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العنوان: خزانة تواريخ المنتفق )المجموعة الأولى(.

تأليف: مجموعة من المؤرخين والباحثين القدماء.

الموضوع: كتب ودراسات تاريخية حول مشيخة آل سعدون لتحالف المنتفق في العراق الجنوبي.

الطبعة الأولى )نشر الكتروني(: 1443ه )2022م(.

]حقوق النشر الالكتروني متاحة للجميع بشرط عدم التحريف في النص أو التغيير بالحذف أو الإضافة[
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مقدمة الخزانة

إمام  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  والحمد  الرحيم،  الرحمن  الله  بسم 
آله  الأمين، وعلى  الصادق  بن عبدالله«  نبيّنا »محمد  المحجّلين:  الغرّ  المرسلين، وسيد 
الأطهار، وأصحابه الطيّبين الطاهرين، ومن سار على هديهم، واستّن بسنّتهم إلى يوم 

الدين.

أما بعد، فخلال فترة طويلة من الزمان أخذ اسم »المنتفق)1)« ككيان قبلي يتردد 
بقوة في جوانب التاريخ السياسي والاجتماعي لمنطقة الجنوب العراقي، والصحراء الممتدة 

شمال جزيرة العرب.

وقد ساهمت مشيخة المنتفق، والعشائر المنضوية تحت تحالفها في صياغة الكثير من 
مفردات واقعنا المعاصر في جوانب سياسية واجتماعية متعددة، بشكل ميّزها من حيث 
امتداد الفترة الزمنية التي شكّلت خلالها عنصراً في الأحداث: )أربعة قرون(، والمساحة 
الكبيرة التي تحركّت فيها هذه الأحداث: )بغداد شمالًا. إلى الأحساء جنوبًا، والأحواز 
شرقاً. إلى مشارف بادية الشام غربًا(، إضافة إلى الزخم العددي للتحالف باعتباره قد 

مثّل خلال فترة طويلة واحدة من كبرى الكيانات القبلية في المنطقة.

ودون مبالغة، يمكن للباحث العثور على نتف من أخبار مشيخة المنتفق في مئات 

)1) يكتــب اســم المنتفــق بأربعــة طــرق في المصــادر والوثائــق، وهــي: )المنتفــق -المنتفــگ بالــكاف الفارســية -المنتفــك -المنتفــج(، 
والمنتفــق هــو الرســم الأصلــي العــربي نســبة للجــد العامــري للقبيلــة، والمنتفــگ بالــكاف الفارســية )الجيــم المصريــة( هــو اللفــظ العثمــاني 
والبــدوي والعامــي للاســم، والمنتفــك بالــكاف الحقيقيــة هــو رســم مغلــوط نظــراً لعــدم وجــود حــرف الــكاف الفارســية في بعــض المطابــع، 
أو عــدم اعتمــاد رسمــه لــدى المؤلفــين وكتــاب الوثائــق، والمنتفــج هــو اللفــظ العامــي لــدى أهــل الباديــة العراقيــة، ومــا حولهــا، والمعــروف 

أن آل ســعدون وأبنــاء عشــائر المنتفــق ينطقــون الاســم في حديثهــم اليومــي: )المنتفــج(.
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المراجع التاريخية والأدبية والاجتماعية، وهذه المراجع لكثرتها وشتاتها تحتاج من الباحث 
الجاد إلى تمحيص وتأنٍّ في جمع المادة، وتخليصها من جوانب الهوى والعواطف القبلية 
والفئوية، وتحليلها تحليلًا منطقياً للخروج بدراسة متكاملة عن مشيخة المنتفق ما أمكن.

وقد رأينا أن نقدم للقارئ في هذا المجموع المسمى )خزانة تواريخ المنتفق( بعضاً من 
الكتب والبحوث الهامة التي تعد مراجع أصيلة لتاريخ المنتفق، خاصة وأن بعض هذه 

المؤلفات قديم، وصار عزيز المنال، لتكون بين أيدي الباحثين والمهتمين.

الأصول،  في  وردت  النصوص كما  إخراج  على  حرصنا  أننا  إلى  الإشارة  وتجدر 
ووضعنا تعليقات وتصويبات في الهامش بتوقيع )مشرف الخزانة(، بينما بقية الهوامش 
تعود لأصول الكتب والبحوث، وقد وضعنا الصور الفوتوغرافية الموجودة في الأصول، 

مع إضافة بعد الصور التي تخدم النص.

وفي المجموعة الأولى من هذه الخزانة نقدم للقارئ نصوص 13 كتابًا وبحثاً عن تاريخ 
المنتفق، وهي كالآتي:

1. شجرة الزيتون في نسب السعدون

2. جزء المنتفق من التحفة النبهانية

3. ذكرى السعدون لعلي الشرقي

4. تاريخ السعدون لعبدالله الناصر

5. الشرف المصون في تاريخ آل سعدون

6. تاريخ المنتفق لسليمان فائق

7. نبذة من تاريخ بغداد والبصرة والمنتفق
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8. المنتفق في عرب الصحراء لديكسون

9. آل سعدون في كتاب الإعلام للزركلي

10. المنتفق في مخطوطات ياسين العمري

11. المنتفق في مجلة لغة العرب

12. المنتفق في خزانة التواريخ النجدية

13. المنتفق في كتابات عباس العزاوي

وبما أن حقوق المؤلف المالية تنتهي بعد خمسين عاماً من وفاة المؤلف، فقد حرصنا 
على أن تكون الكتب الموجودة في هذه المجموعة مما تنطبق عليها قوانين الملكية الفكرية.

* * *

بالتأريخ  اختصت حصراً  التي  الدراسات  بعض  هنا  نستعرض  الفائدة  من  ولمزيد 
للمنتفق أو لبعض زعمائهم، ويمكن تلخيصها في المراجع الآتية:

1- تاريخ المنتفق: كتاب مفقود منذ فترة طويلة لمؤلف اسمه إبراهيم الرفاعي، وقد 
نسب  وقد  العزاوي،  عباس  بحوزة  الذي كان  المجهول(  )التاريخ  عليه صاحب  اعتمد 
الأخير إلى الرفاعي بعض الأخبار عن المنتفق في مؤلفاته رغم أنه بحث عنه دون فائدة، 

فاكتفى بمنقولات صاحب )التاريخ المجهول(.

2- مزيد السرور ومزيل الحزون في مدح عجيل السعدون: مخطوط موجود حالياً 
بالمكتبة العباسية في البصرة، وقد ألفه شاعر يدعى )عبدالنبي بن الرضى البغدادي( في 
مدح عجيل السعدون )شيخ المنتفق وقتئذ(، وضمنه أشعاراً كثيرة، وذكر بعض أخباره 
منذ سنة 1242ه )1826م( إلى اكتمال تأليفه في 22 ربيع الأول 1245ه )الاثنين 
مركز  عن  بيروت  في  الصادر  العباسية  المكتبة  فهرس  ويذكر  سبتمبر 1829م(،   21
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وقائع  وفيه  الشعر،  )أن معظمه في  الكتاب:  الثقافية واصفاً هذا  الخدمات والأبحاث 
وأخبار يفتقر إليها الباحث، وأغلب أسلوبه مسجع(.

ويذكر د. خالد السعدون في أحد بحوثه أن الصفحة الأخيرة من هذا المخطوط 
تحوي تواريخ وفاة بعض أفراد الأسرة السعدونية، كتبها أحد أبناء أسرة آل باش أعيان، 
مما يضيف أهمية مضاعفة للمخطوط، وقد اطلع الباحث الدكتور عبدالحكيم السعدون 

على هذا المخطوط، وضمّن أطروحته العلمية بعض أخباره.

كما اطلع عليه المؤرخ يعقوب سركيس)1)، ونقل منه بعض الأخبار في مسوداته 
المخطوطة التي اطلعنا عليها.

وهو يحكي قصته مع هذا المخطوط، فيقول: »أرسل إلّي الشيخ ياسين باش أعيان 
في البصرة بكتاب تاريخه 23 كانون الأول 1933م، ومما فيه: )أما الديوان الذي ذكرت 
لكم عنه فهو اسمه )ديوان مزيد السرور ومزيل الحزون في مدح الشيخ عجيل بن محمد 
السعدون( لمؤلفه وناظمه عبد النبي الرضي البغدادي، عدد صحائفه 234، يحتوي على 
420 بيت، وفيه بعض أخبار ومدائح مسجعة لا بأس بها. ألّف في 22 ربيع الأول 
سنة 1245ه، ولكن إلى الآن ما حصلت أحد يستنسخه لنا تماماً، وقبل مدة حصلت 
واحد، وكتب منه بعض وريقات، وعندما قابلتها ظهرت فيها أغلاط كثيرة، فتركته إلى 
بعد عيد رمضان، وإن ما وجدت أحد ليكتبه لي على موجب ما أريد، سوف أضطر 
بعد شهرين أو ثلاثة على وجه الربيع أتوجه لبغداد، وأصحب الديوان معي، ونستنسخه 

بطرفكم، والله الموفق(، وبعد هذا أرسل لي بنسخة من هذا الديوان«.

)1) يعقــوب نعــوم ســركيس: هــو يعقــوب بــن نعمــة الله بــن أكوبجــان بــن ســركيس بــن أكوبجــان بــن مقصــود. حلــبي أرمــي كاثوليكــي. 
ولــد في بغــداد ســنة 1875م. إذ كان جــده قــد نزلهــا بعــد أن هجــر حلــب لكثــرة الــزلازل الــتي وقعــت فيهــا في أوائــل القــرن التاســع 
عشــر، وبعــد أن بلــغ نعمــة الله )نعــوم( مرحلــة الشــباب اتصــل بناصــر باشــا الســعدون، فقربــه إليــه، وأقامــه أمينــاً لخزانتــه، وظــل نعــوم 
لصيقــاً بــه وبأســرته منــذ ذاك وحــى وفاتــه ســنة 1893م. أمــا يعقــوب فلــه مــن المؤلــف )مباحــث عراقيــة(، وهــو مؤلــف يقــع في ثلاثــة 
مجلــدات، ويعتــبر مــن الأبحــاث الهامــة في الهويــة العراقيــة والمجتمــع العراقــي وتاريخــه، وكتــب ونشــر عــدد مــن البحــوث والمقــالات في 
الصحــف والمجــلات العراقيــة، وتــوفي في يــوم 23 ديســمبر 1959م. انظــر: بحــث بعنــوان )البصــرة في رســائل نعــوم ســركيس( لخالــد بــن 

حمــود الســعدون. )مجلــة آداب البصــرة، ع51، ســنة 2009م(.
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سنة  بغداد  بالعربية في  وطبع  التركية،  اللغة  عن  تُرجم  المنتفق: كتاب  تاريخ   -3
الكهيه من  فائق بك بن الحاج طالب  1962م )1381ه()1)، ومؤلفه هو سليمان 
بقية مماليك بغداد، وقد عمل محاسباً للواء المنتفق إبان مشيخة منصور باشا السعدون.

والكتاب في الأصل مجموعة مقالات بالتركية نشرها سليمان فائق في بعض صحف 
زمنه للدفاع عن مواقفه، وبالتالي فهو يعرض وجهة نظره المتحاملة، بل والكارهة والحاقدة 
على بعض زعماء آل سعدون، وخاصة ناصر باشا، وفهد باشا بن علي السعدون، 
اللذين تعرض لعداوتهما إبان عمله الهادف لفرض سيطرة الدولة العثمانية على مناطق 
نفوذ المشيخة، ورغم ذلك، فالكتاب يعد من المراجع الأصيلة التي نقلت عن شهود 
عيان تغطية لفترة حمود الثامر، ومن واقع التجربة الشخصية في الفترة اللاحقة، وقدمت 
بعض التفصيلات المهمة عن محاولات الدولة لتحويل المشيخة إلى قائمقامية، والتي كان 

المؤلف أحد أدوات تنفيذها، ومعاول هدم المشيخة.

4- ذكرى السعدون )أو تاريخ بطل التضحية والإخلاص(: كتاب مختصر صغير ألفه 
الشاعر العراقي علي الشرقي، ونشره على عجل بُعيد انتحار عبدالمحسن السعدون سنة 
1929م )1348ه( عن المكتبة الوطنية، وكان قد ألف معظمه قبل وفاة عبدالمحسن، 
ببغداد، ويحتوي على بعض  الشعب(  وأهداه نسخة من مخطوطته، وطبع في )مطبعة 
المعلومات المهمة عن تاريخ المشيخة التي نقلها المؤلف عن رواة عصره، وخاصة من آل 

سعدون.

ويبدو أنه لم يدعم كتابه بمراجع كثيرة، كما هو واضح من خلطه في بعض التواريخ، 
وفي ترتيب شيوخ المنتفق، إضافة لنسيانه ذكر بعضهم، والكتاب يهمل إلى حد كبير فترة 
)فالح باشا، وسعدون باشا المنصور، وابنه عجمي(، باعتبار أن المشيخة الرسمية باعتراف 
الدولة قد انتهت في فترة سابقة لهم، وهو بذلك يحرم قارئه من فترة كان من الممكن أن 

يعتبر مرجعاً موثوقاً في رصدها لقربه الزمي منها.

)1) أعــادت الــدار العربيــة للموســوعات ببــيروت طباعــة كتــاب فائــق بعنــوان )عشــائر المنتفــق(، وتصــرف الناشــر بتغيــير بعــض العبــارات 
دون مــبرر.
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وكان صاحب المكتبة الوطنية عبدالحميد زاهد قد نشر في جريدة الأوقات البغدادية 
يوم 18 نوفمبر 1929م )بعد خمسة أيام من انتحار عبدالمحسن السعدون( مقالة يدعو 
فيها الكتّاب للمشاركة في كتاب )ذكرى السعدون( الذي يعتزم علي الشرقي إعداده، 
وأهدى زاهد نسخة من كتاب )ذكرى السعدون( لجريدة الأوقات البغدادية كما نشر 
في عدد 10 ديسمبر، وعلقت الجريدة: »إنا نشكر لحضرة الناشر حميته على إخراج 
هذا المشروع النافع، وإنا نقدر له جهده هذا حق قدره، ولكنّا في الوقت نفسه نحب 
أن نوجه نظره إلى بعض المآخذ فيما يتعلق بطبع الكتاب، فقد حدثت به هفوات، وإن 
كانت هينة، إلا أنه كان من الأفضل أن يكون نصيبه من العناية أكثر من ذلك، فعسى 

أن يتلافى هذه الهفوات في الطبعة الثانية من الكتاب«.

5- تاريخ السعدون: كتاب صغير الحجم والفائدة على العكس مما يوحي به اسمه، 
وقد ألفه عبدالله الناصر، وطبعه سنة 1944م )1363ه( في مطبعة الراعي بالنجف، 
ونشره إبراهيم محمد فتاح صاحب مكتبة الأحرار بالناصرية، ونقل الناصر الكثير عن 
كتاب الشرقي سالف الذكر، ولا نملك عن مؤلفه أي معلومات سوى أنه كان أديباً 
شابًا من أدباء الناصرية في ثلاثينيات القرن العشرين، وأنه من فرع )الناصر( من أسرة 
)آل شبيب(، ولهذا فالكتاب عاطفي في بعض أحكام المؤلف تجاه أسرته، رغم بعض 
انتقادات تشي بمحاولة  العموم  التي يوجهها لبعض ممارساتهم، ولكنها في  الانتقادات 

للحياد.

6- التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية: كتاب مهم خصص مؤلفه محمد بن 
)1930م(  سنة 1349هـ  طبع  )الجزء 10(  المنتفق  عن  النبهاني جزءاً كاملًا  خليفة 
بالمطبعة المحمودية التجارية بالقاهرة، بالإضافة إلى جزء آخر عن البصرة، ورغم الجهد 
المبذول فيه، إلا أن المؤلف ينقل الكثير عن مجلة لغة العرب و)مطالع السعود( دون تذكير 
بالمرجع الأصلي، ولكن معلوماته عن فترة سعدون باشا وابنه عجمي تتسم بالأصالة 
والتفرد، إضافة إلى نقله الكثير من التفاصيل عن أصول آل سعدون، وحكاياتهم القديمة، 

وتفرع أسرهم، وبعض التفصيلات عن ثقات من الأسرة نفسها.
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7- الأوضاع القبلية في البصرة: كتاب صدر سنة 1988م )1408ه( في الكويت، 
السعدون(، وأهمية كتابه  الفالح  )الدكتور خالد بن حمود بن عبدالله بك  ومؤلفه هو: 
تكمن في استفادة المؤلف من قدرته البحثية كأكاديمي متخصص في مجال التاريخ، ومن 
كونه حفيداً مباشراً لآخر شيوخ المنتفق الفعليين، مما يجعل روايته تمتاز بالثقة المرجعية، 

والمنهجية العلمية، بالإضافة إلى ندرة الوثائق التي يرجع لها.

بشكل  مرحلته  يغطي  باشا  ناصر  جده  عن  أخيراً كتاب  خالد  للدكتور  وصدر 
وافٍ، كما أن له بحوثًا عدة منشورة لم تخل من أخبار مهمة عن مشيخة أسلافه.

8- تاريخ السعدون السياسي: اطلعت على مسودة لهذا الكتاب الذي لم يطبع 
السعدون( في  المنصور  بن عمر  بن فحل  )عبدالكريم  المعاصر  مؤلفه  لتردد  الآن  حى 

طباعته.)1)

9- عبدالمحسن السعدون. دوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر: دراسة تاريخية 
في سيرة السياسي العراقي عبدالمحسن السعدون، مهّد لها المؤلف )لطفي جعفر( بمقدمة 
طويلة عن تاريخ الأسرة السعدونية، وتكمن أهمية هذا الكتاب في احتوائه على معلومات 
مهمة بشأن عبدالمحسن، وعلاقته بأسرته، وتأثيرات هذه العلاقة على تعامله مع الظروف 
اليقظة العربية ببغداد سنة 1988م. ثم أعادت  السياسية المختلفة، وطبع عن مكتبة 

طبعه دار جداول ببيروت سنة 2011م بإذن من المؤلف.

الإقليمية: كتاب صدر سنة  العراق والمنطقة  المنتفق وأثرها في تاريخ  إمارة   -10
حمد  بن  حميد  )د.  بتأليفه  وقام  بعمّان،  للنشر  وائل  دار  عن  )1420ه(  1999م 
السعدون(، وهو حفيد مباشر لفهد باشا بن علي السعدون أحد أهم شيوخ المنتفق، وفي 
الكتاب إضافات مهمة لا توجد لدى غيره، خاصة وأنه يعتمد على الروايات الشفهية 
بشكل معقول، بالإضافة إلى المصادر والمخطوطات والوثائق غير المنشورة المتوافرة داخل 

العراق.

)1) علمنا سنة 2021م أن عبدالكريم الفحل السعدون قدّم كتابه للرقابة السعودية تمهيداً لطباعته.
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وللدكتور حميد بن حمد السعدون كتاب آخر حمل عنوان )حكايات عن المنتفق(، 
وطبع سنة 2010م في بغداد، ويحتوي على بعض الحكايات المتعلقة بالمنتفق، وأسرة 
المشيخة فيها، وتكمن أهميته في إضاءة جوانب تراثية من تاريخ المشيخة لم تتطرق إليها 

المراجع التاريخية.

11- المنتفق في ذاكرة التاريخ: مشروع كتاب وصلنا في قرص مدمج ألفه النسابة 
سنة  مروري  حادث  في  توفي  والذي  السعدون،  العلي  ضرغام  بن  سلطان  بن  سعد 
2005م )1426ه(، وكان يخطط لطبعه، والكتاب مفيد من حيث عرضه العام لتاريخ 
المشيخة، والمعلومات الشفهية التي يحتويها، والفهم بكافة تفرعات أسرة المشيخة من قبل 
المؤلف، ولكن مخطوط الكتاب صغير الحجم نسبياً. إذ لا يتجاوز المئة صفحة حسبما 

رأينا، وقد طبع الكتاب لاحقاً في بيروت سنة 2014م عن دار جداول في بيروت.

12- حكايات عن مجد أفل: كتاب يعتمد أسلوب الحكاية في ذكر بعض أحداث 
تاريخ المشيخة، ومؤلفه هو )د. أسامة بن فيصل بن نجم بن عبدالله الفالح السعدون( 
في  محتوياته  بعض  ذكر  المؤلف  ولكن  رسمية،  بصورة  الآن  حى  يطبع  ولم  الله،  يرحمه 
مشاركاته في مواقع الإنترنت الخاصة بأسرة المشيخة، ولنفس المؤلف كتاب صغير الحجم 
بعنوان )تحفة الناظر في نسب الناصر(، ويحتوي على تفصيلات ذرية )ناصر باشا الأشقر 
السعدون(، وفيه فوائد عن نسب الأسرة، وتراجم بعض شخصياتها، ولدينا نسخة من 

الكتاب الذي لم يطبع بصورة رسمية حى الآن.

13- شذرات الإبريز المصون في نسب العزيز السعدون: كتاب ألفه متعب بن 
حمد العزيز السعدون، وأهدانا نسخة إلكترونية منه، وما يزال في طور الإعداد والمراجعة.

وذكر متعب أحد أهم مراجعه، وهو دفتر لمحمد بن عبدالعزيز بن بدر بن محمد 
بن عبدالعزيز بن مغامس آل شبيب، وقال عنه الكاتب أنه كان متوقد الذكاء نبيهاً 
فطناً حافظاً. علّم نفسه القراءة والكتابة، وبرع من غير معلِّم بالحساب، ودوّن أخباراً 
ومعلومات كثيرة عن آل عزيز في دفتر صغير لا تتجاوز أوراقه المئة. كتبه بخط يده، وأرخ 
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آخر ما ضم له من حكايات وأحداث غير ولادات أحفاده في يوم 10 أكتوبر 1958م 
)27 ربيع الأول 1378ه(، وذكر فيه معلومات قيمة عن نسب وحسب آبائه من لدن 
كبش حى أحفاده هو، وبعض أخبار آل سعدون، ووقائعهم وبعض الحوادث، كما ذكر 

أسماء نساء بعض كبار السعدون وآل عزيز خاصة.

وله دفتر آخر كبير كتب فيه عن المنتفق عامة، وهو كثيراً ما يكتب فيهما باللهجة 
العامية، كما أرخ لبعض المعارك )الأكوان( التي خاضها آل سعدون، وشارك فيها جده 
أو أبوه أو هو، وقد أخذ ما كتب كما قال سماعاً عن بعض معاصري جده بدر، وعن 
أبيه عبدالعزيز، وكبار السن الذين جالسهم، أو نقلًا عن ثقات عن أسلافهم، والدفتران 

مفقودان كما ذكر متعب الذي اطلع عليهما في شبابه، ونقل منهما.

بها  تقدم  بحثية  رسالة  -1917م:   1869 العثمانية  والسياسة  السعدون   -14
عبدالحكيم بن عجيل بن عبدالرزاق الراشد السعدون لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة 
البصرة سنة 1996م، ورغم تركيزها على الفترة بين ولاية مدحت باشا لبغداد والاحتلال 
البريطاني للعراق، فالرسالة تعرضت لمجمل التاريخ السعدوني، وهو بحث غير منشور فيه 

إضافات مهمة، واستنتاجات علمية مهمة.

15- سعدون شيخ المنتفق وعلاقته بالقوى المحيطة: رسالة بحثية تقدمت بها موضي 
بنت عبيد المطيري لنيل شهادة الماجستير من جامعة الملك سعود سنة 2014م، وفيها 
معلومات مهمة عن فترة مشيخة سعدون باشا، والفترة السابقة لها، ولموضي المطيري 
بعنوان )نشاط  )العدد 77(  البصرة سنة 2016م  أيضاً بحث منشور في مجلة آداب 
الشيخ سعدون السعدون في لواء المنتفق وعلاقته بالدولة العثمانية 1908 -1911م(.

16- عجمي السعدون ودوره في تاريخ العراق 1911 -1918م: رسالة ماجستير 
البصرة سنة 2015م، واهتم  العتابي من جامعة  بنت حسن  نور  الطالبة  تقدمت بها 
البحث بالسيرة القبلية والسياسية للشيخ عجمي باشا السعدون، وصراعاته الداخلية، 
وجهاده إلى جانب العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، مع سرد وافٍ للخلفية المعلوماتية 
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العتابي بحث منشور آخر بعنوان )المساعي  لأسرة الشيخ، وأحداثها المتلاحقة، ولنور 
البريطانية لاستمالة عجمي السعدون(.)1)

باللغة  الاستقلال: كتاب  حرب  في  تنسى  لن  وذكريات  منسيون  أبطال   -17
التركية لسليم كمال كيدول، صدر سنة 2005م، وفيه بحث من 50 صفحة عن الشيخ 
عجمي باشا السعدون، وفيه معلومات مهمة، خاصة عن الفترة التي عاشها عجمي في 

تركيا حى وفاته.

ومن الكتب التي تطرقت لموضوع المنتفق كلواء سكاني )محافظة(:

- كتاب )المنتفق في النهضة العراقية الحديثة( لفهمي عرب آغا، وصدر في بغداد 
سنة 1956م.

- كتاب )دراسة وثائقية في تاريخ المنتفگ الوطي( للدكتور عبدالله الجوراني، وصدر 
في بغداد سنة 2008م.

- كتاب )لواء المنتفق في سنوات الاحتلال البريطاني( لعبدالعال العيساوي.

سنة  عماش، وصدر  لسعود  المنتفق(  أخبار شيوخ عشائر  من  )المتفق  - كتاب 
1429ه.

- كتاب )شيوخ وعشائر المنتفق( من تأليف د. علي ناصر الشمري، وصدر عن 
دار الحكمة بلندن سنة 2010م.

- كتاب )موقف المنتفق من أحداث عام 1920م في العراق( لحسين عيسى صباح 
الطائي، وصدر ضمن سلسلة إصدارات مركز ذي قار للدراسات التاريخية والآثارية سنة 

2017م، وهو رسالة ماجستير من الجامعة المستنصرية ببغداد.

)1) نشــر عن الشــيخ عجمي باشــا بحوث علمية، أحدها بعنوان )الشــيخ عجمي الســعدون 1911 -1918م: الصراع والنضال( 
للدكتور عماد جاســم حســن، ونشــر في مجلة أبحاث ميســان، مج 13، ع 5.
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ذات  دار  عن  وصدر  البريطانية(،  التقارير  صورته  المنتفق كما  )لواء  - كتاب 
السلاسل سنة 2018م، وقد ترجمه د. خالد بن حمود السعدون.

* * *

وهذه المجموعة الأولى ستلحقها إن شاء الله بمجموعات أخرى، وسنحرص على 
الاستئذان من أصحاب المؤلفات المعاصرين أو ورثتهم لضمها للمجموعات اللاحقة 

من )خزانة تواريخ المنتفق(.
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(1(

شجرة الزيتون في نسب 
السعدون

هو مشجر نسب لآل سعدون رسمه علي الغريفي النجفي، ووقع الفراغ منه يوم 
الجمعة 15 جمادى أول 1332ه ]11 أبريل 1914م[.

وهو منقول عن شجرات أقدم لأسرة المشيخة في المنتفق، وقد حوّلنا هذا المشجر 
إلى مبسوط. أي من مخطوط إلى نص مطبوع بنفس المعلومات، مع بعض المعلومات 
والزيادات من المشرف، والتي ميّزت بين معقوفين ] [، لتفادي الهفوات القليلة الموجودة 

في الشجرة.

)مشرف الخزانة(
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براويز المشجر

]برواز خارجي[)1)
ــسٍ أشـــــــرقـــــــت أنـــــــوارهـــــــا ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــبٌ كـ ــ ــســ ــ ــ ــلــــين وأضـــــــــــــــاءت الأرجـــــــــــــــاء بالـــــــنـــــــور الجــ
ــــبي المـــصـــطـــفـــى ــنـ ــ ــم الـ ــ ــدهـ ــ ــيــــث جـ ــــن حــ وأبـــــــــــوهـــــــــــم الـــــــــــكـــــــــــرار حـــــــــــيـــــــــــدرةٌ عـــلـــيمــ

بنــور زجاجــة  الشــجرة الأحمديــة  ميــز  الــذي  الرحيــم، الحمــد لله  الرحمــن  بســم الله 
مشــكاة الأنــوار المحمديــة صلــى الله عليــه وعلــى آلــه مركــز فلــك دائــرة شمــوس الأولــين 
والآخريــن وســفينة نجــاة توحيــد محســود علــى كل حالــة، ولــكان ذا قــل ولم يتطــول، ولكــن 

النــاس إلى أمثالهــم أميــل، وبأحقيــة حقيقــة الحــق أجهــل:
شــــيــــبــــا بمــــــــــاء فـــــــعـــــــادا بـــــعـــــد أبـــــــــــــــــوالا)2(هــــــــذي المـــــــكـــــــارم لا قــــعــــبــــان مــــــن لــــنٍ

]برواز داخلي[

اواَتِ واَلْأَرْضِ مَثــَلُ نــُورهِِ كَمِشْــكَاةٍ فِيهَــا مِصْبــَاحٌ الْمِصْبــَاحُ فِي زجَُاجَــةٍ  ــمَ اللَُّ نــُورُ السَّ
تُونـَـةٍ لاَّ شَــرقِْيَّةٍ وَلَا غَربِْيَّــةٍ يـَـكَادُ  هَــا كَوكَْــبٌ دُرِّيٌّ يُوقَــدُ مِــن شَــجَرةٍَ مُّبَاركََــةٍ زيَـْ الزُّجَاجَــةُ كَأَنـَّ
هْــدِي اللَُّ لنُِــورهِِ مَــن يَشَــاءُ وَيَضْــرِبُ اللَُّ  هَــا يُضِــيءُ وَلــَوْ لمَْ تمْسَسْــهُ نَارٌ نُّــورٌ عَلَــىٰ نُــورٍ يـَ تـُ زيَـْ
رفَْــعَ وَيُذْكَــرَ فِيهَــا  يـُـوتٍ أَذِنَ اللَُّ أَن تـُ الْأَمْثـَـالَ للِنَّــاسِ واَللَُّ بـِـكُلِّ شَــيْءٍ عَلِيــمٌ )35( فِي بـُ
يْــعٌ عَــن ذِكْــرِ اللَِّ  لْهِيهِــمْ تِجَــارةٌَ وَلَا بـَ اسْمُــهُ يُسَــبِّحُ لــَهُ فِيهَــا 38 واَلْآصَــالِ )36( رجَِــالٌ لاَّ تـُ
هُــمُ  قَلَّــبُ فِيــهِ الْقُلُــوبُ واَلْأَبْصَــارُ )37( ليَِجْزيِـَ تـَ وْمًــا تـَ ــلَاةِ وَإيِتــَاءِ الــزَّكَاةِ يَخَافُــونَ يـَ وَإِقَــامِ الصَّ

)1) كل ما سيرد بين معقوفين ] [ هو زيادات اقتضاها تحويل المشجر إلى نص مبسوط أو لإكمال بعض النقص الضروري.

)2) بيت جاهلي لأمية بن أبي الصلت، وقيل لأبيه. )مشرف الخزانة(
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ــرْزُقُ مَــن يَشَــاءُ بِغَــيْرِ حِسَــابٍ )38))1) ــن فَضْلِــهِ واَللَُّ يـَ اللَُّ أَحْسَــنَ مَــا عَمِلُــوا وَيَزيِدَهُــم مِّ

]برواز[
قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي في الأرض كالنجوم في السماء.)2)

ركَُمْ تَطْهِيراً.)3) يْتِ وَيُطَهِّ اَ يُريِدُ اللَُّ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ الرجِّْسَ أَهْلَ الْبـَ قال تعالى: إِنمَّ

قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل حسب ونسب منقطع إلا حسبي ونسبي.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنسابكم لتصلوا أرحامكم.

]برواز[
حـــبـــكـــم الله  رســـــــــــــــول  بــــــيــــــت  آل  أنـــــزلـــــهيا  الـــــــــقـــــــــرآن  في  مــــــــن الله  فـــــــــــــرضٌ 
ــمُ ــ ــكـ ــ ــدر أنـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــم الـ ــ ــي ــظــ ــن عــ ــ ــ ــه)4(كـــــفـــــاكـــــمُ مـ ــ ــ ــلاة ل ــ مــــن لم يـــصـــل عــلــيــكــم لا صــ

قــال أمــير المؤمنــين: نحــن بنــو عبــد المطلــب مــا عــادانا بيــت إلا وقــد خــرب، ولا عــاوانا 
كلــب إلا وقــد جــرب.

قال الصادق سلام الله عليه: لا تغضبوا أولاد فاطمة فإنها تغضب.

]برواز[

]صلــى الله علــى[ ســيد الموحديــن وعلــى أصحابــه البــدور في سمــاء شــرف حطــة أنــوار 
المؤمنــين صــلاة وســلاماً دائمــين باقيــين إلى يــوم الديــن.

)1) سورة النور )35 -38).

)2) ورد هذا الحديث في كتب الشيعة بصيغة: )النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأمتي(.

)3) سورة الأحزاب، آية 33.

)4) من شعر الإمام الشافعي.
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باعث التأليف

أمــا بعــد، فــإن مــن الواجبــات الــتي أوجبهــا الله علــى المؤمنــين حــب أهــل بيــت ســيد 
المرســلين كمــا نصــه القــرآن المبــين، وســنة ســيد المرســلين، فمــن ذلــك قولــه تعــالى )قــل لا 
أســألكم عليــه أجــراً إلا المــودة في القــربى()1)، وقولــه ص: )حــب أهــل بيــتي إيمــان وبغضهــم 

نفــاق(.

وحيث الفقير قد وقفت نفســي للوقوف على أنســاب آل بيت الرســول، فاشــتغلت 
ليــلًا ونهــاراً، وجبــت البــلاد بلــداً بلــداً، وداراً وداراً، لأجــل أن أســتوعب تلــك الأنســاب 
الطاهــرة، والأحســاب الفاخــرة، وتوفقــت ولله الحمــد والمنــة علــى جمــع خزانــة أنــوار وزيتونــة 

شــجرة الفاطميــة الأبــرار.

ولمــا جئــت هــذه الســنة المباركــة إلى البصــرة الفيحــاء واجتمعــت بالشــريف عبدالكــريم 
نســبه  وأصــل  النســب،  فــرع  علــيّ  وأمــلا  رئيســها  ابــن  وهــو  بالمنتفقــي،  الشــهير  بيــك 
مســتخرجة مــن كتــب الأنســاب، ومــن ســندهم القــديم المتلقــى بالقبــول عنــد العلمــاء 
والنقبــاء والأشــراف والنســابين القدمــاء العارفــين، والأئمــة المتأخريــن عــن شــجرة أصلهــا 

ثابــت وفرعهــا في سمــاء المجــد شــامخ.

وحيــث وقعــت المحبــة العظيمــة والرابطــة الجســيمة بيــي وبــين هــذا الشــريف الحســيب 
النســيب، أحببــت أن أعمــل لــه شــجرة، وأدرج فيهــا بعــض الســادات مــن أعمامــه لتكــون 
عنــده تــذكاراً أبــديّ الزمــان، خدمــة لجــده ســيد ولــد عــدنان، وذلــك فضــل الله يؤتيــه مــن 

يشــاء، علــى رغــم أنــف الجاحــد المتوغــل، وذو الفضــل محمــود.

)1) سورة الشورى، آية 23.
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ــأن عــلــيــه مــــن شمــــس الــضــحــى ــ ــبٌ كـ ــسـ نــــــــــــــوراً، ومــــــــن فــــلــــق الـــــصـــــبـــــاح عــــمــــودانـ
ســــــيــــــدٍ مـــــــــــن  ســـــــــيـــــــــدٌ  إلا  فــــــــيــــــــه  حــــــــــــاز المــــــــــكــــــــــارم والـــــــتـــــــقـــــــى والجــــــــــــــودامـــــــــــا 
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مقدمة المشجر

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين،

كــريم النســب، شــريف الحســب، خلــف أشــراف الأســلاف، وأســلاف الأشــراف، 
مــن آل عبــد منــاف، أكمــل الأســياد، وتاج الفخــار، وعــين الســعادة مــن آل نــزار، الجــواد 
الكــريم، أبي محمــد الشــريف عبدالكــريم بيــك نجــل المرحــوم الشــريف فهــد بــن الشــريف علــي 
بــن الشــريف ثامــر بــن الشــريف الشــيخ ســعدون بــن الشــريف محمــد ]بــن الشــريف مانــع[ 
بن الشــريف شــبيب بن الشــريف مانع بن الشــريف شــبيب بن ]الشــريف حســن المهاجر 
إلى العــراق بــن[ الشــريف مانــع بــن الأمــير مالــك بــن الأمــير ســعدون بــن الأمــير إبراهيــم 
بــن الأمــير كبــش بــن الأمــير أبي عامــر منصــور بــن الأمــير أبي ســند جمــاز بــن الأمــير أبي 
عيســى شــيحة بــن الأمــير هاشــم بــن الأمــير أبي فليتــة القاســم بــن الأمــير مهنــا الأعــرج بــن 
الأمير شهاب الدين حسين بن الأمير أبي عمارة مهنا الأكبر بن الأمير أبي هاشم داود 
بــن الأمــير أبي أحمــد القاســم بــن الأمــير أبي علــي عبيــد الله بــن أبي الحســن طاهــر المحــدّث 
النســابة بــن أبي الحســين يحــى النســابة بــن الحســن بــن جعفــر الحجــة بــن عبيــد الله الأعــرج 
بن حســين الأصغر بن الإمام الهمام أبي الحســين زين العابدين علي بن الحســين الشــهيد 
بــن الإمــام الهمــام والبطــل الضرغــام ليــث بــي غالــب أمــير المؤمنــين أبي الحســن علــي بــن 
أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كلاب بــن مــرة بــن 
كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النصــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة 
بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عــدنان بــن أد بــن أدد بــن اليســع بــن الهميســع 
بــن ســلامان بــن نبــت بــن حمــل بــن قيــدار بــن إسماعيــل بــن إبراهيــم بــن تارح بــن ناحــور بــن 
شــالح بــن أرغــوا بــن فالــغ بــن عابــر وهــو صخــى بــن أرفخشــد بــن ســام بــن نــوح بــن لمــك 
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بــن متوشــلخ بــن أخنــوخ وهــو إدريــس ع بــن اليــارد بــن مهلائيــل بــن قينــان بــن أنــوش بــن 
شــيث بــن آدم عليــه الســلام.

وهــذا مــا اتفــق عليــه أغلــب أهــل التاريــخ والحمــد لله رب العالمــين كانــت بحمــد الله 
علــى حســب الإرادة مــن حيــث الصحــة وعــدم الرتــب كمــا صــرح لــه كتــب الأنســاب مــن 
حيــث الوفــاق والحمــد لله علــى إكمــال النعمــة بهــذا النســب الــذي عنــاه رب العــزة بقولــه: 
)قــل لا أســألكم عليــه أجــراً إلا المــودة في القــربى(، وقــال أيضــاً: )واعلمــوا أنمــا غنمتــم مــن 
شــيء فــإن لله خمســه وللرســول ولــذي القــربى(، وقــال النــبي ص: )حــب أهــل بيــتي إيمــان 

وبغضهــم نفــاق(.

وقع الفراغ من هذه الشــجرة المباركة يوم الجمعة الخامس عشــر من جمادى أول من 
شهور السنة الثانية والثلاثين بعد الثلثمائة والألف من الهجرة ]11 أبريل 1914م[.

حــرره الأقــل محمــد رضــا النســابة جــل العــالم الفاضــل علــي الغريفــي، النجفــي نســباً 
ومولــداً ومدفنــاً قــدس الله وجهــه ونــور علــى ضريحــه بنبيــه الكــريم وآلــه الميامــين:

ــــر ــابـ ــ كــــــالــــــريــــــح أنـــــــــبـــــــــوبًا عـــــلـــــى أنـــــــــبـــــــــوب)1(نـــــــســـــــبٌ تــــــتــــــابــــــع كــــــــــابــــــــــراً عـــــــــن كـ

ــم ــهــ ــلــ ــ ــث المجـــــــــامـــــــــع)2(أولــــــــــئــــــــــك آبائـــــــــــــــــي فــــــجــــــئــــــي بمــ جـــــــريـــــــر  يا  جمــــعــــتــــنــــا  إذا 

)1) بيت مشهور للبحتري.

)2) بيت مشهور للفرزدق.
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شجرة النسب

إمــام الحــرم عبــد المطلــب )اسمــه شــيبة الحمــد كان نقيــب البيــت يلقــب مطعــم طــير 
الســماء( بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن 
غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن اليــاس بــن مضــر 

بــن نــزار بــن معــد بــن عــدنان، إلى هنــا وقــف الشــارع الأكــبر بالتحقيــق.

]أعقــب عبــد المطلــب أولاد منهــم[: مصبــاح الحــرم عبــدالله )مــات قبــل أبيــه بعشــر 
ســنين، وحــزن أبــوه عليــه حــزنًا شــديداً( -بيضــة البلــد أبي طالــب )اسمــه عبــد منــاف. تــوفي 

ســنة هجــرة النــبي ص(.

]أعقــب عبــدالله(: محمــد خــاتم النبيــين ص )ولــد ســنة عــام الفيــل وبعــث ســنة أربعــين 
وهاجــر ســنه اثنــين وخمســين عامــاً(.

]أعقــب النــبي أولًا منهــم[: فاطمــة الزهــراء ســيدة نســاء العالمــين )ولــدت بعــد المبعــث 
بخمســة ســنين وتوفــت ســنة إحــدى عشــر مــن الهجــرة بعــد أبيهــا بســتة أشــهر وقيــل خمســة 

وســبعين أو تســعين يوماً(.

]أعقــب أبــو طالــب أولاداً منهــم[: أبي الحســن أمــير المؤمنــين علــيّ ع )ولــد ســنة 
ثلاثــة وثلاثــين مــن عــام الفيــل، وقتــل ليلــة تســعة عشــر مــن شــهر رمضــان وتــوفي ليلــة 

إحــدى وعشــرين مــن ســنة أربعــين مــن الهجــرة(.

]ولــدت فاطمــة الزهــراء مــن زوجهــا علــي[: أبي محمــد الحســن الزكــي عليــه الســلام 
)إليــه ينتهــي عمــوم الحســنيين كالطباطبائيــين وغيرهــم( – شــهيد الأمــة أبي عبــدالله الحســين 
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ع )قتــل ســنة إحــدى وســتين مــن الهجــرة في أرض كربــلاء، ولــه مــن العمــر ثمانيــة وخمســين 
ســنة، لعن الله قاتليه( – أم كلثوم )هي زوجة الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه فأولدها 

زيــد( – زينــب العقيلــة )هــي زوجــة عبــدالله بــن جعفــر ويقــال لولدهــا الزينبيــين(.

]أعقــب علــي بــن أبي طالــب مــن غــير فاطمــة الزهــراء أولاداً منهــم[: عمــر الأطــرف 
)يقــال لولــده العمريــين، ومنهــم المجــدي العمــري النســابة وأبي الغنائــم النســابة( – أبي 
الفضــل العبــاس عليــه الســلام )يقــال لولــده العباســيين وأغلبهــم في ينبــع( – محمــد بــن 

الحنفيــة )يقــال لولــده المحمديــين ومنهــم آل الصــوفي(.

]أعقــب الحســين بــن علــي[: الإمــام زيــن العابديــن علــي ع )قتــل مســموماً ســنة 
خمســة وتســعين مــن الهجــرة ولــه مــن العمــر ســبعة وخمســين ســنة(.

]أعقــب علــي زيــن العابديــن أولاداً منهــم[: الإمــام محمــد الباقــر )أعقــب الباقــر الإمــام 
جعفــر الصــادق( – عبــدالله الباهــر – أبي عبــدالله الحســين الأصغــر )أمــه أم ولــد اسمهــا 
ســاعدة كان عفيفــاً محــدثًا فاضــلًا. تــوفي ســنة ســبعة وخمســين ومائــة، ولــه مــن العمــر ســبعة 

وخمســين ســنة ودفــن بالبقيــع( – زيــد الشــهيد – علــي الأصغــر – عمــر الأشــرف.

هــم[: ســليمان – عبــدالله – عبيــد الله الأعــرج  ]أعقــب الحســين الأصغــر أولاداً 
)يكــى أبــو علــي، وأمــه خالــدة بنــت حمــزة بــن مصعــب بــن الزبــير بــن العــوام. تــوفي بــذي 

إيــزان وعمــره ســبعة وثلاثــين ســنة( – أبي محمــد الحســن – علــي.

]أعقــب عبيــد الله الأعــرج أولاداً هــم[: حمــزة مختلــس الوصيــة – علــي الصــالح – 
جعفــر الحجــة )وكان أبــو البخــتري وهــب بــن وهــب قــد حبســه في المدينــة ثمانيــة عشــر 
شــهرا فمــا أفطــر إلا في العيديــن، وفي ولــده الإمــرة في المدينــة ومنهــم ملــوك بلــخ ونقبائهــا، 

وكان مــن أئمــة الزيديــة ولــه شــيعة يســمونه الحجــة( – محمــد الجــواني.

]أعقب جعفر الحجة ولدين هما[: الحسن – حسين.

]أعقب الحسن بن جعفر ولداً هو[: أبي الحسين يحى النسابة.
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]أعقــب يحــى النســابة أولاداً هــم[: علــي – أحمــد الأعــرج – أبي عبــدالله جعفــر – 
أبي الحســن طاهــر المحــدث النســابة – أبي الحســن محمــد الأكــبر – أبي إســحاق إبراهيــم 

– أبي العبــاس عبــدالله.

]أعقــب طاهــر المحــدث أولاداً هــم[: عبــدالله – أبي يوســف يعقــوب – أبي عبــدالله 
الحســين – الأمــير أبي علــي عبيــد الله )كان نســابة عتــبي وكثــير مــن النســابة يــروون عنــه( 

– أبي محمــد الحســن – أبي الحســين يحــى – أبي جعفــر محمــد.

]أعقــب الأمــير عبيــد الله أولاداً هــم[: أبي عبــدالله الحســين – أبي جعفــر مســلم – 
الأمــير أبي أحمــد القاســم – أبي حســن إبراهيــم – أبي العبــاس ســليمان.

]أعقــب الأمــير القاســم أولاداً هــم[: موســى – أبي الفضــل جعفــر – الأمــير أبي 
هاشــم داود – أبي محمــد الحســن – عبــدالله.

]أعقــب الأمــير داود أولاداً هــم[: مهنــا الأصغــر – أبي عبــدالله الحســين – الأمــير 
أبي عمــارة مهنــا )يعــرف بالأكــبر واسمــه حمــزة( – أبي محمــد الحســن الزاهــد – أبي محمــد 

هــاني )واسمــه ســليمان(.

]أعقــب الأمــير أبي عمــارة مهنــا أولاداً هــم[: عبــدالله – عبدالوهــاب – ســيف – 
الأمــير شــهاب الديــن حســين – ســبيع – علــي ذؤيــب – عبيــد الله.

]أعقــب الأمــير شــهاب الديــن حســين ولديــن همــا[: الأمــير مالــك – الأمــير مهنــا 
الأعــرج.

]أعقــب الأمــير مهنــا الأعــرج أولاداً هــم[: الحســين أمــير المدينــة – الأمــير أبي فليتــة 
القاســم – الأمــير عبــدالله.

]أعقــب الأمــير أبي فليتــة القاســم ولديــن همــا[: الأمــير جمــاز – الأمــير هاشــم )يقــال 
لولــده الهواشــم(.
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]أعقب الأمير هاشم ولداً هو[: الأمير أبي عيسى شيحة.

]أعقــب الأمــير شــيحة أولاداً هــم[: هاشــم – محمــد – الأمــير عيســى – الأمــير أبي 
ســند جمــاز )كان وفــاة الأمــير ســنة أربعــة وســبعمائة مــن الهجــرة( – الأمــير منيــف – أبي 

ردينــة ســالم – نرجــس.

]أعقــب الأمــير جمــاز أولاداً منهــم[: الأمــير قاســم – الأمــير أبي عامــر منصــور )وكان 
وفــاة الأمــير ســنة ســتة وعشــرين وســبع مائــة مــن الهجــرة( – الأمــير مقبــل.

]أعقــب الأمــير منصــور أولاداً هــم[: طفيــل – عطيــة – فضيــل – كبيــش – الأمــير 
كبــش – زيان – جمــاز – نعــير – كويــر.

]أعقــب الأمــير كبــش أولاداً هــم[: عبيــد – عبــدالله – الأمــير إبراهيــم – مســاعد – 
هــدف )يقــال لولــده آل هــدف(.

]أعقب الأمير إبراهيم أولاداً هم[: مالك – الأمير سعدون – سويد.

]أعقــب الأمــير ســعدون أولاداً هــم[: نغيمــش – جــبران – الأمــير مالــك – منصــور 
– هــدف.

]أعقــب الأمــير مالــك أولاداً هــم[: رحمــة – مبــارك – الأمــير مانــع – منيــع – الأمــير 
هزاع.

]وعــن الأمــير هــزاع بــن مالــك[ قــال ضامــن بــن شــدقم النســابة في كتابــه المعلــوم 
الموسوم )تحفة الأزهار وزلال الأنهار في أنساب أولاد الأئمة الأطهار( قال: إن الشريف 
هــزاع رأى جــدي حســن المؤلــف قــدس ســره، وكان ذو رئاســة ومــال وهمــة عاليــة، وكان 
متــولًي إمــارة خــارج المدينــة كالفــرع ونواحيــه، وقتــل ســنة خمســة وعشــرين بعــد الألــف، وقــد 
اجتمعت بحفيده محمد بن مناع بن هزاع المذكور في عصر الخمســة وتســعين بعد الألف 
في مكــة المشــرفة، وأمــلا علــيّ آباءه الكــرام، فوجدتــه مطابقًــا لمــا في كتــاب جــدي حســن 
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المؤلــف قــدس ســره، ومعــه غلامــان، الكبــير منهمــا اسمــه حمــاد، وعمــره اثــي عشــر ســنة، 
والآخــر اسمــه أحمــد، ولــه مــن العمــر ســبع ســنين.

لولــده آل  الشــريف شــبيب )يقــال  هــو[:  بــن مالــك ولــداً  ]أعقــب الأمــير مانــع 
شــبيب، وقــد تفرعــت منــه عــدة بطــون نوابــغ منهــم آل ســبتي وآل صــالح وآل محمــد وآل 

روضــان وآل راشــد، كثرهــم الله تعــالى، ووقاهــم شــر أعدائهــم. آمــين(.

]أعقب الشريف شبيب ولداً هو[: الشريف مانع.

]أعقب الشريف مانع أولاداً منهم[: الشريف شبيب.

]أعقــب الشــريف شــبيب أولاداً منهــم الشــريف مانــع، وأعقــب الشــريف مانــع أولاداً 
منهــم[: الشــريف محمــد.

]أعقــب الشــريف محمــد أولاداً منهــم[: الشــيخ ســعدون )يقــال لولــده آل ســعدون، 
ســلمهم الله تعــالى(.

]أعقب الشيخ سعدون ولداً هو[: الشيخ ثامر.

]أعقــب الشــيخ ثامــر أولاداً هــم[: حمــود )يقــال لولــده المطلــق والماجــد( – راشــد 
)يقــال لولــده الناصــر والمنصــور( – ناصــر )يقــال لولــده الشــياع( – محمــد )يقــال لولــده 
المحمد( -الشريف علي – صالح )يقال لولده الصالح( – عبدالله )يقال لولده المشاري( 

– منصــور )يقــال لولــده الــداود( – عبدالمحســن )يقــال لولــده آل بــراك(.

]من ذرية حمود بن ثامر[: حمود بن مطلق بن فيصل.

]مــن ذريــة راشــد بــن ثامــر[: عبــدالله وعبدالــرزاق وعبدالعزيــز وعبدالكــريم أبنــاء فــالح 
باشــا بــن ناصــر باشــا بــن راشــد، إبراهيــم بــن مزعــل بــن ناصــر باشــا بــن راشــد، ومهلهــل 

بــن مزيــد بــن ناصــر باشــا بــن راشــد.
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وعمــر بــن منصــور باشــا بــن راشــد، وعبدالرحمــن بــن منصــور باشــا بــن راشــد، وثويــي 
وسمــير ويوســف أبنــاء عبــدالله بــن منصــور باشــا بــن راشــد، وثامــر وعجمــي وحمــد أبنــاء 
ســعدون باشــا بــن منصــور باشــا بــن راشــد، ومحمــد وعبدالــرزاق وعبدالعــالي وعبدالعزيــز بــن 
ســليمان بــن منصــور باشــا بــن راشــد، ومطشــر بــن عجمــي بــن ســعدون باشــا بــن منصــور 

باشــا بــن راشــد.

]من ذرية ناصر بن ثامر[: شياع بن ناصر بن بندر بن ناصر)1).

]مــن ذريــة صــالح بــن ثامــر[: عبــاس وعلــي ابــي خالــد بــن صــالح، وســعدون بــن 
عســاف بــن صــالح.

]مــن ذريــة عبــدالله بــن ثامــر[: فيصــل وحــزام وحامــد أبنــاء بــدر بــن مشــاري بــن 
عبــدالله، وعبداللطيــف بــن مشــاري بــن عبــدالله، وعبــدالله وحمــود ابــي غالــب بــن عمــر بــن 

عبــدالله.

]مــن ذريــة منصــور بــن ثامــر[: منصــور ومحمــد ابــي عبــدالله بــن منصــور، وفــارس بــن 
داود ]بــن ســليمان[ بــن منصــور.

]من ذرية عبدالمحسن بن ثامر: براك ومشرف ابي عبدالمحسن، ولهما ذرية[

]أعقب الشريف علي بن ثامر أولاداً منهم[: الشريف فهد.

]أعقــب الشــريف فهــد أولاداً هــم[: ضيــدان، والشــريف عبدالكــريم دام بقــاه، ومحمــد 
بيــك، وحامــد، وســعدون، وعبدالــرزاق، وظاهــر، وعبدالعزيــز، وعبدالمحســن، وعبدالرحمــن، 

وعبدالهــادي، وعبداللطيــف، وعبدالمجيــد، ]وحمد[.

]أعقب الشريف عبدالكريم ولداً هو[: محمد توفيق.

)1) الصواب هو شياع بن بندر بن ناصر.
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]برواز صغير[:

كأنهــا كوكــب دري يوقــد مــن شــجرة مباركــة زيتونــة لا شــرقية ولا غربيــة يــكاد زيتهــا 
]يضــيء[.)1)

)1) سورة النور، الآية 35.
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(2(

التحفة النبهانية في تاريخ 
الجزيرة العربية

تأليف فريد العصر والأوان. العالم الشيخ محمد بن العلامة الشيخ خليفة بن حمد 
بن موسى النبهاني الطائي ثم المكي المالكي. المدرسيْن بالمسجد الحرام. كان الله لهما 

عونًا ومعيناً. آمين.

))الجزء 10 -المنتفق((

الطبعة الثانية سنة 1344ه

طبعت بالمطبعة المحمودية التجارية -مركزها العمومي بميدان الجامع الأزهر 
الشريف بمصر. لصاحبها ومديرها محمود علي صبيح
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مقدمة الخزانة

محمد النبهاني: مؤرخ وعالم وفلكي حجازي عراقي من أصول بحرينية. ولد في مكة 
المكرمة سنة 1884م، وهاجر إلى البصرة وعاش فيها، وأسس فيها مدرسة، وألف فيها 
عدداً من الكتب أشهرها كتابه )التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية(، وتوفي بالبصرة 

سنة 1950م، ودفن بمقبرة الحسن البصري بالزبير.

وهذه ترجمته في كتاب الأعلام لخير الدين الزركلي:

)محمد بن خليفة بن حَمد بن موسى النبهاني الطائي نسباً، المكيّ مولداً ومنشأ، 
المالكي مذهباً: مؤرخ جزيرة )البحرين( في العصر الحديث. كان من مدرسي الحرم المكيّ 
كأبيه، وسافر إلى البحرين في أول عام 1332ه، فأقام مدة قصيرة جمع فيها ما تيسر 
له من تاريخها وسير أمرائها في كتاب سماه )النبذة اللطيفة في الحكام من آل خليفة(، 
وسافر إلى بغداد، فأشير عليه أن يجعل كتابه عاماً لجزيرة العرب، فأضاف إليه زيادات، 
وسماه )التحفة النبهانية في إمارات الجزيرة العربية(، ونشر الجزء الأول منه، وهو خاص 
بالبحرين سنة 1332هـ، وسافر إلى البصرة، وقد نشبت الحرب العامة الأولى، فاعتقله 

الإنجليز، وسلبت منه كتبه وأوراقه، وفي جملتها مسودات تاريخه.

وأفرج عنه سنة 1334ه بشفاعة الشيخ عيسى بن علي من آل خليفة، ولم يؤذن 
له بمغادرة البصرة. وعاد بعد انتهاء الحرب سنة 1337ه إلى العمل في كتابه، فرتبه على 
نسق غير نسقه الأول، وزاد فيه كثيراً، وسماه )التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية( 
سنة 1342هـ في ثلاثة أجزاء يجمعها مجلد واحد، وفي آخر الثاني منها أسماء مؤلفات 
أخرى له، منها: )مؤنس العزب، تذييل سبائك الذهب في أنساب العرب(، و)قطف 
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البيقونية( في  النبهانية، شرح المنظومة  الأزهار في معرفة المعادن والأحجار(، و)النخبة 
مصطلح الحديث، و)التذكرة النبهانية( في أسماء بعض المخترعات والمكتشفات الحديثة، 

و)ثمرات الخرائط في رسم البسائط(، وتوفي بالبصرة(.
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صورة المؤلف محمد النبهاني مرسومة في البصرة سنة 1344ه
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مقدمة النبهاني

بسم الله الرحمن الرحيم:

ونبينــا  المرســلين ســيدنا  أشــرف  علــى  العالمــين، والصــلاة والســلام  الحمــد لله رب 
الديــن. يــوم  آلــه وصحبــه أجمعــين، وتابعيهــم، ومــن والاهــم إلى  محمــد، وعلــى 

)وبعد(، فإني قد أشرت فيما طُبع من »التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية« 
إلى أنــي قــد رتبــت كتــابي هــذا علــى حســب الســنين العربيــة القمريــة، ونظائرهــا بالميلاديــة، 
وجعلــت رمــوز الشــهور العربيــة كمــا هــو معــروف لــدى علمــاء الهيئــة، مــن محــرم )م. ص. 
را. ر. جــا. ج. ب. ش. ن. ل. ذا. ذ()1)، وإن القصــد مــن جمــع هــذا التاريــخ هــو 
إحصــاء الفائــدة حســب الطاقــة بصــورة مختصــرة، اقتصــاداً في الوقــت، وتســهيلًا للمراجعــة.

وجعلــت ابتــداءه مــن حــين بــزوغ شمــس الإيمــان بظهــور نبينــا محمــد )صلــى الله عليــه 
وســلم(. علــى أنــه إن اقتضــى البحــث أو الموضــوع بأن أذكــر شــيئاً قبــل ذلــك، فإنــي أذكــره 
حســب مــا يظهــر لي، معتمــداً علــى أجــلّّ الكتــب الــتي ســأذكر أسماءهــا إن شــاء الله في 

آخــر جــزء مــن هــذا التاريــخ.

وإني كنت قد قمت بتهيئة رحلة عمومية في جزيرة العرب، وبالأخص في أواسطها 
لكي أحيط بُجلّ هاتيك البقاع المجهولة حى عن أهلها أنفسهم.

ولكــن لنشــوب الحــرب العظمــى وقــف تيــار هّمتنــا، وتراجــع عــزم فكــرنا عــن ذلــك، 
فاقتصــرنا علــى مــا ســطرناه، )لأن معظــم مــا جمعنــاه في عنفــوان نشــاطنا ســلب منـّـا مــع 

)1) لم نتقيد بهذه المختصرات، بل كتبنا اسم الشهر كاملًا. المحقق.
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قســم مــن رســوم وصــور ومناظــر نادرة الوجــود ضمــن مؤلفاتنــا العديــدة(، وكنــا قــد بذلنــا 
قســماً لا يســتهان بــه مــن ثروتنــا في اقتنــاء تلــك النــوادر والملــح، وتخليصهــا مــن أيــدي محــبي 
العلــم والفنــون القديريــن علــى ذلــك، وإنــي قــد زدت بعــض مســائل خارجــة عــن موضــوع 
التاريــخ، وتفاســير رأيــت الحاجــة ماســة إليهــا، وهــذا مــا دعــاني لأن أكتــب عــن وضــع 

تاريــخ بمعنــاه الحقيقــي.

ولم أضــع في أوائــل الأجــزاء أو أول المباحــث مقدمــات أو توطئــات أو نظــريات 
للفائــدة، واقتصــاداً في الوقــت، وخوفــاً مــن ســئامة القــارئ. للأمــور، اختصــاراً 

ثم إنــي ألحقــت في كل جــزء جــدولًا بأسمــاء الوفيــات مــن الفقهــاء والعلمــاء والأدباء، 
وقســماً مــن الأعيــان، مــع الإشــارة إلى الأعمــال الــتي برعــوا فيهــا أو أخلــدت لهــم ذكــراً 
حســناً، وأن جميــع كتــبي قــد نســقتها علــى خطــة جديــدة يعرفهــا القــارئ عنــد المراجعــة، 
وبذلــت جهــدي في وضعهــا علــى طريقــة تذلــل العقبــات أمــام المؤرخــين الذيــن يأتــون مــن 
بعــدنا، حيــث إن تاريــخ جزيــرة العــرب غامــض حــى عــن أهلهــا أنفســهم، وإن بعــض 
المؤرخــين والصحفيــين قــد نشــروا قســماً مــن مباحــث تاريخنــا الــذي طُبــع، وقســماً ممــا 
ألقينــاه علــى تلامذتنــا في مســقط، وفي البحريــن، وفي البصــرة. بــل أقــول أن قســماً مــن 
أوراقنا اختلســت منّا في البصرة، ونشــرت ولم تنســب لنا، ومع ذلك فلا لوم على الناشــر 
لأن المقصــد واحــد، وهــو بــث العلــوم والفوائــد، وقــد أدخلــت في مؤلفــاتي تحســينات جمــة 

مفيــدة لمــن يعــي.

وإننــا قــد فكــرنا في ذلــك المنهــج منــذ أعــوام، وجعلنــا نقــدّم رجــلًا ونؤخّــر أخــرى. 
خوفاً من حســود معاند. أو من محابٍ مارد. بيد أن الظروف ألجأتنا إلى وضعه ونشــره.

والله أســأل أن يلهمنــا رشــدنا، ويهدينــا ســواء الســبيل. علــي أنــي مرجّــح مــا قالــه 
الشــيخ محمــد بــن قاســم الغنيــم الزبــيري في آخــر نظمــه لمــتن زاد المســتقنع في مذهــب الإمــام 

أحمــد بــن حنبــل. حيــث يقــول:
ــل مـــــن أهــــــل الحـــســـد ــاضــ ــفــ ــ ــلـــم ال وانــــــــفــــــــردلا يـــسـ بالخــــــــــمــــــــــول  تــــــــــــــــــــوارى  وإن 
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الــــــنــــــاســــــي في  داؤه  قـــــــــــــــــديٌم  وحــــــــــــاســــــــــــد يــــــكــــــفــــــيــــــه مــــــــــــا يـــــقـــــاســـــيوهــــــــــــــو 
نــــــظــــــرا يـــــــــــومـــــــــــاً  المــــــــــــــــــــــرآة  إلى  فــــــــــعــــــــــين مــــــــــــــا يـــــــــــــــــــرى فــــــــيــــــــهــــــــا يــــــــــرىومـــــــــــــــن 
ــلافـــــــــــالأرمـــــــــــد الأحــــــــــــــــــول فـــــيـــــهـــــا أحـــــــــولا ــحــ والأحــــــــــــــــور الأكـــــــحـــــــل فــــيــــهــــا أكــ
مــــــــــا ظــــهــــروقــــــســــــمــــــة الأفــــــــــهــــــــــام قـــــســـــمـــــة الــــنــــظــــر ــر غــــــــــير  ــ ــصــ ــ ــ ــب ــ ــ ي والمـــــــــــــــــــرء لا 

الشيخ محمد بن الشيخ خليفة النبهاني



37

الحالة الطبيعية

)الموقع والحدود(:

عــرض لــواء المنتفــق ممتــداً مــن قضــاء الكــوت الملحــق بولايــة بغــداد، والواقــع شــرقي 
اللــواء إلى صحــراء الشــامية الواقعــة في غربيـّـه، ويقــدر بمســافة 100 ميــل، وطولــه مــن 
حــدود قضائــي )الديوانيــة والســماوة( التابعــين للــواء الحلــة إلى لــواء العمــارة الواقعــة في 
جنوبيــّه بنحــو 124 ميــلًا، ويمــر مــن وســط اللــواء نهــر الغــراّف )نهــر الحــي( الــذي صــدره 
يقابــل قصبــة الكــوت، فــيروي أراضــي )الحــي والشــطرة والناصريــة(. ثم يصــب في الفــرات 

علــى بعــد نحــو ميلــين جنــوب قصبــة الناصريــة.

)الجو(:

أمــا الحــي والشــطرة، ففــي الدرجــة الأولى مــن جــودة الهــواء، وأمــا ســوق الشــيوخ 
القســمين. بــين  فــأردؤه هــواء، وأمــا )الحمّــار والناصريــة( فهواؤهمــا متوســط 

)المنظر العام(:

مُنْبتــة علــى الإطــلاق، وحاصلاتهــا مســتوفرة، غــير أن غالــب  أراضــي اللــواء هــي 
أراضــي )ســوق الشــيوخ والحمّــار( يغمرهــا في الغالــب المــاء إبان الــزيادة، فلذلــك تــرى 
زراعتها متأخرة، وأسباب عمرانها بطيء، وإن لواء المنتفق ليس به جبال ولا آكام، وإن 
أرضــه تــروي بواســطة الأنهــر. ســوى أن نهــر الغــراّف يتناقــص مــاؤه زمــن الصيــف، فيضطــر 
غالــب النــاس إلى حفــر آبار فيــه للشــرب، حيــث إن مــا وصــل إليــه المــاء زمــن الفصــول 
الثلاثــة مــن الأراضــي لا يلحقهــا المــاء زمــن الصيــف إلا بالــدلاء أو بالمضخــات، ومــن ثم 
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لم ترغــب الأهــالي في غــرس النخيــل ولا الأشــجار، ولكــن يوجــد في )الحــي والشــطرة وقلعــة 
ســكر( بعــض البســاتين، وهــم يســقونها )بالســواني أي الدواليــب(.

 )الأنهار(:

في اللــواء نهــر الغــراّف الــذي عليــه مــدار حيــاة أهــل اللــواء، ونهــر الغــراّف الشــهير 
وهــو يمــُرُّ بقصبــة الحــي وقلعــة ســكر والكــرادي. ثم يتفــرع إلى فرعــين: أحدهمــا يســمى نهــر 

الشــطرة لمــروره عليهــا، والآخــر يســمى نهــر البدعــة.

والثــاني نهــر الفــرات الشــهير، وهــو يمــر علــى الناصريــة. ثم ينســاب مــن وســط ســوق 
الشــيوخ، ومنــه إلى الحمّــار، فيتشــكل هنــاك غديــر يســمى )هــور الحمّــار(. ثم يســير النهــر 
مســتمراً علــى مجــراه القــديم، فيمــر علــى القرنــة، فيقــترن هنــاك بنهــر دجلــة كمــا في تاريــخ 

البصــرة)1)، وأهــالي اللــواء هــم قليلــون بالنســبة لحالــة الأراضــي الطبيعيــة.

 وأهــم الجــداول فيــه: )الســديناوية. المايعــة. الســايح. فالحيــة. الطليعــة. المصقــر. 
بـُـو يتريــن. غُليويــن. مُجيحشــية. ســفحة. أم نخلــة(، ويتفــرع مــن كلٍّ نهــيراتٌ  المعيديــة. 
صغــار، وينتهــي قســم منهــا بالغــدران )الأهــوار( الكثــيرة العــدد الموجــودة في هــذا اللــواء، 

وينتهــي القســم الآخــر إلى المــزارع أو إلى الصحــراء.

)القبائل القاطنة( في لواء المنتفق:

أشــهرها )بنــو أســد. آل إبراهيــم. الخفاجــة. بنــو ركاب. أزيــرق. حكيــم. بنــو زيــد. 
الضفــير(، ومعظــم هــذه العشــائر تقطــن علــى ضفــاف الأنهــار، وعلــى حافــة الغــدران 

»الأهــوار«، وهــي تشــتغل بالزراعــة، ســوى قبيلــة الضفــير، فإنهــا رحالــة.

)الضفير(:

)1) عندمــا يحيــل المؤلــف إلى أخبــار وردت في جــزء تاريــخ البصــرة مــن كتابــه يذكــر رقــم الصفحــة، وعندمــا يحيــل إلى الأجــزاء الــتي 
كان يعتــزم تأليفهــا، ولم يفعــل يضــع )ص....(، وقــد حذفنــا تلــك الإحــالات لعــدم جدواهــا مــع تعــدد طبعــات الكتــاب، وتغــير أرقــام 

الصفحــات، وعــدم طبــع الأجــزاء الأخــرى. )مشــرف الخزانــة(.
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أعــراب منبثــون في باديــة العــراق، وكانــوا تحــت زعامــة آل ســعدون إلى نشــوب الحــرب 
العظمــى ســنة 1332ه )1914م( كمــا ســيأتي، والرئاســة فيهــم في »آل ابــن ســويط« 
منــذ ثلاثــة قــرون أو أكثــر، وهــم بطــن مــن سُــليم، أهــل شــجاعة وبأس، وهــم مؤلفــون مــن 

عــدة فخائــذ تحالفــوا وتســموا »بالضفــير«.

ريَــّس فيهــم أحــد بــي ســويط، حيــث إنــه في  وفي أوائــل القــرن 11ه )17م( تقريبــاً تـَ
ســنة 1080ه )1668م( كان رئيســهم »ســلامة بــن مرشــد بــن ســويط«، وكذلــك كان 
هــو الرئيــس فيهــم في عــام 1096ه )1684م(، وفي آخــر ســنة 1139ه )1725م( 
مشــى شــهيل بــن ســويط رئيــس الضفــير ببعــض قبائــل المنتفــق، وصحبهــم دجيــي ابــن 
ســعدون بــن عرعــر آل حميــد، وقصــدوا الأحســاء، وحاصــروا فيهــا الأمــير علــي بــن محمــد، 
وجــرت بينهمــا عــدة معــارك قتــل فيهــا كثــير مــن الطرفــين، ونهــب ابــن ســويط بعــض قــرى 

الأحســاء. ثم تفــوق عليهــم الأمــير علــي وكســرهم، ففــروا مهزومــين.

ثم بعــد مــدة تصالحــوا، كمــا في تاريــخ الأحســاء، وكانــوا معدوديــن في عشــائر نجــد. 
ثم ظعنــوا منــه قاصديــن العــراق ســنة 1224ه )1808م( فــراراً مــن ثــورة الوهابيــة الذيــن 
اســتفحل أمرهــم في ذلــك الزمــن، فاســتوطنوا باديــة العــراق، وكان عــدد خيامهــم وخدورهــم 
نحــو 4000 مضــرب، وعــدوا في عشــائر العــراق إلى ســنة 1345ه )1927م( حيــث 
تــوفي رئيســهم حمــود بــن نايــف بــن ســلطان بــن ســويط، فعينــوا في محلــه »عجيمــي بــن 
شــهيل بــن ســلطان بــن ســويط«، بشــرط أن يســعى في إنقاذهــم مــن التكاليــف والضرائــب 

الموضوعــة عليهــم مــن قبــل الحكومــة العراقيــة، فتعهــد لهــم بذلــك.

ولمــا أخــذ بزمــام المشــيخة، واســتتب لــه الأمــر، تذاكــر مــع الحكومــة العراقيــة في رفــع 
ــرَ لقولــه تأثــيراً، ولم يُسْــمَعْ لــه كلام، فتوجــه نحــو مكــة  بعــض الضرائــب المجحفــة، فلــم يـَ
المشــرفة مظهــراً قصــد أداء فريضــة الحــج، ولمــا وصــل مكــة اجتمــع بالأمــير ابــن ســعود ملــك 

الحجــاز وســلطان نجــد، وتذاكــر معــه مَليّــاً.

فلــى الأمــير طلبــه، وأقــره علــى رئاســته، وعــين لــه راتبــاً بعــد أن أكرمــه ببعــض الهــدايا، 
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نقــل  مــن الحجــاز  عــاد  المزعجــة، ولمــا  الرســوم والتكاليــف  بعــض  مــن  وأعفــى عشــائره 
عجيمــي المذكــور قومــه وأعرابــه إلى أم رضمــة حــذاء حــدود العــراق، وكان معــه جماعــة مــن 

علمــاء الإخــوان ليوقفــوا قومــه علــى أمــور الديــن.

ثم إن هزاعــاً بــن مجــلاد شــيخ قبيلــة الدهامشــة اقتفــى خطــة عجيمــي ابــن ســويط. ثم 
انضــم إليهمــا بعــض مــن عشــيرة العمــارات التابعــة لفهــد بيــك بــن هــذال.

حمود بن نايف السويط، وعن يساره ابنه برغش
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الحالة الاقتصادية

)الزراعة(:

وذرة  أرز  و)30(  وشــعير،  حنطــة   )60( المائــة  ففــي  الحبــوب،  زراعتهــم  غالــب 
ودخن، وما بقي فسمســم وكشــري )ماش(، فالمزروعات المســتنبتة عندهم على قســمين: 
)مائــي وكبســي(، فالمائــي مــا ســقي مــن الأنهــر والجــداول، والكبســي هــو مــا زرع في 
الأراضــي الــتي كان المــاء قــد غمرهــا، فــإذا نضــب عنهــا المــاء يبــذر فيهــا، فينمــو بالرطوبــة 
الباقيــة في الأرض، وإن غالــب أراضيهــم تــزرع ســنة كبســي، وأخــرى مائــي، ويقولــون: إن 
زراعــة الكبســي أوفى بركــة، وأكثــر نمــاء، ومــن مزروعاتهــم النخيــل، ومــن الخضــر: الباميــة، 

والباذنجــان الأســود والأحمــر)1)، والــدباء بأنواعهــا الثلاثــة.

)الفواكه(:

العنب. والتين. الرمان. المشمش. البطيخ بنوعيه الأخضر والأصفر.

)الحيوانات الأهلية( أو الداجنة:

الإبل. الخيل. الجاموس. البقر. الضأن. المعز. الحمير.

)الحيوانات المفترسة(:

السبع. الذئب. الخنزير. ابن آوى. والثعلب.

)الصيد(:
)1) الباذنجان الأحمر هو الطماطم. )مشرف الخزانة(.
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الظبــاء. الأرانــب. الأوز. البــط. الحبــارى، وقســم مهــم مــن أنــواع الطيــور، كالشــقراق 
فإنهــم يأكلــون لحومهــا،  )بــط نهــري(، ونحوهــا،  المــاء  والبرهــام والقطــا والحجــل ونعيــج 

ويجمعــون ريشــها للبيــع حيــث تتخــذ منــه الوســائد.

)الصناعة(:

ليــس لديهــم شــيء مــن الصناعــة ســوى أنــه ينســج في ســوق الشــيوخ الأعبئــة النفســية 
الرقيقة، وتعتي الصابئة الذين يســكنون الناصرية وســوق الشــيوخ بصياغة الحلي المكفّت 

بة«. »شــغل الصَّ

)التجارة(:

هــي عبــارة عــن تصديــر الســمن والجلــود والحبــوب، وكلهــا بالنســبة لســائر اللــواء في 
الدرجــة الثانيــة.
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المآثر المقدسة

في سوق الشيوخ: ضريح أبي يعلي الصحابي رضي الله عنه.

في الحي: ضريح أبي ذر الغفاري الصحابي رضي الله عنه.

في الحي أيضاً: ضريح سعيد بن جبير التابعي رضي الله عنه.

في الجزيــرة مــن )البطائــح(: ضريــح الســيد أحمــد الرفاعــي أحــد المشــايخ الصوفيــة 
الكبار المتوفى ســنة 578ه وعمره 66 ســنة، وهو في موضع يبعد عن مركز قضاء الحي 
بنحــو 36 ميــلًا يقــال لــه: )أرض أم عبيــدة(، وكان العثمانيــون قــد بنــوا هنــاك مســجداً 
كبــيراً محيطــاً بالضريــح، وحجــراً لســكى الــزوار والخــدم، وكان العثمانيــون ينفقــون علــى 
الخدمــة مــن ريــع )الأمــلاك المــدورة( إلى ســنة 1333ه )1915م( حيــث انســحبت 
الجنــود العثمانيــة مــن هنــاك، فهجمــت العشــائر علــى المســجد، فنهبــت مــا علــى القبــة مــن 

الكســاء وأثاثات المســجد وفراشــه.

ثم إنهــم بعــد ذلــك تجاســروا علــى قلــع خشــب الأبــواب والنوافــذ، فظــل المســجد خــرابًا 
إلى سنة 1342ه )1924م(، فنهض الموفق للخير السيد إبراهيم الراوي شيخ الطريقة 
الرفاعيــة في العــراق، وجمــع مــن محــبي الديانــة مبلغــاً كافيــاً مــن النقــود، وشــيّد المســجد 

والضريــح، فأعادهمــا كمــا كانا ســابقاً.
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الآثار القديمة

يوجــد اليــوم في جنــوب الناصريــة علــى مســافة 10 أميــال منهــا بالقــرب مــن محطــة 
المقيـّــر محــل يقــال لــه »تــل المقــيّر« أو »أور الكلــدان«، وذلــك التــل هــو مــن بقــايا مدينــة 
قديمــة مــن زمــن الكلدانيــين كان نهــر الفــرات يمــر مــن حذائهــا، وإن النقّابــين يبحثــون 
فيهــا، وقــد اســتخرجوا منهــا آثاراً كثــيرة، وإن مــن الآثار الــتي اســتخرجت حديثــاً في عــام 
1342ه )1924م( هيــكل الآلهــة يقــال أن تاريخــه يعــود إلى 6622ق ه )6000ق 

م(.

وكذلــك يشــاهد الســائح في الشــمال الشــرقي مــن الشــطرة خرائــب لاغــاش )تللــو(، 
وهــي خرائــب بلــدة قديمــة واقعــة جنــوب الكــرادي، كان يســميها البابليــون )لارســا( الــتي 
هــي مــن بقــايا مــدن الكلــدان القديمــة، وقــد بحــث النقّابــون فيهــا كثــيراً، وعثــروا علــى شــيء 

مــن صفائــح الذهــب والحجــارة الثمينــة والصــدف والهيــاكل، ونحوهــا.
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الحالة السياسية

)المساحة(:

تقدر مساحة لواء المنتفق بنحو 20 ألف ميل مربعاً.

)السكان(:

تقــدّر نفــوس اللــواء بنحــو 250 ألــف شــخص، منهــا 1600 صابئــة، و1500 
يهــودي، و92 ألــف شــخص ســي المذهــب، ومــا بقــي فشــيعة جعفريــة.

)الشعار(:

فالســنّة يضعــون علــى رؤوســهم العقــال، ومــن تحتــه )صمــادة( حمــراء، وســادة النســب 
يلبســون العمامــة الخضــراء. أمــا الشــيعة، فالعامــة يضعــون مــن تحــت العقــال الصمــادة 
الزرقــاء، والســادة منهــم يلبســون العمامــة الســوداء. بــل إن هــذه العــادة جاريــة عنــد غالــب 

أهــل العراقــين.

ولــواء المنتفــق متشــكل مــن أربعــة أقضيــة: »الناصريــة، وســوق الشــيوخ، والشــطرة، 
وقلعــة ســكر«.

1- )قصبة الناصرية(:

وهــي مركــز اللــواء. واقعــة في الجانــب الشــرقي مــن نهــر الفــرات، وهــي مدينــة حســنة 
الأســواق، وطرقهــا مســتقيمة واســعة، وهــي لطيفــة الترتيــب معتدلــة الهــواء.
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وأول مــن اختطهــا ناصــر باشــا ابــن راشــد الســعدون ســنة 1285ه )1867م(، 
فنســبت لــه، وقــد جعــل طرقاتهــا وجادتهــا علــى الطــراز الحديــث، وبهــا جامــع ذو منــارة 
مشــرفة علــى الفــرات، وفي داخــل البلــدة مســجد آخــر ذو منــارة أيضــاً، وبهــا أبنيــة ضخمــة 
والجماعــة،  الســنة  أهــل  مــن  مســلمون  أهلهــا  وغالــب  والمستشــفى،  الحكومــة  كصــرح 
ومقلــدون مذهــب الإمــام مالــك بــن أنــس إمــام الأئمــة وإمــام دار الهجــرة رضــي الله عنــه، 
وتقــدر نفــوس الناصريــة بنحــو 15 ألــف شــخص، وفيهــا دائــرة للبريــد والبرقــي، وفيهــا 
ثلاثة حمامات، وســتة أســواق، وفي الجانب الغربي من الفرات بســاتين وحدائق، ويربطها 
بالجانــب الشــرقي جســر مــن الخشــب. كمــا وأنــه يقرنهــا بمحطــة المقــيرَّ خــط حديــدي 

صغــير.

ويتبع الناصرية )ناحية أبي قداحة والعگير والمقير(، ومن القرى )البطيحة والكوت(.

2- )قصبة سوق الشيوخ(:

هــي شمــال الناصريــة علــى مســافة 15 ميــلًا، وواقعــة في الجانــب الغــربي مــن الفــرات، 
فيحدهــا شمــالًا وشــرقاً الفــرات، وجنــوبًا وغــربًا صحــراء الشــامية، والبلــدة صغــيرة، وهواؤهــا 
)أنهــر ومســتنقعات وغــدران(، كمــا وأن  مــن غالــب جهاتهــا  بهــا  والمــاء محيــط  وخيــم، 
حدائــق النخيــل محيطــة بهــا، ولهــا أســواق حســان في الجملــة، وشــوارعها ضيقــة، وبهــا 
جامعــان أحدهمــا في وســط البلــدة، والآخــر قريــب مــن الفــرات، وأهلهــا غالبهــم مســلمون، 

ومعظمهــم مــن أهــل الســنة.

الباديــة  الرحّــل مــن الأعــراب، ومحــل مســابلة أهــل  الشــيوخ هــو محــط  وأن ســوق 
القاطنــين في صحــراء الشــامية، ومــن ثم فالتجــارة فيــه رائجــة، والأبنيــة فيــه كثــيرة، ونفوســه 
متزايــدة، فتقــدر اليــوم بنحــو 25 ألــف نســمة، وبــه تنســج الأعبئــة الرقيقــة، وغالــب أهلــه 

)ملّاكــون(، والبقيــة تجــار وفلاحــون.

وإن أول مــن اختطــه رئيــس المنتفــق الشــيخ ثويــي بــن عبــدالله زمــن إمارتــه الممتــدة 
مــن الغــراّف إلى البصــرة إلى قــرب الكويــت، لأنــه لمــا أصبــح نفــوذه ســائداً علــى كثــير مــن 
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عشــائر العــراق ونجــد، وكان معــه في غزواتــه ســوق متنقــل معــه، وهــو عبــارة عــن خيــام فيهــا 
تجــار وباعــة ينزلــون قريبــاً مــن الأعــراب إذا خيمــوا، فتقــوم ســوقهم، ويعرضــون فيهــا مــا 
يحتاجــون إليــه مــن الألبســة والأواني وأنــواع الأثاثات، ويتعوّضــون بدلهــا )الوبــر والصــوف 
والشــعر والدهــن(، ونحــو ذلــك، وأنــه يوجــد مثــل هــذا الســوق إلى يومنــا هــذا مــع القبائــل 
الرحّل. ثم إن عشــائر الشــيخ ثويي رغبوا في أن تقام لهم ســوق دائمية قريبة من الفرات، 
فأمــر الشــيخ ثويــي أصحــاب ســوقه المتنقــل معــه بالإقامــة في الصقــع الــذي يــرى فيــه اليــوم 
ســوق الشــيوخ، لطيــب مائــه في ذلــك الزمــن بالنســبة لمــا جــاوره، ولكثــرة مرعــاه، فخطــط 

الســوق مــن ذلــك الحــين، ونســب إليــه.

وقيــل أنــه كان موجــوداً قبــل ذلــك، ويســمى )ســوق النواشــي( باســم عشــيرة عراقيــة، 
وكان الشــيخ ثويــي يديــّن التجــار الدراهــم بكثــرة، وإذا احتــاج إليهــا أخذهــا منهــم، وكان 
اســم  الــكل، وتــرك  فعــرف باســم  الســوق،  ذلــك  مــن  يمتــارون  القبائــل  غالــب مشــائخ 
12ه  القــرن  أواخــر  في  تأسيســه كان  فــإن  القولــين  وعلــى كلا  النواشــي«،  »ســوق 
)18م(، وبقــي هــذا الســوق رائجــاً إلى أن قتــل ثويــي ســنة 1212ه )1796م( كمــا 
لمهمــات مشــايخ المنتفــق، ومخــزنًا لذخائرهــم ومؤنهــم، وملجــأ  ســتعلمه. ثم صــار مركــزاً 

حصينــاً لهــم.

ثم لمــا ضعفــت شــوكة المنتفــق، وحصــل التنافــر فيمــا بينهــم، انحطــت أهميــة ذلــك 
الســوق  ذلــك  العثمانيــة  الســوق. ثم في ســنة 1288ه )1870م( جعلــت الحكومــة 
)قضاء(، ولكنه ظل آخذاً بالتقهقر والانحطاط حى صار في سنة 1315ه )1897م( 
بمنزلــة )مديريــة(، وإن كان يحكمــه قائــم مقــام. ثم بعــد إعــلان الدســتور عــام 1326ه 

)1908م( أخــذ بالتقــدم والارتقــاء، ولم يــزل عارجــاً في ســلم التقــدم والحضــارة.

وفي تجــاه البلــدة في الجانــب الآخــر علــى الفــرات قريــة صغــيرة تســمى )محلــة الصبــّة(، 
بيوتهــا مــن القصــب بــين بســاتين ملتفــة، ومــاء الفــرات يجــري في شــوارعها، وأهلهــا صابئــة، 

وحرفتهــم الحــدادة وصياغــة الحلــي وتكفيتــه.
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ويتبــع ســوق الشــيوخ )ناحيــة الحمّــار وبنــو ســعيد وعكيكــة(، ومــن القــرى )قريــة 
بطّــوش(. وأم  الخميســية 

)قرية الخميسية(:

اختطهــا الحــاج عبــدالله بــن خميــس النجــدي ســنة 1306ه )1888م(، فنســبت 
لــه، وهــي واقعــة جنــوب غــربي ســوق الشــيوخ علــى مســافة نحــو 8 أميــال منــه.

3- )قصبة الشطرة(:

هــي واقعــة علــى نهــر الغــراّف، وتبعــد عــن الناصريــة في الســفن الشــراعية بنحــو 6 
ســاعات، ومــن جهــة الــبر بنحــو 17 ميــلًا، وموقعهــا في وســط اللــواء، وحديثــة العمــران. 
أنشــأها فالح باشــا ابن ناصر باشــا الســعدون ســنة 1298ه )1880م( لما ضمن خراج 
المنتفــق، وأمــا الشــطرة القديمــة فهــي تبعــد عنهــا بنحــو 15 ميــلًا، كمــا ســيأتي عنــد ذكــر 

إمارتــه.

وتقــدر نفوســها بنحــو 17 ألــف شــخص، وهــي اليــوم محــل مســابلة غالــب العشــائر 
والأعــراب، وتجارتهــا واســعة، وجــلّ أهلهــا يشــتغلون في البيــع والشــراء، وهــي آخــذة في 

التوســع والعمــران، وفيهــا مســجد للصــلاة.

وكان نهــر الشــطرة واســعاً جــداً، ويســكن علــى ضفافــه كثــير مــن العشــائر. ثم أخــذ 
ماؤه يقل شيئاً فشيئاً )لعله في القرن 13ه -19م( بعد أن فتحت قناة البداع، فهاجر 
قســم مــن القبائــل الــتي كانــت تقطــن أراضيــه عقــب حــدوث جــدب ومحــل في أراضيهــم، 
كعشــائر )خفاجــة وعبــودة والأزيــرق( إلى نواحــي البصــرة، فأسســوا هنــاك لهــم قريــة تســمى 
)محلــة إخــوات رزنــة(، وجعلــوا يشــتغلون في البصــرة بالحمالــة وبالبنــاء، ووضــع التمــور في 
الصناديــق مصفوفــاً، ونحــو ذلــك مــن الأشــغال البســيطة، كمــا وأن قســماً منهــم هاجــروا 

إلى أماكــن أخــرى.

ثم إن نهر الشطرة أبدل صدره في أول القرن 14ه )20م(، فأخذت المياه تنساب 
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فيه بوفرة، ويتبع الشــطرة )ناحية دواية( فقط.

4- )قلعة سكر(:

هــي عبــارة عــن قريــة واقعــة علــى نهــر الغــراّف، وقــد جعلــت أخــيراً مركــزاً لناحيتهــا، 
وتقــدر نفوســها بنحــو 2000 شــخص، وحرفتهــم الزراعــة.

ويتبعهــا )ناحيــة الكــرادي(، ومركزهــا قريــة الكــرادي الــتي أسســت عــام 1317ه 
)1899م( تقريبــاً، وموقعهــا في جنــوب مركــز القضــاء علــى مســافة نحــو 12 ميــلًا، وهــذه 
القريــة آخــذة بالنمــو لأن تجارتهــا الداخليــة أوســع مــن تجــارة قصبــة قلعــة ســكر، حيــث إن 
بعــض ســكان الشــطرة جعلــوا ينقلــون مســاكنهم إليهــا تدريجيــاً لقلــة ميــاه الشــطرة، ويتبــع 

القضــاء مــن القــرى: )الكــرادي. منافــر. أبــو هــاون. ســويق ابــن شــقيان. ســويق شمــير(.

5- )قصبة الحي(:

وهــي واقعــة علــى نهــر الغــراّف، وتقــدر نفوســها بنحــو 16 ألــف نســمة، وكان الحــي 
يعــدّ قريــة مــن قــرى البطائــح، وكانــت قصبتهــا البطيحــة. ثم صــارت واســطاً. ثم الحــي، 
ويســمى )حــي واســط(، وجزيــرة الســيد أحمــد الرفاعــي، وكل هــذه الأسمــاء لقــرى واقعــة 
بــين نهــري دجلــة والفــرات، ويحدهــا مــن جهــة الشــرق والجنــوب والغــرب دجلــة والفــرات، 
النهريــن، وفي كل  بــين  القــرى في جــزر  الشــمال )كــوت الأمــارة(، فتصــير هــذه  ومــن 
زمــان تشــتهر باســم القريــة الــتي يســتوطنها أمــير تلــك القــرى، وفي زماننــا هــي مشــهورة 
باســم )الحــي(، وبهــا مســجد للصــلاة. ثم لمــا تشــكلت الحكومــة العراقيــة ســنة 1339ه 

)1921م( ألحقــت الحــي بقضــاء الكــوت.
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البطائح

جمــع بطيحــة، وهــي واقعــة بــين واســط والبصــرة، ونذكــر بحثهــا هنــا لمناســبة احتــلال 
المنتفــق لهــا كمــا ســيأتي، وإلا فموضــع بحثهــا في تاريــخ البصــرة، ولكــن لمــا عــزب عــن فكــرنا 

وضــع البحــث هنــاك وضعنــاه هنــا للمناســبة المذكــورة.

وكانــت البطائــح قديمــاً قــرى متصلــة، وأرضهــا عامــرة آهلــة بالســكان، فاتفــق في أيام 
كســرى أبرويــز المتــولي علــى مملكــة الفــرس ســنة 33ق ه )590م( أن زادت دجلــة زيادة 
فاحشــة، وزاد الفــرات أيضــاً علــى خــلاف العــادة، فعجــز عــن ســد بثــوق الميــاه، فتبطــح 
المــاء في تلــك الــديار والعمــارات والمــزارع، فطــرد أهلهــا عنهــا، ولمــا غيــض المــاء، وأراد أبرويــز 
العمــارة أدركــه أجلــه، فتــوفي)1)، فتربــع علــى المملكــة ابنــه شــيرويه عــام 7ه )628م(، فلــم 
تطــل مدتــه. ثم تقلــد الحكــم بعــض نســاء لم تكــن فيهــن كفــاءة، وعجــز الــكل عــن العمــارة.

)1) وأبرويــز هــذا هــو الــذي قتــل النعمــان بــن منــذر الثالــث ملــك )الحــيرة( ســنة 13 ق ه )609م( قــرب النجــف، وولى بعــده علــى 
الحــيرة )أو ســنة 316 ق ه )361 ب م( إياس بــن قبيصــة الطائــي، ولســتة أشــهر مــن ولايــة إياس بعــث نبينــا محمــد )صلــى الله عليــه 
وســلم(. أي في عــام )610م(. كمــا في تاريــخ البصــرة، وإن أبرويــز هــو الــذي أرســل إليــه صاحــب الشــريعة الإســلامية )عليــه الصــلاة 
والســلام( كتــابًا يدعــوه فيــه إلى الإســلام مــع عبــدالله ابــن حذافــة الســهمي ســنة 7 ه )628م(، فلمــا حضــر عبــدالله أمــام أبرويــز ســلمه 
الكتــاب، وهــذا نصــه: )بســم الله الرحمــن الرحيــم. مــن محمــد رســول الله إلى كســرى عظيــم الفــرس. ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى، وآمــن 
بالله ورســوله، وشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأن محمــداً عبــده ورســوله: أدعــوك بدعايــة الله، فــإني رســول الله إلى النــاس 
كافــة لأنــذر مــن كان حيــاً، ويحــق القــول علــى الكافريــن. أســلم تســلم، فــإن أبيــت، فإنمــا عليــك إثم المجــوس(، فقــرأه )أبرويــز(، فلمــا 
انتهــى منــه مزقــه، وأســاء إلى حاملــه، وكتــب إلى عاملــه باليمــن يأمــره بأن يغــزو المدينــة المنــورة، ويأتيــه برســول الله أســيراً، وعــاد عبــدالله 
إلى النــبي )صلــى الله عليــه وســلم(، وأخــبره بمــا فعــل أبرويــز، فقــال: )اللهــم مــزق ملكــه كمــا مــزق كتــابي(، فلمــا قتــل أبرويــز، ورقــي 

ابنــه عــرش مملكــة فــارس كتــب إلى عاملــه باليمــن ينهــاه عــن مقاتلــة رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(، كمــا بينــاه في تاريــخ اليمــن.
وفي عهــد أبرويــز أيضــاً حدثــت المعركــة الشــهيرة بوقعــة ذي قــار بــين الفــرس والعــرب الــتي انتصــر فيهــا العــرب انتصــاراً باهــراً علــى الفــرس 
عــام 13 ق ه )609م(. ثم إن أبرويــز قتلــه ابنــه شــيرويه، وأخــذ الملــك لنفســه كمــا في تاريــخ البصــرة والبحريــن، ولم يملــك شــيرويه إلا 
بضعــة أشــهر حــى قتــل، وخلفــه أردشــير الثالــث ســنة 8ه )629م(، مَلَّكَــهُ الفــرس وهــو طفــل، فجعلــوا لــه نائبــاً ليقــوم بأمــره، وهــو 

)رئيــس الــوزراء( المســمى جســنس، ولكــن الأمــور في الحقيقــة هــي بأيــدي النســاء، فحصلــت الاضطــرابات الداخليــة. اه.
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المســلمون  يلتفــت  لم  بالحــروب  النــاس  واشــتغل  الإســلام،  شمــس  أشــرقت  لمــا  ثم 
إلى عمــارة الأرضــين، فلمــا اســتقرت قواعــد الدولــة الإســلامية اســتفحل أمــر البطائــح، 
وتهشــمت مواضــع البثــوق، وتغلــب المــاء علــى النواحــي، ودخلهــا العمــال بالســفن، فــرأوا 
فيهــا مواضــع كثــيرة عاليــة لم يصلهــا المــاء، فبنــوا فيهــا القــرى، وســكنها قــوم مــن العــرب، 
وزرعوهــا أرزاً، وجعلــوا فيهــا بعــض بســاتين، ويقــال أن أول مــن قلــع القصــب منهــا وزرع 

الأرز في أماكنــه هــو عبــدالله ابــن دراج مــولى معاويــة ابــن أبي ســفيان.

ويقــال أن مســاحة البطائــح كانــت ثلاثــين فرســخاً في مثلهــا، وكانــت )قريــة واســط( 
حســنة لتوســطها بــين البصــرة والكوفــة، وكانــت كثــيرة البســاتين والأشــجار، قريبــة مــن نهــر 

الحــي )نهــر الغــراّف(.

وإن أول مــن اختــط بهــا المنــازل الحجّــاج بــن يوســف الثقفــي عــام 83ه )702م(، 
وفــرغ مــن عمارتهــا عــام 86ه )704م(، واتخــذ فيهــا قصــراً للإمــارة والحكــم، وكتــب إلى 

عبدالملــك بــن مــروان يعلمــه ذلــك، كمــا في تاريــخ البصــرة.

وكانت تســمى )مدينة الحجّاج( ومدينة واســط، وقد بلغت البطائح في إبان الدولة 
الأمويــة الشــأو الأعلــى، وســارت الشــوط الأبعــد، وظلــت عامــرة آهلــة بالســكان في عيــش 
رغــد إلى زمــن حكومــة الديلــم، حيــث تغلــب علــى تلــك المواضــع والقــرى في أوائــل دولــة 
الديلــم )بــي بويــه( أقــوام مــن أهلهــا، وتحصنــوا بالميــاه والســفن، فخرجــت تلــك الأراضــي 
عــن طاعــة الســلطان، وصــارت تلــك الميــاه كالخنــادق لهــم إلى أن انقرضــت دولــة بــي 
بويــه عــام 447ه )1054م(. ثم لحقتهــا في التقلــص الدولــة الســلجوقية ســنة 589ه 
)1192م(. ثم لمــا اســتتب الأمــر لدولــة بــي العبــاس ســنة )     ه-      م( رجعــت 

البطائــح إلى أحســن نظــام، وجباهــا عمالهــم كمــا كانــت في قــديم الزمــان كمــا ســيأتي.

وكان اشــتداد أمــر البطيحــة، واســتفحال بــي شــاهين بهــا في أواســط القــرن 4ه 
)10م(، وذلــك أنهــا كانــت في بادئ أمرهــا كثــيرة القصــب والآجــام، ولا عمــارة فيهــا، 
بــل هــي مــأوى للبغــاة واللصــوص وقطــاع الطــرق، فدخلهــا عمــران بــن شــاهين الخفاجــي 
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ســنة 329ه )939م(، وكان يصطــاد الســمك والطيــور منهــا. ثم جعــل يقطــع الســبل، 
وتحصــن فيهــا حــى اســتفحل أمــره، وقويــت شــوكته، واتخــذ لــه مخافــر علــى التــلال الــتي 
بالبطيحــة، فتغلــب علــى تلــك النواحــي، وكان ذلــك في أيام بــي بويــه، فحاربــه معــز الدولــة 
مــراراً، فالمــرة الأولى عــام 338ه )949م(. ثم حاربــه مــراراً إلى ســنة 340ه )951م(، 
فلــم يظفــر بــه، فصالحــه، وأمّــره علــى البطيحــة ســنة 340ه )951م(. ثم نقــض الصلــح 
عــام 344ه )955م(. ثم ســار معــز الدولــة إلى أواســط عــام 355ه )965م(، وجهــز 
مــن هنــاك العســاكر لقتــال عمــران مــع أبي الفضــل العبــاس بــن الحســن. ثم قــدم علــى معــز 
الدولــة مــن عمــان )نافــع مــولى ابــن وجيــه صاحــب عمــان( يســتنجده علــى اســتخلاص 
عمــان، فانحــدر معــز الدولــة إلى الأبلــة، وجهــز لــه جنــوداً في الســفن، وأرســلها معــه إلى 

عمــان.

ثم عــاد مــن الأبلــة، وطرقــه المــرض، فجهــز العســاكر، فســار قســم منهــم إلى البطائــح، 
فنزلــوا الجامــدة، وســدوا الأنهــار الــتي تصــب إليهــا، وذهــب القســم الآخــر لقتــال عمــران، 
وعــاد هــو إلى بغــداد، فتــوفي فيهــا، فتــولى بعــده ابنــه عــز الدولــة بختيــار، وأمــر برجــوع 
العســاكر إلى أماكنهــا، وعقــد مــع عمــران الصلــح، واســتمروا علــى ذلــك مــدة. ثم في عــام 
359ه )969م( زحــف نحــوه بختيــار بــن معــز الدولــة حــى عســكر في واســط، وجعــل 

يتصيــد، ويتحــين الفــرص.

وفي مدتــه ســدت بثــوق المــاء، فلمــا فــاض المــاء خربــت تلــك الســدود، واتخــذ عمــران 
بــن شــاهين معقــلًا غــير الــذي كان مقيمــاً فيــه، ولمــا قصدتــه عســاكر بختيــار عــام 359ه 
)969م( لمحاصرتــه، فأقامــوا بواســط يتصيــدون، ويتحينــون الفــرص عليــه، فلــم يتمكنــوا 
منــه، وســئموا الإقامــة في البطائــح مــن شــدة الحــر، وكثــرة البعــوض والضفــادع، وقلــة مــواد 
المعيشــة، فاضطــر بختيــار لمصالحــة عمــران، فصالحــه، ورجــع إلى بغــداد بعــد العنــاء الشــديد 

في رجــب عــام 361ه )971م(.

وكانــت مــدة اســتقلال عمــران بــن شــاهين بالبطيحــة 40 ســنة، ولم يقــدر عليــه أحــد 
مــن الملــوك، ولا مــن الخلفــاء، ومــا ذلــك إلا لشــدة مناعــة تلــك الأراضــي إذا كان صاحبهــا 
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ذا قــوة، ولمــا تــوفي عمــران ســنة 369ه )979م( تولاهــا ابنــه الحســن بــن عمــران في أيام 
عضــد الدولــة ابــن بويــه، فطمــع عضــد الدولــة في البطيحــة، فأرســل وزيــره نحوهــا بالجنــود، 
ولمــا وصــل الوزيــر البطيحــة أمــر الجنــود بســد أفــواه الأنهــار الداخلــة إلى البطائــح، فضــاع 
فيهــا الزمــان والأمــوال، وجــاء وقــت الفيضــان، فبثــق الحســن بعــض تلــك الســدود، فأعانــه 
فيضــان المــاء، فتهدمــت الســدود، فتفــوق الحســن علــى الوزيــر، فاضطــر عضــد الدولــة إلى 

مصالحتــه.

وفي ســنة 373ه )983م( قتــل أبــو الفــرج بــن عمــران بــن شــاهين أخــاه الحســن، 
واســتولى علــى البطيحــة، فغضــب الجنــود لذلــك، فقتلــوا أبا الفــرج، وعينــوا في محلــه أبا 

المعــالي ابــن أخيــه الحســن في الســنة المذكــورة.

وكان المظفــر بــن علــي الحاجــب أكــبر قــواد عمــران بــن شــاهين، وكانــت لــه كلمــة 
نافــذة، فــزوّر كتــابًا عــن لســان صمصــام الدولــة بــن بويــه يعهــد إليــه بولايــة البطيحــة، فعــزل 
أبا المعــالي، وتــولى هــو مكانــه في تلــك الســنة أيضــاً، وأحســن الســيرة في النــاس، وظــل إلى 
أن مــات عــام 376ه )986م(، فأخــذ بزمــام الحكــم ابــن أختــه أبــو الحســن علــي بــن 
نصــر، وتلقــب )بمهــذب الدولــة(، فعــدل في الحكــم، وبــذل الخــير، فقصدتــه النــاس، وأمــن 
عنــده الخائــف، وصــارت البطيحــة معقــلًا لــكل قاصــد، واتخذهــا الأكابــر وطنــاً، وبنــوا فيهــا 

الــدور الحســان، وهنــاك احتمــى القــادر بالله إلى أن صــار خليفــة.

وبعمــران البطيحــة ضعــف عمــران بغــداد وتقدمهــا، وأخــذ بالتقلــص حــى أنــه لجــأ 
إليهــا أبــو نصــر بــن ســابور الوزيــر عــام 392ه )1001م(، فاســتوطن البطائــح، وتبعــه 

النــاس، وجعلــت الأبنيــة تــزداد فيهــا يومــاً فيومــاً.

وفي ســنة 394ه )1003م( هاجــم أبــو العبــاس بــن واصــل البطيحــة، فاحتلهــا، 
وأخــرج منهــا مهــذب الدولــة، واســتولى علــى أموالــه، فاضطــرب أهــل البطيحــة، ونفــروا منــه، 

وظفــروا بعســكره، فأوقعــوا فيهــم، فخــرج منهــا، وتركهــا شــاغرة.

ثم عــاد إليهــا مهــذب الدولــة ســنة 395ه )1004م(، واســتولى عليهــا، ومكــث بهــا 
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إلى أن تــوفي عــام 408ه )1017م(، فتذاكــر الجنــد في إقامــة ابنــه أبي الحســين أحمــد، 
فســمع بذلــك ابــن أختــه أبــو محمــد عبــدالله بــن نــبي، فاســتدعى الديلــم والأتــراك، ورغبهــم 
بالمــال في إقامتــه علــى البطيحــة، وقــرر معهــم وقتــاً معينــاً للقبــض علــى أبي الحســين، فلمــا 

قبضــوه أمــر بضربــه، فمــات بســببه بعــد ثلاثــة أيام، وأخــذ بزمــام الحكــم:

)أبو محمد عبدالله بن نبي(:

وتســلم الأمــوال، وذلــك عــام 408ه )1017م(. ثم بعــد ثلاثــة أشــهر تــوفي، فاتفــق 
أعيــان البلــدة علــى توليــة:

)أبي عبدالله الحسين بن بكر الشرابي(.

وكان الشــرابي مــن خــواص مهــذب الدولــة، وبقــي علــى البطيحــة إلى ســنة 410ه 
)1019م( حيــث ســاق ســلطان الدولــة ابــن بويــه نحــوه الجنــود تحــت قيــادة صدقــة بــن 
فــارس المزيــدي، فســار إليهــا، واحتلهــا بعــد أن أســر الشــرابي عنــده، وأخــذ بزمــام حكــم 
البطيحــة، وظــل بهــا إلى أن تــوفي عــام 412ه )1021م(، فتعــين في محلــه شــابور بــن 

المــرزبان، وجعــل يديــر أمــور البلــدة.

ثم في ســنة 418ه )1026م( تخلــص الشــرابي مــن الســجن بحيلــة، وذهــب إلى 
الخــارج، فجمــع قســماً مــن أهــل البطيحــة كانــوا قبــل ذلــك قــد عصــوا علــى أبي كاليجــار 
الديلمــي، فلمــا أتاهــم الشــرابي نظمهــم، وســار بهــم يقودهــم نحــو البطيحــة، فاحتلهــا بعــد 

معركــة عنيفــة، وأخــذ بزمــام الحكــم فيهــا.

فلمــا بلــغ الخــبر لابــن المعــبراني جمــع جموعــه، وســار بهــا نحــو البطيحــة، وتحــارب مــع 
الشــرابي حــى كســره، ففــر الشــرابي إلى دبيــس بــن صدقــة، واســتولى ابــن المعــبراني علــى 

البطيحــة، وجعــل يديــر شــؤونها، وكان رجــلًا ميــالًا إلى الســلم أكثــر مــن الحــرب.

وفي سنة 420ه )1028م( خطب بها لأبي كاليجار.
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وفي عــام 433ه )1041م( زحــف علــى البطيحــة أبــو نصــر بــن الهيثــم، واحتلهــا 
بعــد قتــال شــديد. ثم أدى الخــراج لجــلال الدولــة.

ثم في عــام 435ه )1043م( ثار عليــه الجنــد، وشــقوا عصــا الطاعــة، وخطبــوا يــوم 
الجمعــة لأبي كاليجــار، فأخــذ ابــن الهيثــم في تدبــير أمــره حــى نهــض، فتفــوق علــى الجنــد، 

وأدبهــم حــى خضعــوا لطاعتــه.

وفي ســنة 438ه )1046م( قصــد البطيحــة عــلاء الديــن أبــو الغنائــم بــن الوزيــر 
ذي الســعادات، وحاصرهــا، وكان بهــا ابــن الهيثــم المذكــور، وضيــق عليــه حــى اضطــره إلى 
الصلــح. ثم حصلــت بينهمــا معركــة في صفــر عــام 439ه )1047م(، فانتصــر فيهــا أبــو 
الغنائــم بعــد أن قتــل مــن أهــل البطيحــة خلــق كثــير، وغرقــت لهــم عــدة ســفن، وتفرقــوا في 
الآجــام، ونهبــت دار ابــن الهيثــم، وصــارت البطيحــة لأبي كاليجــار. ثم بعــد مــدة آلــت 

البطيحــة لمهــذب الدولــة أحمــد بــن أبي الخــير.

صدقــة  بــن  دبيــس  نفــوذ  تحــت  البطائــح  دخلــت  )1116م(  510ه  ســنة  وفي 
المزيــدي. ثم في عــام 517ه )1122م( عصــى دبيــس المذكــور علــى الخليفــة المسترشــد 
بالله، فتوجهــت نحــوه الجنــود، وحاربتــه حــى كســرته، وفــرّ مــن أمامهــم. ثم ضغطــت عليــه 
حــى خــرج مــن الحلــة، والتجــأ إلى عشــائر المنتفــق، واتفــق معهــم علــى مهاجمــة البصــرة، 
وجمعــوا جموعهــم، وســاروا بهــا نحــو البصــرة، وهاجموهــا حــى احتلوهــا، ونهبوهــا كمــا في 

تاريخهــا.

وســيأتي بحــث إجــلاء بــي أســد مــن البطائــح ســنة 558ه )1163م(. ثم إجــلاء 
المنتفــق منهــا عــام 616ه )1228م(. ثم عودتهــم إليهــا عنــد ذكــر إمــارة بــي معــروف.

بالتقهقــر  أخــذت  حيــث  )14م(  القــرن 8ه  أوائــل  إلى  عامــرة  البطائــح  وظلــت 
والانحطــاط لاشــتعال نار الفــتن بــين أهلهــا، فتنــازع أمرهــا الثــوار وعصــاة القبائــل، فلعبــت 
شــوطاً مهمــاً، لا ســيما في زمــن انفصــال البصــرة عــن حكومــة بغــداد، فقــد ابتلعتهــا ثــورة 
القــرن  المشعشــعين كمــا ســيأتي 9ه )15م(، وظلــت مشوشــة مضطربــة الأحــوال إلى 
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12ه )18م( حيــث أخــذت بتحســن الأحــوال لهــدوء الفــتن مــن جهــة، وجفــاف بعــض 
المستنقعات من جهة أخرى، فنهض عمرانها على أيدي أمرائها من آل سعدون، حيث 
إنهــم وســعوا فيهــا الجزيــرة بواســطة الســدود. ثم خطــوا الناصريــة والشــطرة، وبمســاعدتهم 

نهــض ابــن خميــس، فخــط الخميســية كمــا تقــدم.

)أما جزائر البطائح(:

فيقــال أن عــدد الناتــئ منــه فيمــا مضــى نحــو 360 جزيــرة منبثــة في طــول البطائــح 
وعرضهــا. قســم منهــا كان يســمى )جزائــر شــط العــرب(، وبعضهــا كان يقــال لــه )جزائــر 
خوزســتان(، ويقــال أن غالبهــا كان تابعــاً لحكومــة خوزســتان، ولمــا دخلــت البصــرة في 
ضمــن الممالــك العثمانيــة في أواســط القــرن 10ه )16م( أخــذ بعــض زعمــاء القبائــل 

بالانضمــام إلى العثمانيــين بعشــائرهم رسميــاً.

ثم أنــه في ســنة 951ه )1543م( لمــا حصــل التضاغــن بــين رئيــس المنتفــق الشــيخ 
مغامــس وبــين الحكومــة العثمانيــة، فســاقت نحــوه الجنــود مــن بغــداد تحــت قيــادة إياس 
باشــا، والتقيــا عنــد الجزائــر. جــرت بينهمــا معركــة أســفرت بانكســار الشــيخ مغامــس، 
وفــراره إلى نجــد، وذلــك عــام 953ه )1545م(، فاحتــل إياس باشــا الجزائــر، وعــين 
عليهــا واليــاً مــن قبلــه كمــا ســيأتي. ثم مشــى بجنــوده إلى البصــرة وضبطهــا، كمــا في تاريخهــا.

وفي سنة 956ه )1548م( عصت أنحاء الجزائر وواسط على الحكومة العثمانية، 
فبلــغ واليهــا علــي بيــك الخــبر إلى والي البصــرة، وهــو رفعــه إلى بغــداد، فســاق وزيــر بغــداد 
الجنــود نحــو الجزائــر تحــت قيــادة تمــرد علــي باشــا، وزحفــت قــوة أخــرى مــن البصــرة نحوهــا 
أيضاً، وحاصر الكل زعيم الجزائر الشيخ عليان في قلعة المدينة، ودارت رحى القتال بين 
الفريقــين، ولمــا حمــي وطيــس الحــرب فــرّ عليــان مــن المدينــة بنفســه في خاصتــه، فاســتولت 

الجنــود العثمانيــة علــى الجزائــر وواســط، وأمنــوا الأهــالي، ونظمــوا مركــز الحكومــة هنــاك.

وفي عــام 975ه )1549م( جمــع ابــن عليــان جموعــاً مــن أعــراب المنتفــق وأعــراب 
الجزائــر، وســار بهــم نحــو الجزائــر، فاحتلهــا كرهــاً، فجهــز والي بغــداد الجنــود، وســاقها نحــو 
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ابــن عليــان تحــت قيــادة إســكندر باشــا، وكذلــك حشــد والي البصــرة درويــش علــي باشــا 
عســاكره، ووجههــا نحــو المذكــور، واجتمــع الــكل علــى حربــه حــى طــردوه مــن البلــدة، 

وضبطــوا الجزائــر مــرة ثانيــة، كمــا في تاريــخ البصــرة.

وإن ذلــك التمــرد كان ناشــئاً مــن تعــداد إمــارات الجزيــرة، فجعلــت الزعمــاء تنضــم 
تارة للعثمانيــين، وطــوراً إلى الصفويــين )ملــوك خوزســتان(، فــأدى ذلــك إلى النــزاع بــين 
الحكومتــين علــى البصــرة والجزائــر، كمــا وأن بُعــد مركــز عاصمــة آل عثمــان ممــا جعــل 
الأعــراب تتمــرد، وتنقــض العهــود، وتحدثهــم أنفســهم بالاســتقلال التــام، والانفصــال عــن 
أي دولــة كانــت، وســاعدهم علــى ذلــك تحصــين الجزائــر الطبيعــي بالمســتنقعات والغــابات 

حــى أصبحــوا في مأمــن يعســر علــى الخصــم مهاجمتهــم فيــه.

)خلاصــة الحــوادث( هــي إن الجزائريــين قــد حاربــوا الحكومــة العثمانيــة مــراراً عديــدة 
نجهل تفصيلها في الوقت الحاضر، وإن شاء الله سنبذل أقصى ما يستطاع من مجهوداتنا 
في تحقيــق تلــك الحــوادث وأســبابها، ونعرضــه في الطبعــة الثالثــة إن شــاء الله تعــالى، حيــث 
إنــه جــرت حــروب في القــرن 10ه )16م(، وفي أواســط القــرن 11ه )17م(، وآخــر 
حــرب عظمــى وقعــت في الجزائــر هــي في ســنة 1314ه )1895م( تحــت زعامــة شــيخ 
الجزائــر في ذلــك اليــوم الشــيخ حســن ابــن خيــون الأســدي، فســاقت الحكومــة نحــوه الجنــود 
تحــت قيــادة محمــد فاضــل باشــا الداغســتاني ثم البغــدادي، فســار بالجنــود نحــو الجزائــر، 
وأخمــد نار الثــورة بعــد معركــة عنيفــة أحرقــت فيهــا المديْنــة. ثم بعــد مــدة حصــل مــن نجلــه 

الشــيخ ســالم الخيــون مشــاغبات.

ســالم  الشــيخ  نهــض  ســنة 1339ه )1921م(  العراقيــة  الحكومــة  تشــكلت  ولمــا 
بــن حســن بــن خيــون بمطالــب مهمــة، وعاكــس الحكومــة في بعــض الأمــور، ففــي عــام 
العراقيــة اختــلاف شــديد أدى إلى  بينــه وبــين الحكومــة  1343ه )1925م( حصــل 
القبــض عليــه، وإرســاله إلى محكمــة البصــرة، فقــررت نفيــه إلى الموصــل بعــد محاكمــات 

عديــدة، وتهــم كثــيرة.
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وبهــذه الحادثــة انحلــت مشــيخة الجزائــر، فــلا إمــارة فيهــا اليــوم ولا مشــيخة، وإنمــا 
أسســت الحكومــة العراقيــة قضــاء الحمّــار، وبعثــت إليــه قائــم مقــام وموظفــي إدارة، وأبطلــت 
المشــيخة، وجعلــت محلهــا عــدة مختاريــن مشــايخ المحــلات )عُمَــداً( يراجعــون الحكومــة في 

مســائل معينــة لهــم تحــت نظــام مقــرر معلــوم عنــد الطرفــين.
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الحويزة

إن الحويــزة هــي خارجــة عــن موضوعنــا، ولكننــا نذكــر هنــا نبــذة عــن مجمــل أحــوال 
مواليهــا لأنهــم كانــوا ممــن حكــم في الجزائــر، وذلــك أنــه في القــرن 9ه )15م( ابتــدأت 
الثــورات، واشــتعلت نارهــا تحــت زعامــة محمــد بــن فــلاح المتمهــدي المشعشــع كمــا تقــدم، 
وهــو جــد حــكام الحويــزة، ومؤســس إمارتهــم، وهــم الملقبــون بلفظــة »مــولى«، وكان ظهــور 
ثورتــه في الجزائــر، فنهــض لمدافعتــه وصــد غاراتــه أمــير البــلاد، وهــو يومئــذ مــن عشــيرة 
»عبــادة«، فتواقــع معــه، وجــرت بينهمــا معركــة شــديدة أســفرت بفــوز محمــد بــن فــلاح، 

واحتلالــه البلــدة، فأخــذ بزمــام الأمــور فيهــا، وأســس إمــارة قويــة ظلــت في عقبــه.

ثم إنهــم نقلــوا قصبــة حكمهــم إلى الحويــزة، وتأمــروا فيهــا، وطــار صيتهــم بــين العــرب، 
ولمــا أفضــت الإمــارة إلى المــولى مبــارك بــن عبدالمطلــب بــن حيــدر بــن محســن بــن محمــد 
المتمهــدي ســار إلى الجزائــر، وتغلــب عليهــا في القــرن 10ه )16م(، واجتــاح البــلاد، 

وأخضــع أهلهــا قهــراً.

وفي ســنة 1055ه )1644م( ثارت الجزائــر ثــورة عظيمــة، وانتشــرت في جميعهــا 
الفــتن، فســار إليهــا المــولى علــي خــان، وأخمــد نــيران الثــورة، وأرجــع الميــاه إلى مجاريهــا، وفيــه 
يقــول ابــن معتــوق الشــاعر الحويــزي المولــود بالبصــرة ســنة 1025ه )1615م(، والمتــوفى 

ســنة 1111ه )1698م( مــن قصيــدة:
ــتْ ــفــ مـــــنـــــهـــــا مـــــــــشـــــــــارع مــــــائــــــهــــــا المـــــتـــــكـــــدرلــــــــــولا إيابــــــــــــك لـــــلـــــجـــــزائـــــر مـــــــا صــ
ــم وطـــــالمـــــا ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــشـــرأســـــكـــــنـــــت أهـ شــــــهــــــدوا الجــــحــــيــــم بهــــــا وهــــــــــول المحـ
تــــســــتروكــــــــســــــــوتهــــــــا حـــــــلـــــــل الأمــــــــــــــــــــاني وإنهــــــــــا لم  عــــــــــــــــورة  أضــــــــحــــــــت  لــــــــــــــــولاك 
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ثم في أيام المــولى منصــور بــن عبدالمطلــب ثارت الجزائــر مــرة أخــرى، فشــمّر عــن 
ســاعد الجــد، وســار إليهــا بالجمــوع، وقمــع الفــتن، ولكنهــا رغــم تلــك الحــروب والتأديــب 
رعَْــوِ عــن الثــورات المتواليــة، لا ســيما في عهــد المــوالي، فكانــت تســكن تارة  مــن المــوالي لم تـَ

بالقــوة، وطــوراً بالسياســة.

وكانت الجزائر في القرن 11ه )17م( تتنازعها حكومات أو إمارات أربع: حكومة 
القبــان، وحكومــة الــدورق، وحكومــة الحويــزة، وحكومــة البصــرة، وإن تلــك المناطــق الأربــع 
هــي محــل تنــازع الحكومــة العثمانيــة والحكومــة الصفويــة، والــتي كانــت عاصمتهــا مدينــة 
القبــان، كمــا وأن  البصــرة وحكومــة  فــوز حكومــة  العثمانيــة تفضــل  شــيراز، فالحكومــة 
حكومــة شــيراز تميــل إلى نصــرة حكومــتي الــدورق والحويــزة. ثم لمــا تــولى أفراســياب علــى 

البصــرة زحــف فاحتــل القبــان. كمــا في تاريــخ البصــرة.
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الكبائش أو الكبائس

جمــع كبــش، وهــو الخــروف، أو جمــع كبيســة، وهــي الأرض الــتي تــزرع علــى رطوبــة 
الأرض الكامنــة فيهــا، كمــا تقــدم، ويقولــون ثمــر ســقي، وثمــر كبســي، وإن الكبائــش هــي 
اســم لعــدة عرائــش فــوق جــزر كثــيرة يفصــل بعضهــا عــن بعــض مــاء المســتنقعات، فيضطــر 
الشــخص لركــوب الــزوارق عندمــا يذهــب لقضــاء أشــغاله مــن حاجيــات البيــت، أو زيارة 
الأقــارب والأصدقــاء، ويحــد قضــاء الكبائــش شمــالًا حــدود لــواء العمــارة، وشــرقاً ناحيــة 

المدينــة التابعــة لقضــاء القرنــة، ومــن الغــرب والجنــوب قضــاء ســوق الشــيوخ.

)نفوس الكبائش(: على ما قيل تقدر بنحو 23 ألف نسمة.

)صادراتهــا(: أهــم الصــادرات منهــا القصــب، والــبردي، والســمك، والشــلب )الأرز 
غــير المقشــور(، والــذرة بنوعيهــا، وإن أول مــن بــي فيهــا بالآجــر والحجــارة هــو أميرهــا 
الشــيخ ســالم بن حســن الخيون المتقدم ذكره. ثم لما تأسســت الحكومة العراقية بنت هناك 

صرحــاً ســنة 1343ه )1925م(، فصــار مركــزاً مهمــاً للحكومــة هنــاك.
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أجناس أهل لواء المنتفق

عموماً غالبهم أعراب من عشائر المنتفق.

)الديانة( السائدة هي الملة المحمدية السمحة البيضاء.

)المذاهــب( جميــع المنتفــق وآل ســعدون وقســم مــن عشــائرهم يقلــدون مذهــب الإمــام 
مالك بن أنس )رضي الله عنه(، وأما بقية العشــائر فمنهم شــيعة جعفرية، وقســم حنابلة 

نجدية.
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المنتفق وآل شبيب وآل سعدون

المنتفــق: اســم قبيلــة مشــهورة منســوبة إلى المنتفــق بــن عامــر بــن عقيــل بــن كعــب بــن 
ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوازن بــن ســليم بــن منصــور بــن 
عكرمــة بــن خصفــة بــن قيــس بــن النــاس )أخــو اليــاس( بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن 
عــدنان، الخ، وتتمــة النســب في تاريــخ البحريــن، فبنــو المنتفــق هــم بطــن مــن عامــر بــن 
صعصعــة اشــتهروا باســم أبيهــم، فقيــل لهــم المنتفــق، وكانــت منازلهــم آجــام القصــب بــين 
البصــرة والكوفــة، وقــد وفــد علــى النــبي )صلــى الله عليــه وســلم( جماعــة مــن بــي المنتفــق، 
وفيهــم لقيــط بــن عامــر بــن صــبرة بــن عبــدالله بــن المنتفــق، وكانــت الإمــارة فيهــم في بــي 

معــروف، كمــا ســيأتي.

عــن  الحاضــر  الوقــت  في  نعلمــه  والــذي  تفصيلــه،  فغامــض  المنتفــق(  تاريــخ  )أمــا 
مشــايخهم وحكامهــم هــو أنــه في ســنة 378ه )988م( لمــا هجمــت القرامطــة علــى 
البصــرة كان رئيــس المنتفــق وشــيخهم الرجــل البطــل المســمى بالشــيخ أصفــر، فلمــا بلغــه 
ذلــك جمــع جموعــه، وســار بهــا نحــو القرامطــة ليضعــف شــوكتهم، فمــا أدركهــم إلا عنــد قــرب 
الأحســاء، فأوقــع فيهــم، وجــرت بينهمــا معركــة عنيفــة أســفرت عــن انكســار القرامطــة، 
وفــرار قائدهــم، وتمــزق جموعهــم، فغنــم منهــم أصفــر مغــانم كثــيرة. ثم ســار في أثرهــم نحــو 
الأحســاء، فتحصنــوا فيهــا، فلــم يتمكــن علــى محاربتهــم، فعــدل إلى القطيــف، وســلب 
مــا كان فيهــا مــن أمــوال القرامطــة وعبيدهــم ومواشــيهم. ثم عــاد إلى البصــرة حامــلًا لــواء 

الظفــر، كمــا في تاريخهــا وتاريــخ الأحســاء.

والخلاصــة أنــه كان بأعمــال الأحســاء ومــا والاهــا خلــق كثــير مــن العــرب، وكانــت 
القرامطــة تســتنجدهم علــى أعدائهــا، وتســتعين بهــم في حروبهــا، وكان أعظــم قبائلهــم هنــاك 
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)بنــو ثعلــب، وبنــو عقيــل، وبنــو ســليم(، وأظهرهــم في الكثــرة والعــزة بنــو ثعلــب.

واســتحكمت  تاريخهــا،  في  الأحســاء، كمــا  مــن  القرامطــة  دولــة  اضمحلــت  ولمــا 
العــداوة بينهــم وبــين بــي بويــه بعــد انقــراض بــي الجنــابي، وعظــم اختلافهــم عنــد القائــم 
بدعــوة العباســية، وكان خالصــة للقرامطــة، ودعــاه إلى إذهــاب دولتهــم فأجابــه وداخــل بــي 
مكرم رؤســاء عمان في مثل ذلك فأجابوه، واســتولى الأصفر على الأحســاء وملحقاتها، 

وأورثهــا بنيــه، واســتولى بنــو مكــرم علــى عمــان، كمــا في تاريخهــا.

ثم حصــل تضاغــن بــين بــي ثعلــب وســليم، فاســتعان بنــو ثعلــب ببــي عقيــل، وطــردوا 
ســليماً مــن الأحســاء، فســاروا إلى مصــر القاهــرة، ومنهــا كان دخولهــم إلى أفريقيــا.

ثم اختلــف بنــو ثعلــب وبنــو عقيــل بعــد مــدة، فتفــوق بنــو ثعلــب، وطــردوا بــي عقيــل، 
فســاروا إلى العــراق، وتغلبــوا علــى الكوفــة والبــلاد العراقيــة.

وامتــد ملــك الأصفــر، وطالــت أيامــه، وتغلــب علــى الجزيــرة والموصــل، وحــارب بــي 
عقيــل عــام 438ه )1046م( بــرأس العــين مــن بــلاد الجزيــرة، فغــاظ ذلــك نصــير الدولــة 
بــن مــردان صاحــب ميافارقــين وديار بكــر، فجمــع لــه جموعــاً مــن القبائــل مــن ناحيتــه، 

وحــارب الأصفــر، فغلبهــم، وأســر نصــير الدولــة. ثم أطلقــه.

وظــل الشــيخ أصفــر رئيســاً للمنتفــق إلى أن تــوفي عــام 410ه )1019م(، فجعلــت 
الرياســة تنتقــل مــن شــيخ إلى آخــر، وبقــي ملــك الأحســاء متــوارثًا في أعقــاب الأصفــر إلى 

أن ضعفــوا وتلاشــوا.

ثم أنــه في ســنة 499ه )1105م( اجتمعــت ربيعــة والمنتفــق، ومــن انضــم إليهــم 
مــن الأعــراب، وســاروا نحــو البصــرة، وهاجموهــا، فدافــع عنهــا واليهــا حــى عجــز، فأســروه، 
وانهــزم أصحابــه، ولم يقــدر مــن بهــا علــى حفظهــا، فدخلوهــا عنــوة بالســيف في أواخــر ذي 
القعــدة مــن العــام المذكــور، وأحرقــوا الأســواق والــدور الحســان بعــد أن نهبــوا مــا قــدروا عليــه، 
وأقامــوا ينهبــون ويحرقــون 32 يومــاً، حــى فــر معظــم البصريــين مــن البلــدة، كمــا في تاريخهــا.
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وفي عــام 517ه )1122م( شــق عصــا الطاعــة حاكــم الحلــة دبيــس بــن صدقــة، 
فســاق الخليفــة المسترشــد بالله الجنــود نحــوه، وحاربــه حــى انهــزم مــن الحلــة فــاراً بحاشــيته، 
والتجــأ إلى عشــائر المنتفــق. ثم اتفــق معهــم علــى مهاجمــة البصــرة، فســاروا إليهــا، وأوقعــوا 
بأهلهــا، ونهبــوا الأمــوال، فوجــه الخليفــة نحوهــم الجنــود تحــت قيــادة البرســقي، فحاربهــم حــى 

أخرجهــم مــن البصــرة، كمــا في تاريخهــا.
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إمارات آل معروف على البصرة

وفي سنة 532ه )1137م( صدر الأمر من الخليفة ببغداد بتعيين الشيخ معروف 
رئيــس المنتفــق يومئــذ واليــاً علــى البصــرة. ثم في عــام 558ه )1163م( حصــل بعــض 
إفســادات وتعــديات مــن بــي أســد أهــل الحلــة، فأصــدر الخليفــة المســتنجد بالله أوامــره 
بإجــلاء بــي أســد مــن الحلــة، لأنــه كان في نفســه عليهــم شــيء لمســاعدتهم الســلطان محمــد 

الســلجوقي لمــا قــدم بغــداد.

فســارت الجنــود نحوهــم تحــت قيــادة يــزدن بــن قمــاج بعــد أن اســتقدم لمســاعدته ابــن 
معــروف رئيــس المنتفــق مــن البصــرة، وانضــم الــكل علــى حــرب بــي أســد حــى أجلوهــم مــن 
ديارهــم وهــم صاغــرون، وســلمت بطائحهــم إلى ابــن معــروف، فدخلتهــا عشــائر المنتفــق، 

كمــا في تاريــخ البصــرة.

وظلت عشائر المنتفق في البطائح إلى سنة 616ه )1218م( حيث حصل منهم 
مــا كــدر صفــاء الأمــن والراحــة، فوجــه الخليفــة الناصــر لديــن الله نحوهــم الجنــود تحــت قيــادة 
الشــريف معــد المتــولي علــى بــلاد واســط يومئــذ، فســار لقتالهــم يقــود الجيــوش حــى التقــى 
معهــم في موضــع يعــرف بالمقــيّر، وهــو تــل كبــير بالبطيحــة قــرب الغــراّف علــى مســافة 10 
أميــال جنــوب الناصريــة، كمــا تقــدم عنــد بحــث الآثار القديمــة، وكان رئيــس المنتفــق يومئــذ 
معلــّى بــن معــروف، وجــرت بينهمــا معركــة أســفرت عــن انكســار عشــائر المنتفــق، وظعنهــم 
مــن أماكنهــم، واضطرارهــم إلى الجــلاء مــن البطائــح، فذهبــوا نحــو الأحســاء والقطيــف 
ليســتوطنوا فيهمــا، فمــا تمكنــوا مــن البقــاء لكثــرة أضدادهــم هنــاك، فعــادوا نحــو البصــرة، 
وطلبــوا مــن متســلمها بأن يكاتــب وزارة بغــداد بالعفــو عنهــم ليعــودوا هادئــين إلى مقرهــم 
في العــراق، فكتــب المتســلم لهــم بذلــك، وســيرهم مــع أصحابــه إلى بغــداد ليعرضــوا الخضــوع 
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والانقيــاد لأوامــر الخليفــة.

فلمــا قاربــوا واســط لقيهــم قاصــد )ســاعي( مــن الــوزارة يقــود ســرية، ومعــه الأوامــر 
بمقاتلتهــم، وعــدم الإذن لهــم بالدخــول إلى العــراق، فتحاربــوا معــه حــى تفوقــوا عليــه، 
وغنمــوا منــه بعــض الأســلحة، فتمكنــوا بهــا مــن احتــلال البطيحــة، وذلــك عــام 617ه 
)1219م(، وقيــل عــام 618م، وعــاد جميــع بــي معــروف إلى البطيحــة، وقــوي أمرهــم 

فيهــا.

وظلــت البطائــح عامــرة آهلــة بالســكان إلى أوائــل القــرن 8ه )14م(، حيــث أخــذت 
بالتقهقــر والانحطــاط لاشــتعال نار الفــتن بــين أهلهــا، كمــا تقــدم.
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آل شبيب

)أمــا آل شــبيب(، فــإن آل ســعدون فخيــذة منهــم، وكانــت الإمــارة فيهــم، والــكل 
ســادة مــن بــي هاشــم أتــوا مــن الحجــاز إلى باديــة العــراق، فاســتوطنوها كمــا ســيأتي.

)أمــا آل ســعدون ونســبهم(، فإنهــم منســوبون إلى الشــيخ ســعدون، وكان رئيســهم 
الــذي أدركنــاه هــو: عجيمــي باشــا ابــن ســعدون باشــا بــن منصــور باشــا ابــن راشــد بــن 
ثامــر بــن الشــيخ ســعدون الكبــير )الــذي قتــل في معركــة حصلــت بــين المنتفــق والعثمانيــين 
حينمــا كانــوا نازلــين في باديــة العــراق قــرب الســماوة، وقــد اشــتهر بنــوه بــه فقيــل لهــم آل 
ســعدون(، والشــيخ ســعدون هــو ابــن الشــريف محمــد بــن الشــريف شــبيب بــن مانــع بــن 
شــبيب بــن مانــع بــن مالــك ابــن ســعدون بــن إبراهيــم )الملقــب بأحمــر العينــين( ابــن كبشــة 
بــن منصــور بــن جمــاز بــن شــيحة بــن هاشــم بــن قاســم )المكــي بابــن فليتــة( ابــن مهنــا بــن 
حســن )المشــهور بابــن أبي عمــارة( ابــن مهنــا الأعــرج )المكــي بابــن أبي هاشــم( ابــن داود 
بــن قاســم بــن عبــدالله بــن طاهــر بــن يحــى النســابة بــن الحســن بــن جعفــر الحجــة بــن عبيــد 
الله الأعــرج)1) بــن الحســين الأصغــر بــن علــي زيــن العابديــن بــن الحســين بــن علــي بــن أبي 

طالــب رضــي الله عنهمــا.

قــد تفــرع منهــم عــدة فصائــل )كآل صــالح، وآل محمــد، وآل روضــان، وآل راشــد، 
وآل صقــر، وآل ســعدون(.

ويقــال: إن أول مــن هاجــر منهــم مــن مكــة المشــرفة)2) هــو الشــريف شــبيب ابــن 

)1) في الأصل المطبوع: الأعرم، والصواب ما أثبتناه. )مشرف الخزانة(.

)2) الصواب من المدينة المنورة. )مشرف الخزانة(.
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مانــع، وأخــواه مهنــا وبــركات، وأســباب ظعنهــم مــن مكــة مختلــف في أســبابه، والمشــهور 
بــين المنتفــق هــو أن بــي عمهــم قتلــوا عبــداً للشــريف شــبيب المذكــور، فتشــاحنت قلوبهــم. 
ثم أغرتهــم أختهــم نــورة علــى الثــأر مــن بــي عمهــم حفظــاً لمكانتهــم، لا ســيما وأن ذلــك 
العبــد كان مقدمــاً عندهــم، فتعــازم شــبيب مــع أخويــه علــى الانتقــام مــن بــي عمهــم، 
وعينــوا لهــم يومــاً. ثم هجمــوا فيــه علــى بــي عمهــم، وقتلــوا منهــم جملــة. ثم فــروّا مــن الحجــاز 
بمــن تبعهــم، فتوجــه مهنــا ابــن مانــع نحــو تونــس الغــرب، وســار بــركات بــن مانــع نحــو بــلاد 

العجــم )إيــران(، وأقبــل الشــريف شــبيب نحــو العــراق.



70

إمارة آل شبيب

أقبــل الشــريف شــبيب بــن مانــع نحــو العــراق، وذلــك بعــد انقــراض دولــة بــي العبــاس 
مــن العــراق. أي في حــدود القــرن 7ه )13م()1). ثم تــزوج بامــرأة عباســية)2)، فولــدت لــه 

مانعــاً)3) ثم صالحــاً.

وكان الشــريف شــبيب جــواداً شــجاعاً، فاكتســب شــهرة واســعة، وطــار صيتــه بــين 
العشــائر العراقيــة حــى صــار مقدمــاً عندهــم. ثم اســتفحل أمــره حــى نفــذ قولــه علــى 
العشــائر الملتفــة عليــه مــن بــي مالــك، والنازلــة بحذائــه، فتريـّـس فيهــم تدريجيــاً. ثم تفــرد 
بالحكــم علــى عشــائر المنتفــق. ثم زاد نفــوذه حــى صــارت لــه صولــة تامــة علــى غالــب 
عشــائر العراق. ثم تســيطر على البصرة بعشــائر بي مالك، فجعل يعين عليها من شــاء، 
ويعــزل مــن شــاء، ولــو لم يحصــل بينــه وبــين الخزاعــل وزبيــد تشــاحن وتخــاذل لتمكــن مــن 

حكــم العــراق أجمــع، كمــا ســيأتي.

وكان لمــا قــدم الشــريف شــبيب بــن مانــع إلى العــراق بعــد أفــول دولــة بــي العبــاس وجــد 
هنــاك قبائــل لهــا نفــوذ تام في الباديــة، فبنــو مالــك كانــوا مســتولين علــى الأراضــي الجنوبيــة 
مــن العــراق )الشــامية( تحــت رئاســة ابــن خصيفــة، وأمــا الأجــود، فإنهــم كانــوا متغلبــين علــى 
الغــراّف )الحــي( تحــت زعامــة آل وطحــل)4)، فنــزل الشــريف شــبيب بجــوار بــي مالــك، ولمــا 

)1) هذا التاريخ مبكر عما مشهور، والأصح أن هجرته كانت في القرن العاشر الهجري. )مشرف الخزانة(.

)2) انفرد النبهاني بذلك، والمشهور أنه تزوج من بي مالك كما ذكر النبهاني في الهامش التالي. )مشرف الخزانة(.

)3) وقيــل إن والــدة مانــع كانــت مــن آل خصيفــة أمــراء بــي مالــك الذيــن كانــوا مشــايخ في باديــة البصــرة. كمــا ســيأتي ذكرهــم في 
داخــل الأصــل. اه. مؤلــف.

)4) كذا في الأصل المطبوع، والمشهور )آل وثال(. )مشرف الخزانة(.
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اســتفحل أمــره، وظهــرت شــوكته تســيطر أولًا علــى بــي مالــك. ثم جعــل يحــارب بهــم مــن 
ضادَّه.

ثم بعــد مــدة حصــل بينــه وبــين رئيــس الأجــود مشــاحنة أدت إلى مشــق الحســام، 
فجمــع شــبيب أعرابــه، وضمهــم إلى بــي مالــك، ومشــى علــى الأجــود، وجــرت بينهمــا 
عــدة معــارك أســفرت أخــيراً عــن قتــل الشــريف مانــع بــن شــبيب ابــن مانــع، فتريــس محلــه 

ابنــه مانــع.



72

إمارة الشريف مانع بن شبيب بن مانع

أخــذ الشــريف مانــع بــن شــبيب بــن مانــع بزمــام الأمــر، وكان قائــداً حربيــاً ذا إقــدام 
وبســالة، فجمــع الجمــوع مــن بــي مالــك، وجعــل يواصــل الحــرب علــى الأجــود حــى تفــوق 
عليهــم، وأثخــن فيهــم القتــل إلى أن أباد معظمهــم، ومحــا شــوكتهم، وطلــب مــن بقــى منهــم 
الصلــح)1)، وكان بجانــب بــي مالــك فخائــذ مــن عتيبــة، وبجانــب الأجــود قبيلــة البــدور 
وفصيلــة مــن الرولــة والشُــريفات والجواريــن)2)، ولمــا طلبــت عشــائر الأجــود الصلــح أجابهــم 

الشــريف مانــع إلى ذلــك بشــروط، منهــا:

1- الاعتراف بأنه الزعيم الأعلى على الكل.

2- أنه لا يجب عليه النهوض من مقعده فيما إذا قدم إلى مجلســه أحد رؤســائهم، 
أو حيّاه أو ســلم عليه.

ومنهــا شــروط أخــر يصعــب قبولهــا فرضهــا عليهــم ثأراً لــدم أبيــه الــذي قتــل أثنــاء 
المحاربــة معهــم كمــا تقــدم، فقبلــوا تلــك الشــروط، وتم الصلــح بينهمــا علــى ذلــك مــع 
مــن بقــي مــن العشــائر الــتي كانــت منضمــة إلى جانــب الأجــود، وصــاروا مــن حلفائــه، 

خاضعــين لــه كمــا ســيأتي.

)1) ويقــال: إنــه لم يبــق مــن رجــال الأجــود إلا 40 طفــلًا يتيمــاً قتــل آباؤهــم أثنــاء الحــروب، وظلــوا مســتضعفين إلى أن نمــت عشــيرتهم 
مــرة ثانيــة، وعــاد الفــارون بعــد الصلــح، وطلبــوا الأمــان، وهــذه القصــة شــائعة بــين المنتفــق، ويستشــهدون لذلــك بأن عشــيرة الأجــود 
تنتخــي وتعتــزي عنــد الضــرورة واللــزوم بكلمــة )يتيــم( إلى اليــوم، إشــارة إلى يتمهــم في بادئ أمرهــم بعــد تلــك المعــارك المجحفــة الــتي 

ذكرناهــا في داخــل الأصــل. اه. مؤلــف.

)2) الجواريــن اســم يطلــق علــى عــدة قبائــل تحالفــوا، وتســموا باســم )الجواريــن( لفــظ مأخــوذ مــن المجــاورة، ورئيســهم اليــوم حســين بــن 
قبيــح الدريــس، وحســن بــن ثامــر بــن عبيقــة يــرأس فخيــذة منهــم جــاءت مــن حائــل قديمــاً مــع زعيمهــا ســالم أبي عنــن، فاســتوطنت باديــة 

العــراق. ثم تحالفــت مــع الجواريــن، وأنهــم ينتخــون اليــوم عنــد الضــرورة بأخــي ســعدة. اه. مؤلــف.
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ثم لما نمت عشيرة آل أجود، وتطورت الأحوال، جددوا التحالف مع القبائل التابعة 
لآل شــبيب، والمنبثــة في الأراضــي والمــدن المعــبّر عنهــا اليــوم بالمنتفــق، وهــي الــتي ترتــوي مــن 
نهــر الغــراّف، ومــا يتصــل بــه إلى ســواحل الفــرات قبــل أن يتفــرق مــاؤه في المســتنقعات، 
وغديــر الحمّــار )هــور الحمّــار(، وأهــم العشــائر هنــاك: بنــو ركاب)1) والحميــد)2) وعبــودة)3) 
وخفاجــة)4)، وقســم مــن العشــائر الصغــار النازلــة علــى الفــرات، والــكل كانــوا يعرفــون 

بالأجــود.

وكانــت الإمــارة في أربعــة بيــوت منهــم، وأظهرهــا )بيــت وثال(، وآخرهــم الشــيخ 
علــي الحيــدر، وابنــه الشــيخ باقــر، وقــد أعقــب باقــر ابنــين جعفــراً وصادقــاً، وهمــا قــد دخــلا 
في ســلك العلمــاء، واســتوطنا ســوق الشــيوخ، وكان بعــد انحــلال آل وثال جعــل أمــراء 
آل ســعدون ينتخبــون لهــم رئيســاً، تارة مــن المنــاع، وطــوراً مــن الخليــف، وآونــة مــن ابــن 

صبيخــة، ورئيــس المنتفــق هــو الــذي يــولي ويعــزل مــن شــاء منهــم.

وأمــا بنــو مالــك)5)، فكانــوا مقيمــين عنــد ســوق الشــيوخ، وبنــو ســعيد)6) كانــوا في 
الجزيــرة )بــين الغــراّف ودجلــة(، وهــؤلاء القبائــل الثــلاث )بنــو مالــك، والأجــود، وبنــو 

)1) بنو ركاب زعيمهم اليوم الشيخ شلال، ومحمد بن كريم، وهم نازلون في )أبي مهيف( قرب الشطرة.

)2) آل حميد رئيسهم اليوم موحان بن النوري، وهم نازلون عند الكرادي.

)3) عبودة شيخهم خيون بن عبيد بن جبير، وهم نازلون عند الشطرة.

)4) خفاجــة هــم مــن بــي عمــرو بــن عقيــل، وفي عــام 417ه )1025م( جمعهــم دبيــس بــن علــي بــن مزيــد، وحــارب بهــم قرواشــاً 
أمــير بــي عقيــل، وملــك منــه الأنبــار في تلــك الســنة. ثم انتقضــت خفاجــة علــى دبيــس، وأميرهــم يومئــذ منيــع بــن حســان، وســار إلى 
الجامعــين، فنهبهــا، وملــك الكوفــة، وتغلبــت خفاجــة علــى الفــرات حــى منعــت بــن عقيــل مــن وروده. وزعيمهــم صقبــان بــن علــي بــن 

فضــل، وهــم نازلــون في نواحــي الشــطرة. اه. مؤلــف.

)5) بنــو مالــك كانــت الرئاســة فيهــم لجيــش بــن خصيفــة. ثم لابنــه علــي. ثم لابنــه ثامــر بــن علــي. ثم لابنــه ســليمان بــن ثامــر بــن 
علــي بــن جيــش. ثم انتقلــت الرياســة إلى مصبــح العرفــج، وهــو أيضــاً مــن بــي مالــك، وظــل في المشــيخة إلى أن تــوفي عــام 1344ه 
)1926م(، فتريــس محلــه ابنــه الأوســط ســلطان نحــو ســنة. ثم عــزل، وتعــين بدلــه أخــوه مهلهــل بــن مصبــح العرفــج ســنة 1345ه 

)1927م(. اه. مؤلــف.

)6) بنــو ســعيد كان رئيســهم )أبــو حمــرة( إلى أن انحلــت مشــيخة آل ســعدون ســنة 1295ه )1877م(. ثم جعلــت الحكومــة 
العثمانيــة تعــين علــى كل فخيــذة وعشــيرة شــيخاً منهــا. اه. مؤلــف.
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ســعيد( هــم الذيــن كانــوا يؤلفــون تحالــف المنتفــق الــذي كان يرأســه آل شــبيب. ثم آل 
ســعدون، كمــا ســيأتي.

الباســل الشــريف مانــع،  بنــو مالــك والأجــود تحــت رئاســة زعيمهــم  ولمــا اتحــدت 
وأصبحــوا قــوة لا تغلــب، لا ســيما بعــد انضمــام بــي ســعيد أهــل الجزيــرة إليهــم)1) اشــرأبت 
نفــس الشــريف مانــع إلى البصــرة، فزحفــت نحوهــا بمجموعــة، فاحتلهــا، وجعــل يحكمهــا، 

وبقــي الحكــم فيهــا لأعقابــه، ولمــا آل أمــر البصــرة إلى الشــيخ مغامــس ابــن مانــع.

)1) هــذا مجمــل مــا قيــل في تحالــف المنتفــق الثلاثــي، وأمــا اليــوم فلــم يبــق مــن تلــك الأقســام إلا جماعــات قليلــة لا تتحــد مــع بعضهــا 
إلا لغــايات خصوصيــة. أو تصــادق مؤقــت لغــرض مــن الأغــراض. اه. مؤلــف.
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إمارة الشيخ مغامس بن مانع

جعل مقر حكمه في البصرة، وصار يدير شؤونها، وشؤون البادية إلى سنة 945ه 
)1537م(، حيــث بعــث برضائــه واختيــاره مفاتيــح قلعتهــا مــع ابنــه راشــد بــن مغامــس 
إلى الســلطان ســليمان العثمــاني، وعــرض عليــه الطاعــة والخضــوع، فأصــدر الســلطان أمــراً 

بإلحــاق ولايــة البصــرة إلى مدينــة بغــداد يحكمهــا وال واحــد.

وبعــد أن تحقــق لــدى الســلطنة كمــال الخضــوع والانقيــاد مــن الشــيخ مغامــس أســرها 
ذلــك، فأمــرت بإكــرام ابنــه راشــد إكرامــاً جزيــلًا، وأقرتهمــا علــى حكــم البصــرة بشــرط أن 
تكــون الدراهــم المتعاطــى بهــا عثمانيــة، وأن يخطــب في يــوم الجمعــة دائمــاً باســم الســلطان 
العثمــاني، كمــا وأنــه يجــب علــى الشــيخ مغامــس أن ينفــذ ويعمــل في البصــرة بمقتضــى مــا 

تصــدر لــه الأوامــر مــن ولاة بغــداد، فقبــل الــكل بذلــك.
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إمارة الشيخ مانع بن مغامس بن مانع بن 
شبيب

ثم إن الشــيخ مغامــس عــين ابنــه الشــيخ مانعــاً واليــاً علــى البصــرة في ســنة 950ه 
يــرام. ثم في ســنة 951ه )1543م(  مــا  )1542م(، وجعــل يديــر الحكــم بهــا علــى 
ظهــرت مــن الشــيخ مغامــس بــن مانــع بــوادر المخالفــة، وجعــل يعاكــس ولاة بغــداد في 
بعــض الأمــور. ثم وافــق أن لجــأ إليــه بعــض الجنــاة الأشــرار، فحماهــم حســب عــادة العــرب 
في الدخيــل، فطلبتهــم الحكومــة إلى بغــداد، فامتنــع مــن إرســالهم إلى بغــداد، فرفــع الــوالي 
الخــبر إلى دار الســلطنة، فصــدرت الأوامــر بســوق الجنــود نحــو البصــرة، فتوجهــت تحــت 
قيادة إياس باشــا ســنة 953ه )1545م(، والتقى الفريقان عند الجزائر، وجرت بينهما 
معركــة أســفرت عــن انكســار الشــيخ مغامــس، وفــراره بمــن يلــوذ بــه نحــو نجــد، فســار إياس 

باشــا إلى البصــرة، فوجدهــا خاليــة، فاحتلهــا، كمــا في تاريخهــا.

ثم في عام 982ه )1573م( انتشبت الحرب بين قبائل العرب والجنود العثمانية، 
فتفوقــت العــرب علــى الجنــود، كمــا تقــدم في بحــث خلاصــة الحــوادث.)1)

وفي عــام 1102ه )1690م( عصــت عشــائر الجزيــرة والمنتفــق، وهاجمــوا البصــرة 
حــى وصلــوا إلى المحــل المســمى بالديــر، فــبرز لهــم والي البصــرة أحمــد باشــا بــن عثمــان 
باشــا وكافحهــم، وجــرت بينهمــا معركــة أســفرت عــن انســحابهم لكــن بعــد أن قتــل الــوالي 

المذكــور.

)1) لاحــظ الفــارق الزمــي بــين هــذا الخــبر والخــبر الــذي يليــه: 120 عامــاً، وســبب ذلــك أن النبهــاني خلــط بــين آل مغامــس آل راشــد 
الطــوال حــكام البصــرة، وبــين آل شــبيب بســبب تشــابه الأسمــاء. )مشــرف الخزانــة(.



77

ثم في ســنة 1104ه )1692م( لمــا وجهــت ولايــة البصــرة إلى خليــل باشــا )أخــي 
أحمــد باشــا والي بغــداد( حشــد الجنــود، وســاقها نحــو الشــيخ مانــع بــن مغامــس، والتقــى 
الجمعــان في الجزائــر، فــدارت رحــى القتــال بينهمــا، فأســفرت عــن انكســار خليــل باشــا، 
وتقهقــر جنــوده، فاســتولى الشــيخ مانــع علــى البصــرة، وذلــك عــام 1105ه )1692م(، 
بــزيادة مخصصاتــه، فخضــع  الشــيخ مانــع  فعرضــت الحكومــة عــن الحــرب، واســتمالت 

لأوامــر الدولــة، وانســحب مــن البصــرة، فعــاد خليــل باشــا واليــاً عليهــا.

ثم إن خليــل باشــا أســاء المعاملــة مــع الأهــالي حــى ثاروا عليــه، وطــردوه مــن البلــدة، 
وأرســلوا إلى الشــيخ مانــع يســتقدمونه، فقــدم إليهــم، واســتلم زمــام إدارة البصــرة، وذلــك 
البصــرة، ويديــر شــؤونها وشــؤون عشــائر  عــام 1106ه )1693م(، وظــل يحكــم في 
المنتفــق إلى عــام 1109ه )1696م( حيــث خدعــه حاكــم الجزيــرة فــرج الله بــن مطلــب 
خــان، واســتعمل عليــه الدســائس والحيــل حــى أخرجــه مــن البصــرة، وضبطهــا، وعــين 

عليهــا مــن قبلــه داود خــان، كمــا في تاريــخ البصــرة.

ثم في ســنة 1115ه )1702م( حصلــت معركــة شــديدة بــين قبائــل المنتفــق وقبيلــة 
خزاعــة بقــرب الســماوة، فتفوقــت خزاعــة بعــد أن قتــل مــن الطرفــين خلــق كثــير.

وفي عــام 1120ه )1707م( شــق عصــا الطاعــة علــى الدولــة العثمانيــة الشــيخ 
مغامــس بــن مانــع بــن مغامــس بــن مانــع بــن شــبيب، وجمــع قومــه، وهاجــم بهــا البصــرة حــى 
احتلهــا، فســاقت الدولــة نحــوه الجنــود، ولمــا علــم بقربهــا منــه تحصــن في القلعــة الــتي بناهــا في 
القرنــة علــى نهــر عنــتر المعــروف هنــاك، وجعــل يدافــع عــن نفســه حــى عجــز، فاضطــر إلى 

الانســحاب، فدخلــت الجنــود العثمانيــة البصــرة وحكمتهــا. كمــا في تاريخهــا.

وبقــي الشــيخ مغامــس في الباديــة شــيخاً علــى المنتفــق، وكان لــه أخ يســمى صقــر بــن 
مانــع تنســب إليــه اليــوم الصقــر، ومنهــم ثويــي بــن ســيف بــن ســلطان بــن مهنــا بــن فضــل 

بــن ناصــر بــن صقــر بــن مانــع بــن شــبيب بــن مانــع بــن مالــك، الخ.

ثم أفضت المشيخة إلى:
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الشيخ محمد بن شبيب بن مانع

وظل الشيخ محمد بن شبيب بن مانع في المشيخة إلى أن آل أمرها إلى:
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الشيخ منيخر الصقر

فتريــس الشــيخ منيخــر الصقــر علــى المنتفــق عــام 1159ه )1745م( تقريبــاً، وظــل 
في المشــيخة إلى أن أعقبــه:
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الشيخ عبدالله بن محمد

أخــذ الشــيخ عبــدالله بــن محمــد بــن شــبيب بــن مانــع بزمــام الإمــارة، وظــل يديــر 
شــؤونها إلى أن تــوفي عــام 1175ه )1760م(، وكان لــه مــن الولــد: ثويــي وحبيــب 

وناصــر ونجــم وصقــر، فتقلــد الأمــر مــن بعــده ابنــه الشــيخ ثويــي:
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فصل: في إمارة الشيخ ثويني بن عبدالله 
-المرة الأولى

تربــع علــى أريكــة المشــيخة البطــل الهمــام الشــيخ ثويــي بــن عبــدالله بــن محمــد ابــن 
شــبيب بــن مانــع الشــبيب ســنة 1175ه )1760م( بعــد وفــاة والــده، وجعــل يوســع 
نفــوذه، ويقــوي مركــزه، ويؤيــد بــي عمــه بإســناد الوظائــف لهــم ليشــتد عضــده بأقاربــه، حــى 
زهــا ملكــه مــن عــام 1175ه )1760م( إلى 1200ه )1785م(، وكان المعاصــر لــه 
ابــن عمــه ثامــر بــن ســعدون بــن محمــد بــن شــبيب ابــن مانــع، )وهــو أيضــاً أخــوه مــن أمــه(.

وكان لمــا تــولى ثويــي بــن عبــدالله رئاســة المنتفــق كمــا تولاهــا مــن قبلــه أبــوه وجــده وأبــو 
جــده. وجــه في بادئ الأمــر ســطوته ونفــوذه نحــو الأعــراب المنبثــين مــن جنــوبي بغــداد إلى 
حــدود الكويــت، وكان يعــد مــن أجــود العــرب في زمانــه وأســخاهم، فاســتتب لــه الأمــر 

كمــا أراد.

ولــه أيام مشــهورة في الحــرب، لا ســيما في زمــن إمارتــه الأولى، فمــن أيامــه يــوم دبى 
)كــرُبى، اســم موقــع قــرب البصــرة(، وذلــك أن عشــائر بــي كعــب غــزت أخــاه صقــراً، 
فقصدهــم ثويــي، وتواقــع معهــم، وأثخــن فيهــم القتــل حــى أذلهــم، وأســكن الرعــب في 

قلوبهــم.

ومنهــا )يــوم تنومــة(، كمــا في تاريــخ نجــد، ومنهــا )يــوم ضجعــة(، والعــوام يحرفونهــا 
ويقولــون )جضعــة(، وســبب الواقعــة هــو أن عبدالمحســن ابــن ســرداح لمــا تاقــت نفســه لغــزو 
بــي خالــد شــيوخ الأحســاء)1) اســتعد لحربهــم، واســتنجد بالشــيخ ثويــي، فأمــده بالمــال 

)1) ابن سرداح من بين أسرة المشيخة من بي خالد. )مشرف الخزانة(.
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وبالرجــال، وكان رئيــس بــي خالــد يومئــذ ســعدون بــن عرعــر، ولمــا تحقــق لــدى ســعدون 
بأن الشــيخ ثويــي أمــد عبدالمحســن بالرجــال اســتعد هــو للفريقــين.

وفي فصــل الربيــع زحــف كل فريــق علــى مــن يليــه، وأمــر ســعدون بــن عريعــر فرســان 
قومــه بأن يشــنوا الغــارات علــى عشــائر المنتفــق قــوم ثويــي. ثم التقــى الجمعــان في أرض 
بــي خالــد في الموضــع المســمى )ضجعــة(، ودارت بينهمــا الحــرب والطعــان، وتجالــدت 
الفرســان مــدة مــن الزمــان حــى ســئمت أعــراب بــي خالــد مــن الحــرب، فامتطــى مــتن 
الخيانــة بعــض رجــال ابــن عريعــر، وتقهقــروا، فتمكــن الشــيخ ثويــي مــن اجتيــاح عشــائر بــي 
خالــد، وأثخــن فيهــم الضــرب حــى فــر ســعدون في خاصتــه نحــو نجــد، فغنــم ثويــي ذخائرهــم 

وأنعامهــم، وعــاد إلى مقــره حامــلًا لــواء النصــر والظفــر، كمــا في تاريــخ الأحســاء.
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الحوادث في زمن إمارة الشيخ ثويني

إن مــن أهــم الحــوادث في زمنــه هــي زحــف الأعاجــم )أهــل فــارس( نحــو المنتفــق بعــد 
احتلالهــم البصــرة ســنة 1190ه )1775م(، كمــا في تاريخهــا، وقــد طمعــوا في غــزو 
بــلاد المنتفــق، فســاق )صــادق خــان( جنــوده نحــو عشــائر المنتفــق، فــبرز لهــم الشــيخ ثويــي 
بجموعــه، والتقــى معهــم في الموضــع المســمى )الفضليــة( قــرب ســاحل الفــرات الغــربي، 
وتصادمــت الأبطــال في ذلــك المــكان، وحمــي وطيــس القتــال، فلــم يــك إلا برهــة مــن الزمــان 
حــى أدبــرت الأعجــام مكســورة أمــام ضراغمــة المنتفــق، وخســروا أنفســاً كثــيرة، ومــات 
معظــم مــن ســلم مــن القتــل غرقــاً في النهــر، وذلــك لأن قائــد العجــم استحســن بأن يجعــل 
نهــر الفــرات خلــف جنــوده حفظــاً لهــم مــن حــدوث طــارئ يهاجمهــم مــن الخلــف، لمــا عرفــوه 

مــن خفــة ســرعة خيالــة العــرب في الالتفــاف علــى العــدو، وقطــع خــط الرجعــة عليــه.

فــكان ذلــك الــرأي هــو الســبب لدمــار جنــوده، لأنــه لمــا بــدأ فيهــم الفشــل، وأرادوا 
الهزيمــة لم يجــدوا مفــراً ســوى العبــور في النهــر إلى الجانــب الآخــر، فلحقتهــم فرســان العــرب 
تثخنهــم ضــربًا وطعنــاً، وهــم علــى حافــة النهــر، ففقــدوا معظــم قوتهــم، وذهــب مــن نجــا منهــم 

إلى البصــرة، ودخلوهــا متقمصــين ثــوب الفشــل والقهــر.

فحنــق لذلــك صــادق خــان، وصمــم علــى إعــادة الكــرة علــى المنتفــق مــرة ثانيــة لإماطة 
ثــوب الفشــل والعــار، وكســر شــوكتهم، وطلــب المــدد مــن أخيــه كــريم خــان الزنــدي، فأرســل 
إليــه مــا أراد مــن الرجــال والســلاح، ولمــا تكاملــت لديــه القــوة اســتعد للحــرب، ونظــم 

جنــوده كمــا يــرام.

وفي ســنة 1192ه )1777م( ســاق جنــوده نحــو بــلاد المنتفــق تحــت قيــادة محمــد 



84

علــي خــان الشــهير بينهــم بالبســالة، وكان مــع عســاكر العجــم عشــائر بــي كعــب، فالتقــى 
الجمعــان في المحــل المســمى )أبا حلانــة(، وعندمــا عايــن العــرب كثــرة جنــود العجــم، وقــوة 
استعدادهم جنحوا إلى السلم، وأرسلوا إلى محمد علي خان يذاكرونه في الصلح، فطمع 
فيهــم، واســتضعفهم بطلبهــم الصلــح، وجعــل يشــترط عليهــم شــروط تأباهــا شــيم العــرب.

فرفــض الشــيخ ثويــي قبــول تلــك الشــروط الــتي مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، واســتعد 
للنــزال مســتصوبًا قــول عمــرو بــن معــد يكــرب الزبيــدي، حيــث يقــول:

يـــــــــــــعـــــــــــــزفـــــــــــــن بالمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــزاء شــــــــــــــــــــدّالمـــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــاءنا
تــــــــــبــــــــــدّىوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــس كــــــــــــــأنهــــــــــــــا إذا  الـــــــــــســـــــــــمـــــــــــاء  بـــــــــــــــــــدر 
تخــــــــــفــــــــــي وكـــــــــــــــــــــــــان الأمـــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــدّاوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت محـــــــــــــاســـــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــــتي
ولم بـُـــــــــــــــدّانازلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــو  الــــــــكــــــــبــــــــش  نــــــــــــــــــــزال  مــــــــــــن  أر 

وكان محمــد علــي خــان قــد رتــب مكيــدة حربيــة للعــرب مــع علــوان شــيخ آل كثــير 
وقــت الزحــف علــى المنتفــق، فوصــل خــبر تلــك المكيــدة للشــيخ ثويــي وثامــر بواســطة 

الجواســيس، فتحــذرا منهــا، واســتعدا لفــلّ مــا غزلــه قائــد العجــم.

ولمــا تصــادم الجمعــان، وتقارعــت الأقــران. حملــت العــرب حملــة رجــل واحــد علــى 
خصمائهــم، فلــم تمــض إلا ســاعات حــى انفــل جيــش العجــم المتلبــد، وتقهقــروا فاريــن 
دون انتظــام لا يلــوي أحــد علــى صاحبــه، بعــد أن قتــل قائــد العجــم، وذلــك في 25 ذي 

القعــدة عــام 1192ه )1777م(.

وإن هــذه المعركــة صــارت ســبباً في تثبيــط همــة العجــم مــن الولــوج في أراضــي العــراق، 
الظفــر وفــدت عليــه  الشــيخ ثويــي إلى مقــره رافعــاً رايــة  التوغــل فيهــا، ولمــا عــاد  ومــن 
الشــعراء، وهنأتــه بالنصــر والظفــر، فأجازهــم بالمجوهــرات والتحــف الــتي غنمهــا مــن العجــم، 

وبالســيوف المرصعــة النــادرة الوجــود.

وكان ممــن أبلــى في هــذه المعركــة بــلاء حســناً حمــود بــن ثامــر الســعدون، وهــو يومئــذ 
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فــى شــابًا، ومحمــد بــن عبدالعزيــز بــن مغامــس، واقتصــر العجــم علــى احتــلال البصــرة فقــط، 
كمــا في تاريخهــا.

وفي عــام 1193ه )1778م( حصــل خــلاف بــين المنتفــق وقبيلــة خزاعــة أدى إلى 
مشــق الحســام. ثم أســفر عــن قتــل ثامــر بــن ســعدون بــن محمــد، وكان قــد أعقــب 9 أبنــاء، 

وهم:

)حمــود ومحمــد( وهمــا أشــقاء وأخوالهمــا بنــو خيقــان، )وراشــد وعبــدالله)1)( وهمــا أشــقاء 
وأخوالهمــا أهــل الخــرج مــن نجــد، و)ناصــر وعلــي وصــالح( أشــقاء وأخوالهــم الشــحمان، 
وعبدالمحســن وأخوالــه آل محســن مــن أشــراف الحجــاز)2)، و)منصــور( وأخوالــه مــن بيــت 

كليــب مــن ربيعــة.

)1) وقد أعقب عبدالله ابنين مشاري وعمراً، فمشاري أعقب بدراً، وأعقب عمر حموداً. مؤلف.

)2) آل محســن هاجــروا مــن مكــة إلى العــراق ســنة 1040ه )1630م( وكان زعيمهــم في ســنة 1270ه )1825م( عندمــا أنشــأ 
الأتــراك حكومــة قوميــة في الســماوة ســعدون آل محســن، وكان رجــلًا ســفاحاً. مؤلــف.
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غزوة الشيخ ثويني نحو نجد

وفي أوائــل ســنة 1201ه )1785م( جمــع الشــيخ ثويــي جموعــه مــن المنتفــق، وأهــل 
المجــرة، وأهــل الزبــير، وأعــراب شمــر، وغالــب فخائــذ طــي، وزحــف بتلــك القــوة نحــو نجــد 
حــى دنا مــن القصيــم، فخيــم عنــد قريــة تنومــة، وتواقــع مــع أهلهــا حــى تفــوق عليهــم، 

وغنــم منهــم.

ثم ارتحل بجنوده قاصداً بريدة، وهاجم أهلها حى أخضعهم، وكاد أن يخضع بتلك 
الجمــوع ســائر أنحــاء نجــد لتوفــر قوتــه، كمــا في تاريــخ نجــد، ولكــن بينمــا هــو يحتــل الأراضــي 
النجديــة، وإذا بمخــبر يخــبره بحــدوث خلــل في العــراق يهــدد مركــزه هنــاك، وبحصــول بعــض 
الفــتن في نواحــي بغــداد أيضــاً)1)، وســعى المفســدون، وألفتــوا أنظــاره نحــو البصــرة ليكــف 

عــن التوغــل في نجــد.

ثم أتاه منضمــاً إليــه حمــد بــن حمــود شــيخ خزاعــة، فعطــف الشــيخ ثويــي بجموعــه 
متجهــاً نحــو البصــرة حــى خيــم عنــد قصبــة الزبــير، وذلــك بتدبــير ســليمان بــن شــاوي، 
كمــا في الحاشــية، فخــرج متســلم البصــرة إبراهيــم بيــك لملاقــاة الشــيخ ثويــي للســلام عليــه، 
وعندمــا دخــل المتســلم أمــر عليــه الشــيخ ثويــي بالقبــض واعتقالــه. ثم ركــب الشــيخ مــع 
قومــه، وســار إلى البصــرة، واحتلهــا بجموعــه. ثم أمــر بمصــادرة جميــع مــا يملكــه المتســلم. ثم 

بعــد ذلــك نفــاه إلى مســقط، ومنهــا توجــه المتســلم بنفســه إلى وطنــه.
)1) وذلــك أن حمــداً بــن حمــود شــيخ خزاعــة كان قــد شــق عصــا الطاعــة علــى الدولــة العثمانيــة ســنة 1199ه )1784م(، فوجــه وزيــر 
بغــداد نحــوه الجنــود، وتواقعــت معــه في الأهــوار حــى كســرته، فتفرقــت جموعــه، وفــر حمــد إلى الحســكة، ولمــا علــم عجــم محمــد العاصــي 
علــى الدولــة أيضــاً بفــرار حمــد التحــق بــه، وانضمــا معــاً علــى العيــث في أطــراف العــراق. ثم لحقهمــا بعــد ذلــك ســليمان بــن شــاوي. 
ثم إن ابــن شــاوي فارقهمــا، وســار نحــو الشــيخ ثويــي، وأغــراه علــى احتــلال البصــرة، والكــف عــن التوغــل في نجــد. ثم حســن لــه بأن 
يســعى في خلــع وزيــر بغــداد بمكاتبــة الدولــة العثمانيــة، فانخــدع ثويــي بطــلاوة لفظــه، ووافقــه علــى مرامــه، وأرســل ثويــي إلى حمــد بــن 

حمــود شــيخ خزاعــة يســتقدمه للغــرض ذاتــه، وليتفقــا علــى مهاجمــة البصــرة، كمــا في تاريخهــا. اه. مؤلــف.
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ثم إن الشــيخ ثويــي أحضــر أعيــان البصــرة ورؤســاءها، ووعدهــم ومنّاهــم بالمناصــب، 
وطلــب منهــم بأن يكتبــوا مضبطــة إلى الحكومــة العثمانيــة يطلبونــه حاكمــاً عليهــم، فامتثلــوا 
الأمــر، وكتبــوا إلى الدولــة بذلــك، وأرســلوها مــع مفــتي البصــرة يومئــذ، فلمــا وصــل الآســتانة 
عرضهــا علــى أعتــاب الســلطنة، فغضبــت غضبــاً شــديداً، وكادت أن تأمــر بصلــب المفــتي 

لــولا تــدارك بعــض العلمــاء ذلــك إكرامــاً للعلــم، كمــا في تاريــخ البصــرة.

وبادرت الحكومــة بإصــدار الأوامــر إلى وزيــر بغــداد ســليمان باشــا بســوق الجنــود 
نحــو البصــرة، ومحاربــة ثويــي، وإخراجــه منهــا، فصــدع بالأمــر، وخــرج الوزيــر مــن بغــداد في 
12 جمــادى الأولى عــام 1201ه )1785م( يقــود الجنــود بنفســه نحــو البصــرة، وبــدأ 
أولًا بالمســير نحــو عشــيرة خزاعــة، وســقاها كأس الــردى، وأثخــن فيهــا الضــرب لانضمــام 

رئيســها حمــد بــن حمــود إلى الشــيخ ثويــي، كمــا تقــدم.

وكان ســليمان باشــا قبــل خروجــه مــن بغــداد كاتــب حمــود بــن ثامــر يســتقدمه، فوفــد 
إلى الوزيــر حمــود منابــذاً عمــه ثويــي، وبعــد أن أخضــع الوزيــر قبائــل خزاعــة زحــف بجنــوده 
نحــو بــلاد المنتفــق، ولمــا وصــل الموضــع المســمى )أم العبــاس( خيــّم فيــه، وأقــام بــه ثلاثــة أيام، 

وذلــك في غــرة محــرم عــام 1202ه )1786م(.

ولمــا علــم ثويــي بقــدوم الجنــود العثمانيــة نحــوه خــرج إليهــم بجملــة مــن الأعــراب وأهــل 
الزبــير، بعــد أن جعــل علــى البصــرة أخــاه حبيبــاً مــن قبلــه، وتصــادم ثويــي مــع الجنــود بأدنى 
المجــر عنــد نهــر الفاضليــة، قــرب ســوق الشــيوخ، وجــرت بينهمــا معركــة شــديدة أســفرت 
عــن انكســار ثويــي، وتفــرق جموعــه، وفــراره إلى الجهــرة، )وهــو اســم مــاء غــرب الكويــت(. 
ثم رحــل منــه متجهــاً نحــو بــي خالــد في الصمّــان، فكانــت مــدة حكمــه في البصــرة نحــو 

ثلاثــة أشــهر.
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إمارة حمود بن ثامر بن سعدون -المرة 
الأولى

فدخــل ســليمان باشــا البصــرة، وأمّــن الأهــالي، وعــين عليهــا مصطفــى آغــا الكــردي، 
ونصــب حمــوداً شــيخاً علــى المنتفــق. ثم عــاد الوزيــر إلى مقــره، كمــا في تاريــخ البصــرة.

وفي عام 1203ه )1787م( دخلت أراضي السماوة تحت حكم حمود ابن ثامر 
بعــد حــرب دمويــة وقعــت بينــه وبــين خزاعــة.

وفي تلــك الســنة )1203ه( أيضــاً شــق عصــا الطاعــة متســلم البصــرة مصطفــى 
آغــا المذكــور، وأرســل إلى الشــيخ ثويــي بــن عبــدالله يذاكــره في الأمــر، وكان مخيمــاً ببعــض 
عشــائره غــربي البصــرة عنــد جبــل صفــوان)1)، فاتفــق رأيهمــا علــى العصيــان، بشــرط أن 

يعاضــد كل واحــد صاحبــه علــى تقويــة منصبــه.

ثم إن مصطفــى آغــا كتــب محضــراً لوزيــر بغــداد قــال فيــه: )إن حمــوداً بــن ثامــر لا 
يتمكــن مــن إدارة شــؤون مشــيخة المنتفــق، وإن عمــه الشــيخ ثويــي هــو رجــل محنــك في 
الإمــارة، وقــد مارســها مــدة، فينبغــي تعيينــه شــيخاً علــى المنتفــق(، فشــعر الوزيــر بمــا أبطنــه 
المتســلم، ولكــن وافقــه علــى تعيــين ثويــي مسايســة، وعــزل حمــوداً عــن المشــيخة، وأرســل 
خلعــة الإمــارة لثويــي حســب العــادة، وجعــل يسوســهما إلى أن تمكــن مــن القبــض علــى 

المتســلم، كمــا في تاريــخ البصــرة.

)1) يقصد جبل سنام القريب من سفوان. )مشرف الخزانة(.
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مشيخة ثويني بن عبدالله -المرة الثانية

ولمــا عــين وزيــر بغــداد الشــيخ ثويــي بــن عبــدالله بــن محمــد ســنة 1203ه )1787م( 
أخذ بزمام الإمارة، فاطمأن خاطر المتسلم بتعيين ثويي )ظناً منه بأنه نجح في مكيدته(، 
وظــل يقــوي مركــزه لتتميــم مــا عــزم عليــه، وكاتــب كل مــن وافقــه علــى العصيــان إلى ضبــط 
أمــوره وأيدهــا. ثم تظاهــر بالعصيــان، فقتــل رئيــس بــوارج البصــرة )المــوزع البحــري(، حيــث 
فهــم بأن الوزيــر أمــر ســراً للمــوزع المذكــور بالقبــض علــى المتســلم، فبــادر المتســلم بالقتــل 

قبــل أن يُقبــض.

فعنــد ذلــك ســاق الوزيــر الجنــود مــن بغــداد نحــو البصــرة يقودهــا بنفســه، ولمــا وصــل 
إلى الموضــع المســمى بالعرجــاء ترفّــع الشــيخ ثويــي مــن موضعــه إلى الباديــة، وعندمــا رأى 

مصطفــى آغــا تخــاذل رهطــه مــا وســعه إلا الفــرار بنفســه إلى الكويــت.

ولمــا بلــغ الوزيــر خــبر تمــزق جمــوع العصــاة بالرعــب قبــل اللقــاء جــد في الســير نحــو 
البصرة حى عســكر خارجها، ونصب على البصرة الأمير عيســى بيك المارديي متســلماً 
عليهــا، وأعــاد حمــوداً شــيخاً علــى المنتفــق، وذلــك عــام 1204ه )1788م(. ثم قفــل 

الوزيــر راجعــاً إلى مقــره في العــام المذكــور، كمــا في تاريــخ البصــرة.
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لمــا أخــذ حمــود بــن ثامــر بزمــام الحكــم عــام 1204ه )1788م( جمــع جموعــه مــن 
المنتفــق وأهــل الزبــير، ومشــى بهــم يقودهــم نحــو عمــه الشــيخ ثويــي، وتصــادم معــه عنــد جبــل 

صفــوان حــى اضطــره إلى التقهقــر، فغنــم حمــود خيامــه، وبعــض عتــاده.

وذهــب ثويــي إلى الــدورق مــن بــلاد بــي كعــب )جنــوب البصــرة(، ومــن ثم توجــه نحــو 
الأحســاء حــى نــزل عنــد رئيــس بــي خالــد زيــد بــن عرعــر، واســتنصره علــى ابــن أخيــه، 
فاعتــذر لــه بعــدم التمكــن علــى الغــزو، بقولــه أن حمــوداً هــو منصّــب مــن قبــل الدولــة 

العثمانيــة، والحــرب معــه يعــد حــربًا مــع الدولــة.

فغــادره ثويــي متجهــاً إلى الكويــت، ومنهــا إلى العــراق حيــث ولج بغــداد خفيــة عــام 
1205ه )1789م(، وذهــب إلى صــرح الــوزارة، وألقــى نفســه في رحــاب الوزيــر ســليمان 
باشــا، وطلــب منــه العفــو عمــا مضــى، فعفــا عنــه، وقبــل عــذره، وأقــام عنــده مــدة طويلــة، 
وجعــل يترجــاه في إعادتــه علــى مشــيخة المنتفــق كلمــا ســنحت لــه فرصــة، وهــو يتعهــد 

للوزيــر بمحاربــة الوهابيــة في نجــد، وصــد غاراتهــم المتواليــة في تلــك الأيام علــى العــراق.

وســعى في إنجــاز ذلــك كثــيٌر مــن الفاريــن مــن نجــد مــن الوهابيــة في ذلــك الوقــت، 
وكاتبــوا ســليمان باشــا في ذلــك مــن البحريــن والكويــت والزبــير، واســترحموا إعــادة ثويــي 
شــيخاً علــى المنتفــق ليمشــي علــى الوهابيــة، فلــى الوزيــر طلبهــم، ووجــه مشــيخة المنتفــق 

لثويــي عــام 1211ه )1795م(، بعــد أن أمــر بعــزل حمــود بــن ثامــر عــن المشــيخة.
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فتوجــه الشــيخ ثويــي بــن عبــدالله مــن بغــداد محفوفــاً بالعســاكر العثمانيــة بأمــر الوزيــر 
حــى أوصلــوه إلى مقــر إمارتــه في موكــب عظيــم، وذلــك ســنة 1211ه )1795م(.

ولمــا اســتتب حكمــه، واســتقرت أمــوره مــع قبائــل المنتفــق جعــل يحشــد الجمــوع مــن 
أعــراب المنتفــق وأهــل الزبــير وأعــراب الضفــير، وعندمــا تكاملــت جموعــه ســار بهــم نحــو نجــد 
في أواخــر العــام المذكــور، واســتقدم مــن الأحســاء رئيــس بــي خالــد بــراك بــن عبدالمحســن 
لــه  ثويــي منضمــاً  بــي خالــد، وســار بهــم نحــو  مــن  المذكــور جموعــه  الخالــدي، فجمــع 
ليســاعده علــى ردع الوهابيــة الذيــن انتزعــوا منــه حكــم الأحســاء، فاجتمــع بالشــيخ ثويــي 
في الجهــرة، وقــررا بينهمــا خطــة الدفــاع والهجــوم، وأقامــا هنــاك نحــو ثلاثــة أشــهر حــى 

تكاملــت جنودهمــا، كمــا في تاريــخ الأحســاء.

وجعلــت الأعــراب الفــارة مــن أمــام الوهابيــة تقــدم عليهمــا مــن كل حــدب. ثم إن 
الشــيخ ثويــي أركــب بعــض جنــوده في الســفن مــن البصــرة، ومعهــم المــيرة، وأمرهــم بالمســير 

نحــو القطيــف، وزحــف هــو بنفســه يقــود الجنــود بــراً نحــو الأحســاء.

فلمــا علــم بقدومهــم محمــد بــن معيقــل قائــد جمــوع الوهابيــة، خامــره الخــوف، فارتحــل 
بجموعــه مــن قريــة، وهــو اســم مــاء في الطــفّ، حــى نــزل بهــم أم ربيعــة وجــودة، فأتــى ثويــي، 
ونــزل بجموعــه في الطــف قــرب موضــع خصمــه، فطلــب محمــد بــن معيقــل إمــداداً مــن 
الأمــير ابــن ســعود، فأمــده بجمــوع تحــت قيــادة حســن بــن مشــاري بــن ســعود، وأمــره بأن 

يكــون هــو القائــد العــام للجيشــين.

فلمــا وصــل المــدد إلى ابــن معيقــل حصــل عندهــم بعــض النشــاط، ولكــن الشــيخ 
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ثويــي لم يقصدهــم بالحــرب، بــل أعــرض عنهــم، وارتحــل بجموعــه مــن الطــف، وســار حــى 
نــزل موضعــاً يســمى الشــباك، وهــو مــاء في أرض بــي خالــد.

وعنــد حــط الرحــال قُتــل الشــيخ ثويــي غيلــة، وذلــك أنــه كان منفــرداً عــن حاشــيته 
أثنــاء نصــب الخيــام، فــأتاه مــن خلفــه خــادم يســمى )طعيســاً(، وطعنــه برمــح بــين كتفيــه)1)، 
فخــر شــهيداً، فقتــل ذلــك الخــادم في الحــال، ولم يســتنطق عمــن عمّــده علــى فعلتــه، وحمــل 
الشــيخ ثويــي إلى داخــل خيمتــه ميتــاً. ثم دفــن ســراً في جزيــرة العمايــر، وأراد رؤســاء قومــه 
إخفــاء موتــه لئــلا تنفــلّ جموعهــم، وأخــبروا بأنــه مريــض، وجعلــوا يطلبــون لــه القهــوة والمــاء 
تظاهــراً بأنــه حــي، وعينــوا أخــاه ناصــراً وكيــلًا عنــه، وذلــك في 4 محــرم عــام 1212ه 

)1796م(.

ولكــن رغــم ذلــك التكتــم فشــا خــبر موتــه، فانســلّ بــراك الخالــدي بقومــه، وانضــم إلى 
حســن بــن مشــاري، فوقــع التخــاذل والفشــل في بقيــة الجمــوع، فارتحلــوا منهزمــين لا يلــوى 
أحــد علــى صاحبــه، فتتبعهــم حســن بــن مشــاري بجيوشــه، وظــل يطاردهــم حــى أوصلهــم 

الكويــت. ثم كــف عنهــم.

وســار بقيــة المنهزمــين حــى نزلــوا مــاء يســمى )صفــوان(. ثم شــرع إخــوة ثويــي في لم 
شــعث جنودهــم ليعيــدوا الكــرة علــى الوهابيــة مــرة ثالثــة، إلا أن وزيــر بغــداد صــرف نظــره 
عنهــم، وولى مشــيخة المنتفــق لحمــود بــن ثامــر، وكان ثويــي قــد أعقــب مــن الأبنــاء )بــراكاً 

و)2)).

)1) طعيــس كان مملــوكاً للجبــور مــن بــي خالــد، ففــر مــن ســيده بــراك بــن عبدالمحســن، ولفــى عنــد ثويــي. ثم انهــزم إلى الوهابيــة في 
نجــد. ثم غزاهــم ثويــي ذات مــرة قبــل هــذه الغــزوة، وكســرهم وســى منهــم ســبياً، وفي ضمنــه هــذا العبــد، فأخــذه وأعــاده إلى ســيده الأول 
بــراك المذكــور، فغضــب العبــد، وصمــم علــى قتــل ثويــي، وقيــل: بــل إن العبــد هــو معمّــد مــن قبــل الوهابيــة بقتــل ثويــي، ولمــا حانــت لــه 

الفرصــة أثنــاء نصــب الخيــام طعنــه طعنــة نجــلاء. اه. مؤلــف.

)2) لثويي عدة أولاد، ويبدو أن النبهاني لم يتذكر منهم سوى براك. )مشرف الخزانة(.
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لما تولى حمود بن ثامر إمارة المنتفق سنة 1212ه )1796م( سار في الحكم بسيرة 
حســنة، فخضعــت لســطوته الأعــراب لأنــه كان معــدوداً في فرســان العــرب وشــجعانهم، 

كمــا وأنــه يعــد في أذكيائهــم ودهاتهــم.

ولــه وقائــع وأيام مشــهورة أقــرّ لــه فيهــا خصمــاؤه، فمــن أيامــه وهــو فــى في حيــاة 
والــده )يــوم الرضيمــة(، وهــو يــوم لســعدون بــن عريعــر الخالــدي علــى ثامــر الســعدون، 
فإنــه في ذلــك اليــوم طاعــن مطاعنــة الفحــول، ومنهــا )يــوم أبي حلانــة( عــام 1192ه 
)1777م(، وهــو يــوم للمنتفــق علــى محمــد علــي خــان الزنــدي قائــد العجــم في البصــرة، 
كمــا في تاريخهــا، فإنــه مــا عــرف حمــود، وذكــر اسمــه بــين الشــجعان إلا في ذلــك اليــوم.

 ومنهــا )يــوم علــوي( اســم مــاء علــى ســاحل غديــر يبعــد عــن البصــرة بنحــو 25 ميــلًا 
جهــة الغــرب، فإنــه كان فيــه فــارس الكتيبــة، ولــه عــدة أيام مشــهورة تقــدم ذكــر بعضهــا، 
وفاتنــا ذكــر البعــض الآخــر لفقــد مســودة تاريــخ المنتفــق منــّا، كمــا وضحنــا ذلــك في مقدمــة 

تاريــخ البحريــن.

ومــن محاســن حمــود بــن ثامــر إفشــاء الســلام علــى مــن عــرف، ومــن لم يعــرف، وإطعــام 
الطعــام، حــى إنــه ليلــزم ضيوفــه بالمقــام عنــده أعوامــاً، ومــن ديدنــه الســؤال عــن جليــل 
الأخبــار السياســة وغيرهــا، وإنــه لــذو حلــم ووقــار، ولمــا كــفّ بصــره آخــر عمــره ازداد 
هيبــة ووقــاراً، وعظــم ملكــه وســلطانه، واســتمرت مشــيخته الأخــيرة إلى ســنة 1242ه 

)1825م(، كمــا ســيأتي.

علــى أن الشــيخ حمــوداً كان ينتقــد عليــه في إناءتــه المفرطــة، وإنــه لا يســمع شــكاية 
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في عمالــه، ولــو تظاهــروا بالظلــم، ولا يصغــي لمنتقــد علــى كاتبــه ولــو جــار أو عطــل أمــور 
الرعيــة، وإن صاحــب الظلامــة يمكــث في ضيافتــه مــدة، ويأكل مــن طعامــه في تلــك المــدة 

أكثــر ممــا يطلبــه، وهــو مســتبد برأيــه.
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وفي ســنة 1213ه )1797م( حشــد وزيــر بغــداد الجنــود، وســاقها نحــو الأحســاء 
تحــت قيــادة الكتخــدا علــي بيــك لمحاربــة الوهابيــة الذيــن احتلــوا الأحســاء، وصحبــه بأمــر 
الوزيــر حمــود بــن ثامــر بأعرابــه، وفي ضمنهــم عشــائر عقيــل يرأســهم يومئــذ ناصــر بــن محمــد 
الشــبلي، وعشــائر شمــر، ويقودهــم رئيســهم فــارس بــن محمــد الجــربا الشــمري، وأصحــب 
الوزيــر أيضــاً مــع الــكل محمــداً بــن عبــدالله بــن شــاوي الحمــيري أحــد دهــاة العــرب في أيامــه، 

ومعــه ثلــة مــن أهــل الزبــير يقودهــا إبراهيــم بــن ثاقــب بــن وطبــان.

فســارت تلــك الجمــوع نحــو الأحســاء حــى نزلــت المــبرزّ)1)، وحاصــروا قــلاع البلــدة، 
وظلــت المدافــع تقــذف قنابلهــا عليهــم، كمــا في تاريــخ الأحســاء، وفي أثنــاء مــدة الحصــار 
غــزا الشــيخ حمــود أطــراف نجــد، فأغــار علــى قبيلــة ســبيع، وغنــم منهــم إبــلًا وضــأنًا، وكان 
بصحبتــه في هــذه الغــزوة فــارس الجــربا، وابــن أخيــه بنيّــة ابــن قرينيــس)2)، وكان بنيّــة أحــد 
مــن اشــتهر بالكــرم والشــجاعة والنخــوة، ولمــا قفــل حمــود بغنائمــه، وأقبــل علــى الكتخــدا 

قــدّم إليــه الغنيمــة إمــداداً للجنــود، فقويــت همــة الكتخــدا علــى مثابــرة الحصــار.

الجنــد،  آراء  إفســاد  مــن  الخونــة  بعــض  فتمكــن  الحــرب،  ســئمت  جنــوده  ولكــن 
فتظاهــروا بالضجــر، فاضطــر الكتخــدا للانســحاب، فقــوي عــزم الوهابيــة، وخرجــوا في 
أثرهــم يطاردونهــم حــى أدركوهــم في موضــع يقــال لــه: )ثاجــاً(. ثم نزلــت جمــوع الوهابيــة في 
الموضــع المســمى )الحنــاءة(، واشــتبك القتــال بــين الفريقــين، فقتــل مــن المنتفــق )خالــد بــن 

)1) أضــاف المؤلــف هنــا: وهــو )       (، ويبــدو أنــه كان يريــد التعريــف بالمــبرز أحــد أقســام مدينــة الأحســاء، ولكنــه لم يفعــل. 
)مشــرف الخزانــة(.

)2) قرينيس تصغير قرناس، وهو الصقر بعد عامه الأول. )مشرف الخزانة(.
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ثامــر( أخــو حمــود)1).

وبينمــا الفرســان في طــراد وطعــان، وإذا بالكتخــدا قــد جنــح إلى الصلــح بترغيــب 
مــن إبراهيــم ابــن ثاقــب بــن وطبــان، لأنــه كان متهومــاً بميلانــه إلى بعــض عقائــد الوهابيــة، 
فجعــل يلقــى الرعــب لــدى الكتخــدا، ويجسّــم لــه هــول الموقــف الحــرج حــى خامــره الــروع، 

وجنــح للصلــح، كمــا في تاريــخ الأحســاء.

وفي أواخــر عــام 1220ه )1804م( حاصــر ســعود بــن عبدالعزيــز أمــير الدرعيــة 
البصــرة، وقتــل وســلب وحــرق، فصابــر متســلم البصــرة إبراهيــم آغــا، ودافــع عــن البلــد 
مدافعــة الأبطــال. ثم أتاه حمــود بقومــه، وانضــم الــكل علــى مكافحــة الوهابيــة حــى ألجأوهــم 

إلى التقهقــر والانســحاب مــن نواحــي البصــرة، كمــا في تاريخهــا وتاريــخ نجــد.

وفي 10 ربيــع الثــاني عــام 1221ه )1805م( لمــا ســاق علــى باشــا وزيــر بغــداد 
الجنــود نحــو أراضــي العجــم يقودهــا بنفســه لمحاربــة فتــح علــى خــان، حــى أوغــل في حــدود 
إيــران، وعســكر هنــاك. ثم وجــه الجنــود نحــو مواقــع العجــم تحــت قيــادة ابــن أختــه الكتخــدا 
ســليمان بيــك، فصادمتــه طليعــة يقودهــا عبدالرحمــن باشــا جبــّّار الكــرد الــذي كان طريــداً 
في أرض العجــم، وجــرت بينهمــا معركــة دمويــة انهــزم فيهــا ســليمان بيــك، وأخــذ أســيراً 

عنــد العجــم.

فلمــا وصــل خــبر الحادثــة إلى خالــه الوزيــر علــي باشــا اضطــر إلى التقهقــر، والتحصــن 
في الجبــال إلى أن قــدم إليــه حمــود بــن ثامــر بقومــه، فانســحب الــكل بانتظــام، وعــادوا إلى 
بغــداد، فدخلوهــا في رجــب مــن العــام المذكــور، فأكــرم الوزيــر في بغــداد حمــوداً علــى علــو 
همتــه، ومســاعدته لدولتــه، وأحســن جائزتــه بعــد أن كان بينهمــا تباغــض شــديد. ثم بعــد 

مــدة أطلــق العجــم ســراح ســليمان بيــك، ورجــع إلى بغــداد.

وفي عام 1225ه )1809م( لما بلغ وزير بغداد ســليمان باشــا بأن متســلم البصرة 

)1) ناقــض الريكــي صاحــب )لمــع الشــهاب( قــول النبهــاني هــذا بذكــر أن خالــد هــو ابــن حمــود بــن ثامــر، وليــس أخيــه، ومعظــم المصــادر 
تذكر أنه أخو حمود، وعاشر أولاد ثامر، ولم يعقب. )مشرف الخزانة(.



97

ســليم بيــك ظهــرت منــه بــوادر يفهــم منهــا أنــه يريــد شــق عصــا الطاعــة، فعنــد ذلــك أمــر 
الوزيــر حمــوداً بالمســير مــع قومــه نحــو البصــرة، فســار إليهــا، وحاصرهــا، وأتاه أهــل الزبــير 
مســاعدين لــه، فجعلهــم في جهــة معينــة تحــت قيــادة ابنــه برغــش ابــن حمــود، وظــل الــكل 

مثابريــن علــى حصــار البصــرة حــى احتلوهــا، كمــا في تاريخهــا.

وفي ســنة 1227ه )1811م( لمــا قفــل وزيــر بغــداد عبــدالله باشــا راجعــاً مــن محاربــة 
الأكــراد، وتأديــب العصــاة العائثــين في نواحــي الموصــل، ووصــل إلى الجديــدة قاصــداً بغــداد 
مقــر وزارتــه، بلغــه هنــاك بأن ســعيد باشــا بــن ســليمان باشــا الأول قــد فــر مــن بغــداد في 
9 آب مــن العــام المذكــور ملتجئــاً إلى شــيخ المنتفــق حمــود بــن ثامــر ليســاعده علــى توجيــه 
وزارة بغــداد لــه، أي لســعيد باشــا بمكاتبــة الدولــة في ذلــك، فغضــب الوزيــر لذلــك، ولمــا 
اســتراحت الجنــود في بغــداد أمــر بحشــدها مــرة ثانيــة، وأصــدر أمــراً بعــزل حمــود عــن مشــيخة 

المنتفــق لقبولــه التجــاء ســعيد باشــا إليــه، وعــين بدلــه نجمــاً بــن عبــدالله.



98

إمارة نجم بن عبدالله بن محمد بن مانع

وفي عــام 1227ه )1811م( عــين الوزيــر شــيخاً علــى المنتفــق نجمــاً بــن عبــدالله 
أخــا ثويــي.

وفي غــرة ذي القعــدة مــن العــام المذكــور خــرج الوزيــر مــن بغــداد يقــود الجنــود بنفســه 
يــؤم بهــا حمــوداً، بعــد أن أرســل لــه رســلًا يطلــب منــه تســليم ســعيد باشــا، ولمــا امتنــع مــن 
تســليمه كمــا هــي عــادة العــرب في الدخيــل عندهــم، زحــف الوزيــر عليــه بالجنــود، وعنــد 
وصولــه أرض المنتفــق عــبر مــن غــربي الفــرات إلى الجزيــرة، فانضــم إليــه شــيخ ربيعــة مشــكور، 
وســار بقومــه، وكان مشــكور هــو قائــد أول طليعــة للجيــش، فتصــادم مــع صــالح بــن ثامــر، 
وجــرت بينهمــا معركــة عنيفــة أســفرت عــن قتــل مشــكور، وتفــرق قومــه، فزحــف الوزيــر 

بالعســاكر حــى نــزل قريبــاً مــن عشــائر المنتفــق.

ثم دارت رحــى الحــرب بــين الفريقــين، فطُعــن برغــش بــن حمــود بــن ثامــر، ونُقــل جريحــاً 
إلى مخيمــه. ثم حمــل علــي بــن ثامــر علــى نجــم بــن عبــدالله )الرئيــس الجديــد للمنتفــق(، فقتلــه، 

فانخذل آل قشــعم الموالون للوزير)1)، فقويت شــوكة المنتفق.
)1) رئيــس آل قشــعم اليــوم )عقــاب بــن صقــر بــن ثويــي بــن عبدالعزيــز بــن حبيــب بــن صقــر بــن حمــود بــن كنعــان بــن ناصــر بــن مهنــا 
بــن ســعد بــن غــزي( بكســر الغــين، وهــو الــذي نــزح مــن نجــد إلى أطــراف العــراق في القــرن 10ه )16م(، أي )غــزى(، هــو الــذي نــزح 
مــن نجــد، وإنــه في ســنة 1152ه )1738م( شــق عصــا الطاعــة عشــيرة آل قشــعم، فحشــد وزيــر بغــداد أحمــد باشــا العســاكر، وســار 
بهــا يقودهــا نحوهــم، وتواقــع معهــم حــى كســرهم، وفــر أميرهــم صقــر الأول بــن حمــود، وغنمــت العســاكر منهــم مغنمــاً مهمــاً مــن الأنعــام، 
وكان قــد أمــر أحمــد باشــا الجنــود بعــدم التعــرض لبيــت صقــر إكرامــاً لمنزلتــه. ثم طلــب صقــر الصلــح، فصالحــه أحمــد باشــا، وعفــا عنــه، 

وقــد مــدح أحمــد باشــا الســيد عبــدالله فخــري زاده بقصيــدة عــدد أبياتهــا 23 بيتــاً جــاء فيهــا بيــت حــوى الطبــاق والتوريــة والكنايــة:
عقاب الوغى لما بدا طار )صقرهم( = لدى حيث ألقت رحلها أم قشعم

والواقعــة حصلــت ســنة 1152ه كمــا تقــدم، فأرخهــا الشــيخ عبــدالله الســويدي في آخــر بيــت مــن قصيــدة لــه امتــدح بهــا الــوالي أحمــد 
باشــا المذكــور، وهــو:

إن يضق رحب الصحارى أرخوا = هل لصقر فـي صحارى الهول وكـر
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ثم جعلــت القبائــل تلتحــق بهــم حــى انضــم إلى المنتفــق غالــب العشــائر، فحمــى 
وطيــس القتــال علــى الوزيــر حــى طلــب الأمــان لنفســه ولطاهــر بيــك، ولمــن معهمــا مــن 
الخــواص، فأعطاهــم حمــود الأمــان، ولكنــه لم يــف بــه، لأن أعــراب حمــود جعلــوا ينهبــون 
العســاكر، ولم يبقــوا لأحــد منهــم مــا يســتر بــه عورتــه، ولا مــا يســد بــه رمقــه، ولا مانــع لهــم.

 35 420 90 309 72 226 = 1152ه )1738م( اه. مؤلف.
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إمارة حمود بن ثامر -المرة الرابعة

وبعــد أن قتــل نجــم بــن عبــدالله في أثنــاء المعركــة كمــا تقــدم، تريّــس بالقــوة في مكانــه 
حمــود بــن ثامــر، وذلــك عــام 1228ه )1822م(، ولمــا طلــب الأمــان الوزيــر لنفســه ولمــن 
معــه، وســلم نفســه. أمــر حمــود باعتقــال عبــدالله باشــا الوزيــر المذكــور ومعــه طاهــر بيــك 
وشــخص ثالــث معهمــا، فكبلــوا في الحديــد، وأرســل بهــم علــى ســوق الشــيوخ حيــث 

ســجنوا هنــاك.

ولمــا مــات برغــش بــن حمــود مــن تلــك الطعنــة الــتي طعنهــا في ميــدان القتــال. ذهــب 
عمــه راشــد بــن ثامــر إلى الســجن، وقتــل الثلاثــة المذكوريــن )عبــدالله باشــا وطاهــر بيــك 
وصاحبهمــا( خنقــاً بالحبــال، وبعــد أن قــبروا أعــاد عليهــم، فنبشــهم، وقطــع رؤوســهم، 

وشــهرها ثأراً لابــن أخيــه برغــش.

وبعــد تلــك الحــوادث توجــه ســعيد باشــا إلى بغــداد، وصحبــه حمــود بقومــه حــى دخــلا 
بغــداد بمحفــل عجيــب، فكاتــب ســعيد باشــا الدولــة العثمانيــة طالبــاً وزارة بغــداد لنفســه، 
فأرســلت الدولــة لــه مرســوماً بإســناد إيالــة بغــداد إليــه وشــهر زور والبصــرة، فوصلــه في عــام 

1228ه )1812م(.

فبعــد ذلــك أكــرم ســعيد باشــا حمــوداً إكرامــاً جزيــلًا، ومنحــه جميــع مــا في جنــوب 
البصــرة مــن القــرى والنخيــل يســتوفي وارداتهــا لنفســه، هــي ومــا جاورهــا، وهــو قســم لا 
يســتهان بــه، لأن إيــراده كان يقــارب ثلــث إيــراد العــراق في ذلــك الزمــن، ولمــا انتظــم أمــر 

ســعيد باشــا في بغــداد، واســتتب لــه الأمــر رجــع حمــود إلى مقــره.

وكان في الحقيقة زمام أمور ســعيد باشــا في يد حمود يديرها كيفما شــاء، وقد ابتســم 
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الزمــان للمنتفــق في ذلــك العصــر، وأطاعهــم الحاضــر والبــادي، وقصدتهــم الشــعراء، وأجــازوا 
بالجوائــز العظــام الــتي ربمــا فاقــت علــى جوائــز بــي العبــاس.

وكان لمــا تــولى ســعيد باشــا وزارة بغــداد عــام 1228ه )1812م(، كمــا تقــدم، 
الجزيــرة  مــن  فعــبر  نفســه،  علــى  الطائــي، وخــاف  الجــربا  قرينيــس  بــن  بنيـّـة  منــه  خشــي 
إلى النواحــي الواقعــة غــربي الفــرات، لمــا بــين عمــه فــارس الجــربا وآل عبيــد الحمــيري مــن 
الضغائن، لا سيما وأميرهم يومئذ قاسم بن محمد بن عبدالله ابن شاوي الحميري، وكان 

ســعيد باشــا يميــل إلى تنفيــذ قولــه ورأيــه، فخــاف بنيــة منهمــا، وظعــن مــن الجزيــرة.

وفي ســنة 1231ه )1815م( نــزل بنيــّة بعشــيرته علــى قبيلــة خزاعــة ليكتــال منهــم، 
وكان بينــه وبــين الدريعــي الرويلــي العنــزي ضغائــن قديمــة، فاقتفــى الدريعــي أثــر بنيــة الجــربا 
حــى نــزل قريبــاً منــه، واســتنفر حمــوداً بــن ثامــر، فقــدم إليــه بقومــه، وأرســل وزيــر بغــداد لهمــا 
مــدداً تحــت قيــادة قاســم بــن محمــد الشــاوي، ومعــه عســاكر عقيــل النجديــة ليعقبــوا بنيــة 

الجــربا، لأن الــكل يهابــه ويخشــاه.

فمشــت تلــك الجمــوع نحــوه حــى تصادمــوا معــه، وحصلــت بينهــم معركــة دمويــة 
انجلــت عــن قتــل بنيــة، وقطــع رأســه، وإرســاله إلى الوزيــر، وكان بنيــة هــذا يعــدّ في فرســان 
العــرب وشــجعانها، ولــه كعمــه فــارس الجــربا هيبــة وعظمــة أيام وزيــر بغــداد علــي باشــا، 

كمــا في تاريــخ آل رشــيد.

وفي ســنة 1231ه )1815م( أيضاً حصل ســوء تفاهم بين ســعيد باشــا وكتخداه 
كاتــب ســره داود باشــا، فهــمّ الوزيــر باغتيــال الكتخــدا، ولمــا أحــس داود باشــا بالمؤامــرة 
عليــه ركــب مــتن الحــذر. ثم خــرج مــن بغــداد في 12 ربيــع الأول مــن العــام المذكــور، 
وتوجــه إلى كركــوك مــع أتباعــه وحاشــيته، وهــم نحــو 200 رجــل. ثم أرســل كتــابًا إلى الدولــة 
العثمانيــة، وأخبرهــم بمــا يجريــه ســعيد باشــا مــع الرعيــة مــن ســوء المعاملــة والعســف في 

الأحــكام، وبســط القــول فيــه بطــلاوة لفظــه، وحســن تحريــره المشــهور عنــه.

فعــاد إليــه الجــواب مــن الســلطنة مــع مرســوم مذكــور فيــه عــزل ســعيد باشــا، وتوليــة 
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داود باشــا وزارة بغــداد، فتــلاه داود باشــا في مجلســه أمــام الحاضريــن. ثم أرســل صورتــه 
إلى حمــود بــن ثامــر يعلمــه بالأمــر لأنــه صديــق لســعيد باشــا، فلــم يعبــأ حمــود بذلــك لقــوة 

نفــوذه، وســلطته في أرض العــراق.

فعــزم داود باشــا علــى عــزل حمــود، وتوليــة عقيــل بــن محمــد بــن ثامــر رئاســة المنتفــق، 
فلمــا بلــغ حمــوداً مــا عــزم عليــه داود باشــا خشــي علــى مركــزه، وجنــح إلى مســالمة داود 
باشــا، وأرســل إلى ســعيد باشــا يشــير عليــه في تســليم أمــر البــلاد، وتــرك العنــاد، وأن لا 
فائــدة في الحــرب وســفك الدمــاء، حيــث إن تعيــين داود باشــا هــو صــادر بموجــب منشــور 

ســلطاني، فلــم يصــغ ســعيد باشــا إلى نصيحــة حمــود.

فاضطــر حمــود للارتحــال مــن نواحــي بغــداد مبتعــداً عــن ســعيد باشــا، ويمــم أرض 
المنتفــق حيــث نــزل جنوبهــا، فلمــا بعــد الشــيخ حمــود عــن بغــداد اســتخف أهاليهــا بالوزيــر، 
باشــا  داود  إلى  أرســلوا  ثم  القــلاع.  بعــض  التحصــن في  إلى  ألجــأوه  حــى  عليــه  وثاروا 
يســتقدمونه بقولهــم: )أقبــل ولا تخــف. إنــك مــن الآمنــين، وليــس لــك معــارض ولا منــازع، 

ونحــن معــك(.

فأقبل داود باشا نحوهم، ودخل بغداد في 5 ربيع الثاني عام 1232ه )1816م(، 
وهنأته الشعراء بالقصائد الغراء.
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حصار الزبير وقتل ابن الزهير

حــدث في ســنة 1238ه )1821م( فتنــة في قصبــة الزبــير ناشــئة عــن تباغــض 
حصــل بــين آل زهــير)1) ومحمــد بــن ثاقــب بــن وطبــان الــذي جعــل نفســه وكيــلًا للمنتفــق، 

كمــا وضحنــا ذلــك في تاريــخ البصــرة.

وقــد أرجــأنا بســط الحادثــة إلى الطبعــة الثالثــة إن شــاء الله تعــالى ريثمــا نحيــط علمــاً 
بتفاصيــل المســألة تمامــاً مــن ذوي الخــبرة. لأن الأخبــار الــتي تلقيناهــا متناقضــة، وأقربهــا إلى 
الصــواب مــا أفــادنا بــه صديقنــا الحــاج حمــد بــن عبدالمحســن الصــالح البصــري الزبــيري ثم 

الكويــتي، حيــث قــال:

إن حمــوداً بــن ثامــر الســعدون حاصــر الزبــير في العــام المذكــور)2)، وكان شــيخ الزبــير 
عبدالــرزاق بــن يوســف بــن يحــى الزهــير، وكان علــى فراشــه راشــد بــن ثامــر الســعدون، 
وظــل حمــود محاصــراً لهــا نحــو ســتة أشــهر، وأهلهــا يكافحونــه، ولمــا لم ينــل طائــلًا عــزم علــى 
الرحيــل، والعــودة إلى مقــره، فأجّلــه محمــد بــن ثاقــب الــذي كان في معيــة حمــود، وتعهــد لــه 
بتخويــن أهــل الزبــير، وســعى في ذلــك حــى تمــم الأمــر مــع آل راشــد أهــل حريملــه، وهــم 
مــن أعيــان أهــل الزبــير. ثم عــاد إلى الشــيخ حمــود، وأخــبره بنتائــج ســعيه، ولكنــه طلــب بأن 
يكــون هــو أي: ابــن ثاقــب شــيخاً علــى الزبــير بعــد احتلالهــا، وأن لا يدخلهــا أحــد مــن 

قــوم المنتفــق خوفــاً مــن وقــوع نهــب أو فتنــة في البلــدة.
)1) آل زهــير أصلهــم مــن نجــد مــن أهــل بلــدة حريملــه، انحــدروا في جملــة مــن انحــدر مــن نجــد فــراراً مــن الوهابيــة، فنزلــوا قصبــة الزبــير 
لعلــه في أواخــر القــرن 12ه )18م(، واســتوطنوها، وصــارت لهــم زعامــة عــرب الزبــير، وأول مــن انحــدر منهــم يحــى الزهــير، ومعــه ابنــاه 

يوســف وســليمان، كمــا في تاريــخ البصــرة.

)2) خلــط النبهــاني هنــا بــين حادثــة حمــود مــع أهــل الزبــير ســنة 1238ه، وحصــار ابــن أخيــه عيســى بــن محمــد للزبــير ســنة 1249ه، 
وكل الأحــداث الــتي جــرت في المــتن إنمــا وقعــت في الحصــار الثــاني في زمــن عيســى. )مشــرف الخزانــة(.
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فأجابــه الشــيخ حمــود بقولــه: )لــك ذلــك، ونحــن ليــس لنــا مقصــد ســوى أخــذ الثــأر 
مــن آل زهــير فقــط(، لأن عليــاً بــن ثامــر الســعدون قتــل أثنــاء محاصرتهــم الزبــير، فقــال ابــن 
ثاقــب: )أنا أســلمك آل زهــير جميعهــم(. فاتفقــا علــى ذلــك، وطلــب ابــن ثاقــب كفيــلًا 
علــى إتمــام ذلــك الأمــر، فاســتقدم حمــود رئيــس الضفــير ســلطان بــن مرشــد الســويط، فلمــا 
حضــر هــو ومعــه مــن مشــايخ خزاعــة ابــن منــّاع)1) أمرهمــا بأن يتعهــدا لابــن ثاقــب بمــا جــرى 

عليــه الاتفــاق بــين الطرفــين، فتكفــل ســلطان الســويط بذلــك، وأشــهد علــى نفســه.

فنهــض ابــن ثاقــب، وأخــذ معــه جملــة مــن ربعــه، وتوجــه بهــم ليــلًا نحــو باب الزبــير 
الشــمالي، وهنــاك وجــد عبدالرحمــن بــن مبــارك آل راشــد قــد فتــح البــاب مــع حاشــيته 
مســتعداً لملاقاتهــم حســب الوعــد، فأدخلهــم البلــدة، وذهبــوا حــى تمكنــوا علــى قبــض 

الشــيخ عبدالــرزاق الزهــير وإخوتــه، ومــن يلــوذ بهــم مــن بيوتهــم.

ثم نادوا في البلــدة بالأمــان، ولا مطلــب للمنتفــق في البلــدة إلا آل زهــير، وقــد قبــض 
عليهــم جميعــاً، وإن كل شــخص هــو باق علــى وظيفتــه كمــا كان مــن قبــل، فهــدأت 

النــاس، وارتفــع الحصــار.

ولمــا مثــل زعيــم آل زهــير الشــيخ عبدالــرزاق بــن يوســف أمــام الشــيخ حمــود، وأيقــن 
بالهــلاك، أحــب أن يفتــدي نفســه بالمــال، فقــال للشــيخ حمــود: )يا طويــل العمــر أحمــران لا 
يجتمعــان، دم أحمــر وذهــب أحمــر، فاخــتر أيهمــا شــئت إن أردت ســفك دمنــا، فهــا نحــن 
أمامــك، وإن أردت الذهــب الأحمــر، فعاهــدنا علــى الأمــان، ونحــن نعطيــك مــا شــئت 

منــه(.

فجنــح الشــيخ حمــود إلى أخــذ المــال، فلمــا بلــغ الخــبر لابــي علــي بــن ثامــر الســعدون 
أقبــلًا مغضبــين علــى الشــيخ حمــود، وقــالا لــه: )يذهــب دم أبينــا هــدراً، وتشــتريه بالمــال(، 
وأوعــز لــه بعــدم القبــول، فأعــرض عــن أخــذ الفــداء، وأســلمهما الشــيخ عبدالــرزاق ومــن 

)1) ابن مناع من رؤساء الأجود. )مشرف الخزانة(.
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معــه، فأخذاهــم إلى الخــارج، وقتــلا منهــم ســبعة مــن آل زهــير.)1)

ثم ارتحــل الشــيخ حمــود عــن ضواحــي الزبــير بعــد أن تأمــر عليهــا محمــد بــن ثاقــب. ثم 
أقامــت آل زهــير الدعــوى علــى ابــن ثاقــب حــى تحصلــت علــى الحكــم بإعدامــه، فأعدمتــه 
الحكومــة، كمــا في تاريــخ البصــرة، وكان قــد فــر مــن الزبــير الشــيخ ســليمان بــن عبدالــرزاق 
الزهــير، وصحبــه راشــد بــن ثامــر الســعدون، والتجــأ إلى حاكــم الكويــت الشــيخ جابــر 

الصبــاح، كمــا في تاريــخ الكويــت.

وفي ســنة 1240ه )1823م( وفــد علــى الوزيــر داود باشــا أحــد أعيــان المنتفــق 
محمــد بــن عبدالعزيــز بــن مغامــس)2)، فأكرمــه الوزيــر، وأحســن نزلــه، فلمــا رأى توجهــات 
الوزيــر نحــوه ترشــح لمشــيخة المنتفــق، حيــث إنــه كان لــه جــاه ومقــام عــال زمــن الشــيخ ثويــي 
بــن عبــدالله وزمــن حمــود بــن ثامــر، فمــا وافقــه الوزيــر علــى ذلــك معتــذراً بأنــه وعــد بهــا بــراّكاً 

بــن ثويــي بــن عبــدالله.

وفي عــام 1241ه )1824م( توجــه إلى بغــداد )حنيــان بــن مهنــا بــن فضــل بــن 
صقــر( أحــد رؤســاء آل شــبيب، فوفــد علــى الوزيــر داود باشــا، فأجلـّـه. ثم إنــه طلــب 
جلســة رسميــة مــع الوزيــر، فاجتمــع بــه في جلســة خصوصيــة، وكان في صحبتــه محمــد بــن 
عبدالعزيــز بــن مغامــس، فتذاكــرا معــه في مشــيخة المنتفــق، فجنــح الوزيــر إلى عــزل حمــود، 

وتوليــة بــراك بــن ثويــي حســبما وعــده بهــا.

ثم وفــد علــى بــراك جماعــة مــن كــبراء قومــه )آل صــالح وآل شــبيب(، وقــدم إليــه أيضــاً 
محمــد بــن منــاع الأجــود العقيلــي أحــد مشــائخ حلفــاء المنتفــق، فقــوى عضــد بــراك بهــؤلاء 

الوجهــاء، وترجّحــت توليتــه، ولكــن لم يصــدر بذلــك أمــر رسمــي.

وفي تلــك الســنة )1241ه( غــزا بــراك بــن ثويــي المذكــور بمــن معــه مــن آل شــبيب 
عفــكاً وقاسمــاً بــن شــاوي، لأنهمــا كانا ممــن خــرج عــن طاعــة الوزيــر، وكان غالــب العصــاة 

)1) نكرر القول أن ما سبق جرى مع شيخ المنتفق عيسى بن محمد سنة 1249ه، وليس مع عمه حمود. )مشرف الخزانة(.

)2) أحد أسلاف آل عزيز من حمائل السعدون، وهو خال أولاد حمود بن ثامر. )مشرف الخزانة(.
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منضمــين لهمــا، الــكل متحصــن بــين )الأهــوار( الغــدران، فخــاض بــراك المــاء نحوهــم بقومــه، 
وتواقــع معهــم حــى ردعهــم. ثم عــاد موفقــاً.

وقــد قتــل في هــذه المعركــة مــن آل شــبيب: دويحــس بــن مغامــس بــن عبــدالله بــن محمــد 
بــن شــبيب بــن مانــع، وقتــل أيضــاً أحــد أبنــاء ثامــر بــن مهنــا بــن فضــل بــن صقــر، وكان 

مــع بــراك مــن رؤســاء العشــائر شــيخ زبيــد.

ولمــا فشــا خــبر عــزل حمــود، وبلغــه ذلــك، تظاهــر بالعصيــان علــى الدولــة، وأرســل 
يســتقدم محمــد بيــك الكتخــدا العاصــي علــى الدولــة، والمقيــم في الحويــزة، فجــاءه مســرعاً، 
فجعــلا يثــيران الفــتن، ويشــنان الغــارة علــى نواحــي العــراق، وانضــم إليهمــا جماعــة مــن آل 
قشــعم وآل حميــد وآل رافــع)1)، فلمــا بلــغ الوزيــر خــبر مــا أجــراه حمــود، حنــق وصمــم علــى 

عزلــه، وتوليــة عقيــل بــن محمــد كمــا ســيأتي.

)1) يقصد الرفيع العشيرة المعروفة. )مشرف الخزانة(.
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إمارة عقيل بن محمد بن ثامر

وفي ســنة 1242ه )1825م( لمــا وفــد عقيــل بــن محمــد الثامــر علــى الوزيــر داود 
باشــا في بغــداد أكرمــه، وولاه مشــيخة المنتفــق، وألبســه خلعــة الإمــارة، وأعطــاه جملــة 
مــن الأســلحة والذخائــر، وأمــره بالتوجــه إلى ســوق الشــيوخ وطنــه، ومركــز إمارتــه، ومنــزل 

عشــائره.

ثم أرســل الوزيــر إلى متســلم البصــرة عزيــز آغــا، وأمــره بإعــلان عــزل حمــود، وتوليــة ابــن 
أخيــه عقيــل، وأمــره أيضــاً بالتحفــظ علــى البصــرة ونواحيهــا.

فلمــا أعلــن المتســلم توليــة عقيــل غضــب حمــود، وجاهــر بالعصيــان، وأمــر ابنيــه ماجــداً 
وفيصلًا بأن يقصدا البصرة بأعرابهما، فيحاصراها إلى أن يحتلاها، واستقدم لمساعدتهما 
بي كعب )شــيعة المحمرة(، وكذلك اســتدعى ســلطان مســقط الســيد ســعيد للغرض ذاته، 
فأقبــل إليــه بعســاكره الأباضيــة، ومــلأ بأســطوله الشــراعي شــط البصــرة، فســار ماجــد بــن 
حمــود حــى نــزل بأعرابــه عنــد نهــر معقــل شمــال البصــرة، وذهــب أخــوه فيصــل حــى عســكر 

علــى نهــر أبي ســلال جنــوب البصــرة، وانضمــت إليــه عســاكر مســقط وبنــو كعــب.

وحاصــر الــكل البصــرة، وضيقــوا نطــاق المحاصــرة، فتجمــع البصريــون مــع عســاكر 
عقيــل النجديــين )الذيــن هــم في داخــل البصــرة(، وهاجمــوا جمــوع فيصــل علــى غــرة، وحملــوا 
عليهــم حملــة رجــل واحــد حــى كســروهم، فاضطــر فيصــل للانســحاب مــن ذلــك الموضــع 

بعــد تمــزق جموعــه، والتحــق بجيــش أخيــه ماجــد عنــد نهــر معقــل.

فهــدأ روع البصريــين، وصممــوا علــى مثابــرة الدفــاع، ومكافحــة المحاصريــن بأنــواع 
الخــداع، وأرســل المتســلم رســلًا إلى ســلطان مســقط، وصالحــه علــى شــيء مــن المــال، 
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فأخــذ، وأقلــع بأســطوله مــن الشــط، وعــاد إلى وطنــه، كمــا في تاريــخ البصــرة.

وكان خــروج عقيــل بــن محمــد مــن بغــداد في ربيــع الأول عــام 1242ه )1825م( 
متجهــاً نحــو مركــز حكمــه، وفي أثنــاء مســيرة مــرّ علــى ســليمان بيــك الميراخــور الــذي 
وجهتــه الحكومــة لتأديــب العصــاة، فوجــده محاصــراً لعشــيرة الأقــرع، وهــم مــن الجبــور مــن 
ســبيع اشــتهروا بذلــك اللقــب، وكان معهــم آل قشــعم، ومحمــد بيــك الكتخــدا العاصــي 
علــى الدولــة العثمانيــة، ومعهــم أيضــاً رســتم خــان رئيــس بعــض عشــائر الشــيعة، وكان مــع 

ســليمان بيــك قبيلــة زبيــد وعقيــل، وشــيخهم يومئــذ جعفــر.

وقبــل وصــول عقيــل إليهــم جــرت بــين الفريقــين معركــة دمويــة أســفرت بانكســار 
عشــائر الأقــرع بعــد أن أصلاهــم ســليمان بيــك ناراً حاميــة بمقذوفــات البنــادق والمدافــع، 
فولــوا مدبريــن. ثم لمــا وصلهــم عقيــل أعــادوا الكــرة إلى عشــيرة الأقــرع، وتواقعــوا معهــم عنــد 
قلعــة شــخير، فأظهــر فيهــا عقيــل مــن الشــجاعة والفروســية مــا أبهــر العقــول، وكان صفــوق 

الجــربا مصاحبــاً لعقيــل بأمــر الوزيــر.

انســحب عنهمــا  لمــا  البصــرة، ولكــن  أبنــاء حمــود محاصريــن  المــدة كان  تلــك  وفي 
ســلطان مســقط ضعفــت شــوكتهما. ثم بعــد ذلــك فــارق فيصــل أخــاه ماجــداً، وســار إلى 
والــده حمــود، وبقــي ماجــد مثابــراً علــى محاصــرة البصــرة، وأوعــد قومــه إذا احتلــوا البصــرة 
بأن يبيحهــا لهــم ســتة أيام، فجعلــوا يعملــون ســلالم ليتســلقوا بهــا ســور البصــرة، فبينمــا هــم 
كذلــك وإذا بأهــل الزبــير يهاجمونهــم مــن جهــة الغــرب، وذلــك بأمــر المتســلم، وفي أثنــاء 
اشــتغالهم في الحــرب بصــدّ هجــوم الزبيريــين خــرج إليهــم المتســلم بالعســكر مــن البصــرة مــن 
جهــة الجنــوب، وأحــاط بهــم، وأصلاهــم ناراً حاميــة ألجأهــم فيهــا إلى الفــرار لا يلــوي أحــد 

علــى صاحبــه حــى وصلــوا إلى حمــود في مقــره متفرقــين بغــير انتظــام.

وعندمــا بلــغ حمــود وصــول عقيــل بلــدة البغيلــة)1)، وأن غالــب عشــائر حمــود قــد 
)1) البغيلــة: بلــدة صغــيرة علــى الشــاطئ الغــربي مــن دجلــة، وكانــت تســمى )النعمانيــة( لأنهــا مــن بنــاء النعمــان الثالــث ابــن المنــذر 
الرابــع الــذي تــولى حكــم الحــيرة مــن عــام 38 ق ه )585م( إلى ســنة 13ق ه )609م( حيــث قتلــه أبرويــز، ونصــب محلــه إياس ابــن 
قبيصــة الطائــي، ولســتة أشــهر مــن ولايــة إياس بعــث نبينــا محمــد )صلــى الله عليــه وســلم(، كمــا تقــدم في الحاشــية عنــد ذكــر البطائــح. 
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انضمــت إلى عشــائر عقيــل. اضطــر إلى الارتحــال هــو وأبنــاؤه مــع قومهــم، وتوغلــوا في 
الباديــة إلى أن يعرفــوا حقيقــة الأمــر.

ثم ســار عقيــل مســتمراً في مشــيه بجموعــه حــى نــزل ســوق الشــيوخ مقــر حكمــه. 
ثم شــرع في أســباب الحيلــة في القبــض علــى حمــود حــى تمكــن منهــا، وقبــض علــى حمــود، 

وأرســله إلى الوزيــر في بغــداد حيــث ســجن هنــاك.

ثم بعــد مــدة حصــل في بغــداد طاعــون مجحــف، فأمــرت الحكومــة العثمانيــة بإطــلاق 
ســراح جميــع الســجناء، وكان مــن ضمنهــم الشــيخ حمــود، فتوجــه نحــو حلــب، فمــرض، 

فمــات في الطريــق، فدفــن في الموضــع المســمى )تــل أســود()1).

وكان قــد أعقــب مــن الذكــور: عبدالعزيــز وبرغشــاً وفيصــلًا وماجــداً، والأخــيران همــا 
اللــذان حاصــرا البصــرة، كمــا في تاريخهــا، وإن أحفــاد فيصــل هــم )حمــود ومحمــد وفيصــل 

وعقــاب وحمــد(، والــكل هــم أبنــاء مطلــق بــن فيصــل بــن حمــود.

ثم في ســنة 1332ه )1914م( أمــرت الحكومــة العثمانيــة بأن يعــاد إليهــا اسمهــا الســابق )النعمانيــة(، فلمــا احتلهــا الإنگليــز عــام 
1335ه )1917م( أعــاد العــوام اســم البغيلــة عليهــا، وظــل إلى يومنــا هــذا. اه. مؤلــف.

)1) ينفي قضية توجه حمود لحلب أن تل أسود يقع على بعد بضعة كيلومترات غرب بغداد، وبالتالي فإن حمود خرج من المعتقل 
مريضاً، ومات في بغداد. )مشرف الخزانة(
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قيام أبناء حمود بن ثامر وقتل عقيل

فحنــق أبنــاء حمــود لمــوت أبيهــم غريبــاً، وأجمعــوا علــى الانتقــام مــن الشــيخ عقيــل 
لأنــه هــو الــذي أســلم أباهــم للحكومــة، وهــم )عبدالعزيــز وبرغــش وفيصــل)1) وماجــد 
وســلطان)2) وطــلال)3)(، ونهضــوا متجمعــين تحــت زعامــة عبدالعزيــز بــن حمــود، وانضمــت 
أبنــاء ثامــر بعشــائرهم، فهاجمــوا عقيــلًا، وجــرت بينهمــا معركــة عنيفــة  إليهــم أعمامهــم 
أســفرت بقتــل عقيــل، وتفــرق جموعــه، وحُمــل عقيــل، ودفــن في الموضــع المســمى صبيــح)4) 

في شمــال شــطرة المنتفــق، وكان قــد أعقــب مــن الذكــور فارســاً وعبــدالله.

)1) فيصل أعقب )مطلق بيك(، ومطلق بيك خلف حموداً ومحمداً وفيصلًا وعقابًا وحمداً. اه. مؤلف.

)2) لا يوجد لحمود ولد اسمه سلطان، وهذا وهم وقع فيه ابن بشر صاحب )عنوان المجد(، والصحيح أن سلطان المذكور مقتله هو 
ابن محمد بن عبدالعزيز بن مغامس آل شبيب، وهو ابن خال أولاد حمود. )مشرف الخزانة(

)3) طلال أعقب )عبدالله(، وعبدالله خلف )عبدالعزيز(، وعبدالعزيز خلف )عبدالله( اه. مؤلف.

)4) صبيخ بالخاء المعجمة. )مشرف الخزانة(.
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إمارة ماجد بن حمود

لمــا تفــوق أبنــاء حمــود علــى عقيــل وقتلــوه، تعــين مــن قبلهــم ماجــد بــن حمــود شــيخاً 
علــى المنتفــق برضــاء أخيــه عبدالعزيــز الــذي كان زعيــم الثــورة علــى عقيــل، وجعــل ماجــد 
يديــر شــؤون الإمــارة إلى أن آلــت إلى عيســى بــن محمــد بــن ثامــر، وكان لماجــد مــن الولــد: 

ســليمان ومحمــد وعبدالعزيــز وفهــد)1).

)1) الصواب أن هؤلاء الأربعة هم أولاد فارس الابن الوحيد لماجد بن حمود. )مشرف الخزانة(
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إمارة عيسى بن محمد

أخــذ عيســى بــن محمــد بــن ثامــر بعنــان المشــيخة، وجعــل يديــر شــؤون قومــه إلى ســنة 
1259ه )1842م( حيــث حــدث في قصــره حريــق هائــل ليــلًا، وكان باب حجرتــه 
مغلوقــاً عليهــم حســب العــادة، فمــا شــعر إلا والنــار محدقــة بــه مــن جميــع الجهــات، فذهــل، 
ولم يتمكــن مــن الخــروج، ولا قــدر أحــد علــى إنقــاذه، فاحــترق هــو وزوجتــه، فمــاتا في 
الحريــق، فأرخــت وفاتــه بقولهــم )الشــيخ حريــق = 1259(، وكان لــه مــن الولــد )صــالح 

وعبــدالله(، فتــولى محلــه أخــوه بنــدر.
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إمارة بندر بن محمد

تقلــد مشــيخة المنتفــق بنــدر بــن محمــد بــن ثامــر ســنة 1259ه )1842م( بعــد وفــاة 
أخيــه، وأدار أمــور الحكــم كمــا يــرام إلى أن تــوفي عــام 1264ه )1847م(، وقــد أعقــب 

مــن الذكــور )محمــداً وحمــوداً(، فقــام مكانــه أخــوه فهــد.
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إمارة فهد بن محمد

أخــذ بزمــام مشــيخة المنتفــق فهــد بــن محمــد بــن ثامــر ســنة 1264ه )1847م(، 
وشــرع في إدارة المشــيخة، ولكــن لم تطــل مدتــه. بــل داهمــه المــوت بعــد ثلاثــة أشــهر مــن 

إمارتــه، وكان لــه مــن الولــد: )ســعدون، وثامــر، وعبدالعزيــز، وعبدالعــالي، وعقيــل(.

ثم بعــد مــوت فهــد حصــل تنافــر في داخليــة المنتفــق، وتشــاحن ونــزاع علــى المشــيخة 
أدى إلى الشــقاق، ومشــق الحســام بــين آل ســعدون: )آل محمــد وآل علــي وآل راشــد(، 
وجــرت بينهــم معــارك تفــوق فيهــا آل محمــد، وتريــس منهــم علــى المنتفــق فــارس بــن عقيــل.
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إمارة فارس بن عقيل

فأخــذ بزمــام أمــارة المنتفــق فــارس بــن عقيــل بــن محمــد بــن ثامــر، )لعلــه( في ســنة 
وبــين ناصــر  بينــه  الإمــارة إلى أن حصــل  يديــر شــؤون  1265ه )1847م(، وجعــل 
ومنصــور ابــي راشــد بــن ثامــر خــلاف أدى إلى الحــرب بــين الفريقــين، فأســفر بانتصــار آل 

راشــد، فســلبوا المشــيخة مــن فــارس.

وكان قــد أعقــب: )عقيــلًا، ومزعــلًا، وناصــراً، وعبدالهــادي، وعبدالكــريم، ومنصــوراً، 
وســيفاً، وعفــاتًا(.
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إمارة منصور بن راشد -المرة الأولى

لمــا تفــوق آل راشــد علــى فــارس بــن عقيــل، عيّنــوا منهــم منصــوراً بــن راشــد شــيخاً 
علــى المنتفــق، فأخــذ بعنــان الإمــارة، وشــرع في تدبــير الأمــور، وتثبيــت مشــيخته. ثم حصــل 
بينــه وبــين وزيــر بغــداد خــلاف أدى إلى عزلــه، وتعيــين فهــد بــن علــي في محلــه بأمــر رسمــي.
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إمارة فهد بن علي -المرة الأولى

لمــا وجــه وزيــر بغــداد مشــيخة المنتفــق إلى فهــد بــن علــي بــن ثامــر، قــام بأعبــاء الإمــارة 
خــير قيــام، وأخــذ بعنــان الحكــم يديــره علــى مــا يــرام، ولكــن لم تطــل مــدة حكمــه لحصــول 

ســوء تفاهــم بينــه وبــين الحكومــة اســتوجب عزلــه، وتــولي صــالح ابــن عيســى محلــه.
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إمارة صالح بن عيسى

تــولى مشــيخة المنتفــق صــالح بــن عيســى بــن محمــد بــن ثامــر، وضمــن مــن الحكومــة 
العثمانيــة خــراج أراضــي المنتفــق، ولكنــه كان مصــراً علــى الاســتقلال والانفصــال عــن 
قلعــة)1)  فبــى  للعصيــان،  الاســتعداد  في  شــرع  الأمــور  بعنــان  أخــذ  وعندمــا  الحكومــة، 
للتحصــن فيهــا حينمــا يجاهــر بالعصيــان، فأحســت الحكومــة بمكيدتــه، ومــا عــزم عليــه، 
فأصــدرت أمرهــا بعزلــه في الســنة الــتي تعــين فيهــا لأنــه ظهــرت منــه بــوادر العصيــان بعــد 
دفعــه القســط الأول مــن الخــراج المقــرر عليــه، وأرجعــت في المشــيخة منصــوراً بــين راشــد.

وكان لصــالح مــن الولــد: )فرحــان، وســلطان، ومحمــد، وعلــي، ومحيســن، وفهــد، 
وغضبــان(. وعثمــان،  ومحيــا،  ومطلــق،  وســليمان، 

)1) وإن تلــك القلعــة مشــهورة عنــد المنتفــق )بقلعــة صــالح( أنشــأها علــى الهــور الغديــر أمــام ســاحل الغبيشــية، وهــي باقيــة إلى اليــوم، 
ومحيــط بهــا عشــائر بــي أســد ربــع ســالم بــن حســن بــن خيــون، وهــي غــير )قلعــة صــالح( الواقعــة جنــوب العمــارة. اه. مؤلــف.
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إمارة منصور بن راشد -المرة الثانية

يــرام،  مــا  يديرهــا علــى أحســن  المشــيخة، وجعــل  بزمــام  بــن راشــد  أخــذ منصــور 
باشــا(. )منصــور  فدعــي  باشــا،  رتبــة  علــى  الحكومــة  مــن  فتحصــل 

وفي عــام 1268ه )1850م( لمــا تعــين محمــد رشــيد باشــا الگوزلكــي واليــاً علــى 
في  وشــرع  المنتفــق،  أراضــي  نحــو  همتــه  وجّــه  والعــراق.  الحجــاز  لفيلــق  ومشــيراً  بغــداد، 
اســتخلاصها مــن أيــدي المتغلبــين تدريجــاً، ليجعــل إدارتهــا بيــد الحكومــة العثمانيــة مباشــرة، 
فأقنــع الــوالي المذكــور منصــور باشــا بإفــراز الســماوة بمــا يتبعهــا مــن قــرى وعشــائر لأجــل 
أن تلحــق بلــواء الحلــة، فقبــل منصــور باشــا بذلــك، فأيــده الــوالي علــى مشــيخة المنتفــق.

ثم بعــد ذلــك وقعــت حــوادث لا حاجــة لذكرهــا، ولكنهــا أســفرت عــن اســتيلاء 
الجنــود العثمانيــة علــى ســوق الشــيوخ، فاضطــر منصــور باشــا إلى الرضــوخ لأوامــر والي 

بغــداد، ورضــي بأن يفــرز قســماً آخــر مــن أراضيــه أيضــاً.

وفي 14 شــعبان عام 1272ه )1854م( تعين قائم لســوق الشــيوخ حســين باشــا 
)أحــد أمــراء العســكر العثمــاني(، وبقــي منصــور باشــا شــيخاً علــى عشــائر المنتفــق فقــط.

وفي ســنة 1273ه )1855م(، لمــا تعــين عمــر باشــا الســردار واليــاً علــى بغــداد، 
وأخــذ يديــر شــؤون العــراق، وجّــه عنايتــه نحــو المنتفــق، وشــيخه يومئــذ منصــور باشــا، فأســرهّ 
حســن ســيرته واقتــداره، واطمــأن خاطــر الــوالي بعلــو همــة منصــور باشــا. ثم لاحــظ صحــة 
الجنــود المرابطــة في ســوق الشــيوخ، فرآهــا غــير جيــدة لــرداءة الهــواء والمــاء، فأمــر بســحب 
الجنــود مــن ســوق الشــيوخ، وأعــاد الحكــم لرئيــس المنتفــق منصــور باشــا، ففــي الظاهــر يعــدّ 
ســحب الجنــود إكرامــاً للمنتفــق، وفي الباطــن هــو خــوف علــى صحــة الجنــود، فاستســرّ 
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آل ســعدون بذلــك، وشــكروا همــة الــوالي فيمــا أســداه لهــم مــن حســن الالتفــات، ومراعــاة 
حقوقهــم.

ثم إن الــوالي تحصــل مــن الآســتانة لمنصــور باشــا علــى رتبــة قائمقــام المنتفــق، مــع 
منحــه أيضــاً رتبــة مديــر الإصطبــل العامــر)1)، ولقــب )بيــك()2)، وذلــك في عــام 1276ه 

)1859م(، وكان مركــز الحكــم ســوق الشــيوخ.

وفي ســنة 1277ه )1859م( جــرت المزايــدة في خــراج المنتفــق بــين منصــور باشــا 
والشــيخ بنــدر، وفي 20 شــوال عــام 1277ه )1859م( أحيلــت إلى الشــيخ بنــدر، 

وأســندت إليــه مشــيخة المنتفــق.

)1) مدير الإصطبل كانت رتبة للملكية السيفية، تقابل اليوم رتبة قائم مقام العسكري. اه. مؤلف.

)2) هي رتبة بكرلي بك، وهي أعلى من رتبة باشا. )مشرف الخزانة(.
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إمارة الشيخ بندر بن ناصر

تــولى الشــيخ بنــدر بــن ناصــر بــن ثامــر مشــيخة المنتفــق عــام 1277ه )1859م(، 
وتعهد بدفع الخراج المقرر عليه لمدة ثلاث سنوات البالغ قدره 4900 كيس، )والكيس 
يومئــذ عبــارة عــن خمســماية قــرش = خمــس لــيرات ذهبــاً عثمانيــاً(، وذلــك الضمــان بعــد أن 
أفــرز مــن الأراضــي أبــو الخصيــب، وفي ضمنــه باب ســليمان، وكذلــك أفــرز منهــا شــطرة 

العمــارة الــتي ربمــا عــبر عنهــا بقلعــة صــالح.

ثم توجــه الشــيخ بنــدر مــن بغــداد في 28 شــوال عــام 1277ه )1859م( نحــو 
مركــزه تقلــه ســفينة شــراعية إلى ســوق الشــيوخ، وبقــي في المشــيخة نحــو ثــلاث ســنين إلى 
قبــل وفاتــه بيــوم واحــد، )كانــت وفاتــه في 1 جمــادى الآخــرة عــام 1280ه )1862م(.

وكان في أول الســنة المذكــورة قــدم إلى بغــداد منصــور باشــا، وأخــوه ناصــر باشــا، 
والشــيخ بنــدر، فجمعهــم والي بغــداد محمــد نامــق باشــا)1)، وبعــد المذاكــرة معهــم قــرر إلغــاء 

مشــيخة المنتفــق، فوافقــه علــى ذلــك منصــور باشــا المذكــور.

فــكان في ســنة 1267ه  الثانيــة عــام 1277ه )1859م(، وأمــا تعيينــه الأول  المــرة  بغــداد  تــولى علــى  )1) محمــد نامــق باشــا 
مؤلــف. اه.  )1849م( 
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تولية منصور باشا بن راشد -المرة الثالثة

إليــه وظيفــة  الــوالي  لمــا صــادق منصــور باشــا علــى إلغــاء مشــيخة المنتفــق. أســند 
قائمقــام المنتفــق في 30 جمــادى الأولى عــام 1280ه )1862م(، لكــن بشــرط أن تــدار 
شــؤون اللــواء بنظــر الحكومــة كمــا تــدار بقيــة الألويــة، وعــين الــوالي في الحــال محاســباً للــواء 

المنتفــق ســليمان فائــق بيــك، وتوجــه بالفعــل إلى محــل وظيفتــه.

ثم بارح منصور باشــا بغداد متجهاً نحو مقره، وبصحبته أخوه ناصر باشــا، وعندما 
وصلا إلى مقرهما عارض ناصر باشــا في إلغاء المشــيخة معارضة شــديدة، وشــرع بتأســيس 
ثــورة، وتجاهــر بهــا، فاضطــر لذلــك ســليمان فائــق بيــك المحاســب المذكــور لأن يغــادر مركــزه 
فــاراً مــن البلــدة بنفســه، وتبعــه بعــض الموظفــين بعــد أن أقــام في ســوق الشــيوخ نحــو شــهر، 

وهــو ينظــم الدفاتــر، ويعــين الخطــط الــتي يجــب اتباعهــا.

فعــزم الــوالي محمــد نامــق باشــا علــى محاربــة المنتفــق، وإخضاعهــم بالقــوة، فبينمــا هــو 
كذلــك، وإذا بــورود برقيــة مــن الآســتانة تأمــره بأن يجهــز الفيلــق، وينتظــر الأوامــر، فعنــد 
ذلــك جنــح إلى التســاهل مــع المنتفــق، واكتفــى بعــزل منصــور باشــا، وتوليــة فهــد بيــك بــن 

علــي بدلــه.
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مشيخة فهد بيك بن علي -المرة الثانية

أخذ بزمام المشــيخة فهد بيك بن علي بن ثامر ســنة 1280ه )1862م(، وشــرع 
في توطيــد مــدّ الأســلاك البرقيــة في أرجــاء المنتفــق قريبــاً مــن الفــرات لتعهــده للحكومــة 
لــدي  أبــرزه مــن الخدمــات  العثمانيــة بمدهــا. ثم رفعــت مرتبتــه، ومنحتــه رتبــة باشــا لمــا 
حكومتــه، وكان أول مفاوضــة جــرت بمــدّ هــذا الخــط البرقــي بــين بغــداد والبصــرة في غــرة 

رمضــان عــام 1281ه )28 كانــون الثــاني 1863م(.

واســتقام فهد باشــا في المشــيخة إلى ســنة 1283ه )1865م( حيث تغلّب عليها 
ناصــر باشــا، وذلــك أنــه بعــد انتهــاء مــدة الضمــان تريــث فهــد باشــا في المشــيخة، فذهــب 
ناصــر باشــا ابــن راشــد إلى الباديــة، وجمــع جموعــاً مــن الأعــراب، ومشــى بهــم نحــو فهــد 

باشــا، وتواقــع معــه حــى تفــوق عليــه، وانتــزع المشــيخة منــه.
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مشيخة ناصر باشا ابن راشد -المرة الأولى 
ثم تعيينه واليا على البصرة

أخــذ ناصــر باشــا بــن ثامــر بزمــام المشــيخة، وتفــاوض مــع الحكومــة في ضمــان المنتفــق 
والمشــيخة، فــورده مرســوم يتضمــن الاتفــاق والشــروط مكتــوبًا بالخــط الديــواني، ومؤرخــاً في 

3 شــعبان عــام 1283ه )1865م(، وملخــص عبارتــه مــع الشــروط هــو:

)أنــه لمــا كانــت مــدة الالتــزام -التعهــد والضمــان -في مقاطعــات أراضــي المنتفــق قــد 
انتهت وجب وضعها في المزايدة، لكن بعد إفراز بعض المقاطعات المجاورة للبصرة، وهي 
)الفياضــي، والعاميــة، ويوســفان، وكــوت إفرنجــي، والكباســي الكبــير، والكباســي الصغــير، 
وجزيــرة العــين، والــريان )وهــو أمــام جزيــرة الصقــر(، والجبــارات، وكتيبــان، والصفاريــة(، مــع 
توابــع كل المعلومــات لــدى أهــل المقاطعــات، فقــد تقــرر ضمهــا إلى عهــدة الشــيخ ناصــر 
باشــا بمبلــغ 4,338,875 قرشــاً يدفــع ســنويًا لخزينــة الحكومــة في بغــداد إلى مــدة ثــلاث 
ســنوات. اعتبــاراً مــن أول أيلــول عــام 1282ه )1864م( إلى ســلخ شــهر آب مــن عــام 
1285ه )1868م(، وذلك بكفالة الشــيخ راشــد بن صالح بن ثامر الســعدون وظاهر 

بــن منصــور بــن ثامــر الســعدون(.

الذيــن كانــوا  بــي عمــه  مــن  الانتقــام  عــزم علــى  لناصــر باشــا  الأمــر  اســتتب  ولمــا 
يضادونــه، ويعاكســون مــا يــبرم مــن الأمــور، فركبــوا مــتن الحــذر، وتحزبــوا عليــه. ثم أغــاروا 
عليــه، فكافحهــم، فتفوقــوا عليــه حــى ألجــأوه إلى مغــادرة مركــزه، فتوجــه إلى )الآســتانة(. ثم 
عــاد منهــا بمأذونيــة خولــت لــه مشــيخة المنتفــق. ثم ورد إليــه مــع بريــد بغــداد مــن الآســتانة 
مرســوم بالوزارة في 10 ذو الحجة عام 1284ه )1866م(، وبتعيينه شــيخاً رسمياً على 
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المنتفــق، وذلــك لمــا أبــرزه مــن تلبيــة أمــر الحكومــة في مــد الأســلاك البرقيــة في لــواء المنتفــق 
بعــد انقطاعهــا مــدة طويلــة، وكانــت رتبتــه قبــل ذلــك )مــير مــيران(.

وفي ســنة 1286ه )1868م( أو 85ه )67م( احتــال ناصــر باشــا علــى قبــض 
عبدالكــريم بــن صفــوق الجــربا حــى قبضــه، وأرســله بأمــر الحكومــة إلى الموصــل حيــث 
حوكــم، وصلــب هنــاك، لأمــور حصلــت منــه ضــد الدولــة العثمانيــة، وعينــت في محلــه أخــاه 

فرحــان باشــا بــن صفــوق، كمــا في تاريــخ آل رشــيد.

وفي ســنة 1288ه )1870م( لمــا زحفــت الجنــود العثمانيــة نحــو الأحســاء تحــت 
قيــادة الفريــق محمــد نافــذ باشــا، صحــب معــه )منصــور باشــا وناصــر باشــا( ابــي راشــد بــن 
ثامــر الســعدون، ومعهمــا فهــد باشــا بــن علــي ابــن ثامــر الســعدون، ومعهــم جموعهــم مــن 
عشــائر المنتفــق، فلمــا وصلــوا الأحســاء جــرت بينهمــا المعركــة المشــهورة بوقعــة الخويــر، وقــد 
أبــدى المنتفــق فيهــا بســالة تذكــر، وعــين علــى الأحســاء بزيعــاً بــن عريعــر، ولكــن لم تطــب 

بتحكيمــه خواطــر الأهــالي، كمــا في تاريــخ الأحســاء.

وفي ســنة 1292ه )1784م( عينــت الحكومــة العثمانيــة ناصــر باشــا ابــن راشــد 
المذكــور واليــاً علــى البصــرة، وفصلتهــا عــن بغــداد، وعقــدت بهــا لــواء نجــد)1)، وكان ذلــك 

بهمــة ناصــر باشــا نفســه، كمــا في تاريــخ البصــرة.

وفي عــام 1293ه )1875م( لمــا ثار لــواء الأحســاء مــرة ثانيــة، وكان والي بغــداد 
عاكــف باشــا أنفــذ أوامــره إلى ناصــر باشــا بالمســير نحــو الأحســاء لتقــويم أود ذلــك الخلــل 
الحاصــل هنــاك، فلــى طلبــه، وجهــز الجنــود مــع معظــم عشــائر المنتفــق، وتقــدر بنحــو عشــرة 
آلاف رجــل، وســار بالــكل يقودهــا نحــو الأحســاء، فضــرب العصــاة، وأدب الثائريــن. ثم 
عــين علــى الأحســاء بزيعــاً العريعــر. ثم عزلــه، وولى مكانــه ابنــه مزيــد بيــك بــن ناصــر باشــا 
متصرفــاً علــى لــواء الأحســاء، كمــا في تاريخهــا، لأنــه رأى أن أهــل الأحســاء متحفزيــن 

علــى بزيــع، فخشــي ناصــر باشــا مــن إعــادة الثــورة.

)1) المراد بلواء نجد الأحساء بملحقاتها فقط. اه. مؤلف.
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فعــين ابنــه، ونقــل بزيعــاً بــن عريعــر معــه إلى البصــرة، لأن أخــت بزيــع المســماة )نجلــة( 
كان متزوجهــا ناصــر باشــا، وقــد أعقــب منهــا بنتــاً سماهــا )طرفــة(، فتزوجهــا ســليمان بيــك 

بــن منصــور باشــا بــن راشــد، فولــدت لــه عــدة أولاد ســتأتي أسماؤهــم.)1)

)1) كانت نجلة متزوجة قبل ناصر باشا من ابن عمه بندر بن محمد شيخ المنتفق، وأنجبت له ابنه )حمود(، ثم مات عنها فتزوجها 
ناصر. )مشرف الخزانة(
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إمارة فالح بيك بن ناصر باشا

وكذلــك عــين ابنــه الآخــر فالحــاً بيــك متصرفــاً في لــواء المنتفــق، وجعــل مقــره الناصريــة، 
وذلــك عــام 1293ه )1875م(، ونصبــه أيضــاً شــيخاً علــى عشــائر المنتفــق، وبذلــك 

تقــوّى نفــوذ ناصــر باشــا في العــراق، وهابــه القريــب والبعيــد.

وكان وكيلــه علــى أملاكــه الكائنــة في البصــرة مــن قبــل ولايتــه علــى البصــرة: الشــيخ 
ســليمان بــن عبدالــرزاق الزهــير شــيخ قصبــة الزبــير، وبعــد أن تعــين واليــاً علــى البصــرة ظــل 

الشــيخ ســليمان الزهــير مســتمراً علــى وكالتــه، وشــيخاً علــى الزبــير.

ثم إن الأعــداء غاظهــم ذلــك، فجعلــوا يلقــون العــداوة والبغضــاء بينهمــا إلى أن أمــر 
ناصــر باشــا برفــع يــد الشــيخ ســليمان عــن أملاكــه، وطلــب محاســبته، وضيــق عليــه في 
ذلــك، فتحاســب معــه، وتقــرر بأن الباقــي عنــد الشــيخ ســليمان مبلــغ عظيــم مــن النقــود، 
فأعطــاه قســماً منــه نقــداً، ومــا بقــي جعــل نخيلــه رهنــاً فيــه عنــد ناصــر باشــا، وذهــب الشــيخ 
ســليمان إلى دائــرة ســجلات الأمــلاك بالبصــرة، وأجــرى معاملــة الرهــن باســم ناصــر باشــا 

رسميــاً.

وكان لمــا حصــل التضاغــن بينهمــا، أصــدر ناصــر باشــا أمــراً بعــزل الشــيخ ســليمان 
الزهــير عــن مشــيخة الزبــير، وعــيّن بدلــه عبداللطيــف بــن محمــد بــن عــون، وبعــد انتهــاء 
معاملــة الرهــن بارح البصــرة الشــيخ ســليمان متجهــاً نحــو الهنــد، ومنهــا إلى مكــة المشــرفة، 
حيــث أدى فريضــة الحــج. ثم عــاد إلى البصــرة مريضــاً، فتــوفي بعــد أيام قلائــل في البصــرة، 

ودفــن في مقــبرة الزبــير، وذلــك عــام 1293ه.
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ثم بعــد وفــاة الشــيخ ســليمان طلــب ناصــر باشــا مــن قاســم باشــا الزهــير)1) فــك 
الأمــلاك المرهونــة، فامتنــع مــن ذلــك، فحصلــت العــداوة بينهمــا حــى عــزم ناصــر باشــا على 
قبــض قاســم باشــا، وســجنه، فبلغــه الخــبر ســراً، ففــر مــن البصــرة، كمــا في تاريخهــا، وتوجــه 
إلى الآســتانة، فعنــد ذلــك أطلــق ناصــر باشــا ســراح المســجونين مــن أهــل حرمــة أضــداد آل 

زهــير)2)، كمــا في تاريــخ البصــرة.

)1) إن ســبب العــداوة الحاصلــة بــين ناصــر باشــا وقاســم باشــا الزهــير. هــو أنــه لمــا عــزل ناصــر باشــا الشــيخ ســليمان الزهــير عــن الوكالــة 
وعــن مشــيخة الزبــير، وتحاســب معــه، وبقــي لناصــر باشــا مبلــغ عظيــم مــن الدراهــم )كمــا في داخــل الأصــل(، وكان الشــيخ ســليمان 
عازماً على مبارحة البصرة، فأخر النقود عنده، ورهن أملاكه في مقابلة الدين الذي عليه، وذلك خشية من أن يتصرف في أملاكه 
صهــره قاســم باشــا أثنــاء غيابــه، لأن قاسمــاً باشــا كان غايــة في الكــرم والســخاء، ولطالمــا أخــذ مــن الشــيخ ســليمان أمــوالًا عظيمــة، 
وفرقهــا في الكــرم، وإســداء المعــروف، فاستحســن الشــيخ ســليمان بأن يؤخــر بعــض الدراهــم الــتي اســتوفاها مــن واردات أمــلاك ناصــر 

باشــا، ويرهــن أمــلاك نفســه في مقابلــة تلــك الدراهــم، لأمــور:
)أولًا( حفظاً لأملاكه من يد متغلبة من قبل صهره أو من والي البصرة.

)ثانيــاً( أنــه تحصــل علــى مبلــغ مهــم مــن النقــود )بــدون ربًا( ليســتعين بــه علــى الســفر، وغيابــه عــن وطنــه إلى أن يعــود، وإنهــا تســتوفي 
تلــك الدراهــم مــن ريــع أملاكــه بــدون تعــب.

ثم لمــا عــاد الشــيخ ســليمان مريضــاً، وتــوفي. وضــع يــده ابــن خالــه وصهــره قاســم باشــا الزهــير علــى ثروتــه العظيمــة، فبلــغ ذلــك ناصــر 
باشــا، فطلــب مــن قاســم باشــا فــك الرهــن مــن الدراهــم الــتي تحصــل عليهــا مــن تركــة الشــيخ ســليمان، وإلا فيبيــع الأمــلاك المرهونــة، 
فامتنــع قاســم باشــا مــن فــك الرهــن، وكذلــك منــع بيــع النخيــل المرهونــة، قائــلًا: إنهــا تبقــى تحــت الرهــن حســب الاتفــاق إلى أن يســد 
ريعهــا مــا علــى المتــوفى الشــيخ ســليمان مــن الديــن. ثم تعــاد للورثــة، فحصــل بذلــك التشــاحن والنــزاع بينهمــا حــى اضطــر قاســم باشــا 
إلى الفــرار مــن البصــرة )كمــا في داخــل الأصــل(، فتصــرف ناصــر باشــا في الأمــلاك المرهونــة عنــده، وقســمها هبــة لأصدقائــه وذويــه.

وهــاك أسمــاء الأمــلاك المرهونــة: )الدعيجــي. الشــلامجة. الــدرة. الطويلــة. العجيراويــة. كــوت خلفــة صــالح. البدعــة. والقــاع الــتي وهبهــا 
ناصــر باشــا لمحمــد بــن عبــدالله الشــاعر ابــن ربيعــة(، فأعطــى )الدعيجــي( لساســون بــن دانيــل اليهــودي، فمــا قبــل الهبــة إلا أن تســجل 
باسمــه في )دائــرة ســجلات الأمــلاك( رسميــاً، فســجلها ناصــر باشــا لــه كمــا أراد، وبذلــك فــإن ساســون هــو الــذي ربــح مــن دون بقيــة 
الذيــن تحصلــوا علــى العطــايا والهبــات شــفاهياً. حيــث إنــه بعــد عزلــه عــن ولايــة البصــرة اســترجعت تلــك الأمــلاك منهــم، لكــن بعــد أن 

دفــع ورثــة آل زهــير مــا علــى أبيهــم مــن الديــن.

)2) أهــل حرمــة: هــم عــرب ظعنــوا مــن نجــد في القــرن 12ه )18م( زمــن نهــوض الوهابيــة، واســتوطنوا قصبــة الزبــير، وغالبهــم مــن 
ســكان بلــدتي حرمــة وحريملــه، فحرمــة بلــدة مــن توابــع بلــدة الســدير بنجــد، وحريملــه مــن توابــع بلــدة الوشــم، كمــا في تاريخــي البصــرة، 

ونجــد.
أمــا )وقعــة حرمــة( المشــهورة، فمجمــل الأخبــار: أنــه في عــام 1289ه )1871م( حصــل تضاغــن بــين أهــل الزبــير وشــيخ بلدتهــم 
الشــيخ ســليمان بــن عبدالــرزاق آل زهــير، حــى اضطــر لمبارحــة الزبــير إلى البصــرة، إطفــاء للشــر وإخمــاداً للفــتن، بعــد أن جعــل علــى 
البلــدة مــن قبلــه ثلاثــة أشــخاص يديــرون أمــور البلــدة يرأســهم عبــدالله بــن حميــدان، ولمــا اســتقر الشــيخ ســليمان في البصــرة تجمهــر أهــل 
الزبــير علــى مضادتــه، وإخــراج أهلــه مــن بلدتهــم، فجنــح إلى ذلــك عبــدالله بــن إبراهيــم آل راشــد، مــن أهــل حريملــه، وتعهــد بنفــي نســاء 

آل زهــير إلى البصــرة.
ثم ذهــب وأتــى بــدواب )إبــل وحمــير( إلى أمــام بيوتهــن، وأمرهــن بالخــروج جــبراً إلى البصــرة، فاضطــررن إلى الخــروج، وتوجهــن بحواشــيهن 
إلى البصــرة إلا ثــريا بنــت ناصــر الفــداغ )زوجــة قاســم باشــا الزهــير(، فإنهــم غضــوا النظــر عــن إخراجهــا مــن البلــدة لكرمهــا المتزايــد وكثــرة 
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إســدائها المعــروف لغالــب أهــل الزبــير، وظــل أهــل حرمــة متحزبــين في الزبــير ضــد كل مــن يلــوذ بآل زهــير، فوافــق أن قــدم مــن عــدن 
أحــد التجــار المدعــو )فهــد بــن محمــد آل راشــد(، وهــو أيضــاً مــن آل راشــد أهــل حريملــه، وكان وكيــلًا في عــدن لبعــض تجــار البصــرة، 
ومــن جملتهــم آل زهــير، فلمــا رأى ابــن عمــه عبــدالله بــن إبراهيــم الراشــد، منضمــاً إلى أهــل حرمــة ضــد آل زهــير لم يــرض بذلــك، وســعى 
في الصلــح بينهمــا حــى أتمــه، وتأكيــداً للصلــح، أرســل الشــيخ ســليمان هديــة مــن التمــر لعبــدالله المذكــور مــن البصــرة إلى الزبــير محملــة 
علــى الإبــل، إعــلانًا بإتمــام الصلــح بينهمــا، فأخذهــا عبــدالله وقبلهــا، وانســحب مــن حــزب أهــل حرمــة، وتــرك أنديتهــم ومجتمعاتهــم، 
فلمــا تأكــد لديهــم صلحــه مــع الشــيخ ســليمان خشــوا منــه لئــلا يفســد أحــداً مــن ربعــه ممــن كان منضمــاً لهــم، لا ســيما وأن عبــدالله 
ابــن إبراهيــم مشــهور عندهــم بالدهــاء والشــجاعة، فأصــروا علــى اغتيالــه، وأودعــوا ذلــك إلى فــراج بــن زيــد اللعبــون، فذهــب إليــه، ومعــه 
زيــد بــن شــقير )مــن بــي حســين(، وكان فــداويًا، أي يحمــل الســلاح خلــف عبداللطيــف العــون، فلاحظــاه حــى تمكنــا منــه بعــد صــلاة 
العشــاء، وهــو جالــس في المســجد، فأطلــق زيــد بــن شــقير عليــه )قرنينــة( بندقــاً قصــيرة واســعة الفوهــة محشــوة )رش( صغــار الرصــاص، 
وكان عنــد الإطــلاق ألصــق ملفــظ البنــدق في ظهــره، فلــم تقتلــه، وإنمــا انغــرس الرصــاص في اللحــم فقــط، وخــر الرجــل علــى الأرض 
مذعــوراً، وهــرب المغتــال ظنــاً بأنــه انقتــل، فحمــل جريحــاً، وأدخــل في بيــت محمــد بــن موســى بــن فــارس، ولمــا علــم أهــل حرمــة بعــدم 
موتــه تحازبــوا، وأتــوا إلى بيــت ابــن فــارس، وأحاطــوا بــه، وطرقــوا البــاب ليــلًا ليلجــوا البيــت، ويتممــوا علــى قتــل عبــدالله المذكــور، فاحتــال 

آل فــارس علــى تهريبــه مــن علــى ظهــر أســطحة البيــوت حــى أبعــدوا بــه، وأولجــوا في بيــت عبــدالله بــن محطــب.
ثم أركبــوه مــن هنــاك دابــة، وأرســلوه مــع أناس إلى البصــرة في تلــك الليلــة حــى أدخلــوه بيــت الشــيخ ســليمان الزهــير، فبــادر الشــيخ 
ســليمان في الحــال بجلــب الأطبــاء، فأجــروا لــه عمليــة في إخــراج شــظايا الرصــاص مــن لحمــه، فأمنــت حياتــه، وجعلــت الأطبــاء تعالجــه 

حــى بــرئ، وبقــي في البصــرة.
ثم أن أهــل حرمــة لمــا ولجــوا بيــت ابــن فــارس في تلــك الليلــة، وفتشــوه، ولم يجــدوا فيــه غريمهــم ذهبــوا مــن حيــث أتــوا. ثم بعــد ذلــك تحقــق 
لديهــم بأن آل فــارس هــم الذيــن هربــوه إلى البصــرة، فأجمعــوا علــى نفــي كل مــن يلــوذ بآل زهــير، ولم ينضــم إليهــم، وتحزبــوا علــى ذلــك، 
وأخرجــوا مــن الزبــير كرهــاً )آل فــارس. وآل نصــار. وآل مشــرى. وآل شمــاس. وآل مطلــق(، وكل مــن يلــوذ بهــؤلاء أو ينتمــي لهــم. بــل 
أنهــم أخرجــوا أخــيراً كل مــن لم ينضــم إلى حزبهــم، فتبــين للحكومــة أن الخطــأ حاصــل مــن أهــل حرمــة، حيــث إنهــم نفــروا غالــب الأهــالي، 

وأخرجوهــم مــن ديارهــم، وهــم غافلــون.
ثم أن أهــل حرمــة وجهــوا مــن رؤســائهم إلى البصــرة عبداللطيــف بــن محمــد بــن عــون وفــوازاً بــن زيــد اللعبــون أخــو فــراج الزيــد، ومعهمــا 
جملــة مــن ربعهــم بقصــد أن يبرئــوا أنفســهم عنــد الحكومــة ممــا نقــل عنهــم مــن المؤامــرات والفــتن، ويبينــوا لهــا ســبب تحزبهــم، وعنــد وصولهــم 

البصــرة، وقبــل ذهابهــم إلى صــرح الحكومــة ألقــى القبــض عليهــم، وســيقوا إلى الســجن إلى أن يتحقــق عــن أمرهــم.
ثم إن الحكومــة أمــرت جميــع المنفيــين مــن الزبــير، والفاريــن منــه بالعــودة إلى أماكنهــم، فأفهمــوا الحكومــة بأنهــم يخشــون علــى أنفســهم إذا 
عــادوا منفرديــن إلى الزبــير، فأرســلت معهــم )صالحــاً آغــا طابــور آغاســي( بصفتــه مديــراً لقصبــة الزبــير، فصحــب معــه جملــة ممــن يحملــون 
الســلاح مــن أهــل البصــرة ومحلــة الســبخاء والمشــراق والســراجي وقــردلان، وكلهــم تحــت رئاســة الشــيخ إبراهيــم بــن عبداللطيــف الزهــير، 
وعبــدالله بــن إبراهيــم آل راشــد، ولمــا أقبلــوا جميعــاً علــى قصبــة الزبــير بادر أهلهــا بإطــلاق الرصــاص علــى القادمــين بعــد أن حصنــوا 
البلــدة، وســدوا أبــواب الســور، واســتعدوا للحــرب، فقابلوهــم بالمثــل، وتبادلــوا إطــلاق الرصــاص بينهمــا ســاعات بــدون أن يتفــوق أحــد 

الفريقــين علــى الآخــر.
ثم أن ثــريا بنــت ناصــر الفــداغ المــار ذكرهــا نهضــت مــن داخــل البلــدة، وأمــرت أحــد خدامهــا )بــلالًا الريحــان( بأن يجمــع لهــا رجــالًا مــن 
محــبي آل زهــير، ويأتي بهــم علــى بيتهــا مســلحين، فأحضــر لهــا نحــو 300 مقاتــل، منهــم جماعــة مــن أهــل المجمعــة تحــت رياســة زعيمهــم 
عبدالمحســن بــن الشــيخ إبراهيــم العيقــي، فأدخلتهــم إلى أعــلا ســطح قصرهــا، وكان مشــرفاً علــى أهــل الســور المحافظــين والمدافعــين، 
وأمرتهــم بإطــلاق الرصــاص عليهــم، فمــا شــعروا إلا والرصــاص يأتيهــم مــن داخــل البلــدة، فذعــروا، ولم يــدروا مــا حصــل، فتركــوا الســور، 
واضطــروا إلى الهزيمــة والفــرار، فذهــب بــلال الريحــان إلى الســور، وفتــح باب البصــرة، فدخــل القادمــون البلــدة، وجعلــوا يتتبعــون زعمــاء 
أهــل حرمــة في الشــوارع، فمــن وجــدوه قتلــوه أو ســجنوه، فقتلــوا 9 أشــخاص منهــم )جلــوي مــن أهــل حرمــة، ومحــارب الســويد مــن 
أهــل جلاجــل )بلــدة بنجــد(، وهــو مــن قرابــة إبراهيــم المنديــل، ومحمــد المــدلج، وهــذا قتــل خطــأ لأنــه مــن الأخيــار، وليــس لــه تدخــل في 
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ولمــا وصــل قاســم باشــا إلى الآســتانة شــرح للدولــة مــا أجــراه معــه ناصــر باشــا مــن 
ســوء المعاملــة. ثم قــدم عليــه شــكاية رسميــة، فاســتقدمت الحكومــة ناصــر باشــا، بعــد أن 
أصــدرت أمــراً بعزلــه عــن ولايــة البصــرة، وعــزل ابنــه فــالح باشــا عــن متصرفيــة لــواء المنتفــق، 

وذلــك عــام 1294ه )1876م(.

فتوجــه ناصــر باشــا إلى الآســتانة، وجــرت بينــه وبــين قاســم باشــا محاكمــات متنوعــة 
ســنة 1301ه  بهــا  تــوفي  أن  إلى  الآســتانة  وبقــي ناصــر باشــا في  لذكرهــا،  لا حاجــة 
)1883م(، كمــا في تاريــخ البصــرة، وكان لــه مــن الأبنــاء )فــالح باشــا، مزيــد باشــا، مزعــل 
باشــا، مصلــط بيــك)1)(، ولمــا عــزل فــالح باشــا عــن متصرفيــة المنتفــق تعــين في محلــه فهــد 

باشــا.

الثــورة، وإنمــا هــو مــن أهــل حرمــة فقــط، ولم ينهــب في هــذه الحادثــة بيــت ولا دكان، بــل ولم يتجــاوز أحــد علــى الأعــراض، ولا علــى 
مهاجمــة الــدور طلبــاً للفاريــن، وكانــت الحادثــة في عــام 1291ه )1873م(. ولمــا تــولى ناصــر باشــا الســعدون ولايــة البصــرة، وحصلــت 
العــداوة بينــه وبــين آل زهــير أطلــق ســراح الســجناء مــن أهــل حرمــة، )عبداللطيــف العــون وربعــه(، كمــا في داخــل الأصــل، وفي تاريــخ 

البصــرة. اه. مؤلــف.

)1) لا ذكر لمصلط بيك هذا في أنساب السعدون، ويبدو أنه مات طفلًا. )مشرف الخزانة(.
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تعــين فهــد باشــا ابــن علــي الســعدون علــى متصرفيــة لــواء المنتفــق ســنة 1294ه 
)1876م(، فأحســن الســيرة في الرعيــة، وأمــن الســبل حــى أحبتــه الرعيــة، وجعــل يعامــل 
النــاس بحســن الســيرة والعدالــة، وقــد رفــع المظــالم، وأجــرى أمــور الشــرع الشــريف، وظــل في 

الحكــم إلى ســنة 1296ه )1878م( حيــث انفصــل عنهــا، ولم يعــد إليهــا.

بيــك،  وعبدالــرزاق  بيــك،  ظاهــر  بيــك،  ضيــدان  ابنــاً:   12 الولــد  مــن  لــه  وكان 
وعبدالكــريم بيــك، وحامــد بيــك، وعبدالعزيــز بيــك، وعبدالمحســن باشــا)1) وعبدالهــادي 

بيــك)2). وعبدالرحمــن  بيــك.  ومحمــد  بيــك،  وســعدون  بيــك،  وعبدالمجيــد  بيــك، 

)1) عبدالمحســن باشــا صــار رئيــس الــوزراء في الحكومــة العراقيــة ســنة. ثم بعــد اســتعفائه مــن منصبــه الأول صــار رئيــس مجلــس النــواب 
عــام )1345ه -1926م(. ثم تعــين رئيســاً لمجلــس الأعيــان في 7 جمــادى الأولى عــام 1346ه )1/ 11/ 1927م(. ثم أعيــدت 
لــه رئاســة الــوزراء ببغــداد مــرة ثانيــة في 18 رجــب عــام 1346ه )10/ 1/ 1928م(. ثم انتحــر في بغــداد في 12 جمــادى الآخــرة 

عــام 1348ه )1929م( وهــو في منصبــه لأمــور سياســية. اه. مؤلــف.

)2) أغفل النبهاني هنا من أبناء فهد باشا ولدين هما )عبداللطيف، وحمد(، والمجموع 14 ولداً. )مشرف الخزانة(
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الفريق أحمد باشا

فتعــين الفريــق أحمــد باشــا)1) الملقــب بـــ )أبي دبــوس( وكيــلًا علــى لــواء المنتفــق ســنة 
ســنة 1297ه )1879م(،  إلى  وكيــلًا  وبقــي  شــؤونه،  فــأدار  1296ه )1878م(، 

حيــث ضمــن فــالح باشــا خــراج المنتفــق كمــا ســيأتي.

)1) أحمــد باشــا هــو مــن البيــكات أهــل الســليمانية أخــو عبــدالله باشــا المتــولي علــى البصــرة عــام 1295ه )1877م( كمــا في تاريخهــا. 
اه. مؤلف.
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وفي ســنة 1297ه )1879م( ضمــن خــراج المنتفــق فــالح باشــا بمبلــغ مقــرر يدفعــه 
ســنويًا للحكومــة العثمانيــة، وأخــذ بزمــام الحكــم فيــه، وجعــل يديــر شــؤون اللــواء حســبما 
يــرام، وكان للمنتفــق موضــع مخصــوص لبيــادر الحبــوب يســمى )المنثــر(، يبعــد عــن النهــر 
بنحــو 15 ميــلًا، فأمــر فــالح باشــا ربعــه وجميــع التجــار ورؤســاء القبائــل بتحويــل بيادرهــم 
إلى قــرب النهــر ليســهل نقــل الحبــوب مــن طريــق النهــر، فامتثلــوا أمــره، ونقلــوا بيادرهــم إلى 
الموضــع الــذي خطــه لهــم، وهــو المســمى اليــوم )شــطرة المنتفــق(، وذلــك عــام 1298ه 

)1880م(، كمــا تقــدم ذكــر بلــدة الشــطرة.

ــاح باخــرة نهريــة تــتردد بــين البصــرة وبغــداد، وهــي ملــك  وفي مدّتــه نهبــت عشــيرة ميّ
لنــج ســنة 1278ه  البصــرة  الــتي أسســها في  الإنگليزيــة(  الملاحــة  لنــج )شــركة  لبيــت 
)1860م(، فبلّــغ مديرهــا الســفارة الإنگليزيــة بواســطة المعتمــد البريطــاني، فتذاكــرت مــع 
الحكومــة في تلــك القضيــة، فأصــدرت الحكومــة أمرهــا إلى ناصــر باشــا الســعدون المقيــم 
يومئــذ في الآســتانة بأن يرســل إلى مــن يعتمــد عليــه في العــراق بالقيــام لإرجــاع المنهــوب.

فأرســل ناصــر باشــا بذلــك إلى ابنــه فــالح باشــا)1)، وهــو كلــّف بهــا ابــن عمــه ســعدون 
بيــك بــن منصــور باشــا، فذهــب ســعدون بيــك إلى عشــيرة ميــّاح، وأجبرهــا بإرجــاع جميــع 
ما ســلبته، وأقنعها بحســن عبارته، بعد أن هددها ببطش الحكومة إذا غضبت، فأســلمته 
المنهــوبات، فأخذهــا وأعادهــا إلى بيــت لنــج، فأرســل فــالح باشــا بالخــبر إلى والــده، وهــو 
)1) أعقــب فــالح باشــا 6 أبنــاء: عبدالكــريم بيــك. عبــدالله بيــك. عقيــل بيــك. عبدالــرزاق بيــك. عبدالعزيــز بيــك. عبداللطيــف بيــك. 

اه. مؤلــف.
)مشــرف الخزانــة(: ابــن فــالح الأكــبر هــو )ثامــر( لم يذكــره المؤلــف بســبب مفــردة )أعقــب(، وقــد قتــل ثامــر في بغــداد في حادثــة معروفــة 

خــلال حيــاة أبيــه، وأعقــب ولــداً هــو )حمــود(، ومــات طفــلًا، وانفطــع عقــب ثامــر.
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رفعــه للحكومــة، فاستســرّت بذلــك، وكافــأت ســعدون بيــك برتبــة باشــا وأمــير الأمــراء، 
وذلــك ســنة 1297ه )1879م(، فدعــي ســعدون باشــا مــن يومئــذ.
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إجلاء آل سعدون من أراضيهم

وفي أواخر عام 1298ه )1880م( أصدرت الحكومة أمرها إلى تقي الدين باشا 
والي بغداد بأن يجلي آل ســعدون، ومن تبعهم من أراضيهم، وذلك بســبب ما يجريه كل 
شــخص منهــم في جهتــه ممــا يخالــف دعائــم الأمــن والراحــة، فصــدع الــوالي بالأمــر، ووجــه 

الجنــود نحــو المنتفــق تحــت قيــادة عــزت باشــا، وأصحــب معــه جملــة مــن الأعــراب.

والتقى بآل ســعدون عند نهر محيرقة شمال الحي، ودارت رحى القتال بين الفريقين، 
وجــرت بينهمــا معركــة دمويــة تســمى )حــرب الريّــس( اضطــر فيهــا آل ســعدون للتقهقــر، 
والظعن من أماكنهم حى أوغلوا في برّ الشــامية غربي العراق، فعادت الجنود إلى مقرها، 
وكان قــد أبلــى في هــذه الحــرب ســعدون باشــا بــلاء حســناً، وأظهــر فيهــا مــن الشــجاعة 

والفروســية مــا أبهــر العقــول مــع صغــر ســنه يومئــذ بحضــور والــده منصــور باشــا.

ومكــث المنتفــق في بــر الشــامية نحــو شــهرين. ثم إن أضدادهــم جعلــوا يحركــون عليهــم 
الأمــير ابــن رشــيد، ويطمعونــه في غزوهــم، بعــد أن أفهمــوه بأن لــدى آل ســعدون نقــوداً 
وأمــوالًا جمــة ســهلة الســلب، فلمــا علمــوا بتحفــز الأمــير ابــن رشــيد عليهــم ظعنــوا مــن 
موضعهــم، وعــبروا الشــط إلى الحويــزة حيــث نزلــوا بجــوار الشــيخ مزعــل ابــن جابــر ابــن مــرداو 

حاكــم خوزســتان ملتجئــين إليــه، فأكــرم نزلهــم، وظلــوا هنــاك نحــو ســنتين.)1)

ثم أذنــت الحكومــة العثمانيــة لهــم بالعــود إلى الشــامية بشــرط أن يســتقروا فيهــا، وأن 
ليــس لهــم حــق إنشــاء إمارتهــم الســابقة، وإعادتهــا كمــا كانــت، فرضــوا بذلــك، وانتقلــوا 

)1) وفي أثنــاء عبورهــم ولــد في الــزورق يوســف بــن عبــدالله بيــك ابــن منصــور باشــا، فلقــب )حويمــي( تصغــير حامــي لشــدة انحــدار المــاء 
زمــن الربيــع، فيقولــون )مــاء حامــي( علــى اصطلاحهــم أي شــديد الانحــدار، وولــد عجيمــي باشــا ابــن ســعدون باشــا ابــن منصــور باشــا 

في الحويــزة ســنة 1299ه، فســمي )عجيمــي( بالتصغــير لولادتــه في أرض العجــم.
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مــن الحويــزة إلى الشــامية، واســتوطنوها وذلــك عــام 1300ه )1882م(، وظلــوا هادئــين 
بــدون رئيــس أو أمــير معــين يرأســهم.

ثم في عــام 1304ه )1886م( تــوفي منصــور باشــا بــن راشــد في بغــداد، ودفــن 
بجــوار ضريــح الشــيخ عبدالقــادر الجيــلاني، وكان قــد أعقــب 11 ابنــاً، وهــم: ســليمان 
بيــك)1)، عبــدالله بيــك، فرحــان بيــك، فهــد بيــك)2)، ســعود بيــك، ســعدون باشــا، عمــر 

بيــك)3)، حامــد بيــك، عبدالرحمــن بيــك، عبدالــرزاق بيــك، عبدالعزيــز بيــك.

ثم إن ســعدون باشــا اشــرأبت نفســه للرياســة، فســعى في أســبابها، وجعل يغير ويغزو 
حــى تريــس في الأعــراب، كمــا ســيأتي.

)1) ســليمان بيــك: أبنــاؤه: عقيــل. علــي، محمــد، ســلطان، عبدالعــالي، عبدالعزيــز، الحــاج عبدالــرزاق، ناصــر، ثامــر، عبدالمجيــد، 
عبدالمحســن، وثامــر، وقــد أعقــب علــي: )فهــد بيــك ابــن علــي بــن ســليمان(. اه. مؤلــف.

)2) فهد بيك أعقب شبلي بيك، وهو أعقب محمداً وحموداً. أه. مؤلف.

)3) عمر بيك أبناؤه: حمود. عبدالعزيز. فحل. مسير. عبدالله. محمد: اه. مؤلف.
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قيام سعدون باشا

ســنة 1300ه )1882م(، وكان في  الشــامية  إلى  الحويــزة  مــن  المنتفــق  عــاد  لمــا 
ضمنهــم ســعدون باشــا بــن منصــور باشــا بــن راشــد، فنــزل هــو في موضــع يقــال لــه )شــط 
بــين الناصريــة والشــطرة والســماوة، وشــرع يشــتغل بالزراعــة في  الــكار(، وهــو متوســط 
ملــك لــه هنــاك، لكنــه جعــل يكاتــب بعــض رؤســاء العــرب في أمــور سياســية، ويظهــر لهــم 
اقتــداره وســطوته، ويتحفــز للغــزو، فهابتــه عشــائر البديــر، وخشــوا مــن أن تســري عليهــم 
العــراق، ويغرونهــم علــى غــزوه، ويلقــون  ســطوته، فجعلــوا يحركــون عليــه بعــض عشــائر 
العــداوة والبغضــاء بينهمــا، حــى ثارت عليــه بعــض العشــائر، وحصــل بينــه وبينهــم عــدة 
معــارك تفــوق فيهــا ســعدون باشــا أخــيراً، واغتصــب قســماً مــن أراضيهــم، وبــى فيهــا مخافــر 
كالقــلاع الصغــار، ووضــع فيهــا أناســاً مــن قبلــه، وأمرهــم بــزرع تلــك الأراضــي، ولــه جُعــل 
مقــرر مــن ريعهــا، وبقــي علــى تلــك الحالــة مــدة، وهــو يظهــر قوتــه، وتحفــزه علــى كل مــن 

يعارضــه، أو يعــارض مــن لجــأ إليــه.

ثم أنــه حصــل مــن بعــض العشــائر القاطنــة في داخــل الجزيــرة عصيــان علــى الحكومــة 
أمرهــا إلى ســعدون  فأصــدرت الحكومــة  المعتــاد،  الخــراج  دفــع  عــن  العثمانيــة، وامتنعــوا 
باشــا بأن يجمــع الخــراج )الــزكاة( مــن تلــك العشــائر، فلــى طلبهــا، وســار إليهــم بجموعــه، 
وأرغمهــم بدفــع جميــع مــا فــرض عليهــم مــن الخــراج، ومهــد الأمــور للحكومــة العثمانيــة.

وبعــد ذلــك جعلــت الحكومــة تســتوفي الضرائــب جميعهــا بنفســها بواســطة بعــض 
الموظفــين، ينتقلــون مــن عشــيرة إلى أخــرى، ومعهــم قســم مــن الجنــود للمحافظــة، وإظهــاراً 

للقــوة.
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ثم بعــد مــدة رجعــت العشــائر إلى العصيــان مــرة ثانيــة، وامتنعــت مــن أداء الــزكاة، 
فســاقت الحكومــة نحوهــا الجنــود مــن بغــداد تحــت قيــادة حميــد باشــا، فمشــى بالقــوة، وأتــى 
إلى مــكان العصــاة، وأدب قســماً منهــم، ولكنــه لم يتمكــن مــن إتمــام مــا بــدأ حســبما 
يــرام، فأرســل إلى ســعدون باشــا يأمــره بإرغــام بقيــة العشــائر العاصيــة علــى الرضــوخ لأوامــر 
الدولــة، فامتنــع ســعدون باشــا مــن تنفيــذ أوامــر القائــد، لأنــه أتــى في قولــه مــن باب الأمــر 
لا مــن باب المســاعدة والالتمــاس. لأن ســعدون باشــا كان يــرى نفســه يومئــذ هــو الحاكــم 
والأمــير المطلــق في لــواء المنتفــق، ويــود أن لــو أرســلت الحكومــة إليــه رسميــاً بجلــب الــزكاة، 
ليمتــاز فضلــه واقتــداره أمــام العشــائر، ولمــا امتنــع مــن تنفيــذ أوامــر الــوالي حصــل بينهمــا 
جــدال أدى إلى التباغــض، وجعــل كل واحــد منهمــا يكتــب إلى الدولــة ســوء ســلوك 

صاحبــه.

ثم إن سعدون باشا أدرك من قرائن الأحوال بأن حميد باشا أفهم الدولة بأن سبب 
عصيــان العشــائر هــو ناشــئ مــن تحريــكات ســعدون باشــا، ولمــا ترجــح لديــه مــا خــالج 
ضمــيره، ظعــن مــن محلــه متباعــداً عــن تلــك العشــائر لئــلا ينســب إليــه شــيء مــن التهــم، 
ونــزل في الشــامية لعلــه ســنة 1316ه )1898م(، وجعــل مقــره في الموضــع المســمى)1) 

)شــقرا(، وأنشــأ فيهــا قصــراً مشــيداً. ثم ســكنه.

فــازدادت أهميــة ســعدون باشــا لــدى العشــائر، وهابتــه، فخضعــت لــه غالــب الأعــراب 
مــن حــدود النجــف إلى حــدود الكويــت، وفــرض علــى الرعــاة وبعــض العشــائر خراجــاً 
يســتوفيه منهــم جــبراً. ثم بعــد يســير مــن الزمــن جعلــت العشــائر الرحــل تــؤدي لــه الــزكاة 
طائعــة بنفســها خوفــاً مــن غاراتــه المتواليــة، وتأمينــاً لهــا مــن غــزوات بعــض عشــائر المنتفــق، 

لأنهــم إذا انتســبوا إليــه يكفّــون عنهــم.

ثم لما اســتفحل أمر ســعدون باشــا صار يشــن الغارات في شمال داخل جزيرة العرب 
علــى حــدود عشــائر ســورية إلى أطــراف نجــد جنــوبًا، فنشــأت لــه ســطوة وهيبــة عظمــى بــين 
الأعــراب، فغــاظ ذلــك الأمــير ابــن رشــيد لتفوقــه علــى غالــب العشــائر الــتي كانــت خاضعــة 

)1) شقرا هي غير شقرا التي في داخل نجد. اه. مؤلف.
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لآل رشــيد، لا ســيما وأن الأمــير ابــن رشــيد كان هــو الآمــر والناهــي في داخــل الجزيــرة، 
ولــه مرتبــة عظمــى عنــد الدولــة العثمانيــة، ولمــا رأى المزاحمــة لم تــزل تنمــو مــن جهــة ســعدون 
باشــا مشــى عليــه بجموعــه الشــمّرية ليكســر شــوكته، ويضعــف قوتــه، وحصلــت بينهمــا 

وقعــة الخميســية. ثم وقعــة تليــل جبــارة، كمــا ســيأتي.
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وقعة الخميسية -وقعة تليل جبارة

ففــي ســنة 1317ه )1899م( زحــف الأمــير عبدالعزيــز ابــن متعــب الرشــيد نحــو 
فيهــا  انكســر  بينهمــا معركــة دمويــة  اللحــم، وجــرت  تــل  ســعدون باشــا، وهاجمــه عنــد 

ســعدون باشــا، واحتــل ابــن رشــيد منــه بلــدة الخميســية، واســتقام بهــا بضعــة أيام.

وفي تلــك المــدة جعــل ســعدون باشــا يلــم شــعث قومــه، ويؤلــف فلــول ربعــه حــى تم 
لــه الأمــر كمــا أراد، فمشــى بالعشــائر والأعــراب نحــو الخميســية حــى نــزل الموضــع المســمى 
)تليــل جبــارة(، فــبرز لــه الأمــير ابــن رشــيد هنــاك، ودارت بينهمــا رحــى القتــال ثلاثــة أيام، 
والحــرب بينهمــا ســجال. ثم حمــل المنتفــق حملــة رجــل واحــد، فأســفرت بفــوز ســعدون 

باشــا، واســترجاعه الخميســية، فاضطــر الأمــير ابــن رشــيد لمبارحــة تلــك الأصقــاع.

وتســمى هــاتان الوقعتــان، الأولى منهمــا وقعــة الخميســية، والثانيــة وقعــة تليــل جبــارة، 
وذلــك عــام 1317ه )1899م(، كمــا في تاريــخ آل رشــيد.

وجعلت جموع سعدون باشا تطارد عشائر شمَّر حى أبعدوهم إلى أطراف السماوة، 
وبعــد اســتقرار ســعدون باشــا اتفــق مــع رؤســاء عشــائره علــى تعقيــب عشــائر شّمــر، حيثمــا 
يجدوهــم يضربوهــم، مــن حــدود النجــف إلى أطــراف الكويــت، حــى منعوهــم مــن مســابلة 

أطــراف العــراق، ومــن يومئــذ نشــأت العــداوة بــين آل ســعدون وآل رشــيد.
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وقعة الطرفية أو حرب الصريف

وفي عــام 1318ه )1900م( لمــا زحــف الشــيخ مبــارك آل صبــاح بجموعــه نحــو 
الشــمال قاصــداً الأمــير عبدالعزيــز الرشــيد، اســتنجد بســعدون باشــا، فأقبــل إليــه بعشــائر 
المنتفق، وكان قبل ممشــاه أرســل إليه الأمير ابن رشــيد رســولًا، وهو ســالم بن حمود الرشــيد 
يطلــب منــه البقــاء علــى الحيــاد، فلــم يــرض ســعدون باشــا بذلــك، بــل رفــض الحيــاد، وصمــم 
علــى الحــرب بجانــب آل صبــاح لأنــه كان قــد عقــد اتفاقــاً بالصداقــة والــوداد مــع آل صبــاح 

وآل ســعود، فمــا أمكنــه نقــض الاتفــاق.

ولما التقى الجمعان عند الموضع المســمى )الطرفية(، وتقاتلا قتالًا شــديداً أســفر عن 
انكســار آل صبــاح، وتمــزق جموعهــم، كمــا في تاريــخ آل رشــيد، وقــد قُتــل في هــذه المعركــة 

عبــدالله بــن منصــور آل ســعدون وابنــه حمــود.

ثم في ســنة 1319ه )1901م( ســعى السياســيون أهــل الصــلاح بــين الأميريــن 
بالصلــح حــى تم بينهمــا. ثم بعــد ذلــك ســعى الأمــير ابــن رشــيد في الطلــب مــن الحكومــة 
العثمانيــة بأن تجــري معاشــاً شــهريًا لســعدون باشــا، فوافقــت علــى ذلــك، وأجــرت لــه راتبــاً 

شــهريًا، فجعــل ســعدون باشــا يتقاضــاه مــن تلــك الســنة إلى أن تــوفي.
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الحوادث الحاصلة في مدة إمارة سعدون 
باشا

وفي ســنة 1321ه )1903م( عــبر ســعدون باشــا إلى الجزيــرة، مــن عنــد مقاطعــة 
الفريحــي شمــال الناصريــة علــى مســافة 3 أميــال منهــا، بقصــد الاطــلاع علــى أمــلاك لــه في 
قضــاء الحــي في مقاطعــة عقيــل ليصلــح بعــض جداولهــا، فهابتــه الحكومــة، وأرســلت تتذاكــر 
معــه في ســبب عبــوره، فأفــاد بأن ليــس لــه مقصــد ســوى تصليــح بعــض جــداول أملاكــه.

ثم ســار مســتقيماً في طريقــه حــى وصــل أطــراف الشــطرة، فلمــا بلغــه هنــاك بأن 
الأهــالي تشوشــت مــن مجيئــه، وشوشــت أفــكار الحكومــة، أعــرض عــن المســير إلى أملاكــه، 
وأرســل أناســاً مــن قبلــه يأتونــه بريــع أملاكــه مــع قســم مــن الضــأن، ولمــا عــادت الرســل بمــا 
طلــب، عارضتهــم في الطريــق فخيــذة مــن عشــيرة عبــودة، وســلبتهم جميــع مــا جــاءوا بــه.

الســيد  فأرســل كاتبــه  )الحمــزة(،  لــه  يقــال  موضــع  في  نازلًا  باشــا  ســعدون  وكان 
عبدالمجيــد بــن الســيد محمــد الكــروي إلى مركــز الحكومــة في الشــطرة، يخبرهــا بمــا حصــل مــن 
عشــيرة عبــودة، ويطلــب إرغامهــا علــى إرجــاع مــا نهبتــه، فوجهــت الحكومــة بعــض رجالهــا 
لإعــادة المنهــوبات، فجــاؤوا بهــا إلى صــرح الحكومــة، فثــارت عشــيرة عبــودة ثــورة عامــة 
علــى ســعدون باشــا، وجعلــت تنشــر أعلامهــا، وتمــر مــن وســط البلــدة، كل فرقــة تحــت 
لوائهــا، ولمــا شــاهد الســيد عبدالمجيــد كاتــب ســعدون باشــا المذكــور تحــزبات تلــك العشــيرة 
امتنــع مــن اســتلام المنهــوبات، والتحــق بنفســه إلى ســعدون باشــا، تاركاً المنهــوبات عنــد 
الحكومــة، وأخــبر رئيســه باســتحصالها، ولكنــه خشــي مــن اســتلامها لئــلا تغتصبهــا منــه 

عشــيرة عبــودة عنــد عودتــه إلى ســعدون باشــا.
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ولمــا علــم ســعدون باشــا بأن تلــك العشــيرة قــد أفهمــت الحكومــة عنــه خــلاف الواقــع، 
وحركتهــا عليــه. أعــرض عــن المســير إلى الجهــة الــتي كان قاصدهــا إكرامــاً للحكومــة، وعــاد 
إلى طريــق آخــر، وعــبر الشــط إلى جهــة البدعــة بقصــد التغريــب إلى أراضيــه، وســرى ليلتــه 
حــى الــزوال مــن الغــد. ثم نــزل، فخيــم في غســال )موضــع يبعــد نحــو 10 أميــال عــن 

الشــطرة(، بقصــد الاســتراحة وتنــاول الطعــام. ثم يرتحــل.

فاغتنمت عشيرة عبودة تلك الفرصة، وأفهمت محمد زلام أفندي الذي كان وكيل 
الطابــور، والمــوزع العســكري بأن نــزول ســعدون باشــا في ذلــك المحــل لمكيــدة، فســاق محمــد 
زلام نحــوه جانبــاً مــن العســاكر، وعــبر بهــا مــع العشــائر إلى تلــك الجهــة، فمــا شــعر ســعدون 
باشــا إلا بعشــائر عبــودة تطلــق عليــه الرصــاص مــع الجنــود، وهــو غافــل، فجاوبهــا بالمثــل، 
فانهزمت العشــائر تاركة الجنود هدفاً في ميدان الوغى، فســحقها رصاص ســعدون باشــا، 
وكان عددهــم 160 نفــراً مــع الضبــاط يقودهــم محمــد زلام، فقتــل هــو وإياهــم، ولم ينــج 

منهــم ســوى خمســة أشــخاص فقــط.

ثم بعــد ذلــك ارتحــل ســعدون باشــا مــن ذلــك المحــل، ونــزل عنــد صــدر البــدع، قريبــاً 
مــن الشــطرة علــى مســافة نحــو ميــل منهــا، ليظهــر الثبــات والشــجاعة، لأن قلطــاه أفهمــوه 
بأن ارتحالــه وتبعــده مــن تلــك الجهــة بســرعة يعــد جبنــاً منــه، فتســقط هيبتــه بــين العــرب، 
فخيــم هنــاك بقصــد أن يتتبــع رؤســاء عشــائر عبــودة الــتي حركــت الحكومــة عليــه حــى 

اضطــر لمقاتلــة جنــود دولتــه.

فأوجســت أهــالي الشــطرة خيفــة في نفســها، فبعثــت إليــه جماعــة مــن أشــراف البلــدة 
وأعيانهــا مــع قســم مــن رجــال الحكومــة، وســاروا نحــو ســعدون باشــا يلتمســون منــه العفــو 
والأمــان علــى البلــدة وأهلهــا، وأن الــذي جــرى ليــس برضائهــم، ولا باختيارهــم، فأجــاب 
طلبهــم، وأمّــن روعهــم، واعتــذر لهــم بأنــه لم يقصــد حــربًا، ولكــن لمــا تجاســرت الأعــراب 
عليــه ضربهــا مدافعــة عــن نفســه، وكان في ضمنهــم العســاكر، فأصابهــا رصــاص بنادقــه عــن 
غــير قصــد منــه. ثم ارتحــل مــن محلــه إكرامــاً لهــم متجهــاً نحــو شــط الفــرات بقصــد العبــور إلى 

الشــامية، وأمســى علــى حافــة الفــرات، فبــات هنــاك.
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وكان لمــا بلــغ الحكومــة قتــل عســاكرها أمــام ســعدون باشــا أرســلت خلفــه جنــوداً 
أخــرى تحــت قيــادة محمــد فاضــل باشــا الداغســتاني، فعــبر الفــرات حــى أدرك ســعدون 
بإطــلاق  الجنــود  فأمــر  القطيعــة،  مقاطعــة  النقيــب في  مشــرعة  علــى  وهــو نازل  باشــا، 
الرصــاص عليــه، وكان في الجانــب الآخــر مــن الشــط، فمــا جاوبهــا ســعدون باشــا تأنيــاً 
منــه في تلــك الليلــة، وعنــد الصبــاح عــبر هــو وقومــه إلى بــر الشــامية )أراضيــه(، فعــادت 

العســاكر مــع قائدهــا إلى مقرهــا.

ثم أن ســعدون باشــا تأهــب لمقاومــة دولتــه، ونقــل عائلتــه وحواشــيه، وظعــن بهــم مــن 
الشــامية ميممــاً الجنــوب، حــى أنزلهــم في فنيطيــس )جنــوب الكويــت(، وأمرهــم بالمكــث 

هنــاك.

ثم قفــل راجعــاً بقومــه نحــو العــراق، وصــار يشــن الغــارات علــى ولايــة البصــرة حــى 
تقــرب مــن القــرى والنواحــي المجــاورة لمدينــة البصــرة، بــل إنــه ســلب ذات مــرة إبــلًا محملــة 
أثاثًا مــن البصــرة إلى الزبــير لآل منديــل، وكذلــك ســار بنفســه مــع قســم مــن أعرابــه إلى 
ناحيــة البطيحــة، وأوقــد في بيوتهــا النــار فأحرقهــا. ثم عــرج إلى الناصريــة، فأغــار علــى 

أطرافهــا، واســتمر علــى العيــث في نواحــي البصــرة والناصريــة مــدة.

فأرســلت الحكومــة العثمانيــة نحــوه جنــوداً مــرة ثالثــة لتعقبــه تحــت قيــادة محمــد فاضــل 
مــن  قســم  الجنــود  مــع  ســنة 1322ه )1904م(، وكان  أيضــاً في  الداغســتاني  باشــا 
العشــائر تحــت رياســة ابــي عمــه )فــالح باشــا ومزعــل باشــا ابــي ناصــر باشــا بــن راشــد 
الســعدون(، وخــرج الــكل في طلبــه حــى خيمــوا قــرب البصــرة في موضــع يقــال لــه )ديم 

خــزام( غــربي الزبــير علــى مســافة نصــف ميــل.

ثم ذهبــت الطلائــع تستكشــف مقــره، فلــم تعثــر لــه علــى أثــر، لأنــه كان متنقــلًا في 
الــبراري، ولمــا لم تجــد لــه مقــراً، ولا موضعــاً معينــاً رجعــت الجنــود مــع العشــائر مــن حيــث 

أتــت.

وبعــد عــودة فــالح باشــا إلى مقــره مدحــه ظاهــر أبــو ذراع رئيــس قبيلــة الصمــدة )مــن 
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الضفــير( بقصيــدة نبطيــة حثــه فيهــا علــى التريــس علــى المنتفــق، وجــاء فيهــا:
ــبــــانهــــا ــ ــي ــ ــــك جــــــــتــــــــك تخـــــــــــط بــــــرســــــانهــــــاديــــــــرتــــــــك تــــــــو مــــــــا تــــفــــتــــحــــت ب ــ ــت ــ ــلــ ــ ــ ــي ــ همــ
ســــــــــــــــكّــــــــــــــــانهــــــــــــــــا)1)ســـــــــــــفـــــــــــــيـــــــــــــنـــــــــــــتـــــــــــــك تــــــــــــفــــــــــــلـّـــــــــــشــــــــــــت يا  تــــــــــــنــــــــــــخــــــــــــاك 

فلمــا بلــغ ســعدون باشــا ذلــك أجابهــم بقصيــدة مخاطبــاً بهــا محمــد فاضــل باشــا، 
ومطلعهــا:

بــــــــــــــــيــــــــــــــــدي أســـــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرت نـــــــــــــيرانهـــــــــــــامــــــــــــن الـــــــــبـــــــــصـــــــــرة الـــــــفـــــــيـــــــحـــــــا وشمــــــــــــال
ــك ــ ــعـ ــ مـ الــــــــــــلــــــــــــي  لابــــــــــــــــــتي  باشــــــــــــــــــا  افــــــــــــــهــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــراني حـــــــــــــصـــــــــــــانهـــــــــــــا)2)يا 

وظــل ســعدون باشــا مســتمراً علــى العبــث في أطــراف العــراق إلى أن جــاءه مــن 
الســلطان عبدالحميــد الثــاني العفــو الســلطاني في أواخــر عــام 1322ه )1904م(، فأمــن 

جانبــه، وهــدأ مــن الفــتن، وأعــاد أهلــه وعائلتــه إلى مقــره في الشــامية.

وإن الســاعي بالصلــح بــين ســعدون باشــا والدولــة العثمانيــة هــو الأمــير عبدالعزيــز 
الرشــيد، وذلــك لأن ســعدون باشــا لمــا ضاقــت عليــه المســالك، وقلــّت وارداتــه، أرســل إلى 
الأمير ابن رشــيد قائلًا له: )إنه لم يبق عندي إلا الخف والحافر، فإما أن تســعى بالصلح 
بيــي وبــين الدولــة العثمانيــة، وإلا وطــأت أرضــك بمــا عنــدي مــن القــوة وطــأة متهالــك، ولا 
لــوم علــيَّ في ذلــك، فقــد أنذرتــك(، فدفعــاً للشــر ســعى الأمــير ابــن رشــيد في المذاكــرة مــع 
الدولــة لمــا يعلمــه مــن شــجاعة ســعدون باشــا وبســالة أنجالــه، إلى أن صــدر العفــو عنــه، 

وأجــرى لــه الراتــب الشــهري، كمــا في تاريــخ آل رشــيد.

ثم في صيــف تلــك الســنة )1322ه( نــزل في مقاطعــة الصخريــة، متوســطاً بــين 
عشــائر الحســينات والغــزيّ، فأســاءت نزلــه، وتجــرأت عليــه اســتخفافاً بــه، فضربهــم ضربــة 
شــعواء حــى أخضعهــم لأوامــره، فهابتــه جميــع الأعــراب، وعلمــت بأنــه لا يــزال ذا قــوة 

)1) هميلتك أي فرسك. تفلشت بمعى تهدمت وتفككت أوصالها. )المؤلف(.

)2) لابتي أي بي عمي لأن اللابة مأخوذة من قولهم حسب لباب أي خالص. اه. مؤلف.
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واقتــدار.
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كرم سعدون باشا ونشوء عداوته مع آل 
صباح

كان في أواخــر ســنة 1322ه )1904م( حصــل في نجــد جــدب ومحــل، فانحــدرت 
بعــض العشــائر إلى الســواحل، وإلى مــدن العــراق لتكتــال منهــا، وكان مــن جملــة مــن انحــدر 
إلى العــراق قســم مــن عشــائر شمــر تقلهــم نحــو 1500 بعــير، يرأســهم ابــن ســعيّد )أحــد 
زعمــاء شمــر(، وســار حــى نــزل بقومــه وافــداً علــى ســعدون باشــا )عدوهــم الألــد( عــام 
1323ه )1905م(، وشــكا لــه حــال مــا أصــاب شمــر مــن الضــرر الحاصــل مــن القحــط، 
وطلــب منــه يومــاً مــن عفــو العــرب، بمقــدار مــا يكتــال هــو وقومــه، فــرقّ قلــب ســعدون 
باشــا لهــم، ومنحهــم العفــو، وسمــح لهــم بالذهــاب إلى الخميســية، والاكتيــال منهــا شــراء 
بدراهمهــم، وإنمــا العفــو كان تكرمــاً وشــهامة، وإلا فيمكنــه الانتقــام منهــم، وأصحــب معهــم 
رجلــين مــن قومــه، وهمــا )مســعد بــن عــون مــن عشــيرة الفضــول، وفرحــان البلبــوص مــن 

عشــيرة بــي ركاب(، لتعليــم العشــائر والأعــراب بأنهــم مــن دخــلاء ســعدون باشــا.

وبعد أن اكتالوا وخرجوا من الخميسية، ووصلوا الموضع المسمى )دافنة(، عارضتهم 
ســرية مــن أعــراب الكويــت بأمــر آل صبــاح، يقودهــا نافــع بــن ضويحــي مــع جملــة مــن 
عشــيرته وأعرابــه)1)، وكان عــدد الســرية كلهــا نحــو 800 خيــال، ونحــو 1000 هجّــان، 

فنهبــت تلــك القافلــة الشــمرية، وســلبتها جميــع مــا لديهــا.

فذهــب رســولا ســعدون باشــا إلى ابــن ضويحــي، وأخــبراه بأن هــذه القافلــة هــي في 
حمايــة ســعدون باشــا، فلــم يلتفــت إلى قولهمــا، فعكفــا حــالًا راجعــين إلى ســعدون باشــا، 

)1) عشيرة آل ضويحي هي من الضفير. ثم انفصلت عنها، ونزلت بجوار آل صباح للأسباب المبينة في داخل الأصل. اه. مؤلف.
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وأخــبراه بمــا حصــل، فبــادر ســعدون باشــا في اســتنفار قومــه، وذهــب بهــم في أثــر الســرية 
حــى أدركهــا عنــد أرض يقــال لهــا )أرض الركــي والردايــف(، وأطلــق عليهــم نــيران بنادقــه.

وعنــد اللقــاء تقــدم عجيمــي باشــا أمــام جمــوع والــده، وهاجــم البغــاة، وجعــل يطاردهــم 
حــى تمكــن مــن أســر رئيســهم نافــع بــن ضويحــي، وأتــى بــه إلى والــده ســعدون باشــا، فهــمّ 
بقتلــه، فتشــفّع فيــه ابــن أخيــه الأكــبر سمــير بيــك بــن عبــدالله بيــك ابــن منصــور باشــا، فعفــا 

عــن قتلــه إكرامــاً لابــن أخيــه.

الــذي كان هــو الســاعد الأعظــم في  كمــا وإننــا لا ننســى فضــل عجيمــي باشــا 
تعضيــد والــده، وإذاعــة شــهرته حــى أرغمهــم إلى التخلــي عــن المنهــوبات، بــل تمكــن مــن 
ســلبهم نحــو 300 ذلــول، وقســماً مهمــاً مــن البنــادق، وعــاد إلى مقــره، وأســلم القافلــة إلى 

أهلهــا كمــا هــي، وأرســل معهــم ابنــه حمــد بيــك حــى أوصلهــم مأمنهــم.

ومــن يومئــذ نشــأت العــداوة بــين آل صبــاح وآل ســعدون، وانتفــض الاتفــاق المعقــود 
بينهما.

أما سبب إغارة تلك السرية بأمر صباح على تلك العشيرة، فهو أمران:

)أولًا( أن ســعدون باشــا أعطــى تلــك العشــيرة الشــمَّرية )الدخالــة( بــدون علــم آل 
صبــاح، لأنــه كان قــد عقــد اتفاقــاً مــع آل صبــاح علــى منــاوأة عشــائر شمــر ضــداً في آل 

رشــيد حــكام حائــل.

)ثانيــاً( إن عشــيرة آل ضويحــي لمــا كانــت منضمــة إلى الضفــير، وكلاهمــا تحــت زعامــة 
ســعدون باشــا، فحصــل بــين آل ضويحــي)1) وآل ســويط زعمــاء الضفــير خاصــة اختــلاف 
شــديد أدى إلى مشــق الحســام، فــكان ســعدون باشــا معاضــداً لآل ســويط حــى تفوقــوا، 
وطــردوا آل ضويحــي مــن أراضيهــم، فلجــأوا إلى آل صبــاح حــكام الكويــت، واتفقــوا معهــم 

ضــد آل ســعدون، فمــن أجــل ذا هاجمــوا العشــيرة الملتجئــة إلى ســعدون باشــا.

)1) آل ضويحي بيت من آل سويط، والخلاف داخلي بين بيت المشيخة في الظفير. )مشرف الخزانة(.
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ثم بعد وقعة )الركي والردايف( أرســل الشــيخ مبارك الصباح من قبله )الســيد خلف 
باشــا النقيــب( يعتــذر إليــه، ويلتمــس منــه إرجــاع الــركاب المنهوبــة مــن آل ضويحــي وأعــراب 
الكويــت، قائــلًا: بأن الشــيخ مبــارك لم يكــن عنــده علــم بأن تلــك القافلــة هــي ســائرة 
بدخالــة ســعدون باشــا، فقبــل المعــذرة ســعدون باشــا، وأعــاد إليــه مــا ســلبه شــهامة وكرمــاً، 
ولكــن الشــيخ مبــارك كان قــد حقــد علــى آل ســعدون حــى شــرع في أســباب إضعــاف 
قوتهــم المعنويــة الــتي أغاظتــه، بــل ربمــا هــددت مركــزه لاســتفحال أمــر ســعدون باشــا يومئــذ.
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غزوة ثامر بيك على النوري بن شعلان ثم 
غزوة والده

وفي ســنة 1326ه )1908م( غــزا ثامــر بيــك ابــن ســعدون باشــا أعــراب الشــام، 
قــوم النــوري بــن شــعلان شــيخ قبيلــة الرولــة، فلــم يتوفــق، فعــاد مــن حيــث أتــى.

فجمع والده الجموع، وســار يقودها بنفســه ســنة 1327ه )1909م( نحو أعراب 
الشــام للأخــذ بثــأر ابنــه ثامــر الــذي كســروه في العــام الماضــي، وغنمــوا منــه مغــانم كثــيرة، 
فمــر ســعدون باشــا أثنــاء ســيره علــى عشــائر فهــد بيــك بــن عبدالمحســن الهــذّال، وفهــد بــن 
دغيــم الهــذّال، فرحّبــا بــه، همــا ورؤســاء قومهمــا، ولم يظهــر لــه منهمــا خــلاف أو علائــم 

حقــد، فاطمــأن خاطــره.

ثم لمــا بارحهمــا متجهــاً نحــو النــوري بــن شــعلان تغــير فكرهمــا، وعزمــا علــى قطــع 
خــط الرجعــة عليــه أو مهاجمتــه، وذلــك لمــا رأوه مــن ثباتــه المتناهــي، فأمــر بتجمــع عشــائر 
عنــزة، زعيمهــم يومئــذ فهــد بيــك)1) ابــن عبدالمحســن الهــذّال، فالتفــت حولــه مــن عشــائره: 

)العمــارات)2)، والســبعة، والفدعــان)3)، والقمصــة)4)، والدهامشــة، والصقــور(.

)1) فهد بيك الهذال. كان قد انتخب مندوبًا عن قبيلته في المجلس التأسيسي العراقي سنة 1347ه )1924م(. )المؤلف(.

)2) العمــارات فخيــذة مــن عنـــزة والزعامــة فيهــم في آل هــذّال، ومســاكنهم ممتــدة علــى شــاطئ الفــرات شمــالًا عــن كربــلا إلى عانــة 
وأبي كمــال وفي الأوديــة الكائنــة غــربي كربــلا، وتقــدر هــذه الفخيــذة بنحــو 5000 خبــاء ومضــرب، وغالــب مســابلتهم واكتيالهــم مــن 

)الــرزازة. وخــان البغــدادي. وشــثاثًا. وكربــلا(. )المؤلــف(.

)3) الفدعان فخيذة من عنـزة أيضاً تتجول بين حلب ودير الزور على حافتي الفرات. اه. مؤلف.

)4) القمصة فرع من السبعة السالف ذكرهم. )مشرف الخزانة(.
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وانضــم إليهــم مــن عشــائر العــراق: كبشــة واليعاقيــب والغــزالات والــزيّاد، واتفــق الــكل 
علــى محاربتــه، لأن تغاضيهــم عنــه، ومــروره علــى أرضهــم لحــرب النــوري، ممــا يحــط بقدرهــم، 
فيصبحــون مســتضعفين بــين الأعــراب المجــاورة لهــم، كمــا وأن مــرور ســعدون باشــا علــى 
بــن شــعلان، فتنشــأ عــداوة جديــدة  النــوري  لــه علــى جارهــم  أراضيهــم يعــد مســاعدة 
بينهمــا، ويظلــون في موقــف حــرج مــن الجانبــين، فلــذا قــرروا المشــي خلــف ســعدون باشــا.

وعندمــا هاجــم ســعدون باشــا عشــائر الشــام، وتواقــع معهــم، لم يشــعر إلا وعشــائر 
عنــزة تهاجمــه مــن الخلــف، فــترك حــرب النــوري، وعكــف بقــوة بأس ويأس علــى عشــائر 
عنــزة، وجــرت بينهمــا معركــة عنيفــة انهــزم فيهــا ســعدون باشــا، واضطــر للتقهقــر، والرجــوع 

إلى مقــره في العــراق مغلــوبًا.

وقــد قتــل في هــذه المعركــة متعــب بــن فهــد بيــك الهــذّال، ومــن عشــائر الشــام نحــو 
205، وقتــل مــن ربــع آل ســعدون طعمــة بــن عبدالعزيــز الروضــان الشــبيبي، ونحــو 70 

شــخصاً مــن عشــائرهم وعشــائر الضفــير.

وكان لمــا وصــل ســعدون باشــا دياره مكســوراً، بلغــه وهــو نازل بأرض يقــال لهــا 
)الجريبعــات( بأن الشــيخ مبــارك آل صبــاح والأمــير عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الســعود 
قادمــان عليــه بجموعهمــا، لمــا بلغهمــا خــبر انكســاره أمــام عــرب الشــام وعنــزة، فقــد كانا 
يترقبانــه، فبادرهمــا ســعدون باشــا بالمســير نحوهمــا حــى تصــادم معهمــا، وكســرهما في )وقعــة 

هديــة(، كمــا ســيأتي تفصيــل ذلــك.
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أســبابها متنوعــة، ومصادرهــا مختلفــة، ومعظــم مــا اتفقــت عليــه الأخبــار هــو أن نجمــاً 
بــن عبــدالله الســعدون)1) انفلــت منــه طــير )صقــر(، فبلغــه بأن ذلــك الطــير اصطــاده رجــل 
مــن عشــيرة عريــب دار)2) التابعــة لآل صبــاح، والنازلــة عنــد الجهــرة مــن قــرى الكويــت، 
فأرســل المذكــور يطلــب طــيره مــن الشــخص الــذي اصطــاده، فــأبى تســليمه، وحصــل بينــه 

وبــين الرســول مشــاجرة أفضــت إلى قتــل الرســول.

ثم ذهــب القاتــل، والتجــأ بالشــيخ جابــر بــن مبــارك الصبــاح، فأجــاره ضــداً في آل 
ســعدون، لأن العــداوة ناشــئة بينهمــا مــن ســنة 1321ه )1903م(، كمــا تقــدم.

ولمــا بلــغ ســعدون باشــا خــبر قتــل الرســول جــردّ جموعــه، ومشــى بهــا نحــو عشــيرة 
يــده، وانصــرف راجعــاً نحــو  مــا نالتــه  للثــأر، وســلب منهــم  القاتــل، وأوقــع بهــم أخــذاً 
مقــره، وذلــك في أواخــر ســنة 1327ه )1909م(، وعندمــا طــرق مســمع الشــيخ مبــارك 
الصبــاح مــا أجــراه ســعدون باشــا أرســل يؤنبــه، ويطلــب منــه إرجــاع مــا ســلبه مــن عشــيرة 
عريــب دار، فجمــع ســعدون باشــا شــيئاً قليــلًا مــن المنهــوبات، وأرجعــه إلى الشــيخ مبــارك، 
وأرســل يعتــذر منــه قائــلًا بأنــه لم يكــن قاصــداً بالفعــل عريــب دار في غزوتــه هــذه، وإنمــا 
عثــر فيهــا مــن غــير قصــد أثنــاء ســيره، فأوقــع بهــا، وإنمــا كان قصــده في الحقيقــة فصيلــة مــن 

عشــائر مطــير.

ثم أن ســعدون باشــا لم يكتــف بالمكاتبــة، بــل وجــه أناســاً مــن قبلــه إلى الكويــت 
)1) هــو ابــن أخ ســعدون باشــا، وأبــوه عبــدالله قتــل في معركــة الصريــف، وقتــل نجــم في معركــة مــع الظفــير بعــد هديــة بعــام واحــد، 

وليســت لــه ذريــة. )مشــرف الخزانــة(.

)2) عريب دار ليسوا عشيرة، بل هو اصطلاح يطلق على العشائر المتنوعة المقيمة قرب مدينة الكويت. )مشرف الخزانة(.
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ليشــرحوا شــفاهياً للشــيخ مبارك ما اعتذر به ســعدون باشــا، ويطلبوا منه المصالحة، وعدم 
الحقــد والتضاغــن، ولكــن الشــيخ مبــارك كان قــد أصــر علــى حربــه لانتصــارات ســعدون 
باشــا المتواليــة، وثبــات جأشــه عنــد الهزيمــة، وهمــا مــن الأمــور المهمــة عنــد السياســيين، 

فيخشــى منــه.

وبعــد أن أرســل ســعدون باشــا رســله إلى الكويــت، توجــه بجموعــه لحــرب النــوري بــن 
شــعلان كمــا تقــدم، ولمــا رجــع مغلــوبًا إلى دياره وجــد رســله عائــدة مــن الكويــت، ومخــبرة 

برفــض الشــيخ مبــارك للصلــح، وأنــه قــادم نحــو المنتفــق بالجمــوع الكويتيــة.

اســم  الصمّــان، وهــو  تلــك الأيام نازلًا علــى  الســعود في  الأمــير عبدالعزيــز  وكان 
موضــع يبعــد عــن الكويــت بنحــو 4 مراحــل)1)، فحضــر وقابــل الشــيخ مبــارك، وعــرض 

عليــه المســاعدة، واتفــق معــه علــى حــرب المنتفــق.

ثم خرجــت الجمــوع مــن الكويــت تحــت قيــادة الشــيخ جابــر بــن مبــارك الصبــاح، ومعــه 
الأمــير عبدالعزيــز الســعود، ولمــا بعــدا عــن الكويــت بمرحلتــين اختلفــا علــى القيــادة العامــة 
ووجهتهــا، لأن الأمــير عبدالعزيــز يريــد الغــزو بهــذه الجمــوع المهمــة نحــو الأمــير ابــن رشــيد 
الــذي بهرتــه انتصاراتــه المتواليــة علــى الأعــراب، وترفــع شــأنه عنــد الدولــة العثمانيــة، فأصبــح 

يخشــى مــن هجماتــه علــى القصيــم وغــيره.

وأمــا الشــيخ جابــر الصبــاح فــكان يقصــد بتلــك الجمــوع الجــرارة الزحــف نحــو ســعدون 
باشــا الــذي غــزا عريــب دار، وخفــر ذمــة آل صبــاح، فلمــا تباينــت آراؤهمــا، واختلفــت 
مقاصدهمــا، اضطــر إلى أن يكتبــا إلى الشــيخ مبــارك بمــا حصــل، ويستشــيراه في الأمــر، 
فأجابهمــا بأن يكــون ابنــه جابــر هــو القائــد العــام لتلــك الحملــة، وأن يســيرا معــاً نحــو 

المنتفــق، فامتثــلا أمــره، وســارا نحــو ســعدون، وجــرت بــين الفريقــين وقعــة هديــة.

)1) الصمّان: صحراء واسعة شمال شرق نجد. )مشرف الخزانة(.
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وكان لمــا بلــغ ســعدون باشــا قــدوم آل صبــاح نحــوه بعــد عودتــه مكســوراً مــن الشــام 
بادر في الحــال بالمســير نحــو الكويتيــين قبــل أن يَطــأوا دياره ليفاجئهــم علــى غــرة، وهــم لا 
يشــعرون، فنجــح في خطتــه هــذه، وســار بمــن بقــي مــن فلــول جموعــه، وكان عددهــم كمــا 

يأتي:

70: مــن آل ســعدون مــع خدمهــم، وانضــم لهــم لفيــف مــن )الجشــعم(، مــع رئيســهم 
يومئــذ عبعــوب بــن ياســر الثويــي.

260: مــن الســوالم )آل حميــد(، منهــم 60 خيالــة، و200 مشــاة. يرأســهم زعيمهــم 
منيخــر بــن مرشــد.

52: مــن البــدور 12 خيالــة، و40 مشــاة، ورئيســهما ذياب بــن شــحم وعبــاس بــن 
عشيش.

120: من الضفير، كلهم خيالة. يرأسهم حمود بن نايف بن سلطان بن سويط.

502: الجملة.

وكان مــع الــكل قســم مــن بــي خالــد يرأســهم ســلمان المنديــل، ومــن الصمــدة )وهــم 
فخيــذة مــن الضفــير( يرأســهم ظاهــر أبــو ذراع، ومشــى الــكل حــى نزلــوا أرضــاً يقــال لهــا 

)الجريبعــات(.

وأمــا جمــوع أهــل الكويــت الزاحفــة للحــرب، فالحضــر منهــم تحــت قيــادة جابــر بــن 
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مبــارك الصبــاح، والبــدو تحــت رياســة علــي بــن خليفــة الصبــاح، وأهــل نجــد تحــت قيــادة 
زعيمهــم الأمــير عبدالعزيــز الســعود.

لهــا  يقــال  أرض  عــام 1328ه )1910م( في  الأول  ربيــع  الجمعــان في  فالتقــى 
)جريبعــات الطــوال(، ودارت بينهمــا رحــى القتــال، وحمــى وطيــس الحــرب، فلــم تمــض إلا 
ســاعات مــن النهــار حــى انهزمــت الجمــوع الكويتيــة، وأخــذت بالفــرار، فاقتفتهــا فرســان 
المنتفــق تثخــن فيهــم القتــل حــى ألجأتهــم إلى تــرك الذخائــر والأثقــال مــع قســم مهــم مــن 
الأنعــام، فغنمهــا آل ســعدون مــع عشــائرهم، وسمــوا هــذه المعركــة )وقعــة هديــة( لكثــرة مــا 

غنمــوه مــن الكويتيــين بغــير أذيــة، كمــا في تاريــخ الكويــت.

فيقــال أن حصــة ســعدون باشــا مــن تلــك الغنيمــة 500 بعــير، وقــد قتــل مــن عشــائر 
الكويــت نحــو 338 رجــلًا، وقيــل أكثــر.

وقتــل مــن ربــع ســعدون باشــا خمســة، ومــن الجشــعم أربعــة، ومــن الضفــير ســبعة، ومــن 
البــدور اثنــان، ومــن )القلطــة( ليــل بــن هتيمــي المنديــل، وأمــا الجرحــى فكثــيرون.

وكان قــد أمــر ســعدون باشــا أعرابــه عنــد هزيمــة أضدادهــم بأن لا يقتلــوا أســيراً، ولا 
يحملــوا علــى الجريــح، فامتثلــوا أمــره، ولمــا انتهــت المعركــة جمــع ســعدون باشــا الأســراء، 
وأرســلهم إلى الكويــت بعــد أن أكرمهــم، ورد لبعــض أشــخاص منهــم ســلبهم، وبهــذه 
المكرمــة نال ســعدون باشــا الثنــاء الجميــل مــن القريــب والبعيــد. ثم مــن بعــد هــذه الواقعــة 

عكفــت غالــب العشــائر علــى ســعدون باشــا، واتفقــوا معــه، فتقــوى مركــزه.

فحنــق لذلــك الشــيخ مبــارك الصبــاح، وجعــل يســتعد لحملــة أخــرى، وأرســل الأمــير 
عبدالعزيــز الســعود يطلــب أمــداداً مــن نجــد ومــن أهــل القصيــم ليؤلفــا جموعــاً قويــة لا تقهــر.

وأمــا ســعدون باشــا، فكانــت القــوة متوفــرة لديــه لمــا نالــه مــن تلــك المغــانم، وهــو ثمــل 
بنشــوة النصــر والظفــر الــذي أحــرزه، وعــلاوة علــى ذلــك فقــد جــدد اتفاقــه مــع الأمــير ابــن 

رشــيد علــى حــرب كل مهاجــم لهمــا.
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وفي 20 رجــب عــام 1328ه )1910م( أيضــاً نزلــت عشــائر الضفــير )الرميلــة(، 
وهــو اســم موضــع يبعــد عــن قصبــة الزبــير بنحــو 30 ميــلًا، فهابهــم آل صبــاح، وخشــوا مــن 
أن يهاجمــوا الكويــت لتوفــر عددهــم، فأرســل حاكــم الكويــت الشــيخ مبــارك الصبــاح لهــم 
ســراً يســتميلهم إليــه، ويطلبهــم إلى الانضمــام لــه، والدخــول تحــت رايتــه ليكونــوا معــه ضــد 
آل ســعدون، فأبــوا مــن أن ينقضــوا اتفاقهــم مــع ســعدون باشــا، فلمــا يئــس مــن اســتمالتهم 
أوعــز إلى أتباعــه مــن قبيلــتي الرشــايدة والعــوازم المنبثــين بــين الزبــير والكويــت بأن يقطعــوا 
الطــرق علــى قوافــل الضفــير الــتي تســابل الزبــير، وتمتــار منــه، فصدعــوا بالأمــر، وجعلــوا 

ينهبــون مــا تطــرف مــن قوافــل الضفــير.

ولمــا رأى الضفــير تتابــع الغــارات عليهــم أرســلوا إلى ســعدون باشــا يســتقدمونه ليغــزو 
بهــم علــى العشــائر المواليــة لآل صبــاح، فتوجــه إليهــم ســعدون باشــا بجموعــه حــى نــزل 

موضعــاً يبعــد عــن الكويــت بنحــو 50 ميــلًا.

وعندمــا علــم والي البصــرة حســين جــلال بيــك بمســير ســعدون باشــا نحــو الكويــت 
كــره ســفك الدمــاء بــين المســلمين، واســتصدر قــراراً مــن مجلــس إدارة ولايــة البصــرة بإرســال 
أحمــد چلــبي الصانــع، ومعــه بعــض الأعيــان للإصــلاح بــين آل صبــاح وآل ســعدون، 
فتوجــه الوفــد لذلــك، وفي غــرة عــام 1329ه )1911م( تم الصلــح بــين الطرفــين علــى 
مــا يــرام، وفي 27 محــرم مــن العــام المذكــور أرســل الشــيخ مبــارك الصبــاح صحبــة الوفــد 
كتابــين أحدهمــا لــوالي البصــرة، والآخــر لســعدون باشــا يتضمنــان قبولــه الصلــح، كمــا في 

تاريــخ الكويــت.
فكافأت الحكومة العثمانية أحمد چلبي برتبة )باشا(، فدعي أحمد باشا الصانع.)1)

وكان قبل إتمام الصلح حصل اختلاف بين الضفير وســعدون باشــا أدى إلى ســرعة 
قبول ســعدون باشــا الصلح مع آل صباح بدون شــروط، وذلك كما ســيأتي.

)1) أحمــد باشــا بــن عبدالعزيــز الصانــع. هــو الــذي تعــين متصرفــاً علــى البصــرة زمــن الحكومــة العراقيــة مــن 21 جمــادى الأولى عــام 
1339ه )30 ك2 1921م(، وبقــي إلى 25 رجــب عــام 1345ه )29 ك2 1927م(، حيــث تعــين بدلــه علــي جــودة بيــك 

متصرفــاً علــى البصــرة، كمــا في تاريخهــا. اه. مؤلــف.
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ســببه أنــه في عــام 1329ه )1911م( لمــا نــزل ســعدون باشــا في الموضــع المســمى 
)الروضتــين( مــع عشــائره، كمــا تقــدم، وكان معــه غالــب عشــائر الضفــير. ثم أن فخيــذة 
منهــا ترفعــت مــع رئيســها نافــع الضويحــي إلى مســافة ســتة أميــال طلبــاً للــكلأ، حيــث إنــه 
حصــل في تلــك الســنة جــدب ومَحْــلٌ لقلــة الأمطــار، فضعفــت خيلهــم وأنعامهــم، وكان 

ســعدون باشــا لم يعلــم ســبب نجعهــم، فأرســل في أثرهــم ابنــه ثامــر بيــك ليرجعهــم.

وعندمــا وصلهــم بادر بإطــلاق الرصــاص علــى رعــاة إبلهــم، فقابلــوه بالمثــل لأنهــم لم 
يعرفــوا بأنــه ابــن ســعدون باشــا، فقتــل مــن رجــال ثامــر )شــخص ضفــيري(، فعكــف راجعــاً 
إلى أبيــه، وأخــبره بمــا حصــل، فعجّــل ســعدون باشــا بقبــول الصلــح مــع آل صبــاح قبــل 
أن يشــعروا بالقضيــة، فيشــددوا عليــه شــروط الصلــح لأن المذاكــرة فيــه كانــت جاريــة بــين 
الطرفــين أثنــاء تلــك المــدة الــتي ذهــب فيهــا ثامــر بيــك إلى الضفــير، فتــم الصلــح بينهمــا عــام 

1329ه )1911م( كمــا تقــدم بواســطة والي البصــرة، كمــا في تاريخهــا.

ثم إن ســعدون باشــا أرســل إلى حليفه الأمير ابن رشــيد يخبره بما اقترفه آل ضويحي، 
ابنــه برمــي الرصــاص،  النجــدة علــى الانتقــام منهــم، وتأديبهــم لتجرئهــم علــى  وطلــب 
ولكونهــم ألجــأوه لقبــول الصلــح مــع آل صبــاح بــدون شــروط مرضيــة خوفــاً مــن فشــو 

عصيانهــم.

ثم ارتحــل ســعدون باشــا مــن مخيمــه مظهــراً الرجــوع نحــو مقــره، وجعــل ينتجــع في 
الأراضــي المخصبــة طالبــاً الــكلأ لرتــع الأنعــام، وفي الباطــن هــو يريــد التقــرب إلى أراضــي 
ابــن رشــيد لموعــد اتفقــا عليــه، فلمــا تقــاربا شــعرت الضفــير بوخامــة الأمــر، وســوء العاقبــة، 
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حيــث إنهــم أمســوا في موقــف حــرج بــين الأميريــن.

وفي الحــال بادر زعيمهــم حمــود بــن نايــف بــن ســلطان بــن ســويط بالمســير نحــو الأمــير 
ابــن رشــيد، وصحــب معــه نافعــاً ابــن ضويحــي مــع عــدة مــن كبارهــم )قلطاهــم(، وتواجهــوا 
معــه، وطلبــوا منــه التوســط بالصلــح بينهــم وبــين ســعدون باشــا، فأعاقهــم عنــده منتظــراً 
قــدوم ســعدون باشــا، ولمــا وصــل أخــبره بمــا حصــل، ورغّبــه في الصلــح، فرضــى ســعدون 

باشــا بذلــك علــى شــروط، منهــا:

1- أن يدفع الضفير له ثلاث سيوف مسميات قديمة.

2- يدفعون له 130 رأساً من الخيل، منها 30 من الأصائل.

3- يدفعون له 2000 رأساً من الإبل، منها 200 ناقة من النجائب.

فقبــل الضفــير تســليم ذلــك )الــودي(، فأرســل ســعدون باشــا بعــض خدمــه مــع أناس 
مــن جهــة الضفــير يأتــون بذلــك الــودي، ولمــا جــيء بــه تنــازل ســعدون باشــا عــن قســم 
منــه، ورده علــى الضفــير إجــلالًا للأمــير ابــن رشــيد، وبعــد ذلــك أذن ابــن الرشــيد للضفــير 

بالانصــراف إلى مقرهــم، فنهضــوا مــن مجلســه، وبــوادر الغضــب لائحــة علــى وجوههــم.

ولما عزم الأميران على الرحيل كل منهما إلى مقره انفرد زامل الســبهان وكيل الأمير 
ابــن رشــيد مــع ســعدون باشــا، وأخــبره بأن الضفــير تلــوح علــى وجوههــم علائــم الحقــد 
والغــدر، وربمــا إذا تباعــدنا في المســير يســتقلون جموعــك فيحاربونــك، ويســترجعون منــك 

جميــع مــا أدوه لــك، وأنــت مخــير في أمريــن:

1- إما أن نصحبك حى نوصلك مقرك.

2- أو أننــا نعيــق رؤســاء الضفــير عنــدنا إلى أن تصــل مأمنــك. ثم نخلــي ســبيلهم، 
فلــم يوافــق ســعدون باشــا علــى الأمريــن، معتــذراً بأن الأول يشــعر بجبنــه حيــث احتــاج إلى 
مــن يوصلــه إلى مقــره، والثــاني تأباه الشــيمة العربيــة مــن أن يحبــس رؤســاء قومــه بعــد أن 



159

خضعــوا لــه، وأدوا مــا فرضــه عليهــم.

ثم ارتحــل الأمــيران كل يقصــد ناحيتــه، ولمــا بعــدا عــن بعضهمــا بثــلاث مراحــل، وأراد 
ســعدون باشــا النــزول علــى المــاء وجــد الضفــير مخيمــين حولــه، فأعــرض عــن النــزول، وســار 
مســتمراً إلى المرحلــة الرابعــة، فلمــا صبحهــا يريــد المــاء وجــد الضفــير قــد أدلجــوا ليــلًا، ووصلــوا 
قبلــه، وأحاطــوا بالمــاء، فتأكــدت خيانتهــم لديــه، فجــدّ في الســير قاصــداً المرحلــة الخامســة، 

فعنــد وصولــه المــاء وجدهــم عليــه أيضــاً.

فاضطــر إلى مكافحتهــم، فــبرزوا لــه، وتنــازلا، فتفــوق الضفــير عليــه لكثــرة عددهــم 
واســتعدادهم، لا ســيما وقــد انضــم إليهــم في تلــك المعركــة بعــض عشــائر )الــزياد وكبشــة 
واليعاقيــب(، وبعــد معركــة عنيفــة تمكــن الضفــير مــن ســلب جميــع مــا أدوه إلى ســعدون 

باشــا.

وقتــل في هــذه المعركــة نجــم بــن عبــدالله المنصــور، وعبدالمحســن بــن فــارس بــن داود 
الســعدون، وكانــت هــذه الواقعــة في موضــع يقــال لــه )جريبعــات ضبــع( في 22 ربيــع الأول 

عــام 1329ه )1911م( وتســمى هــذه الحادثــة )غــدر الضفــير(.

ثم ذهــب ســعدون باشــا مــع قومــه مخــذولًا حــى نــزل علــى مشــرعة الحمــاديات مــن 
أرض الشــامية، فالتفّــت عليــه جميــع عشــائر المنتفــق، فاشــتد عضــده، وكان في أثنــاء تلــك 
المــدة قــد نقضــت قبيلــة البــدور العهــد، وذهبــت بقيــادة زعيمهــا ذياب الشــحم إلى محاصــرة 
قلعــة ســعدون باشــا المســماة )المائعــة(، فأرســل ســعدون باشــا قســماً مــن عشــائره تحــت 

رياســة ابنــه عجيمــي بيــك لرفــع الحصــار عــن القلعــة، وإزاحــة المحاصريــن.

وكان في ذلــك الوقــت قــد نهــض محمــد بــن بــراك العصيمــي الزبــيري غــيرة وحميــة، 
وكتــب إلى ســعدون باشــا يشــير عليــه في إرســال ابــن أخيــه يوســف بيــك ابــن عبــدالله 
بيــك ابــن منصــور باشــا الســعدون إلى نواحــي قصبــة الزبــير لينضــم إلى عشــيرة بــي مالــك، 

ويرأســها لقطــع طريــق قوافــل الضفــير الــتي تســابل الزبــير.
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فاســتصوب ســعدون باشــا رأيــه، ووجــه ابــن أخيــه إلى بــي مالــك، فجمعهــم، وذهــب 
بهــم نحــو الزبــير، وأغــار علــى شــرذمة مــن الضفــير، واقتطــع منهــا ثمانيــة مــن الإبــل، فقاومــوه 

مقاومــة شــديدة كاد أن يفشــل فيهــا.

ولمــا رأى يوســف بيــك أن لا قبــل لــه بإتمــام مــا بــدأ بــه، لجــأ إلى قصــر خالــد العــون 
في قريــة الشــعيبة قــرب الزبــير الــتي اتخذهــا محمــد العصيمــي مقامــاً لــه، وأعــرض عــن تلــك 

الخطــة مــع الضفــير.

 وكان في هذه المدة قد تمكن عجيمي بيك من تأديب قبيلة البدور، ورفع الحصار 
عــن القلعــة، فأضغنــوا لــه الحقــد، وصممــوا علــى اغتيالــه، حيــث إن مقــر البــدور في نواحــي 

)المائعة( صيفاً وشــتاء، ولم يكن لســعدون باشــا في تلك الأصقاع ســوى تلك القلعة.

فكتبــوا بينهــم أوراقــاً بمــا اتفقــوا عليــه فيمــا إذا تمكنــوا مــن اغتيــال عجيمــي بيــك، 
وختمهــا رؤســاؤهم، فتمكــن الســيد ياســر مــن اختــلاس مســودة تلــك الأوراق، وأتــى بهــا 
إلى ســعدون باشــا، فقرأهــا. ثم أرســلها إلى ابنــه عجيمــي بيــك، ولمــا تلاهــا ركــب مــتن 

الحــذر، وشــرع في تدبــير الانتقــام منهــم.

1329ه  عــام  الأضحــى  عيــد  في  البــدور  رؤســاء  مــن  رجــلًا   70 نحــو  فــأتاه 
)1911م()1) لمعايدتــه حســب العــادة، ونزلــوا في المضيــف العمومــي، وكانــوا عازمــين علــى 
اغتيالــه، ولكنهــم لم يتمكنــوا مــن ذلــك لتحــذره منهــم، فبعــد معايدتــه ذهبــوا بــدون نتيجــة. 
ثم بعــد أيام قلائــل عــاد إليــه بعضهــم بتلــك العزيمــة مظهريــن قصــد المذاكــرة معــه في بعــض 
الأمــور، ونزلــوا في المضيــف كالعــادة، وكان خاطرهــم مطمئنــاً مــن عجيمــي بيــك لعــدم 
ظهــور حركــة منــه مغايــرة للعــادة أو تعبيــس في وجوههــم في مجيئهــم الأول، ظنــاً منهــم بأنــه 

لم يشــعر بمــا تعازمــوا عليــه مــن المكيــدة.

قصــره  داخــل  في  لمقابلتــه  يطلبهــم  بيــك  عجيمــي  إليهــم  أرســل  اســتقرارهم  وبعــد 
للمذاكــرة فيمــا يريــدون، وكان قــد أمــر حاجبــه بأن لا يأذن لهــم بالدخــول دفعــة واحــدة، 

)1) الصواب 1328ه )1910م( لأن سعدون باشا في عيد أضحى 1329ه كان قد توفي في حلب. )مشرف الخزانة(.
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بــل يرســلهم مثــى، فصــدع بالأمــر، وجعــل عجيمــي بيــك كلمــا دخــل عليــه اثنــان أمــر 
عليهمــا بنــزع الســلاح، وبشــد وثاقهمــا، فاعتقــل منهــم 7، فأحــس الباقــون بأن كل مــن 
دخــل القصــر لا يخــرج منــه، وخامرهــم الخــوف، ففــروا مــن المضيــف ناجــين بأنفســهم، ولم 

يتمكــن رجــال عجيمــي بيــك مــن تأخيرهــم أو اعتقالهــم.

ثم إن عجيمــي بيــك عــرّف والــده بمــن اعتقــل مــن رؤســاء البــدور، وهــم )ذياب بــن 
شــحم الزويــد، وأخــوه مســير، وجابــر العطشــان الشــحم، وعبــاس العشــيش شــيخ الرســن، 
وعمــير بــن علــي بــن هنــدي(، واثنــان آخــران، منهمــا نايــف بــن عبــاس الــذي أطلقــه 
عجيمــي بيــك بشــرط أن يذهــب إلى قومــه، فيعبرهــم نحــو والــده ســعدون باشــا، ولمــا ذهــب 
نايــف المذكــور إلى قومــه جمعهــم، وانهــزم بهــم نحــو عشــائر الســماوة، فأرســل عجيمــي بيــك 
في أثرهــم أناســاً، فأدركــوا نايفــاً في الطريــق مــع قومــه، فضربــوه بالرصــاص أمــام قومــه، فخــر 

قتيــلًا، ورجعــوا إلى عجيمــي بيــك، وأخــبروه بذلــك.

ثم إن ســعدون باشــا أرســل إلى ابنــه عجيمــي بيــك يأمــره بقتــل المعتقلــين عنــده، فلــم 
يستحســن عجيمي بيك قتلهم، بل راجع أباه في أمرهم مستحســناً ســجنهم في أبي غار 
محــل قصــر ســعدون باشــا الكائــن في أرض الشــامية، وأنــه يحمــل عشــائرهم المهــن الشــاقة 
مــدة حياتهــم، ويجعلهــم وقــت الحــرب أمــام جموعــه، وهــم بالطبــع يضطــرون للرضــوخ أمــلًا 

في خــلاص مشــايخهم، فيســتفيد آل ســعدون منهــم فوائــد جمــة.

فلــم يوافــق ســعدون باشــا ابنــه علــى هــذا الــرأي، بــل ألزمــه بقتلهــم جميعــاً، وتوعــده 
بالشــر إن لم يفعــل مــا أمــره بــه، فامتثــل أمــر أبيــه، فقتــل ســتة منهــم، وعفــا عــن الســابع، 
وهــو عمــير بــن علــي بــن هنــدي بعــد أن جــز ناصيتــه لمعــروف أســداه قديمــاً مــع عجيمــي 

بيــك، فهــذه خلاصــة لســبب قتــل مشــايخ البــدور.

هاجــت  الســبب  حقيقــة  تعلــم  ولم  أولئــك،  بقتــل  المنتفــق  عشــائر  تســامعت  ولمــا 
وماجــت، وتعازمــت علــى حــرب ســعدون باشــا، وخلــع طاعتــه، ومشــت نحــوه حــى 
حصرتــه في قطعــة مــن أرضــه، ولم يكــن معــه إلا النــزر القليــل مــن رجالــه، فطلــب النجــدة 
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مــن الأمــراء حلفائــه، فلــم يســعفوه، فاضطــر إلى العبــور إلى شــط العــرب، ومنــه ركــب 
ســفينة، وأتــى بهــا إلى البصــرة طالبــاً النجــدة مــن والي البصــرة، )لعلــه حســين جــلال بيــك(، 

لــيردع الأعــراب الثائريــن عليــه، فوعــده الــوالي بالمســاعدة.

ثم إن بعــض أضــداد ســعدون باشــا قلبــوا فكــرة الــوالي، وأفهمــوه عكــس القضيــة، 
فــارتاب الــوالي مــن ســعدون باشــا، وأصــدر أمــراً بالقبــض عليــه، وإرســاله تحــت المحافظــة إلى 
بغــداد، ومنهــا إلى حلــب لمحاكمتــه بهــا، فقبــض، وأرســل، ولكــن قبــل انتهــاء المحاكمــة تــوفي 

ســعدون باشــا في حلــب آخــر عــام 1330ه )1912م(.)1)

وكان قــد أعقــب مــن الذكــور: )ثامــر بيــك، وعجيمــي باشــا، وحمــد بيــك، وســعود 
بيــك، وعبدالكــريم بيــك(.

)1) الصواب أن سعدون باشا توفي في أواخر عام 1329ه )1911م(. )مشرف الخزانة(.
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قيام عجيمي باشا بن سعدون باشا

إن مما لا ريب فيه هو أن قوة ســعدون باشــا كانت ناشــئة عن حماســة ابنه عجيمي 
بيك، وشــجاعته كما تقدم.

وكان لمــا أبعــد ســعدون باشــا إلى حلــب ذهــب ابنــه عجيمــي بيــك إلى الأمــير ابــن 
رشــيد، فدخــل حايــلًا في ســنة 1330ه )1912م(، ونــزل علــى فــراش الأمــير ســعود 
باشــا آل رشــيد، فأقبلــت عليــه عشــائر شمــر للســلام عليــه، وتقــدم لــه الهــدايا والتحــف مــن 
الأســلحة والخيــل، وهــو يأبى قبولهــا معتــذراً بأنــه لم يجــيء لطلــب إمــداد، وإنمــا يقصــد منهــم 
طــراد يــوم واحــد، بــل ســاعة واحــدة علــى الضفــير الذيــن كانــوا هــم الســبب في إبعــاد والــده 

عــن وطنــه، فلبــت عشــائر شمَّــر دعوتــه، وتجمعــت حولــه.

ثم إن الأمــير ابــن رشــيد حشــد بقيــة الجنــود مســاعدة لعجيمــي بيــك، وخرجــا مــن 
حائــل، كل يقــود قســماً مــن الجمــوع حــى نــزلا موضعــاً يســمى شــقرا)1) قــرب الضفــير.

وأرســل لهــم الأمــير ســعود باشــا الرشــيد رســلًا يأمرهــم بالصلــح مــع عجيمــي بيــك، 
وكان الضفــير متخوفــين مــن تقــرب ابــن رشــيد نحوهــم، ولكــن لمــا طلــب الصلــح منهــم مــع 
عجيمــي بيــك أطمــأن خاطرهــم، ظنــاً منهــم بأن ابــن رشــيد لم يســتعد لحربهــم، فاغــتروا 

بســوء رأيهــم، ورفضــوا قبــول الصلــح.

فأوفــد إليهــم ابــن رشــيد مــرة ثانيــة أناســاً آخريــن يلتمــس منهــم ذلــك ليمكّــن الغــرر 
فيهــم، فرفضــوا قبــول الصلــح، وجاهــروا للرســل أخــيراً بأنهــم مســتعدون لحــرب عجيمــي 

بيــك وغــيره.
)1) شقرا في أرض المنتفق، وهي غير شقرا التي في نجد. اه. مؤلف.
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ولمــا عــادت الرســل فاجأتهــم الجمــوع الشــمَّرية في الموضــع المســمى )جَــوَّ حِمَــارِ(، 
وجــرت بينهمــا معركــة عنيفــة دمويــة حملــت فيهــا الجمــوع الشــمَّرية حملــة رجــل واحــد، تحــت 
قيادة الأميرين ابن رشــيد وابن ســعدون، حى جعلتهم شــذراً مذراً، وذلك في ربيع الثاني 

عــام 1330ه )1912م(، كمــا في تاريــخ آل رشــيد.

ثم في محرم عام 1331ه )1913م( غزا عجيمي بيك الضفير أيضاً، وكانوا نازلين 
علــى المــاء المعــروف )بالشــقرا(، فأخذهــم، وغنــم منهــم، لأنــه كان قــد بلغــه بأنهــم كاتبــوا 

بعــض الأمــراء يســتنجدونهم علــى حربــه، فعاجلهــم بالمهاجمــة حــى أضعــف عزائمهــم.

العثمانيــة  بالبارجــة  إنگليزيــة  باخــرة  اصطدمــت  )1913م(  1331ه  ســنة  وفي 
المســماة )مرمريــس( الراســية في ميــاه البصــرة، فحصــل فيهــا طفيــف ضــرر أدى إلى أن 
تطالــب الحكومــة العثمانيــة مــن إنگلــترا مبلغــاً جســيماً مــن الدراهــم لأجــل تصليحهــا.

ولمــا كان مــا طلبتــه الدولــة العثمانيــة مجحفــاً ارتأت إنگلــترا بأن تجــري تعمــير تلــك 
البارجــة علــى نفقتهــا في الهنــد، وبعــد المذاكــرة رضــي الــكل بذلــك، وانحســمت المســألة 

علــى ترميــم تلــك البارحــة في بمــبي.

فأصــدرت الحكومــة العثمانيــة أمرهــا بســير البارجــة )مرمريــس( إلى بمــبي للتصليــح، 
وحينمــا وصلــت شــرع في ترميمهــا بعــد أن اســتلمت حكومــة بمــبي مــن قبطانهــا جميــع 
الأســلحة والذخائــر، وأدخلتهــا في مســتودع بقصــد المحافظــة عليهــا إلى أن يتــم ترميــم 
البارجــة، فلمــا تم الترميــم طلــب قبطانهــا إعــادة مــا أخــذ منــه مــن الأســلحة والذخائــر، 
لنــدن بالتســليم، وجــرت  فامتنعــت حكومــة بمــبي مــن التســليم إلى أن يأتيهــا أمــر مــن 

المخابــرات بــين الدولتــين في خصــوص ذلــك.

وكان المقصــد مــن تعويــق البارجــة في الهنــد مســألة سياســية وهــي إطالــة المــدة ريثمــا 
يجمــع الســيد طالــب باشــا النقيــب ربعــه وأعوانــه، فيحتــل بهــم البصــرة ليســتقل بهــا.

ولمــا أدركــت الدولــة العثمانيــة معــى تلــك الدسيســة أوعــزت ســراً إلى عجيمــي بيــك 
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الســعدون بالمســير بجموعــه نحــو البصــرة ليرهــب الســيد طالــب، فصــدع عجيمــي بيــك 
بالأمــر، وزحــف ببعــض عشــائره نحــو البصــرة حــى خيــم خارجهــا في أواخــر عــام 1331ه 

)1913م(.

فاضطــرب الســيد طالــب مــن قدومــه، وبطــل مــا كان عازمــاً عليــه، وأرســل يستفســر 
عجيمــي بيــك عــن ســبب مجيئــه، ويطلــب منــه الابتعــاد عــن البصــرة لئــلا يحصــل في البلــدة 
تشــويش مــن قدومــه، فأجابــه عجيمــي بيــك بقولــه: )كلانا عثمانيــان، والعــراق أجمــع 

أراضيــه عثمانيــة، فحيثمــا أحببنــا نزلنــا(.

ثم أن عجيمــي بيــك أشــاع بأنــه لم يقصــد البصــرة إلا ليثــأر مــن الســيد طالــب الــذي 
ســعى ســابقاً في إغــراء الحكومــة العثمانيــة علــى والــده حــى ألقــت القبــض عليــه، وســاقته 

إلى حلــب حيــث تــوفي بهــا، كمــا تقــدم.

وظــل عجيمــي بيــك مســتقيماً خــارج البصــرة نحــو أربعــة أشــهر، ولمــا لم يــر مــن الســيد 
طالــب تحفــزاً للثــورة اســتأذن الحكومــة العثمانيــة في العــودة إلى مقــره، فأذنــت لــه بعــد أن 
أصــدرت أمرهــا بمنحــه رتبــة )باشــا( تقديــراً لخدماتــه الــتي أجراهــا مــع الدولــة، فدعــي مــن 

يومئــذ عجيمــي باشــا.

ولمــا عــاد أرســل أخــاه حمــد بيــك إلى البصــرة ليحــل محلــه، فقبــل وصــول حمــد بيــك إلى 
البصــرة توجــه الســيد طالــب إلى الكويــت، فجــاء البصــرة حمــد بيــك، ونــزل في العشّــار. ثم 
انتقــل إلى داخــل البصــرة حيــث نــزل في محلــة الســيمر. ثم أتاه منضمــاً إليــه ســالم بــن حســن 

الخيــون رئيــس بــي أســد.

فبعــد مــدة عــاد الســيد طالــب إلى البصــرة، وقبــل ولوجــه إليهــا أرســل مــن المحمــرة إلى 
والي البصــرة، يطلــب منــه إصــدار الأمــر بإخــراج حمــد بيــك وأتباعــه مــن البصــرة، وإلا أثار 
ثــورة يحــرق فيهــا البصــرة، فالتمــس الــوالي مــن حمــد بيــك المبارحــة حقنــاً للدمــاء، وخوفــاً مــن 
تداخل الأجانب في شــؤون العراق، لا ســيما وأن جو السياســة كان مغبراً بقدوم الحرب 
العظمــى، فخــرج حمــد بيــك مــن البصــرة مــع أتباعــه امتثــالًا لأوامــر الدولــة العثمانيــة، حاقــداً 
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علــى الســيد طالــب فيمــا أجــراه ضــده، كمــا في تاريــخ البصــرة.

فدخــل البصــرة الســيد طالــب ســنة 1332ه )1914م(، ولكــن لم يهــدأ روعــه 
خوفــاً مــن هجــوم حمــد بيــك عليــه، فطلــب مــن أهــل قريــة حمــدان رجــالًا يأتونــه كل ليلــة 
بعــد العشــاء، فيبيتــون قــرب مخفــر باب الزبــير للمحافظــة عليــه مــن هجــوم آل ســعدون، 

لأن قصــر الســيد طالــب في تلــك الجهــة.

ثم في 23 رجــب عــام 1332ه )1914م( عــاد حمــد بيــك، ومعــه حمــود بــن مطلــق 
بــن)1) حمــود الســعدون، مــع جملــة مــن رجالهمــا، وهجــم الــكل علــى البصــرة مــن جهــة باب 
الزبــير، فصدهــم رجــال الــدرك المقيمــون في المخفــر هنــاك، وانضــم إليهــم رجــال حمــدان، 
ربــع الســيد طالــب الذيــن أعدهــم في ذلــك الموضــع، فمــا تمكــن حمــد بيــك مــن ولــوج 

البصــرة، فعــاد إلى قصبــة الزبــير.

فحســم الســيد طالــب الأمــر عنــد الــوالي، وطلــب منــه إبعــاد حمــد بيــك بالقــوة عــن 
البصــرة ونواحيهــا.

وفي 24 رجــب العــام المذكــور خرجــت مــن البصــرة قــوة مــن الجنــود يقودهــا )قــدري 
بيــك(، وبصحبتــه جملــة مــن حواشــي الســيد طالــب، وســار الــكل نحــو الزبــير، وأطلقــوا 
نــيران البنــادق علــى البلــدة، فقابلهــم حمــد بيــك بالمثــل. ثم اضطــر للانســحاب، واتجــه نحــو 
)كُويبــدة( مقــر عشــيرة مطــير بعــد أن قُتــل مــن قــوم حمــد بيــك 7، وجــرح 8، فدخلــت 
حواشــي الســيد طالــب قصبــة الزبــير، ونهــب عبدالكــريم المشــري بيــت ابــي عمــه )محمــد 

بيــك وعلــي بيــك( ابــي حســين باشــا المشــري.

ونهــب رهــط الســيد طالــب بيــت محمــد بــن بــراك العصيمــي، وبيــت علــي باشــا الزهــير، 
وبيــت عبدالمحســن باشــا الزهــير، وكذلــك بيــت قاضــي البلــدة، والــكل كانــوا ممــن يلــوذ بآل 

سعدون.

)1) مطلق بن فيصل بن حمود. )مشرف الخزانة(.
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ولمــا انســحبت أعــراب المنتفــق مــن الزبــير جعلــت تتوعــد شــيخ الزبــير الــذي ســاعد 
علــى نهــب بيــوت ربعهــم، وترتجــز بقولهــا:
لـــــــــعـــــــــبـــــــــدالـــــــــكـــــــــريم طـــــــــــــــــارشـــــــــــــــــي  عـــــــــلـــــــــيـــــــــه)1)يا  تـــــــــســـــــــلـّــــــــم  ولا  اســـــــــــلـــــــــــم 
والــــــــــــــــــرســــــــــــــــــول الله  قــــــــــــــــــــــــــــــدّر  مــــــــــن الـــــــفـــــــجـــــــر نـُـــــصــــــلــــــهــــــا عـــــــلـــــــيـــــــه)2)إن 

وكان عجيمــي باشــا لمــا تنحــى عــن نواحــي البصــرة قصــد عشــيرة مطــير ليؤدبهــا، لأنهــا 
في أثنــاء تغيبــه نحــو البصــرة أغــارت علــى إبــل لســمير بيــك الســعدون، ابــن عــم عجيمــي 
باشــا الــذي كان نازلًا في )إعلــوى(، هــو ويوســف بيــك الســعدون، فاســتنصرا بعجيمــي 
باشــا، فأتاهمــا مســرعاً، واقتفــى إثــر عشــيرة مطــير حــى أدركهــا، فضربهــا، واســترجع منهــا 
المنهــوبات، وأعادهــا لأصحابهــا. ثم عــاد إلى مقــره، وبســبب هــذه الحادثــة حصــل التنافــر 

بــين عجيمــي ومطــير إلى اليــوم.

فاغتنــم الفرصــة الســيد طالــب باشــا، وتذاكــر مــع ولاة الأمــور في البصــرة حــى أقنعهــم 
بمنــاوأة عجيمــي باشــا وذويــه، فأصــدر والي البصــرة أمــراً بإرســال بارجــة عثمانيــة تســير مــع 
عشــيرة بــي منصــور لتضــرب يوســف بيــك وربعــه، لأنــه كان نازلًا علــى شــاطئ غديــر 

)هــور( هنــاك.

وعندمــا سمــع عجيمــي باشــا هــذا النبــأ زحــف بجموعــه نحــو يوســف بيــك وسمــير بيــك، 
وانضــم لهمــا، فجــاءت البارجــة، وأطلقــت مدافعهــا علــى منــازل يوســف حــى هدمــت 
قلعتــه المبنيــة هنــاك، فاضطــر يوســف بيــك لأن يرفــع عائلتــه وأثقالــه إلى الرُّميلــة، وشــرع 
عجيمــي باشــا يقــاوم جنــود تلــك البارجــة والعشــائر المســاعدة لهــا حــى أرغــم الــكل إلى 
التقهقــر، بعــد أن فقــدت جملــة مــن الجنــود. ثم عــاد عجيمــي باشــا إلى الخميســية مظفــراً 

بهــذا التفــوق.

)1) الطارش في اصطلاحهم بمعى الرسول. )المؤلف(.

)2) نصلها أي الخيل، والمراد بأنهم يرسلون الخيل، فتنصب على عدائهم، ولها صليل. )المؤلف(.
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وبعــد وصولــه الخميســية جــاءه راكــب مــن قبيلــة شمــر يســتغيثه علــى عشــائر مطــير 
الــتي ســلبت قومــه تحــت زعامــة رئيســهم المســمى )بالأحمــر(، فأمــر في الحــال عجيمــي باشــا 
قســماً مــن رجالــه الفرســان بالذهــاب لمناصــرة قبيلــة شمــر، فصدعــت بالأمــر، ومشــت 
نحــو مطــير تحــت رياســة كنعــان النهابــة، وبرجــس الخــير الله عبــده الخــاص، وأخــذوا مــن 
انــة )بائعــي الخيــل( لأن خيلهــم كانــت تعــى مــن المحاربــة الــتي  الخميســية خيــلًا مــن الَحصَّ

جــرت مــع رجــال البارجــة.

فذهبــت تلــك النجــدة في أثــر الأحمــر وقومــه، حــى لحقتهــم عنــد الحويضــات قــرب 
ربعــه،  مــن  مــع قســم  تفوقــت عليهــم، وأســرت الأحمــر  كابــدة، وتنازلــت معهــم حــى 
وجــاءت بهــم مأســورين إلى عجيمــي باشــا مــع المنهــوبات، ولمــا وصلــوا الخميســية أرســل 
عجيمــي باشــا عبــده الخــاص عــودة الحســين إلى الأســرى، وأمــره بقتــل الأحمــر رئيــس 

العصابــة، وإطــلاق ســراح الباقــين.

فذهــب العبــد نحوهــم، فصــادف الأحمــر مقبــلًا مــع رهطــه قــرب مقــبرة الخميســية 
بقصــد مواجهــة عجيمــي باشــا، فأطلــق العبــد علــى الأحمــر بندقيتــه، فخــرّ صريعــاً في 

)1913م(. 1331ه  عــام  وذلــك  المقــبرة، 

وبعــد ذلــك رجــع عجيمــي باشــا إلى مقــره في أبي صلابيــخ ذنايــب الفضليــة علــى 
شــاطئ الفــرات عنــد نهــر خطــام.)1)

ثم في ســنة 1332ه )1914م( ورد إلى عجيمــي باشــا مكتــوب مــن والي بغــداد 
)جاويــد باشــا( يخــبره بقــرب نشــوب الحــرب العظمــى، ويســتنصره باســم الديــن الكــف عــن 
المشــاغبات الداخليــة، فلــى طلبــه علــى شــروط، وأرســلها لــه مــع كاتبــه الخــاص عبدالوهــاب 
بيــك بــن علــي كاظــم بيــك، ليعقــد معــه اتفاقــاً خاصــاً لتجهيــز العشــائر بعــد المصادقــة علــى 
الشــروط الــتي طلبهــا عجيمــي باشــا، فمنهــا إبعــاد الســيد طالــب باشــا خصمــه الألــد عــن 

)1) خطــام سمــي بذلــك لكــرم جــده منصــور باشــا الســعدون، لأنــه كان يأمــر بأن يخطــم أمــام الماريــن، فيؤمــروا بالنــزول في مضيفــه، 
والخطــام مقــود الجمــل، فشــبهوا وقــوف المعارضــين لمــن لم ينــزل في المضيــف كالخطــام الــذي يــرد البعــير عــن مقصــده. )المؤلــف(.
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البصرة.

ولمــا اتجــه الرســول بالــوالي، صــادق الــوالي علــى جميــع مــا طلبــه عجيمــي باشــا وأراده، 
فعــاد عبدالوهــاب بيــك إلى عجيمــي باشــا، وأخــبره بموافقــة الــوالي جاويــد باشــا علــى 
مطالبــه، ومصادقتــه عليهمــا، فأرســل عجيمــي باشــا في الحــال أخــاه حمــد بيــك إلى رؤســاء 
عشــائر المنتفــق يســتنفرهم، ويأمرهــم بالذهــاب بجموعهــم نحــو عجيمــي باشــا، فأســرعوا 

مهرعــين إليــه.

ففي رمضان عام 1332ه )1914م( نشبت الحرب العظمى، وتطورت السياسة 
حســب تطــور الأمــم، وهاجمــت إنگلــترا الفــاو في 17 ذي الحجــة مــن العــام المذكــور، 

واحتلتــه في 26 منــه.

فمشــى عجيمــي باشــا بمــن وصلــه مــن العشــائر، وهــم عشــيرة الجواريــن والشــريفات 
بيــك  النصــار الســعدون، وشــبلي  بــي عمــه )صــالح  البــدور، وصحبــه مــن  وقســم مــن 
الســعدون(، وســار بالــكل نحــو البصــرة للانضمــام مــع المجاهديــن، فوصلهــا في 27 ذي 
الحجــة مــن العــام المذكــور، واتجــه مــع جاويــد باشــا، فأمــره بالالتحــاق مــع الجنــود المرابطــة 
في أبي مُغــيرة(، فذهــب واجتمــع مــع صبحــي بيــك والي البصــرة، والقائــد العثمــاني للجنــود 
هنــاك، فــرآه مضطــرب الأحــوال متزعــزع الأركان بســبب انفتــال اليوزباشــي أركان حــرب 

ســامي بيــك قائــد جنــود الفــاو، كمــا في تاريــخ البصــرة.

ثم ورد إلى عجيمــي باشــا أمــر مــن جاويــد باشــا يأمــره بالرجــوع إلى البصــرة، فامتثــل 
الأمــر، ولمــا عــاد وجــد بأن جاويــد باشــا قــد انســحب مــن البصــرة بالجنــود، فاســتقدم 
عجيمــي باشــا جماعتــه وقومــه، فعــادت إلى البصــرة حــى نزلــت عنــد باب الزبــير تحــت 
رياســة يوســف بيــك بــن عبــدالله بيــك. ثم إن عشــائر البصــرة جعلــت تنهــب البلــدة، 

فأمرهــم عجيمــي باشــا بالكــف، وعــدم الأذيــة للأهــالي.

ثم خطــب في العســاكر والجنــود الباقيــة في البصــرة ونواحيهــا، والذيــن لم يتمكنــوا مــن 
الالتحــاق بالجنــود المنســحبة، وقــال لهــم: )مــن لــه أهــل في البصــرة، فليذهــب إليهــم، ومــن 
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كان وطنــه غــير البصــرة، فليتبعنــا، وهــو في الأمــان حــى نوصلــه إلى مأمنــه(.

وقــال: )إني قــد عفــوت عمــا حصــل مــن بعضكــم مــن الأذيــة حــين انضمامكــم 
مــع قــدري بيــك في ضــرب الزبــير، وضــرب يوســف بيــك، وإني متعهــد للــكل بالمســاعدة 

التامــة(، وهــذه الخطبــة تعــد أول معاهــدة مــع الــترك.

وجمــع تلــك الجنــود، ولم شــعثها، وســار بهــا إلى الزبــير، فلمــا وصلهــا ارتابــت غالــب 
الجنــود العثمانيــة مــن أن يغــدر بهــم عجيمــي باشــا إذا ابتعــد بهــم عــن المدينــة، لأنــه بلغهــم 
بأن بعــض حواشــي عجيمــي باشــا قــد أشــار عليــه بأن يقتــل الجنــود، ويأخــذ أســلحتهم 

وذخائرهــم، لأن غالــب قواّدهــم كانــوا ممــن ضربــوا عجيمــي باشــا وأباه مــن قبــل.

فطلبوا من عجيمي باشــا المعاهدة رسمياً مرة ثانية، فعاهدهم حســبما أرادوا، وأقســم 
بالله لهــم علــى حســن نيتــه وصدقــه معهــم ومــع كافــة إخوانــه المســلمين، فاطمــأن خاطرهــم، 
وانســحبوا معه آمنين، وجعل يحافظ عليهم ويتفقدهم حى أوصلهم الخميســية، فدخلت 

الجنود الإنگليزية البصرة في 2 محرم عام 1333ه )22 تشرين ثاني 1914م(.

وفي 18 جمــادى الأولى مــن العــام المذكــور هجمــت بعــض عشــائر المنتفــق بــزوارق 
صغــار )مشــاحيف( علــى البصــرة، فلــم تتوفــق بســبب طغيــان المــاء الحاصــل في تلــك 
الســنة، كمــا في تاريــخ البصــرة، ولكنهــا غنمــت بعــض الذخائــر والأســلحة، وعــادت بــدون 

نتيجــة.

الشــعيبة  وقعــة  حصلــت  )1915م(  1333ه  عــام  الآخــرة  جمــادى   18 وفي 
بــلاءٍ حســناً. ثم  أبلــى فيهــا عجيمــي باشــا  الــتي دامــت ثلاثــة أيام متواليــة  الشــهيرة)1) 
حصــل ســوء تفاهــم بــين قــواد العــرب والأتــراك أدى إلى الفشــل، وإلى انتحــار ســليمان 
بيــك عســكر القائــد العثمــاني لجبهــة العــراق. فاضطــر الــكل للانســحاب تاركــين غالــب 

الأســلحة والمدافــع لعــدم وجــود دواب تحملهــا أو تجرهــا، كمــا في تاريــخ البصــرة.

)1) قرية الشعيبة غربي البصرة على مسافة عشرة أميال. وتبعد عن قصبة الزبير بنحو ميلين، كما في تاريخ البصرة. اه. مؤلف.
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ولمــا أراد عجيمــي باشــا الانســحاب بعدهــم أمــر رجالــه بأن يجــروّا المدافــع المتروكــة، 
فجعلــت أعرابــه تســحبها حــى أوصلتهــا إلى الخميســية.

وكان مــع عجيمــي باشــا إخوتــه وشــرذمة مــن بــي عمــه وذويــه وقليــل مــن عبيــده 
العســاكر  الخميســية وجــدوا  رجــلًا، وعندمــا وصلــوا  الجميــع 40  عــدد  يبلــغ  وخدمــه. 
العثمانيــة هنــاك، فأسســوا خطــاً للحــرب بقربهــم، وجعلــوا يحفــرون الخنــادق، ويســتعدون 

للدفــاع مــن جهــة الــبر.

نحــو  العثمانيــة  الجنــود  فزحفــت  النهــر،  مــن جهــة  العــدو قصدهــم  بلغهــم بأن  ثم 
عكيكــة مــن طريــق الســفحة لتتقــرب إلى النهــر، ومعهــم المــوزع العســكري أحمــد بيــك 
أوراق، ومتصــرف الناصريــة حمــزة بيــك، فصحبهــم عجيمــي باشــا بعــد أن جعــل في خــط 
الخميســية أخــاه حمــد بيــك مــع قســم مــن قومــه احتياطــاً مــن أن يهاجمهــم العــدو مــن جهــة 

الــبر.

ثم أن العــدو تقــدم وشــرع يهاجمهــم مــن جهــة عكيكــة، ولكنــه فشــل في هجومــه 
مــراراً، ولم يتمكــن مــن النجــاح، فســعى في إمالــة رؤســاء العشــائر حــى تمكــن مــن إمالــة 
فرهــود المغشــغش مــن عشــيرة بــي خيقــان بإطماعــه بالدراهــم حــى امتطــى مــتن الخيانــة، 

وأطلعهــم علــى مســلك يســاعدهم علــى ســقوط الخطــوط العثمانيــة بــدون حــرب.

ولما بلغ العثمانيين ذلك الخبر، وأن العدو ســلك ذلك الطريق اضطروا للانســحاب 
خوفاً من المحاصرة، فســقطت عكيكة، وبســقوطها ســقط ســوق الشــيوخ، فدخلته الجنود 
العثمانيــون،  ذهــب  أيضــاً. ثم  عــام 1333ه )1915م(  أول رمضــان  الإنگليزيــة في 
وأسســوا خطــاً آخــر للحــرب في موضــع يقــال لــه )مجينينــة(، يبعــد عــن الناصريــة بنحــو 7 
أميــال شــرقاً، أي بــين الناصريــة وســوق الشــيوخ. ثم شــرعت الحــرب بــين الفريقــين هنــاك.

وكان عجيمــي باشــا مــع القــوة العثمانيــة، وهنــاك تبلــّغ مــن قبــل القائــد العــام العثمــاني 
في بغــداد بأن يذهــب إلى الخميســية، ويضبطهــا مــن مهاجمــة الأعــداء حــى لا يتمكنــوا 
مــن التقــدم إلى الناصريــة بــراً، فلــى ذلــك الأمــر، وذهــب إلى الخميســية، وأخــذ بزمــام الأمــر 
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فيهــا وحافظهــا، وحفــظ الذخائــر والأرزاق الــتي كانــت هنــاك للعثمانيــين تحــت عهــدة 
حســن أفنــدي مأمــور الإعاشــة، ومحافــظ )بلــك( البغالــة إسترســوار، الــذي كان يرأســه 
اليوزباشــي إياس بيــك، وكان في معيتــه مــن الضبــاط عبدالــرزاق أفنــدي، ومولــود مخلــص، 
وكان لمــا ســقط ســوق الشــيوخ فــر الضابطــان عبدالــرزاق ومولــود مخلــص، والتحقــوا بالجنــود 

الإنگليزيــة، فبقــى إياس بيــك منفــرداً بنفســه.

فألفتــت قــواد الإنگليــز أنظارهــم إلى إقنــاع ثامــر بيــك ابــن ســعدون باشــا حــى أقنعــوه، 
وطلبــوا مــن عبدالعزيــز بــن ســليمان الســعدون، ومــن إخوتــه المســاعدة مــع ثامــر بيــك علــى 

اســتخلاص الخميســية من ســيطرة عجيمي باشــا.

فتعهدوا بذلك، وذهبوا إلى الخميســية، وبصحبتهم الســيد إبراهيم البعّاج، فوصلوها 
فلــم  لهــم بمقاومتهــا،  قــوة لا طاقــة  هنــاك  قبــل مجــيء عجيمــي باشــا، ولكنهــم وجــدوا 

تعارضهــم، ولكنهــا أرســلت تراجــع عجيمــي باشــا في مجــيء هــؤلاء.

فأرســل في الحــال عجيمــي باشــا أخــاه حمــد بيــك، وبصحبتــه غالــب العمــر. ليقنعاهــم 
بالرجــوع عــن الخميســية، والكــف عــن الأذيــة، فلــم يلتفتــوا إلى قولهمــا، فأخــبروا عجيمــي 
باشــا بمــا جــرى بينهمــا، فعنــد ذلــك توجــه عجيمــي باشــا بنفســه إلى الخميســية ليــلًا، 
وعندمــا سمعــوا بمجيئــه فــروا مــن البلــدة بــدون مقاومــة، فضبــط عجيمــي باشــا إدارة البلــدة، 

وبقــي يديــر شــؤونها إلى أن ســقطت الناصريــة.

وذلــك لأن العــدو لمــا عجــز عــن التقــدم مــن جهــة النهــر، وظــل حائــراً، وجــد مــن 
أرشــده إلى إمالــة ســلطان بــن مناحــي مــن عشــيرة الحســينات، فنجــح بانضمامــه لــه، فدلهــم 
ســلطان المذكــور علــى مســالك توصلهــم إلى الناصريــة مــن جهــة الغديــر )الهــور( ليقطعــوا 
خــط الرجعــة علــى العثمانيــين، ولمــا شــعر العثمانيــون بذلــك انســحبوا مــن خطوطهــم 
بانتظــام إلى الكــوت، والتحقــوا بجنودهــم هنــاك، فتقدمــت الجنــود الإنگليزيــة، ودخلــت 

الناصريــة في 9 رمضــان عــام 1333ه )1915م(.

وأمــا عجيمــي باشــا فإنــه بعــد ســقوط الناصريــة انســحب مترفعــاً إلى محــل يقــال لــه 
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الرمليـّـة الــتي تبعــد عــن الخضــر بنحــو 7 أميــال غــربًا، وتبعــد ]عــن[ الســماوة بنحــو 16 
ميــلًا جنــوبًا، وهنــاك قصدهــم العــدو مــن جهــة النهــر، ومــن جهــة الــبر.

فجعــل عجيمــي باشــا أخــاه ســعود بيــك)1) في الرَّمليــة مــع قســم مــن العشــائر، وتقــدم 
هــو ببقيــة عشــائر مــع الجنــود العثمانيــة نحــو النهــر، وحفــروا هنــاك خنــادق، وكمنــوا فيهــا.

فأمــا القــوة الإنگليزيــة الزاحفــة مــن جهــة الــبر، فــكان بصحبتهــا الضفــير والبــدور، 
وعندمــا وصلــوا الرمليــة تصادمــوا مــع ســعود بيــك، فكافحهــم حــى دحرهــم خائبــين.

وأمــا القــوة الإنگليزيــة الســائرة مــن جهــة النهــر علــى ظهــور البــوارج، فهــي مؤلفــة مــن 
الشــرطة تحــت قيــادة أشــخاص مــن المنتفــق يرأســهم علــي بــن عبــدالله المنتفقــي)2)، وحينمــا 
حــاذوا الخطــوط العثمانيــة جعلــوا يمطرونهــا بوابــل القنابــل وبرصــاص الرشاشــات، فقابلوهــا 
بالمثــل حــى صدوهــا عــن النــزول إلى الــبر، ولم تتمكــن تلــك القــوة النهريــة مــن البقــاء هنــاك، 
فاضطــرت لأن تتقهقــر بعــد أن أصيــب قائدهــا علــي بــن عبــدالله في يــده حــى انشــلت، 
وقتــل مــن كبــار الشــرطة يعقــوب بــن ســريدح الســليم، لا ســيما وقــد بلغهــا انكســار القــوة 

البريــة أمــام ســعود بيــك، كمــا تقــدم.

ثم بعد أيام أرسلت إنگلترا على عجيمي باشا وربعه سربًا من الطيارات، فأمطرتهم 
بمقذوفاتهــا، فصابــروا، ورابطــوا، ولم تضرهــم مضــرة تذكــر لتحفظهــم وتحذرهــم، وظلــت مــدة 

أيام تروح وتغدو عليهم في كل أســبوع بدون نتيجة.

الحالــة  تلــك  علــى  العثمانيــة  الجنــود  مــع  الرمليــة  مرابطــاً في  وبقــي عجيمــي باشــا 
الحرجــة، مهدديــن مــن جهــة النهــر والــبر إلى ســقوط الكــوت عــام 1335ه )1917م( 
حيــث ورده التبليــغ بأن البقــاء في موضعــه لا يجــدي نفعــاً، وعليــه يجــب إرســال الجنــود الــتي 

معــه إلى )العرضــى( في بغــداد، وهــو مخــير في نفســه في الرحيــل وعدمــه.
)1) سعود بيك بن سعدون باشا ولد سنة 1318ه )1900م(. )المؤلف(.

)2) هــو علــي بــن عبــدالله بــن منصــور بــن ثامــر الســعدون، وكان قــد ســاند الإنگليــز في الحــرب، وجــرح، وكــرم بعــد الحــرب بوســام 
بريطــاني اســتلمه في احتفــال كبــير. )مشــرف الخزانــة(.
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فوجــه عجيمــي باشــا العســاكر جميعهــا إلى العرضــي حســب الأمــر، وارتحــل هــو مــن 
الرَّمليــة مغــربًا حــى نــزل، وظــل هنــاك مرابطــاً إلى أن بلغــه ســقوط بغــداد في 15 جمــادى 
الأولى عــام 1335ه )11 مــارس 1917م(، كمــا في تاريــخ البصــرة، وبســقوط بغــداد 
انقطعــت المخابــرات الجاريــة بينهــم وبــين الدولــة العثمانيــة لعــدم وجــود طــرق للمخابــرات.

ثم أن عجيمــي باشــا كاتــب رؤســاء عشــائر عنــزة يســتأذنهم في المــرور علــى أراضيهــم 
ليتجــه نحــو الشــمال، علــه أن يجتمــع بالعثمانيــين، فامتنــع فهــد بــن عبدالمحســن الهــذال 

رئيــس عنــزة جمعــاء مــن قبــول المــرور علــى أرضــي عنــزة قاطبــة.

وأمــا ابــن عمــه فهــد بــن دغيــم الهــذّال، فإنــه أذن لعجيمــي باشــا بالمجــيء إلى أراضيــه، 
والمــرور عليهــا مســاعدة إســلامية، وأرســل لــه خطــاً بذلــك قــال فيــه: )إننــا نــترك العــداوة 
القديمــة بيننــا لوقــت آخــر، وأمــا اليــوم فإنــه يجــب علينــا أن نتفــق مــع إخواننــا المســلمين في 
الجهــاد ضــد الأعــداء(، فارتحــل عجيمــي باشــا ميممــاً أراضــي عنــزة حــى خيــم بجــوار الشــيخ 

فهــد بــن دغيــم الهــذال.

فغاظ ذلك الأمر فهداً بن عبدالمحسن، وأرسل إلى قائد جيش الاحتلال الإنگليزي 
يطلــب منــه قــوة ليمشــي بهــا علــى عجيمــي باشــا، فلــى طلبــه، ووجــه إليــه فرقــة مــن الجنــود 
الإنگليزيــة تحــت قيــادة الكولونيــل لجمــن)1)، ولمــا بلــغ عجيمــي باشــا خــبر زحــف الجنــود 
)1) لجمــن هــذا هــو الــذي قتلــه الشــيخ ضــاري بــن محمــود رئيــس عشــيرة الزوبــع، وذلــك أنــه في ســنة 1338ه )1920م( حدثــت 
ثــورات في العــراق المــراد منهــا طلــب الاســتقلال التــام، وأهمهــا مــا قامــت بــه عشــيرة الزوبــع حيــث أدت إلى طلــب الكولونيــل لجمــن 
حاكــم منطقــة لــواء الديلــم السياســي حضــور رئيــس قبيلــة الزوبــع الشــيخ ضــاري المذكــور للمقابلــة في خــان النقطــة الواقــع بــين بغــداد 

وفلوجــة.
فامتثــل الشــيخ ضــاري الأمــر، وجــاء بنفســه لمواجهــة الحاكــم في 27 ذي القعــدة عــام 1338ه )12 أغســتوس 1920م(، وكان 
بصحبتــه ابنــه خميــس وثلــة مــن رجالــه، وقعــد عنــد مدخــل الخــان الــذي كانــت تحتلــه قــوة مــن الشــرطة. لأن الحاكــم لجمــن لم يكــن 
حاضــراً، وبعــد برهــة مــن الزمــن حضــر، ومعــه خادمــه وســائق )جوالــه(، فدخــل واصطحــب معــه الشــيخ ضــاري إلى داخــل الخــان، وأخــذ 
يتحــدثان في شــأن الزراعــة ومحصولاتهــا، وبينمــا همــا كذلــك إذا أقبلــت جماعــة مــن الأعــراب مخــبرة بأن عصابــة مــن اللصــوص هاجمتهــم في 
الطريــق، فســلبتهم بعــض مؤنهــم، فأصــدر الحاكــم في الحــال الأمــر إلى ضابــط الــدرك بالمســير مــع قســم مــن رجــال الــدرك لتعقــب العصابــة 
القاطعــة للطريــق، وأمــره أيضــاً بأن يصحــب معــه بضعــة مــن رجــال الشــيخ ضــاري، فصــدع بالأمــر، وســار نحــو العصابــة. ثم بعــد ذلــك 
جعــل الكولونيــل لجمــن يعاتــب الشــيخ ضــاري، ويوبخــه علــى التعصــب. ثم أغلــظ القــول معــه حــى أمــس بعواطفــه. ثم ألقــى علــى عاتقــه 
تبعــة الإخــلال بالأمــن، ونســب إليــه، وإلى قومــه وقــوع تلــك الحادثــة، فتأثــر الشــيخ ضــاري مــن حمــلات الحاكــم المؤلمــة عليــه، فاســتأذن 
للخــروج، فــأذن لــه. ثم بعــد هنيهــة عــاد، فاســتأذن الخفــير بالدخــول علــى الحاكــم، فــأذن لــه، فدخــل عليــه، ومعــه ابنــه خميــس ورجــل 
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الإنگليزيــة نحــوه، بادر في تظعــين عائلتــه وأثقالــه، ووجههــم إلى مــاء يبعــد عــن موضعــه 
بنحــو أربــع مراحــل)1)، واســتعد هــو في محلــه للقــاء الأعــداء، فهاجمتــه الجنــود الإنگليزيــة في 
ثاني يــوم، وجــرت بينهمــا معركــة عنيفــة دامــت بضــع ســاعات، وكان النصــر فيهــا حليفــه.

ثم أتاه مساءً خبر ينبئ بأن غالب عشائر عنزة تريد الانضمام مع الجنود الإنگليزية 
ضــده، فخشــي مــن البقــاء في مكانــه خوفــاً مــن الفشــل فيمــا إذا حصلــت معركــة أخــرى، 

فــأدلج في تلــك الليلــة قاصــداً أهلــه حــى نــزل علــى عائلتــه ســالماً.

ثم ظعــن بهــم متباعــداً عــن أراضــي عنــزة إلى أن خيــم في أراضــي شمــر، وهنــاك أبقــى 
عائلته وأثقاله مع قســم من رجاله وخدمه يرأســهم أخوه ســعود بيك، وذهب في خاصته 
مــع بعــض خدمــه نحــو العثمانيــين حــى أدركهــم، والتحــق بهــم، وظــل معهــم يســير بســيرهم، 
ويتحــرك حســب إرادتهــم، فلمــا تأكــد لديهــم صدقــه وصداقتــه لهــم أكرمــوه إكرامــاً جزيــلًا، 

وأعــزوه إعــزازاً عظيمــاً.

ثم منحوه في ســنة 1336ه )1918م( بلدة كرموش بملحقاتها يســتغل حاصلات 

آخــر مــن أفــراد أســرته، وعندمــا عاينــوا لجمــن بادر خميــس بإطــلاق الرصــاص عليــه، فخــر مــترديًا، ونظــر إلى الشــيخ ضــاري قائــلًا لــه: 
)إلى هــذا الحــد تبلــغ بــك الخيانــة(، فعنــد ذلــك ضربــه الشــيخ ضــاري بســيفه، فقضــى علــى حياتــه، وبقتلــه انهــدم أعظــم أركان الجيــوش 
المحتلــة لأنــه كان مــن كبــار الضبــاط البريطانيــين العارفــين بأحــوال العــراق وتقاليــد أهلــه معرفــة واســعة، لا ســيما وأنــه معــدود أيضــاً في 

فحــول الرجــال الذيــن اشــتركوا في المعــارك التركيــة الإنگليزيــة في العــراق، فأظهــر فيهــا مهــارة تامــة.
ثم بعــد مــدة أرســلت الحكومــة البريطانيــة قســماً مــن الجنــود إلى خــان النقطــة، وأطلقــت مدافعهــا علــى قلعــة الشــيخ ضــاري، فنســفتها 
في 6 محــرم عــام 1339ه )20 أيلــول 1920م(، وقطعــت المــاء عــن مزارعــه، فذهــب وانضــم مــع الثــوار في أواســط الفــرات إلى أن 

نال العــراق اســتقلاله في 1339ه )1921م(.
ولمــا حصــل العفــو العــام عــن جميــع السياســيين والمجرمــين لم يشــمله ذلــك العفــو، فترفــع مــع قومــه إلى خــارج الحــدود العراقيــة، وظــل هنــاك 
إلى ســنة 1346ه )1927م( حيــث هــاض عليــه مرضــه المزمــن، فاستحســن الذهــاب لســورية ليتــداوى فيهــا، واســتأجر )جــوالًا( كان 
ســائقه أرمنيــاً، وتوجــه نحــو الشــام، فخانــه ســائق الجــوال، وعكــف بــه نحــو العــراق حــى أنزلــه عنــد مخفــر في الحــدود، فألقــي القبــض 
عليــه في جمــادى الآخــرة مــن العــام المذكــور، وأرســل تحــت المحافظــة إلى بغــداد حيــث حوكــم وهــو مريــض. ثم حكــم عليــه بالســجن 
الأبــدي مــع تحميلــه المشــاق، فقضــى نحبــه في الســجن بعــد الحكــم عليــه بيــوم واحــد، وذلــك في 3 شــعبان عــام 1346ه )25 ك2 
1928م(، فارتجــت لموتــه بغــداد، وحصلــت فيهــا مظاهــرات شــديدة عجيبــة الهيئــة نشــرت تفاصيلهــا الجرائــد والمجــلات، ودفــن بجــوار 
ضريــح الشــيخ معــروف الكرخــي. ثم في عــام 1347ه )1928م( أذنــت حكومــة العــراق للشــيخ خميــس بــن الشــيخ ضــاري المحمــود 

بدخولــه العــراق. اه. مؤلــف.

)1) بعد كلمة )مراحل( كتب النبهاني: يسمى )     (، ويبدو أنه نسي اسم هذا الماء. )مشرف الخزانة(.
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زراعتهــا لنفســه، )وهــي مــن ملحقــات أورفــة(، وبقــي هنــاك إلى اليــوم)1) معظمــاً مبجــلًا.

وله من الولد: )مطشر بيك، ونجم بيك، وسعدون بيك)2)).

)1) توفي عجمي باشــا في أنقرة بتركيا في 29 أكتوبر 1960م، بعد ثلاثين ســنة من طبع هذا الكتاب في طبعته الأولى. )مشــرف 
الخزانة(.

)2) ليس سعدون بل أسعد، وولد لعجمي في تركيا ولدان هما عيسى وعباس. )مشرف الخزانة(.



177

المنتفق زمن الحكومة العراقية

أمــا مــدن المنتفــق وقراهــا، فقــد تشــكل في غالبهــا دوائــر ملكيــة رسميــة، وأمــا العشــائر 
فهــم خاضعــون لرؤســائهم كعادتهــم القديمــة، فتفصــل بينهــم في صغــار الأمــور، وأمــا كبارهــا 

فترفــع إلى مراكــز الحكومــة الرسميــة.

وأمــا الأعــراب النائيــة، فإنهــم جعلــوا يتطلبــون رئيســاً يرأســهم ليديــر شــؤونهم طبــق 
عوائدهــم المألوفــة عندهــم، وقســم مــن وجهائهــم ترشــحوا للاســتخدام عنــد الحكومــة.

وبعــد أن نال العــراق اســتقلاله ســنة 1339ه )1921م( تــوج الملــك فيصــل بــن 
الشــريف حســين بــن علــي ملــكاً علــى العــراق في 19 ذو الحجــة )موافــق 23 أغســطس 

مــن العــام المذكــور(، كمــا في تاريــخ البصــرة.

تعــين يوســف بيــك بــن عبــدالله بيــك بــن منصــور باشــا بــن راشــد الســعدون شــيخاً 
علــى قســم مــن أعــراب العــراق المســتخدمين للــدرك، والمعــبر عنهــم )بالهجّانــة(، وأعطتــه 
الحكومــة العراقيــة أســلحة وذخائــر، فجمــع يوســف بيــك حاشــيته، وظهــر بهــا إلى الباديــة 
ليحافــظ علــى العشــائر والأعــراب زمــن الانتجــاع في فصــل الربيــع كالعــادة، وجعــل لــه مقــراً 
معينــاً بنفســه، وفــرض علــى الأعــراب رعــاة الشــياه قســماً مــن الشــاة والمعــز، يأخــذه منهــم 

ســنويًا.

لــه الرياســة أغــارت عليــه الوهابيــة عشــائر نجــد ســنة  ثم لمــا درج أمــره، واســتتبت 
1344ه )1926م(، فكافحهــم أشــد الكفــاح، فتفوقــوا عليــه حــى كســروه، فتفرقــت 

عنــه الجمــوع، فطلــب النجــدة مــن الحكومــة العراقيــة، فلــم تســعفه، فأعــرض عنهــا.
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وأرســل مــن قبلــه رســولًا إلى الأمــير عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الســعود )ملــك الحجــاز 
وســلطان نجــد( طالبــاً الانضمــام إليــه، والدخــول تحــت حمايتــه، فرحــب بــه، وأجــاب طلبــه، 
وأقــره علــى منصبــه )يــرأس عشــائر المنتفــق(. ثم أرســل لــه )إمامــاً دينيــاً مــع آخــر سياســياً 
كالمستشــار(، فاقتفــى يوســف بيــك خطــة الوهابيــة، وظــل علــى تلــك الحالــة جاعــلًا مركــزه 

علــى مــاء يســمى )صفــوان( غــربي البصــرة علــى مســافة نحــو 15 ميــلًا منهــا.

وبقــي مســتمراً علــى تلــك الحالــة إلى أن تاقــت نفســه لغــزو الضفــير، فتهيــأ للإغــارة 
عليهــم، ولم يســتأذن الأمــير ابــن ســعود في ذلــك، ومشــى نحــو الضفــير، وتواقــع معهــم. ثم 

عــاد غانمــاً إلى مقــره.

ولمــا بلــغ الأمــير ابــن ســعود خــبر مــا أجــراه بــدون إذن غضــب عليــه، وســحب منــه 
)الإمــام والمستشــار(، فأخفــق يوســف بيــك في مســعاه، واضطــر إلى الرضــوخ للحكومــة 
العراقيــة، وأرســل يلتمــس الانضمــام إليهــا، مــع العفــو عمــا جــرى منــه، وأبــدى أعــذاراً 

لذلــك، فقبلــت عــذره، وعفــت عنــه.

ثم ترشــح لخدمــة الحكومــة، وجعــل يضمــن )الكــودة( زكاة الغنــم. ثم قــدم عريضــة 
يطلــب فيهــا ســكى إعلــوي )موضــع علــى غديــر متشــعب مــن الفــرات شمــال قصبــة الزبــير 
علــى مســافة نحــو 30 ميــلًا(، ليــزرع في تلــك الأراضــي حبــوبًا بمســاعدة بعــض ربعــه، 

واشــتراكهم فيهــا ســوية، فأوعدتــه الحكومــة بالإذن.

وهــذا آخــر مــا كتبنــاه عــن أحــوال المنتفــق باختصــار، راجــين مــن أفاضــل القــراء إقالــة 
عثــرة القلــم. إن ألم.
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جدول الوفيات

1193ه: قتل ثامر بن سعدون بن محمد في بعض المعارك ضد خزاعة.

1238ه: قتل علي بن ثامر بن سعدون أثناء محاصرة الزبير.

1280ه: في 1 جمــادى الآخــرة تــوفي الشــيخ بنــدر بــن ثامــر في بغــداد، ودفــن في 
مقــبرة الشــيخ عمــر الســهروردي.

1301ه: توفي ناصر باشا بن راشد في الآستانة.

1304ه: تــوفي منصــور باشــا بــن راشــد في بغــداد، ودفــن بجــوار الشــيخ عبدالقــادر 
الجيــلاني.

1314ه: في صفــر، تــوفي فهــد باشــا بــن علــي بــن ثامــر، ودفــن في الحــي بجــوار 
ضريــح ســعيد بــن جبــير.

1318ه: في رجب، توفي الشيخ ناصر آل صقر، ودفن في الشامية.

1320ه: في 20 شوال، توفي سليمان بيك بمنصور باشا، ودفن في الشامية.

1325ه: في 24 شوال، توفي فالح باشا بن ناصر باشا، ودفن في مقبرة الزبير.

1327ه: في محــرم، تــوفي مزعــل باشــا بــن ناصــر باشــا في الغمّوقــة التابعــة لقضــاء 
الشــطرة، ودفــن بجــوار ضريــح الســيد أحمــد الرفاعــي في الجزيــرة.

1327ه: تــوفي مهلهــل باشــا بــن مزيــد باشــا بــن ناصــر باشــا، ودفــن في مقــبرة الزبــير 



180

بجــوار ضريــح الحســن البصــري.

1331ه: توفي مزيد باشا بن ناصر باشا في الشامية.

1348ه: في 12 جمادى الآخرة، انتحر عبدالمحســن باشــا بن فهد باشــا ابن علي 
السعدون في بغداد.

1348ه: في 16 جمادى الآخرة، يوم ب)1)، توفي الشيخ عبدالهادي ابن منصور 
بــن فــارس بــن مهنــا الصقــر في الجزيــرة)2).

1348ه: في 19 جمــادى الآخــرة، يــوم ه)3)، تــوفي الشــيخ راشــد ابــن عبدالمحســن 
ابــن ثامــر الصقــر. في الجزيــرة أيضــاً.

)1) أي يوم السبت باعتبار الأسبوع يبدأ يوم الجمعة. )مشرف الخزانة(

)2) يقصد بالجزيرة جزيرة الصقر في أرياف البصرة الشرقية. )مشرف الخزانة(

)3) أي يوم الثلاثاء. )مشرف الخزانة(
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التنبيه الأول

قد أبنّا في المقدمة بأن ما كتبناه عن أحوال المنتفق هو مقصور ومحدود إلى نشوب 
الحرب العظمى، وإننا قد أرجأنا التوسع فيه إلى الطبعة الثالثة إن شاء الله تعالى.

وإني أرجــو ممــن يهمهــم أمــر تلــك الأقطــار، مــن المنتفــق وغيرهــم. أن يتفضلــوا علينــا 
بإبــراز مــا لديهــم مــن معلومــات أو مــن رســوم وصــور كبــار المنتفــق، أو ممــن لهــم علاقــة 
ودخــل في تلــك الأصقــاع أو متقدميهــم، مــع تراجــم أحوالهــم المعلومــة لــدى المخــبر، بــدون 
تكلــف عبــارة أو مقدمــة، وذلــك لنزيــن بهــم جيــد هــذا التاريــخ، كمــا وأننــا في الوقــت ذاتــه 

باذلــون الجهــد في اقتنــاء مــا يمكــن لذلــك، والله المســهّل.
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التنبيه الثاني

وقع في هذا الجزء عدة غلطات مطبعية، صححنا قسماً منها في ورقة الصواب)1)، 
لبيــب ربــط  الفخــام، حيــث لا يخفــى علــى كل  القــراء  لــذكاء  القســم الآخــر  وأودعنــا 
العبــارات، واســتنتاج المقصــود منهــا، وممــا ينبغــي لــكل مقــتن للكتــب أن يلاحــظ أولًا ورقــة 
الخطــأ والصــواب، لئــلا يخطــئ فيمــا يحفظــه أو ينقلــه، بــل يجــب علــى كل مــدرس أن يرشــد 

التلامــذة إلى هــذه النقطــة المهمــة.

تم بعون الله، وحسن توفيقه: )تاريخ المنتفق( من كتاب التحفة النبهانية في تاريخ 
الجزيرة العربية.

)1) تم تصحيح الأخطاء في المتن حسب ما ذكره المؤلف في ورقة الصواب. )مشرف الخزانة(
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فهد باشا ابن علي الملقب بالدواّي
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ثامر بيك بن سعدون باشا
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سعود بيك بن سعدون باشا، ومطشر بيك بن عجمي باشا، وهو القابض على الدبوس
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(3(

ذكرى السعدون
أو تاريخ بطل التضحية والإخلاص

لمؤلفه علي الشرقي

وبذيله مقالات علي الشرقي حول المنتفق وآل سعدون
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مقدمة الخزانة

فقيه وقاضي وسياسي وشاعر عراقي. ولد في  الشرقي.  الخاقاني  علي بن جعفر 
النجف سنة 1892م، وتعلّم في مدارسها، وأولع بالأدب والشعر منذ صغره، فانكبّ 
على قراءته والتبحّر في علومه. نشر شعره وأدبه في عدد من صحف العراق ومجلّاتها، 

واشترك في الثورة العراقية 1920م.

رحل إلى الحجاز سنة 1921 عن طريق البصرة والبحر الأحمر، وقابل الملك حسيناً 
في جدة ومكة. ثم عاد إلى العراق، وعين عضواً في مجلس التمييز الجعفري في 7 تموز 
1927م. ثم مارس القضاء الشرعي في البصرة عام 1933م، واختير عضواً في مجلس 
التمييز الشرعي الجعفري ورئيساً لهذا المجلس من عام 1934 -1947م، وبعدها عين 

عضواً في مجلس الأعيان.

انتخابه في  لرئيس مجلس الأعيان في 5 آذار 1949م، وجدد  واختير نائباً أول 
كانون الأول 1949م، حى عيّن وزيراً بلا وزارة في 10 كانون الأول 1949م حى 5 
شباط 1950م، وأعيد تعيينه وزيراً بلا وزارة في 7 أيار 1953م إلى 17 أيلول 1953م 
ثم في 3 آب 1954م، واحتفظ بمنصبه في الوزارات المتعاقبة إلى 14 تموز 1958م، 
وقد استمّر عضواً بمجلس الأعيان إلى ثورة تموز 1958م، واعتقل عند قيام الثورة. ثم 

أفرج عنه بعد مدة قصيرة.

وتوفي في بغداد يوم 11 أغسطس 1964م، ودفن في مقبرة أسرته بالنجف.

واشتهر في مطلع القرن العشرين كأحد رواد النهضة الأدبية في العراق، وكان له دور 
كبير في تطوير الشعر شكلًا ومضمونًا. كما كان كاتباً مرموقاً تناول في كتبه ومقالاته 
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القضايا الاجتماعية والسياسية، وكان رجل قضاء وسياسة، لكنه لم يكن طوال حياته إلا 
شاعراً بالفطرة في رأي مير بصري الذي وصفه بـ »شاعر الأسى والألم«.

ومن مؤلفاته: )ديوان علي الشرقي -الأحلام -العرب والعراق -عواطف وعواصف 
-ذكرى السعدون -الألواح التاريخية -النوادي العراقية -بيت الأمة وطبقاتها(.
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علي الشرقي
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إهداء الكتاب

ســيدي، وجلالتــك رمــز البــلاد، وأبــو محنتهــا، فمــن أولى منــك بإهــداء هــذا الســجل 
الــروح، وجــلال في الحظــوة والمثــول، أتقــدم إلى  الــدم، وروعــة في  الممجــد، بخشــوع في 
جلالتكــم، وإلى الشــعب العراقــي النبيــل بذكــرى الســعدون بطــل التضحيــة والإخــلاص.

عبدالحميد زاهد
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كلمة المؤلف

عفــواً أبا علــي. أيهــا المحســن إذ أنا لم أؤد الأمانــة تمامــاً، واحتفظــت ببعــض الســر، 
فــذاك لأن ظروفــاً قاســية، وملجئــات صارمــة تحــول دون البــوح، وعلــيّ عهــد الشــرف، 
وذمة الإخلاص أن لا أفرط بسرك الثمين، وأن أجتهد لاقتناص الفرصة بتجليه وإبرازه، 
ولئــن اختفــى قــرص الشــمس، فأرجــو أن يكــون في هــذا الكتــاب شــيء مــن الشــعاع الــذي 

يــدل عليــه.

نم أيهــا الســاهر، فقــد أيقظــت قومــك، واســترح، فقــد أتعبــت مــن بعــدك، وقــد كنــت 
أتطلــب فيــك، وأســبر في غــورك مجــدداً لآل ســعدون، فــإذا أنــت مجــدد للعــراق والعراقيــين، 
وإن صفحــات تاريــخ العــراق الجديــد، ومــا فيــه مــن مدهشــات ليــس فيهــا أبهــى ولا أعلــى 
مــن صفحتــك، وإذا كان العــراق يســتفيد ويســتمد مــن مواهبــك العبقريــة، ومــن مكانتــك 
في النفــوس، وأنــت حــي، فهــا هــو اليــوم يســتمد مــن روحــك، ومــن الــدرس الخالــد الــذي 

ألقيتــه عليــه فوائــد أبهــى وأبهــر.
ــاتٌ ــ ــظــ ــ عــ لي  ــــك  ــ ــات ــ ــ ــي ــ حــ في  فـــــأنـــــت الــــــيــــــوم أوعـــــــــظ مــــنــــك حــــــيـّـــــا)1(وكــــــــانــــــــت 

علي الشرقي

)1) بيت مشهور لأبي العتاهية. )مشرف الخزانة(
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آل سعدون

بمــا أن إمــارة آل ســعدون هــي إحــدى إمــارات المنتفــق، وفي المنتفــق نشــأتُ، فــإني 
ذاكــر شــيئاً عــن المنتفــق تمهيــداً.
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المنتفق

قبائــل كثــيرة مبثوثــة مــن أعــلا الناصريــة إلى ظهــر البصــرة بــراً ونهــراً، وفي القــرن الثــاني 
عشر للهجرة احتلوا قسماً من الغراّف، وهو غراف الشطرة وقلعة سكر وقرى حطامان.

قــال الســيد إبراهيــم فصيــح الحيــدري في كتابــه )عنــوان المجــد(: جميــع قبائــل المنتفــق 
بطــن مــن عامــر بــن صعصعــة مــن العدنانيــة، ويظهــر مــن ســبر الآثار التاريخيــة الأولى أن 

المنتفــق أهــل باديــة، ولم يكونــوا مــن القبائــل النهريــة أهــل الريــف والمــدر.

جــاء في كتــاب العــبر لابــن خلــدون )جــزء 2 صفحــة 202(: وأمــا بنــو عجــل بــن 
لجيــم بــن صعــب، وهــم الذيــن هزمــوا الفــرس )بموقعــة( يــوم ذي قــار، فمنازلهــم اليمامــة إلى 

البصــرة، وقــد دثــروا، وخلفهــم اليــوم في تلــك البــلاد بنــو عامــر المنتفــق.

وفي هــذا الــكلام دلالــة علــى قــدم احتــلال المنتفــگ لهــذه البــلاد، وفي القــرن الســادس 
للهجــرة نزلــوا آجــام القصــب بــين واســط والبصــرة، وذلــك لمــا اســتقدم المســتنجد بالله 

العباســي مقــدم المنتفــق ابــن معــروف.

جــاء في بعــض الكتــب التاريخيــة أن في أخــريات أمــر الســلاجقة كان المتــولي علــى 
البصرة معروف رئيس المنتفق، وذلك سنة 554ه، وقد بقيت الزعامة في بنيه المشهورين 
ببــي معــروف، ويقــال أنــه مــن ربيعــة، وأن بقيتهــم آل معــروف لجــلاء بــي أســد، فنهــض 
ابــن معــروف بجماعــة مــن المنتفــق الذيــن كانــوا نازلــين حــوالي البصــرة وبجهاتهــا مــن القــرن 
الثــاني للهجــرة، كمــا يظهــر ذلــك مــن نصــوص التاريــخ، ونــزل ابــن معــروف ومــن معــه مــن 
قبائــل المنتفــق الآجــام بعــد جــلاء بــي أســد، وبقيــت قبائــل كثــيرة مــن المنتفــق في الباديــة.
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وإذا أردت أن تعــرف انتشــار المنتفــق قديمــاً بــين العــراق وجزيــرة العــرب تحــر الربــوع 
الــتي احتلوهــا قديمــاً، فمنهــا )الميثــب( وزان مــبرد. مــاء بنجــد لعقيــل ثم صــار للمنتفــق )عــن 
ياقــوت الحمــوي(، ومنهــا )البيضــاء( مــاء لبــي عقيــل ثم صــار للمنتفــق )عــن ياقــوت(، 
ومنهــا )العقيــق(. قــال الهمــداني: في جزيــرة العــرب عقيقــان. العقيــق الأعلــى للمنتفــق، 

والعقيــق الأســفل لطــيء.

وبنــو المنتفــق هــؤلاء عرفــوا باســم أبيهــم المنتفــق، وهــو معاويــة بــن عامــر بــن عقيــل بــن 
كعــب بــن ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة مــن العدنانيــة.

هــؤلاء هــم المنتفــق، وهــذا أبوهــم. أمــا اليــوم فالمنتفــق ثــلاث عمايــر كبــيرة قــد اجتمعــت 
متحــدة ومتفقــة، وهــم بنــو مالــك وبنــو ســعيد وآل أجــود، وكل هــؤلاء منتفــق، ويعرفــون 
بالأثــلاث، والــذي يظهــر مــن ســبر الأنســاب وتفتيــش التاريــخ أن بــي المنتفــق عمــيرة 
واحــدة مــن هــؤلاء الثلاثــة، والأخــريان إخــوة بــي المنتفــق وشــركاؤهم بالنســب الأعلــى. 
اجتمعــوا واتحــدوا، فأطلــق عليهــم لفــظ المنتفــق توســعاً ومجــازاً، وقــد وهــم مــن تصــوّر أن 
لفــظ المنتفــق مــن الاتفــاق، والنــون مــن زيادات المولديــن، كمــا هــي في إجانــة ونجانــة، فــإن 
المنتفــق لفظــة عربيــة، وهــي اســم مرتجــل لا منقــول مــن صفــة، وكتــب الأنســاب تذكرهــا 

بلفظــة بــي المنتفــق لا بلفــظ المنتفــق.

وإليــك ملاحظتنــا واســتظهارنا بأن العمائــر الثــلاث ليــس كلهــا بنــو المنتفــق، فقــد 
ذكــرت كتــب الأنســاب أن بــي مالــك إخــوة بــي المنتفــق، ويظهــر أنهــم مــن عامــر بــن عقيــل 

أبي المنتفــق، وكانــت منازلهــم بجهــات البصــرة كمــا أنهــم لم يزالــوا مبثوثــين هنــاك.

جــاء في نهايــة الأرب )صفحــة 269(، وفي كتــاب العــبر )صفحــة 712 جــزء 2( 
مــا هــذا نصــه وفصــه: )ومــن بــي عامــر بــن عقيــل. بنــو عامــر بــن عــوف بــن مالــك، وهــم 
إخــوة بــي المنتفــق، وينزلــون بجهــات البصــرة، وقــد ملكــوا البحريــن مــن تغلــب، واليمامــة 

مــن كلاب(. انتهــى.

فيظهــر مــن هــذا جليــاً أن بــي مالــك ليســوا بــي المنتفــق حقيقــة، وإنمــا هــم إخــوة لأن 
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بــي المنتفــق هــم بنــو عامــر بــن عقيــل، وهــؤلاء يرجعــون إلى بــي عامــر بــن عقيــل.

أمــا آل أجــود، فهــم أيضــاً رفقــة بــي المنتفــق وحلفاؤهــم، وليســوا مــن بــي المنتفــق 
حقيقــة، ولكــن يجمعهــم مــع بــي المنتفــق هــوازن، فــإن آل أجــود بطــن مــن غزيــة، وغزيــة 
بطــن مــن هــوازن، وبنــو المنتفــق يرجعــون هــم وإخوتهــم بنــو عامــر بــن مالــك إلى عامــر بــن 
صعصعــة، وعامــر بــن صعصعــة مــن هــوازن، فعنــد هــوازن يلتقــي آل أجــود وبنــو المنتفــق، 

فهــم ليســوا مــن صميــم المنتفــق، بــل حلفــاء وأقــارب.

وينتــج ممــا أثبتنــا أن بــي ســعيد هــم بنــو المنتفــق حقيقــة، ولا نعلــم مــى انتســبوا إلى 
ســعيد هــذا، كمــا أن بــي مالــك هــؤلاء يعرفــون في كتــب الانتســاب ببــي عامــر بــن عــوف 
بــن مالــك، ونعارهــم اليــوم )أبنــاء عامــر(، ولا نعلــم مــن أي زمــان انتســبوا إلى جدهــم 
مالــك، واليــوم يطلــق علــى جمهــور المنتفــق )حمــراء المنتفــق(، وذلــك كنايــة عــن ســلاحهم 

أو نار قراهــم.

ويطلــق في التاريــخ علــى أمــير المنتفــق وزعيمهــم )مقــدم المنتفــق(، والــذي وصــل إلينــا 
أن بــي معــروف كانــوا يتقدمــون المنتفــق في القــرن الخامــس والســادس والســابع للهجــرة، 
وبنــو معــروف رهــط مــن ربيعــة الفــرَس، وفي القــرن العاشــر خفــت ذكــر بــي معــروف، وكان 
مقــدم المنتفــق في البصــرة راشــد. ثم ولــده مغامــس. ثم ولــده مانــع، ونبــغ ذكــر آل ســعدون، 

فكانــت ولا تــزال مشــيخة المنتفــق فيهــم.
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آل سعدون

عائلــة شــريفة هبطــت العــراق في أوائــل القــرن العاشــر للهجــرة، وأسســوا فيــه إمــارة 
كــبرى دامــت أربعمائــة ســنة تقريبــاً، وقــد تــولى المشــيخة منهــم شــيوخ كثــيرون نحصــي منهــم 

22 شــيخاً.

وهــم قــوم يرجعــون بأنفســهم إلى الحجــاز، وبأنســابهم إلى أشــراف الحجــاز وأمرائــه، 
فهــم قرشــيون هاشميــون علويــون، وأكــبر دليــل علــى حجازيتهــم أنهــم موالــك)1)، ولا موالــك 
في العــراق، وإنمــا هــم في الحجــاز والمغــرب، ولا صلــة بــين آل الســعدون وبــين بــلاد المغــرب، 
فهــم حجازيــون، ويظهــر أنهــم مــن أشــراف المدينــة، ويــدل علــى ذلــك عــدة أمــور، منهــا 
الوســم الــذي يســم بــه آل الســعدون إبلهــم، والــذي يســمونه )شــبيبية(، فإنــه قريــب مــن 
الوســم المعــروف عنــد أشــراف المدينــة، ومنهــا عمــود نســب عنــد آل علــي: بيــت مــن 
بيوت آل الســعدون، وهو بيت فقيد الأمة عبدالمحســن بك، ومنها شــهادة جلالة الملك 

الحســين ملــك الحجــاز وأبي أشــرافه.

ففــي ســنة 1340ه وجُــدتُ في الحجــاز، وحضــرتُ البــلاط الحجــازي، وتشــرفتُ 
بالمثــول، وتجاذبــتُ الحديــث مــع جلالتــه عــن العــراق وقبائــل العــراق، فصــرح جلالتــه أن بــين 
عائلــة آل الســعدون وعائلتــه الشــريفة رابطــة نســب، وكذلــك آل الســعدون يــرون الرابطــة، 

ويعدونهــا نســبهم الصريــح الــذي بــه يواجهــون كبــار العــرب وذوي الأنســاب العاليــة.

أشــراف  المظاهــر كانــت مظاهــر  تلــك  فــإن  العــراق،  ومنهــا مظاهــر هبوطهــم إلى 
علويــين، فــإن زعيــم بــي خالــد تلــك الطائفــة الكبــيرة في طوائــف بــي مالــك ذلــك العهــد لا 

)1) موالك. أي سنة على المذهب المالكي. )مشرف الخزانة(
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يــزوج ابنتــه مــن مســتجير بهــم مســتضعف مــا لم يكــن عظيمــاً في نســبه. شــريفاً في حســبه، 
كمــا هــو ديــدن المصاهــرة وآدابهــا عنــد الزعمــاء الكبــار مــن العــرب.

وكمــا أن شــروط الصلــح الــتي خضــع لهــا المنتفــق، وهــم أكــبر قبيــل في ذلــك العهــد 
تــدل صريحــاً علــى أن جارهــم كانــت فيــه اللياقــة التامــة مــن حيــث الحســب والنســب لأن 
يملــي تلــك الشــروط الثقيلــة، وإن كان ضعيفــاً في عــدده وعدتــه، فــإن كــرام العــرب تحــترم 
قوة الأحســاب والأنســاب أكثر مما تحترم قوة الســلاح والمال، ولو لم يكن الرجل شــريفاً، 
ونســبه أعــلا مــن كل نســب لم تستســلم المنتفــق للخضــوع لــه أبــديًا. كل ذلــك لأجــل 
حادثــة جــوار، فــإن العــرب وإن بالغــت في إكــرام الجــوار، ولكــن جعلــت لتلــك الحقــوق 

حــدوداً ورســوماً.

وتوجــد في عــادات آل ســعدون وألقابهــم دلالات جليــة علــى أن القــوم )أشــراف( 
علويــون، منهــا عــدم تزويجهــم بناتهــم إلا لأبنائهــم، فــلا يزوجــون أكــبر شــريف مــن أشــراف 
العــرب، وذلــك إذا كانــت البنــت ســعدونية محضــة. أمــا إذا كانــت أمهــا غــير ســعدونية، 
فــلا يتشــددون في المنــع، ومنهــا إلحــاق أسمائهــم لفظــة )شــريف( أو )ســيد(، مثــل الشــريف 
حســن، والســيد ناصــر، والســيد ســليمان المنصــور، وهــذه الألقــاب في العــراق مــن خــواص 

العلويــين، وهنــاك أمــارات كثــيرة علــى صحــة مــا بأيديهــم مــن النســب.

وجل ما أحاول في إثبات هذه الكلمات تفنيد مزاعم بعض المشوشــين، ومن جملة 
تلــك المزاعــم مــا نشــرته جريــدة )صــدى بابــل( البغداديــة في عــدد 79 مــن ســنتها الثانيــة 
لصاحبهــا المعلــم داود. إذ ذهبــت بالقــوم إلى أنهــم مــن أشــراف العــراق لا مــن أشــراف 
الحجــاز، وقــد كان أشــراف العــراق ينزلــون الجزيــرة جزيــرة العــرب قريبــاً مــن البطايــح والفــرات 
الأســفل، ويوجــد في جــوار الناصريــة )ناصريــة المنتفــق( مشــهد يســمى )قــبر الشــريف(، 
وهــو أحــد أجــداد أشــراف العــراق الذيــن نعــرف مــن بقاياهــم اليــوم )آل ســويط( زعمــاء 
قبيلــة آل ضفــير، وأن زعامــة آل ســويط علــى آل ضفــير تتصــل مــن 300 عامــاً تقريبــاً.

تقطعــات وفجــوات كثــيرة،  فيــه  متناقضــاً  نســباً  لفــق صاحــب صــدى بابــل  وقــد 
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وفيــه هــوة واســعة بــين أجــداد آل ســعدون وبــين الحلقــة الأولى مــن سلســلة ذلــك النســب 
يقتضــي لهــا إيجــاد عشــرة مــن الجــدود حــى تتصــل الحلقــات، وغــير ذلــك، فــإن آل ســويط 
الذيــن هــم يقينــاً مــن أشــراف العــراق لم يعرفــوا لهــم لحمــة بآل ســعدون في النســب، لا في 
القــديم ولا في الحديــث علــى قــرب الجــوار، وطــول الخضــوع لآل ســعدون، ولــو لم يكــن 
هــذا التشــويش مطبوعــاً لمــا أبهنــا لــه، ولكــن ألمعــت بذلــك طيــاً لمــا نشــر، ومحــواً لمــا ســطر، 
ويتألــف تاريــخ آل ســعدون كغــيره مــن تواريــخ الإمــارات العربيــة مــن دوريــن: بنــاء وهــدم.
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البناء

اعلــم أن عائلــة آل ســعدون فــرع مــن دوحــة كبــيرة تعــرف بآل شــبيب، فالشــيخ 
ســعدون الأب الثاني لهذه العائلة، وهو من أحفاد شــبيب، ولآل شــبيب مشــيخة المنتفق 
ســابقاً، ويمكننــا أن نذكــر عــدة مــن المشــايخ مــن آل شــبيب تعاطــوا إمــارة المنتفــق، ومنهــم 
انتقلت الزعامة إلى ســعدون آل محمد أحد أحفاد شــبيب، ومن بعده ترددت في أحفاد 
محمــد بــن ثامــر آل ســعدون، وآل محمــد، وثويــي العبــدالله آل محمــد، وحمــود آل ثامــر 
الســعدون، ومــن هــذا التاريــخ اســتقرت الزعامــة في آل ســعدون، وفارقــت آل شــبيب مــن 
بعــد ثويــي آل عبــدالله، وإذا أردنا أن نذكــر البنــاء، فيجــب علينــا أن نذكــره مــن )الســاف( 

الأول، والحجــر الأساســي.
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الشريف حسن

لقــد كان مــن جملــة أشــراف الحجــاز في القــرن التاســع للهجــرة إخــوة أربعــة: »حســن 
ومســرور ومهنــا وبــركات«، وكان للشــريف حســن بنــت اسمهــا نــورة، وولــد اسمــه شــبيب، 

فوقــع شــجار بــين الأخــوة الأشــراف.

ويقال أن ســببه اختلاف بين الشــريف حســن وأخيه مســرور الذي رغب في تزويج 
نــورة مــن أحــد أولاده، فامتنــع الشــريف حســن لأن أولاد أخيــه كانــوا أبنــاء أمَــة، وبذلــك 
النــزاع تهــدم بنيــان أولئــك الإخــوة، وتفرقــوا، فذهــب مهنــا إلى تونــس، ويقــال أن ســيد 
تونــس مــن ذلــك الصلــب، وذهــب بــركات إلى بــلاد العجــم، وبقــي مســرور في الحجــاز.

أمــا الشــريف حســن، فمكــث في المدينــة هــو وولــده شــبيب وابنتــه نــورة. ثم غادرهــا 
إلى محــل في نجــد، وأنشــأ هنــاك قريــة سميــت باســم ولــده )الشــبيبية( تبعــد عــن عنيــزة 12 
ســاعة للهجانــة، ووســم إبلــه بســمة معروفــة إلى الآن عنــد آل ســعدون وعنــد المنتفــق 
تســمى )الشــبيبية(، ومــات ولــده هنــاك. ثم ماتــت ابنتــه، فجــزع مــن الإقامــة هنــاك، وإلى 

الآن نعــار آل ســعدون وقــت النخــوة وســاعة الكــرب )أخــو نــورة(.

فتحول الشريف حسن من الشبيبية، ونزل الباطن غربي الفرات في السهل العريض 
المعــروف بـــ )الشــامية( جزيــرة العــرب، والباطــن حــد مــن حــدود العــراق ونجــد اليــوم، وقــد 
بزعيمهــم  فاســتجار  المنتفــق،  قبائــل  إحــدى  مالــك  لبــي  منــزلًا  الأراضــي  تلــك  كانــت 
شــيحان بــن خصيفــة، فأجــاره وأحســن إليــه وأذمّــه، وبقــي مســتجيراً بشــيحان حــى درج، 
وذلك غب أربع ســنوات، وانتقلت زعامة بي مالك إلى عبدالله، واقترن الشــريف حســن 
بابنــة زعيــم بــي خالــد، وهــم رهــط مــن بــي مالــك، فولــدت لــه )محمــداً وعبــدالله وشــبيباً(.
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وبعــد أن شــبّ أولاده، وحملــوا الأهبــة والســلاح تجمــل بهــم، ولكــن وقعــت معركــة بــين 
آل أجــود وبــين بــي مالــك قتــل فيهــا ولــده الصغــير عبــدالله، وبعــد أن خمــدت جــذوة الحــرب 
رغــب آل أجــود في صلــح بــي مالــك، فامتنــع زعيــم بــي مالــك رعايــة لذمــام النزيــل المحــترم 
الذي قُتل ولده، وصونًا لحقوق الجوار، فاضطر آل أجود إلى إرضاء النزيل أولًا، وجلبوا 
عليــه كبراءهــم وأولي الحشــمة منهــم، وطلبــوا مــن الشــريف أن يكلفهــم الباهــظ الثقيــل مــن 

الحطــام في ســبيل ترضيتــه.

فرد عليهم: )بأني أسمح لكم كافة حقوقي جباراً قبالة وفودكم إلّي، وكرامة جلوسكم 
في محفلــي(، فأبــوا ذلــك عليــه، وقالــوا: )نحــن لا نلــوث سمعتنــا عنــد بقيــة العــرب، فإنــك 
نزيلنــا وجــارنا المحــروس، ومــن المحتــم علينــا في شــرعة الذمــام أن نجــزل إليــك، ونقــدم أكــبر 

ديــة عــن قتيلــك مــع ترضيــة فيهــا حشــمة، وهــي عشــرون بنتــاً مــن كــرام بناتنــا(.

وعنــد العراقيــين عــادة، وهــي أنهــم يدمجــون في الديــة بعضــاً مــن بناتهــم يقدمهــا آل 
القاتــل إلى آل المقتــول حــى يتزوجــوا بهــن، ويحملــن لهــم بأولاد، أولًا يســدون الفــراغ الــذي 
يتركــه المقتــول في تلــك القبيلــة، وثانيــاً بالمصاهــرة والخؤولــة يرأبــون الصــدع والحــزازات الــتي 
توجــد بواســطة القتــل، ولأجــل ذلــك تــرى عرفهــم لا يعتــبر المــرأة أدت حــق الديــة حــى 
تلــد، فلــو ماتــت قبــل الــولادة يســتحق آل المقتــول امــرأة غيرهــا عنــد آل القاتــل، فقــال لهــم 

الشــريف: )نحــن لا نقبــل الديــة عــن دمائنــا الكريمــة(.

النزعــة، وقــد صــادف قومــاً بســطاء آنيــين لا  النفــس، كــريم  وكان الشــريف كبــير 
ينظــرون إلى أبعــد مــن أنوفهــم، يتمســكون بعاداتهــم، وإن جلبــت عليهــم كل ويــل، فحــاول 
أن يتصيدهــم، ويضــع لــه مــا بينهــم الحجــر الأول مــن النفــوذ والمكنــة، فشــدد عليهــم في 
النكــير، وبالــغ في الإباء حــى أيقــن أنهــم حاضــرون لــكل مــا يــراد بهــم، فقــال: )أني أطلــب 

ترضيــة منكــم:

1- أن لا أنهض احتراماً لكل من وارد منكم عليّ.

2- أن تكون تحية الوارد منكم علي بتقبيل يدي.
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3- أن تكــون لي عندكــم جبايــة في كل ربيــع شــاتان )منيحــة وذبيحــة( علــى كل 
بيــت.

4- أن تكون هذه الشروط نافذة على بي مالك وآل أجود معاً.

5- أن تكون هذه الامتيازات لي ولأولادي وأحفادي ما تعاقبوا.

هــذه هــي الديــة اللائقــة بدمائنــا الشــريفة(، فتثاقــل القــوم مــن سماعهــا أولًا. ثم رضخــوا 
لهــا كرامــة لحقــوق الجــار، فأجابــوه: )نعــم لــك علينــا ذلــك إن كان فيــه كرامــة الجــار(، 

فذهبــت زعامــة ضعفــاء الأحــلام ضحيــة وفائهــم، وجهلهــم بمغبــة الأمــور.

هــذا مــا تحفظــه صــدور الواعــين مــن المنتفــق عــن مبــدأ الزعامــة الســعدونية. أمــا أنا 
فأشــك في وقــوع هــذه القضيــة، وأعتــبر هــذا المنقــول قصصــاً روائيــاً يمثــل تكــون إمــارة آل 
ســعدون علــى المنتفــق، وأن مبدأهــا أمــور أدبيــة مــا فيهــا شــيء مــن القهــر والســلطان. ثم 
تدرج ســلف آل ســعدون في الاســتيلاء على تقاليد المنتفق، والقبض على مقدراتهم حى 
بلغــت إمارتهــم إلى ذلــك الســلطان، وذلــك النفــوذ الــذي تحملــه تلــك الشــروط، وكيــف مــا 

كان المبــدأ، فقــد تكونــت تلــك الإمــارة، ولنطــرد البحــث.
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الشيخ محمد

وبعــد أن درج الشــريف حســن رجعــت تلــك الحقــوق إلى أولاده، وكان زعمــاء بــي 
مالــك يرضخــون لإمــارة البصــرة، وهــي في ذلــك الوقــت كانــت لآل راشــد زعمــاء المنتفــق 
وحــكام البصــرة، وقــد كان راشــد أبا هــذه العائلــة في الثلــث الأول مــن القــرن العاشــر 
يعمــل للصفويــين في البصــرة. ثم مــال إلى العثمانيــين أول دخولهــم إلى بغــداد، وهــو أول 
ممثــل للعثمانيــين في البصــرة. ثم انحــاز بالبصــرة عــن العثمانيــين إلى الفــرس، وصابــر جيــوش 
بغــداد، وثبــت لحمــلات الفــرس، وهكــذا بقــي هــو وأولاده مــن بعــده زهــاء قــرن مــن 
الزمــان، فتــارة يكونــوا متســلمين عــن الحكومــة العثمانيــة، وتارة يعملــون للصفويــين، وقــد 

ــاً. ثم يعادونهــا. يســتقلون، وقــد يجلــون مــن البصــرة مؤقت

وفي خــلال ذلــك الزمــان عصــى زعيــم بــي مالــك المدعــو عبــدالله، وتمــرد علــى أمــير 
البصــرة وزعيــم المنتفــق ابــن راشــد، فوجــه الأمــير إليــه جيشــاً لا قبــل لــه بــه، وتوســط الشــيخ 
محمــد للصلــح، ولقــي مــن الأمــير حظــوة ومنزلــة أثــرت لــه في قلــوب بــي مالــك أثــراً بالغــاً، 
وأصبــح الشــيخ محمــد مــن ذلــك العهــد وســيطهم المقبــول عنــد الأمــير في كل شــؤونهم 
المهمــة كالجبايــة وغيرهــا مــن الرســوم الأميريــة، وكل ذلــك يتمكــن مــن قلوبهــم أي تمكــن، 
ورغبــوا إلى الشــيخ محمــد وأخيــه شــبيب دون زعمائهــم أن يتقلــدوا مــن الأمــير وكالــة الجبايــة 

لأنهــم رأوا منهمــا التســاهل والتســامح.

وبعــد أمــد غــير بعيــد وقعــت مشــاغبة بــين بــي مالــك وبــين الأخويــن، فاســتفزّ أحــد 
الأخويــن آل أجــود، واســتمد الآخــر بأمــير البصــرة، فأمدهمــا، وتم التغلــب والنفــوذ لهمــا 
علــى بــي مالــك، وآل أمرهــم إليهمــا. ثم جهــز الأخــوان حملــة علــى البصــرة، فاحتلــت مــن 

قبلهمــا.
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الشيخ شبيب

وتحكــم فيهــا أحدهمــا، وهــو الشــريف شــبيب، وقصــده الفــرس، فأخــذوا منــه البصــرة، 
وذلــك بعــد أن قتــل أخــوه محمــد في المعركــة، وتــرك ولــداً يقــال لــه مانــع. ثم اســترجع شــبيب 

البصــرة، وتــوفي، وتــرك ولــداً يقــال لــه محمــد.
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مانع الأول

فكانــت الزعامــة لمانــع، وهــو مانــع الأول، ومنــه اســترجع العثمانيــون البصــرة، فنــزل 
مانــع أرض بــي خاقــان، وكان زعيمهــم يومئــذ فرحــان الخاقــاني، وآل خاقــان هــؤلاء بقيــة 
مــن الــترك الذيــن تغلغلــوا في تلــك البــلاد، واســتوطنوا، ويظهــر أنهــم مــن خاقانيــة فرغانــة 
التركيــة، لأن عليــة هــذه القبيلــة يســمون اليــوم )فراغنــة(، ويوجــد الغالــب منهــم اليــوم في 
ذنائــب الفــرات الأســفل علــى مقربــة مــن ســوق الشــيوخ، وتوجــد منهــم فرقــة تنــزل فــرات 

الحلــة الســيفية.
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الشيخ حسن

لمــا تــوفي مانــع خلفــه علــى الزعامــة ولــده حســن، وكان هــادئًا، فطــوى بســاط حياتــه 
بســلام وســكون، ولمــا مــات خلفــه:
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شبيب الثاني

وقد قتل في معركة نشبت بين طوائف المنتفق.
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مانع الثاني

وخلفــه ولــده مانــع الثــاني، وفي ســنة 1101ه تجهــز لاســترجاع البصــرة، وفي ســنة 
1102ه عصــى الشــيخ مانــع الثــاني، فحاربــه حاكــم البصــرة الدفــتر دار حســين باشــا 
بغــداد عــن نصرتــه، وقــد  لتقاعــد والي  المعركــة بانكســار حســين باشــا  مــراد، وانتهــت 
كــبر نفــوذ الشــيخ مانــع بهــذا الانتصــار، واستوســع حكمــه حــى احتــل جصــان وبادرايا 
ومنــدلي، وقــد كانــت بادرايا يومــذاك مركــزاً للحكومــة العثمانيــة، وذلــك قبــل إنشــاء مدينــة 

الكــوت الــتي انتقــل إليهــا مركــز الحكومــة العثمانيــة، وجعلــت بادرايا مركــزاً تابعــاً لهــا.

ولمــا انتصــر الشــيخ مانــع الثــاني علــى حســين باشــا الدفــتر دار عــزل الســلطان حســين 
باشــا، وأرســل بدلــه أحمــد باشــا بــن عثمــان باشــا، واشــتبك أحمــد باشــا مــع أمــير المنتفــق في 
معركــة نشــبت بينهمــا في )الديــر( قتــل فيهــا أحمــد باشــا، فنصــب العثمانيــون الذيــن هــم في 
البصــرة الكتخــدا حســين آغــا، واتفقــوا علــى توليتــه بمــكان أحمــد باشــا، فحــارب حســين 

آغــا المنتفــق، وأوشــك أن يصدهــم عــن البصــرة، ولكنــه قتــل.

فاتفــق العثمانيــون المقيمــون في البصــرة علــى حســين الجمــال، فنصبــوه واليــاً عليهــم، 
وذلــك ســنة 1103ه، فقــام بالأمــر حــى وجهــت الولايــة في البصــرة إلى خليــل باشــا، 
وذلــك ســنة 1104ه، فجهــز جيشــاً مــن بغــداد والموصــل وشــهرزور، وقــاد الحملــة بنفســه 
لقتــال الشــيخ مانــع، وحمــس النــزال، وحمــت الحــرب بــين الشــيخ والباشــا، فانكســر الباشــا، 
وقــوي أمــر الشــيخ، واضطــر العثمانيــون إلى اســتمالة الشــيخ مانــع، فعقــد معهــم صلحــاً 

شــريفاً.

وبقــي خليــل باشــا بصفــة رسميــة، وشــبحاً ظاهــريًا في البصــرة كموظــف للســلطان في 
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البصــرة، ولكــن البصريــين ســنة 1106ه ثاروا عليــه وطــردوه، وســلموا المدينــة إلى الشــيخ 
مانــع، وبقيــت بيــده إلى ســنة 1109ه.

وفي سنة 1110ه كان في الحويزة عامل للصفويين يسمى فرج خان، وكان يطمع 
بالاســتيلاء علــى البصــرة والقورنــة والجزائــر، فخــدع الشــيخ مانــع، واســتولى علــى البصــرة، 
واتفــق مــع المنتفــق، وأرســلوا مفاتيــح البصــرة إلى شــاه العجــم، فأرســل الشــاه المفاتيــح مــع 

هديــة ســنية إلى الســلطان العثمــاني مصطفــى.

وفي ســنة 1111ه ولي بغــداد الوزيــر علــي باشــا، وأمــره الســلطان بمحاربــة المنتفــق، 
فســار إليهــم وحاصرهــم، فصالحــوه علــى مــال، وكان في البصــرة متســلماً داود خــان، 
فخــرج وتســلم البصــرة حاكمهــا الســابق حســين باشــا، وكان في القرنــة متســلماً مــيرزا 
خــان، وفي الحويــزة فــرج الله خــان، وهــؤلاء الثلاثــة كانــوا يمثلــون شــاه العجــم، فخــرج داود، 
وبقــي الآخــران في القرنــة والحويــزة، ولم يعترضهــم العثمانيــون حــى جــاءت ســنة 1112ه 
ولي بغــداد إسماعيــل باشــا، ولم يقــدر علــى محاربــة الأعاجــم، فعــزل وولي بغــداد دال دابان 
مصطفــى باشــا، فدخلهــا وحــارب المنتفــق والأعاجــم، وقــدم لمعونتــه والي الموصــل يوســف 
باشــا الحلــبي، وحاكــم العماديــة قبــاد باشــا، ووالي ديار بكــر الحــاج محمــد باشــا، وحاكــم 
حلــب أحمــد باشــا، وحاكــم أورفــه إبراهيــم باشــا. اجتمعــوا ببغــداد في شــهر شــعبان ســنة 

1112ه، وعــدد ململتهــم 200,000 فارســاً وراجــلًا.

فســار بهــم دال دبان مصطفــى باشــا، ونــزل علــى القرنــة، وفتحهــا بعــد أن فــر مــن بهــا 
مــن المنتفــق والعجــم، وســار إلى البصــرة فدخلهــا، وأرســل إليــه صاحــب الحويــزة فــرج الله 
خــان يســتأمنه، وســلم إليــه البلــد، وهــرب أمــير المنتفــق مانــع، وأرســل إلى مصطفــى باشــا 

يطلــب الأمــان والمصالحــة علــى مــال، فصالحــه وعفــا عنــه، ورجــع إلى بغــداد.

وكان لمانــع الأول أخ يقــال لــه صــالح لم تنتــه إليــه الزعامــة، ويوجــد نهــر كبــير في 
البطائــح يعــرف بنهــر صــالح، وقــد كان هــذا النهــر نابــه الذكــر بــين نهــران البطايــح، وعليــه 

قــرى عامــرة، وهــو منســوب إلى صــالح هــذا.
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وفي عهــد شــبيب الثــاني امتعــض آل أجــود، وهــم حلفــاء المنتفــق، وإخوتهــم مــن ثقــل 
وطــأة تلــك الســلطة الــتي فوقــت عليهــم بــي مالــك، فاحتدمــت نار الوغــى بينهــم وبــين بــي 

مالــك، ومعهــم الشــيخ شــبيب، ونشــب القتــال، فقتــل في تلــك المعركــة الشــريف شــبيب.

ولمــا خلفــه مانــع الثــاني أثار حــربًا شــعواء علــى آل أجــود ثــورة وانتقامــاً حــى أبادهــم، 
وكثــر فيهــم اليتــم، ومــن ذلــك الوقــت صــار نعــار آل أجــود وقــت النخــوة )يتيــم.. يتيــم( 
تــذكاراً إلى يتــم ذلــك اليــوم، وحــى زماننــا هــذا توجــد حســكة ضغــن وموجــدة في الصــدور 
بــين آل أجــود وبــي مالــك توارثتهــا القلــوب مــن ذلــك الموقــف لأن ســيوف أجــداد آل 
ســعدون في تلــك المعركــة كانــت بــي مالــك، وهــم الذيــن أبادوا آل أجــود، ودامــت زعامــة 

الشــيخ مانــع الثــاني إلى ســنة 1125ه، ولمــا درج خلفــه ولــده:
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وفي ســنة 1137ه عصــى أمــير المنتفــق الشــيخ محمــد علــى الحكومــة العثمانيــة، 
فحاربــه حاكــم البصــرة عبدالرحمــن باشــا، ونهــب وهــوّل في التأثــر والمتابعــة حــى أخضــع 

المنتفــق، وطلبــوا الأمــان، فصالحهــم علــى أمــوال كثــيرة.

وفي هــذه الســنة خلعــت الوطنيــة عــن العــراق أكــبر قبيلــة عربيــة مــن صميــم العــرب، 
وهــي قبيلــة كعــب، فــإن زعيمهــا الشــيخ ســلمان جــزع ممــا لاقــاه مــن ظلــم عمــر باشــا والي 
بغــداد، فالتجــأ إلى كــريم خــان الزنــد ســلطان إيــران، فأســكنه مــع قبيلتــه بأرض الــدورق، 
والآن توجد أمكنة في تلك الأنحاء تعرف بالســلمانية، فهي تحمل اســم الشــيخ ســلمان، 

وترمــز إلى زمــن هبوطــه إلى تلــك الأطــراف.

وتوجــد كلمــة عنــد آل قشــعم )جشــعم( يجلبــون بهــا، ويترنمــون في وقــت النخــوة، وهــي 
قولهــم )أبــو رقــاب(، ولهــا مســاس في تاريــخ الأمــير محمــد آل مانــع، وذلــك أن الأمــير محمــد 
استعمر آل قشعم، فأذلهم واستخدمهم للمنتفق، ونقلهم معه إلى أرض )الشامية( بادية 
العــراق، ونــزل بهــم )الحجــرة( وهــي مقــر النعمــان بــن المنــذر في باديــة العــراق ســابقاً)1)، ولــه 

فيهــا آثار قصــر.

ولمــا انقضــى زمــن الربيــع أقبــل بهــم الأمــير محمــد، ونــزل )الشــرش( قريــة مــن قــرى 
البطايــح ممــا يلــي الباديــة في ظهــر البصــرة، وكان هنــاك مقــره ومقــر آبائــه مــن قبلــه، وهنــاك 
رفــات أبيــه مانــع، وزعمــاء المنتفــق مــن القــديم لا ينزلــون المــدن، ولا يتوســطون الحضــارة، 
بــل كانــوا يحتفظــون ببداوتهــم، وينزلــون في ظهــر البصــرة، وهكــذا كان آل ســعدون حــى 
)1) الحجرة صحراء غربي العراق، وبسبب نطق الجيم ياء باللهجة العامية اعتقد المؤلف أنها بقايا )الحيرة( عاصمة المناذرة، وهذا 

غير صحيح، فالحيرة تبعد عدة كيلومترات عن مدينة النجف الحالية. )مشرف الخزانة(
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أنهــم لمــا نزلــوا الناصريــة لم يتوســطوا المدينــة، بــل كانــوا ينزلــون في ظهــر الناصريــة، وهكــذا هــم 
في الشــطرة، فكانــوا ينزلــون )الــكار( باديــة الغــراّف، فشــق علــى آل قشــعم ذلــك الانقيــاد 

والتابعيــة، وانفطــرت مرائرهــم ضيمــاً وهضمــاً.

وكان مانــع أبــو الأمــير محمــد قــد خطــب امــرأة مــن عليــة آل جشــعم، وكانــوا قــد أبــوا 
عليــه التزويــج، ورفضــوا لخطبتــه لأنهــم كانــوا يــرون أنفســهم أنبــل منــه، ولمــا صــاروا تحــت إمــرة 
ولــده محمــد ارتأوا أن يهــدوا إليــه تلــك المــرأة اســترضاء، فأجابهــم أنــه يراهــا كأم لــه، لأنهــا 
كانــت مخطوبــة لأبيــه، ولذلــك فإنــه يقبلهــا، ويزفهــا إلى قــبر أبيــه الموجــود هنــاك انتقامــاً مــن 
تعندهــم وعنجهيتهــم في الأول، ولمــا أصبحــوا للغــد حســب عــادات العــرب في الزفــاف 
أخــذوا يجــرون الخيــل للســباق ومبــارزة الفرســان، ويلعبــون بالســيوف )طابــق( يزفــون تلــك 
المــرأة إلى المــوت، وبينــا هــم في لعبتهــم إذ جمــح بالأمــير محمــد فرســه، فســقط واندقــت 

عنقــه، ومــات لســاعته.

وبعــد ذلــك اســتأذن آل قشــعم للرحيــل، فــأذن لهــم، وخلصــوا مــن ذلــك الاســتعباد، 
ومــن ذلــك اليــوم أخــذوا يتعاطــون بكلمــة )أبــو رقــاب( كأن ســعدهم ســاعدهم، فانــدق 

عنــق عدوهــم، فهــم دائمــاً يرمــزون إلى ذلــك الــروح المســاعد في وقــت ضائقتهــم.

ولمــا درج الأمــير محمــد تــرك أولاداً متعدديــن: عبــدالله، وهــو جــد آل ثويــي، وروضــان، 
وهــو جــد آل روضــان، وســعدون، وهــو أبــو العائلــة الســعدونية، وهــو أكــبر أولاد الأمــير 

محمد.

هــذا أســاس البنــاء لآل ســعدون، وقــد نقلــوا كثــيرا مــن مــواد البنــاء مــن شــيوخ المنتفــق 
آل راشــد، ومــن الصفويــين أمــراء فــارس والأهــواز، ومــن العثمانيــين أمــراء بغــداد، وقــد 
اشــتبكوا لترســيخ هــذا البنــاء مــع شــيخ العراقــين )ابــن قشــعم(، وأزالــوا ســلطانه، وصــار 
تحــت نفوذهــم، واشــتبكوا مــع مشــيخة خزاعــة، وإمــارة ربيعــة وإمامــة آل ســعود، وكثــيراً مــا 

ســحقوا قبائــل طــي )بــي لام(.

وتم بنــاء الصــرح التاريخــي لآل ســعدون، وهــي إمــارة ضخمــة وســعت كل عــراق 
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البصــرة، وتجاوزتــه إلى حــدود الســماوة علــى الفــرات، وقريبــاً مــن كــوت العمــارة علــى 
دجلــة، وكل باديــة العــراق وبــلاد البطايــح، فليســت مشــيخة آل ســعدون كغيرهــا مــن 
مشــيخات العــراق الــتي كانــت في خزاعــة وزبيــد وعبــادة وعقيــل وربيعــة وطــي )بــي لام(. 

كلا، بــل إنهــا إمــارة واســعة، وقــد تمايــل ذلــك البنــاء للانهــدام تدريجيــاً حــى انهــدم.



215

الانهدام

تم بنــاء الإمــارة الســعدونية، وتغلــب علــى كل الطــوارئ، ونهــض لا يبــالي بالعواصــف 
الــتي كانــت تهــب عليــه، فتعصــف وتتلاشــى بــدون أن يهتــز لهــا، ولكــن لم يطــل عمــر ذلــك 

البنــاء حــى أخــذ يتمايــل إلى الانهــدام، وقــد عملــت علــى هدمــه معــاول ثلاثــة:

1- توسع النفوذ العثماني.

2- تمسك آل سعدون ببدويتهم في بلاد حضرية.

3- انقسام آل سعدون على أنفسهم.

ونحن هنا نعجل لك بذكر المعول الأول )التوســع العثماني ومشــيخة آل ســعدون(، 
وفي أخــريات البحــث عــن هــذه العائلــة تطلــع علــى الأمريــن الأخيريــن.

كل حــركات العثمانيــين في بــلاد العــرب تــدل علــى تخــوف العثمانيــين الأتــراك مــن 
البــلاد العربيــة، وشــدة حذرهــم، خصوصــاً مــن بيــوت الشــرف والإمــارة في تلــك البــلاد، 
ويمكــن أن يقــال أن الحكومــة العثمانيــة عــدوة البيــوت النابهــة في بــلاد العــرب، والمعــول 
الهــدام لتلــك البيــوت، وعســى أن يكــون ذلــك حرصــاً علــى الخلافــة، وخوفــاً عليهــا مــن 

أهلهــا.

وموقــف آل ســعدون في نصــف العــراق، وفي كل باديــة العــراق جلــب اهتمــام البــاب 
العــالي، وحــوّل اتجاهــه إلى هــدم تلــك الإمــارة، فكانــت مهمــة القــواد والــولاة الأتــراك 
بــدوره وحســب دائــرة اختصاصــه، هــذا  ضعضعــة الإمــارة الســعدونية، ومناوئتهــا. كل 
بالحركات العســكرية، وهذا بالتحفظات السياســية، وهذا بالشــروط المالية، وهذا باقتطاع 
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أطــراف بــلاد الإمــارة وانتزاعهــا مــن آل ســعدون.

ومــن النصــف الأول إلى قــرن الثالــث عشــر الهجــري اعتزمــت الحكومــة العثمانيــة علــى 
نــزع البــلاد مــن آل ســعدون، وقــد ســلكت لذلــك مــن طــرق ثــلاث:

1- المقاومــة العســكرية، فقلمــا كانــت تمــر فــترة في القــرن الثالــث عشــر وأوائــل الرابــع 
عشــر، ولم تصــدم الحكومــة العثمانيــة البنــاء الســعدوني بحملــة عســكرية.

2- اتخــذت الحكومــة خطــة إداريــة فيهــا توطئــة للاســتيلاء التــام، وهــي الســعي في 
إفــراز مــا يمكــن إفــرازه مــن بــلاد المنتفــگ، ولا شــك أن الاســتمرار علــى هــذه الخطــة يأتي 
علــى كل البــلاد تدريجيــاً، فجعلــت في كل مزايــدة تقتطــع شــيئاً مــن البــلاد، وتحتفــظ بــه 

لنفســها.

3- التشــبث بانقســام العائلــة بعضهــا علــى بعــض، وجعــل بعــض بيضهــم يكســر 
البعــض الآخــر، والذيــن يهمــي أن أذكــر للقــارئ الخطــة الإداريــة السياســية الــتي رسمتهــا 
الحكومــة العثمانيــة للاســتيلاء علــى بــلاد المنتفــگ. أمــا الحــوادث العســكرية، وحــوادث 

انقســام البيــت علــى نفســه، فــذاك يعرفــه القــارئ مــن مطــاوي البحــث.

أمــا الخطــة، فقــد كانــت أولًا بجعــل بــلاد المنتفــگ ومنهــا البصــرة إقطاعيــة تقتطــع 
بأكيــاس معلومــة عــن الزعيــم الســعدوني، وذلــك في عهــد الــولاة المماليــك في العــراق، 
بــل وإلى عهــد محمــد نجيــب باشــا ســنة 1208ه. ثم في عهــد خلفــه عبــدي باشــا، وقــد 
فكــر هــذا في جعــل البصــرة إيالــة مســتقلة عــن بغــداد في الإدارة فقــط، وتبقــى مرتبطــة في 
الشــؤون الماليــة والعســكرية، واختــار لهــذا التعيــين راغــب باشــا، وفي الأخــير عــين معشــوق 
باشــا، واعتــبرت البصــرة متصرفيــة، ولم تكــن الإدارة العثمانيــة في أكثــر مــن البصــرة نفســها 
والمنــاوي وگــردلان، وكانــت بســيطة جــداً، وهــذا أول إفــراز مــن الإمــارة الســعدونية، وبات 
رجــال الــترك متربعــين في وســط الحمــى، وقــد كانــوا ينظــرون إليــه مــن بعيــد، وبهــذا التربــع 
أصبحــوا يفتشــون في جوانــب البيــت عــن الضعــف، ويبحثــون عــن الطــرق المؤديــة إلى هــدم 

الســور.
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وفي ســنة 1268ه عــين العســكري محمــد رشــيد باشــا واليــاً علــى بغــداد، فاتبــع 
خطــة الإفــراز مــن بــلاد المنتفــق، وأقنــع الشــيخ منصــور باشــا بإفــراز الســماوة وتوابعهــا، ومــا 
يلحقهــا مــن العشــائر، وجعلهــا تابعــة للــواء الحلــة، وبذلــك انفصلــت تمامــاً مشــيخة بــي 

حكيــم عــن مشــيخة المنتفــق.

الجنــود  فيهــا  تقدمــت  بغــداد  والي  وبــين  المنتفــگ  شــيخ  بــين  مهاتــرة  ثم حصلــت 
العثمانيــة، واحتلــت ســوق الشــيوخ، وتعــين العســكري حســين باشــا قائمقامــاً لســوق 
الشــيوخ، أو لــكل بــلاد المنتفــگ الفراتيــة، وذلــك في ســنة 1272ه، ورضــخ الشــيخ 
منصــور لإرادة والي بغــداد، وأفــرز لــه موضعــاً آخــر مــن بــلاد المنتفــق، وفي هــذه الســنة عــين 

الســيد داود الســعدي مدرســاً ومفتيــاً في بــلاد المنتفــق.

وفي ســنة 1274ه تعــين لولايــة بغــداد عمــر باشــا الســردار، فســحب الجنــود المرابطــة 
في ســوق الشــيوخ، ولكنــه احتفــظ بالأماكــن المقتطعــة مــن بــلاد المنتفــق، وجعــل منصــور 

باشــا قائــم مقــام المنتفــق.

وفي ســنة 1277ه عهــد توفيــق باشــا والي بغــداد بمشــيخة المنتفــگ إلى الشــيخ بنــدر 
بعــد مزايــدة جــرت بينــه وبــين الشــيخ منصــور، وقــد قطعــت المشــيخة علــى الشــيخ بنــدر 
ثلاث ســنوات، وبدل كل ســنة 4,900 كيس، ولكن اشــترط عليه إفراز )أبي الخصيب 

وباب ســليمان وشــطرة العمــارة(.

ثم أســندت للشــيخ منصــور، وعارضــه الشــيخ ناصــر، وأفــرز: )يوســفان وجبــارات 
وباغــات الصفاريــة والعاميــة والفياضــي وكــوت الإفرنجــي وجزيــرة العــين والكباســي الكبــير 

والصغــير وريان(.

الــتي كانــت تقدمهــا  تلــك )الشــرطنامات(  مــن  للقــارئ صــورة  ويهمــي أن أذكــر 
الحكومة العثمانية للشــيخ من آل ســعدون، وذلك بعد أن تتوثق منه بســند وكفالة، وقد 
وجــدت البحاثــة يعقــوب ســركيس يذكــر مضمــون )شــرطنامه( في بحــث لــه عــن مشــيخة 
آل سعدون )في الجزء الأول من السنة الخامسة لمجلة لغة العرب البغدادية(، فآثرت نقل 
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ذلــك المضمــون، كمــا أني اســتقيت بعــض المعلومــات المهمــة مــن مقــال ذلــك الفاضــل، 
وإليــك مــا ذكــر بنصــه وفصــه:

)لمــا كانــت مــدة )التــزام مقاطعــات ديــرة المنتفــق( قــد انتهــت، وجــب وضعهــا في 
المزايــدة بعــد إفــراز بعــض المقاطعــات المجــاورة للبصــرة، فقــرر المجلــس الكبــير بحضــور المشــير 
وكباســي  الإفرنجــي  وكــوت  ويوســفان  والعاميــة  الفياضيــة  المســميات:  المقاطعــات  إفــراز 
الكبــير والصغــير وجزيــرة العــين وريان وجبــارات وكتيبــان وباغــات الصفاريــة مــع توابعهــا 
ولواحقهــا بحدودهــا المعلومــة(، ووافــق هــذا المجلــس علــى حــط وتنزيــل بدلاتهــا الســنوية 
بــدل الســنة 1281، وهــو 3,166,066 فوضعــت  البالغــة 615,225 غرشــاً مــن 
مقاطعــات ديــرة المنتفــق في المزايــدة مــع اســتثناء تلــك المقاطعــات الــتي اشــترط إفرازهــا، 
وضــم 1,840,825 غرشــاً علــى الباقــي مــن المطــروح منــه )شــيخ مشــايخ المنتفــق )كــذا( 

النجابــة الشــيخ ناصــر باشــا الســعدون(.

وبعــد انقطــاع الرغبــات أضيــف علــى المجمــوع 47,208 غــروش، وكســر عــن رســم 
خــرج باب والدلاليــة، فبلــغ البــدل الســنوي 4,338,875 غرشــاً، وبنتيجــة الحســاب 
)وســنة  أيلوليــه  ســنة 1282  أيلــول  أول  مــن  تبــدأ  الــتي  الثــلاث  الســنوات  بــدل  بلــغ 
1876 ميلاديــة( وتنتهــي في غايــة آب ســنة 1285: 13,016,625 غرشــاً، وقــد 
حــول المبلــغ في الشــرطنامة إلى أكيــاس، فبلــغ عددهــا 26,033 كيســاً و125 غرشــاً، 
وأحيلــت )مقاطعــات ديــرة المنتفــق( بالأكيــاس المذكــورة إلى الشــيخ ناصــر باشــا بكفالــة 
راشــد وظاهــر آل ســعدون، علــى أن يدفــع المبلــغ إلى الخزينــة في بغــداد بتقاســيط معلومــة، 
وفــوض الشــيخ في التصــرف في جميــع عائــدات وواردات ورســومات عشــائر المنتفــق علــى 
المعتــاد الجــاري ســابقاً، واشــترط عليــه أنــه إذا أحــدث رسمــاً جديــداً فضلــة عــن الرســوم 
المتعاملــة الجاريــة تســأله الحكومــة إعــادة مــا أخــذه علــى هــذه الصــورة إلى أصحابــه، وإذا 
تداخل بدل التزام ســنة في ســنة أخرى، فالحكومة مخيرة في فســخ الالتزام، أو في مقاضاة 

الفائــض وفقــاً للنظــام. انتهــى.

وبقيــت المشــيخة مشــيخة، وإن تخللهــا لقــب قائممقــام المنتفــق، ولكــن الاصطــلاح 
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الرسمي كان بلفظ الشيخ والمشيخة، وهكذا كان في )الشرطنامات( إلى سنة 1286ه، 
وهــي ســنة ولايــة مدحــت باشــا علــى العــراق، وهــذا قــد ختــم الروايــة تمامــاً، وطبــق نظــام 
الترتيبــات  تمــام  المنتفــق، وأجــرى  بــلاد  العثمانيــة في  المملكــة  المتبــع في ســائر  الــولايات 
والتنظيمات الإدارية، وســار بتلك البلاد العشــائرية البدوية نحو المدنية، فاســتقدم الشــيخ 
ناصــر إلى بغــداد، ورغّبــه في تحويــل المشــيخة إلى متصرفيــة وولايــة، وحسّــن لــه الترغيــب في 

بنــاء حاضــرة للمنتفــق، وإيجــاد أســاليب حضريــة.

وقــد اقتنــع الشــيخ ناصــر بأن الأيام قــد دالــت، وأن انقــلابًا اجتماعيــاً واقــع لا محالــة، 
فــأراد أن يســتقبله، ولا يقاومــه، وســرعان مــا تنــازل لقبــول الجديــد، وصــارت المشــيخة 
متصرفيــة، ولهــا معــاون رسمــي وهــو عبدالرحمــن بــك الرجــل الإداري، وقــاض وهــو الألوســي 
عبدالقــادر أفنــدي، ومحاســب وهــو الحــاج محمــد ســعيد أفنــدي، ورفقــاء وكتبــة، فتوجهــت 
هــذه الهيئــة الجديــدة تحمــل الوضــع الجديــد إلى بــلاد المنتفــق، أو تحمــل المعــاول لهــدم 
آخــر مــن )ســاف( مــن بنــاء الإمــارة الســعدونية، وذلــك في جمــادى الأولى 1286ه، 
وأصبحــت أراضــي المنتفــق، وإقطاعياتهــم أراضــي أميريــة تفــوض إلى آل ســعدون حســب 

ســندات )الطابــو( أو قانــون حــق التصــرف الــذي أدخلــه مدحــت باشــا إلى العــراق.

وتم للعثمانيــين مــا أرادوه في بــلاد المنتفــق، وكانــوا يعملــون عليــه منــذ قــرون تقريبــاً، 
فقــد جــاؤوا علــى البنيــان بالهــدم حجــارة حجــارة حــى أتــوا عليــه، وقــد تــدرج العثمانيــون 
ينقصــون مملكــة المنتفــق مــن الســماوة والعمــارة، ومــن أنحــاء البصــرة حــى تلاقــت المســاعي 

في الناصريــة، فأطبــق الحجــر، وطبــق المنهــاج تمامــاً.

لقــد طويــت إمــارة آل ســعدون مــن تلــك الأنحــاء، ولكنهــا تركــت مخلفــات ثمينــة ممتعــة، 
وإليــك بعــض تلك المخلفات:

1- العروبــة بــكل مظاهرهــا: حــى أنــك إذا طفــت العــراق تجــد الكرديــة غالبــة علــى 
الموصــل، والتركيــة باديــة في بغــداد، والفارســية متمكنــة مــن النجــف وكربــلاء، ولكنــك تجــد 
البصــرة وبــلاد المنتفــق عربيــة بــكل مظاهــر العربيــة الصالحــة، وذلــك بســبب تلــك الأمــارة 
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العربيــة الــتي تغلبــت علــى كل المظاهــر الغــير عربيــة)1)، وصبغتهــا بصبغــة العروبــة.

العاشــر للهجــرة المحفوظــة في  القــرن  العثمانيــين في  الدفاتــر التركيــة وســجلات  إن 
الآســتانة تنــص بأن 6000 بيــت تركــي أقطعهــم الســلطان العثمــاني إقطاعيــات في البصــرة 
علــى أن يقيمــوا هنــاك تعزيــزاً للــروح التركــي، فجــاؤوا وســكنوا تلــك الأنحــاء، ولكــن المظاهــر 
العربيــة تغلبــت عليهــم، فاندمجــوا وأكلتهــم اللغــة العربيــة الأكالــة، فــإذا هــم عــرب لا يوجــد 
فيهــم ميــزة مــن المظاهــر التركيــة، وإذا لاحظنــا قبيلــة بــي خاقــان النازلــة علــى فــرات ســوق 
الشــيوخ، وقبيلــة )قــرا غــول( النازلــة علــى الغــراّف، ومــا هــم فيــه مــن المظاهــر العربيــة، 
وعــدم وجــود أي شــعار تركــي بــين تلــك الأحيــاء، نعــرف القــوة الهائلــة للعروبــة الــتي كانــت 

تتســامى مــع الرايــة الســعدونية حــى تغلبــت ذلــك التغلــب الجبــار.

2- المــزايا الفاضلــة والأخــلاق الطيبــة في تلــك الأنحــاء الــتي تأدبــت بأدب أمرائهــا 
وســاداتها: فــإن التقاليــد العربيــة والعــادات القوميــة المتبعــة في بــلاد المنتفــق، والمبثوثــة بــين 
أحيائهــم وفي نواديهــم قلمــا تجدهــا بتمامهــا في بقيــة الأنحــاء العراقيــة وبــين أحيائهــم، فــإن 
الأدب والتقاليــد والعــادات الموجــودة في دواويــن المنتفــق ونواديهــم غــير موجــودة تمامــاً في 
دواويــن خزاعــة أو ربيعــة أو عقيــل أو زبيــد أو طــيء أو غيرهــم مــن الأحيــاء العراقيــة، علــى 
أنى احــترم هــذه الدواويــن، ولكــن المتغلغــل في الأحيــاء العراقيــة يعــرف قيمــة مــا أقــول، ولم 
يظهــر أدب آل ســعدون في عــرف عشــائر المنتفــق فحســب، بــل تركــوا شــيئاً كثــيرا منــه في 
المــدن والحواضــر، فإنــك تجــد الطبقــة الواطئــة أو الوســطى في بغــداد مثــلًا: تعــرف ذلــك 
إذا فحصــت العامــل البصــري مــن نــوتي وحــوذي وبســتاني وصاحــب حانــوت، وفحصــت 
العامــل البغــدادي مثــلًا، فــترى مــن الوداعــة والقناعــة وأدب الحديــث في الطبقــة البصريــة 

مــا لا تــراه في غيرهــا.

3- تخطيــط المــدن: مثــل ســوق الشــيوخ والناصريــة والشــطرة، والأعمــال الزراعيــة 
كالــدور والتطهــير، وافــتراع الأنهــار وشــق الجــداول وغــرس النخيــل.

)1) الأصوب لغة: غير العربية. )مشرف الخزانة(.
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4- إيجــاد الفكــرة العربيــة، وبعــث القضيــة مــن مرقدهــا، ومحاولــة اســترجاع الدولــة 
العربيــة الــتي كانــت معرشــة في هــذا القطــر: فــإن أول مــن اســتفز للقضيــة بعــد أن دثــرت، 
ومزقتهــا أعمــال المغــول والتتــار والأتــراك والفــرس هــم آل ســعدون، فــأول ســاع للبعــث، 
وأول دمــاغ حمــل الفكــرة الصالحــة هــو دمــاغ الشــيخ ثويــي العبــدالله، فســعى لعقــد حلــف 
عــربي يتكــون مــن أضــلاع ثلاثــة )عقيــل وخزاعــة والمنتفــق( تكــون غايتــه طــرد الأتــراك مــن 

العــراق، وتأســيس دولــة عربيــة.

وقــد كان الوضــع في ذلــك العهــد يقضــي أن لا يدخــل وال مــن ولاة الأتــراك )وزيــر 
مفــوض( إلا وأن يســتند علــى قبيلــة مــن قبائــل العــراق المهمــة تكــون هــي ســناده في 
الملمــات، وكثــيراً مــا كانــت قبيلــة عقيــل تســاند الــولاة، ويكــون عليهــا اعتمادهــم، فتراجــع 
الشــيخ ثويــي مــع ســليمان بــك الشــاوي شــيخ العبيــد مــع شــيخ خزاعــة علــى أن يرفضــوا 

حمايــة الــولاة، ويقاوموهــم.

وكان ســليمان بــك يؤثــر علــى عقيــل، ولــه عندهــم الكلمــة النافــذة، فامتنعــوا مــن 
مســاندة الــوالي، ولكــن ساســة الأتــراك صانعــت شــيخ خزاعــة، فاجتذبتــه، ووقــف بإزائهــا، 
وســاند الــوالي، إلا أن ذلــك لم يثــن الشــيخ ثويــي عــن تحقيــق أمنيتــه، ومضــى هــو وســليمان 
بــك علــى مــا اعتزمــا، واقتطعــا كثــيراً مــن العــراق عــن الحكومــة التركيــة، وتقدمــوا إلى بغــداد 
الأمنيــة،  علــى تحقيــق  الظــروف  تســاعد  لم  ولكــن  وأنحائهــا،  انتزعــوا بادرايا  أنهــم  حــى 

وذهبــت محاولــة الشــيخ ثويــي عبثــاً.

ثم جــدد هــذا البعــث الشــيخ ســعدون المنصــور، وكــرر هــذه المحاولــة، وبقيــت هــذه 
البــذور في البصــرة وأنحائهــا أكثــر مــن غيرهــا مــن أطــراف العــراق، ومــا ذاك إلا أن البصــرة 
وبــلاد المنتفــق بيــت هــذه الفكــرة، وبفضــل هــذه البــذور التاريخيــة نمــت الــلا مركزيــة في 

البصــرة زمــن الاتحاديــين.

وبواســطة تلــك المســاعي القديمــة انتزعــت البصــرة وبــلاد المنتفــگ الكســوة الباليــة مــن 
الحكــم العثمــاني، وطــردوا الأتــراك الذيــن تمكنــوا مــن الوقــوف مؤقتــاً في أطــراف بغــداد، لا 
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في أنحــاء البصــرة، كل هــذه المخلفــات الماديــة والأدبيــة والنزعــات السياســية تشــهد بمــا كان 
لعائلــة آل ســعدون.
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الشيخ سعدون

لمــا درج الشــيخ محمــد تــرك أولاداً متعدديــن: عبــدالله، وهــو جــد آل ثويــي، وروضــان، 
وهــو جــد آل روضــان، وســعدون، وهــو ولــده الأكــبر الــذي خلفــه علــى الإمــارة، وعرفــت 
باسمــه عائلــة آل ســعدون، فهــو الأب الثــاني الــذي نبــغ ذكــره، ومــن عهــده انقســم البيــت 

إلى آل شــبيب وآل ســعدون.

بنفــوذ ربيعــة، وتجاذبــت الإمــارتان  المنتفــق  الشــيخ ســعدون تحــرش نفــوذ  وفي أيام 
الســلطة علــى الغــراّف، أو علــى قطعــة منــه، فحــارب الشــيخ ســعدون ربيعــة، وتســلط علــى 
شــيء مــن الغــراّف، وقتــل في تلــك المعركــة الأمــير حســين أمــير ربيعــة، وكانــت حــدود إمــارة 
ربيعــة )الــبرص( تــل معــروف في تلــك الأنحــاء قريبــاً مــن موضــع ناصريــة المنتفــق، فتزحزحــوا 

عنــه، وبذلــك يقــول شــاعر ربيعــة مســتثيراً لهــم:
يــــــــــنــــــــــزل بـــــــــــين الــــــــعــــــــبــــــــد والجـــــــــــــادريـــــــــــــةالـــــــيريـــــــد الــــــــــــبرص مـــــــا يــــــنــــــزل بـــــشـــــاذي

)شــاذي( تل على دجلة بغداد قريباً من كوت العمارة، والعبد والجادرية إقطاعيتان 
معروفتان أحدهما على الغراّف، والثانية قريبة من فرات الناصرية.

واستوســقت الأمــور للشــيخ ســعدون، وتوســع ملــك عائلتــه، وزاحمــت إمارتــه الفــرس 
في خوزســتان، وقــد كان مقــره في )كتيبــان( مــن ضواحــي البصــرة، فتألــب الفــرس لمقاتلتــه، 
وقــد أوجفــوا علــى أحيائــه بخيلهــم ورجلهــم، فاهتــم الشــيخ ســعدون لذلــك، وشــعر بثقــل 
الحملــة، فأمــر المنتفــق بأن يتظاهــروا بالضعــف، وينســحبوا مــن شــط العــرب إلى ذنائــب 
)أبي حلّانــة(، وهــو مــن خلجــان دجلــة يصــب في الفــرات، وتكلــف الفــرس في عبــور 
دجلــة متوغلــين وراء المنتفــق، ولمــا وصلــوا عــرب الشــيخ ســعدون وثــب عليهــم، وناجزهــم 
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أحــر مناجــزة، فانكســروا.)1)

وعلــى أثــر هــذه الحادثــة في ســنة 1142ه حصــل اختــلاف بــين الشــيخ ســعدون بــن 
محمــد بــن مانــع وبــين رجــال الحكومــة العثمانيــة، فبعــث أحمــد باشــا كتخــدا ســليمان باشــا 
ومعــه العســاكر، فحــارب المنتفــق، ونهبهــم واســتولى علــى أموالهــم، وهــرب الشــيخ ســعدون 

ومــن ســلم مــن قبيلتــه، وعــاد ســليمان باشــا إلى بغــداد.

وفي ســنة 1153ه أيضــاً أرســل أحمــد باشــا كتخــدا ســليمان باشــا بالجيــش لحــرب 
المنتفــق، فقتــل في هــذه المعركــة الشــيخ ســعدون.

)1) وقعــت هــذه الحادثــة في زمــن ثامــر بــن ســعدون وليــس في زمــن أبيــه كمــا توهــم المؤلــف، ولكنــه ســيعيد تصحيــح ذلــك لاحقــاً. 
)مشــرف الخزانــة(.
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الشيخ ثامر

ورجعــت الإمــارة إلى ولــده ثامــر، فحــارب ربيعــة، وفتــك بهــم. ثم نشــبت حــرب بــين 
المنتفــق وخزاعــة علــى فــرات الســماوة، فكانــت الحــرب ســجالًا انتصــر بهــا الشــيخ ثامــر 
أولًا. ثم انتصــر الخزاعــل، وحمــس النــزاع، واســتحرّ القتــال، فاســتمات أبطــال المنتفــق في 

تلــك المعركــة، وفي أخرياتهــا جُنــدل الشــيخ ثامــر قتيــلًا.

وكان الشــيخ ثامــر والشــيخ ثويــي أميريــن علــى المنتفــق في وقــت واحــد، ولكــن تلــك 
الإمــارة في الظاهــر للشــيخ ثامــر وحــده، ولمــا درج انحصــرت بالشــيخ ثويــي، وفي عهدهمــا 
طمــع الفــرس المســتولون علــى البصــرة في احتــلال بــلاد المنتفــق، فســيروا جيشــاً لهامــاً تحــت 
قيــادة محمــد علــي خــان أخــي عبدالكــريم خــان الزنــد، فاجتمــع المنتفــق في )الفضليــة(، 
وهــي اليــوم إقطاعيــة مــن إقطاعيــات ســوق الشــيوخ، وهنــاك التقــى الجيــش الفارســي مــع 
جيــش المنتفــق، وكانــت حــربًا داميــة صــبر لهــا العــرب، فهزمــوا الفــرس شــر هزيمــة، وأقحموهــم 

الفــرات، وغــرق الكثــير منهــم، وغنــم المنتفــق خيولهــم وأموالهــم.

وقــد كــبر علــى صــادق خــان القائــد العــام الفارســي، والأخ الثــاني لعبدالكــريم الزنــد 
هــذا الفشــل، وحنــق مــن هــذه الهزيمــة، فجهــز حملــة كبــيرة تحــت قيــادة محمــد علــي خــان 
أيضــاً، وعززهــم بأخيهــم الآخــر وهــو مهــدي خــان، وبالشــيخ ســليمان رئيــس قبيلــة كعــب 
الفارســية في )أبي حلّانــة(، وبعــد  المنتفــگ، فواقعــوا الجيــوش  العربيــة، واســتعد  وقبائلــه 
معــارك دمويــة تمــزق الجيــش الفارســي، وقتــل قائــده محمــد علــي خــان، وأخــوه مهــدي خــان، 
وطــارد المنتفــگ فلولهــم حــى أدخلوهــم البصــرة، وحاصروهــم فيهــا، وقــد ضيــق المنتفــگ 
علــى حاميــة البصــرة، فخــاف صــادق خــان علــى نفســه أن يقــع في أســر المنتفــق، فأخلــى 
البصــرة، ونجــى إلى بــلاد الأهــواز متغلغــلًا في البــلاد الفارســية، ودخــل المنتفــگ البصــرة، 
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وذلــك ســنة 1193ه، وكتبــوا إلى والي بغــداد الكتخــدا إسماعيــل، فأرســل إلى البصــرة 
متســلماً عثمانيــاً اسمــه نعمــان بــك.
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الشيخ ثويني

هــو ثويــي بــن عبــدالله بــن محمــد بــن مانــع. حمــل علــى الخزاعــل حــى اســتحصدهم، 
ونجــى منهــم مــن نجــى، فاســتولى الشــيخ ثويــي علــى تلــك الأراضــي الــتي كانــت ســبباً 
للحــرب، ولم يعتــم أن جهــز عليــه الفــرس حملــة كــبرى أعظــم مــن الحملــة الــتي جهزوهــا 
علــى الشــيخ ســعدون، فصابرهــم وصمــد لهــم في معــارك هائلــة، وكانــت المناجــزة في ظهــر 
البصــرة ممــا يلــي الباديــة في أرض الجزائــر، فانتصــر علــى الفــرس، وتأثرهــم حــى عــبروا النهــر، 

وطاردهــم إلى منــازل عشــيرة كعــب.

مــع خالــد آغــا إلى حــرب الحــاج  وفي ســنة 1201ه أرســل والي بغــداد عســكراً 
ســليمان بك الشــاوي، فلما وصل الجيش إلى الفلوجة اقتتل الفريقان، فأســر خالد آغا، 
وهــرب العســكر، فخــرج أحمــد كهيــه ومعــه جيــش، ولحقــوا الحــاج ســليمان بــك، فحاربــوه، 
وانكســروا، فانقلبــوا عائديــن إلى بغــداد، وتوجــه الحــاج ســليمان بــك إلى البصــرة، واتفــق 

مــع الشــيخ ثويــي، وملكــوا البصــرة، وأقامــوا بهــا متســلماً مــن قبلهــم خالــد آغــا.

وفي ســنة 1202ه خــرج مــن بغــداد ســليمان باشــا، واســتدعى مــن والي الموصــل 
الحــاج ســليمان باشــا الجليلــي عســكراً، فأرســل لــه 500 نفــراً مــن الإنكشــارية، فســار بهــم 
إلى جهــة البصــرة، والتقــى الجيشــان، فقتــل مــن العــرب زهــاء ألــف، ومــن عســكر بغــداد 
زهــاء 150، وهــرب الحــاج ســليمان بيــك الشــاوي، والشــيخ ثويــي، وخالــد آغــا، وهربــت 
العــرب، فدخــل ســليمان باشــا البصــرة، ونصــب فيهــا متســلماً مصطفــى آغــا الكــردي، 
وعــاد إلى بغــداد، واســتولى علــى أمــلاك الحــاج ســليمان بيــك الشــاوي، فأرســل إليــه الحــاج 
ســليمان يطلــب العفــو ويعتــذر، فعفــى عنــه. ثم قــدم الشــيخ ثويــي يطلــب التأمــين، فأمّنــه 
وأمــره بالإقامــة في بغــداد. ثم قــدم خالــد آغــا طالبــاً العفــو، فعفــى عنــه، واســتعمله حاجبــاً.
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وفي ســنة 1212ه أنعــم ســليمان باشــا علــى الشــيخ ثويــي، وولاه إمــارة المنتفــق، 
وأعطــاه مايــة كيــس ومايــة فــرس ومايــة خلعــة ومايــة ناقــة.

وفي هــذه الســنة لمــا وصــل الشــيخ ثويــي إلى قبائلــه تجهــز، وســار بهــم إلى حــرب 
الوهابيــين، فنهــب 100,000 رأســاً مــن الغنــم، وأرســل إلى ســليمان باشــا يســتمده 
عســكراً، فبعــث لــه بقبيلــة عقيــل مــع أحــد أمرائهــم أحمــد آغــا المعــروف بالعراقــي الموصلــي، 

فقاتلوهــم، وملكــوا منهــم حصنهــم، وعــادوا ظافريــن.

وهنــاك غــدر رجــل مــن الوهابيــين بالأمــير ثويــي، فقتلــه، وفي الحــال قتــل الغــادر، 
ورجعــت العســاكر إلى بغــداد، ويوجــد اليــوم عنــد عــرب المنتفــق مثــل مشــهور يرمــزون بــه 
عــن هــذه الواقعــة، وهــو قولهــم )باع بيعــة اطعيــس(، يضربونــه للمســتميت، واطعيــس هــذا 
هــو الرجــل الوهــابي الــذي خاطــر بنفســه بصفــة )فدائــي(، وقتــل الزعيــم ثويــي، وكان هــذا 
النجــدي قــد باع نفســه علــى قومــه الموتوريــن مــن الزعيــم ثويــي بخمســمائة ريال فضيــة، 
فجــاء ودخــل علــى الزعيــم في ديوانــه العــام بصفتــه وارد، ودنا ليقبــل يــد الزعيــم، وهنــاك 

طعنــه بحربــة مســمومة أودتــه قتيــلًا، وبعــد ذلــك أمســكوا الغــادر، وقتلــوه.

والشــيخ ثويــي هــو الــذي أســس مدينــة ســوق الشــيوخ، وكان قبــل ذلــك يعــرف 
بســوق النواشــي رهــط مــن أعــراب تلــك النواحــي، ولمــا أنهضــه الشــيخ ثويــي مدينــة عامــرة 
عــرف بســوق الشــيوخ، وهــم شــيوخ المنتفــق مــن عائلــة آل ســعدون، وعــرب المنتفــق تطلــق 
لفظــة شــيوخ بصيغــة الجمــع علــى الشــيخ والزعيــم تعظيمــاً وإجــلالًا لــه مــن صيغــة الإفــراد 
كمــا هــي طريقــة أهــل نجــد وعــرب الجزيــرة، فســوق الشــيوخ ســوق الشــيخ ثويــي آل 

عبــدالله، وكان قتــل الشــيخ ثويــي في ســنة 1213ه)1)، فخلفــه علــى الإمــارة:

)1) الصواب أن مقتل ثويي كان في محرم 1212ه، والحملة في الشهور الأخيرة من سنة 1211ه. )مشرف الخزانة(
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هــو الشــيخ حمــود بــن ثامــر بــن ســعدون، وثأر الزعيــم حمــود لأبيــه مــن الخزاعــل، 
فنهــض عليهــم، ونــكل أفظــع تنكيــل.

وفي ســنة 1216ه قــدم ركــب مــن الوهابيــين علــى 800 بعــير، فأغــاروا علــى عانــة، 
وقتلوا أربعين رجلًا، ونهبوا بعض البيوت، وذهبوا عازمين على حرب اكبيسة، فحاربوهم 
وهزموهــم، وبلــغ خبرهــم الشــيخ حمــود، فركــب قاصــداً حــرب الوهابيــين، وتأديبهــم عــن 
التعــرض بحــدود العــراق، وكان زعيــم الوهابيــين في طريــق الحــاج ينتهــز الفرصــة لنهــب وفــد 
بيــت الله، فأغــارت عليــه عــرب المنتفــق، ونكلــوا بالوهابيــين، ودمروهــم شــر تدمــير، وعــادوا 

إلى أماكنهــم.

والشــيخ حمــود هــو الــذي أنهــى مســألة الغــراّف، وحــدد نفــوذ ربيعــة هنــاك، وذلــك 
أنــه اشــتبك مــع ربيعــة في حــرب علــى أبــواب الشــطرة، وقتــل زعيمهــم الأمــير مشــكوراً، 
ذلــك الأمــير الــذي أبلــى بــلاء حســناً، وهــول في تلــك المواقعــة، واندفعــت ربيعــة إلى صــدور 
الغــراّف حيــث تنــزل اليــوم. ثم قاتــل طــيء، وهــم قبيلــة بــي لام النازلــين علــى دجلــة البصــرة، 

واســتولى علــى بلادهــم.

وحــارب خزاعــة في ســبيل فــرات الســماوة، وكانــت خزاعــة ترهــب الشــيخ حمــود لأنهــا 
قــد شــاهدت منــه منظــراً رهيبــاً في حداثــة ســنه، وهــو أنــه في مصادمتهــم مــع أبيــه ثامــر في 
تلــك المعركــة الكــبرى الــتي قتــل بهــا الشــيخ ثامــر، أســروا جماعــة مــن صبيــة آل ســعدون، 
وفي جملتهــم الشــيخ حمــود، وقــد بالــغ الخزاعــل في إرضــاء حقدهــم، وشــفاء غليلهــم مــن 
آل ســعدون، فقدمــوا لهــم عشــاء، وهــو شــيء كثــير مــن الأرز المطبــوخ، وعليــه رأس الشــيخ 
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ثامــر، وقــد لــوث بدمائــه الــرز، فكــزّت نفــوس الأســرى مــن تلــك المعاملــة الجافيــة، وجزعــوا 
مــن هــول المنظــر إلا حمــود، وهــو ولــد القتيــل الشــيخ ثامــر، فإنــه تقــدم إلى الطعــام برباطــة 
الجــأش، وتعمــد، فجعــل ينحّــي الــرأس، ويأكل مــن الطعــام الملــوث بالــدم، فهــال الخزاعــل 
أمــر تلــك النفــس القويــة، وتخوفــوا مــن مغبــة أمــر حمــود إذا رجــع إلى قومــه، وناجــز الخزاعــل 
بأخــذ الثــأر، وأرادوا قتلــه فــوراً تخلصــاً مــن شــره في المســتقبل، ولكــن اســتعصت عاداتهــم، 

وأبــت عليهــم تقاليدهــم أن يقتــل الأســير.

وفي ســنة 1235ه حدثــت بــين ســليم بيــك متســلم البصــرة وبــين الوزيــر ســليمان 
باشــا القتيــل والي بغــداد وحشــة، فكتــب ســليمان باشــا إلى الشــيخ حمــود بأن يتوجــه إلى 
البصــرة، ويطــرد منهــا ســليم بيــك، فحمــل الشــيخ حمــود بالمنتفــگ علــى المتســلم الــذي كان 
قــد اســتعد للدفــاع، ولكــن المنتفــگ مزقــوا المدافعــين عــن ســليم بيــك، فاضطــر إلى الهزيمــة 

نحــو بــلاد الفــرس، ودخــل الشــيخ حمــود البصــرة، ونــوه بذلــك إلى والي بغــداد.

وفي ســنة 1243ه عــزل الــوالي داود باشــا الشــيخ حمــود عــن إمــارة المنتفــق، ونصــب 
الشــيخ عقيــل، فغضــب الشــيخ حمــود، وأعلــن الخــروج علــى العثمانيــين، وســرح الكتائــب 
بقيــادة ولديــه ماجــد وفيصــل لأخــذ البصــرة، واســتنجد بســلطان مســقط الســيد ســعيد، 
المــكان  في  وأنشــأت معســكراً  العــرب،  إلى شــط  الســفن  فأنجــده بحملــة بحريــة حملتهــا 
المعــروف بأبي ســلال، واســتنجدوا رؤســاء بــي كعــب، فنفــروا علــى ظهــور الخيــل، وأنشــأوا 
لهم معســكراً في نهر معقل الذي حرفته الألســن، فصار اليوم يعرف بـ )ماركيل(، وهكذا 
حوصــرت البصــرة بــراً وبحــراً، وقــد ثبــت البصريــون، وأبلــوا في الدفــاع، ودامــت المناجــزة عــدة 

أشــهر انتهــت بفشــل المنتفــق، وانفلالهــم.

والشــيخ حمــود هــذا بطــل آل ســعدون، والفاتــح المظفــر مــن أمرائهــم، وترجمــة حياتــه 
صفحــة مدهشــة، وكانــوا يلقبونــه بالأشــقر)1)، ولــه مواقــف مــع الفــرس في جهــات البصــرة، 
ومــع بــي لام في جهــات نهــر ميســان، ومــع ربيعــة في جهــات الغــراّف، ومــع خزاعــة في 

)1) هذه معلومة انفرد بها المؤلف، والمعروف عند آل سعدون أن أول من لقب بالأشقر هو ابنه عبدالعزيز بن حمود. ثم لقب بذلك 
أيضاً ناصر باشا وابن أخيه سعدون باشا، وغلب اللقب على آل سعدون جميعهم، فلقبوا بالشقران. )مشرف الخزانة(
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جهات فرات السماوة، وقد انتصر في كل مواقفه، ولم يشبع تماماً من الفتك في خزاعة.

وبقــي ذلــك الثــأر إلى خلفــه الشــيخ عقيــل، ففتــك بخزاعــة، ووســع الحــد إلى أعــالي 
السماوة، ووسم حده الجديد بضربة سيف طبر بها شجرة في منازل قبيلة )الأعاجيب(، 
وتلــك الشــجرة معروفــة عنــد العراقيــين بـــ )ســدرة الأعاجيــب(، والأعاجيــب قبيلــة فراتيــة 

تتبــع رايــة خزاعــة.

وفي عهــد الشــيخ حمــود كان تقليــد إمــارة المنتفــق لآل ســعدون يأتي مــن حكومــة 
بغــداد التركيــة الــتي كانــت تقــدم قبــاء الزعامــة مــن نــوع الخــزّ )كــرك(، وفي ذلــك يقــول 

شــاعر آل ســعدون متحمســاً:
لــه ودّوا  ــرك  ــ ــكــ ــ ــ ال نـــــــــورة  لاخـــــــو  ــرودّوا  ــكـ ــعـــسـ ـــايا الـ ــ ــقـ ــ ــ ب ــج  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــل ويـ ــ ــزعــ ــ ــ ي لا 

ولكــن السياســة العثمانيــة هادمــة للإمــارات العربيــة، ومســتأثرة بــكل ســلطة ونفــوذ في 
بــلاد العــرب، فــلا يعيــش معهــا بيــت شــريف أو عائلــة كريمــة، لأنهــا تتخــوف دائمــاً علــى 
نمــط السياســات القديمــة في الشــرق، ولــو كانــت علــى نمــط السياســات الجديــدة لرأيــت 
اليــوم الإمــارة الســعدونية في طليعــة الإمــارات الحيــة كإمــارة اليمــن وإمــارة الــرياض وإمــارة 
مســقط، فضــلًا عــن مشــيخة البحريــن والكويــت، ولكــن أبــت السياســة التركيــة إلا أن 
تكــون سياســة هــدم لا بنــاء فيــه ولا حفيظــة، فهــال العثمانيــين أمــر الشــيخ حمــود، وأخــذوا 

يعملــون علــى هــدم نفــوذه، وانتخبــوا لذلــك الشــيخ عقيــل ابــن أخ الشــيخ حمــود.
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الشيخ عقيل

وهــو جمــرة آل ســعدون في ذلــك العهــد، فشــد العثمانيــون ركنــه بالمــال والمقاتلــة، 
وقصــد عمــه الشــيخ حمــود بجيــش مــن بغــداد، وبــذل للعيــون والعُمــد مــن آل ســعدون، 
فجلبهــم إليــه، وكان الشــيخ حمــود مكفوفــاً هرمــاً قــد جــاوز الثمانــين، ولم يعقــه ذلــك مــن 
أن ينهــض لمقاومــة الشــيخ عقيــل، فوقعــت معركــة عصيبــة، وكان الشــيخ المكفــوف وجــه 
فرســه علــى صفــوف الجيــش، ويشــد عليهــا، فيتوســط المقاتلــة يضــرب فيهــم هــبراً، وأخــيراً 
تمكــن منــه الشــيخ عقيــل، فأرســله إلى بغــداد، وتــوفي هنــاك، وقــبره مشــهور، ومعــروف عنــد 

البغــاددة، ويعــرف بـــ )قــبر الشــيخ()1).

وكثــرت الإحــن في عهــد الشــيخ عقيــل، فــكان الفائــز المظفــر في كل مواقفــه. حاربتــه 
الفــرس، وحاربتــه ربيعــة، وحصــل عليــه انتقــاض مــن قومــه آل ســعدون، وهاجــم خزاعــة، 

وقــد ختمــت كل هــذه المواقــف بفــوز الشــيخ عقيــل.

واحتدمت نار الحرب بينه وبين آله، وفي مقدمتهم النابهون من آل سعدون وقتئذ، 
وهــم )عبدالعزيــز وفيصــل وطــلال وماجــد( أولاد عمــه، وانحــاز إليهــم إخوتــه )عيســى وبنــدر 
وفهــد(، وقــام لنصرتهــم صفــوك الجربــه زعيــم شمــر العــراق، وكانــت تلــك النــار بتحريــش 
السياســة العثمانيــة، ودامــت الحــرب حــولًا كامــلًا انتصــر فيهــا الشــيخ عقيــل، فمــا وهــي 
ولا وهــن، وعــاود الحــرب معهــم بعــد ســنة، ودامــت ثلاثــة عشــرة هــلالًا، وانتشــر الــوباء في 
العــراق، ففتــك بالمحاربــة، ونشــبت براثنــه بالشــيخ عجيــل، فصرعــه، وقــبر بقــرب الشــطرة، 

وذلــك في غضــون القــرن الثالــث عشــر للهجــرة، وصــار الحكــم إلى ابــن عمــه:

)1) الصواب أنها تعرف بقبر حمود، وهي من ملحقات أبي غريب غرب بغداد. )مشرف الخزانة(.
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الشيخ ماجد

ويوجــد نهــر كبــير في أنهــار البصــرة يعــرف بقرمــة ماجــد )مــن قــرم النهــر أي كســره(، 
هــو لماجــد هــذا، كمــا ينســب إلى ابــي عمــه عمــر وعلــي )نهــر عمــر، وقرمــة علــي(، وصرعــه 

الــوباء أيضــاً، فخلفــه علــى الإمــارة أخــوه:
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الشيخ فيصل

وبقى حولًا، واختلف على الإمارة مع ابن عمه عيسى بن محمد بن ثامر.
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الشيخ عيسى

تغلــب عيســى عــام 1234ه)1)، وبقــي شــيخاً علــى المنتفــق 25 ســنة)2) لم تنشــب 
فيهــا غــير حــرب واحــدة بــين المنتفــق وبــي لام، وكان النصــر لــه، ومــات حريقــاً، ومــن 
غرائب الاتفاق أنه كان في الليلة التي علقت النار فيه يقيم في عريش من ســعف النخل 

الأخضــر، وكانــت ندوتــه هنــاك، فأكثــر تلــك الليلــة مــن الاستشــهاد بقولــه:
بأوّلـــــــــــه مـــــــــــســـــــــــروراً  الــــــلــــــيــــــل  راقــــــــــــــد  أســـــحـــــارايا  يــــطــــرقــــن  قــــــد  الحــــــــــــــوادث  إن 
أولــــــــه طــــــــــاب  لــــــيــــــلٌ  فــــــــــرب آخــــــــــر لــــــيــــــلٍ أجــــــــــج الــــــــــنــــــــــارا)3(إن كــــــــــان ســــــــــــرّك 

فشــبت النــار في أخــريات تلــك الليلــة بالعريــش، وكان الشــيخ نائمــاً فيــه، فالتهمتــه 
النــار، وتــولى الزعامــة مــن بعــده:

)1) الصواب 1247ه. )مشرف الخزانة(.

)2) الصواب 12 سنة فقط. )مشرف الخزانة(.

)3) البيتان للإمام الشافعي. )مشرف الخزانة(
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الشيخ بدر)1(

وهــو أخــوه، فحكــم 12 ســنة كلهــا ســلمية، وفي ســنة 1272ه تــوفي، وشــاخ مــن 
بعــده:

)1) الصواب بندر بن محمد. )مشرف الخزانة(.
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الشيخ فهد

هو الشيخ فهد بن محمد بن ثامر، ودامت له سنتين. ثم شاخ من بعده:
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الشيخ فارس

هــو الشــيخ فــارس بــن عقيــل بــن محمــد بــن ثامــر، واســتقام لــه الأمــر بضعــة أشــهر، 
فاختلــف هــو وابــن عمــه منصــور بــن راشــد بــن ثامــر، فشــاخ:
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الشيخ منصور

وبعــد ســنة اســترجع الأمــر فــارس، واشــتدت القلاقــل بينــه وبــين ولــدي راشــد منصــور 
وناصــر، وفي الأخــير تغلبــا عليــه، وقتــلاه هــو وإخوانــه)1)، وانقســم آل ســعدون علــى 
أنفســهم، فوجــدت الحكومــة التركيــة طريقــاً واســعاً للتدخــل في شــؤونهم، وســحق قواهــم، 
فنزعــت منهــم صفــة الزعامــة والإمــارة، وجعلتهــم منصوبــين مــن قبلهــا، وأعطــت منصــوراً 
رتبــة )أمــير الأمــراء(، وصــيّر الشــيخ باشــا، ولكــن لم تطــل أيامــه حــى حصــل الانشــقاق 

بينــه وبــين أخيــه ناصــر.

)1) الصواب أن من قتل هو عبدالله بن عجيل. أما فارس، فقد أسر وسجن في بغداد فترة ثم أطلق سراحه. )مشرف الخزانة(
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الشيخ ناصر

وقــد مالــت السياســة العثمانيــة إلى ناصــر، وأناطــت بــه مشــيخة المنتفــق بعــد أن 
صرفــت منصــوراً عنهــا، ولكنهــا أيضــاً صــيرت الشــيخ ناصــر: ناصــر باشــا، وكانــت أيام 
ناصــر باشــا أســعد أيام هــذه العائلــة، ولكنهــا ســعادة ظاهريــة، فهــي أشــقى أيام هــذه 
العائلــة لأنهــا ختمــت مجــد آل ســعدون الحقيقــي. إذ أن هــذه العائلــة تحضّــرت في زمــان 
ناصــر باشــا، وتركــت جمــال البــداوة الــذي هــو أســاس إمارتهــا، ولمــا تتماســك في شــكلها 
الحضــري، بــل انغمســت في الــترف، واهتمــت فقــط بتســجيل الإقطاعيــات وأجربــة النخيــل 
بأسمائهــا في دفاتــر الحكومــة، كأنهــا شــاءت أن تعيــش بصفــة ملاكــين بعــد أن كانــت 

تعيــش بصفــة أمــراء، وأصبحــت مأمــورة تُنصّــب وتُعــزل بعــد أن كان لهــا الأمــر كلــه.

ومــا تم ذلــك الفــوز للسياســة التركيــة إلا بانقســام آل ســعدون، واســتهتارهم بالــترف 
والبــذخ، وفي الحقيقــة أصبحــت نفســية تلــك الإمــارة يومئــذ مرتبكــة، وســفينتها بــلا دفــة، 
لأنهــا إمــارة بدويــة في وســط الحضــارة، قــد نازعتهــا قــوة منظمــة علــى أســس مدنيــة، فــلا 
هــي انكمشــت بنفســها إلى باديــة العــراق، وتمركــزت هنــاك متمســكة بالقاعــدة القديمــة 
القائلــة )فقــدان العــز في الحضــر(، وبعــد أن تكــوّن لهــا باديــة عامــرة، وظهــر قــوي تشــرف 
علــى مدينــة البصــرة مثــلًا، وتتخذهــا منفــذاً يوصلهــا إلى العــالم المتمــدن، تأخــذ منــه مــا 

يلــزم، وتعطيــه مــا يلــزم كمــا هــو اليــوم في الــرياض والقطيــف وصنعــاء والحديــدة.

ولا هــي حلــت عقــال البعــير، وطرحــت العمــود، وباشــرت في بنيــان إمــارة حضريــة 
تســاندها روحيــة البــلاد، وتســايرها التقاليــد والآداب الاجتماعيــة، ولكنهــا ارتبكــت، فــلا 
هــذا ولا ذاك، فرفعــت الطــراف، وشــطرت الــرباع بإزاء جــدران الــدور وشــرفات القصــور، 
وجعلــت معاطــن الإبــل وربيطــة الشــاة في جنــب الثكنــة والمدرســة، وبقيــت بدويــة في الــزي 
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والعــادة واللهجــة في وســط البغــاددة والــترك والفــرس، فــكان الزعيــم شــيخاً لا باشــا.

أدرك ذلك كله ناصر، وعرف أن مستقبل آل سعدون متضعضع، وحاول التدارك 
فلــم يســتطعه، وقــد كانــت نظريتــه تأســيس إمــارة حضريــة قائمــة علــى نظــم مدنيــة، ولكنــه 
كان كمــن أراد أن يتعلــم الســباحة بعــد أن غمــره اللــج، وســيأتي أن ســعدون باشــا آل 
ولكنــه كان  الإصــلاح،  بيــده، وحــاول  لمســه  بــل  ســعدون،  آل  موقــف  أدرك  منصــور 
معاكســاً لنظريــة ناصــر باشــا، فــأراد الانكمــاش بآل ســعدون إلى باديــة المنتفــق، وتشــييد 
إمــارة بدويــة هنــاك كإمــارة آل رشــيد وآل ســعود، وبقوتهــا يتســلط علــى حاضــرة المنتفــق 
الوحيــدة وهــي البصــرة، أو يســتبدل عنهــا بالناصريــة، ولكــن ســعدونًا جــاء بعــد زمانــه 

بكثــير، فصعــب عليــه مــا حــاول حــى مــات في ســبيل مــا اختطــه.

وقــد تمــت علــى يــد ناصــر باشــا عــدة أمــور مهمــة، فقــد اســتعملته الحكومــة في 
قمــع الثائريــن مــن قبائــل الفــرات الأوســط المعروفــين بعشــائر الدغــارة، وهــي بطايــح الحلــة 
قديمــاً، ففــاز في مهمتــه، وقــد أســس للحكومــة مركــز لــواء المنتفــق، وأقــام بمعاونــة مدحــت 
باشــا والي بغــداد بــلاداً فارهــة سميــت باسمــه )الناصريــة(، وصيرتــه الحكومــة متصرفــاً فيهــا. 
ثم اســتقدمته إلى البصــرة ليتــولى فتــح الإحســاء )لــواء نجــد( الــذي هــو مركــز إمــارة آل 
ســعود الوهابيــين، فقــاد الجنــود العثمانيــة، واســتفز عمــوم قبائــل المنتفــق، وتوجــه، فلقــي 
مــن ســفره هــذا طالعــاً حســناً، وحــارب قبائــل الفــرس الــتي أرادت الهجــوم علــى البصــرة، 
فاســتنقذها منهــم، ونصبتــه الحكومــة واليــاً علــى البصــرة، وجعلــت ولــده فــالح باشــا متصرفــاً 

في الناصريــة.

وفي أيام ولايتــه ســعى في توســيع الجزائــر، فأقــام علــى البطايــح ســداً، وحمــل الفــرات 
ممــا يلــي القرنــة إلى حيــال ســوق الشــيوخ.

ولناصــر باشــا أياد جســام بــين العراقيــين، وكان محبــاً لمصلحتهــم العامــة، ولمــا أرادت 
الحكومــة تســجيل إقطاعيــات الغــراّف والفــرات في بــلاد المنتفــق بســجل الطابــو رغّــب 
ناصــر باشــا إلى عمــوم الغــراّف والمنتفــق أن تســجل إقطاعياتهــا بأسمائهــا، وقــد عرفّهــم مغبــة 
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الأمــر، وهــي تجريدهــم مــن أملاكهــم، وأنهــم يصبحــون غــرباء في بلادهــم، ويكــدون لغيرهم، 
فبالــغ في النصيحــة، ولكــن أولئــك البســطاء امتنعــوا أشــد الامتنــاع، وتوهمــوا في ذلــك 
وســاوس كثــيرة، ورغــم ذلــك فإنــه كان يشــفق عليهــم، ويرســل علــى الزعمــاء ليقنعهــم، 

فكانــوا يفــرون في وجهــه.

وفي أيامه الأخيرة نازعه في الأمر ولد عمه:
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الشيخ فهد والد فقيد الأمة

فهــد باشــا، فكانــت الحكومــة قصــداً لخضــد شــوكتهم، تعــزل واحــداً، وتــولي الآخــر، 
فنصبــت ناصــراً. ثم فهــداً. ثم ناصــراً، وطــال زمــن إمارتــه هــذه زهــاء 22 عامــاً. ثم فهــداً. 

ثم ناصــراً.

ولما أرادت الإجهاز على نفوذهم تماماً ســيرت ناصراً إلى فروق)1)، واســتبقته هناك، 
ونصبت فهداً مدة وجيزة، وقســمت الغراّف تقســيمه الإداري، وأعطت فالح باشــا وكالة 
الجبايــة للخــراج والأمــوال الأميريــة، وجذبــت إلى فــروق حفيــد ناصــر باشــا مهلهــل بــك، 
وولــدي فهــد باشــا عبدالكــريم وعبدالمحســن بــك بقصــد إدخالهــم المــدارس العاليــة، وإبقائهــم 
تحــت رصــد )المابــين()2)، وهــذه سياســة معروفــة اســتعملها الــترك مــع عائــلات الشــرف 
والإمارة من العرب، ولم تستخدم الحكومة العثمانية أحد مشايخ آل سعدون في الإدارة 

خــارج بــلاد المنتفــق إلا الشــيخ فهــد، فقــد عهــدت إليــه بمتصرفيــة الحلــة، وأقــام بهــا زمــانًا.

)1) فروق من ألقاب إسطنبول. )مشرف الخزانة(.

)2) المابين: مصطلح يقصد به السلطة العثمانية في إسطنبول. )مشرف الخزانة(.
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الشيخ فالح

وفي ذلــك العهــد أنــس فــالح باشــا مــن نفســه قــوة، ونهضــت معــه عصابتــه، فتظاهــر 
بالتمــرد علــى الحكومــة العثمانيــة، وهنــا صمــم العثمانيــون علــى إجــلاء آل ســعدون مــن 
كل بــلاد المنتفــق، وصدمتهــم الحكومــة بوقعــة كبــيرة نذكرهــا في حــوادث الغــراّف، وتم مــا 
دبرتــه الحكومــة، فانكشــف آل ســعدون إلى بــلاد الحويــزة مــن بــلاد العجــم، ومكثــوا هنــاك 
غــرباء، وتســمية اعجمــي بــك بــن ســعدون باشــا رمــز علــى الجــلاء إلى بــلاد العجــم لأنــه 
ولــد هنــاك. ثم أذنــت الحكومــة لهــم بالمعــاودة، فتراجعــوا، ولكــن بصفــة ملاكــين وأصحــاب 

إقطاعيــات.

فالح باشا السعدون
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الشيخ سعدون

وكان مــن العائديــن الشــيخ ســعدون بــن منصــور باشــا، وهــو رجــل مــن رجــالات 
العراقيــين، وأبــو شــهامتهم. كبــير النفــس عــالي الهمــة. نهــض في باديــة العــراق وفي بــلاد 
المنتفــق، وحــاول تجديــد عهــد آل ســعدون، وذلــك بامتــلاك زمــام المنتفــق أولًا في الــبر 
والنهــر. ثم يقودهــم إلى تأســيس إمــارة بدويــة في باديــة العــراق مرتبطــة بأهــم مــدن المنتفــق، 
وكان يصــاول أمــراء الجزيــرة يريــد بذلــك حملهــم علــى الاعــتراف بحقــوق المنتفــق الضائعــة، 
واحترامهــم لـــ )وارد(، وهــو لــواء آل ســعدون، وعــده مــن ألويــة العــرب وراياتهــا المرهوبــة.

وكان يدفــع بآل ســعدون للرجــوع إلى البــداوة والخشــونة، وتــرك التحضــر، فكانــت 
حياتــه حيــاة جهــاد قومــي. حيــاة حــروب واكــتراب لإحيــاء مجــد المنتفــق، وإعــادة حكــم آل 

ســعدون، ولكــن كانــت في طريــق نهضتــه عقبتــان لم يســتطع أن يجوزهمــا:

- انشــقاق آل ســعدون، والبغضــاء المســتحكمة بــين آل ناصــر وآل منصــور، فقــد 
كان آل ناصــر يهدمــون مــا يشــيده ســعدون.

- والعقبــة الثانيــة: تحــوّل قلــوب المنتفــق مــن آل ســعدون، فقــد وجــدت في كثــير مــن 
قبائــل المنتفــق المهمــة روح ثــورة علــى آل ســعدون طلبــاً للتخلــص مــن وطأتهــم، ونزوعــاً 
للتفلــت مــن أحبولتهــم. أمــا آل ســعدون فلــم يجــد علاجــاً لــكل مــن يقــف في طريقــه غــير 

الســيف.

ولم يفســر النــاس روح حركاتــه ومســعاه، فتوهمــوا أنــه رجــل ثــوروي ســفاك، وكانــت 
سياســته الحربيــة إغــراء الأمــة بالحكومــة، وإغــراء الحكومــة بالأمــة، فيســحق القوتــين بعضهــا 
وطأتــه،  الشــعب  فيســتثقل  الوظيفــة،  يتقلــد  فــكان  عليهمــا،  التفــوق  لــه  ليتــم  ببعــض 
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ويقاومونــه، فيصــور للحكومــة أنهــم يقاومونهــا، وكان يتعمــد ســحق الشــعب للتمكــن منــه، 
ويصــور لهــم أن الحكومــة تســحقهم حــى اضطــر الشــعب للتمــرد عليــه وعلــى الحكومــة، 
فيــه، فمســكته  الشــعب، وحينئــذ صححــت غلطتهــا  وغضبــت الحكومــة عليــه وعلــى 
خدعــة، وســيرته إلى حلــب حيــث مــات هنــاك ذلــك البطــل العراقــي العظيــم الــذي مــات 

بموتــه شــأن المنتفــق، ومجــد آل ســعدون، وأصبحــوا في انعــزال عــن شــؤون الإمــارة.

قــد انكمــش النــاس عنهــم، وانكمشــوا عــن النــاس، وطبخــت لهــم الأيام أحمــض مــا 
عندهــا، وقــد فاتهــم التدبــير وقــت المكنــة، فلــم يخلقــوا لهــم وحــدة مــع شــعبهم، ولم يرتبطــوا 
في البــلاد الــتي هــم فيهــا، لا بالاعتقــاد ولا بالعــادات ولا بالمصاهــرة والاختــلاط، فمكثــوا 
غــرباء متغلبــين حــى انتهــت مدتهــم، )والتغلــب لا يــدوم(، فذهبــت تلــك الإمــارة الفخمــة.

والعامــل الأكــبر علــى هدمهــا: هــو أن أكثــر بــلاد المنتفــق نهريــة تحضــرت وتمصــرت، 
وكثــر اختــلاط دهمــاء المنتفــق بالحضــر، وإمــارة آل ســعدون بدويــة لا تلائــم المــزاج الحضــري 
نفســيتهم،  وتغــيرت  المنتفــق،  أخــلاق  الاختــلاط  بذلــك  ففســدت  واجتماعيــاً،  إداريًا 
وشــوقهم الحضــر إلى الحكــم الإداري، وطمعــت الحكومــة الحضريــة ببســط النفــوذ علــى 

أولئــك المتحضريــن.

وكان في عــلاج ناصــر باشــا مســاعدة للمــرض، فأعــان علــى الارتــكاس بــدلًا مــن 
أن يقاومــه، لأن ناصــر باشــا قبــل أن يرســخ العقيــدة الحضريــة في عائلتــه، ويــربي لهــا مزاجــاً 
عامــاً في المنتفــق يقــدر بــه علــى درء الأمــراض والأعــراض الــتي تهــدد المــزاج في وقــت التحــول 
والانفعــال استشــحط دفعــة واحــدة، وطفــر للتحــول، فانقلــب الطــب مرضــاً. إذ أنــه فتــح 
ــد لهــم الســكك،  الطريــق للحضــر قبــل أن يفتــح الطريــق للحضــارة في بــلاد المنتفــق، وعبّ
وأنهــض الأســواق والــدور، وســجل الإقطاعيــات، واختلــط بالموظفــين والتجــار، وتوســط 
بآل ســعدون العــرب الأقحــاح بحبوحــة الحضــارة، وجعــل يبــث في شــبيبتهم، ويرغبهــم في 
العلــوم الإداريــة  لتلقــي  مخالطــة الأتــراك، وتعلــم آدابهــم ولغتهــم، والمهاجــرة إلى بلادهــم 
والآداب الحضريــة. كل ذلــك بعــد أن اعتقــد انهــدام الإمــارة، وبعــد أن توغــل الأتــراك في 

أصقــاع المنتفــق، فهــلا كان ذلــك والجــرح لمــا يغضــب، والخــرق لمــا يستوســع.
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وآخــر عهــد آل ســعدون بالزعامــة أنهــا كانــت نزاعــاً بــين آل ناصــر، والنابــه اليــوم 
منهــم عبــدالله بــك آل فــالح، وإبراهيــم بــك آل مزعــل، وبــين آل منصــور، والنابــه منهــم 
اعجمــي باشــا بــن ســعدون آل منصــور القاطــن اليــوم في البــلاد التركيــة لأنــه ســاند الأتــراك 
في حركاتهــم الحربيــة، ووقــف معهــم جنبــاً إلى جنــب حــى انجلــى عــن العــراق بانجلائهــم، 
وطــوي بطيتهــم، لأن محاولتــه للزعامــة العامــة علــى بــلاد المنتفــق دفعتــه أن يصطبــغ بصبغــة 
تركيــة، ويعتنــق مبــدأ الاتحاديــين الذيــن كانــت مقاليــد الملــك بأيديهــم، فقــام بأعمــال تركيــة 
اتحاديــة هدمــت كل مــا بينــه وبــين قومــه العــرب، وبعــد الهدنــة والمتاركــة لم يجــد لــه مــكانًا 

لائقــاً بــين قومــه ومواطنيــه، ففضــل الهجــرة والبقــاء في بــلاد الأتــراك.

وفي أول عهــد الاحتــلال الإنگليــزي أو في الــدور العســكري للإنگليــز في عــراق 
البصــرة وبــلاد المنتفــق حســب الإنگليــز حســابًا لآل ســعدون، وأخــذوا منهــم الحيطــة، 
فقاومــوا اعجمــي مــن جهــة، وحجــروا علــى أمــلاك عبــدالله آل فــالح، وأجربــة نخيلــه مــن 
جهة أخرى، ولما وضعت الحرب أوزارها، وصفا كل حســاب حى حســاب آل ســعدون 
رفــع الحجــر عــن أمــلاك عبــدالله بــك، ولكنهــم حــددوا ملاكيــة آل ســعدون في المنتفــق، 
واختطــوا بذلــك وضعــاً شــاذا لحقــوق التصــرف في لــواء المنتفــق مــن دون بقيــة الألويــة 

العراقيــة الــتي تتمتــع بقانــون حقــوق التصــرف التركــي حســب وثائــق )الطابــو(.

وقــد أحــدث زوال إمــارة آل ســعدون فراغــاً محسوســاً في باديــة العــراق، ولا زالــت 
القبائــل النجديــة وعــرب الجزيــرة تتحــرش بحــدود العــراق، وتغــزو الرعــاة العراقيــين، وتأخــذ 
منهــم ضريبــة المرعــى، وهــم داخــل حــدود أوطانهــم، والحكومــة المدنيــة لا يتيســر لهــا ضبــط 
وتأمــين الحقــوق تمامــاً في الباديــة، وبــين البــدو في ذلــك الــدوّ المقفــر، وقــد كانــت باديــة 
العــراق أمنــع منهــا اليــوم حــين كانــت رايــة آل ســعدون تخفــق، وإمــارة المنتفــق حيــة، فقــد 

مــر عليــك أن الشــيخ حمــود حــارب الوهابيــين لأنهــم غــزوا )عانــة وكبيســة(.

وفي كل ســنة مــن هــذه الســنين يغــزو الوهابيــون في باديــة ناصريــة المنتفــق وباديــة 
الســماوة وباديــة البصــرة، فيســحقون العراقيــين، ويدوســون ثنيتهــم، وينكفئــون راجعــين 

بالغنائــم والأســلاب في أمــن وســلام لا تتعقبهــم إلا برقيــات الاحتجــاج.
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المــدن  في  لهــا  بعــوز  يشــعر  لم  وإذا  العــراق،  عنهــا  يســتغن  لم  ســعدون  آل  فإمــارة 
والحواضــر، ففــي الباديــة فــراغ ملمــوس لا يســده غيرهــا، ولكــن مــع هــذا الاضطــراب، فــلا 
تــزال تلــك الإمــارة مطويــة، ومــن رأيــي أنــه لا يمكــن أن تحمــى باديــة العــراق بالمعاهــدات 
مــع النجديــين وعــرب الجزيــرة مــا لم يكــن لنــا لــواء عراقــي يخفــق في تلــك الباديــة لــه ســراية 

العــراق التاريخيــة الــتي كانــت موجــودة في عهــد كل الحكومــات العراقيــة.

هــذا مــا كان مــن جهــة الإمــارة البدويــة لآل ســعدون، وأمــا مــن جهــة الزعامــة المدنيــة 
والإداريــة، فقــد تقيــض لهــا الزعيــم فخامــة عبدالمحســن بــك الــذي بعــث مجــد آل ســعدون، 
وأعــاد ذكرهــم يــرن في العواصــم والمراجــع العاليــة، فعســاه يكــون مجــدداً وباعثــاً، وســنعقد 

فصــلًا خاصــاً لفخامتــه.

وعائلــة آل ســعدون اليــوم تنقســم إلى بيــوت كثــيرة منهــم: آل حمــود، وآل علــي، وآل 
روضــان، وآل فهــد، وآل ناصــر، وآل منصــور، وآل عقيــل، وآل محمــد، وآل ســليمان، 

وآل صــالح، وآل بــراك، وآل داود، وآل بنــدر.)1)

هــؤلاء آل ســعدون. أمــا أعمامهــم، وأبنــاء جدهــم الأعلــى آل شــبيب، فهــم اليــوم: 
آل صقــر، وآل عزيــز، وآل راشــد، وآل ســبتي، وآل حمــادة، وآل برغــش، وآل نجــرس.)2)

)1) خلط هنا كثيراً بين بيوت آل سعدون، والصواب أن أبناء ثامر السعدون التسعة وتفرعاتهم كالآتي: )آل حمود بن ثامر -الماجد 
والمطلق، وآل محمد بن ثامر -العجيل والعيسى والفهد المحمد والبندر، وآل راشد بن ثامر -الناصر والمنصور، وآل عبدالله بن ثامر 
-المشاري والعمر، وآل عبدالمحسن بن ثامر -البراك والمشرف، وآل صالح بن ثامر، وآل منصور بن ثامر -العبدالله والداود والحسين 
والظاهر، وآل ناصر بن ثامر -الشياع والزيد، وآل علي بن ثامر -الفضل والسطام والفهد العلي والزيد العلي والدوشان، والنصار(. 

)مشرف الخزانة(.

)2) لم يذكر من آل شبيب: )آل عثمان، وآل علي، وآل ناصر، وآل روضان، وآل محمد(. )مشرف الخزانة(.
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بطل التضحية عبدالمحسن بك
)قربان الاستقلال وضحية الحرية(

ــعــــالى ــ ت مـــــــن  ــوَنْ  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـ المـــــــعـــــــالي  لا)1(ذي  فــــــــــلا  وإلا  هـــــــــكـــــــــذا  هـــــــــكـــــــــذا 

ولد في ناصرية المنتفق في حوالي ســنة 1297ه وعاش 51 عاماً. والده فهد باشــا 
الــذي تــوفي في ســنة 1313ه)2)، وعبدالمحســن بــك يــوم ذاك في فــروق يــدرس مــع أخيــه 

عبدالكــريم بــك.

ولــه مــن الأخــوة مــا عــدا عبدالكــريم بــك: عبدالــرزاق بــك وهــو الولــد البكــر لفهــد 
باشــا)3) وعمــره اليــوم 65 ســنة، ومحمــد بــك وعمــره 56 ســنة، وعبدالعزيــز بــك وعمــره 
50، وحامــد بــك وعمــره 45، وعبداللطيــف بــك وعمــره 42، وعبدالهــادي بــك وعمــره 
40، وعبدالرحمــن بــك وعمــره 36، وحمــدي)4) بــك وعمــره 34، وعبدالمجيــد بــك وعمــره 

32 ســنة.

والأم الــتي أنجبــت عبدالمحســن بــك مــن عليــة بيــوت آل الســعدون ومــن الأمــيرات 
الســعدونيات، وهــي كريمــة فيصــل التركــي آل رشــيد)5).

)1) بيت معروف للمتنبي. )مشرف الخزانة(

)2) الصواب أن وفاة فهد باشا كانت سنة 1314ه. )مشرف الخزانة(

)3) الصواب أن بكر فهد باشا هو ضيدان. مات قبل أبيه، وله ذرية. )مشرف الخزانة(.

)4) هو حمد وليس حمدي. )مشرف الخزانة(.

)5) الصواب آل راشد من حمائل آل شبيب.
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ترعــرع في حضــن الشــرف والإمــارة، وبقــي في بــلاد المنتفــق حــى بلــغ مــن العمــر 12 
ســنة، وكانــت قــد تأسســت في فــروق مدرســة أبنــاء الزعمــاء والأشــراف، فرغــب الســلطان 
عبدالحميــد إلى فهــد باشــا في أن يرســل نخبــة أبنائــه إلى فــروق لينتســبوا إلى تلــك المدرســة، 
بــين أولاده  مــن  فهــد باشــا  فاختــار  الرغبــة سياســياً،  هــذه  مــن  المقصــد  وبالطبــع كان 
عبدالمحســن بــك، ولكــن عبدالمحســن اســتوحش أن يفــارق حــي الأمــراء ونــوادي الشــيوخ 
نازحــاً مغــتربًا إلى فــروق، فتطــوع أخــوه عبدالكــريم بــك إلى مرافقتــه، وحينئــذ اطمأنــت 
نفســه، ورضــي بأخيــه ســلوى عــن الأهــل والوطــن، وتوجهــا معــاً إلى الآســتانة، ولمــا تخرجــا 
مــن تلــك المدرســة دخــلا المدرســة الحربيــة العاليــة، فتخرجــا منهــا ضابطــين في الجيــش، 
واختارهــم الســلطان عبدالحميــد مرافقــين لــه في بلاطــه )المابــين(، وبقيــا كذلــك إلى إعــلان 
الدســتور، وترقيــا في أثنــاء ذلــك في الجنديــة إلى رتبــة )بيــك باشــي(، ولكنهمــا اســتقالا مــن 

الجنديــة بعــد ســقوط عبدالحميــد، وانخرطــا في ســلك الاتحاديــين.

ورجــع عبدالكــريم إلى الوطــن، وبقــي عبدالمحســن بــك في فــروق، وكان قــد اقــترن 
بعقيلــة نبيلــة تركيــة مــن عائلــة ضاربــة في الشــرف وطيــب المحتــد أنجبــت لــه شــبلين: علــي 
بــك وعمــره 19 ســنة، وهــو الآن في جامعــة برمنگهــام في إنگلــترة، وواصــف بــك وهــو 

صــبي يعــد 9 ســنوات مــن العمــر.)1)

لــواء المنتفــق في مجلــس المبعــوثان التركــي، وهكــذا بقــي ممثــلًا  وانتخــب نائبــاً عــن 
للعــراق، ومحافظــاً علــى النيابــة في الــدورات الانتخابيــة، ووقعــت كارثــة الحــرب العظمــى 
وهــو في فــروق، وبعــد الهدنــة أقفــل آيبــاً إلى بــلاده، ومــا عتــم أن كــر راجعــاً إلى فــروق 
لتســوية شــؤونه لأنــه اعتــزم علــى أن يقطــن في العــراق، ويــلازم تربــة وطنــه المقــدس حيــاً 

وميتــاً.

وفي 1922م عــاد إلى العــراق، وتجــول بــين البصــرة وبــلاد المنتفــق وكــوت الأمــارة 
قليــلًا، فعــين وزيــراً للعدليــة في الــوزارة النقيبيــة الثانيــة. ثم وزيــراً للداخليــة في الــوزارة النقيبيــة 
الثالثة. ثم تولى رياسة الوزارة، فشكل وزارته الأولى. ثم صار رئيساً للمجلس التأسيسي. 

)1) لم يذكر المؤلف ابنتي عبدالمحسن، وهما: )عايدة، ونجلاء(. )مشرف الخزانة(
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ثم وزيراً للداخلية في وزارة الهاشمي. ثم شكل وزارته الثانية، وأسس حزب التقدم الذي لم 
يــزل إلى آخــر ســاعة هــو رئيســه وحامــل مبادئــه. ثم اســتقال عــن رياســة الــوزارة، وانتخــب 

رئيســاً لمجلــس النــواب في دورتــين.

ثم شــكل وزارتــه الثالثــة، فحــل المجلــس النيــابي، وباشــر في إجــراء انتخــاب نــواب 
أنشــط وأكثــر دربــة مــن نــواب المجلــس المنحــل، وذلــك تمهيــداً لمــا يريــد أن ينهــض بــه مــن 
المطالبــة بحقــوق البــلاد، ولمــا اســتيأس مــن الحصــول علــى مطاليــب البــلاد )رفــس الكرســي(، 
واســتقال مــن الــوزارة كاحتجــاج علــى التصلــب الــذي كان يلاقيــه في حصــول تلــك الآمــال 
كمــا ســتقف عليــه تفصيــلًا، وكــم بذلــت جهــود وقطعــت وعــود في ســبيل حملــه علــى عــدم 
الاســتقالة، فلــم تطــب نفســه، لأنــه لم يجــد فيهــا بصيصــاً لســراج الأمــل، وهكــذا مضــت 

الاســتقالة، فانتخــب رئيســاً لمجلــس النــواب.

ومــن هــذا التاريــخ بــدت مظاهــر التأثــر أو القنــوط تبــدو عليــه، ولكنــه كان يغطيهــا 
برزانتــه وابتســامته العذبــة، وكــم حــاول أن يزهــق مــن العــراق، وينجــو بذلــك القلــب المثخــن 
بالجراح إلى الآســتانة، ولكن المقامات العالية حركت نخوته وإخلاصه، واســتنبضت عرقه 
الكــريم، وناشــدته بالعروبــة والوفــاء لهــا، فتحــول عــن ســفر الآســتانة إلى نزهــة صيفيــة قصــيرة 

يقضيهــا في ربــوع لبنــان، وتوجــه إلى بــلاد الجبــل.

وكانت حالة البلاد السياســية متضعضعة تتطلب سياســياً حازماً حنكته التجارب، 
والأبصــار شــاخصة إلى عبدالمحســن، والثقــة تحــوم حولــه مرفرفــة، وهــو تحــت شــجرة الأرز 
اللبنانيــة، في هــذه الظــروف تفتحــت بعــض الشــقوق مــن السياســة المصمتــة، فأرســلت 
بصيصــاً مــن شــعاع الأمــل، وذلــك أثــر تقلــد وزارة العمــال الشــؤون البريطانيــة، فاجتــذب 
عبدالمحســن بــك مــن لبنــان اجتــذابًا، وعلــى أثــر حضــوره العاصمــة كلــف بتشــكيل وزارتــه 

الرابعــة.

فاشــترط في قبــول التشــكيل إعطــاء الوعــد الصريــح مــن المراجــع العاليــة للحليفــة 
بإلغــاء المعاهــدات والاتفاقيــات، وإعطــاء العــراق كرســياً في مجلــس عصبــة الأمــم بــدون قيــد 
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ولا شــرط، والدخول في مفاوضات لعقد معاهدة جديدة على أســاس الاســتقلال التام، 
وأن يســعف في بنــود المعاهــدة إســعافا يمكــن للعــراق مــن الوقــوف علــى قدميــه في عــام 
1932م، فلاقــى تنشــيطاً ومســاعدة جديــة مــن الســر كلايــتن صديــق العــرب العاطــف 
علــى قضيتهــم مســاعدة أنبضــت الــبرق بــين بغــداد ولنــدن، ورنــت أســلاكه بتقاريــر كلايــتن 

الطافحــة بأحقيــة المطالــب العراقيــة حــى تســاهلت تلــك المراجــع الــتي كانــت متصلبــة.

وطــيرت النبــأ الطيــب الــذي نغصــه القــدر المفاجــئ بوفــاة الســر كلايــتن في أهــم وقــت 
وأدق ظــروف الحاجــة إليــه، فتســلم الســعدوني ذلــك الربــح السياســي، ومســك عليــه بكلتــا 
يديــه، وشــكل وزارتــه الرابعــة، وبــين يديــه مصبــاح الأمــل والرجــاء يشــع بزيــت التجربــة 
والحــذق السياســي، وقــد راعــى في تأليــف وزارتــه هــذه قضيــة البــلاد أكثــر مــن الاعتبــارات 
الحزبيــة، فنهــض في حفلــة مراســم تشــكيل الــوزارة، ويــده مملــوءة بالربــح السياســي، وقلبــه 
طافــح علــى لســانه بذلــك الخطــاب اللامــع بالبهجــة والظفــر، وإليــك هــذا الخطــاب في 

حفلــة تــلاوة الإرادة بوزارتــه الرابعــة:
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خطاب رئيس الوزارة

أشــكر حضــرة صاحــب الجلالــة مــولاي الملــك المعظــم علــى الثقــة الــتي أولاني وزملائــي 
إياهــا بدعوتنــا إلى تســلم مقاليــد الحكــم في هــذا الظــرف الــذي تجتــاز بــه البــلاد مرحلــة 

خطــيرة مــن حياتهــا السياســية، وأدعــو إلى الله أن يطيــل بقــاء جلالتــه.

أيهــا الســادة: اطلعتــم علــى البيــان الرسمــي الــذي نشــر قبــل يومــين في الصحــف عــن 
العلاقــات السياســية بــين العــراق وبريطانيــا العظمــى، وأظــن أنكــم لاحظتــم أن حكومــة 
صاحــب الجلالــة البريطانيــة قــد أجابــت مطاليــب العــراق إلى درجــة مــا، فإنهــا أعربــت عــن 
اســتعدادها لتأييــد دخــول العــراق في عصبــة الأمــم ســنة 1932م مــن دون قيــد وشــرط، 
ولعقــد معاهــدة لتنظيــم العلاقــات بــين البلديــن علــى أســاس الاقتراحــات الجديــدة للاتفــاق 

الإنگليــزي المصــري.

إن موافقــة حكومــة صاحــب الجلالــة البريطانيــة علــى مــا تقــدم ذكــره مــن المطاليــب 
العراقية لدليل ســاطع على السياســة المنطوية على التســاهل وبعد النظر التي عزمت على 

انتهاجهــا إزاء هــذا البلــد الــذي يرتبــط وإياهــا بروابــط الــود والصداقــة.

لقــد أنعمــت وزملائــي النظــر مليــاً في جــواب الحكومــة البريطانيــة هــذا، فاقتنعنــا بأنــه 
محقــق لشــطر كبــير مــن رغائــب الأمــة العراقيــة الــتي لا ترضــى عــن الاســتقلال التــام بديــلًا، 
ومــن أجــل ذلــك لبينــا نــداء ســيد البــلاد وســندها الأعظــم، وقبلنــا دعــوة جلالتــه إلى تســلم 
زمــام أمــور الحكومــة مــع كمــال الارتيــاح، آخذيــن علــى أنفســنا بــذل كل مــا لدينــا مــن 
الجهــود والمســاعي للســير بســفينة الدولــة إلى الهــدف الأسمــى الــذي ترمــي إليــه الأمــاني 

الوطنيــة في ظــل عــرش جلالتــه المفــدى.
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إنــي علــى ثقــة بأن جميــع موظفــي الحكومــة سيســاعدوننا علــى قضــاء مهمتنــا، وذلــك 
بتوجيــه اعتنائهــم إلى المســؤوليات المترتبــة عليهــم، والقيــام بواجبــات وظائفهــم حــق القيــام، 
ولي وطيــد الأمــل بأن روح المــودة والألفــة ســتكون دائمــاً ســائدة بــين الموظفــين العراقيــين 
والبريطانيــين، وإني أدعــو الجميــع إلى مراعــاة أحــكام القانــون الأساســي والتمســك بهــا، 

وأحذرهــم مــن الانحــراف عنهــا بأي وجــه مــن الوجــوه.

أضــرع إلى الله تعــالى أن يوفقنــا جميعــاً إلى خدمــة البــلاد خدمــة صادقــة، والســير بهــا 
إلى أوج الرفــاه والســعادة.

وقــد توســع في بيــان خطتــه للــوزارة الرابعــة في الخطــاب الــذي ألقــاه في جلســة حــزب 
التقــدم الأولى يــوم أول تشــرين الثــاني 1929م، وهــذا خطابــه:

أيها السادة:

تعلمــون جيــداً أن انتهــاء المــدد المعينــة في الاتفاقيتــين الماليــة والعســكرية كان قــد 
وضــع العــراق في موقــف دقيــق للغايــة، وقــد أخــذت الســلطات العراقيــة تشــعر بخطــورة هــذا 
الموقــف، ومــا يتطلبــه مــن اهتمــام وعنايــة وجهــود عظيمــة منــذ ســنة 1927م، فحاولــت 
الحكومــة العراقيــة حينــذاك معالجــة الوضــع الراهــن، وذهــب جلالــة الملــك إلى لنــدن يحمــل 
مصرحاتهــا، ويتــولى أمــر المفاوضــة مــع الســلطات البريطانيــة مباشــرة، وقــد اطلعتــم في حينــه 
علــى مــا توصلــت إليــه الحكومــة العراقيــة في ذلــك التاريــخ، ولا أريــد أن أذكــر لكــم نتائــج 
تلــك المفاوضــات، والأســس الــتي بنيــت عليهــا معاهــدة ســنة 1927م، فقــد أصبــح ذلــك 

الأمــر معروفــاً.

ثم علــى أثــر اســتقالة الــوزارة العســكرية عقــب توقيعهــا علــى المعاهــدة المذكــورة دعيــت 
الــوزراء نقــدر صعوبــة  الثالثــة كمــا تعلمــون، وكنــت وزملائــي  الــوزارة للمــرة  إلى تأليــف 
الموقــف، وكان أول مــا فكــرنا بــه، ووجهنــا اهتمامنــا إليــه هــو الاســتناد إلى إرادة الأمــة 

العراقيــة النجيبــة عندمــا نقــدم علــى معالجــة قضيــة البــلاد الكــبرى.
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هــذا مــا دعــانا إلى حــل المجلــس الســابق الــذي تفرقــت كلمتــه، وكثــرت فيــه النزعــات 
السياســية المختلفــة، ودعــوة الأمــة إلى انتخــاب نــواب عنهــا يعربــون عــن غايتهــا، ويقــدرون 
وضع البلاد، ويجعلون مصالحها فوق كل اعتبار، فلما فاز حزبكم الموقر في الانتخابات، 
ونال معظــم المقاعــد النيابيــة في مجلــس الأمــة، رأيــت وزملائــي الــوزراء أن قــد أصبــح في 
وســعنا الشــروع في معالجــة قضيــة البــلاد بحــزم وتــؤدة، والســير بهــا بخطــوات ثابتــة مطمئنــة.

وعليــه دخلنــا في المفاوضــات مــع الحليفــة، وأبنــّا وجــوه نظــر الحكومــة العراقيــة بشــأن 
تعديــل الاتفاقيتــين الماليــة والعســكرية كمــا كنــت قــد عرضتــه عليكــم في حينــه، ولا يســعي 
في موقفــي هــذا إلا أن أعــرب عــن اغتباطــي وتقديــري لتلــك المواقــف الشــريفة الــتي وقفهــا 
حزبكــم الموقــر عندمــا كانــت الــوزارة تطالــب بحقــوق البــلاد، وتكافــح في ســبيل اســتقلالها، 
فلقــد اتخــذت الــوزارة مــن مؤازرتكــم إياهــا حجــة، ومــن تأييدكــم لمطالبهــا برهــانًا اســتعانت 

بــه علــى المضــي في عزمهــا علــى تحقيــق رغائــب الشــعب العراقــي النبيــل.

أيها السادة:

إن إرادة الأمــم محترمــة عنــد كل الحكومــات الراقيــة، ولا ســيما حكومــة صاحــب 
الجلالــة البريطانيــة، فقــد حــازت قصــب الســبق في احــترام إرادة الشــعوب، فلمــا تحقــق 
العراقيــة، وهــي مســتندة إلى حقــوق  مــن مطالــب الأمــة  لديهــا أن مطالبنــا هــي جــزء 

عهديــة، لم يبــق أمامهــا إلا الاعــتراف بهــا.

تعلمــون أيهــا الســادة أنــي اســتقلت مــن رياســة الــوزراء في العــام الماضــي علــى أثــر 
حبــوط المســاعي الــذي بذلناهــا، وكنــت أعتقــد أن اســتقالتي ســتتيح لرجــال الحكومــة 
علــى  العراقيــين  تكنــه ضمائــر  مــا  علــى  للوقــوف  التامــة  الفرصــة  العــراق  في  البريطانيــة 
اختــلاف مراكزهــم وطبقاتهــم، وقــد تألفــت الــوزارة الســويدية، وكان المرحــوم الســير جلــبرت 
كليتــون يراقــب الأمــور عــن كثــب، ويــدرس الأحــوال والميــول السياســية الســائدة في المجتمــع 
العراقــي، وقــد رأى بنفســه أن الإقــدام علــى تأليــف الــوزارة كان صعبــاً بالنظــر للاســتياء 

العــام الــذي حصــل مــن جــراء فشــل المفاوضــات.
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وأخــيراً ألــف توفيــق بــك الســويدي وزارتــه بشــرط الاحتفــاظ بحقــوق البــلاد المصــرح 
بهــا في نصــوص الاتفاقيــات، وقــد تمســكت وزارة الســويدي بــكل المطالــب الــتي أبداهــا 
الحــزب، كمــا أن الحــزب ســاند هــذه الــوزارة الــتي لم تحــد عــن المبــادئ الــتي قبلهــا هــو فيمــا 
ســبق، وقــد كان الفقيــد الســامي الــذي تحقــق بنفســه هــذه الرغبــة العامــة في تحقيــق الأمــاني 
الوطنيــة خــير واســطة للتفاهــم بــين الحكومتــين العراقيــة والبريطانيــة، ولمــا تألفــت حكومــة 
العمــال في إنگلــترة رأى صاحــب الجلالــة ملــك البــلاد المعظــم الفرصــة ســانحة لفتــح باب 
المفاوضــات، والمطالبــة بحقــوق البــلاد، فاســتدعاني جلالتــه لتأليــف الــوزارة الحاضــرة لإتمــام 

العمــل الهــام الــذي كنــا قــد بــدأنا بــه في العــام الماضــي بتعضيــد حضراتكــم.

ســادتي: لابــد وأنكــم اطلعتــم علــى البيــان الرسمــي الــذي نشــر في الصحــف قبيــل 
تســلمنا مقاليــد الحكــم، وأظــن أنكــم لاحظتــم فيــه أن حكومــة صاحــب الجلالــة البريطانيــة 
قــد أجابــت مطالــب العــراق إلى حــد مــا، فإنهــا أعربــت عــن اســتعدادها لتأييــد دخولــه في 
عصبــة الأمــم في ســنة 1932م بــدون قيــد وشــرط، ولعقــد معاهــدة لتنظيــم العلاقــات بــين 

الحكومتــين علــى أســاس الاقتراحــات الجديــدة للاتفــاق الإنگليــزي المصــري.

لقــد أمعنــت وزملائــي النظــر مليــاً في جــواب الحكومــة البريطانيــة هــذا، فاقتنعنــا أنــه 
محقــق لشــطر مــن رغائــب الأمــة العراقيــة الــتي لا ترضــى عــن الاســتقلال التــام بديــلًا، ومــن 
أجــل ذلــك لبينــا نــداء ســيد البــلاد، وقبلنــا دعــوة جلالتــه إلى تســلم زمــام أمــور الحكومــة مــع 
كمــال الارتيــاح، آخذيــن علــى عاتقنــا بــذل كل مــا في اســتطاعتنا مــن الجهــود والمســاعي 
للســير بســفينة الدولــة إلى الهــدف الأسمــى الــذي ترمــي إليــه الأمــاني الوطنيــة في ظــل عــرش 

جلالــة الملــك المفــدى.

إن دخــول العــراق عصبــة الأمــم أيهــا الســادة يعــي انتهــاء المعاهــدة والاتفاقيــات 
الحاضــرة برمتهــا، وحينئــذ تعقــد معاهــدة جديــدة علــى أســاس الاســتقلال التــام، ومراعــاة 

مصلحــة الطرفــين المتعاقديــن.

البريطانيــة،  المعاهــدة صريحــة، وقــد وردت الاقتراحــات  إن خطــة وزارتنــا في هــذه 



257

وســتبين الحكومــة العراقيــة وجــوه نظرهــا فيهــا، حيــث إن الحكومــة العراقيــة تــرى أن هنــاك 
فروقــاً جديــرة بالاعتبــار بــين وضــع البــلاد المصريــة، وبــين وضــع العــراق السياســي والجغــرافي، 
ولهــذا تــرى مــن الضــروري ملاحظــة هــذه الظــروف عنــد النظــر في الاقتراحــات المذكــورة، 
واقتراحاتهــا  وزارتنــا  ملاحظــات  مــع  عليكــم  ســأعرضها  الاقتراحــات  هــذه  ورود  وعنــد 

المتقابلــة بشــأن الظــروف الــتي أشــرت إليهــا.

أيهــا الســادة: لابــد وأنكــم اطلعتــم علــى الاقتراحــات الإنگليزيــة المصريــة، وكيــف أنهــا 
قــد قبلــت بالترحيــب في أغلــب المحافــل والأحــزاب السياســية هنــاك، فعقــد العــراق معاهــدة 
علــى عــين الأســس مــع الاحتفــاظ بمراعــاة الفــروق المــار ذكرهــا لخطــوة كبــيرة في حيــاة 
العــراق الدوليــة، ولمــا كانــت الحكومــة العراقيــة متمســكة بحقوقهــا بشــأن مســؤولية الدفــاع، 
فهــي ســتعد لائحــة قانونيــة لهــذا الغــرض، وتقدمهــا إلى المجلــس عنــد إكمالهــا، وذلــك للقيــام 
بمــا أخذتــه علــى عاتقهــا مــن مســؤولية ضــد التجــاوز الخارجــي، وحفــظ الأمــن الداخلــي.

أيهــا الســادة: لقــد أخــذ حزبكــم علــى عاتقــه إدارة مقــدرات الدولــة، وجديــر بكــم 
أن تمعنــوا بهــذه المهمــة الدقيقــة الصعبــة بالنظــر لمــا أظهرتمــوه في مواقــف عديــدة مــن الحــرص 
والغــيرة علــى مصــالح هــذه البــلاد، وقــد حملتــي حســن نيتكــم وصــدق عزيمتكــم علــى أن 
أغتنــم فرصــة الاســتفادة مــن خــبرة ذوي الــرأي الــذي ســبق لهــم التوغــل والاشــتغال في 

شــؤون الدولــة.

ولهــذا رأيــت مــن الصــواب أن أشــرك ياســين باشــا الهاشمــي في العمــل الــذي أخــذنا 
علــى عاتقنــا القيــام بــكل إخــلاص، وياســين باشــا معــروف بحســن بلائــه في القضــايا 
الوطنيــة، فقبــول هــذه الشــخصية الممتــازة في حضيرتنــا لدليــل واضــح علــى حســن نــوايانا، 
وعــدم اهتمامنــا بالفــوارق الحزبيــة أمــام قضــايا البــلاد، وأنا لا أشــك في أنكــم تشــاركوني 
في قناعــتي هــذه، وأســأل الله أن يســدد خطــانا، وأن يوفقنــا لمــا فيــه خــير البــلاد تحــت ظــل 

عــرش جلالــة ســيدنا الملــك المعظــم.

وقــام بوزارتــه القويــة وزارة الأقطــاب والباشــاوات مشــمراً لإصــلاح مهمــات الأمــور، 
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وتصفيــة شــؤون الدولــة، وغربلــة الدوائــر والرواتــب والموظفــين، وتحديــد الاستشــارة.

ولعبدالمحسن بك ثلاثة مواقف كبرى في بناء الحكومة العراقية:

عبدالمحسن السعدون
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الموقف الأول

قبــل ســنيّات قــام ابــن الفريكــة)1) برحلــة أدبيــة سياســية في كل بــلاد العــرب، وتنقــل في 
بيــوت الإمــارات العربيــة، ووضــع خطواتــه ونكاتــه التحليليــة، وآرائــه في كتــاب أسمــاه )ملــوك 
العــرب(، وقــد نــوّر الريحــاني في كتابــه هــذه كثــيراً مــن الــزوايا المظلمــة، ولكــن نــوره في العــراق 
كان بصيصــاً، وكتابتــه عــن العراقيــين كانــت بالمداعبــة أشــبه منهــا بالتاريــخ، فكانــت مثــل 
الزغــردة لذيــذة في الصــوت والنــبرة، ولكنهــا فارغــة مــن المــادة لا تقبــل التحليــل، فالريحــاني 

العــراق شــاعر لا كاتــب.

كتــب عــن ســلاطين لحــج كإمــارة عربيــة، وذكــر أن الســلطان منهــم رعويتــه لا تشــمل 
أكثــر مــن ثلثمايــة نســمة، وراتبــه لا يتعــدى 150 ربيــة، فكأنمــا شــغف باليمــن، وأراد أن 
يملأهــا إمــارات كمزرعــة البصــل كلهــا رؤوس، فوضــع قلمــه وراء مكــبرة ترســم الفــرد عائلــة، 
والحــي مملكــة، ولكنــه في العــراق نــدم علــى ذلــك الإســراف، واقتصــد اقتصــاداً فاضحــاً، 

فجعــل العائلــة فــرداً.

أجــل إنــه اســتطرد إمــارة الســعدون بنــت الأربعمائيــة ســنة الــتي نبــغ فيهــا 22 أمــيراً، 
والــتي حكمــت نصــف العــراق، وقســماً مــن جزيــرة العــرب أجيــالًا عديــدة. طــوى كل 
ذلــك في ذكــر عبدالمحســن بــك علــى أنــه التفــت إلى ورائــه، وقــال لقــد فضحــت نفســي 
في إغفــال ذكــر آل ســعدون، وأحســبه قالهــا مجامــلًا، ولكنهــا الحقيقــة جــرت علــى لســانه، 
فــإذا أردت أن  البــارزة في عبدالمحســن، ووصفــه الصــادق،  ويعجبــي تحليلــه للشــخصية 
أكتــب بالمطابقــة والمســاواة لابــد لي وأن أشــاركه فيمــا قــال، ومــن هــذا القــول تعــرف: إن 
عبدالمحســن بــك تبــدو فيــه العروبــة الحقــة. أمــا الآخــرون مــن ذوي الشــخصيات الكبــار 

)1) يقصد أمين الريحاني، والفريكة بلدته في لبنان. )مشرف الخزانة(.
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الذيــن يصارعونــه أو يلعبــون معــه الــورق، ففــي ظاهرهــم مســتعجمون مســتتركون متفرجنــون 
ليــس في القالــب والهنــدام فقــط، ولكــن الســعدوني في العــراق، ومــن صميــم العــرب، ووجهــه 

أصــدق أخبــاره.

الســعدوني فيــه مضــاء، وليــس فيــه جفــاء. رجــل ســكوت، ولكــن عندمــا يتحــرك الفــم 
تســارع نفــس جذابــة، فتمتــزج بكلماتــه القليلــة. عبدالمحســن الســعدون العــربي الســكوت 
العــزوم. فعّــال لا قــواّل. انتقــل مــن كرســي العدليــة إلى رياســة الــوزراء، ونفســية البــلاد 
متزعزعــة ممتعضــة، فأقــدم علــى عمــل يعــد مــن أهــم الأعمــال الــتي قامــت بهــا الحكومــة 
العراقيــة. خفــف فيــه علــى العراقيــين ثقــل القيــود الــتي تضعضــع منهــا العــراق والعراقيــون، 
وتمــم عقــد الملحــق بــين حكومــة العــراق وحكومــة بريطانيــا، ووضعــت وزارة الســعدوني 
يوجــب مباشــرة الانتخــابات للمؤتمــر الأساســي،  الدســتور الأساســي، وأصــدرت قــراراً 
فاعترضت ســبيله ما اعترض ســبيل ســلفه من التعاريج السياســية والالتواءات، وعاكســته 
أصــول ونزعــات، وصارعتــه شــخصيات بارزة متمكنــة مــن العراقيــين، وراســخة في العــراق.

فأقــدم الســعدوني الســكوت العــزوم بالرغــم مــن تــردد جلالــة الملــك والمنــدوب الســامي 
علــى العمــل الــذي يعــد مــن أكــبر أعمالــه فيــه العــزم والشــجاعة، وأحدثــت ضجــة في 
وانكشــف  الســعدوني،  ثبــت  ولكــن  ثانيــة،  ثــورة  إلى  تــؤدي  أنهــا  المظــن  وكان  البــلاد، 
القتــام، فــإذا الضجيــج أكثــر مــن الحجيــج، وإذا المغبــة رضــوخ وطمأنينــة، وانقلبــت المســألة 
مــن الخطــر المــادي كالقومــة والثــورة إلى حــركات أدبيــة ضعيفــة كالاحتجاجــات الخفيفــة، 

وتبــادل الكتــابات.

انگليــزي  بســلك كهربائــي  الدواويــن  في  الخاصــة  بعــض  أحــس  هــذا  بعــد  ولكــن 
حــرك دار الانتــداب في بغــداد، فتأثــر القصــر الملكــي أجــل قــال.......، فقالــت الــوزارة 
الــوداع..... مــا أجمــل التغيــظ في الرجــل الجــري العــادل، ومــا أفخــم عبدالمحســن بــك في 

صراحتــه.

هذا الزعيم السعدوني صريح إذا قال، مخلص إذا مال، وإليك كلمته بعد الاستقالة 
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مــن تلــك الــوزارة الــتي كان ينشــد فيهــا المثــل الأعلــى للعراقيــين تغيــظ، وودع ديــوان الــوزارة، 
ولســان حالــه يقول:

ــد ــاً ولم أجــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــم غـــــــــزلًا دقـ ــكــ ــ ــــت ل ــزلـ ــ ــغـــزليغـ ــرت مـ ــســ ــكــ ــجــــــاً مـــنـــكـــم فــ لــــــه ناســــ

وإنارة  الشــيعة،  إخواننــا  عــن  الفكريــة  الغشــاوة  لرفــع  أســعي  لأن  أحببــت  كلمــة 
بصائرهــم بالحقائــق. لقــد قمــت بهــذا الأمــر في هــذا المحيــط وهــذا الزمــان، وتحملــت مــن 
الأعبــاء مــا تحملــت لأفتــح لأخــي الوزيــر الشــيعي، فيتمــم مــا بدئــت بــه. هــذا هــو الزعيــم 

الســعدوني، وهــذا مبــدؤه وحلمــه، وهــو في موقــف العمــل.

الزعيــم الســعدوني عــذب المحضــر. تــذوق مــن حديثــه حــلاوة الصــدق. عليــه رونــق 
الإخــلاص، فــكان ينفــذ في قلــب جليســه، ويؤثــر في نفســيته أثــراً مكينــاً مــن الوداعــة 
الموقــرة، والظــرف المحتشــم الجــاذب، وكــرم الشــمائل والأدب الشــريف والملامــح النبيلــة.

وقــد كانــت طويتــه في السياســة العراقيــة الــتي ربمــا خفيــت علــى الكثيريــن مرتكــزة علــى 
ثــلاث دعائم:

1- تقديس الوطن العراقي.

2- الإخلاص لجلالة الملك.

3- حب البرلمان.

وقد صرحت وصيته الجليلة الصادرة في وقت صدق لا مراء فيه بالنقطتين المهمتين 
مــن تلــك الثــلاث، وطالمــا ألقــى علــيّ في الحديــث الخــاص والحــوار الســري دروســاً وطنيــة 
عاليــة، ونفــخ مــن روحــه الوديعــة قبســاً مــن النــار المقدســة، وســقاني مــن رحيــق الوطنيــات.

كان يــرى في تربــة العــراق المحبوبــة بــذوراً صالحــة، ويعتقــد أن في الــدم العراقــي رواســب 
وبقــايا حفظتهــا الوراثــة مــن مجــد الآباء وتاريخهــم الذهــبي لابــد وأن تبــدو مزاياهــا وتظهــر 

مواهبهــا، والتاريــخ يعيــد نفســه.
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ســألته يومــاً عــن الســبب الــذي حــدا بــه لاختيــار تربيــة نجلــه علــي بــك تربيــة فنيــة، 
وجعــل اختصاصــه في علــم طبقــات الأرض والمعــادن، فشــرح أســبابًا عديــدة أهمهــا قولــه: 
»إني أحــب خدمــة تربــة الوطــن العراقــي أكثــر مــن كل شــيء، وبمــا أن هــذا الاختصــاص 

أقــرب إلى خدمــة التربــة المقدســة، وأوصــل إلى إظهــار مزاياهــا، اخترتــه لولــدي«.

دخلــت عليــه ديــوان رياســة الــوزراء في أثنــاء تصلبــه علــى مطالــب البــلاد الوديعــة الــتي 
قدمهــا إلى الحليفــة بحــرص وتكتــم، فقلــت: »اختلفــت النــاس علــى بابــك فيمــا تريــد أن 
تعمــل، وفي عمــل مــا تريــد، وأنا تلميــذك الصغــير، ومــن حملــة مباديــك، فهــل في الوســع 
أن تلقــي علــيّ ضــوء ينــوّر بعــض الــزوايا حــى أتــذوق اللــذة، وأتــروحّ مــن ألم الافتــكار 

العميــق؟«.

فأفــاض علــيّ بــدرس عــال في الإخــلاص الوطــي، وبرغمــي أن لا أجــد ســعة لإثباتــه 
لأنــه يتطلــب وثائــق وبرهنــة، وليــس عنــدي شــيء مــن ذاك إلا مــا انطبــع علــى لــوح القلــب 
مــن حديثــه الممتــع ومشــافهته العذبــة، ولكــي أختــزل عبــارة ســامية مــن ذلــك الحــوار القيــم، 
وهي قوله: »أني بلغت ما بلغ امرؤ بجاهه ومنصبه وبلغة عيشــه، ولم يبق لي غاية أســعى 
لهــا إلا التاريــخ، وقــد ركبــت الطريــق، فأمــا الوصــول إلى الغايــة الوطنيــة، وأمــا الوقــوف 

الأبــدي لهــذا النبــض«.

فقلت: »وكم هم الذين في حزبك يشاركونك في هذا التذوق السامي؟«.

فقــال: »الاعتقــاد رصــين، والأمــل وطيــد بأن الحــزب يكــوى بحــرارة الإخــلاص الــذي 
أحملــه، وغالبــاً أجــد روحــي تتــوزع عليــه، ويندفــع بقــوة الحــق إلى مشــاركتي«.

وكان يعتقد أن في شخصية جلالة الملك، والجوهر المتلألئ في ملامحه. ذلك المجدد 
الــذي يتطلبــه البعــث والإحيــاء العراقــي، وإن جلالتــه رمــز العروبــة، ومــن الشــخصيات 
التاريخيــة في العــالم العــربي، وإن ذلــك الجوهــر النفيــس مــن تلــك العقــود الــتي تحلــى بهــا 

تاريــخ العــرب.
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وخلاصة اعتقاده أن شــخصية جلالة الملك وفي الوضع الملكي أكبر نعمة سياســية 
للعراق والعراقيين، وأمانة لمحســن بك أؤديها، وقد كان برزانته السياســية، وعدم اطمئنانه 
إلى كثــير مــن خلطائــه، حريصــاً علــى التكتــم والاحتفــاظ بهــذه الأمانــة، وكان يعلــق آمــالًا 

سياســية كــبرى علــى البرلمــان، ويــرى أن الغايــة السياســية فيــه أكــبر مــن الغايــة التشــريعية.

وأســتعرضه  الســعدوني،  نفســية  وأتكشــف في تحليــل  أزيــد  أن  الرغبــة  علــيّ  وتلــح 
للقــارئ علــى ضــوء التتبــع والاســتقراء، وأجلــو عقيدتــه السياســية بوضــوح، لأن رزانتــه، 
والتســرع في الحكــم المرافــق لأكثــر العراقيــين، قــد أســدلا ســتاراً علــى ذلــك اللــوح الســامي.

إن الــدم الــذي كان يجــري في عــروق الســعدوني، وهــو الــدم العــربي الزاكــي الــذي 
كوّنــه التاريــخ مــن الشــرف والنبــل والطيبــة كان أكــبر مصــدر لعــزة نفســه وقوتهــا، وفيــه أكــبر 
ذخــر للعروبــة وتاريخهــا، فنفــس عبدالمحســن قويــة بالإيمــان القومــي والإخــلاص الوطــي، وبمــا 

تســرب إليهــا مــن عــزة الأجــداد وطموحهــم.

فمــن عناصرهــا التاريخيــة الســيادة وإباء الضيــم، فهــي نفســه خشــنة في العــز والجلــد، 
ولكــن الظــروف القاســية الــتي وجــد فيهــا، ومــا وصــل إليــه شــعبه مــن الضعــف الاجتماعــي 
طبعته على المرونة والملاينة، فلم يبق للسعدوني القوي النفس، الضعيف الشعب، إلا أن 
يســلك بالقضية من شــارع اللباقة والفطنة، ســلك وعيناه شــاخصتان إلى الهدف الأسمى 
تعلوهمــا فتــورة المرونــة والحنكــة، ومــن ورائهمــا تلــك النفــس الصلبــة. مشــى الســعدوني بــين 
المــوج والعاصفــة مشــية رزينــة، وتصــرف تصــرف حكيــم، تارة يقــف، وتارة يمشــي، وطــوراً 

يثب.

كان في العهــد العثمــاني عربيــاً مجامــلًا للاتحاديــين، وهــو يتميــز منهــم غيضــاً، وإليــك 
بعــض مــا جــاء في تحريــره لأخيــه عبدالكــريم بــك في ســنة 1326ه، فقــد كتــب لــه: )إني 
جربــت هــؤلاء القــوم، فوجــدت أن الحيــاة معهــم عيــب)1) وخــزي. عليــك أن تتنحــى عــن 

الاشــتراك معهــم(.

)1) في الأصل المطبوع: عاب، ولا معى لها. )مشرف الخزانة(.
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ولكنــه كان لا يــرى خــيراً للعــرب في صــراع الأتــراك، ويستنســب أخــذ الحــق بالمجاملــة 
والمصابــرة، وكان بعــد العثمانيــين عراقيــاً محضــاً في السياســة، ولكنــه صديــق البريطانيــين، 
ويعتقد أن نجاح القضية بالملاينة لا بالمخاشنة، ويحرز بالعقل لا بالعاطفة، فساير وصابر، 
وكان دائمــاً يتجمــع للفرصــة، فــإذا لاحــت لــه ثارت تلــك النفــس القويــة بإخلاصهــا ممثلــة 

دوراً رهيبــاً لصلابــة الإيمــان وعــزة الشــرف:
محــــــــــــســــــــــــنٍ)1) بــــــــنــــــــايــــــــة  في  ســـــــــــــــرٌّ  الأعــــــــصــــــــابلله  هـــــــــــــذه  باني  ــان  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ سـ
صـــــلـــــب هــــــــو الـــــــــواعـــــــــي هــــــــو المــــتــــغــــابيهـــــــــــو مــــــســــــتــــــقــــــيــــــمٌ مــــــلــــــتــــــو هـــــــــــو لـــــــيٌن

وســأوافيك بثلاثــة مظاهــر مــن ثــورة تلــك النفــس الكبــيرة تعرفــك مقــدار القــوة والمضــاء 
الذي في قرارة محســن بك، وفي غوره.

)1) إن هذيــن البيتــين لشــاعر النيــل في وصــف ثــروت، وللشــبه التــام بــين ثــروت العــراق محســن بــك وثــروت مصــر، وصــدق الوصــف 
نقلتهمــا لمحســن. )المؤلــف(.



265

الموقف الثاني

عاد إلى الديوان ثانياً، وقد احتاجه الموقف، والعراق آخذ بالتأهب للحياة الجديدة، 
الحيــاة البرلمانيــة، يعــد نفســه ويحضــر أهبتــه لافتتــاح أول دورة لأول برلمــان عراقــي، فــأراد 
فخامــة الســعدوني أن لا يكــون البرلمــان العراقــي ناقصــاً في حياتــه الدســتورية عــن غــيره مــن 
برلمــانات الأمــم الديمقراطيــة، وذلــك لعــدم وجــود حركــة حزبيــة في البرلمــان العراقــي، فســدّ 
الثغــرة، وعلــّم العراقيــين واجبهــم في هــذا الــدور المهــم، ووضــع منهــاج حــزب التقــدم مماشــياً 
فيــه لعقليــة الأمــة السياســية، وقابليتهــا الاجتماعيــة، ونظــم خططــه، ودعــا النــواب لاعتنــاق 
مباديــه، فصــادف إقبــالًا وتلبيــة عاجلــة، وســاندته الأكثريــة الســاحقة مــن النــواب، بــل لــو 

أخرجــه مــن قفــص البرلمــان، ودعــا العراقيــين إليــه لاعتنقتــه الأكثريــة مــن الأمــة.

وعندمــا التــأم المجلــس رأينــا صفــوف حــزب التقــدم المتراصــة تشــعر الهيبــة حشــداً، 
الــدورة  المتبعــة في الاقــتراع علــى المهمــات، وقــد مضــت  النافــذة والإشــارة  الكلمــة  لهــا 
غــير الاعتياديــة، وبعدهــا الــدورة الاعتياديــة الأولى، وذو الرياســتين يديــر الــوزارة، ويديــر 
الــدورة  ولكــن في  ومنهاجــه،  يطبــق خططــه  أخــذ  الــذي  التقــدم  المجلــس بحزبــه حــزب 
الثانيــة تســربت شــؤون إلى حــزب التقــدم أوجــدت فيــه شــللًا وضعفــاً، فلــم يتضامــن، ولم 
يحفــظ هيبتــه وتأثــيره، فــرأى فخامــة الســعدوني صعوبــة القيــام بتمشــية مهــام الحكومــة مــع 
مجلــس متضعضــع لا يمكــن الاعتمــاد عليــه لعــدم التناســب الحــزبي فيــه، وضعــف المبــادئ 

الديمقراطيــة، وعــدم رســوخ العقائــد السياســية.

فركــز بــين اثنتــين: إمــا حــل المجلــس والمباشــرة بانتخــاب أعضــاء جــدد يمكــن الاعتمــاد 
علــى مبادئهــم ودربتهــم، وإمــا الاســتقالة مــن رياســة الــوزراء، ولكــن بعــض المراجــع العاليــة لم 
يوافــق علــى حــل المجلــس بحجــة أن العــراق في مســتهل حياتــه البرلمانيــة، فنفــض الســعدوني 
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أطرافــه، واســتقال، ولكــن الحــوادث مــن بعــده برهنــت علــى صــدق نظريتــه، وبقــي ذلــك 
المجلــس متذبــذبًا لا ينفــع ولا يدفــع، وبعــد هنــات وعضــات كلــف الســعدوني بتشــكيل 
الــوزارة ثالثــاً، فاشــترط لقبــول التكليــف إجــراء نظريتــه القاضيــة بحــل المجلــس، ولمــا حصــل 

علــى الموافقــة صــدع بتشــكيل الــوزارة، والجــو متبلــد بالغيــوم.
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الموقف الثالث

البــلاد كالبحــر الهائــج، والســفينة تحــت عواصــف وزوابــع مقلعــة تنــذر بالخطــر، وأركان 
المحنة:

1- شتات في رأي الأمة، واختلال في الصفوف.

2- تبلبل في مجلس الأمة، وحزبية مضطربة، وأكثرية محلولة.

3- التــواءات، وعقــد، ومفاجئــات خطــيرة في ديــوان رئيــس الــوزارة والبــلاط الملكــي 
ودار الاعتمــاد. حــيرة في بغــداد، وغمــوض في إكــس لبــان)1)، وجهــود في لنــدن.

4- ارتبــاك في الــوزارة العســكرية أدى إلى انخــراق، أدى إلى ترقيــع، أدى إلى عــدم 
تضامــن، فاســتقالة.

حينئــذ مســت الحاجــة إلى فخامــة عبدالمحســن بــك الســعدون، ومــا عنــده مــن خــبرة 
وتدبــير، ومــا لــه مــن مكانــة وثقــة عنــد العراقيــين وحلفائهــم، فاســتلم الدفــة بعــزم هــادئ، 
ومضــاء وديــع، ومــن أظهــر مــزايا عبدالمحســن أنــه يغلــب الراكضــين بمشــية وئيــدة، ويقابــل 
العواصــف بعواطــف وبنســمة خفيفــة، يركــد الزوبعــة، فتخطــى الــرؤوس، وجــاء يمشــي علــى 
مهــل إلى الديــوان يعــالج قضيتــين: الحالــة الداخليــة، والموقــف الخارجــي، وقــد ابتــدأ عملــه 
بالمجلــس المتبلبــل، ففــرط عقــده، ورجــع إلى الأمــة يســتفتيها في شــؤونها المهمــة بوســاطة 
نوابهــا الجــدد، ومســح علــى البــلاد بيــد مــن الطمأنينــة والتأثــير البليــغ، فتعدلــت الصفــوف، 
وتوحــدت الكلمــة، وركــد كل العجــاج، وأجالــت الأمــة ســهامها نازلــة للاقــتراع الجديــد.

)1) إيكــس لبــان منتجــع في جنــوب شــرق فرنســا، ولم أفهــم المقصــود هنــا، ولعــل الملــك فيصــل الأول كان ينتجــع هنــاك في تلــك 
الفــترة. )مشــرف الخزانــة(.
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وجــاء يــوم 19 مايــس ســنة 1929م، فتمــت الانتخــابات، وتكامــل عقــد النــواب 
يضــم أكثريــة تقدميــة تحمــل مبــادئ فخامــة الســعدوني مشــرع حــزب التقــدم، وهــي صــدق 
النظــر، وصــدق العمــل، وبعــد أن اســتند علــى الأكثريــة الســاحقة في المجلــس، وأنــس 
تلــك الــروح المطمئنــة خــارج المجلــس تقــدم إلى الوجهــة الخارجيــة، ومــن ورائــه صفــوف 
الأمــة المتســاندة، وفي محفظتــه آمالهــا، واســتهل تعاطيــه المفاوضــات بذلــك التصريــح الــذي 
صفــق لــه المعارضــون أكثــر مــن غيرهــم، وعاهــد الله والوطــن علــى الجهــاد والتضحيــة في 
ســبيل البــلاد راجيــاً أن يعــود إلى المجلــس وفي يديــه ربــح العــراق، والحلــق المفصــم مــن 
الاتفاقيتــين الماليــة والعســكرية، وحينئــذ يعــرف العراقيــون بحــق أن الزعيــم هــو الــذي يمــلأ 

يديــه بالأعمــال، لا الــذي يمــلأ فمــه بالأقــوال.

وهنــا يجمــل بي أن أعرفــك كيــف تغضــب النفــوس الكبــيرة، عرفــت فيمــا تقــدم مــن 
هــو عبدالمحســن الهــادئ الوديــع المســالم، وهنــا أعرفــك مــن هــو عبدالمحســن المتصلــب الثائــر، 

ومــن هــو ذلــك البحــر الراكــد الســطح، ولكــن الــبركان في جوفــه يتغيــظ.

 يمكني أن أقول أن الثورة العراقية التي هدأت في القطر لم تهدأ في نفس عبدالمحسن، 
واســتمرت مشــتعلة إلى الليلة التاريخية والســاعة الرهيبة، ولكنه كان ســلمياً بالطبع، ويرى 
علــى نفســه مهــدئًا  الطــرق لقضيتهــم. كان ثائــراً  العراقيــين ضعفــاء، فالســلم أنجــح  أن 

لشــعبه، وإليــك ثلاثــة مناظــر مــن تلــك الشــعلة:
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عند وضع البناء المبارك، والانتخاب للمؤتمر التأسيســي الذي يقرر شــكل الحكومة 
العراقيــة، ويضــع المعاهــدة الأولى مــع بريطانيــا، ويصــادق علــى القانــون الأساســي. ذلــك 
مــن  شــعب  يســتهل  ولم  العراقيــة،  الآمــال  ذهــب  مــن  الــذي صيغــت حلقاتــه  القانــون 
ســوية  منــه  أعلــى  أو  العراقــي  الشــعب  بمســتوى  هــي  الــتي  المتحفــزة  الشــرقية  الشــعوب 
عملــه السياســي، وبنيــان كيانــه بقانــون أساســي يعطيــه أكثــر ممــا أعطــى العراقيــين القانــون 

الأساســي العراقــي.

فشــبك محســن بــك عشــر أناملــه علــى ذلــك الربــح السياســي، وقدمــه للعراقيــين 
بســكينة وهــدوء، ولكــن العــراق كان غــير وادع، ونفســيته غــير مســتقرة، والــرأي العــام 
فيــه ذائــب، والعاصفــة لمــا تركــد، وكانــت فيــه بقــايا زعــازع الحــرب العامــة، وهزاهــز الثــورة، 
دعــايات وتحمســات ســلطت العاطفــة علــى العقــل، فتزعزعــت الثــورة في الصــدور، ودقــت 
ســاعة الخطــر، وحــاذر محســن بــك علــى فــوات الربــح السياســي، وأن يحلــق ذلــك الطائــر 
الميمــون بعدمــا صــاده العــراق، فثــارت نفســه الكبــيرة مجازفــاً بأخطــر المقدمــات اعتمــاداً 

علــى شــرف النتيجــة واثقــاً أن الغايــة تــبرر العمــل.

ومــا كانــت ثورتــه ثــورة شــخص في أمــة، بــل ثــورة أمــة في شــخص، فركــب الموجــة، 
المــوج  بــين  بالســفينة  يزجــي  وجــاء  وإخــلاص،  بمهــارة  الدفــة  وحــرك  العاصفــة،  وجابــه 
والعاصفــة حــى بلــغ مينــاء الســلامة، فحمــد لــه العراقيــون حســن المغبــة، وانقلــب ذلــك 

العنــاد السياســي إلى تمجيــد البطولــة.
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عندمــا مــرت أعــوام أربعــة علــى المعاهــدة العراقيــة البريطانيــة، وجــاء الوقــت المضــروب 
لتجديد النظر، والدخول في مفاوضات جديدة، وكان قد استجمع في وقوفه واختباراته 

آمــالًا جمــة، وآلامــاً عديــدة.

والاقتصاديــة  الإداريــة  الوجهــة  مــن  إليــه  يحتــاج  ومــا  العــراق،  في  مــا  عــرف  لقــد 
التحفــز  مــن  وبلادهــم  وأدمغتهــم  نفوســهم  في  ومــا  الجــيران  إلى  ونظــر  والاجتماعيــة، 

مصــر. وعــن  إيــران،  وعــن  تركيــا،  عــن  فقــرأ  للإصــلاح، 

مهــد الطريــق للســعي، وطــرق باب المفاوضــات بيــده اليســرى، وفي اليمــى مطاليــب 
البــلاد المعتدلــة، طالبــاً بحســن نيــة إرخــاء الكتــاف، وقــد أنصفــه رجــال الإنگليــز المشــتغلون 
معــه في السياســة العراقيــة، ووافقــوه علــى أحقيــة مــا يطالــب، وأنــه قليــل مــن كثــير، ورفعــوا 
المراجــع نظــرت في  تلــك  العاليــة، ولكــن يظهــر أن  موافقتهــم وتقاريرهــم إلى مراجعهــم 
المســألة مــن وجهــة أوســع ممــا نظــر إليهــا في العــراق، فلــم ينظروهــا قضيــة عراقيــة فقــط، 
بــل سياســة واســعة وشــاملة للعــراق وغــيره، ورأت هنــاك ارتباطــات واشــتباكاً بــين سياســة 
العــراق وسياســة غــيره مــن بعــض الأقطــار، فلــم توافــق علــى مطاليــب الســعدوني، رغــم 
الــتي رفعــت مــن رجــال السياســة البريطانيــين المقيمــين في العــراق  المســاعي والتقريــرات 

الموافقــين مبدئيــاً لمحســن بــك.

فلما اســتيأس من المســاعي التي ذهبت مع كل تشــبثاته الوديعة ضياعاً ثارت نفســه 
الكبــيرة، وتغيــض ذلــك البحــر الهــادئ، فــركل الكرســي، وتــرك العــبء لغــيره عســى أن 

ينهــض بــه.
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وكانــت آخــر وأشــد احتدامــاً مــن غيرهــا، والواقــد لهــذه الشــعلة الرهيبــة أمــران طويــلان 
عريضــان جمعتهمــا جملتــان ناريتــان في وصيتــه التاريخيــة، وأشــد مــا كان يهيجــه ضعــف 
التربيــة السياســية في العــراق، وفقــد العــون والمســاعدة وتلــك المعارضــة القارصــة الــتي لا 

يرتضيهــا في الســلوك السياســي للعــراق والعراقيــين.

ثار العراق في عام 1920م للحصول على مبادئه العالية، وثار السعدوني بشخصه 
علــى شــخصه للحصــول علــى تلــك الغايــة الســامية، ولكــن ثــورة الســعدون كانــت أحــر 
وأسمــى، فــإن تلــك الميتــة الحمــراء الــتي اختارهــا أعلــى مــن تلــك الثــورة الحمــراء. إن ثورتــه 
علــى نفســه أحدثــت في القطــر العراقــي ثــورة وديعــة وقــورة حــى كأن روحــه الثائــرة الوديعــة 
توزعــت علــى القطــر كلــه، وأصبــح الشــعب بمثــل زعيمــه الجليــل، فهــو هــزة عميقــة يعلوهــا 
الوقار والرزانة، ولم تكن تلك التضحية بنت ســاعتها، ولكن يظهر أنه ادخرها كمســعى 

أخــير لخدمــة بــلاده، فقــد ســبقتها تأثــرات وتأهبــات.

ومــن اســتعداده لهــا أني دخلــت عليــه قبــل شــهرين تقريبــاً علــى أثــر عودتــه مــن لبنــان، 
وقلــت لــه: )إنــك تعلــم أني دونــت شــيئاً عــن تاريــخ عائلــة آل ســعدون، وإني أعتقــد أن 
تلــك الإمــارة البدويــة لطفهــا الزمــان والأحــوال الاجتماعيــة إلى زعامــة مدنيــة تمثلــت في 
شــخصك، فأنــت مجــدد آل ســعدون، وأبــو زعامتهــم المدنيــة، فأحــب أن تتحفــي بشــيء 

عــن تاريــخ حياتــك(.

فقال لي: )لا توجد في حياتي إلا معجزة واحدة، وستقف عليها بعد موتي(.

فأجفلــي الجــواب، ولكــي تماســكت وابتســمت قائــلًا: )أرى ذلــك بعيــداً إن شــاء 



272

الله(.

فقال: )إني لا أبعد عليك بالوعد، وسيكون ذلك قريباً(.

ومــن علائــم التأثــر العميــق أن الفقيــد العظيــم بعــد عودتــه مــن لبنــان تجــاذب مــع أخيــه 
عبدالكــريم بــك حديــث وفــاة المرحــوم صبيــح نشــأت الــذي تــوفي بالســكتة القلبيــة، فقــال 
لأخيــه عبدالكــريم: )ليتهــا كانــت لي، فمــا بالهــا ذهبــت إلى صبيــح(، فقــال لــه شــقيقه: 
)يومــك بعيــد إن شــاء الله، وحياتــك النافعــة دائمــة(، فقــال: )لا. إني لا أرى لــذة في 
حيــاة لا توصــل إلى اجتنــاء الثمــر، وإني أريــد المــوت المفاجــئ بحيــث انقلــب عــن الكرســي 

جســداً هامــداً(.

ومــن أمــارات العــزم علــى التضحيــة أنــه قبــل الليلــة التاريخيــة بأســبوع تقريبــاً اشــترى 
محفظــة، واختــص بهــا، ولم تكــن مــن لطــف ســيرته البيتيــة وعطفــه الممتــاز علــى عائلتــه 
أن يختــص بمحفظــة دونهــم، أو يقفــل شــيئاً عنهــم، فوضــع أشــياء لم يعلمــوا بهــا في تلــك 
المحفظــة، وقفلهــا، واحتفــظ بالمفتــاح، فاســتغربت عقيلتــه أم العراقيــين)1)، وقالــت: )مــا 

هــذه المحفظــة، ومــا فيهــا؟(.

فأجاب أن: )لا لزوم لكم في هذه المحفظة، ولا بما فيها(.

ولما ألحت في السؤال أجابها متلطفاً: )إن فيها دراهم(.

فقالت: )إننا في حاجة إلى دراهم(.

فقال: )دعوا هذه الدراهم، وأنا سأوافيكم بدراهم غيرها(.

وعنــد عودتــه إلى البيــت ثانيــاً حمــل بعــض الدراهــم، ودفعهــا إلى عقيلتــه، وفي الليلــة 
التاريخيــة أخــرج المفتــاح، وفتــح تلــك المحفظــة الــتي كانــت فيهــا الخرطوشــة الــتي وضعهــا في 

المســدس، وأطلقهــا علــى نفســه.

)1) يلقب الشرقي زوجة عبدالمحسن بأم العراقيين تشبيهاً لها بأم المصريين زوجة سعد زغلول. )مشرف الخزانة(.
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ويظهــر أنــه كان يــوم الاثنــين 11 ت2 ســنة 29م معتزمــاً علــى الثــورة علــى نفســه، 
فقــد كان مســتعراً، وقــد زاده أواراً تلــك الضجــة في مجلــس النــواب، ومــا اشــتملت عليــه 
مــن قــوارص، فاندفــع بذلــك التصريــح الــذي تشــم منــه رائحــة البــارود الــذي انفجــر في 

المســدس، وهــذا تصريحــه:

ســادتي: قــد نقــد بعــض الإخــوان منهــاج الــوزارة، واعتقــدوا أن الحكومــة مســرورة 
ومبتهجــة بهــذا المنهــاج، والحــال أنــه لا يمكــن لأيــة وزارة في هــذه البــلاد أن تكــون مســرورة 

ومبتهجــة. إذ أنهــا دائمــاً معرضــة للتنقيــد بأيــة صــورة كان!

إن الوزارات المختلفة ســعت كلها إلى الحصول على حقوق البلاد، ولكن الظروف 
لم تســاعد، قــد اتهمــي البعــض بأني رجعــت عــن مطاليــبي، واكتفيــت بالتصريــح البريطــاني 
الأخــير، والمطاليــب كانــت تتضمــن كمــا تعلمــون تعديــل الاتفاقيتــين العســكرية والماليــة، 
وأقــرّ هنــا بأن الحكومــة العراقيــة قــد تســاهلت بــكل معــى الكلمــة للحصــول علــى الاتفــاق 
مــع الحليفــة، ولكنهــا لم تتمكــن مــن الحصــول علــى مــا أرادتــه. إنمــا اصطدمــت برفــض 
مطاليبهــا، فمــا وجــدت بعــد ذلــك طريقــاً إلا الاســتقالة، فاســتقلتُ كمــا شــرحت ذلــك 

يومــاً.

ثم أن حليفتنــا المعظمــة صرحــت بقبــول العــراق في عصبــة الأمــم في ســنة 1932م، 
والتصريــح لــه أهميــة عظيمــة. إذ أنــه بدخــول العــراق في عصبــة الأمــم تلغــى جميــع المعاهدات 
والاتفاقيــات، وتعقــد الحكومــة معاهــدة جديــدة علــى أســاس الاســتقلال التــام للعــراق، 
وأقــول لكــم أيضــاً أن السياســة قــد تبدلــت بعــد ذلــك التصريــح، وأصبــح الــوزراء يقومــون 

بــكل مــا جــاء في القانــون الأساســي.

وتســاءل بعــض الإخــوان قائــلًا: إذا لم تــدم وزارة العمــال البريطانيــة، فمــا تكــون 
النتيجــة؟

أنا أقــول أن التصريــح إنمــا هــو وعــد الحكومــة البريطانيــة لا وعــد شــخص، فــإن لم 
تنجــز الحكومــة الإنگليزيــة وعدهــا، فحينئــذ علــى الأمــة العراقيــة أن تقــوم بواجبهــا لتحصــل 
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علــى حقهــا واســتقلالها، لأن هــذا يتحصــل بالقــوة، والقيــام بالواجــب بطريقــة جديــة، لا 
بالأقــوال والاعتراضــات.

أمــا الاتفاقيــة المعقــودة بــين العــراق وإيــران، فهــي اتفــاق وقــتي، وإن إيــران لــن تســتفيد 
فيه من الامتيازات القديمة، وقد سألنا وزارة العدلية في أمر تقديمها إلى المجلس التشريعي، 
فقالــت لا لــزوم لتقــديم الاتفاقيــات المؤقتــة، ولكــن إذا أراد المجلــس أن تقــدم إليــه، فإننــا 

نقدمها.

ثم أن حكومــة حليفتنــا المعظمــة قــد أرادت أن تعطــي العــراق مجــالًا واســعاً ليقــوم 
العامــة بصفتــه حكومــة مســتقلة، ولكــي يدخــل في عصبــة الأمــم في ســنة  بمســؤولياته 
1932م، ويــبرم معاهــدة جديــدة. هــذا الــذي قالتــه الــوزارة، وهــو أمــر ليــس فيــه تبجــح، 

كمــا أن الــوزارة لم تظهــر في حالــة غــير طبيعيــة!

والــذي يدلــك علــى احتدامــه، ويلمســك مبلــغ تأثــره، طلبــه تطبيــق القانــون الداخلــي 
علــى النائــب الــذي تشــاجر مــع رئيــس مجلــس النــواب، فــإن ذلــك الطلــب بعيــد عــن 
تســامح الســعدوني وتســاهله ووداعتــه، ولكنــه صــدر عــن نتيجــة تهيــج شــديد، واحتــدام 
مســتعر، والــذي يدلــك علــى أن جلســة يــوم الاثنــين زادتــه أواراً قولــه إلى بعــض زملائــه 
في الليلــة التاريخيــة: )أرأيــت، أسمعــت مــا قــام بــه المهاجمــون والمعارضــون في البرلمــان؟(، 
فأجابــه الزميــل: )نعــم(، فقــال لــه: )إنمــا مثلــي معكــم مثــل موســى مــع أصحابــه. إذ قالــوا 
لــه )اذهــب أنــت وربــك فقاتــلا إنا ههنــا قاعــدون(. مــاذا أكــون، وأنا وحــدي، وأنتــم مــا 

فيكــم الباســل؟(.

ومــن تأهباتــه أن فقيــد الأمــة وبطــل التاريــخ العراقــي كان في يــوم الأربعــاء 13 ت2 
ســنة 29م في ديــوان رياســة الــوزراء، فدخــل عليــه بعــض رجــال الديــوان مخــبراً عــن ورود 
شــخص محــترم، فقــال لــه: )إني ضيــق الصــدر، أرجــوك أن تعتــذر إليــه(، فأجابــه الموظــف: 
)ألا تضرب له وعداً يزورك فيه(، فقال: )إذا حضرت الديوان غداً، فليأت(، واستغرب 
الموظــف مــن تــردد فخامتــه في حضــور الديــوان غــداً، فقــال: )هــل يجــد صاحــب الفخامــة 
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وعــكاً في مزاجــه، أو أنــه اعتــزم علــى جولــة خــارج العاصمــة(، فأجابــه: )قلــت لــك. إذا 
حضــرت الديــوان، فليــزرني(.

ومنهــا أنــه كان قبيــل الســاعة الرهيبــة في النــادي العراقــي يلعــب البوكــر، فســأله أحــد 
زملائــه: )مــى تدعــو حــزب التقــدم للاجتمــاع؟(، فأجــاب: )إن ذلــك ســيعود إليكــم، 

فمــى مــا أردتم اجتمعتــوا(.

ورجــع بطــل التاريــخ العراقــي في الثالثــة والنصــف ليــلًا مــن النــادي العراقــي إلى بيتــه 
)بيــت الأمــة()1)، وبعــد تبديــل الثيــاب تقــدم إلى مائــدة العشــاء، ولم يتنــاول إلا حبــات 
مــن الفســتق، فخــرج مــن غرفــة الطعــام إلى مكتبــه، وتنــاول القلــم والقرطــاس، وكتــب كتابــه 
التاريخــي إلى ولــده علــي بــك، أو إلى الشــعب العراقــي، وهــو رابــط الجــأش متــوازن القــوى.

وكانــت كريمتــه قريبــة منــه في المكتبــة. ثم أخــرج مسدســاً، وأفــرغ فيــه خراطيــش، وبــدت 
بذعــر،  فأرعبــت كريمتــه، وأحســت  التأثــر، والعــزم الخطــير،  بــوادر  الكــريم  علــى وجهــه 
فهتفــت مذهولــة بأمهــا الحنــون، وســرعان مــا قذفــت أم العراقيــين بنفســها في المكتبــة، 
ففزعــت مــن هــول المشــهد، ومســكت علــى يــده اليســرى، ولكــن المســدس كان بيــده 

اليمــى، وقالــت: )ارحــم أولادك(.

إلا أن بطــل التضحيــة جذبهــا برفــق، مشــيحاً بوجهــه الكــريم عــن منظــر المكتبــة، ومــن 
فيهــا. ذلــك المنظــر المدهــش، متنحيــاً إلى باب ينفــذ إلى البهــو المطــل علــى دجلــة، وبــين 
البــاب والبهــو تمكــن مــن تصويــب المســدس إلى مقتــل مــن مقاتلــه، ودوى ذلــك العيــار 
النــاري الــذي ردد صــداه العــراق، بــل العــالم العــربي، وســيردده التاريــخ الخالــد، وخــرّ ذلــك 

البطــل صريــع الشــهامة والشــرف.

ولم يلفــظ نفســه الأخــير حــى أدركــه معــالي عبدالعزيــز بــك القصــاب، فألفــاه وفيــه 
رمــق، فقــال لــه: )مــاذا صنعــت؟. لقــد هجمــت بيوتنــا(، فــرد عليــه بابتســامة رقيقــة يعرفهــا 
جلاســه وخلطــاؤه، وفــزع معــالي القصــاب إلى الهاتــف يعــج بالأطبــاء ويســتنجدهم، ولكــن 

)1) تشبيه آخر من المؤلف لعبدالمحسن بسعد زغلول الذي كان بيته يلقب ببيت الأمة. )مشرف الخزانة(.
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حــم القضــاء، وسمــت تلــك الــروح مرفرفــة بجناحــي الشــهامة والنبــل والمقــدس.

وفي هــذا المشــهد التاريخــي، ومــا فيــه مــن روعــة وجــلال ورهبــة وشــرف وإرادة ســامية 
وتضحيــة وآمــال أمــة وآلامهــا، وتنــزي قلــوب، ورفيــف أرواح، وذلــك الــدم الزاكــي الناطــف 
الــذي كتــب الكتــاب الأحمــر للقضيــة العراقيــة يقــرأه الجيــل العراقــي اليــوم، والأجيــال المقبلــة، 

ثلاثــة عناويــن ارتســمت بوضــوح علــى ذلــك اللــوح الســامي.
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العنوان الأول

الشــرف  مــن  منــه تحمــل  لفظــة  الــذي كل  التاريخــي  الســجل  أو  الغاليــة،  الوصيــة 
معــى. ألــف  الموقــر،  والبعــث  السياســي  والمنطــق  البــار  والحنــو  والإخــلاص 

وصية عبدالمحسن السعدون بخط يده، وهي باللغة التركية
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العنوان الثاني

الخواطــر ومجــال الآمــال والآلام بــين المســدس المملــوء ناراً، وبــين القلــب المفعــم بــكل 
خاطر جليل، ويد تلك العقيلة الشريفة المرتعشة، فلله ذلك المجال بين المسدس والقلب 
في تلــك الثانيــة المملــوءة بالمدهشــات، ومــا فيــه مــن عــزم وحســرة وألم ولــذة، وتاريــخ أمــة 
يعــبر بلمحــة بصــر، ورفــع ســتار، وإســدال ســتار، وتفكيــك رمــوز، وحــل معقــدات بســاعة 
حــارة، وعيــار حــار، وقلــب حــار. عمليــة تمــت في أقــل مــن ثانيــة، ولكنهــا اســتجمعت 

تاريــخ بــلاد، وســجل شــعب.
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العنوان الثالث

تلــك الابتســامة الأخــيرة فمــا أغلاهــا، ومــا أعلــى مــا فيهــا مــن رمــز. بطــل العــراق 
يتلقى الموت باسماً. فتّش كل الابتســامات اللذاعة، واســتعرض ابتســامة الحب الشــريف، 
والعشــق المقــدس، وابتســامة الظافــر يتــذوق لــذاذة ظفــره، وابتســامة الوالــد البــار في وجــوه 
ذويــه المرتاعــين، وابتســامة الأمــين، وقــد ســلم أمانتــه بعــد الخــوف عليهــا والوجــل، وابتســامة 
الحمــراء،  الجــرح  وابتســامة  القلــوب  وهلعــت  الأمــر،  اعصوصــب  وقــد  الباســل،  البطــل 

وابتســامة الخاشــع المتلــذذ بألم الواجــب.

فتــش كل الابتســامات الوديعــة الوقــورة لا تــرى أسمــى، ولا أنبــل مــن ابتســامة بطــل 
العــراق الأخــيرة، ومــا هــي ابتســامة، ولكنهــا الــروح النشــيطة تتقلــص مــن ذلــك البــدن 
الــذي أتعبــه الواجــب، وكــدّه الشــرف في ســحابة عمــر مملــوء بالمآثــر الخالــدة. مــا هــي 

ابتســامة، ولكنهــا ســر عبدالمحســن بــك الســكوت يبــوح بــه في آخــر ســاعة.

إن ســر العظمــة في الســعدوني هــو الــذي جعلــه محترمــاً في كل النفــوس، فأهــم عناصــر 
زعامتــه احــترام كل عراقــي لذلــك الســر الكامــن في أخلاقــه ومواهبــه، وهــو الــذي هــز حــى 
الحجــر العراقــي تلــك الهــزة العنيفــة لفقــده، فمــن أراد أن يقتــص أثــره، ويشــغل ذلــك الفــراغ 
الــذي تركــه، فليبحــث في أخــلاق الســعدوني ومــزاياه عــن ســر تلــك العظمــة الــتي جعلتــه 
ناقعــاً في قلــوب النــاس، وكانــت الأمــة تخافــه احترامــاً وإخلاصــاً. أمــا غــيره فيحترمــه النــاس 

خوفاً.

أنا لا أظــن ذلــك الســر في زعامتــه التاريخيــة، ولا في عروبتــه المحضــة، ولا في وداعتــه 
الجذابــة، ولا في طيبتــه ومســالمته، ولا في جلــده ومصابرتــه، ولا في تســامحه وتســاهله، ولا 
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في شــهامة نفســه ونخوتــه العاليــة، ولا في صراحتــه ومضائــه، ولكــن بيــت ذلــك الســر في 
إخلاصــه ونزاهــة ضمــيره. نعــم في ضمــير الســعدوني الطاهــر ذلــك الســر، وتلــك الموهبــة 
العلويــة، فرجــال الضمائــر الطيبــة هــم الرابحــون، ولــو لم يتــاح لهــم إلا ســاعة واحــدة مــن 
العمــر كلــه لإبــراز ضمائرهــم لكانــت كافيــة لتشــريف العمــر كلــه، بــل وتعظيمــه في عمــر 

التاريــخ.

انتهــى محســن بــك بإبــداء ذلــك الســر في تلــك الابتســامة، ولكــن ابتــدأت الأمــة 
العراقيــة بتلــك النهايــة المجيــدة.

راح الدور الشخصي، وجاء الدور الاجتماعي الرهيب.
مـــــــروعـــــــاً أزال  ولا  ــــس  ــ ــي ــ ــمــ ــ الخــ وجــــــــــــل الــــــــــفــــــــــؤاد لــــــكــــــل يــــــــــــوم خمـــيـــسيـــــــــــوم 

أصبحــت الأمــة يــوم الخميــس، وفوجئــت بذهــول ودهشــة مــن النبــأ المريــع، فجفلــت 
مذعــورة منكمشــة مــن هــول الخــبر، وعظــم وقعــه ورنتــه، فوقــف نبــض كل قلــب، وكانــت 
فــترة عامــة في دم النــاس، وأن العاصفــة خشــعت لجــلال الحــادث خشــوعاً عامــاَ، ومــا 
انتشــر )ملحــق العــالم العــربي( إلا ونفــخ في النــاس ناراً كاويــة، وكأن حــرارة تلــك الطلقــة 
خالطــت دم كل قــارئ وســامع، وأودعــت في عمــق نفســه دوي ذلــك المســدس الرهيــب، 
فانتفضــت الأمــة انتفــاض المحمــوم مــن سمــاع فقــرات الوصيــة التاريخيــة، وأثــرت لغــة الــدم 
النبيــل في النــاس أمــضّ أثــر، فــكأن دم الســعدوني الشــريف يتحــدث إلى النــاس بلغــة 
يفهمهــا الــدم الجــاري في العــروق، وكأن تلــك القطــرات المنتثــرة توزعــت حرارتهــا علــى دم 
الشــعب الجــاري في عروقــه، وحقــاً كأن تلــك الوصيــة التاريخيــة معنونــة بالأثــر القائــل )مــا 
يخــرج مــن القلــب يمضــي إلى القلــب(، فقــد خرجــت هــذه الوصيــة التاريخيــة مــن قلــب 

الســعدوني الطاهــر، ومضــت إلى قلــب كل عراقــي بحــرارة ماضــة.

لقــد كنــت تــرى كل قــارئ مطبوعــاً بطابــع التأثــر النفســي يقــرأ وهــو مخطــوف اللــون. 
واجــف القلــب. متهــدج الصــوت. تقاطــع ألفــاظ قراءتــه قطــرات دموعــه.
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إن تلــك الوصيــة هــي الدفقــة الأولى للــدم الحــار الــذي تدفــع مــن الجــرح. إن تلــك 
الوصيــة الجليلــة جــددت العــراق، وأعــادت تاريخــه المجيــد.

نعــم، فقــد جــدت الحــال، وســارت القضيــة العراقيــة ســيراً حقيقيــاً، واســتهلت تضحيــة 
البطــل الباســل ديــوان العمــل الجــدي، وقــد كنــت في نفســي آســفاً علــى القضيــة حانقــاً 
علــى العراقيــين لقلــة العمــل الجــدي. إذ أن كل تاريــخ مجيــد، وبنيــان أمــة لا يكــون إلا 
بتضحيــات ومفــاداة، ومــن بعــد عــام 1920م اكتســبت الجمــرة رمــاداً، وخــارت العزائــم، 
وتطلعــت القضــايا الشــخصية، وانــزوت القضيــة العامــة، وبقيــت مســألة العــراق مقطومــة 
بخــلاف قضــايا الشــعوب المتوثبــة، فــإن درجــة الحــرارة تتصاعــد فيهــا مــع الزمــان، والمســاعي 
تتكامــل يوميــاً، والجهــود تتلاحــق، ولكــن الســاعة الأخــيرة للســعدوني بــك هــزت الأمــة هــزاً 
عنيفــاً عميقــاً، واســتهلت بالتضحيــة الباســلة ديــوان العمــل الجــدي، والآن فالرجــاء مــلء 

نفســي، والنجــاح ألمســه لمســاً.
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موكب التشييع أو محشر الأمة

ــرٌ ــشــ ــــت، ونـــــصـــــفٌ بـــلـــقـــعُنـــــصـــــفـــــان بــــــــــغــــــــــدادٌ، فـــــنـــــصـــــفٌ محــ ــضّـ ــ ــتـ ــ ســــاحــــاتــــه اكـ

بالســواد  مجللتــان  ورقتــان  معهــا  وطلعــت  إلا  المــروع،  الخميــس  شمــس  طلعــت  مــا 
تخاطفهمــا النــاس، فلــم أر أحــداً إلا وإحــدى الورقتــين مرفرفــة ذعــراً واندهاشــاً بيــده، فــكأن 
النــاس مســكوا علــى قلوبهــم المذعــورة بأيديهــم ورقــة منشــور جريــدة )العــالم العــربي( الــتي 
كانــت تنفــخ في النــاس ناراً، وورقــة منهــاج مراســيم تشــييع جثمــان فقيــد الأمــة الــتي أذاعتــه 
الحكومــة، وســرعان مــا أغلقــت العاصمــة أســواقها، وأخلــت دورهــا، وعطلــت مدارســها، 

وصــدرت الإرادة المطاعــة بتعطيــل الدواويــن والدوائــر.

الجمهــور  ســيل  تدافــع  هــو  واحــد  عمــل  إلا  وارتيــاح،  بذهــول  عمــل  ووقــف كل 
الكئيــب إلى اتجــاه دار الفقيــد العظيــم، ونكــس العلــم العراقــي الخافــق حــزنًا، وشــاركت 
الدول الأجنبية الحكومة العراقية، وشــعور الأمة في إظهار شــعور الحزن، وشــعار الأســى، 

فنكــس الــوزراء المفوضــون والممثلــون السياســيون والقناصــل أعــلام دولهــم.

عــج الشــعب فازعــاً إلى الطــرق المؤديــة إلى دار الفقيــد، وإلى الحضــرة الگيلانيــة الــتي 
تقــرر أن تكــون المقــر الأخــير لبطــل العــراق، فكانــت الحفلــة تــدل علــى شــعور حــار، وأســى 

عميق.

جمهــور لا يقــل عــن 200,000 نســمة، نظمــه الخشــوع، وعلتــه الســكينة، ورتبتــه 
الوطنيــة الصادقــة ليــس فيــه جلبــة إلا صدحــات الموســيقى الحزينــة، وصفــير الحســرات 
الحــارة، وحســيس نبضــات القلــوب الواجفــة، وســح قطــرات الدمــوع، وقــد قــام المحامــون، 
وهــم في طليعــة الموكــب المهيــب أحســن قيــام، وهكــذا تألــف الموكــب: رجــال الجيــش 
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فرســانًا ومشــاة منكســة البنــادق وضباطهــم، والشــرطة وقــد اصطفــوا سماطــين علــى جوانــب 
وعليهــم  الطريــق،  حافــتي  علــى  المــدارس  وطلبــة  العاصمــة  واصطفــت كشــافة  الطريــق، 

شــارات الحــداد، ويحملــون الأعــلام الســود مكتــوب عليهــا آيات الوطنيــة المفجوعــة.

وكانــت الســاحات المجــاورة لــدار الفقيــد، والــتي كانــت مجــاورة للشــارع الكبــير الغــاص 
بالمشــيعين، وطبقــات الــدور، وشــرفات المنــازل تعــج عجيجــاً، وفي تمــام الســاعة الثانيــة 
والنصــف بعــد الظهــر تعالــت أصــوات البــكاء إيــذانًا بتشــييع البطــل، فخــرج النعــش محمــولًا 
علــى مدفــع، وقــد جلــل بالرايــة العراقيــة الــتي شــاركت العراقيــين، واحتضنــت الفقيــد الجليــل 

الــذي فداهــا بتلــك التضحيــة الخالــدة، وضمــت الصــدر الــذي قــد ضمهــا.

وتقــدم الموكــب فرســان الشــرطة، وفي طليعتهــم معــاون الشــرطة العــام، فوحــدات مــن 
الجيــش العراقــي تمثلــه تمثيــلًا كاد أن يكــون تامــاً. ثم موســيقى الجيــش، وحــف بنعــش الفقيــد 
وكيــل القائــد العــام، ومديــر الشــرطة العــام، وآمــر منطقــة بغــداد، ومديــر شــرطة بغــداد، 
وأقــرباء الفقيــد، ورؤســاء الديــن مــن العلمــاء الأعــلام، وتلاهــم حضــرة صاحــب الســمو 
الملكي الأمير غازي المحبوب ممثل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، وسار وراء سموه 
أركان البلاط الملكي ملكيين وعسكريين، وسار بعدهم فخامة العميد البريطاني السامي 
بالوكالــة، وأركان دار الاعتمــاد البريطــاني، فرئيســا مجلــس الأعيــان والنــواب، فأصحــاب 
المعــالي الــوزراء، فجنــاب قائــد ســلاح الطــيران العــام، وأركان حربــه، فالــوزراء المفوضــون، 
والممثلــون السياســيون والقناصــل والأعيــان والنــواب، فالمستشــارون وكبــار موظفــي الدولــة، 
فأمــراء الجيــش العراقــي، وضبــاط الشــرطة، وتلامــذة المدرســة الحربيــة، فأعيــان العاصمــة، 
وأشــراف الأقاليــم والنواحــي المجــاورة للعاصمــة، وبقيــة العلمــاء ورجــال الديــن، وأعضــاء 
مجالــس إدارة اللــواء والبلديــة وغرفــة التجــارة، فأعيــان الجاليــات الأجنبيــة، فممثلــو النقــابات 
والمهــن، ورجــال الصحافــة والمحامــون والأطبــاء، وأصحــاب المهــن الأخــرى الحــرة، فعــدد 
غفــير كبــير جــداً مــن ســائر الطبقــات، وكانــت ثلــة مــن الشــرطة في مؤخــرة موكــب الجنــازة 

الــذي لم تكــن العــين تدركــه.

ولمــا بلــغ النعــش العطفــة المؤديــة مــن الشــارع العــام إلى الشــارع المــؤدي إلى الحضــرة 
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الگيلانيــة أوقــف حضــرات المحامــين عربــة النعــش. ثم حملــوا نعــش صريــع الوطنيــة الخالــدة 
علــى أعناقهــم بالتنــاوب بــين البــكاء والعويــل، حــى بلغــوا باب الحضــرة الخارجــي، فأنزلــوا 
النعش، وأدخلوه ســاحة الحضرة حيث احتشــدت الجموع، ووقف الشــيخ زامل آل مناع 
أحــد نــواب المنتفــق ومــن كبــار رجالهــم مؤبنــاً، فألقــى خطبــة حماســية، وألقــى حضــرة عبــدالله 
بــك ثنيــان نيابــة عــن المحامــين خطبــة بليغــة، قــال فيهــا: )أيهــا الراحــل العظيــم عبدالمحســن 
بــك الســعدون. إن مجازفتــك بحياتــك في ســبيل وطنــك وبــلادك لهــي الشــاهد العــدل، 

والدليــل القاطــع أنــك رجــل عظيــم، فنــم بســلام، فأنــت في ذمــة الله والتاريــخ(.

وصلــي علــى نعــش الفقيــد، وعــاد حضــرات المحامــين، فحملــوا جثمــان الفقيــد إلى 
حيــث ووري بالبــكاء والعويــل، وبــين طلقــات المدفعيــة الــتي أطلقــت إجــلالًا وتعظيمــاً 

للراقــد.
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الكتاب الأحمر للقضية العراقية أو 
الوصية التاريخية

ولدي وعيي ومستندي علي:

أعــف عــي لمــا ارتكبتــه مــن جنايــة، لأني ســئمت هــذه الحيــاة الــتي لم أجــد فيهــا لــذة 
وذوقــاً وشــرفاً. الأمــة تنتظــر الخدمــة. الإنگليــز لا يوافقــون.

عــن  العراقيــون طــلاب الاســتقلال ضعفــاء عاجــزون، وبعيــدون  ليــس لي ظهــير، 
أمثــالي. النامــوس  أرباب  تقديــر نصائــح  عــن  الاســتقلال، وهــم عاجــزون 

يظنــون أني خائــن للوطــن، وعبــد للإنگليــز. مــا أعظــم هــذه المصيبــة. أنا الفدائــي 
الأشــد إخلاصــاً لوطــي، قــد كابــدت أنــواع الاحتقــارات، وتحملــت المــذلات، مخلصــاً في 

ســبيل هــذه البقعــة المباركــة الــتي عــاش فيهــا آبائــي وأجــدادي مرفهــين.

ولدي، نصيحتي الأخيرة لك هي:

1- أن ترحــم إخوتــك الصغــار الذيــن ســيبقون يتامــى، )وتحــترم والدتــك(، وتخلــص 
لوطنــك.

2- أن تخلص للملك فيصل وذريته إخلاصاً مطلقاً

أعفي يا ولدي علي.

13 -11 -29م
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عبدالمحسن السعدون

وقــد وقــع في ذيــل الكتــاب كل مــن: فخامــة ياســين الهاشمــي، وفخامــة ناجــي باشــا 
الســويدي، ومعــالي خالــد بــك، ومعــالي عبدالعزيــز بــك القصــاب، وســعادة جميــل بــك 
المدفعــي متصــرف لــواء بغــداد، وســعادة محمــد ســليم بــك مديــر الشــرطة العــام، الذيــن 
حضــروا إلى دار الفقيــد علــى إثــر وقــوع الفاجعــة، شــاهدين علــى أن هــذا الكتــاب وجــد 
علــى منضــدة الزعيــم الراحــل في مكتبتــه الخاصــة، وهــو مكتــوب بخــط الراحــل العظيــم.
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مأتم الأمة وحداد البلاد

شمــل الحــزن العاصمــة، وكانــت مدينــة بغــداد مأتمــاً عامــاً في كل ســحابة يــوم الخميــس 
وليلــة الجمعــة، فمــا بيــت لم تقــم فيــه ثاكل، ولا قلــب لم يشــترك في الجــرح، وبــدت شــارات 
الحــداد، فكانــت في النهــار غلــق الأســواق، وتعطيــل الأعمــال، ورفــع الأعــلام الســود علــى 
المقاهــي والحوانيــت، ورفعــت كل مدرســة علمــاً أســود كتبــت عليــه عبــارة تــدل علــى حــزن 
عميــق، وكانــت في الليــل وحشــة وســكون، فقــد ســكنت تلــك المعــازف، وخــرس الحاكــي، 
وســدت دور اللهــو ومســارح الرقــص والتمثيــل والســينما حــداداً، ولم تشــاهد بغــداد ليلــة 
خرســاء موحشــة مثــل تلــك الليلــة، وصــدرت الإرادة الملكيــة المطاعــة بتعطيــل جميــع الدوائــر 
الرسميــة في يــوم الخميــس، وأصــدرت وزارة الداخليــة أمــراً بتنكيــس العلــم العراقــي المحبــوب 

في كل دوائــر القطــر العراقــي حــداداً.

وأقيــم مــأتم رسمــي في ديــوان فخامــة رئاســة الــوزراء، فقــد صــدر بــلاغ رسمــي جــاء 
فيــه: )ابتــداء مــن يــوم الســبت 16 تشــرين الثــاني إلى يــوم 18 تشــرين الثــاني ســيفتح دفــتر 
خــاص في ديــوان رياســة الــوزراء لتســجيل أسمــاء الــذوات الذيــن ســيقومون بواجــب التعزيــة 

للحكومــة(، وجلــل ديــوان رئاســة الــوزراء بالســواد ثلاثــة أيام.

أمــا بيــت فقيــد البــلاد، فقــد أصبــح بيــت الأمــة العراقيــة يتمــوج بالشــعب العراقــي 
المفجــوع، وقــد اخضلــت حجارتــه بالدمــوع، ومســحت أركانــه بالقلــوب الحزينــة، وعقــد 

حــزب التقــدم جلســة كئيبــة في عصــر الجمعــة، وأعلــن الحــداد.

وفي يــوم الســبت عقــد مجلــس النــواب جلســة حــداد مهيبــة، فلــم تكــن تــرى في المجلــس 
غــير شــارات الحــداد، ولم تســمع إلا أصــوات البــكاء، وكان مقــام الرئاســة ومقاعــد الــوزراء 
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مجللــة بالســواد، وقــد نصــب رســم الفقيــد العظيــم في المحــل الــذي كان يجلــس فيــه المرحــوم، 
وقــد أحيــط الرســم المبــارك بشــارات الحــداد وأكاليــل الزهــور.

وفي الســاعة المضروبــة فتحــت الجلســة، فتعالــت أصــوات البــكاء والعويــل في جميــع 
صفــوف النــواب، وشــرفة المســتمعين، بحيــث إن المجلــس اهتــز اهتــزازاً، وتقــرر أن يقــف 
النــواب وقفــة الحــداد، فوقــف الجميــع »النــواب والمســتمعون« حــداداً في ســكوت عميــق، 

وانتهــت الجلســة.

وصــدرت الإرادة الجليلــة بإســناد رئاســة الــوزراء إلى فخامــة ناجــي باشــا الســويدي، 
وجــرت حفلــة اســتيزار صامتــة وباكيــة، ورغــب صاحــب الجلالــة بمناســبة الفاجعــة أن تتلــى 
الإرادة بــدون مراســيم، وقــرر الــوزراء أن لا يقبلــوا التبريــكات، وأن يــزوروا ضريــح الفقيــد 

العظيــم بعــد تــلاوة الإرادة.

وهكــذا توجهــوا تــواً إلى مقــر الفقيــد، وكان أعضــاء حــزب التقــدم ومعظــم النــواب مــن 
الأحــزاب مجتمعــين، وبعــد قــراءة الفاتحــة تقــدم فخامــة ناجــي باشــا إلى الضريــح الكــريم، 
والدمــوع منهمــرة، والزفــرات تــكاد تقطــع عليــه الــكلام، وفــاه بمــا خلصتــه جريــدة العــالم 

العــربي:

)أيهــا الراحــل الكــريم. أتقــدم إلى ضريحــك العزيــز. أتقــدم أنا ورفاقــي الذيــن كانــوا 
يحيطــون بــك إحاطــة الهالــة بالقمــر، وهــا هــم يحيطــون الآن بــك:

الـــــــــواســـــــــطـــــــــةمـــــــــثـــــــــل نجـــــــــــــــــــــــومٍ فــــــــــــقــــــــــــدت بـــــــــدرهـــــــــا فـــــــــقـــــــــد  أو كــــــــــنــــــــــظــــــــــامٍ 

وقلوبهــم كســيرة تخفــق حــزنًا علــى مــا أصابهــم بفقــد رئيســهم الأعظــم، وأنا وإياهــم 
نقســم علــى ضريحــك الطاهــر بأننــا ســنضع تضحيتــك العظمــى نصــب أعيننــا لتكــون لنــا 
منــاراً نســتهدي بــه في ســبيل المبــادي الســامية الــتي ضحيــت نفســك مــن أجلهــا، فنــم 

مســتريحاً. إنــك ســتحيا وتحيــا مبادئــك.
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وفود الجهات وحملة الأكاليل

لم يكتــف الشــعب العراقــي النجيــب أن أمطــر العاصمــة بوابــل البرقيــات الناريــة حــزنًا 
البــلاد وعرضهــا، وناحــت منابــر مدنــه وحواضــره بطــل  المــآتم في طــول  وجفلــة، وأقــام 
التضحية، ولكن مدنه المهمة جعلت توفد الوفود للطواف بضريح الفقيد العظيم يحملون 
الأكاليــل، وأول مــا جــاء وفــد كربــلاء يحمــل إكليــلًا باســم لــواء كربــلاء، وآخــر وفــد كان 
وفــد الموصــل الــذي حمــل إكليــلًا باســم الموصــل، وإكليــلًا باســم محامــين الموصــل، وفاضــت 

رجــال الوفــد بالخطــب المفجعــة الــتي ســنثبت بعضهــا تحــت عنــوان )منــبر الســعدون(.
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اجتماع المحامين ومقرراتهم

اجتمــع محامــو العاصمــة اجتماعــاً وطنيــاً حــاراً وكئيبــاً، وبعــد البــكاء، ونــدب الفقيــد 
العظيــم انتخبــوا »لجنــة تخليــد ذكــرى الســعدون«، وأقــرّت اللجنــة:

1- إقامة حفلة تأبينية في يوم الأربعين.

2- تسمية الشارع المؤدي إلى بيت الفقيد باسم »شارع السعدون«.

القســم  يكــون  أن  علــى  الفقيــد،  دار  اســتملاك  في  الحكومــة  لــدى  الســعي   -3
الخارجــي بيتــاً للأمــة، والداخلــي لســكى عائلــة الفقيــد، ومراجعــة الحكومــة لتخصيــص 

راتــب ممتــاز لعائلــة الفقيــد.

4- الســعي لــدى العائلــة في الاحتفــاظ بملابــس الفقيــد، ومــا اســتعمله مــن الأدوات 
حــين وقــوع الحادثــة، وتحريــر الوصيــة التاريخيــة لتكــون ميثاقــاً وطنيــاً.

5- السعي في جمع تبرعات من كافة العراقيين لإقامة تمثال للفقيد العظيم.

وتوالــت اجتماعــات اللجنــة، وثابــرت علــى أعمالهــا متأثــرة بألم الحــزن، ولــذة الجهــاد 
الوطــي.
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الاجتماع التأبيني في حزب التقدم

مــا كاد نــواب حــزب التقــدم يدخلــون بنايتــه حــى فاضــت مآقيهــم بالدمــوع، وارتفــع 
العويــل والبــكاء والنحيــب، فكانــت ســاعة مشــهودة تتفتــت لمرآهــا الأكبــاد، وبعــد مــدة 
هــدأ بعــض هــذا الاضطــراب الشــامل، وبــدئ بتــلاوة الفاتحــة تتخللهــا الحســرات علــى فقيــد 

البــلاد الأعظــم، وعميدهــا الجليــل.

ثم دخلــوا القاعــة العامــة، فلبثــوا خمــس دقائــق وقوفــاً صامتــين حــداداً علــى الراحــل 
العظيــم، وأعقــب ذلــك أن نهــض نائــب الحلــة الســيد أحمــد أفنــدي الــراوي، فأبــّن الراحــل 
الحــزب علــى  القلــوب، وقــد حــث  بعبــارات مؤثــرة كانــت تخفــق عنــد سماعهــا  الكــريم 
التمســك بمبادئــه حــى النفــس الأخــير، وأن تكــون وصيتــه لولــده العزيــز منهجــاً للحــزب 

الموقــر.

ثم أعقبــه خــير الديــن العمــري، وأبــّن الفقيــد بكلمــات تنــم عــن عاطفــة مشــتعلة، وممــا 
قالــه: )إن عبدالمحســن الســعدون وضــع الحجــر العتيــد للاســتقلال العراقــي الحقيقــي بإهراقــه 
دمــه الزكــي علــى بنــاء الاســتقلال(. ثم قــال بـــ )أن روح الفقيــد تتلــو علــيّ الآيــة الكريمــة 
القائلــة: ]ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتــل انقلبتــم علــى 

أعقابكــم[ فهــل أنتــم ســامعون(، فضــج الحــزب مؤيــداً مبــادئ الزعيــم الراحــل.

ثم نهــض معــالي ناجــي باشــا الســويدي، والعــبرات تــكاد تخنــق صوتــه، فأطــرى علــى 
الفقيــد المغفــور لــه بمــا يســتحقه مــن التبجيــل والتعظيــم، وعاهــد الحــزب علــى اتبــاع ســنته 
ومبادئــه، وممــا قالــه: )إن العظمــاء لا يؤبنــون داخــل البنــايات، ولا يذكــرون في قاعــات 

الأحــزاب فحســب، وإنمــا الســير علــى مناهجهــم فيــه أعظــم ذكــرى وتأبــين للعظمــاء(.
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وتــلاه فخامــة ياســين باشــا الهاشمــي، فتكلــم بأســلوب مؤثــر بليــغ قائــلًا: )إنــي جئــت 
هنــا كصديــق لأعزيكــم بفقــدان رئيســكم الجليــل، ولأظهــر مــا في قلــبي مــن العواطــف نحــو 
الفقيــد العظيــم الــذي أحــدث بفقدانــه فراغــاً لا يمــلأ إلى ســنين عديــدة(. ثم شــرح مــزاياه، 
واعتــذر عمــا جــرى لــه مــن المخالفــات للزعيــم الجليــل، وقــال: )إني أريــد أن أســتميحكم 
المســيء(. ثم وصــف  هــو  المخلــص، ومــن  هــو  مــن  بعــد أن أظهــر  عمــا مضــى  عفــواً 
المــزايا الســامية والصفــات العاليــة الــتي جبــل عليهــا الفقيــد العظيــم، ومــن متانــة الأخــلاق 
العــراق  بــه زعيمــاً عظيمــاً، وأن الخســارة لا تخــص  فقــدت  قــد  البــلاد  ومحاســنها، وأن 

فحســب، بــل الشــرق والعالمــين الإســلامي والعــربي قاطبــة.

وفي الختــام أوصــى الحــزب بالتضامــن، وبالتجنــب مــن كل مــا يــؤول إلى الانشــقاق. 
ثم حــذر الحــزب أن يقــع في هــوة الانشــقاق لئــلا يصبــح فريســة للغــير، وإذا وقــع ذلــك 

فســيكون أول المفترســين لــه، وســلم وخــرج.

بــك  النقيــب، وعبدالــرزاق  بــك  الديــن  مــن نائــب ديالى عــز  بعــده كل  ثم نهــض 
الأزري، فعــددوا أيادي الفقيــد العظيــم الغــرّ، ومســاعيه البيضــاء في ســبيل إعــلاء شــأن 
هــذه الأمــة، ونيــل مقاصدهــا الســامية، وانــبرى بعــد ذلــك خطيبــاً الحــاج عبدالمحســن جلــبي 
شــلاش، فأبــّن الراحــل الأعظــم بعبــارات بليغــة، وتكلــم معظــم نــواب الحــزب بعبــارات كانــوا 
يخرجونهــا قطعــاً مــن أفئدتهــم الكليمــة، وقــرروا إرســال برقيــة مفعمــة بالشــعور الســامي إلى 

أخ الفقيــد ونجلــه، وأن يكتــب كتــابًا بالمعــى نفســه إلى حرمــه المصــون.
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الحفلة البرلمانية التأبينية الكبرى للفقيد 
العظيم

1- هيئة المجلس النيابي الحزينة المهيبة:

في هــذه الجلســة أيضــاً كان القمــاش الأســود مجلــلًا منصــة مقــام الرئاســة ومنضدتــه، 
ومقاعــد الــوزراء ومناضدهــم، وقــد أخلاهــا الــوزراء، وتفرقــوا في صفــوف النــواب، ولم يبــق 
في المحــل الــوزاري ســوى رســم المغفــور لــه الرئيــس العظيــم المحبــوب عبدالمحســن الســعدون، 
فــكان ذياك الرســم الكبــير الكــريم قائمــاً في محــل صاحبــه، ومحتاطــاً بإكليــل فخــم مــن 
الزهــور النضــيرة المختلفــة الألــوان، وملقيــاً علــى أعضــاء المجلــس تلــك النظــرات النافــذة إلى 

القلــوب تنشــئ فيهــا الهيبــة والــولاء للمضحــي بحياتــه وبنفســه لإســعاد الوطــن المفــدى!

وكانــت عواطــف الحــزن العميــق والألم الشــديد، بارزة مــن نفــوس الجميــع، ومتجليــة 
في وجوههــم وحركاتهــم وســكناتهم.

2- فتح الجلسة:

فتحــت الجلســة النيابيــة التأبينيــة في الســاعة التاســعة مــن صبــاح أمــس، وحضرهــا 
جميع النواب الحاضرين في بغداد، كما أن شــرفات المســتمعين كانت غاصة بالناس، وفي 
مقدمتهــم حضــرات إخــوان الفقيــد العظيــم، ورأينــا كذلــك في مقدمــة المســتمعين ســعادة 
مصطفــى مخلــوف بــك قنصــل مصــر الشــقيقة حاضــراً، مشــاطراً العراقيــين ألمهــم الشــديد.

وأخذ توفيق الســويدي رئيس المجلس يعلن ما ورد على المجلس من الخارج والداخل 
مــن برقيــات ورســائل التعزيــة، وذكــر أن ســعادة قنصــل فرنســا زار هــو وأركان القنصليــة 
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مقــام الرئاســة، وقــدم إلى مجلــس الأمــة تعازيــه.

ثم نادى الرئيــس أن منهــاج الجلســة منحصــر في تأبــين فقيــد الوطــن العظيــم، وقــال: 
)أن الذيــن طلبــوا الــكلام 24 نائبــاً، فليتكلــم رئيــس الــوزراء(.

فتكلــم رئيــس الــوزراء والخطبــاء الآخــرون كمــا ســيأتي بيانــه، وعنــد انتهــاء الخطــب 
اقــترح ســلمان الــبراك )نائــب الحلــة( علــى النــواب أن يقدمــوا التبرعــات الســخية متســابقين 
إلى تخليــد ذكــرى الرئيــس الأعظــم بنصــب تمثــال عظيــم لــه، وصــاح الــبراك: )أتــبرع أنا بألــف 

ربيــة، وأرجــو إخــواني النــواب والــوزراء والأعيــان أن يتســابقوا في التــبرع(!

ثم تليــت الاقتراحــات الــتي قدمهــا النــواب رؤوف ألــوس، خــير الديــن الدفــتري، الســيد 
مهــدي، جميــل الــراوي، وغيرهــم، فعرضهــا الرئيــس علــى المجلــس، وهــذه خلاصتهــا:

الأســرة  إلى  تعزيــة  وكتــاب  الفقيــد،  نجــل  بــك  علــي  إلى  تعزيــة  برقيــة  إرســال   -1
الســعدونية.

2- الطلــب مــن الحكومــة أن تقــدم إلى المجلــس الاقتراحــات المناســبة لتخليــد ذكــرى 
الفقيــد، ولمؤاســاة عائلتــه، وإعطائهــا مخصصــات فــوق العــادة.

فصــرح رئيــس الــوزراء أن رجــال الحكومــة قــد تذاكــروا في الموضــوع بعــد حفلــة الدفــن، 
الجليلــة،  الفقيــد  لعائلــة  مــن الخدمــات  مــا يجــب  بتقــديم  القيــام بالواجــب  لــزوم  وقــرروا 
والصــرف الــلازم لتخليــد الذكــرى، ومــن جملتهــا تقــديم راتــب خــاص للعائلــة، وتســمية محلــة 
مشــروع المنــازل باسمــه، وغــير ذلــك، وعندمــا تألفــت الــوزارة طلبــت مــن الــوزراء إعــداد مــا 
يلــزم لوضــع قانــون خــاص بهــذا كلــه، فــأنا أرحــب بهــذه الاقتراحــات، وأطلــب إحالتهــا إلى 

الحكومــة، فوافــق المجلــس باتفــاق الآراء علــى هــذه الاقتراحــات.

3- ناجي السويدي رئيس الوزراء:

وقــف ناجــي الســويدي، ولا نقــول أنــه انتصــب لأنــه نظــر إلى رســم المغفــور لــه الرئيــس 
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المحبــوب، فانحــى احترامــاً وتأثــراً، والبــكاء يخنــق صوتــه، وظــل هكــذا وهــو يتكلــم بصــوت 
منخفــض -لشــدة التأثــر -بحيــث إننــا لم نقــدر أن نضبــط عباراتــه. إنمــا اســتطعنا أن نفهــم 
أنــه بــين مــا يشــعر بــه )مــن ألم وعــذاب لوقوفــه هنــاك يرثــي أخــاه وزميلــه، ويؤبــن ذلــك 

السياســي المحنــك الــذي شــق أخــيراً بموتــه طريقــاً للحيــاة الحقيقيــة الكاملــة(.

وتمــادى الخطيــب يصــرح للمجلــس: )إن الفقيــد العظيــم لا يســتريح في مضجعــه 
الأبــدي إلا إذا رأى زمــلاءه يســيرون علــى الخطــة الــتي خطهــا لهــم بدمــه الكــريم لتحقيــق 

أمــاني البــلاد(.

وختم مكرراً وباكياً: )إذا كان الســعدون قد مات، فإن مباديه لم تمت، وإن العراق 
ســيبرهن عنــد تمســكه بتلــك المبــادئ بأن الحريــة والاســتقلال والرفــاه هــي مــن حقوقــه، وأنــه 

يعــرف أن يتمتــع بهــا!(.

4- خطبة الهاشمي:

اسمحوا لي يا ســادتي أن أنســى في هذه اللحظة موقفي فيما يتعلق بالمســؤولية، وأن 
أؤبــن الراحــل العظيــم بصفــتي معارضــاً في هــذا المجلــس، وأن أتكلــم عمــا كنــت أشــعر بــه 
في مختلــف الأوقــات، وإن كان الــكلام الــذي ليــس مقــرونا بالأعمــال لا يفيــد، خصوصــاً 
الــكلام الــذي يصــدر بــلا تفكــير!، وهــل مــن ســبيل إلى التفكــير في هــذه اللحظــة الــتي 
فيهــا ننظــر إلى رســم الفقيــد الكــريم. مكلــلًا بالزهــور، وروح الفقيــد اللطيفــة ترفــرف علــى 

رؤوســنا؟

أخشــى أن تأخــذني العاصفــة الهائلــة الــتي تقلــع الأشــجار المورقــة الــتي تســكن فيهــا 
الطيــور، وتنشــئ أوكارهــا!، لقــد قلــع الكثــير مــن تلــك الأفــكار الرديئــة المســببة مــن دعــايات 

مضــرة، وظهــر للعيــان أن القائــم علــى الكرســي ليــس خائنــا للوطــن!

الــذي يرقــب كل حركاتنــا، ويرقبنــا حــى  الرقيــب  أســتميح كل ســامع، وأســتميح 
عندمــا نشــرع في القيــام بواجباتنــا نحــو الراحــل الكــريم!
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لا أدري بأيــة ناحيــة مــن نواحــي مــزاياه أبــدأ، أأبــدأ بالناحيــة الخلقيــة، أو النفســية، 
وأنتــم كلكــم شــاهدون مــا هــو عليــه مــن النبــل والكــرم.

اكتفــي بالإشــارة إلى ذلــك الأدب الجــم، والابتســامة الخلابــة الــتي مــا كانــت تفارقــه. 
أمــا تواضعــه الخلقــي، فقــد أثار فيكــم وفي خصومــه الإعجــاب العظيــم، فلــم يتكلــم عــن 
نفســه في حياتــه. إنمــا أظهــر كل مــا في نفســه عنــد مماتــه، وســن لكــم منهاجــاً مســتقيماً 

كتبــه بدمــه الزكــي.

لم يكــن الراحــل العظيــم بالخطيــب المفــوه والقانــوني البــارع، ولم ينبــغ مــن شــعبة الفــن. 
هــذا صحيــح، وكــم خانــه البيــان في التعبــير عمــا يريــد قولــه مــن الــرد علــى كلام المتكلمــين!، 
كــم مــن مــرة اكتفــى بالقــول البســيط للتعبــير عــن أوضــاع السياســة المعقــدة!، ولكنــه كان 

بعيــداً في ســكوته العميــق عــن الهفــوات، وعــادلًا في حكمــه علــى خصومــه!

إنــه في هــذا قــد كان وحيــداً وعظيمــاً. أمــا إذا أردتم إلا النبــوغ، فإنــه قــد نبــغ في فــن 
واحــد عظيــم مهيــب، وهــو فــن التضحيــة العظيمــة بالنفــس في ســبيل الوطــن!

لقــد رفــع رؤوســكم بهــذه التضحيــة العظيمــة رغــم الأنــوف الشــامخة، وخصوصــاً الكبــير 
منها!

هــل أحدثكــم الآن عــن حياتــه السياســية، وكلكــم شــركاء لــه فيهــا، وكلكــم شــهود 
عليهــا؟، وهــل هنــا متســع مــن الوقــت الثمــين لذكــر كل مــا يجــب ذكــره في هــذا الموضــوع؟. 
أنا لا أرى في هــذه النــدوة ســوى جــلال الراحــل العظيــم الــذي اقتطــف مــن بينكــم، وهــو 

أســطع زهــرة مــن زهــور العــراق، وهــو الرئيــس في كل شــيء.

لقــد ابتــدأ بالصداقــة مــع البريطانيــين ســاعياً إلى التفاهــم والتــآزر مــن أجــل مصــالح 
العــراق، وســار في هــذا الطريــق لأنــه رأى البــلاد تحتــاج إلى ذلــك مــا دام كيانهــا مهــدداً. 
ثم أمعــن النظــر في الأمــر، وبالــغ في الإمعــان حــى ظــن صديــق لــه ورفيــق في عملــه أنــه قــد 
أصبــح لــين القيــاد لأن يســاق إلى مذبــح الاســتعمار، ولكــن خــاب ظنــه عندمــا ظهــر مــا 
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في قلــب الفقيــد مــن صلابــة وإباء!، لقــد نســي خائــب الظــن منبــت الفقيــد، وغــاب عنــه 
أن البادية التي أنجبت أجداده لا تثمر إلا النفوس الأبية، ولا تغذي بألبانها إلا الأصول 

الزكيــة الوطنيــة!

أمــا وقفتــه الأخــيرة في هــذا المجلــس، فقــد كانــت عظيمــة جــداً، وقــد أصبحــت أعظــم 
عندمــا أعقبهــا بتضحيتــه العظيمــة!. كان ناقمــاً في تضحيتــه، وصادقــاً بكلامــه الــذي 

خطــه بدمــه!

والطيــارات  البريطانيــة  الجنــود  هــذه  لــه  فقيــل  الاســتقلال،  علــى  البرهــان  أراد  قــد 
والموظفــون يهدونكــم إلى الاســتقلال!، فقــال وهــل كل ذلــك في هــذا اســتقلال العــراق؟، 
ولمــاذا أنتــم تحرســون البــلاد، وإلى مــى تطــير طياراتكــم في أجــواء البــلاد؟، لمــاذا لا تتركــون 

هــذه كلــه لنــا نقــوم بــه نحــن العراقيــين؟

شــهد الفقيــد العظيــم الوطــن المســمى بالطفــل العراقــي يتــألم مــن اليــد الخشــنة الماســكة 
معصمــه، واسمهــا يــد المشــورة، وكان الطفــل العزيــز يحــس بوخــز الأظافــر النافــذة في جســمه 
وقلبــه، شــهد الفقيــد الكــريم هــذا، وتعــذب، وســعى إلى إصــلاح حــال الطفــل. ثم فــداه 

بدمــه، مبينــاً في وصيتــه مــا دعــاه إلى ذلــك!

بــدأ الراحــل العظيــم وصيتــه بالاســتغفار مــن ابنــه، وأن نســتغفر مــن روحــه كل مــا 
صــدر منــا مــن المعارضــة والمخالفــة، فإننــا مــا كنــا نعــارض ونخالــف شــخصيته، ومــا كنــا 
نقصــد إلا أن نعــبر عــن آرائنــا بالصراحــة الــتي عــودنا إياهــا، كنــا نريــد مســاعدته ليفهــم 

الصديــق أمــاني البــلاد.

شــكاه، ولــه مــلء الحــق أن يشــتكي مــن أنــه بــلا ظهــير، ولكــن هــل لي أن أصــرح 
بتلــك الشــكايات علــى رؤوس الأشــهاد؟، ولكــن لا بأس مــن القــول. قــد قــام الراحــل 
العظيــم بــكل هــذه الأعمــال، ولم يســمع منــا إلا التنديــد والتنقيــد إنــه لم يشــكر لــه عمــل!، 
فــإن بكــى العــراق علــى هــذه التضحيــة العظمــى، فمــا عليــه إلا أن يتذكــر المنهــاج الــذي 

خطــه الفقيــد بدمــه، والعبــارات الناريــة الــتي أملاهــا عليكــم في خطبتــه الأخــيرة.
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العظــام يخلــدون بأعمالهــم في حياتهــم، ولكنكــم تعلمــون أن الحــظ لم يســعد الراحــل 
العظيــم أن يقــوم بمــا كان يريــده مــن الأعمــال البــارزة في حياتــه، إلا أنــه قــدم أعظــم عمــل 
بارز، وذلــك في تضحيتــه هــذه، فعليكــم أن تقطعــوا عهــداً علــى أنفســكم بأن تســيروا 

بأمانــة وإخــلاص علــى مبادئــه، وتحققــوا رغائبــه، وأســأل الله تعــالى أن يتغمــده برحمتــه.

5- خطبة السيد عبدالمهدي )من المعارضين(:

القارعــة هائلــة موجعــة، فــإذا قصــر البيــان، فــلا لــوم ولا تثريــب. يعــز علــي أن يكــون 
موقفــي هــذا بينكــم موقفــاً أؤبــن فيــه كــرم المحتــد، ونبــل النفــس، ودماثــة الأخــلاق. هــذه 

المــزايا العظيمــة الــتي تجســمت في شــخص فقيــدنا العظيــم عبدالمحســن الســعدون.

أيهــا الســادة: إن لســاني ليعجــز دون الإحاطــة بمــا للفقيــد العظيــم مــن الأخــلاق 
الشــريفة، والمــزايا الجليلــة الــتي أنزلتــه منزلــة التبجيــل والتعظيــم، فــإذا غــاب علــى أحــد بعــض 
أدوار حياتــه، فلــه مــن الخاتمــة العجيبــة مــا يعجــب بــه مــن حيــاة عــربي صميــم لا يخضــع 

لضيــم، ولا ينقــاد لعســف.

الــذل،  نعــم، لقــد عــاش الســعدون في كل أدوار حياتــه حيــاة عــربي صميــم يأبى 
ويعــاف الضيــم، وهــي الــتي دعتــه إلى هــذه التضحيــة العظيمــة الفــذة في بابهــا، والواحــدة 
تحــت عنوانهــا. هــذه التضحيــة الــتي ســيذكرها التاريــخ بأحــرف مــن نــور. هــذه التضحيــة 
الــتي يقــف عندهــا أبنــاء الحاضــر والمســتقبل خاضعــين خاشــعين معترفــين أن عبدالمحســن 

الســعدون هــو رســول الوطنيــة الصــادق.

ناشــدتكم الله، هــل سمعتــم أو قــرأتم تضحيــة كهــذه؟، وهــل يطالــب الفقيــد بعــد هــذا 
بدليــل علــى قولــه: )أنا الفدائــي الأشــد إخلاصــاً لوطنــه(؟. كلا كلا!. ثم أن ميراثــه الجليــل 
إن اســتثمرناه أرحنــا الفقيــد نفســه، وأفــدنا البــلاد، فلنتخــذ مــن مثــال تضحيتــه مثــالًا نســير 

بــه إلى المثــل الأعلــى مبينــين بالفعــل أن منــّا عبدالمحســن الســعدون!

وصيتــه يجــب أن تنقــش علــى قلــب كل عراقــي، ويجــب أن تتخــذ كمثــال قومــي لا 
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نحيــد عنــه. تلــك الوصيــة الــتي خطهــا وعامــلان يتنازعــان قلبــه العزيــز: حــب البــلاد وحــب 
الحيــاة، فآثــر حــب البــلاد علــى حــب الحيــاة. مرحــى مرحــى!

نم هنيئاً يا عبدالمحسن. لقد قتلت نفسك لتحيي أمة، ولكن هل نحن مستيقظون؟
المـــــــمـــــــات وفي  الحـــــــــــيـــــــــــاة  في  ــمــــري أنـــــــت إحــــــــدى المـــــعـــــجـــــزات)1(عـــــــــلـــــــــوٌّ  ــعــ ــ ل

6- خطبة عبدالعزيز القصاب:

)كان يبكي بشدة من أول كلمة إلى آخر كلمة(.

كنــت أول مــن حضــر الفقيــد حــين مفارقتــه الحيــاة، فوجدتــه في آخــر رمــق مــن 
الحيــاة، وبعــد وصــولي إليــه ببضــع دقائــق طــارت نفســه الزكيــة، ويــداي مشــتبكتان فيــه أريــد 
إبقــاءه، ولا أقــدر!، وكنــت أول مــن تشــرف بوصيــة الفقيــد إذ وجدتهــا مفتوحــة، فــوق 
الأوراق الرسميــة علــى منضدتــه.. تلــك الوصيــة الــتي تضمنــت كل مــا يلــزم لنــا مــن الحكمــة 

والإرشــاد والتوصيــات!

لقد اشتغلت مع الفقيد في ثلاث وزارات، فلم أصدف منه تكليفاً يتعلق بشخصه 
الكــريم، وكان حريصــاً علــى منفعــة بــلاده دائمــاً. لقــد ثبــت الفقيــد علــى وعــوده الــتي بيّنهــا 
في استقالته، وأن ثباته على هذه الوعود هو الذي ساقه إلى التضحية والسخاء بالحياة!

7- خطبة جميل الراوي:

)صك الاستقلال إنما يكتب بالدماء القانية!(
ــنــــا ــ ــن ــ ــي ــ ب تــــــــــوسّــــــــــط  لا  أناسٌ  الـــقـــبرونحـــــــــــــن  أو  ــالمــــين  ــعــ الــ دون  الـــــصـــــدر  ــنــــا  ــ ل
ــا ــ ــن ــفــــوســ نــ المــــــــعــــــــالي  ــر)2(تهــــــــــون عــــلــــيــــنــــا في  ــهـ ــن يخــطــب الحـــســـنـــاء لم يــغــلــه المـ ومــ

)1) مطلع قصيدة مشهورة للأنباري في رثاء الوزير ابن بقية. )مشرف الخزانة(

)2) بيتان معروفان لأبي فراس الحمداني. )مشرف الخزانة(
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هكــذا يقــول لســان حــال الفقيــد الراحــل عندمــا وجــه إلى قلبــه الكبــير فوهــة مسدســه. 
نعــم خطــب الرئيــس الجليــل الحريــة الحســناء لــه ولبــلاده، ولمــا أعيــاه أمــر الوصــول إليهــا رجــح 
أن يــودع هــذه الحيــاة الفانيــة علــى عيــش ممــزوج بالآلام الفادحــة والأحــزان المبرحــة. رجــح 

ظلمــات القــبر مــع راحــة الضمــير علــى حيــاة منغصــة بالأســف والأســى.

يعــز علــيّ أن أقــف موقــف المؤبــن لرئيســنا الجليــل وزعيمنــا النبيــل الــذي وإن غــاب 
ــا. عنــا شــخصه، فــإن مبادئــه الســامية وأخلاقــه الرفيعــة لا تغيــب عنّ

عبدالمحسن لم يمت!. نعم لم يمت!، فهو حي بمبادئه الماثلة!. حي بأعماله الخالدة!. 
حــي بوصــاياه ونصائحهــا الباقيــة!. حــي بــكل معــاني الحيــاة!. ســوى أن شــخصه المحبــوب 
قــد غــاب عــن العيــون!. وا أســفاه، ولكــن هــذه الغيبــة عــن العيــون جــاءت بعــد أن احتــل 

مــن القلــوب أرفــع مــكان وأعــز مرتقــى!

ضحــى عبدالمحســن بنفســه علــى عتبــة باب الاســتقلال والحريــة!. لأنــه يعلــم أن باب 
الحرية لا يفتح إلا إذا طرق بأيد مضمخة بالدماء، وقلوب مفعمة بالإخلاص والإيمان!

بابٌ الحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــراء  بـــــــــكـــــــــل يـــــــــــــــــدٍ مـــــــــضـــــــــمّـــــــــخـــــــــةٍ يـــــــــــــدقُّولـــــــــــلـــــــــــحـــــــــــريـــــــــــة 

)شوقي(

أراد زعيمنــا الراحــل بتضحيتــه الخالــدة أن يعلمنــا بأن صــك الاســتقلال إنمــا يكتــب 
بالدمــاء القانيــة، ويفتــدى بالنفــوس الغاليــة!، والنفــوس الحــرة الأبيــة لا تــرى الحيــاة حيــاة 

إلا في ظــلال الاســتقلال والحريــة!

حركّنــا بســكوته!. يقــول مؤبــن الإســكندر الكبــير عندمــا رآه جثــة هامــدة: لقــد 
حركتنــا بســكوتك، والشــعب العراقــي أحــق بهــذه الكلمــة أن يقولهــا علــى جثمــان الراحــل 
الكــريم، فــإن ســكون زعيمــه الجليــل أحــدث فيــه رجــة عنيفــة، وهــزة شــديدة ســوف يكــون 

لهــا أثرهــا العظيــم ونتائجهــا الثمينــة!
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نعــم. ســكن أبــو علــي بعــد أن حــرك الشــعب بكلمتــه الخالــدة في هــذه القاعــة، 
ووصيتــه الثمينــة عندمــا وقــف علــى باب التضحيــة تلــك الكلمــة الــتي ســتردد صداهــا 
الأجيــال الآتيــة مــا بقــي في هــذا الوطــن عــرق ينبــض بالاســتقلال، وقلــب يخفــق بالإيمــان!

وقبــل أن أختــم كلمــتي أريــد أن أعــرض علــى الزمــلاء الأجــلاء رأيًا لا أظــن إلا أنهــم 
ســيجمعون علــى تحبيــذه، ذلــك أن يقــوم أعضــاء هــذا المجلــس الموقــر بإحضــار تمثــال 
عبدالمحســن بــك الســعدون يمثلــه وهــو جالــس علــى كرســيه هــذا، ليكــون خــير تــذكار لنــا 
وللأجيــال الآتيــة عنــد مناقشــة الشــؤون العامــة في هــذه القاعــة، وفي ذلــك مــا فيــه مــن إيقــاد 
نار الحميــة في الأفئــدة، وتنبيــه النفــوس، وحثهــا علــى انتهــاج ســبل التضحيــة في المواقــف 

المهمــة والحــوادث الملمــة.

8- خطبة خير الدين العمري:

ســادتي: عالجــت المعــاني، فأعيتــي الكلمــات، فهــذه نــزوة ممــا في القلــب، ونفثــة ممــا 
في الصــدر أتلوهــا، وقــد خانــي الارتجــال.

ســادتي: أســتميحكم العفــو لاســتهلالي كلمــتي بصفــتي مــن أبنــاء الموصــل، فأذكــر مــا 
لراحلنــا الكــريم علــى تلــك الربــوع مــن الأيادي البيــض. أياد خطــت علــى قلوبنــا نحــن أبنــاء 
الشمال آيات التمجيد والحمد لا تمحوها الأيام، وقد كان للزعيم الجليل في نجاح قضية 
الموصــل القســط الأوفــر، وقــد كابــد أعظــم الشــدائد في ســبيل المحافظــة علــى تلــك البقعــة 

العزيــزة مــن هــذا الوطــن، فلعبدالمحســن اليــوم في كل بيــت هنــاك مناحــة ومبكــى.

الأمــور  أصعــب  لمــن  إن  فأقــول:  البــلاد،  شــأن  علــو  عليــه  يعــز  أعــود كعراقــي  ثم 
الإعــراب عمــا يحملــه العــراق أجمــع، ترابــه ومــاؤه وسمــاؤه ومــن يعيــش علــى أرضــه، مــن 
الإجــلال نحــو هــذا العظيــم الــذي أضحــى علمــاً يســتضاء بســناء نــوره، وقــد قيــل وســيقال 
كل مــا يثبــت للمــلأ بأن العراقــي يعــرف التمجيــد لمــا يجــد مســتحقه، فعبدالمحســن اليــوم 
أيهــا الســادة وقــد دخــل في ذمــة الله والخلــود ممجــد مــن النــاس والأرض والســماء، وكفــى 

بذلــك درســاً بليغــاً لمــن يريــد أن يتذكــر.
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لم تحتــو هــذه القبــة أيهــا الســادة لابــن الســعدون إلا تلــك الأقــوال الهادئــة الحكيمــة 
الموصيــة للأمــة بالصــبر، الموحيــة للأفئــدة الخالصــة بالمرحمــة لهــذا الوطــن المنكــود بأبنائــه، 
الــتي أذابــت ذلــك القلــب الســامي، ودكــت ذلــك الجبــل  وتلــك الحكمــة الهادئــة هــي 

الراســخ دكاً.

إن الراحــل الكــريم قــد أراد كمــا يريــد العظمــاء أن يعلــي شــأن بــلاده، فأثبــت للعــالم 
بأن العراقــي لا يمــوت إلا حينمــا يريــد المــوت، فمــات ميتــة أحيــت الأمــوات، وبعثــت 
مــن في قبــور الضــلال، فنــادى بأبنــاء هــذه الأمــة، فاســتجابوا، وســتتجاوب ذلــك النــداء 
نــواح الشــرق ســهوله وجبالــه ووديانــه، وســيعلو ذلــك الاســم، اســم عبدالمحســن إلى الأوج 
الأعلــى، فيتــلألأ في سمــاء الشــرق كوكبــاً لا يطفــي لــه نــور، ولا يســتمر لــه ســطوع، فتبــزغ 

في أجوائنــا بــدوراً وشموســاً يفــر مــن ســناها لصــوص الفضيلــة ودعــاة البهتــان.

 ثم ميــزة للفقيــد أذكرهــا بعــد كل شــيء، وهــي )العمــل الكثــير، والقــول القليــل(. 
هــذه أيهــا الســادة أيهــا الأخــوان المجروحــين في صــدور ضمائرهــم هــي الخطــة المثلــى لأبنــاء 
هــذه البــلاد، فاعملــوا ولا تقولــوا، ومــن يمــوت فليقــل لأولاده، ولمــن في الصلــب، فهــذه 
هــي الوطنيــة الحقــة، وطنيــة عبدالمحســن الخالــدة، فاقتفــوا أثــر هــذا العظيــم بالشــعور الحــي، 

والعقيــدة الراســخة، وهنــاك الفــلاح.

ألا رحمــة الله عليــك يا أبا علــي، فقــد كنــت عظيمــاً في كل نواحيــك، فكــن لنــا معينــاً 
في اســتيحاء الحقيقة، وأنت المثل الأعلى المتناهي في العلو، وهكذا هكذا، وإلا فلا لا.
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جلسة الأعيان التأبينية

ألقيــت في الجلســة  الــتي  التأبينيــة  مــن الخطــب  مــا دار في مجلــس الأعيــان  بعــض 
المنعقــدة يــوم 21 تشــرين الثــاني ســنة 1929م، والــتي خصصــت لذكــرى فقيــد الأمــة 

الســعدون. بــك  عبدالمحســن  الجليــل  الرئيــس  والوطــن 

1- خطبة رئيس مجلس الأعيان:

ممــا يضاعــف أســفي وحــزني انعقــاد هــذه الجلســة لذكــرى فقيــد الوطــن والأمــة فخامــة 
عبدالمحســن بك الســعدون رئيس الوزراء. ذلك البطل الباســل الذي بذل قصارى جهده 
في خدمــة البــلاد والأمــة العراقيــة النجيبــة مرخصــاً في ســبيل إعزازهــا كل غــال وثمــين، 
ومضحيــاً مــن أجلهــا بــكل شــيء حــى حياتــه العزيــزة ونفســه الشــريفة الســامية الوثابــة، 
فمضــى نقــي الــبُرد طاهــر الذيــل كــريم الأخــلاق جميــل الذكــر طيــب المآثــر حســن المــزايا، 
مترفعــاً عــن هــذا العــالم الموبــوء إلى عــالم لا يشــوبه الكــدر، ولا تزعجــه الآلام. بعيــداً عــن 
الخــداع. بعيــداً عــن المكــر. بعيــداً عــن الكــذب. بعيــداً عــن المــراء. بعيــداً عــن الدســائس. 

بعيــداً عــن الاحتيــال. بعيــداً عــن التلــون. بعيــداً عــن الخــذلان.

حقــاً أقــول. أن فخامــة عبدالمحســن بــك الســعدون كان شــريفاً في نفســه. ماجــداً في 
بيتــه. ســامياً في شــعوره. متينــاً في أخلاقــه. رفيعــاً في آدابــه. صلبــاً في عقائــده. جريئــاً في 
إقدامــه. نزيهــاً في أعمالــه. مخلصــاً في وطنيتــه، وناهيــك عــن مــزايا أوقفــت مثــل صاحــب 
الجلالــة المعظــم تجاههــا كئيــب المنظــر، مســجور القلــب، دامــع العينــين، فعســى أن تكــون 
حياتــه وســيرته درســاً بليغــاً لنــا، وتضحيتــه وتفاديــه نبراســاً نســتضيء بــه في ســبيل غايتنــا، 
فجديــر بمجلســنا الموقــر أن يقــف تجــاه هــذا الخطــب الفــادح معلنــاً حــداده بالصمــت برهــة 
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مــن الزمــن لا تقــل عــن الخمــس دقائــق، وبعدهــا يتكلــم مــن شــاء مــن حضــرات الأعيــان 
بمــا يوحــي إليــه ضمــيره الطاهــر تجــاه هــذا البطــل المحبــوب.

)وهنا أوقفت الجلسة 5 دقائق، والكل وقوف(.

2- خطبة آصف أفندي قاسم آغا:

ســادتي: أولًا أفتتــح كلامــي بالتضــرع إلى المــولى جــل شــأنه أن يــديم لنــا بقــاء ســيدنا 
ومــولانا جلالــة الملــك المفــدى، وأن يمتــع البــلاد بطــول حياتــه.

ثانيــاً أقــول: أني لا أرى حاجــة لتعــداد وتفصيــل مــزايا الراحــل الجليــل فخامــة رئيــس 
الــوزراء المغفــور لــه عبدالمحســن بــك الســعدون، وهــي أشــهر مــن نار علــى علــم. إن المصيبــة 
قــد أدمــت القلــوب بدرجــة يصعــب وصفهــا، ولــن يســبق لهــا مثيــل، وإن الحــزن الــذي عــم 
البــلاد مــن أدناهــا إلى أقصاهــا لهــو أكــبر برهــان علــى عظمــة ذلــك الشــخص الكبــير، ومــا 
قــام بــه مــن الخدمــات الخالصــة النزيهــة لهــذه البــلاد في حياتــه ومماتــه، فالــذي أراه مــن أقــدس 
الجوائــب علــى الأمــة العراقيــة النجيبــة أن تقــدس تلــك الــروح الطاهــرة الأبيــة، وأن تتخــذ 
مــا جــاء في وصيــة الفقيــد العظيــم مــن الحكمــة البالغــة درســاً وعــبرة لا يقبــلان النســيان 
لنجاحهــا في مبتغاهــا، نابــذة ومتلافيــة كل مــا يعرقــل جهــود رجالهــا العاملــين المخلصــين، 
وعلــى رأســها جلالــة ســيدنا الملــك المفــدى بــكل تأمــل وتآزر، وأكتفــي بهــذا ســائلًا المــولى 
الرحمــة الواســعة لــروح الفقيــد والســعادة للأمــة، وأقــترح علــى المجلــس العــالي أن يقــرر إظهــار 

تأثراتــه وأســفه بكتــاب مخصــوص معــزيًا الأســرة الســعدونية المحترمــة.
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منبر السعدون

ننشــر هنــا مــا فاضــت بــه القلــوب الحــارة في تأبــين الراحــل الخطــير، وبمــا أن ســيد 
البــلاد صاحــب الجلالــة أول وأعظــم مــن أبـّـن الفقيــد، فــإنا نبــدأ هــذا الفصــل بكلمتــه 
العليــا الــتي تفضــل بإلقائهــا في دار الفقيــد صبــاح يــوم الفاجعــة بعــد أن وقــف جلالتــه أمــام 
جثمــان الفقيــد بخشــوع مهيــب، وقــال: )لقــد خســرتك يا عبدالمحســن، وخســرتك البــلاد 

خســارة عظيمــة(.

ثم تفضــل جلالتــه، وقــال: )إني آســف جــداً لهــذا الخطــب الجســيم الــذي رزئنــا بــه، 
وممــا يدعــو إلى الفخــر أن عبدالمحســن بــك قــد ضحــى بحياتــه في ســبيل الواجــب والوطــن، 
يجــب علينــا مــن جهــة أخــرى أن نجــد ســلوى وتعزيــة في هــذا الحــادث الــذي دل علــى أن 
العــراق لــن يمــوت لأن تربتــه تنجــب رجــلًا عظامــاً مــن أمثــال عبدالمحســن بــك الســعدون. 
لقــد قــام عبدالمحســن بــك بواجبــه، وخــدم وطنــه خدمــة صادقــة في الحيــاة والممــات. أســأل 

الله أن يتغمــد الفقيــد برحمتــه الواســعة، وأن يلهمنــا جميعــاً الصــبر والســلوان(.

* * *

- كلمــة تأبــين الأســتاذ إبراهيــم حلمــي الــتي ارتجلهــا في دار الفقيــد قبــل إخــراج 
النعــش:

أيها السادة:

لم يبــق لي مــا أقــول بعــد أن أبّنــك مليــك البــلاد، وأبّنتــك الأمــة كلهــا بســيرها وراء 
نعشــك الطاهــر خاشــعة لتاريخــك وأمجــادك محترمــة بطولتــك ونبلــك، فيبكــي فيــك الأهــل 
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والأصدقــاء الأب الرحيــم، والوالــد الحنــون، والســيد النــدب، وتبكــي فيــك الحكومــة رئيســاً 
حازمــاً، وسياســياً بارعــاً، وعربيــاً مخلصــاً لم تبخــل بدمــك وبروحــك ســاعة تعــذر الالتئــام، 
واندمــل الجــرح، وعــز الــدواء، وتبكــي فيــك البــلاد ابنهــا البــار، وبطلهــا المغــوار، وخادمهــا 

المخلــص الأمــين.

لقد كنت شريفاً في حياتك نزيهاً في سيرتك. قويًا في عزيمتك. سامياً في سياستك، 
وهــا أنــت تمــوت ميتــة الشــريف الباســل. هــا أنــت ســقراط هــذه الأمــة وقفــت بــين أمريــن. 
إمــا المجازفــة بحياتــك، وإمــا المجازفــة بكيــان الوطــن، ففضلــت الأولى علــى الثانيــة، فضربــت 
مثــلًا أعلــى في الجــرأة والأقــدام والبســالة النــادرة الــتي تتراخــى أمامهــا عزائــم أشــباه الرجــال 

وأنصــاف الوطنيــين.

يا ابــن الســعدون وســليل الأكارم وفقيــد الأمــة والبــلاد: إذا أنــت توســدت الثــرى، 
ونمــت في هــذه التربــة الــتي ضحيــت في ســبيلها مــا ضحيــت، وقدمــت مــا قدمــت مــن 
خدمــات جليلــة، فقــد ضربــت للنــاس عامــة، ولأبنــاء وطنــك خاصــة كيــف يعــاف الرجــل 
النبيــل مظاهــر العــز الــكاذب والفخفخــة الباطلــة في هــذه الحيــاة المليئــة بالخــداع والأباطيــل، 
وكيــف اشــتريت بدمــك الطاهــر الشــريف المنحــدر مــن أصــلاب أجــدادك مجــداً عــزّ علــى 
الأكثريــن مــن أبطــال الشــعوب والأقــوام، وكيــف هــان في عينيــك كل مــا حبــاك بــه التوفيــق 
مــن إجــلال وإكــرام لتكــون ضحيــة هــذا الوطــن التــواق إلى أمجــاده، النــزاّع إلى اســتقلاله، 

وهكــذا صفعــت الخصــوم صفعــة قويــة، وهكــذا كنــت حازمــاً في الحيــاة والممــات.

ألا في ســبيل الله مــا قدمــت، وفي ذمــة الوطــن مــا ضحيــت، وفي كرامــة التاريــخ مــا 
قمــت بــه مــن أعمــال خالــدة، فلقــد كنــت مفرجــاً للكــروب، ومترفعــاً عــن الــدنايا والمطامــع، 
وكنــت رجــل الدولــة للدولــة، لا للأشــخاص والأفــراد، وكنــت ممثــلًا حقــاً لــروح فيصــل 
العظيــم الــذي لا يفــرق بــين أبنائــه، وإنمــا هــو يكلأهــم بعنايتــه ورعايتــه، وأنــت بوصيتــك 
الكريمــة الخالــدة قــد خططــت بدمــك الشــريف ميثاقــاً وطنيــاً ســيكون قبلــة هــذه الأمــة، 
وكتابهــا المقــدس، وأنــت لم تــوص ابنــك عليــاً فقــط بالإخــلاص للمليــك العظيــم وســلالته 
المحبوبــة، وإنمــا أوصيــت أبنــاء العــراق أجمــع، فأنــت أبــو العــراق، وابنــك الأخ الصميــم 
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لشــباب العــراق الناهــض، عمــدة النهضــة، وكمــاة الموقــف، وحمــاة الذمــار، فنــم مســتريحاً 
أيهــا الرئيــس الحبيــب، بينمــا يحــى المعذبــون بضمائرهــم وخسائســهم، ونم نومــة البطــل 

الهــادئ، فأنــت بذلــك خليــق وجديــر.
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إلى روح زعيم الأمة السعدون

القصيــدة الغــراء الداميــة الــتي ألقاهــا حضــرة الشــاعر الكبــير محمــد مهــدي أفنــدي 
الجواهــري في بيــت فقيــد البــلاد عبدالمحســن بــك الســعدون، وذلــك عصــر الجمعــة الماضيــة، 
وهــي القصيــدة الــتي نعتقــد أنهــا كافيــة لتخليــد ذكــرى هــذا الشــاعر القديــر، ورفعــه إلى 

مصــاف كبــار شــعراء العــالم العــربي:
ــعُ ــفـ ــنـ نــــفــــذ الـــــقـــــضـــــاء، وحُـــــــــــمَّ مــــــا لا يــــدفــــعُفــــيــــم الــــــــوجــــــــوم؟ وجـــــومـــــكـــــم لا يـ
ــد مــضــى ( قــ ــعفـــيـــم الـــــوجـــــوم؟ )أبــــــو عــــلــــىٍّ ــ ــوقـّ ــ ــتـ ــ ــــى الخـــــــــير الـــــــــــذي يـُ ــــضـ ــقـ ــ وقـــــــــد انـ
ــبـــطـــولـــة، وانـــطـــوت ــعوقـــــد اخـــتـــفـــى رمـــــز الـ ــ ــــك المحــــــــاســــــــن والــــــشــــــمــــــائــــــل أجمــ ــ ــل ــ ــ ت

***
ــا يــــتــــســــمّــــع ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدٌ هـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــب محـ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــع؟الـ ــ ــجّـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــقـــــــول الــــــشــــــاعــــــر المـ مـــــــــــــاذا يـــــ
مــــقــــالــــةً تــــــكــــــون  أن  لــــــســــــاني  ــقــــطــــعاحــــــــــــذر  ــُ لــــيــــســــت تــــلــــيــــق بــــــــــه، فــــــــإنـّـــــــك ت
فـــــــواهـــــــنٌ ــان  ــســـــ ــلـــــ الـــــ أمـــــــــــا  ــم أدمـــــــــعيا ســــــــــــــادتي  ــكــ ــ ــن ــ ــب ــطــ ــخــ ــ ــت ــ ــل ــ ــجٌ، ف ــ ــ ــل ــ ــجــ ــ ــ ــل ــ ــ ــت ــ مــ
ــفــــي ــواطــ ــدعيــــعــــتــــاق إبـــــــداعـــــــي ارتـــــــبـــــــاك عــ ــ ــأبـ ــ ــسـ ــ فــــــــــــــإذا هــــــــــــــدأن عـــــــواطـــــــفـــــــي فـ
ــمــــدون قــــصــــائــــداً مـــهـــمـــا عـــلـــتْ ــحــ ــتــ أرفـــــــعوســ  ) عــــــــلــــــــيٍّ )أبي  فــــــقــــــدر  قــــــــــــــــدراً، 

***
ــفـــوا (، واكـــشـ ــىٍّ ــ ــ ــل ــ عــ ــــشــــدائــــد فـــافـــزعـــواأمُّـــــــــوا ضــــريــــح )أبي  ــيـــه الــــــــــرؤوس، وفي ال فـ
مــــصــــيــــبــــةٌ بالــــــــــبــــــــــلاد  أحــــــــــلـّـــــــــت  ــواوإذا  ــ ــ ــرّعـ ــ ــ ــضـ ــ ــ فــــــتــــــوسّــــــلــــــوا بـــــزعـــــيـــــمـــــهـــــا، وتـ
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بـــــــــلاده مـــــــــن لأجــــــــــــل  لـــــــــه يا  تـُـــــــــــروعّقـــــــــولـــــــــوا  الـــــــبـــــــلاد  إنّ  مــــــضــــــى:  هــــــــــــــدراً 
ــــربٍ ــعـ ــ ــح أمّـــــــــــة يـ ــ ــ ــري ــ ــعهـــــــــذا الـــــضـــــريـــــح ضــ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ فـــــــيـــــــه خـــــــــيـــــــــار خـــــــصـــــــالهـــــــا مـ
فــمــا أركــــــــع،  ولم  أســــجــــد،  لم  ــنـــت  أركـــــــع؟إن كـ أو لا  ــيـــك  ــلـ عـ ــعـــــت  ــ ركـ قـــــــــدري 
ــع الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ فــــــــوقــــــــك كـــــلـّــــه ــ ــ ــيركـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وســـــــيركـــــــع الـــــــوطـــــــن الــــــــــــذي بـــــــك يمـــنـــعفـ
ــه ــ ــ ــت ــ ــ ــرّف ــ وتمــــــــــــــــــرّ أجـــــــــــــيـــــــــــــالٌ عــــــلــــــيــــــك وتــــــــركــــــــعوســــــــــيركــــــــــع الجــــــــيــــــــل الــــــــــــــــذي شــ
وشــــــــــهــــــــــامــــــــــةٌ، وصـــــــــــــــراحـــــــــــــــةٌ، وتمـــــــنـّــــــعولـــــــــســـــــــوف تـــــــركـــــــع نخـــــــــــــــــوةٌ، وعـــــــــروبـــــــــةٌ
ــةٌ وقــــــــفــــــــتُ إزاءهــــــــــــا ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــعلـــــلـــــمـــــوت فـ ــاً، وبـــــــرغـــــــم أنــــــفــــــي أخــــشــ ــ ــعـ ــ ــشّـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
يــــنــــفــــع؟أ يمـــــــــــوت شـــــــهـــــــمٌ كــــــــل عـــــــضـــــــوٍ نافــــــــعٌ ويــــــبــــــقــــــى خـــــــامـــــــل لا  مـــــــنـــــــه، 
ــــت حــــفــــيره ــيـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــيٌّ وســــــــــط هــــــــــذا مــــــــــودع؟ناشـــــــــدتهـــــــــم، وقـــــــــــد اعـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أ أبــــــــــو عـ
ــى ــ ــرتجــ ــ ــُ ــى يـُـــــــهــــــــاب، وي ــ ــ ــام فـ ــ ــ ــن ــ ــ ــا ي ــ ــنـ ــ ، ويـــنـــفـــعأ هـ ــا يـُــــــعـــــــاف فـــــــى يـــــــضـــــــرُّ ــ ــنـ ــ أ هـ
وارتجــــــــل  ، عـــــــلـــــــيٍّ أبا  فـُــــــديـــــــتَ  بــــــــين الجــــــــمــــــــوع قــــــــد اســـــــتـــــــتـــــــمّ المجــــمــــعانهــــــــض 
قــيــلــتي  ) عـــــــلـــــــيٍّ )أبا  فـُــــــديـــــــتَ  تـــســـمـــعواسمــــــــــــعْ  مــــــــيـّـــــــتٌ لا  أســـــــــفـــــــــاً، وإنـّــــــــــــــك 
( إنهـــــــا ــعمــــــــــــــــاذا فــــــــــعــــــــــلــــــــــتَ)أبا عـــــــــــلـــــــــــيٍّ ــقـ ــبــــو الأريــــــــــــب بهــــــــا، ويــــعــــيــــا المـــصـ ــ ــن ــ ي
ــا ــبـــهـ وأتـــــــــــــت أناســـــــــــــــاً هـــــــــادئـــــــــين، فــــــــروّعــــــــواوافـــــــــــــت مــــــــــــروّعــــــــــــةً، فــــــــهــــــــوّن خـــطـ
)ناريـّــــــــــــــــةً( أطــــلــــقــــتــــهــــا  إذ  عــــلــــمــــت  مـــــــا أنـــــــــت بالـــــــوطـــــــن المــــــــفــــــــدّى تـــصـــنـــعأ 
مـــــســـــتـــــوريًا )زناده(  ــتَ  ــ ــ ــزعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ ــزعوإذ  ــ ــ ــن ــ ــ ت لــــــلــــــعــــــربــــــة  ثـــــــــكـــــــــلٍ  أيّ  عـــــــــــن 

***
إنــــــــــك حـــــامـــــلٌ ـــع الأبـــــــــطـــــــــال  ــ ــ ـــدف ـــ مـ ــــين يـــعـــجـــز مـــدفـــعيا  ــــن كــــــان يـــنـــهـــض حـ مـ
ــاً ــ ــعـ ــ ــة رافـ ــاســ ــ ــي ــســ ــ ــعمـــــن خـــــــاض أمــــــــــواج ال ــ ــرفـ ــ تـ لا  مخـــــــــاضـــــــــةٍ  وربّ  رأســــــــــــــــــــاً، 
الأذرعيمـــــــشـــــــي إلـــــــيـــــــهـــــــا بالـــــــــــــرويـّــــــــــــة مــــــــدركــــــــاً تــــســــتــــطــــيــــع  لا  مـــــــــا  بالـــــــشـــــــبر 
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ــيــــك مـــــــن أبـــــــنـــــــاء شــــعــــبــــك غـــــــيرةً ــفــ ــكــ يــصــنــعــوايــ لم  الــــــــذي  ــنــــعــــوا  صــ أنْ  حمــــــــراء 
ــرٌ ــشــ ــفٌ بــلــقــعنـــــصـــــفـــــان بــــــــــغــــــــــدادٌ، فـــــنـــــصـــــفٌ محــ ــ ــصــ ــ ــ ســــاحــــاتــــه اكـــــتـــــضّـــــت، ون
ــو الأشـــــــــبـــــــــاح حــــــــــــزناً مــــــــا بـــــهِ ــ ــــوجـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعمـ ــ ــفـ ــ أسـ ووجـــــــــــــــــهٌ  دامٍ،  حـــــــشـــــــاً  إلّا 
نـــــــــــكـــــــــــراء محـــــــــــســـــــــــودٌ بهـــــــــــا المــــــتــــــطــــــلـّـــــعمـــــــــرصـــــــــودةٌ ســـــــــتّ الجـــــــهـــــــات لــــســــاعــــةٍ
يـــكـــن ولم  الهــــــــمــــــــام،  المــــــلــــــك  يــــــتــــــوجّــــــعوتــــــــوجّــــــــع  حــــــــــــــــــــــادثٍ  لأعـــــــــظـــــــــم  إلّا 
لـــــــــــــســـــــــــــواك عـــــــــــــن إلمـــــــــــــــامـــــــــــــــةٍ يـــــــــترفـّــــــــعانــــــــقــــــــضّ فــــــوقــــــك كــــــالــــــعــــــقــــــاب، وإنــــــــه
ــتْ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ تــــــدمــــــعوهــــــفــــــا فـــــــــــــؤادٌ كــــــالحــــــديــــــد، وأسـ لا  أنّهـــــــــــــــــــا  تــــــــفــــــــاخــــــــر  عـــــــــــــــيٌن 
ــه ــبـ ــعـ ــــى المـــــلـــــيـــــك، وشـ ــلـ ــ ــزّ عـ ــ ــعــ ــ ــ ــد ي ــ ــقــ ــ ــ والمـــــــــــشـــــــــــرقـــــــــــين نجـــــــيـــــــعـــــــك المــــــــتــــــــدفـّـــــــعول
فــــدّيــــتــــه الــــــــــــذي  الـــــــوطـــــــن  ـــى  ــضــ ـــ ــرت ــ يـ إصـــبـــعلا  لــــكــــفّــــك  تـــــدمـــــى  أن  بالــــنــــفــــس 

***
ــذا ــ ــكــ ــ ــة الـــــــعـــــــروبـــــــة لـــــــلـــــــبـــــــلاد.. أهــ ــ ــ ــب ــ ــعهــ ــ ــــترجــ ــســ ــ ــُ مــــــســــــتــــــدمــــــيــــــاً مــــــتــــــظــــــلـّـــــمــــــاً ت
ــرعتأريـــــــــــخ شــــــعــــــبٍ سُــــــــــــــــوّدت صـــفـــحـــاتـــه ــ ــ ــصـ ــ ــ فــــــــأتــــــــى فــــــبــــــيـّـــــضــــــهــــــنَّ هـــــــــــــذا المـ
ــــت ممــــنــــوحــــةً ــعــ ــ ــ ــيّ ــ تــــرفــــعهـــــــــذي الــــــرجــــــولــــــة ضُــ إذ  قــــــــدرهــــــــا  يـُـــــــعــــــــرف  والـــــــــيـــــــــوم 
يــــــــــزرعــــــــــواحــــصــــدتْ خـــصـــومـــك حــــســــرةً وخـــجـــالـــةً لم  أنهـــــــــــــــم  لــــــــــــــــــــــــــودّوا  حــــــــــــى 
ــــعكـــــــانـــــــت حـــــيـــــاتـــــك لـــــلـــــبـــــلاد مــــنــــافــــعــــاً ــفـ ــ أنـ ممـــــــاتـــــــك  جـــــــــلـّــــــــى، وإنـّــــــــــــــــك في 
ــعغــــــــــــــــيّرت راهــــــــــنــــــــــة الأمـــــــــــــــــــور بــــطــــلــــقــــةٍ ــمـ ــلـ ــنـــــهـــــا يـ مــــســــتــــقــــبــــل الأوطـــــــــــــــــــان مـــ
وعـــــــواصـــــــفٍ مــــــــدافــــــــعٍ  دويّ  ــســـــى  وأزيــــــــــــزهــــــــــــا حـــــــــى الــــــقــــــيــــــامــــــة يـُـــســــمــــعيـُــــنـــ
ــعووقــــــفــــــت أقــــــطــــــاب الــــســــيــــاســــة مــــوقــــفــــاً ــ ــ ــلـّ ــ ــ ــضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــــــــــــرتـــــــــــــدُّ حـــــــــــــــــــــــــيراناً بـــــــــــــه المـ
ــتــــفــــي نخــ عــــــــــــــــذرٍ  بأيّ  نـــطـــلـــع؟يـــــــتـــــــســـــــاءلـــــــون  وجـــــــــــهٍ  وبأيّ  شــــعــــبــــنــــا،  عـــــــن 
ــواواســـــــترجـــــــعـــــــوا أحـــــكـــــامـــــهـــــم مـــــرفـــــوضـــــةً ــ ــرّعــ ــ ــســ ــ ــ ت ــــك  ــيـ ــ ــلـ ــ عـ بحـــــكـــــمـــــهـــــمُ  ناسٌ 
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بحـــــــــــــيـــــــــــــاتـــــــــــــه لــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــلاده يـــــــــــــتـــــــــــــبرعّغــــــــطـّـــــــى عــــــلــــــى المــــــــتــــــــبرعّــــــــين مـــــبـــــجّـــــلٌ
فـــــتـــــقـــــنـّــــعـــــواقــــــــولــــــــوا لأشــــــــبــــــــاه الـــــــــرجـــــــــال تــــصــــنـّـــعــــاً مـــــــثـــــــلـــــــه،  تــــــــكــــــــونــــــــوا  إلّا 
ــبـــكـــم ــعـ شـ بالـــــــتـــــــشـــــــدّق  تــــــزعــــــجــــــونا  يـــقـــنـــعلا  لـــــــــــهُ لا  انـــــــتـــــــحـــــــاركـــــــم  بـــــــســـــــوى 
ــواســــــلــــــفــــــاً يـــــــــقـــــــــوّم بالـــــــــــــــدم اســـــتـــــقـــــلالـــــه ــلــ ــعــ ــ ــاف ــ فــــــــــــإذا صـــــدقـــــتـــــم بادّعـــــــــــــــــــــاءٍ، ف

***
يــــعــــواأمــــــــا كــــتــــابــــك فــــهــــو أفـــــضـــــل مــــــا وعــــى لم  إن  مـــــعـــــاشـــــرٍ  وخـــــــــــزي  واعٍ، 
ــخ يــــفــــخــــر أنـّــــــه ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــن كــــــــــلّ مــــــــا يحــــــــــوي أجـــــــــــــلُّ وأرفــــــــــعطــــــــــــرسٌ عـــــلـــــى الـ
ــوادســــــتــــــور شـــــعـــــبٍ لا يُمــــــــــــسّ، وشـــــرعـــــةٌ ــ ــرّعـ ــ ــا ســــــنّ الـــــرجـــــال وشـ ــ ــي فــــــوق مـ ــ هـ
أعــــــــوزت إن  ــة ذخــــــــــره  ــ ــ ــيّ ــ ــوصــ ــ ــ ال طــــــــــــــــيـّـــــــــــــــارةٌ، وبــــــــــــــــنــــــــــــــــادقٌ، ومــــــــــــــــــدرعّهــــــــذي 
ــا ــهــ ــنَّ ويــــــســــــرعمـــــشـــــت الأنامـــــــــــــــل هـــــــــــــــــادئاتٍ فــــوقــ ــ ــهــ ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ والمــــــــــــــــــوت يمــــــشــــــي ب
ــاً ــبـ ــــك، مـــرحـ ــقّ ــعــ ــ ي ــبـــك أن  ــعـ يـــــقـــــرعّقـــــرّعـــــت شـ ــوق  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال عـــــلـــــى  الـــــــبـــــــلاد  بأبي 
ــاً ــحــ يـــســـمـــع ناصــ ــيــــس  ــ ل ســـتـــســـمـــعوشــــكــــوتــــه أن  الـــــــــبـــــــــلاد  إنّ  هــــــــــــــــــادئاً  نم 
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يا أيها النواب

القصيــدة التأبينيــة المبكيــة الــتي نظمهــا حضــرة الشــاعر الكبــير محمــد مهــدي الجواهــري 
لتأبــين فقيــد البــلاد العظيــم بمناســبة الجلســة التأبينيــة الــتي عقدهــا مجلــس النــواب في صبيحــة 

أمس:
شـــــــــعـــــــــبٌ يمـــــــــثـّــــــــل حـــــــــزنـــــــــه الــــــــــــنــــــــــــوّابُيـــــبـــــكـــــي عــــــلــــــيــــــك، وكـــــــــلـّــــــــه أوصــــــــــــــابُ
ــةٌ ــلــ ــ ــي ــ ــابغــــــطـّـــــت عـــــلـــــى ســــــــــود الــــــلــــــيــــــالي ل وعــــــلــــــى المــــــصــــــائــــــب كــــــلـّـــــهــــــنّ مــــصــ
ــه ــ ــ ــل ــ أهــ ودعّ  المـــــــــفـــــــــجـــــــــوع  وبــــــــكــــــــتــــــــك أروقــــــــــــــــــــــــــــةٌ لــــــــــــه وقــــــــبــــــــابالمجـــــــــلـــــــــس 
فــــــهــــــل الـــــــــبـــــــــلاد يـــــــســـــــودهـــــــا إرهــــــــــــابقـــــــــــد جـــــــلـّــــــلـــــــتـــــــه وجــــــلــــــلــــــتــــــهــــــم رهــــــــبــــــــةٌ
ــةٌ ــاحــ ــهـــــك ســ ــ ــقـــد وجـ ــفـ فــــــيــــــه، ويـــــــســـــــأل عـــــــن دخـــــــولـــــــك بابكـــــــــادت تحـــــــنّ لـ
ــى الأوطـــــــــــــان ذكـــــــــرى لـــيـــلـــةٍ ــلــ ــل مــــــصــــــرع مُحـــــــســـــــنٍ تـــنـــجـــابعـــــــــبءٌ عــ ــ ــثـ ــ عـــــــن مـ
ــــين لأجــــلــــه ــســ ــ ــ ــل ــ المجــ مــــــــصــــــــرعٍ في  وهمــــــــــــــا الــــــــــبــــــــــلاد بأســــــــــرهــــــــــا إضــــــــــــــرابعــــــــن 
ــلٌ ــ ــائ ــابــــك ســ ــ ــي ــن غــ ــ ــأل عــ ــ ــسـ ــ ــع يـ ــ ــدمــ ــ ــ يجــــــاببال وبالــــــــــــدمــــــــــــوع  المجـــــــلـــــــســـــــين،  في 
ــــي جـــــــلّ مــا ارتــــضــــت الـــــبـــــلاد، وضــــمّــــت الأحـــــــزابهـــــــذي الــــثــــمــــانــــون الـــــــتي هــ
ــمُ جــــلــــبــــابمــــــتــــــجــــــلــــــبــــــبــــــون ســـــــكـــــــيـــــــنـــــــةً وكــــــــــآبــــــــــةً ــ ــهــ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ومــــــــــــن الـــــــــــســـــــــــواد عــ
ــشــــــنـّـــــجــــــون يخــــــــالهــــــــم مـــــــــن راءهــــــــــــم ــه غــــــضــــــابمــــــتــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لــــــــلــــــــحــــــــزن أنّهــــــــــــــــــــــمُ عـ
ــمْ ــثـــر قــــم واخــــطــــب بهـ ــنـ مــــــيرابــــــوناجـــــي لــــســــان الـ الــــــشــــــعــــــر يا  لـــــــســـــــان  وأعــــــــــــــن 
ــم قــــد أوشـــكـــت ــهــ الأعــــــــصــــــــابهــــــدّئ بــنــطــقــك روعــ ــــج  ــنـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ تـ أن  لــــــلــــــحــــــزن 
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لــــــيــــــســــــت تحـــــــــــــسّ كــــــــــأنّهــــــــــا أحـــــــطـــــــابولــــــــقــــــــد أقـــــــــــــــول لـــــــرافـــــــعـــــــين أصــــــابــــــعــــــاً
تـــعـــتـــلـــي أو  تخــــتــــفــــي  الإشـــــــــــــــــارة  ــا الـــــســـــلـــــب والإيجـــــــــــــابرهــــــــــن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ويــــــــنــــــــال مـ
ــمُ ــ ــ ــت ــ ــ ــم ســــــــــــــــادتي: هــــــــل أن ــ ــ ــت ــ ــ ــوي ــ ــ بــــــعــــــد الـــــــرئـــــــيـــــــس كــــــعــــــهــــــده أخــــــشــــــابمـــــــــــــاذا ن
نخــــــوةٌ اســـــتـــــثـــــيرت  إذا  ــهــــضــــون  ــ ــن ــ ت أنـــــــصـــــــابهــــــل  تجــــــــــمــــــــــدون كــــــــأنـّـــــــكــــــــم  أو 
ــغـــي ــبـ ــنـ يـ أمـــــــــــــرٌ  جـــــــــــدّ  إن  أنــــــــتــــــــمُ  تـــــــــوحـــــــــيـــــــــد شمـــــــلـــــــكـــــــم بـــــــــــــه أحـــــــــــــــــزابهــــــــل 

***
ــلًا ــ عــ الـــــــــنـــــــــواب حـــــســـــبـــــكـــــمُ  أيـــــــهـــــــا  الــــــــــنــــــــــوابيا  أيــــــــــهــــــــــا  يا  لــــــــكــــــــم  قــــــــــــــــولي 
ــم ــ ــكـ ــ رؤوسـ فـــــــوق  تـــــــــرفّ  الــــرئــــيــــس  الآدابروح  ــــي  ــــضـ ــتـ ــ ــقـ ــ تـ مـــــــــا  لهـــــــــا  ارعـــــــــــــــــوا 
ــواســــــــــترى حــــــــضــــــــوراً غـــــائـــــبـــــين بـــفـــكـــرهـــم ــ ــابـ ــ ســـــــــترى الـــــــذيـــــــن بـــــــلا اعــــــــتــــــــذار غـ
تابـــــــــواســـــــــــترى الــــــــذيــــــــن لــــــــه أســـــــــــــــــــاؤوا تهــــمــــةً هـــــــــل  ــا  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ جمـ الـــــــــبـــــــــلاد  وإلى 
ــنــــكــــمُ مــ نــــــــــــوايا  خــــبــــثــــت  إن  عــــــــذابســـــيـــــقـــــول  يحـــــــــــلّ  أن  رفــــــــاقــــــــي  اخــــــــشــــــــوا 
ــيــــحــــســــن اســــتــــجــــوابلـــــتـــــكـــــن محــــــاكــــــمــــــة الخـــــــــصـــــــــوم بـــــريـــــئـــــةً ــ ــم، ول ــ ــكـ ــ ــاعـ ــ قـ في 
ــنٌ ــ ــ ــائ ــ خــ يــــــــقــــــــدّس  أن  المــــــــــــــــــروءة  حـــســـابتأبى  الـــــــــبريء  ــى  ــلـ عـ ــطــــول  ــ ي أن  أو 
لـــــــتـــــــكـــــــن أمـــــــــــامـــــــــــكـــــــــــمُ لــــــــــــه أثــــــــــــــــوابمـــــن أجـــــــل أن تـــــرعـــــوا مـــــبـــــادئ محـــســـنٍ
ــابمـــــــــتـــــــــضـــــــــرّجـــــــــاتٌ بالـــــــــــــدمـــــــــــــاء زكـــــــــيـّــــــــةٌ ــ ــطـ ــ فــــــيــــــهــــــنَّ لــــــلــــــجــــــرح الـــــبـــــلـــــيـــــغ خـ
ــةٌ ــتـــحـ ــة فـ ــ ــاصــ ــ ــرصــ ــ ــ بابفــــيــــهــــنّ مــــــن تــــلــــك ال وعــــــيــــــتــــــم  إن  لــــــلــــــتــــــفــــــادي  هـــــــــي 
فــــــــيــــــــه ثـــــــــــــــــــــــوابٌ يـُـــــــــــرتجــــــــــــى وعــــــــقــــــــابلـــــيـــــكـــــن أمــــــــامــــــــكــــــــمُ كـــــــــتـــــــــابٌ صـــــــــــارخٌ
ــا ــ ــهـ ــ ــو رأسـ ــ ــنـ ــ ــه الــــــوصــــــيـّـــــة ســـــــــوف تحـ ــ ــيـ ــ عـــــجـــــبـــــاً بهــــــــا الأجـــــــــيـــــــــال والأحــــــــقــــــــابفـ

***
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الجــــــــزيــــــــرة كـــلـّــهـــا إلى  الـــــزعـــــيـــــم  طـــــلابأوحـــــــــــى  بالــــــــكــــــــلام  يــــــــــــدرك  لـــــيـــــس  أن 
تـــــــــــــروّيًا الــــــضــــــعــــــاف  ــابيا هــــــــــذه الأمـــــــــــــم  ــ ــداً، وأنـــــــــــتِ زغــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــهـــضـــي صـ ــنـ لا تـ
ــــوري ــهـ ــ ــتـ ــ تـ ولا  ســــــبــــــبــــــاً،  تــــقــــطــــعــــي  الأســــــــبــــــــابلا  ــل  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــ ت لم  إذا  نــــــــــزقــــــــــاً 
ــه ــ ــ ــر الـــــــــقـــــــــويّ، ونابـ ــ ــفـ ــ ــن ظـ ــ ــ ونابلا تـــــــــدن مـ لـــــــديـــــــك  ظـــــــفـــــــرٌ  ــن  ــ ــكــ ــ ــ ي لم  إن 
ــــلا يــكــن ف الـــــقـــــويّ،  ــابوإذا عــتــبــت عـــلـــى  ــ ــ ــت ــ عــ الحـــــــــــــــــــــراب  بأطـــــــــــــــــــــراف  إلّا 
ــه ــ ــإنـ ــ خـــــــــرابفـــــــــــــــإذا تـــــــــركـــــــــتِ لـــــــــه الخـــــــــــيـــــــــــار، فـ يــــــــكــــــــون  أن  إلــــــــيــــــــه  أشــــــــهــــــــى 

***
( كــــلـّـــه عـــــــــلـــــــــيٍّ )أبا  ــد  ــ ــيـ ــ ــصـ ــ ــقـ ــ الـ حــــــــــــــــــزنٌ، وكـــــــــــــــلّ ســـــــــطـــــــــوره أوصــــــــــــابهــــــــــذا 
ــــي ــفـ ــ ــواطـ ــ عـ لـــــــســـــــان  أبــــــــيــــــــاتي  أنّ  مـــــــــــذابثــــــــق  ــنّ  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ بـ قـــــــلـــــــبي  أنّ  ثـــــــــــق 
ويمـــــــــــــدّهـــــــــــــا بالــــــــــــــــــــــروح مــــــــنــــــــه شــــــبــــــابالحـــــــــــــــزن يمــــــلــــــؤهــــــا أســــــــــــــــــىً، ومــــــهــــــابــــــةً
ــا ــ ــــورهـ ــطـ ــ ــابمـــــنـــــســـــابـــــةً لــــــطــــــفــــــاً، وبــــــــــين سـ ــســ ــ ــن ــ ــيـــــك مـــــــدامـــــــعـــــــي ت ــلـــ حــــــــــــــزناً عـــ
ــه ــلـ ــيـ ــثـ ــى تمـ ــ ــ ــل ــ ــى تـــــــقـــــــوى عــ ــ ــســ ــ بمـــــــصـــــــابـــــــك الـــــــــشـــــــــعـــــــــراء والــــــــكــــــــتـّـــــــابمــــــــــــــاذا عــ
ســــتــــكــــون أحـــــســـــن مــــــا يـــــكـــــون كـــتـــابضــــمّــــوا الـــقـــلـــوب إلى الـــقـــلـــوب دوامــــيــــاً

محمد مهدي الجواهري
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المرثية الكبرى للفقيد الأكبر

آل  بــك  عبدالمحســن  فخامــة  الوطــن  ضحيــة  لذكــرى  المخلــدة  الخالــدة  القصيــدة 
المــلاح: محمــود  للأســتاذ  الســعدون 

وأحــــــــــــــــــداث دهـــــــــــــرٍ كــــــلـّـــــهــــــنّ فـــــــواجـــــــعُفــــــــــــــــــوادحُ خـــــــطـــــــبٍ ســــيــــلــــهــــا مــــتــــتــــابــــعُ
انــقــضــى قــــد  الحــــــــادثات  ــلـــتُ ثاني  قـ رابـــــــــعإذا  ثمّ  إثـــــــــــــــره  في  ثالـــــــــــــــثٌ  جــــــــــــرى 
ــا ــهــ ــروحــ ــيــــض جــ ــفــ ــ ــيٌن ت ــطــ ــســ ــ ــل ــ ــلــــك ف ــ ــت ــ ودامــــــــــعف ــــل  ــيـ ــ ــسـ ــ يـ دامٍ  ســـــــــــــوريا  ومــــــــــن 
ــعومـــــــصـــــــرَ عـــــلـــــى جمـــــــر المـــــــطـــــــال كـــــأنّهـــــا ــ ــدافـ ــ ــتـ ــ مــــــــن الــــــــيــــــــأس بحـــــــــــرٌ مـــــــوجـــــــه مـ
ــرق فـــتـــقٌ في الـــســـويـــس بــلــيـّـةٌ ــشــ ــ ــلـــص الــــشــــرق راقــــــع؟عـــلـــى ال ــهـــل ثمّ كـــيـــمـــا يخـ فـ
عـــــروبـــــةٌ تـــــئـــــنّ  الأقــــــصــــــى  المــــــغــــــرب  ــعوفي  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــكّ مـــــــنـّــــــا المـ ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ ــا ت ــ ــهــ ــ ــ ــائ ــ ــ ــب ــ ــ لأن
كــمــا ضــاعــفــت نــســخ الــكــتــاب الــطــوابــعوفي الــشــرق ضــجّــاتٌ كــضــجّــات مــغــربٍ
الـــــــــشـــــــــرق في زفـــــــراتهـــــــا ربــــــــــــــوع  الــــــــزوابــــــــعكــــــــــــــأنّ  شــــــــــرّهــــــــــنّ  زادت  بــــــــراكــــــــين 
ــم ــ ــلاتهـ ــ ــفـ ــ قـــيـــامـــاً، فـــلا يــبــقــى عــلــى الأرض هــاجــعســـــيـــــنـــــتـــــبـــــه الــــــــــــــنــــــــــــــوّام مــــــــــن غـ

***
ــم نــكــبــةٍ ــظــ ــوم أعــ ــ ــيـ ــ الـ ــن(  ــ ــ ــدي ــ ــ ــراف ــ ــ الـــــــزعـــــــازعوفي )ال لـــــعـــــمـــــري  ثارت  لــــوقــــعــــتــــهــــا 
فــصــبــحــهــا الحــــــــداد،  طـــبـــق الأرض  ــتــــهــــا الــــطــــوالــــعلـــقـــد  ــنـــح الــــــدياجــــــي فــــارقــ كـــجـ
ــعهــــــنــــــالــــــك حــــــــــــــزنٌ لـــــلـــــهـــــضـــــاب مجــــــلـّـــــلٌ ــ ــ ــال ــ ســـــــــــــــــواداً، وحـــــــــــــزنٌ جــــلـّـــلــــتــــه الأضــ
درجـــــــاتهـــــــا الأحــــــــــــــــــوال في  ــفــــت أحــــــــوالهــــــــنّ المـــــصـــــارعتـــــتـــــخـــــالـــــف  ــ ــل ــ ــت كــــــــذا اخــ
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ــه ــ ــن ــ ــي يمــ في  حــــــتــــــفــــــه  شـــــــــهـــــــــمٍ  وثمـّــــــــــــــــة فـــــــــــــــــدمٍ لــــــلــــــحــــــتــــــوف يـــــصـــــانـــــعفــــــــثــــــــمّــــــــة 
مـــــــــســـــــــالٌم لــــــــــلــــــــــزمــــــــــان  فـــــــــــــريـــــــــــــقٍ  مـــــــــقـــــــــارعوثمّ  لــــــــــلــــــــــزمــــــــــان  فـــــــــــــريـــــــــــــقٍ  وثمّ 

***
ــبــــدالمحــــســــن الــــــشــــــرف الــــــذي ــعــ ــ لـــــــســـــــائـــــــر أنـــــــــــــــــــواع المـــــــــــكـــــــــــارم جـــــامـــــعفـــــقـــــدنا ب
ــد تابــــعومــــــــــا كــــــــــان عـــــــبـــــــداً لــــلــــمــــحــــاســــن إنّمـــــــا ــبــ ــعــ ــ ــال لــــــه كـــــامـــــل الإحـــــــســـــــان كــ
ــداً ــ ــ ــلّ ــ مخــ مجـــــــــــداً  الأقـــــــــــــــوام  ــــس  ــمـ ــ ــتـ ــ الـ فـــــــــذلـــــــــك مجــــــــــــــدٌ بــــــــــين بــــــــــرديــــــــــه قـــــابـــــعإذا 
ــــات بــثــديــهــا ــالحـ ــ ــــصـ ــايا الـ ــجــ ــســ ــ ــدى الــــنــــاس راضــــعغــــذتــــه ال ــ ــ ــفـــى ل ــلـ ــا مـــثـــلـــه يـُ ــمـ فـ
فــــــأصــــــبــــــح شــــــــيــــــــخٌ يـــــقـــــتـــــفـــــيـــــه، ويافـــــــــعتأثـّــــــــــــر أشـــــــيـــــــاخـــــــاً لــــــــــدن كــــــــــان يافـــــعـــــاً
ــلا ــعــ ــ ال في  يجــــــــــــــاروه  أن  أناسٌ  ــاقــــع)1(أراد  ــراء فــ ــفــ ــيـــف تجــــــاري الجــــــون صــ وكـ
فـــضـــلـــه ــه  ــ ــنـ ــ دروا كـ ــا  ــ ــ مـ قـــــــــــومٍ  ــة  ــ ــيـّ ــ ــــحـ ــائــــعضـ هـــــــو شــ الـــــــــــذي  عـــــــرفـــــــوا ســـــــــرّ  ولا 
مـــــعـــــاشـــــرٍ بـــــــــين  ضــــــــــــاع  كــعــقــدٍ نـــفـــيـــسٍ، فــهــو في الــفــحــم ضــائــعوربّ كــــــــــــــريٍم 
مجــــنــــدلًا راح  الأشـــــــــــــرار  في  ــمــــان  ــ ــث ــعــ دارعكــ ــة  ــاشــ الحــــشــ يحـــمـــي  أن  يــــــرض  ولم 
بــــــــه ســـــــعـــــــةٌ في شــــــــدقــــــــه، فــــــهــــــو بالــــــعفـــــــوالله مـــــا خـــــــان الـــــبـــــلاد ســـــــوى امـــــــرؤٍ

***
ــةً ــ ــعـ ــ ــــلا هـــــــلّا الـــتـــمـــســـت ذريـ ــعـ ــ ــل الـ ــيـ ــلـ ســـوى المــــوت إذ ســــدّت عــلــيــك الــذرائــعسـ
الـــقـــذى ــضّ عـــلـــى  ــ ــامـــع؟وأنّى لجـــفـــنٌ مـــنـــك غـ ــقـ ــوق الـــــــــرؤوس المـ ــ ــ ــــوت ف غـــــــداة هــ
الإبا بــــــــــه  يجـــــــــــــول  لـــــــــــشـــــــــــريانٍ  مــــانــــعوقــــــــــــــــال  مـــــــــــيّ  ــــك  ــعـ ــ ــنـ ــ يمـ أن  الــــــــــــــــذمّ  لي 
وأمّـــــــــتي فــــــيــــــك،  الأمجــــــــــــــاد  دم  لــقــد قــُصــمــت مــنــهــا الــظــهــور الــفــظــائــع؟أيجــــــــــــري 
ــايـــعرأيــــــــــت اعــــــوجــــــاجــــــاً ظــــــــاهــــــــراً، وتــــــلــــــوّنًا ــشـ فـــــلا عــــضــــد لي يـــــــوم الــــكــــفــــاح يـُ

)1) الجون: الفرس الأدهم. )المؤلف(.
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ــاً بـــيـــنـــهـــم لـــنـــصـــائـــحـــي ــعــ ــ ــي ــطــ طــــائــــعفــــــقــــــدتُ مــ المـــــــــســـــــــدّس  إلّا  لي  يـــــبـــــق  ولم 
ــيـــــك بهـــــا الـــــــردى ــ ــهُ أقـ ــ ــنـ ــ ــةً مـ ــقــ ــلــ فـــــإنّ الــــــردى عــيــش الـــفـــى، وهــــو ضـــارعفــــخــــذ طــ
ــا ــ ــ ــواتهـ ــ ــ زارعزرعـــــــــــــــــــتُ لآمــــــــــــــــال الـــــــــــعـــــــــــراق نـ أنا  مـــــا  ـــلال  ــغـ ــ ــت اســ ــوا  ــ ــن ــســ أحــ إذا 
)رصــــــاصــــــةٌ( إلّا  المجـــــــد  نــــــــواة  ــادعفـــلـــيـــســـت  ــ ــلــــب صــ ــقــ ــ ــى ال ــلــ ــاً عــ ــ ــومــ ــ ــ ــا ي ــ يمـــــــنّ بهــ

***
الـــــــردى وفي  الحــــــيــــــاة،  في  تأنّى  ــمٌ  ــ ــي ــ ــل جـــــــــــوازعحــ الــــــنــــــفــــــوس  أنّ  ــى  ــ ــ ــل ــ عــ تأنّى 
يـــــــــــــــــــــــراعٌ لأبـــــــــــــــــــــــواب المـــــــــنـــــــــيـّــــــــة قــــــــــــارعفــــــــخــــــــطّ كــــــــــتــــــــــاباً بالــــــــــــــــــــــيراع، ودونـــــــــــــه
ــه ــ ــلـ ــ وآخــــــــــــر خــــــــــطّ المجــــــــــــد، وهــــــــــو مـــــســـــارعيــــــــــــــــــراعٌ بـــــــــه خــــــــــــطّ الـــــــــــوصـــــــــــاة لأهـ
لـــســـاطـــعفـــتـــلـــك حـــــــــــروفٌ في الــــــطــــــروس كـــئـــيـــبـــةٌ الــــــــــــــتراب  في  وســــــــــــــامٌ  وذاك 
ــدّسٍ ــ ــســ ــ ــــت بمــ ــ ــقـ ــ ــ ــــك )طــــــــغــــــــرا( نُمـّ ــ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــنــــه لــــوامــــعفـ غـــــــدت في جــــبــــاه الـــــعـــــرب مــ
ــعأســــــــــــال دمــــــــــــاً فـــــــــوق الــــــــترائــــــــب قــــانــــيــــاً ــائـ ــصـ ولـــــكـــــن بــــــــدت مـــــنـــــهُ صـــــفـــــاح نـ
ــارع)1(كــمــيــتٌ جــــرى مـــن صــــــدره، فـــجـــرى به ــســ ــ كــمــيــتٌ إلى صــــدر الـــفـــخـــار ي
ــاره ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــع انـ ــ ــيـ ــ ــد طـــــــــــوعّ الــــعــــلــــيــــا نجـ ــ ــقـ ــ ــعلـ ــواجــ ــــســ ــا طـــــوّقـــــت أجـــــيـــــادهـــــنّ ال ــمــ كــ

***
بــــعــــد ذا وطــــنــــيـّـــةً يـــنـــتـــحـــل مــــــن  ــــذوب المــــخــــادعفــــمــــن  ــكـ ــ ولا يـــنـــتـــحـــر، فـــهـــو الـ
ــقٌ ــ ــحّــــي خــــلائ تــــضــ مـــــرامـــــي أن  ــــس  ــيـ ــ المـــنـــافـــعولـ ــى  ــحّــ ــضــ ــ ت مــــــرامــــــي أن  ولـــــكـــــن 
يــــنــــافــــيــــه مـــنـــطـــقٌ ــحٌ لا  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــازعقـــــــيـــــــاسٌ صـ ــ ــنـ ــ مـ الـــــقـــــيـــــاس  في  خــــالــــفــــتــــي  وإن 
ـــةٌ ــئـ ــ ــري ــ ــا دنـّــــــــــس الأقــــــــــــــــــوام، وهـــــــــي ب ــ ــمـ ــ ــعفـ ــامـ ــطـ ــتــــهــــا المـ ســـــــوى أنـــــفـــــسٍ قـــــد دنــّــســ
ــــلاد بـــضـــاعـــةً ــ ــب ــ ــ ــم اتّخــــــــــــذوا دعـــــــــوى ال ــ ــصـــد مـــنـــهـــم بــضــائــعهــ ــقـ ــوء الـ ــســ ــ ــارت ل ــ ــبـ ــ فـ

)1) الكميت الأول الدم، والثاني الفرس. )المؤلف(.
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ولـــــــكـــــــنـّــــــمـــــــا أخــــــــلاقــــــــهــــــــم والــــــطــــــبــــــائــــــعلــــعــــمــــرك مــــــا ضــــعــــف الجــــــســــــوم بــــــلاؤنا

***
وصـــــــــــــــار لـــــــــه فـــــيـــــهـــــا قـــــــــــــــرىً ومـــــــــــــــزارعتأثـّــــــــــــل مـــــلـــــكـــــاً فـــــوقـــــهـــــا كــــــــــلّ ناكــــــــثٍ
ومــــــــــــــــات مــــــــديــــــــنــــــــاً ربّهـــــــــــــــــــنّ المــــــــدافــــــــعوأثــــــــــــــــرى بأمــــــــــــــــوال الــــــــبــــــــلاد أجـــــــانـــــــبٌ
الـــــورى الـــكـــريمـــة في  ــنـــفـــس  الـ أخــــــــو بــــطــــنــــةٍ مــــنــــه الـــــــكـــــــروش جــــوائــــعولا يحـــمـــل 
ــو بــطــنــه ــد في حـــشـ ــ ــلّ المجــ ــ ــد كــ ــ ــرى المجــ ــ ــ بـــلاقـــعي ــحــــت الأوطــــــــــان وهــــــي  وإن أضــ
ــه ــ ــلاقـ ــ لخـ وزاعٌ  صـــــــــــــــدقٍ  ديــــــــــــن  رادعفـــــــــلا  هـــــــــو  غــــــــيـّـــــــه  عـــــــــن  شــــــــــــرف  ولا 
عـــاطـــلًا الخـــــير  ــن حـــلـــى  مــ زنــــــــداً  أنّ  ــه عـــــنـــــد الــــــقــــــيــــــاس الأكـــــــــــــارعألا  ــ ــل ــضــ ــفــ ــ ــت ــ ل

***
داره الــــنــــعــــش  زايــــــــــل  ــــــــا 

ّ
لم الجــــــــــوّ  وغـــــصّـــــت بأعـــــنـــــاق الــــــرجــــــال الـــــشـــــوارعدوى 

ــعٍ ــ ــدفـ ــ ــل مـ ــ ــاهــ ــ ــل كــ ــ ــمــ ــ ــوء بـــــــه في الحــ ــ ــ ــن ــ ــ ــعي ــ ــاب ــثٍ أصــ ــ ــيـ ــ ــا لـــــو تـــــولـّــــت حمـــــل لـ ــمــ كــ
ــــورى ــــل الأجــــفــــان فــلــيــحــمــل الـ ــسّـــــلـــــتـــــه المـــــــدامـــــــععـــلـــى أسـ جــــــــنــــــــازة )قــــــــــــــــــرمٍ( غـــ
ــفــــراً ــ ــن ــي غــــضــ ــكــ ــ ــب ــ كــــــنــــــائــــــســــــهــــــا يـــــبـــــكـــــيـــــنـــــه والجـــــــــــوامـــــــــــعبأيـــــــــة عـــــــــيٍن رحـــــــــت ت
بــعــطــفــه أرضٍ  دون  أرضـــــــاً  خـــــصّ  ــوث الهــــوامــــعفـــمـــا  ــيــ ــغــ ــ ــا ال ــهـ ــصّـــصـ كــــمــــا لم تخـ
ــعـــي مــــهــــذّبٍ ــنـ ومـــــــطـــــــابـــــــعغـــــــدا الــــــــبرق مــــشــــغــــولًا بـ آثاره  عــــــــلــــــــى  وبــــــــــــــــــــــــردٍ 
وقــــــــامــــــــت عـــــلـــــى أنــــــقــــــاضــــــهــــــنّ مجــــامــــعمجـــــــامـــــــع يـــــــــــوم الارتحــــــــــــــــــــال تـــــقـــــوّضـــــت
ــــعكذا الشمس لو مالت عن المركز الذي ــال ــطــ ــاك المــ ــ ــ ــن ــ ــه اخـــــتـــــلـّــــت هــ ــ ــ تـــــــــــدور بـ
دجـــــلـــــةٍ بآفــــــــــــاق  لــــــيــــــلًا  طـــــلـــــقـــــةٌ  فــيــا )مـــكـــدونـــلـــد( هـــل لهـــا أنــــت ســامــع؟دوت 
ــام المـــضـــاجـــعتمــــــلــــــمــــــل مــــــنــــــهــــــا راكـــــــــــــــــــــدٌ وتحـــــــــركّـــــــــت ــ ــي ــ ــن ــ شـــــجـــــونٌ وهـــــاجـــــت بال
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عـــــــاشـــــــقٍ مخــــــــــــــــارم  في  نارٍ  شـــاســـعوطـــــــلـــــــقـــــــة  ــلـــقـــى صـــــداهـــــا شـــــاســـــعٌ ثمّ  ــيـ سـ
ــوا ــدّمـ ــا الــــعــــرْب قـ ــاً كــــل مــ ــيـــصـ قــــانــــع؟رأيــــــت رخـ أنــــــــت  فــــهــــل  غــــــــــالٍ  دمٌ  وهــــــــــذا 
ــةٍ ــ المـــــرابـــــعتــصــاممــت كـــالأســـلاف عـــن صــــوت أمّ ــــين  ــقـ ــ ــافـ ــ الخـ في  دوت  أن  إلى 
خــــــلائــــــق يُخــــــطــــــي مـــــــن يــــــقــــــول بـــــدائـــــعتـــــــوارثـــــــتـــــــمـــــــوهـــــــا كــــــــــابــــــــــراً بــــــعــــــد كــــــابــــــرٍ

***
مــــــــــســــــــــطـّـــــــــرةٌ لـــــــــــــــولا المـــــــــــيـــــــــــاه مــــــــوائــــــــععــــلــــى صــــفــــحــــات الــــــرافــــــديــــــن شـــــهـــــادةٌ
ــا ــ ــراتهـ ــ ــطـ ــ قـ صــــــــدرهــــــــا  ــا في  ــهــ ــظــ ــفــ ــحــ ــتــ وتحــــــــــيــــــــــا بمــــــــــــــــــــزنٍ حمـّــــــلـــــــتـــــــهـــــــا مــــــــراتــــــــعســ
ذا وضــــمــــن  وضــــــــــرعٌ  زرعٌ  بهـــــا  ســــــــــيروى بهــــــا جـــــيـــــلٌ مــــــع الــــــــــــزرع يانــــعويــــــــــروى 
الـــشـــوامـــخ طـــأطـــأتْ ــوق  ــ ذراهـــــــــا كـــمـــا صــــلـّـــى إلى الحــــــق خـــاشـــعإذا هـــطـــلـــتْ فـ

***
ــا ــ ــاؤهـ ــ ــضـ ــ قـ ولــــــــلــــــــدهــــــــر بــــــــــين الــــــــعــــــــالمــــــــين شـــــــرائـــــــعشــــــــرائــــــــع دهـــــــــــــرٍ لا يحـــــــــــول 
وأمــــــــا ضـــعـــيـــفٌ فـــهـــو لـــلـــحـــكـــم خـــاضـــعفـــــأمـــــا قــــــــــويٌّ نافــــــــذ الحـــــكـــــم في الــــــــدّنا
المــــــدافــــــعفــيــا شــعــب قــحــطــان احــتــمــل كـــلّ جــفــوةٍ جــــانــــبــــيــــك  تمــــــاشــــــي  أن  إلى 
فــــيــــالــــقٌ تـــــــــرى في ســــاحــــتــــيــــك  ــامــــعوحــــــــــــىّ  ــعــ المــ إلّا  اســـــتـــــقـــــلال  لا  يـــــــنـــــــادون 
ــود الاســـــتـــــقـــــلال مــــــا حمـــــلـــــتْ بــه ــ ــولـ ــ ــمـ ــ المـــــعـــــامـــــعفـ حمـّـــــلــــــتــــــه  ولــــــــكــــــــن  إناثٌ، 
ــم ــهــ ــزمــ ــه، والمــــــــرهــــــــفــــــــات المـــــــراضـــــــعقـــــوابـــــلـــــه أيـــــــــــدي الــــــكــــــمــــــاة، وحــ ــ ــ ــت ــ ــ ــان ــ ــضــ ــ حــ

***
مــــــــكّــــــــرمٍ رثاء  في  شــــــــعــــــــري  وفـــــــاضـــــــت بـــــــه بـــــعـــــد الجـــــــمـــــــود مـــنـــابـــعتــــــســــــلـّـــــل 
ــلـــى الــبــكــا ــا عـ ــنـ ــاعـــدتـ ــوافي سـ ــ ــقـ ــ ــيــــون الـ ــون الـــــدوامـــــععــ ــ ــي ــعــ ــ غــــــــداة شـــكـــت مــــنـّـــا ال
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بـــــــــلاده قــــــــــــدر  الإنــــــــــســــــــــان  رفــــــــــــع  فـــــــكـــــــلٌّ لــــــــه بالــــــــقــــــــول والــــــفــــــعــــــل رافــــــــعإذا 
بـــــــلاده قـــــــــدر  الإنــــــــســــــــان  وضـــــــــع  ــل واضـــــــعوإن  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــ فــــــكــــــلٌّ لـــــــه بالـــــــقـــــــول وال

***
ــدٍ ــمــــان مــــاجــ ــثــ ــفــــير الــــــــترب جــ رجــــعــــنــــا بــــــــه، والـــــــكـــــــلّ لـــــلـــــترب راجــــــعإلــــيــــك حــ
ــا ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لأهـ تـُـــــــــــــــــــردّ  لا  قـــــــــــــــــومٍ  الـــــــودائـــــــعوديــــــــــعــــــــــة  الــــــــوفــــــــاء  يـــــــــوم  أدّيــــــــــــــت  إذا 
ــم ــابــــون وحـــدهـ ــعومــــــا آل ســـــعـــــدونٍ مــــصــ ــ ــلائ طــ المـــــــصـــــــاب  ذا  في  ولـــــكـــــنـّــــهـــــم 
لــــــقــــــلــــــت لهـــــــــــم أنـــــــــتـــــــــم بهــــــــــــــذا تـــــــوابـــــــعولـــــــــــولا افــــــتــــــئــــــاتٍ واهــــــتــــــضــــــام لحـــقّـــهـــم
ــاً ــ ــعـ ــ ــيـــكـــم كـــــــــارث الأمـــــــــر واقـ ــلـ ــى أهـــــــــل الــــــعــــــراقــــــين واقـــــــعفـــلـــيـــس عـ ــ ــلـ ــ ولــــــكــــــن عـ
ــواأقــــــيــــــمــــــوا لــــــــه نـــــصـــــبـــــاً بـــــــــــــــذروة حـــــالـــــقٍ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وطـ ــه  ــ ــي ــ ــل عــ رواياتٍ  وصــــــــوغــــــــوا 
ــثــــل شـــــــذا فــــتٍي ــر الأرجــــــــــــاء مــ ــ ــطـّ ــ ــا عـ ــمــ بائــــــــعفــ ثمّ  ومـــــــــــــــا  بالـــــــــــــغـــــــــــــالي،  تــــــــــــــــــبرعّ 
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ميتة البطل الأكبر

القصيدة الرائعة التي تلاها الأستاذ الرصافي مساء أمس في دار الفقيد:
ــال ــمــ ــكــ ــ يـــــــــــدرك في الـــــدنـــــيـــــا ال ــذا  ــ ــكــ ــ الــــــــرجــــــــالهــ ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ تحـ مــــــــوتهــــــــا  هــــــــكــــــــذا في 
ــــي ــغـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ يـــــــنـــــــالهـــــــــكـــــــــذا يـــــــــشـــــــــرف مــــــــــــــوت المـ ريم  إذا  لـــــــــيـــــــــس  شـــــــــــــرفـــــــــــــاً 
ــم الــــــــذي ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــ حــــــــــــفّــــــــــــه بالمـــــــــــــــــــــــوت عـــــــــــــــــــزّ وجــــــــــــــلالمــــــــن كـــــعـــــبـــــدالمحـــــســـــن ال
وخــــــبــــــالمـــــــــا بــــــعــــــبــــــدالمحــــــســــــن الــــــــســــــــعــــــــدون إذ مــــــــــــسّ  الــــــنــــــفــــــس  قــــــتــــــل  رام 
يــــــرهــــــقــــــهــــــا أوطــــــــــــــــانــــــــــــــــه  رأى  ــــلالبــــــــــــــل  ــتـ ــ ــداب واحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرب انـ ــ ــغــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــن ب ــ مــ
ــا ــ ــذهـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــلالفــــــانــــــتــــــضــــــى الهــــــــــمّــــــــــة كــــــــــي يـ ــه كـ ــ ــيـ ــ ــــف مـــــــا فـ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاء الـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ كـ
ــذالمـــــــــــــــــــــــارس الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــوال حــــــــــــــى إنــــــــــه ــ ــقــ ــ ــ ــه ال ــ ــنـ ــ شـــــــــاب في إصـــــلاحـــــهـــــا مـ
ــوم واشــــــــتــــــــدّ الجـــــــــدالأعـــــــــــمـــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــرأي وقـــــــــــــــــد جـــــــــادلـــــــــه ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـــــض الـ ــ ــه بـ ــ ــيـ ــ فـ
آراؤه فـــــــــــــاغـــــــــــــتـــــــــــــدت  ــالخــــــــــــــــذلــــــــــــــــوه  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــرت مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ كــــــســــــهــــــامٍ كـ
إذا حـــــــــــى  يـــــنـــــصـــــحـــــهـــــم  غــــــــــــــدا  ــالكـــــــــــم  ــضــ عــ الـــــــقـــــــوم  في  الــــــــــــــداء  أن  راء 
ــن مــ يـــــــــــرجـــــــــــوه  الــــــــــــــــــذي  أن  طـــــــلـــــــب اســـــــتـــــــقـــــــلالهـــــــم شــــــــــــــــيءٌ محـــــــالورأى 
لـــــــــســـــــــوى أوطـــــــــــــانـــــــــــــه لـــــــيـــــــس يـُــــــســـــــالجــــــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــلأوطــــــــــــــــــان مــــــــــنــــــــــه بــــــــــدم
مـــــــوتـــــــه في  لــــــــــــــه  الحـــــــــــــــــــــــرّ  المجــــــــالوالــــــــــــــفــــــــــــــى  ــــس  ــفــ ــ ــ ــن ــ ــ بال ضـــــــــــاق  إن  ســـــــعـــــــةٌ 
نـــــــفـــــــســـــــه أرادت  لمـــــــــــــــــــا  مــــــيــــــتــــــةً حمـــــــــــــــراء مـــــــــا فـــــيـــــهـــــا اعــــــتــــــلالإنـــــــــــــــــــــــــه 
طــــــأطــــــأت مــــــن دونــــــــــه الــــــشــــــمّ الجــــبــــالمــــــــيــــــــتــــــــة الأبــــــــــــــــطــــــــــــــــال فــــــــيــــــــهــــــــا شمـــــــــمٌ
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لهـــــا مـــــــــــــــا  حــــــــــــيــــــــــــاة  بالمــــــــــــــــــــــــوت  وزوالنال  فــــــــــــــنــــــــــــــاءٌ  الــــــــــــــدهــــــــــــــر  أبــــــــــــــــــد 
ــا ــ ــمـ ــ ضــــــــــــــرهّ مــــــــن هـــــــــــذه الـــــــدنـــــــيـــــــا انـــــتـــــقـــــالهـــــــــــــو حـــــــــــــــــيٌّ أبـــــــــــــــــد الـــــــــــــدهـــــــــــــر فـ
فـــمـــا الـــــــــقـــــــــوم  زايــــــــــــــل  قـــــــــد  يــــــكــــــن  زيالإن  الــــــــــــــقــــــــــــــوم  عــــــــــــــن  لمــــــــســــــــاعــــــــيــــــــه 
ــتـــفـــى الــــــقــــــوم اخـ يــــكــــن عــــــن أعــــــــين  خــــــيــــــالأو  الـــــــــــقـــــــــــوم  أنـــــــــفـــــــــس  في  فــــــــلــــــــه 
ذكـــــــــــره أجـــــــــــــــــــرى  الــــــــــتــــــــــأريــــــــــخ  ــالوإذا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر اخـ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ ــ أخـــــــــــذ الـــــــتـــــــأريـــــــخ بال
بــــــطــــــلًا مــــــــنــــــــه  قــــــــــــــــوم  يا  هــــــــــــو لـــــــــلأبـــــــــطـــــــــال حــــــــــســــــــــنٌ وجمــــــــــــالفـــــــــــانـــــــــــدبـــــــــــوا 
ــاً ــ ــــصـ ــلـ ــ ــه نــــــصــــــيــــــحــــــاً مخـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مــــثــــالواقـــــــــتـــــــــفـــــــــوا مـ الــــــدنــــــيــــــا  لــــــــلإخــــــــلاص في  هــــــــو 
فـــــــــهـــــــــو لـــــــــــــــلأوطـــــــــــــــان عـــــــــــــــــزٌّ وجـــــــــــــلالوأقـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــوا عـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــاً تمــــــــثــــــــالــــــــه
الـــــرحـــــالواقـــــــــــــــصـــــــــــــــدوا مـــــــــــرقـــــــــــده حـــــــــجـــــــــاً فــــلا لمــــــثــــــواه  شــــــــــدّت  وإن  غــــــــــــــرواًَ 
الـــــــــــغـــــــــــرب وأهـــــــــلـــــــــيـــــــــه ولا ــالواتــــــــــــــركــــــــــــــوا  ــقــ ــ ي قـــــــد  مـــــــا  مــــنــــهــــم إلى  تــــســــمــــعــــوا 
ــالوعـــــــــــلـــــــــــى أنــــــــفــــــــســــــــكــــــــم فــــــــاتـّـــــــكــــــــلــــــــوا ــ ــكـ ــ ــير اتـّ ــ ــغـ ــ ــى الـ ــلــ ــه عــ ــ ــي ــ ــن ف ــ خـــــــاب مــ
كـــــلـــــهـــــا مـــــنـــــهـــــم خــــــــــــــــــداعٌ واحــــــتــــــيــــــالفـــــــــالمـــــــــواعـــــــــيـــــــــد الــــــــــــــــتي قــــــــــــد وعــــــــــــــــدوا
ــالكــــــــلــــــــمــــــــا قـــــــــــــــــــال لــــــــــنــــــــــا ســــــاســــــتــــــهــــــم ــ ــعــ ــ ــ نــــــقــــــضــــــت أقــــــــــــوالهــــــــــــم مــــــنــــــهــــــم ف
ــوا ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ ــاعــ ــ ــ ف وإلا  كـــــــــــونـــــــــــوا  أنمــــــــــــــا اســـــــتـــــــقـــــــلالـــــــكـــــــم شــــــــــــــيء محـــــــالهـــــــــكـــــــــذا 

معروف الرصافي
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كتبت لنا قبل الممات وصية

القصيــدة المؤثــرة الــتي ألقاهــا حضــرة الأســتاذ الخطيــب الشــاعر الشــيخ محمــد علــي 
الشــيخ يعقــوب في فاتحــة فقيــد الوطــن في الجامــع الهنــدي، عصــر يــوم الجمعــة. في النجــف 

الأشــرف:
ــتـــا ــيـّ ــاً ومـ ــ ــيـّ ــ ــان حـ ــ ــســ ــ فـــــإنـــــك في الحــــــالــــــين لـــلـــشـــعـــب محـــســـنُأبــــيــــت ســــــوى الإحــ
ــنقــضــيــت عــزيــز الــنــفــس لم تــــرض أن تــرى ــ ــذعــ ــ ــ بـــــــــــــــــلادك يـــــــــــومـــــــــــاً لــــــلــــــمــــــذلــــــة ت
الــــــــورى الحــــــســــــان إلى  نـــــــــــواياك  ــعـــن مــــن رام يــطــعــنتجـــــلـّــــت  ــطـ فــــلا يــســتــطــيــع الـ
ـــادق ـــ ــــى شـــــــــــكٍّ بأنـــــــــك صـ ــلـ ــ ــقــنــواوكــــــــانــــــــوا عـ فــلــمــا فـــديـــت الـــشـــعـــب بالـــنـــفـــس أي
صـــحـــيـــحـــة المـــــــــبـــــــــادي  أن  ــم  ــ ــهــ ــ ــ ــت ــ ــ ــرّف ــ ــوّنوعــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فــــــــــمــــــــــاذا يــــــــقــــــــول الخــــــــــائــــــــــن المـ
تـــكـــن لم  رأيــــــــــــــت الاســـــــتـــــــقـــــــالـــــــة  تـــــقـــــيـــــل عـــــــــــثـــــــــــاراً والــــــــــــعــــــــــــدوّ مـــهـــيـــمـــنولمــــــــــــا 
ــعــــقــــى وســــــــوء مـــصـــيرهـــا ــ ــهّـــنتـــكـــهـــنـــت في ال ــتـــكـ وقــــــــد يــــــــــدرك الـــــــغـــــــايات مــــــن يـ
ثمــيــنــةً نـــفـــســـاً  الـــشـــعـــب  وأثمــــــنفـــضـــحّـــيـــت دون  أغـــــلـــــى  الــــشــــعــــب  أن  لـــعـــلـــمـــك 
ــا ــهـ ــلـ عـــــلـــــى مــــــضــــــضٍ فــــيــــمــــا يــــــســــــرّ ويـــعـــلـــنرعـــــــى الله مـــــن يــــرعــــى الـــــبـــــلاد وأهـ
ــــوس مـــهـــابـــةً ــفـ ــ ــنـ ــ ــاظــــمــــتَ في كــــــل الـ ــعــ فــــــكــــــلّ مـــــــصـــــــابٍ بـــــعـــــد يــــــومــــــك هـــــيّنتــ
ــاً ــرقـ ــشـ ــعــــوب الــــعــــرب غـــــــرباً ومـ ومـــاجـــت لـــه مـــن دهـــشـــة الخـــطـــب لــنــدنبـــكـــتـــه شــ
ــــد بمــــصــــره ــعـ ــ ــيـــــت سـ ــ ــقـ ــ ــا ألـ ــ ــ ــــق مـ ــلـ ــ ــم يـ ــ ــلـ ــ ولـــســـنفـ ــلــــك  ــ ــث مــ أيـــــقـــــظ الأجـــــــيـــــــال  ولا 
وتــــــــــــــدوّنكـــــتـــــبـــــتَ لـــــنـــــا قـــــبـــــل المــــــــمــــــــات وصـــــيـــــةً أحــــــشــــــائــــــنــــــا  في  ــتـــــب  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
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تـــفـــطـّــنـــواصـــــدعـــــت بهــــــا في الـــــــبرلمـــــــان مــــصــــرّحــــاً الـــــــبرلمـــــــان  في  الأولي  أن  لــــــو 
ــنـــــــاً عـــــــنـّــــــا ولــــــــكــــــــنّ ذكــــــــره ـــا ضـــــــاعـــــ ـــ ــي ــ ــ يــضــعــنف ــيــــس  ــ ل بـــيـــنـــنـــا  باقٍ  الحــــشــــر  إلى 
فــــــــداءه المحــــــبــــــوب كــــنــــت  الــــــوطــــــن  ــنإذا  ــ ــوطـ ــ فـــــــــــــــأيّ فـــــــــــــــــؤادٍ مـــــــــا بـــــــــه لـــــــــك مـ
لـــــيـــــســـــمـــــع هـــــــــــــذا الــــــــــعــــــــــالم المـــــــتـــــــمـــــــدّنومـــــا هــــي إلا صـــيـــحـــة الحـــــــقّ قــــد عــلــت
ــنومــــا دفـــنـــوا في الـــــترب شــخــصــك وحـــده ــ ــدفـ ــ ــتـ ــ ولـــــــكـــــــنـّــــــهـــــــا آمـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــومٍ سـ
ابـــــــن حـــــــرةٍّ الـــــتـــــاريـــــخ ذكـــــــر  ــر  ــطــ يـــعـــنـــونإذا ســ ــــوف  ســـ الـــــذكـــــر  ذاك  ــبــــاسمــــك  فــ
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الحفلة الكبرى على ضريح الفقيد العظيم 
باسم الموصل

عندمــا حانــت الســاعة الرابعــة بعــد ظهــر أمــس تقاطــر الموصليــون مــن أعيــان ونــواب 
وموظفــين ومعلمــين وضبــاط، وكل مــن كان في بغــداد مــن الموصليــين، وحضــر عــن عائلــة 
رئيــس  فخامــة  الكريمــة، وحضــر  الأســرة  أعضــاء  مــن  وغــيره  الســعدون،  توفيــق  الفقيــد 
الــوزراء، وفخامــة رئيــس مجلــس النــواب، وسماحــة نقيــب الأشــراف، والــوزراء، والنــواب علــى 
اختــلاف مناطقهــم، والمحامــون، وقســم عظيــم مــن الــذوات، وازدحــم جــم لا يقــل عــن 

خمســة آلاف نفــس.

وفي الســاعة الرابعــة والربــع أقبــل الجمــع، وفي مقدمتهــم رئيــس الــوزراء، ورئيــس المجلــس 
النيــابي، والــوزراء، والعــين آصــف أفنــدي آل آغــا، ونــواب الموصــل، والمحامــون، وافتتحــت 
الحفلــة بآي مــن القــرآن المجيــد تــلاه الرئيــس ســعيد يحــى الموصلــي بصوتــه الشــجي، وبعــد 
فــاه  أن  وبعــد  الموصــل حضــرة صــالح جلــبي حديــد،  بلديــة  ممثــل  تقــدم  الفاتحــة  تــلاوة 
بالكلمــات الآتيــة وضــع الإكليــل البديــع علــى ضريــح الفقيــد الجليــل: )لي الشــرف أن 
العظيــم  الفقيــد  الموصــل إلى ضريــح  هــذا الإكليــل باســم مدينــة  لتقــديم  أكــون وســيطاً 
فقيــد الأمــة والوطــن عبدالمحســن بــك الســعدون رمــز الإخــلاص لمــا قــام بــه مــن جلائــل 
الأعمــال لإســعاد البــلاد، حــى بتضحيــة حياتــه المقدســة، والــذي لــه اليــد العليــا في القضيــة 

الموصليــة، واختــم كلامــه تاليــاً الفاتحــة الشــريفة علــى روحــه الطيبــة(.

ثم تــلا العــين آصــف أفنــدي، وفــاه بالخطبــة الآتيــة بمزيــد الخشــوع والألم، فأبكــى 
الحاضريــن.
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ســادتي: ليس بالهين توفية الموضوع حقه في هذا الموقف المهيب، والقلوب جازعة، 
والأعصــاب مرتجفــة حــزنًا وكمــداً علــى مصــرع الرئيــس العظيــم، ومصابــه الجســيم، فــأول 
كلمــة أقولهــا: مــا أســعدك أيتهــا التربــة المباركــة، وقــد أحــرزت شــرفاً باذخــاً في ذمــة التاريــخ 

باحتفاظــك في الصميــم بفقيــد الأمــة العراقيــة المــودع إلى رحمــة الله ورضوانــه.

ألا فدعي أوجه الخطاب إليك أيها الزعيم العظيم، يا عبدالمحسن السعدون. واحد 
الأمــة، ومنتهــى آمالهــا. يا مــن تبــوأت بحميــد فعالــك، وفريــد خصالــك أرفــع منزلــة وأجــل 
مكانــة في قلــوب الشــعب العراقــي النجيــب، مجاهــداً الجهــاد الحســن بإخــلاص وشــهامة في 
كل مراحــل حياتــك، نابــذاً حــب المظاهــر الجوفــاء والأمجــاد الزائلــة، وجعلــت مماتــك الــذي 
ارتــج لــه الكــون أعظــم برهــان علــى مــا قمــت بــه مــن كبــير الأعمــال وروح التضحيــة في 
ســبيل حريــة الوطــن وإســعاد الأمــة، فنســجل بمــداد دمــك الطاهــر علــى صفحــات قلــوب 

الأمــة دينــاً وواجبــاً علــى ممــر الأجيــال والأزمــان.

فقــل لي بحقنــا عليــك يا أبا علــي، أي مكرمــة لــك ننســى؟. أتواضعــك الــذي تــوج 
هامتــك الشــريف بأكاليــل العــز والمهابــة والوقــار، أم مــا فطــرت عليــه مــن ضــروب الفضائــل 
وحلــو الشــمائل. أم رأفتــك وحنانــك علــى المجتمــع بطبقاتــه في الســراء والضــراء حــى علــى 

مــن تعمــد الإســاءة إليــك.

فيــا لــك مــن رجــل عظيــم أجــاد وأبــدع في رســم مناهجــه الــتي ينظــر إليهــا المــلأ كميثــاق 
قومــي واجــب الاتباع والاحترام.

أمــا نحــن الموصليــون، فهيهــات ننســى مواقفــك الشــريفة الــتي وقفتهــا مناضــلًا عــن 
القضيــة الموصليــة بمضــاء وعزيمــة وحنكــة، مــا جعــل غــير المســتطاع مســتطاعاً، فســجلناها 

لــك في أعمــاق قلوبنــا بمعــروف، وشــكر يــدوم ولا ينتهــي.

وهــا نحــن الآن مــع كثــير مــن إخوانــك المخلصــين، محيطــون بضريحــك، عنــوان المجــد 
والوقــار، وقلوبنــا تضطــرب جزعــاً وكآبــة، وعيوننــا تــذرف عــبرات الأســى علــى فقــدك الأليــم 
ســاعة وضعنــا هــذا الإكليــل علــى ثــراك العاطــر باســم الموصــل الآســفة وعامــة أهلهــا بشــعور 
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الإجــلال والتعظيــم كبرهــان ناصــع يرمــز إلى تلــك الروابــط المــبرورة الــتي تصلنــا وإياك حيــاً 
وميتــاً علــى ممــر الأزمنــة، وكدليــل ناطــق علــى أنا لا نــبرح متمســكين بمبادئــك الشــريفة، 
ومواظبــين علــى كل عمــل صــالح مــن شــأنه أن يبهــج روحــك الطاهــرة، وأنــت تنظــر إلينــا 
من عليين بارتياح وحنان في وســط جنان النعيم، فســلام على قبرك أيها الراحل العظيم.

ثم تقــدم المحامــي نــوري العمــري، ووضــع إكليــلًا لطيفــاً باســم محامــيّ الموصــل ملقيــاً 
الكلمــات الآتيــة بلهجــة مؤثــرة:

يعــز علــيّ أيهــا الســادة أن أقــف هــذا الموقــف المحــزن المهيــب وســط هــذا الاجتمــاع 
الهائــل الــذي ضــم نخبــة صالحــة مــن أرباب الحــل والعقــد، ومنــوري البــلاد لوضــع إكليــل 
باســم محامــي الموصــل علــى ضريــح الرئيــس الجليــل فقيــد الوطــن، ممجــداً فيــه التضحيــة 

العظيمــة الــتي أثارت اللواعــج، وأســكبت العــبرات.

إذا مــا وقفنــا علــى قــبرك أيهــا الراحــل العظيــم خاشــعين، والزفــرات تتصاعــد مــن 
أعمــاق أفئدتنــا، وإذا مــا بكتــك البــلاد بأســرها، وبــكاك القــوم علــى اختــلاف نزعاتهــم، 
وتبايــن مناهجهــم، وشــيعك عشــرات الألــوف بمزيــد الحــزن والأســى، فذلــك لأن القــوم 
أجمعــوا علــى تقديســك وتعظيمــك، مقدريــن فيــك الشــرف وعــزة النفــس والإباء العــربي 

الــذي فطــرت عليــه، فعشــت شــريفاً بمبدئــك في حياتــك، وشــريفاً بريئــاً في موتــك.

أيهــا الســادة: لم يأل الفقيــد العظيــم جهــداً في مســعاه، فقــد كان رحمــه الله مثــالًا 
للجــد والإخــلاص، فــإذا مــا اهتــز العــراق بأرجائــه متألمــاً مــن نكبتــه بــه، فذلــك لأنــه فقــد 

دماغــاً مفكــراً، وزعيمــاً مخلصــاً، وخادمــاً أمينــاً لبــلاده.

وإذا مــا شــاركتنا البــلاد العربيــة في نكبتنــا هــذه، فذلــك لأنهــا وجــدت ركــن البــلاد 
الرئيــس الجليــل يعمــل لمجــد الوطــن، وبنــاء عظمتــه.

فلئــن غبــت يا ابــن الســعدون عــن أعيننــا، فلــن تغيــب ذكــراك عــن أذهاننــا، فــإن 
روحك الطاهرة ســتبقى خالدة أبداً مدى الأيام والأجيال. نعم وســتبقى خالداً بمبادئك 
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الشــريفة القويمــة الثابتــة، والــتي فضلــت أن تجــود بروحــك دونهــا، فعلمــت القــوم كيــف يجــب 
أن تحافــظ المبــادئ الســامية، وكيــف يمــوت الأبي الشــريف في ســبيل تحقيقهــا، فكنــت المثــل 

الأعلــى في التضحيــة.

فســلام عليــك، وعلــى مبادئــك الشــريفة الــتي لا حيــاة للبــلاد بدونهــا، تلــك الــتي انبثــق 
نورهــا، فــأنار الســبل، فكانــت نبراســاً يهتــدي بهــا القــوم مــن بعــدك، وســلام علــى روحــك 

الطاهــرة، وســلام عليــك يــوم تبعــث حيــاً.

أيها السادة: إن روح الفقيد العظيم تناجيكم قائلة: )اعملوا فسيرى الله عملكم(.

وتــلاه شــريف الفضلــي، وألقــى خطبــة كتبهــا ليلــة وفــاة الفقيــد الجليــل، وتــلاه تلميــذ 
مــن دار المعلمــين العليــا، وأحمــد أفنــدي الحلــي، ووضــع المصــور عبدالكــريم أفنــدي الــذي 

كان مصــوراً للفقيــد إكليــلًا مــن الــورد علــى الضريــح.

الموصــل  باســم  الحاضريــن  وشــكر  الموصــل،  نائــب  العمــري  الديــن  خــير  تقــدم  ثم 
لحضورهــم، ودعاهــم في الختــام لاســتماع الآي المجيــدة، فتلــى المومــى إليــه الرئيــس ســعيد 
يحــى الموصلــي شــيئاً مــن )القــرآن الكــريم(، وأهــداه إلى روح الفقيــد الجليــل، وانفضــت 

الحفلــة الــتي جــاءت آيــة بالكمــال والمهابــة.
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دمعة سوري على الفقيد العظيم

أيا عبدالمحســن: بكيتــك، ولم أعرفــك في حياتــك، ولكــن مماتــك عــرّف العــالم فيــك، 
وكان مماتــك صفحــة لامعــة ســطرت فيهــا تلــك الحيــاة المجيــدة، فبكيتــك كمــا بــكاك العــالم.

هــي دمعــة ذرفتهــا علــى الإخــلاص والشــهامة وحــب الوطــن. دمعــة علــى التضحيــة 
العليــا، وفي تلــك الدمعــة عانقــت ســوريا المتألمــة شــقيقها العــراق المكلــوم.

إيــه أيهــا الراحــل العظيــم. مــا الــذي كان ينقصــك في الحيــاة حــى مللتهــا؟. أهــو 
العــز والجــاه، وكانا موفريــن لديــك. أم الألقــاب والرتــب، وكانــت مبذولــة لــك. أم الرئاســة 
والزعامــة، وكانتــا في يديــك. أم الشــرف والغــى، وكــرم المحتــد المعــروف عنــك أبًا عــن جــد. 

لم عافــت نفســك هــذا المجــد، وســئمت وأنــت الموصــوف بســعة الصــدر وطــول البــال!

ومــا هــي إلا طلقــة حــى فتحــت صــدرك لشــعبك وللعــالم ليقــرأ فيــه مســطرة بأحــرف 
مــن دم تلــك الكلمــات الناريــة:

مــــن الأذى الـــرفـــيـــع  الــــشــــرف  يـــســـلـــم  حــــــى يــــــــــراق عــــلــــى جـــــوانـــــبـــــه الــــــــــــدم)1(لا 

ومــن بــين دوي الرصــاص القاتــل، وحشــرجة النفــس المتألمــة، وتدفــق الــدم الغزيــر مــن 
جنبــك أسمعــك تهمــس: كان ينقصــي هــذه التضحيــة الســامية.

طلقــة أصابــت فــؤاد كل عراقــي، لا بــل كل عــربي. طلقــة أودت بجســدك، ولكنهــا 
أحيــت نفســك وشــعبك إلى الأبــد.

)1) بيت مشهور للمتنبي. )مشرف الخزانة(
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ألا تــرى هــذا الشــعب كيــف ســرت حماســتك الوطنيــة إلى عروقــه. ألا تــراه كيــف قــام 
يفديــك وينشــد بوطنيتــك وافتدائــك المقــدس. ألا تــراه كيــف وقــف فــوق جثمانــك، والتــف 
حــول نعشــك يقســم باتبــاع المثــل الأعلــى الــذي أردت أن تلقيــه عليــه. ألا تســمعه يــردد 

بــين الزفــرات والشــهقات: )إذا مــات منــا ســيد.. قــام ســيد(.

إن عراقــك لحــي يا أبا العــراق، فــلا تقلــق، وإن أفئدتــه متفقــة علــى الغايــة الســامية 
الــتي كنــت تنشــدها، فــلا تيــأس، وإن غصــن الاســتقلال الــذي رويتــه مــن دمــك الحــار قــد 

أخــذ يخضــر، ويرتفــع فــلا تجــزع.

ألا نم مستريحاً مطمئناً، فإن وصيتك الخالدة ستبقى محفوظة في صدر أمتك.

وأنــت أيهــا الشــعب الكــريم لا تنــس، وعســى أن يكــون لــك في هــذه الدمعــة بعــض 
العــزاء.

ورحمات الله عليك يا عبدالمحسن!

- الدكتور رياض مخملجي

* * *

أثبــت كلمــة هــذا الفاضــل الســوري تقديــراً لهــذه العارفــة، ومــا فيهــا مــن عاطفــة جليلــة 
وشــعور ســام، واستنســب هنــا أن أوجــه نفثــة إلى الأهــل الخلــص. إلى مــن يجمعنــا وإياهــم 
الجــرح. إلى شــقيقي العــراق: ســوريا ومصــر، كلمــة بغــداد إلى دمشــق وإلى القاهــرة. أن 
العــراق لا زال يشــارك القطريــن العزيزيــن في الدمعــة والابتســامة، ولا زالــت المظاهــرات 

تتلاحــق في بغــداد لــكل أمــر ذي بال يكــون في ســوريا أو مصــر.

قــام العــراق بعرضــه وبطولــه مســانداً ومشــاطراً لســوريا في ثورتهــا الحمــراء، فكانــت 
بغــداد لواقعــة  بــيروت لحــوادث دمشــق، وكانــت فلســطين في  بغــداد أحــر وأحمــى مــن 
فلســطين، وكانــت الصحــف العراقيــة جاريــة الأنهــار مشــحونة الأعمــدة بالعناويــن الكبــيرة 
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البارزة في محنة مصر الدســتورية، وكان جهاد القلم العراقي أكبر من جهاد القلم المصري 
في القضيــة المصريــة، وقــد ألــف التأبــين العراقــي لســعد زغلــول كتــابًا ضخمــاً طبعتــه مطابــع 

بغــداد بعنــوان )ذكــرى ســعد(.

وإذا تأملــت دواويــن شــعراء العــراق، وشــعرهم السياســي والاجتماعــي نجــد الديــوان 
يتألــف مــن ثلاثــة أضــلاع: مصــر وســوريا والعــراق، فهــل يجمــل بســوريا ومصــر أن لا تقــوم 
بمظاهــرة وفــاء للعــراق والعراقيــين. إذا هــي لم تعمــل لتلــك اللحمــة الواشــجة العــروق بــين 
الأقطــار الثلاثــة أي مظاهــرة عراقيــة، وأي محنــة مــرت علــى بغــداد، فتحسســت لهــا مصــر 
أو شــعرت لهــا ســوريا هــذه الفاجعــة الكــبرى للوطــن العراقــي، وهــذه التضحيــة الخالــدة في 
ســبيل العروبــة، وإرخــاء كتافهــا، هــذا يــوم عبدالمحســن الــذي رســم علــى كتــاب الجهــاد 

الوطــي طابعــاً جليــلًا، وشــق طريقــاً جديــداً للســالكين.

أين صداه في سوريا، وأين رنته في مصر؟
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رصاصة

كلمــة للأســتاذ الكبــير المحامــي رفائيــل بطــي صاحــب جريــدة البــلاد -كتبــت ليلــة 
الحــادث المــروع:

طفحــت الــكأس، وبلغــت روحــه التراقــي. اســودت الدنيــا في عينيــه، فحقــر الحيــاة، 
فــإذا بــه يقــدم علــى التضحيــة. التضحيــة بحياتــه في ســبيل مبادئــه. إنهــا آيــة الفــداء، وعــبرة 

الأزمــان.

عــالج عبدالمحســن بــك الســعدون السياســة العراقيــة ســبع ســنوات، مضطلعــاً بمســؤولية 
الحكــم، رئيســاً للــوزارة تارة، وطــوراً وزيــراً فيهــا، وجابــه المطامــع الاســتعمارية في السياســة 
البريطانيــة الــتي يســمونها لنــا تخفيفــاً للوقــع في الســمع بالسياســة الانتدابيــة، فتمثلــت هــذه 
السياســة أمامــه فاغــرة فاهــا لابتــلاع جميــع الخــيرات الــتي هــي مــن حــق العراقيــين وحدهــم، 
وشــهد الأجنــبي يصنــع السلســلة بعــد السلســلة، والغــل بعــد الغــل، ليكبــل بهــا أيــدي 

العراقيــين وأعناقهــم، ويزيدهــم وثاقــاً، وينفــرد بالحكــم والســلطان.

وقــد ظــن الرجــل في أول أمــره أن الأيام كفيلــة بتغيــير الأطــوار، فينــال العراقيــون 
حقوقهــم تامــة غــير منقوصــة لــو بعــد حــين، وحســب أن الوعــود الخارجــة مــن أشــداق 
الساســة البريطانيــين، والعهــود المرســومة بأناملهــم الصلبــة محققــة ومنفــذة لا محالــة، وأخالــه 
انخــدع في مــن خــدع بقــول الأميركــي الوديــع الرئيــس ولســن: )يجــب أن تســير السياســة 
الآثم، وكذبــت  الظــن  عنــده  والســنين خيبــت  الأيام  ولكــن  والأخــلاق جنبــاً لجنــب(، 
الحــوادث المتعاقبــة الحســبان الخاطــئ، فــإذا وزيــرنا الأكــبر في وهــدة مــن اليــأس عميقــة.

والســعدوني عــربي يخفــق في صــدره قلــب حــر يأبى العبوديــة، ويختلــج في نفســه حــس 
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القــوة والجــبروت، وهــو فــوق ذلــك مفطــور علــى الشــهامة، مفعــم قلبــه بالعاطفــة، مليئــة 
نفســه بالغــيرة، وفي كل يــوم ينقضــي عليــه وهــو في دســت الحكــم تتســع حدقــة عينيــه، 
فتتكشــف لــه حالــة أمتــه وبــلاده، فيراهــا مجللــة بالعبوديــة، عــزلاء مــن الســلاح في ميــدان 

الصــراع، فتــزداد همومــه، وتغمــره الكآبــة الخرســاء فيتحمــل علــى مضــض.

وبقليــل مــن الفراســة كان يقــرأ مــن ينظــر إلى وجــه الوزيــر الأكــبر وغضونــه بأن الرجــل 
مثقــل بنكــد ممــض، تنــوء بــه نفســه الكبــيرة علــى قوتهــا وجلدهــا، وكلمــا التفــت الســعدوني 
إلى الماضــي، واســتعرض في ذاكرتــه تاريــخ البــلاد رأى العراقيــين الجــدود قــد عاشــوا برغــد 

ورفــاه، فانكفــأ متألمــاً لمــا يعانيــه أحفادهــم اليــوم مــن الــذل والشــقاء.

ذل وشــقاء يســودان العــراق مصدرهمــا ســيادة الأجنــبي وضعــف البــلاد وفقرهــا. أمــا 
السياســة الانتدابيــة فحريصــة علــى اســتبقاء العــراق ضعيفــاً فقــيراً.

وهــي في  العمــل،  طالبــة  تصــرخ  عليهــا،  الواقــع  شــاعرة بالحيــف  أمــة  العــراق  وفي 
شملهــا. يجمــع  الــذي  الزعيــم  تتطلــب  القــوى  موزعــة  الجهــد  مفرقــة  صراخهــا 

أدرك عبدالمحســن الســعدون هــذا الشــعور يفيــض في قلــب الأمــة، وسمــع صراخهــا في 
طلــب العمــل لتخليصهــا ممــا هــي عليــه، وحــاول أن يكــون الزعيــم المنتظــر، فوقفــت في 

طريقــه القــوة المســيطرة.

لا تســتقل أمــة بغــير المــال والرجــال، ولــن تســتطيع أن تشــذ الأمــة العراقيــة عــن هــذه 
القاعــدة، وهــي تتفــانى في الســعي للاســتقلال. أمــا المــال فيعــرف الوزيــر الأكــبر كمــا يعــرف 

كل أحــد بأن السياســة الانتدابيــة تحــول دون وصولــه إلى أيــدي العراقيــين.

وفتــش الرجــل عــن الرجــال الذيــن يريدهــم، فلــم يلقهــم، وعــي بصنعهــم، بــل صنــع 
منهــم كثيريــن، ولكنــه وجــد أخــيراً أن ليــس فيهــم مــن يصــح أن يكــون لــه ظهــيراً.

فارتعــد الســعدوني مــن وقوفــه وحــده في هــذا المعمعــان، وهالــه تفــرق الأمــة وفقرهــا، 
تجــاه عنــاد الإنگليــز في سياســتهم الانتدابيــة، واشــتدت عليــه وطــأة الضمــير في الحــث علــى 
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الواجــب، واجــب العمــل الــذي تصــرخ في طلبــه الأمــة ليوصلهــا إلى الاســتقلال.

فضــاق الرجــل ذرعــاً، واســتلهم ســجيته، فألهمتــه الخدمــة الجلــى، والــدم المزكــى، فأقــدم 
علــى التضحيــة بنفســه.

وتنــاول المســدس، وصوّبــه نحــو قلبــه، فمزقــه برصاصــة، ففــارق الحيــاة ضحيــة طاهــرة 
لآمــال الأمــة، وطلبهــا للاســتقلال، فتمــت لــه آيــة الفــداء، وبــدا في مصرعــه أعظــم منــه في 
حياتــه، وكان دوي الرصاصــة الــذي هــز بــلاده أبلــغ مــن كل قــول خطــب بــه قومــه، فرســم 

بدمــه طريــق الخــلاص بمــا عجــز عــن رسمــه في مذكراتــه السياســية.

رصاصــة صوبهــا وزيــرنا الأكــبر نحــو قلبــه، فقضــى بجســمه، وخلــد بروحــه. مــات عراقــي 
فــرد، فأحيــا الأمــل في العراقيــين الملايــين، ورفــع رايــة شــرفهم.

إن الجثمــان الطاهــر الــذي ســيحمل غــداً علــى القلــوب إلى المرقــد الأخــير هــو أقــوى 
احتجــاج صــارخ علــى السياســة البريطانيــة في هــذه البــلاد، وأثمــن وثيقــة ستســجل في تاريــخ 

الصــراع بــين العــراق وبريطانيــة.

فهل سيحسن أبناء قومنا هذا الظرف التاريخي الذي خلقه السعدون بمصرعه.

انطلقت الرصاصة... فانعكس صداها: لقد مات رجل من أمة حية.

قضــى عبدالمحســن الســعدون ابــن الأمــة العراقيــة، فاعتــبروا بدمــه المهــراق بيمينــه إن 
فاتتكــم عــبرة في حياتــه، يا أبنــاء الأمــة المتوثبــة.

ليلة 14 -11 -1929م

رفائيل بطي
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جميل بك روحي مرافق رئيس الوزراء

جميــل بــك مــن الشــباب العراقــي الــذي يفتخــر بهــم العــراق، وقــد رافــق فقيــد البــلاد 
في أكثــر أوقاتــه، وحمــل مباديــه، ورغــب أن يرافــق رسمــه لرســم الفقيــد في هــذا الكتــاب.
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بن  علي  أعلى:  إلى 
السعدون. عبدالمحسن 

بن  واصف  أسفل:  إلى 
عبدالمحسن السعدون
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إلى أعلى: المدفع يحمل جثمان عبدالمحسن السعدون.إلى أسفل: رجال الدين يتقدمون جنازة عبدالمحسن السعدون
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إلى أعلى: المدفع وفد كربلاء في عزاء عبدالمحسن السعدون.إلى أسفل: الحزن يخيم على المجتمعين في منزل عبدالمحسن السعدون بعد 
انتحاره
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من مشاهد المشيعين في جنازة عبدالمحسن السعدون
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مقالات علي الشرقي حول 
المنتفق وآل سعدون
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التقاليد العربية

للعــراق حضــارة وبــداوة، فالمــدن والقــرى والأرياف هــي العــراق الحضــاري، والباديــة 
هــي العــراق البــدوي، ومنــذ القــرن العاشــر للهجــرة افترقــت باديــة العــراق عــن حواضــره في 
الوضــع السياســي والإداري، فالعــراق المتحضــر كانــت تتنازعــه ســلطتان: الحكومــة التركيــة 

في المــدن غالبــاً، والمشــيخة للقــرى، وأصبــح مرتبــكاً متزلــزلًا بــين الســلطتين.

أمــا الباديــة العراقيــة، فأنهــا موطــن الأهــل الخالــص، وباب الرجــال الصــالح بقيــت 
عربيــة بحــت لم تطأهــا قــدم الأجنــبي، ولم يجــاذب الســلطة العربيــة فيهــا مجــاذب، وبقيــت 
الرايــة العراقيــة في باديــة العــراق عاليــة ومحترمــة بــين أمــراء الجزيــرة، وكانــت إمــارة باديــة العــراق 
لزعيــم بــي خالــد، تلــك العشــيرة الــتي كان نفوذهــا يمتــد مــن الباديــة العراقيــة باديــة الســماوة 

إلى اليمامــة في نجــد.

ثم كانــت لخفاجــة. ثم لخزاعــة. ثم لآل ســعدون، وفي أواخــر القــرن الحــادي عشــر 
للهجــرة اشــتهر بإمــارة باديــة العــراق الشــيخ عبدالواحــد الكعــبي، وكانــت لــه رايــة العــراق 
في باديتــه، ولــه ســراية الحــاج العراقــي الــذي كان يتمتــع بحمايتــه في جزيــرة العــرب، وهــذا 
الشــيخ يســتند علــى قــوة قومــه كعــب، وحلفائهــم خزاعــة، ولــه ذكــر نابــه بــين رجــالات 
القــرن الحــادي عشــر في العــراق، خصوصــاً عنــد أدباء الفــرات في ذلــك العهــد، وقــد حفــل 
بناحيــة كبــيرة مــن آثارهــم الأدبيــة، ولــه آثار عمــارة قائمــة حــى اليــوم في مدينــة النجــف، 

كالجامــع الواقــع في ســوق الصاغــة مــن الســوق الكبــير، وقــبره بجنــب ذلــك الجامــع.

وآخــر رايــة عراقيــة في الباديــة هــي رايــة آل ســعدون، وكانــت في آخــر أيامهــا الزاهيــة 
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بيــد الشــيخ ســعدون بــن منصــور)1) بــن ثامــر بــن ســعدون الكبــير، وكانــت لهــا حقــوق 
محترمــة عنــد كافــة عــرب الجزيــرة.

وهكــذا بقيــت الباديــة العراقيــة وحــدة غــير مجــزأة بتجزئــة الإمــارات والمشــيخات في 
العــراق الحضــري، وخضعــت للمنتفــق مــن طفــوف هيــت الفلايــح إلى الكويــت والــرياض، 
فالشــيخ ثامــر الســعدون)2) تقــوم قيامتــه عندمــا سمــع أن عاديــة مــن بــدو الجزيــرة عــدت علــى 
باديــة العــراق، وفي يــوم مــن أيام العــرب بلغــه أن جريــدة مــن خيــل الوهابيــين النجديــين 
أغــارت علــى باديــة هيــت، وروعــت بعــض الأحيــاء العراقيــة، فمــا كان منــه دون أن ينهــد 

بخيلــه، ويقطــع خــط الرجعــة علــى المعتديــن، ويضربهــم الضربــة القاصمــة.

الغــارات  والربيــع  الشــتاء  فيهــا في  تكثــر  الجزيــرة  بــلاد  مــن  العــراق كغيرهــا  وباديــة 
والوقائــع بــين القبائــل الــتي تــراود تلــك البقــاع، ففــي عهــد ناصــر الســعدون)3) المعــروف عنــد 

عــرب الجزيــرة بالأشــقر صالــت الرايــة العراقيــة علــى بعــض أحيــاء عنيــزة)4).

وبعــد الاشــتباك تغلبــت وامتلكــت مــن الماشــية والبيــوت، وكانــت غــزوة رابحــة أثــرت 
فيهــا رجــالات المنتفــق مــن كثــرة الغنائــم، وركــزت رايتهــا في وســط تلــك الأحيــاء النهريــة، 
ويضــرب رواق للســيد ناصــر، وتحتشــد عيــون العشــيرة ومســاعيرها، وللنــادي الســعدوني 
أدب ومــزايا جليلــة لا زالــت نــوادي عمائــر المنتفــق مطبوعــة بطابعهــا، ذلــك الطابــع الــذي 

جعلهــا تمتــاز عــن ســائر نــوادي الريــف العراقــي.

أجــل، بينمــا ذلــك النــادي في هالــة مــن الوقــار راكــس في ســكوته وســكونه الرتيــب 
المهيــب، وإذا بفتــاة جميلــة متجلببــة بأجمــل بــزة تتخطــى الــرؤوس، وتتوســط النــادي غــير 
)1) الشــيخ ســعدون بــن منصــور بــن ثامــر بــن ســعدون، مــن رجــالات العــراق المشــهورين، وهــو مجــدد أســرة آل ســعدون، ومحيــي 

جذورهــا في منتفــك العــراق -جنــوب العــراق..

)2) ثامر آل سعدون من البارزين في الأسرة والمدافعين عنها، وقد ذاد عن هيت عند غزوة الوهابيين لها.

)3) ناصر السعدون: تحضرت الأسرة وتركت البادية، وتجزأت إلى أقسام متعددة، وامتلكت الإقطاعيات، حيث مالت السلطة 
العثمانية لتبعد عنه الشيخ منصور.

)4) يقصد عنزة القبيلة الوائلية المعروفة، وليس عنيزة المدينة المعروفة في القصيم. )مشرف الخزانة(.
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هيابــة ولا وجلــة، فأكــبر رجــال المنتفــق ذلــك المنظــر، وطأطــأوا رؤوســهم لأن الشــيوخ مــن 
آل ســعدون متشــددون بحجــاب المــرأة، وديوانهــم تتهيبــه الرجــال، فكيــف تتخطــاه امــرأة 
متبرجــة بزينتهــا. حــادث مريــع ليــس لــه مثيــل في نــوادي آل ســعدون، فيطأطــئ ناصــر 

برأســه، ويزجــر الفتــاة زجــرة تبلــغ أقصــى الحــي قائــلًا: مــا شــأنك؟

فتجيب برباطة جأش وتماسك: يا أشقر.. الله في تقاليد العرب.

- ماذا تعنين؟

- إني فتــاة غريبــة مــن أهــل هــذا الحــي، وقــد خطبــت لفــى مــن فتيانــه، فــكان الزفــاف 
البارحــة، وصبحــت الحــي غاراتكــم، وســوف تقــول نســاء الحــي هــذا مــن شــؤم العــروس، 
فــإني لا  إليــك أن تأخــذني معــك،  العــرب راغبــة  بتقاليــد  مــي، فأناشــدك الله  ويتطــير 

أســتطيع البقــاء.

ويخشــع الشــيخ لذلــك الصــوت الرقيــق، ويقــدم ذلــك الاحتجــاج الأدبي الصــارخ، 
ويعطف عليها بحنو الوالد قائلًا: ارجعي يا عفيفة إلى خبائك، فســوف أجعلك ميمونة 

مباركــة... إنا لا نهتــك الســتر، ولا نزعــج حلائــل الكــرام.

وينادي مناديه في غزاة المنتفق أن اتركوا كل غنائمكم حرمة لهذه الفتاة.

ومنحهــا مــن حلالــه الخــاص الشــيء الكثــير، وطــوى مخيمــه راجعــاً بالمنتفــق كمــا 
جــاءوا فارغــين مــن كل الغنائــم إلا مــن الشــيم والحــرص علــى تقاليــد العــرب.)1)

)1) الألواح التاريخية للشرقي، ص49.
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يرموك المنتفق

في عــام 1913م ملــت حكومــة العــراق العثمانيــة صيــال عشــائر المنتفــق الثائــرة، 
ويصمــم والي بغــداد وقائــد الجيــش جاويــد باشــا علــى منازلــة عشــائر المنتفــق، مبتــدئًا 
بالعشــائر المحيطــة بالشــطرة. وجــه أربعــة عشــر طابــوراً مــن الجيــش النظامــي، واســتنفر كافــة 
عشــائر الغــراّف مــن مدينــة الحــي إلى مدينــة الشــطرة)1)، فكانــت الملحمــة تبلــغ الأربعــين 
ألفــاً حــى أن بعــض الأفخــاذ تخــاذل مــن عشــيرته، وانضــم إلى جنــد الحكومــة، ولم يصمــد 

للمحنــة إلا مئــات، وكأن الدنيــا قــد تجمعــت عليهــم.

ولكنهــم بعــد أن ثبتــوا للصدمــة الأولى تضعضعــوا، وانكشــفوا قليــلًا إلى مــا وراءهــم 
مــن ضفــة )الشــنفة: يرمــوك المنتفــق(، والتجــأ زعيــم العبــودة إلى زعيــم خفاجــة، ذلــك البطــل 
الشــهم علــي بــن فضــل، فهــب للــذب والحمايــة، ونفــرت خفاجــة لنصــرة اللاجــئ الــذي 
تخلــف عنــه قومــه إلا القليــل، ويخطــب الزعيــم في ذلــك القليــل قائــلًا: غــداً تكــون الجولــة، 
فــلا بــد وأن نكــون في الطليعــة، وخفاجــة ســند لنــا، لا نتركهــم يتقدموننــا لأن الطلــب 

علــى رقابنــا لا رقابهــم.

فهزت القوم النخوة، وهب الشمم بروائحه الطيبة، وقالوا: نحن لها دون سوانا.

وســرعان مــا نصبــوا بيــت الحــرب )كنــاغ(، وهــو بيــت تنقــل إليــه الجرحــى والقتلــى، 
واحتفــروا فيــه حوضــاً كبــيراً حملــت النســاء إليــه المــاء مــن النهــر، وهــن يزغــردن إلهــابًا لحميــة 
الرجــال، ووقــف زعيــم القــوم يثــير العــزم والنخــوة بزجلــه الحماســي مخاطبــاً زوجتــه: )شــيدي 

واذبحلــچ بيــه باشــا(، أي ارفعــي البيــت وســأذبح لــك بــه باشــا قــربانًا.

)1) الشطرة: مدينة كبيرة من أقضية محافظة ذي قار.
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وفي الأصيــل زحفــت تلــك الململمــة علــى أولئــك المصاليــت الذيــن تفاءلــوا خــيراً 
لأنهــم يعتقــدون بأن الزحــف في وقــت الأصيــل لا يربــح المعركــة، واســتقبلهم المناضلــون، 
وقــد أوصــى الزعيــم النســوة بالتقــاط الجرحــى والقتلــى لأن الرجــال في الحومــة، وغــص 
الفرســان في تلــك الموجــة العارمــة الــتي غمــرت المشــاة مــن المدافعــين، وامتــد النــزاع ونطفــت 
العــروق شــارقة بالــدم، وورمــت الأنــوف بالحميــة. الشــعار يخفــق، والنعــار يــدوّي، والشــباب 

يتهافتــون مهفهفــا.

ومــا مالــت شمــس ذلــك اليــوم إلا وفصــد العــرق، ونــزت الرابطــة القوميــة، فمالــت 
العشــائر ميلــة واحــدة علــى الجيــش، وهــم يزجلــون: )يا ابــن العــم حنــت عوجــانا(، أي 
صفوفــه،  وارتبكــت  نظامــه،  فاختــل  الجيــش،  أقفيــة  في  وضربــوا  أضلاعنــا،  أوحشــت 
وانســحب متســتراً بجدران الشــطرة، والرجال تتعقبه، ولم تكن تلك الغلبة لعشــائر الشــطرة 
والغــراّف، بــل لــكل عشــائر المنتفــق، وكمــا كانــت معركــة اليرمــوك الفاصلــة، كانــت معركــة 

)الشــنفة( الفاصلــة، ولم يبــق للأتــراك نفــوذ أو ســلطان.)1)

)1) الألواح التاريخية للشرقي، ص87.
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الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود

في عــام 1282ه مــات فيصــل بــن تركــي أمــير نجــد مــن آل الســعود، فتنــازع أولاده، 
ويهتبــل الفرصــة محمــد بــن عبــدالله آل رشــيد حاكــم حائــل الــذي نصبــه الســعود، فانتفــض 
عليهــم، واســتولى علــى نجــد بمعونــة الحكومــة العثمانيــة، ومعونــة ولــدي محمــد علــي باشــا 
خديــوي مصــر إبراهيــم باشــا وطوســون، فانهــارت الدولــة الســعودية الثانيــة، ووقــع الكثــير 

مــن آل الســعود في الأســر.)1)

ولكــن الإمــام عبدالرحمــن وولــده عبدالعزيــز لجئــا إلى الكويــت لمــا بينهــم وبــين آل 
الصباح من وشيجة رحم)2)، وكان عبدالرحمن قد قعد به تقدم السن، وهدمته الصدمة. 
أما ولده عبدالعزيز، فشــاب تلوح عليه مخايل الفتوة وشــارات الحزم، وكان يقلب الجمر، 
ويســتلم التدبــير لاســترجاع مــا فــات، وقــد نهــد مبــاريًا للشــيخ مبــارك الصبــاح يشــاركه 

المغامــرات والحــروب حــى كأنــه قائــد مــن قــواده، والصلــة بينهمــا صلبــة وطيبــة.

ولمــا لم يكــن بإزاء عبدالعزيــز عمــيرة كبــيرة غــير المنتفــق فكّــر في اســتنفارهم، وكان 
مقــدم المنتفــق يــوم ذاك الشــيخ فــالح الســعدون، وكان نازلًا باديــة الــكار، وهــو نهــر جــاف 

يقــال أنــه بــز النيــل الــذي احتفــره أو كــراه الحجــاج.

وعندمــا هــم عبدالعزيــز باســتنفار المنتفــق شــد ركابــه قاصــداً فــالح، وإليــك النبــأ الــذي 
قصــه علــيّ الشــيخ ضــاري الفهــد الســعدون، والشــيخ ضــاري نبيــل يلمــع بالفطنــة، وتــدور 

)1) خلــط الشــرقي بــين نهايــة الدولــة الســعودية الأولى الــتي انتهــت بالهجــوم المصــري علــى نجــد، وبــين نهايــة الدولــة الســعودية الثانيــة 
الــتي تمــت علــى يــد ابــن رشــيد، فجعلهمــا حادثــة واحــدة، وبينهمــا في الحقيقــة أكثــر مــن ســبعين عامــاً!. )مشــرف الخزانــة(.

)2) الشيخ مبارك هو ابن لولوة ابنة محمد الثاقب شيخ الزبير، والثاقب من نفس الأسرة التي يعود لها آل سعود، ومن هنا كانت 
وشيجة الرحم التي يقصدها المؤلف. )مشرف الخزانة(
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عروقه بشــرف المحتد، حذق صدراً من الأدب العربي والتركي، وقد رشــحته آدابه ودماثة 
خلقــه أن يكــون ســفيراً لزعيــم المنتفــق.

لقــد حدثــي بمثــل رائــع عــن شــخصية عبدالعزيــز الســعود قائــلًا: كانــت مضــارب 
الشــيخ منتشــرة في باديــة الــكار، وفي ضحــوة يــوم، ونحــن في مضيــف الشــيخ تطلــع علينــا 
بــه،  خمــس ركائــب، ولمــا دنــت عرفنــا مقدمهــا عبدالعزيــز الســعود، فاســتقبل بمــا يليــق 
وضربــت لــه مضــارب خاصــة مــزودة بمــا يلــزم حســب عــادة آل الســعدون مــع الضيــف 

المحــترم.

وغــبّ إقامتــه ثــلاثًا بحفــاوة وتجلــة يحــدس الشــيخ فــالح أنــه جــاء لاســتنفار المنتفــق، 
وفزعتهم لاســترجاع الرياض، فدعاني للاعتذار منه، وأرفقي بخمســة أكياس )مزاود(، في 
كل مــزودة ألــف لــيرة ذهبيــة، وحمــل بعــير مــن الكســوة الفاخــرة، وخمــس بنــادق مــن النــوع 
الجديــد )مارتــين(، قائــلًا لي: قدمهــا إلى عبدالعزيــز، وقــدم لــه اعتــذاري، وأن هــذه الهديــة 

للرفقــة، والنقــود يصرفهــا لقواتــه.

فجئــت عبدالعزيــز، وهــو في مضربــه، وبيــده محضــرة ينكــت الأرض بهــا، فقلــت لــه: 
عمــك يعتــذر، وهــذه أقــل عــون للرفــاق الذيــن معــك، فمــا كان منــه غــير أن ضــرب الأرض 

بخيزرانــة قائــلًا: يا رفــاق.. الركائــب.

والتفــت إلي قائــلًا: بلــغ العــم أني جئتــه ليــوم مــن أيام العــرب، لا للأسمــال والبــدر، 
وركــب لفــوره عائــداً مــن حيــث أتــى، وتركــي ومــا معــي.)1)

)1) الألواح التاريخية للشرقي، ص122.
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التصميم العربي

لقــد كنــت عــام 1914م في شــطرة المنتفــق، ويشــتبك المتخاصمــان مــن أهــل المدينــة 
)الســناجر، وآل أبي شمخــي(، ويصــاب بطــل مــن آل أبي شمخــي، فحملــه إخوانــه وهــم 

يبكــون.

وقــد كان فيــه رمــق، فقــال لإخوانــه: لا تبكــوا علــيّ، وامضــوا في تصميمكــم في 
المحافظــة علــى المنفــذ للشــارع. إنــه باب الخطــر، ولا تبكــوا علــى مــن ذهــب في يومــه، وهــو 
اليــوم الأغــر، سمعتــه يخاطبهــم، وقــد كشــطت الرصاصــة جلــدة مــا بــين عينيــه، وكان مخــه 

يلــوح مــن مقــدم الــرأس.

وفي ناحيــة مــن نواحــي الشــطرة إقطاعيــة تســمى )أم الحنطــة( يقطنهــا جماعــة مــن 
عشــيرة العبــودة، يرأســهم جــار الله بــن حســين، وفي معركــة مــع جنــود العثمانيــين كان جــار 
الله في مرقــب مبــي باللــن، وهــو الطابــوق غــير المشــوي، وبيــده بندقيــة يصــب رصاصهــا 
علــى الجيــش، ويشــعر مــن قصــف المدفعيــة بهــذه تهــز المرقــب، فيصمــم علــى الدفــاع، ويــركل 

المرقــب برجليــه قائــلًا: )إخســأ، فــإن فوقــك مــن لا يُزعــزع(.

الذي  البيت  على  المدافع  أطلقت  عربي  زعيم  بموقف  موقف جار الله  أشبه  وما 
هو فيه، فمادت أعمدة البيت من شدة القصف، فما كان من الزعيم دون أن يتناول 

سلاحه صارخاً: )قر.. يا بيت. إنهم يريدون ميدي لا ميدك(.)1)

)1) الألواح التاريخية، ص135.
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(4(

تاريخ السعدون

تأليف
عبدالله الناصر

مطبعة الراعي في النجف -1941م
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الإهداء

إلى صديقــي الســيد إبراهيــم محمــد بــك فتــاح أهــدي هــذا الكتــاب اعترافــاً بمــا لــه مــن 
الفضــل علــى النهضــة الثقافيــة في )المنتفــگ(.

الناصرية في 15-3-1941م

عبدالله الناصر
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كلمة الناشر

لقد جاء هذا الكتاب مقنعاً للغلة والغرض التاريخي. إذ هو يحتوي على قسمين:

القســم الأول، ويتضمــن نســب آل الســعدون، وكيفيــة نزوحهــم، وتأريــخ إمارتهــم، 
وأهــم أحداثهــم السياســية، وفيــه بحــث مســتوف لحيــاة الزعيــم الخالــد عبدالمحســن بــك 

الســعدون بجميــع أطــواره، والأســباب الــتي أدت إلى انتحــاره.

والقســم الثــاني، يشــتمل علــى مآثرهــم وتقاليدهــم وعاداتهــم الاجتماعيــة، ولا غرابــة 
وذاك،  هــذا  عــن  وفضــلًا  شــئون حياتهــم،  طابعهــم في  لهــم  ســعدون  آل  فــإن  بذلــك، 
فالكتــاب يضــم بــين دفتيــه مــن الملاحظــات والتعليقــات والقصائــد مــا لم يســتغن عنــه أحــد 
مــن القــراء علــى اختــلاف نزعاتهــم، وهــذا هــو الــذي حبــب لي نشــره بالنظــر لمــا فيــه مــن 

الفوائــد.

الناصرية في 21-3-1941م

إبراهيم محمد فتاح

صاحب مكتبة الأحرار في الناصرية
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القسم الأول

من هم آل السعدون

آل ســعدون هــم عائلــة شــريفة هبطــت العــراق في أوائــل القــرن العاشــر للهجــرة، 
وأسســوا فيــه إمــارة كــبرى، دامــت أربعمائــة ســنة تقريبــاً، وقــد تــولى المشــيخة منهــم شــيوخ 
الحجــاز  أشــراف  إلى  وبأنســابهم  الحجــاز،  إلى  بأنفســهم  يرجعــون  قــوم  وهــم  كثــيرون، 
وأمرائــه، فهــم قرشــيون هاشميــون علويــون، وأكــبر دليــل علــى حجازيتهــم أنهــم موالــك، ولا 
موالــك في العــراق، وإنمــا هــم في الحجــاز والمغــرب، ولا صلــة بــين آل الســعدون وبــين بــلاد 
المغــرب، فهــم حجازيــون، ويظهــر أنهــم مــن أشــراف المدينــة، وتــدل علــى ذلــك عــدة أمــور، 
منهــا الوســم الــذي يســم بــه آل الســعدون إبلهــم، والــذي يســمونه )شــبيبية(، فإنــه قريــب 

مــن الوســم المعــروف عنــد أشــراف المدينــة.

ومنهــا، عمــود نســب عنــد آل علــي، وهــو بيــت مــن بيــوت آل الســعدون، وهــو بيــت 
فقيــد الأمــة عبدالمحســن بك.

ومنها شهادة جلالة الملك الحسين ملك الحجاز وأبي أشرافه، ففي سنة 1340ه 
وجُدتُ في الحجاز، وحضرتُ البلاط الحجازي)1)، وتشرفتُ بالمثول، وتجاذبت الحديث 

)1) الكلام منقول عن علي الشرقي، فهو الذي حضر البلاط، وليس المؤلف. )مشرف الخزانة(
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مــع جلالتــه عــن العــراق وقبائــل العــراق، فصــرح جلالتــه أن بــين عائلــة آل الســعدون 
وعائلتــه الشــريفة رابطــة نســب، وكذلــك آل الســعدون يــرون الرابطــة، ويعدونهــا نســبهم 

الصريــح الــذي بــه يواجهــون كبــار العــرب وذوي الأنســاب العاليــة.)1)

أشــراف  المظاهــر كانــت مظاهــر  تلــك  فــإن  العــراق،  ومنهــا مظاهــر هبوطهــم إلى 
علويــين، فــإن زعيــم بــي خالــد تلــك الطائفــة الكبــيرة في طوائــف بــي مالــك ذلــك العهــد لا 
يــزوج ابنتــه مــن مســتجير بهــم مســتضعف مــا لم يكــن عظيمــاً في نســبه، شــريفاً في حســبه، 
كمــا هــو ديــدن المصاهــرة وآدابهــا عنــد الزعمــاء الكبــار مــن العــرب، وكمــا أن شــروط 
الصلــح الــتي خضــع لهــا المنتفــق، وهــم أكــبر قبيــل في ذلــك العهــد تــدل صريحــاً علــى أن 
جارهــم كانــت فيــه اللياقــة التامــة مــن حيــث الحســب والنســب لأن يملــي تلــك الشــروط 
قــوة الأحســاب  العــرب تحــترم  فــإن كــرام  الثقيلــة، وإن كان ضعيفــاً في عــدده وعدتــه، 
والأنســاب أكثــر ممــا تحــترم قــوة الســلاح والمــال، ولــو لم يكــن الرجــل شــريفاً، ونســبه أعلــى 
مــن كل نســب لم تستســلم المنتفــق للخضــوع لــه أبــديًا، كل ذلــك لأجــل حادثــة جــوار، 
فــإن العــرب وإن بالغــت في إكــرام الجــوار، ولكــن جعلــت لتلــك الحقــوق حــدوداً ورســوماً.

وتوجــد في عــادات آل ســعدون وألقابهــم دلالات جليــة علــى أن القــوم )أشــراف( 
علويــون، منهــا عــدم تزويجهــم بناتهــم إلا لأبنائهــم، فــلا يزوجــون أكــبر شــريف مــن أشــراف 
العــرب، وذلــك إذا كانــت البنــت ســعدونية محضــة. أمــا إذا كانــت أمهــا غــير ســعدونية، 
فــلا يتشــددون في المنــع، ومنهــا إلحــاق أسمائهــم لفظــة )شــريف( أو )ســيد(، مثــل الشــريف 
حســن والســيد ناصــر والســيد ســليمان المنصــور، وهــذه الألقــاب في العــراق مــن خــواص 

العلويــين.

وهنا أمارات كثيرة على صحة ما بأيديهم من النسب)2) عُلم أن عائلة آل سعدون 
فــرع مــن دوحــة كبــيرة تعــرف بآل شــبيب، فالشــيخ ســعدون الأب الثــاني لهــذه العائلــة، 
وهــو مــن أحفــاد شــبيب، ولآل شــبيب مشــيخة المنتفــق ســابقاً، ويمكننــا أن نذكــر عــدة 

)1) ص9، 10 من كتاب ذكرى السعدون للأستاذ الشرقي. )المؤلف(.

)2) نفس المصدر ص11.
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مــن المشــايخ مــن آل شــبيب تعاطــوا إمــارة المنتفــق، ومنهــم انتقلــت الزعامــة إلى ســعدون 
آل محمــد أحــد أحفــاد شــبيب، ومــن بعــده تــرددت في أحفــاد محمــد بــن ثامــر آل ســعدون 
آل محمــد، وثويــي العبــدالله آل محمــد، وحمــود آل ثامــر آل ســعدون، ومــن هــذا التاريــخ 

اســتقرت الزعامــة في آل ســعدون، وفارقــت آل شــبيب مــن بعــد )ثويــي آل عبــدالله(.
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مشيخة الشرفاء

الشريف حسن أو الرائد الأول

مهنــا، وكان  اسمــه  أخــاً  العائلــة  لهــذه  الأعلــى  الجــد  وهــو  للشــريف حســن،  كان 
لــلأول بنــت، وللثــاني ولــد، فطلــب الثــاني لأخيــه تزويــج ابنتــه مــن ابنــه، فامتنــع الأول، 
أي الشــريف حســن، كــون ابــن أخيــه هــذا هــو ابــن أخ مــن أمــة، ومــن أثــر ذلــك تنازعــا، 
واشــتد النــزاع بينهمــا، فارتحــل الشــريف حســن المشــار إليــه مــن الحجــاز إلى المدينــة)1)، فلــم 
تطــب لــه الإقامــة فيهــا، حيــث ارتحــل منهــا، ونــزل علــى بــي مالــك في الموضــع المعــروف 
)بالباطــن(، فأحســن زعيمهــم ابــن خصيفــة جــواره. ثم تــزوج مــن بنــت رئيــس بــي خالــد، 
وهــم فصيلــة مــن بــي مالــك، فأنجبــت لــه ثلاثــة أولاد، وهــم: »محمــد وعبــدالله وشــبيب«.

وظــل علــى هــذا النحــو شــطراً مــن الدهــر. ثم حصلــت معركــة بــين الأجــود وبــي 
مالــك، فقتــل فيهــا ابنــه عبــدالله، ولمــا وضعــت حربهــم أوزارهــا طلــب الأجــود الصلــح مــع 
بــي مالــك، فامتنــع بنــو مالــك صيانــة لــدم جارهــم المهــدور، فاضطــر الأجــود إلى فصلــه، 
وعرضــوا رغبتهــم إلى الشــريف حســن والــد القتيــل، فامتنــع، وبالــغ في الممانعــة مدعيــاً أن 
الديــة المألوفــة عندهــم لا تتناســب ودمهــم)2)، فأظهــروا اســتعدادهم للنــزول علــى رغبتــه، 

)1) هنا خطأ من المؤلف، فالأخوين كانا في المدينة أصلًا، وصواب الجملة: )من المدينة إلى القصيم(. )مشرف الخزانة(.

)2) حــى الآن فــإن آل ســعدون لا يأخــذون مــالًا، ولا يقابلــون نســاءً علــى نحــو مــا هــو جــار بــين ســائر القبائــل، وإنمــا يســتكفون 
بجــلاء القاتــل وأهلــه ردحــاً مــن الدهــر. )المؤلــف(.
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وقبــول مــا يفرضــه مهمــا عظــم شــأنه، فطلــب لــه منهــم بعــض الطلبــات الــتي اعتــبرت بمثابــة 
الديــة.

الشــروط)1) الــتي اشــترطها الشــريف حســن، وهــو الرائــد الأول علــى قبيلــة الأجــود، 
كديــة عــن قتــل ابنــه:

أما الشروط، فهي:

1- أن لا أنهض لكل قادم منكم.

2- أن تقبلوا يدي.

3- أن تؤدوا لي الذبيحة والمنيحة.

4- أن يشمل ذلك بي مالك.

فوافقــوا بدورهــم، ووافــق بنــو مالــك أيضــاً مراعــاة لمــا انعقــد عليــه العــرف، وذلــك أن 
مــن حقــوق الجــوار أنــه إذا قُتــل للجــار أحــد، أو ســلب منــه شــيء، يجــب علــى الجــار 
أو المســتجار بــه أن يقــدم أغلــى شــيء لديــه، أو يقــوم بأخطــر عمــل يســتطيعه لجــاره، 
بالإضافــة لاســترجاع حقــه، ويســمونه بتعبيرهــم )بيــاض وجــه(، وبذلــك بــُذرت أول بــذرة 

للإمــارة الســعدونية.

)1) استدراك: سقطت عفواً من الطبع. )المؤلف(. ورأينا إثباتها في محلها في هذه الطبعة المحققة. )مشرف الخزانة(.
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مشيخة الشريف محمد

كان أمــير بــي مالــك عبــدالله قــد عصــى علــى أمــير البصــرة وزعيــم المنتفــگ حينــذاك 
ابــن راشــد، فوجــه إليــه الأمــير جيشــاً عرمرمــاً لمحاربتــه، فــأدرك الشــريف محمــد ســوء عاقبــة 
بــي مالــك الذيــن لــه معهــم رابطــة الحلــف والــولاء إذا مــا وقعــت بينهــم وبــين الأمــير حــرب، 
بالنظــر لقــوة الأمــير، فتوســط بينهمــا للصلــح، فصــادف توســطه قبــولًا، فخلــّص بــي مالــك 
مــن هــلاك محتــم، فأضــاف بذلــك لمكانتــه ومنزلتــه في قلوبهــم درجــات، ممــا جعلهــم يبالغــون 
في الانقيــاد لــه، والنــزول علــى رغائبــه، وبذلــك اســتطاع هــو الآخــر أن يصعــد مــدارج مــن 
الســلم العــالي، حيــث كــوّن لــه مركــزاً بــين القبائــل )المنتفگيــة( مــن جهــة، والإمــارة الراشــدية 

مــن جهــة أخــرى، وكان يســانده ويشــد أزره في هــذا المضمــار أخــوه الشــريف شــبيب.
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مشيخة الشريف شبيب الأول

ولم يلبــث الأخــوان حــى أعــدا العــدة، وأغــارا علــى البصــرة، فانتزعاهــا مــن الأمــير، 
وتــولى أمرهــا الشــريف شــبيب برضــاء أخيــه الشــريف محمــد الــذي ســبقت إليــه الإشــارة، 
ولكن بعد ذلك بقليل غزاها الفرس، واستولوا على البصرة بعد أن جرت بينهما وبينهم 
معركــة قتــل فيهــا الشــريف محمــد، وبعــد ذلــك بزمــن يســير أعــاد الكــرة الشــريف شــبيب، 
واســتأنف الحــرب معهــم، فتغلــب عليهــم وأخرجهــم، وعــادت إمارتــه علــى البصــرة، فلبــث 

حــى وافتــه المنيــة.
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مشيخة الشريف مانع الأول

وآلــت المشــيخة إلى الشــريف مانــع الأول، ولم تمــض علــى مشــيخته مــدة حــى داهمتــه 
الدولــة العثمانيــة، فأخرجتــه مــن البصــرة.
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مشيخة الشريف حسن الثاني

الثــاني، وبقــى شــيخاً علــى المنتفــگ دون  ثم آلــت المشــيخة إلى الشــريف حســن 
البصــرة حــى مــات، ولم يحــدث في حكمــه مــا يســتحق الذكــر.
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مشيخة الشريف شبيب الثاني

فآلت المشيخة إلى ابنه شبيب)1)، وظل شيخاً حى مات.

)1) لقد زعم البعض إن الشريف شبيب الثاني قتل في المعركة التي نشبت بين قبائل المنتفگ، والصواب أن الذي قتل فيها هو 
الشريف مهنا. )المؤلف(.
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مشيخة الشريف مانع الثاني

ثم تــولى المشــيخة بعــده ولــده الشــريف مانــع الثــاني، ولمــا ملــك زمــام الأمــور ابتــدأ في 
حصد بعض القبائل واســتئصالهم ثأراً لمهنا، حى لم يذر منهم ســوى النســاء)1). ثم أظهر 
منافســة للدولــة العثمانيــة المســتولية علــى البصــرة إذ ذاك، فأرســلت لــه قــوة عظيمــة تحــت 
قيــادة الدفــتردار حســين مــراد، واشــتبكا في معركــة عنيفــة أســفرت عــن انتصــار الشــريف 
مانــع، فامتــد نفــوذه، وشملــت ســلطته جصــان وبيــدرايا ومنــدلي اللائــي كــن ســابقاً تحــت 

النفــوذ العثمــاني المطلــق.

وبعــد ذلــك بقليــل أعــادت الكــرة الدولــة العثمانيــة، فوجهــت لــه جيشــاً كثــير العــدد 
والعــدة، تحــت قيــادة أحمــد باشــا، والتقــى الجمعــان في الموضــع المعــروف بـــ )الديــر(، واقتتــلا 
قتــالًا شــديداً، فقتــل القائــد أحمــد باشــا، فتراجعــت القــوة العثمانيــة إلى مدينــة البصــرة، 
ونصــب بعــده علــي حســين الجمــال واليــاً. ثم أقيــل بعــد زمــن قليــل، وعــين بدلــه خليــل 
باشــا، فأعــد الأخــير العــدة، وقــام يحــارب مــع الشــريف مانــع انتهــت بفشــله )أي خليــل 

باشــا(.

مــن هنــا كلــت مســاعي الدولــة العثمانيــة، فأذعنــت وطلبــت منــه الصلــح علــى أن 
تبقــى الولايــة بقــاءً شــكلياً -أعــى صــوريًا -فوافــق الشــريف مانــع، فعــين لولايتهــا الباشــا 
المنكســر خليــل باشــا، وقــد صــادف ذلــك ســنة 1104ه، وســارت الحالــة علــى هــذا 
الوضــع زهــاء ســنتين تقريبــاً. ثم ســئم البصريــون وجــود الــوالي الآنــف الذكــر، فثــاروا عليــه 
وأخرجــوه، وطلبــوا إلى الشــريف مانــع إدارة شــؤونها مــن قبلــه نفســه، فلــى طلبهــم، ودخــل 

)1) كان مــن بــين النســوة نســاء حوامــل، فأنجــن أولاداً فلمــا نمــوا وكثــر نســلهم أخــذوا ينتخــون في الشــدائد والكــروب بكلمــة )يتيــم(. 
)المؤلف(.
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البصــرة ســنة 1106ه، ولبــث فيهــا ثــلاث ســنوات تقريبــاً بصفتــه شــيخاً وواليــاً معــاً. ثم 
خــرج منهــا مخدوعــاً مــن قبــل أحــد نصــابي الفــرس يدعــى فــرج الله خــان، وظلــت ســلطته 

ونفــوذه مقصورتــين علــى المنتفــگ حــى تــوفي، وذلــك ســنة 1125ه.
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مشيخة الشريف محمد

ثم انتقلــت المشــيخة للشــريف محمــد، وقــد قضــى حياتــه شــيخاً، ولم يطــرأ عليــه طــارئ 
ما.
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مشيخة الشريف سعدون

لمــا مــات الشــريف محمــد أعقــب ثلاثــة أولاد، وهــم »ســعدون وعبــدالله وعبدالمنعــم«، 
فتــولى الشــريف ســعدون الرئاســة، فنافســته ربيعــة، فحاربهــم وانتصــر عليهــم، واســتولى علــى 
قســم مــن أراضيهــم، واتخــذ مــن أراضــي كتيبــان مقــراً لــه، ومــن أثــر ذلــك شــعرت الفــرس 
بثقــل وطأتــه، وأوجســت خيفــة منــه، فوجهــت جيشــاً لمناجزتــه، فدافــع ونجــح في دفاعــه 
أيمــا نجــاح. ثم ســيرت نحــوه الحكومــة العثمانيــة جيشــاً لكســر شــوكته، فناهضهــم، وقتــل في 

تلــك المعركــة.

وســعدون هــذا هــو الــذي عرفــت باسمــه العائلــة الســعدونية، وتفــرع منــه البيــت إلى 
شــطرين: آل شــبيب وآل ســعدون.
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مشيخة الشريف ثامر

فتــولى الأمــر مــن بعــده ولــده الشــريف ثامــر، وظــل حــى قتــل في معركــة حصلــت بــين 
المنتفــگ والخزاعــل.
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مشيخة الشريف عبدالله بن محمد

فآلــت المشــيخة إلى الشــريف عبــدالله بــن محمــد ابــن شــبيب بــن مانــع، وظــل في 
ابنــه. المشــيخة حــى أن مــات ســنة 1175ه)1)، فآلــت المشــيخة إلى 

)1) بل ظل عبدالله حياً حى الغزو الفارسي للبصرة سنة 1189ه، فخلفه ابن أخيه ثامر السعدون في المشيخة، وبعد مقتل ثامر 
سنة 1193ه آلت المشيخة لابن غمه وأخيه من جهة الأم ثويي بن عبدالله. )مشرف الخزانة(
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مشيخة الشريف ثويني عبدالله بن 
محمد)1(

تربــع علــى أريكــة المشــيخة البطــل الهمــام الشــيخ ثويــي ابــن عبــدالله بــن شــبيب بــن 
مانــع الشــبيبي)2) ســنة 1175ه، وكان لمــا تــولى قــد وجــه في بادئ الأمــر ســطوته ونفــوذه 

نحــو الأعــراب المنبثــين مــن جنــوب بغــداد إلى حــدود الكويــت.

وكان يعــد مــن أجــود العــرب في زمانــه وأســخاهم، فاســتتب لــه الأمــر كمــا أراد، ولــه 
أيام مشــهورة في الحرب لا ســيما في زمن إمارته الأولى، فمن أيامه )يوم دُبى(، وهو اســم 
موقــع قــرب البصــرة، وذلــك أن عشــائر بــي كعــب غــزت أخــاه صقــراً، فقصدهــم ثويــي 

وقاتلهــم، وأثخــن فيهــم القتــل حــى أذلهــم، وأســكن الرعــب في قلوبهــم.

ومنهــا )يــوم تنومــة( كمــا في تأريــخ نجــد، ومنهــا )يــوم ضجعــة(، والعــوام يحرفونهــا 
ويقولــون )جضعــة(، وســبب الواقعــة هــو أن عبدالمحســن ابــن ســرداح لمــا تاقــت نفســه لغــزو 
بــي خالــد شــيوخ الإحســاء)3) اســتعد لحربهــم، واســتنجد بالشــيخ ثويــي، فأمــده بالمــال 
وبالرجــال، وكان رئيــس بــي خالــد يومئــذ ســعدون ابــن عريعــر، ولمــا تحقــق لــدى ســعدون 

بــن عريعــر بأن الشــيخ ثويــي أمــد عبدالمحســن بالرجــال، اســتعد هــو للفريقــين.

وفي فصــل الربيــع زحــف كل فريــق علــى مــن يليــه، وأمــر ســعدون بــن عريعــر فرســان 
قومــه بأن يشــنوا الغــارات علــى عشــائر المنتفــگ قــوم ثويــي. ثم التقــى الجمعــان في أراضــي 

)1) ملخص بتصرف من كتاب )التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية( تأليف الشيخ محمد الشيخ خليفة. )المؤلف(.

)2) الصواب: ثويي بن عبدالله بن محمد بن مانع بن شبيب. )مشرف الخزانة(.

)3) ابن سرداح من بيت مشيخة بي خالد، وبالتالي فإن تمرده كان تمرداً داخل بين الأسرة الحاكمة. )مشرف الخزانة(.
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بــي خالــد في الموضــع المســمى )ضجعــة(، ودارت بينهمــا الحــرب والطعــان، وتجالــدت 
الفرســان مــدة مــن الزمــان حــى ســئمت أعــراب بــي خالــد مــن الحــرب، فامتطــى مــتن 
الخيانــة بعــض رجــال ابــن عريعــر، وتقهقــروا، فتمكــن الشــيخ ثويــي مــن اجتيــاح عشــائر بــي 
خالــد، وأثخــن فيهــم الضــرب حــى فــر ســعدون )أي رئيســهم( في خاصتــه نحــو نجــد، فغنــم 

ثويــي ذخائرهــم وأنعامهــم، وعــاد إلى مقــره حامــلًا لــواء النصــر والظفــر.
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الحوادث في زمن إمارة الشيخ ثويني

إن مــن أهــم الحــوادث في زمنــه هــي زحــف الأعاجــم )أهــل فــارس( نحــو المنتفــگ)1)، 
وقــد طمعــوا في غــزو بــلاد المنتفــگ، فســاق صــادق خــان جنــوده نحــو عشــائر المنتفــق، 
فبرز لهم الشــيخ ثويي بجموعه، والتقى معهم في الموضع المســمى )الفضلية( قرب ســاحل 
الفــرات الغــربي، وتصادمــت الأبطــال في ذلــك المــكان، وحمــى وطيــس القتــال، فلــم يــك 
إلا برهــة مــن الزمــان حــى أدبــرت الأعاجــم مكســورة أمــام ضراغمــة المنتفــگ، وخســروا 
أنفســاً كثــيرة، ومــات معظــم مــن ســلم مــن القتــل غرقــاً في النهــر، وذلــك لأن قائــد العجــم 
استحســن بأن يجعــل نهــر الفــرات خلــف جنــوده حفظــاً لهــم مــن حــدوث طــارئ يهاجمهــم 
مــن الخلــف، لمــا عرفــوه مــن خفــة ســرعة خيالــة العــرب في الالتفــاف علــى العــدو، وقطــع 
خــط الرجعــة عليــه، فــكان ذلــك الــرأي هــو الســبب لدمــار جنــوده، لأنــه لمــا بــدأ فيهــم 
الفشــل، وأرادوا الهزيمــة لم يجــدوا مفــراً ســوى العبــور في النهــر إلى الجانــب الآخــر، فلحقتهــم 
فرســان العــرب تثخنهــم ضــربًا وطعنــاً، وهــم علــى حافــة النهــر، وفقــدوا معظــم قوتهــم، 

وذهــب مــن نجــا منهــم إلى البصــرة، ودخلوهــا متقمصــين ثــوب الفشــل والقهــر.

فحنــق لذلــك صــادق خــان، وصمــم علــى إعــادة الكــرة علــى المنتفــگ مــرة ثانيــة 
لإماطــة ثــوب الفشــل والعــار، وكســر شــوكتهم. طلــب المــدد مــن أخيــه كــريم خــان الزنــدي، 
فأرســل إليــه مــا أراد مــن الرجــال والســلاح، ولمــا تكاملــت لديــه القــوة اســتعد للحــرب، 

ونظــم جنــوده كمــا يــرام.

وفي ســنة 1192ه ســاق جنــوده نحــو بــلاد المنتفــگ تحــت قيــادة محمــد علــي خــان 

)1) الصواب أن هذه الحادثة وقعت في مشيخة ثامر السعدون الذي خلف عمه عبدالله حوالي سنة 1189ه، وكان ثويي مساعداً 
له. )مشرف الخزانة(
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الشــهير بينهم بالبســالة، وكان مع عســاكر العجم عشــائر بي كعب، فالتقى الجمعان في 
المحــل المســمى )أبــو حلّانــة(، وعندمــا عايــن العــرب كثــرة جنــود العجــم، وقــوة اســتعدادهم 
جنحــوا إلى الســلم، وأرســلوا إلى محمــد علــي خــان يذاكرونــه في الصلــح، فطمــع فيهــم، 
واســتضعفهم بطلــب الصلــح، وجعــل يشــترط عليهــم شــروطاً تأباهــا شــيم العــرب، ورفــض 
الشــيخ ثويــي قبــول تلــك الشــروط إلى مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان، واســتعد للنــزال 

مســتصوبًا قــول عمــرو بــن معــد يكــرب الزبيــدي، حيــث يقــول:
يـــــــــــــعـــــــــــــزفـــــــــــــن بالمـــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــزاء شــــــــــــــــــــدّالمـــــــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت نـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــاءنا
تــــــــــبــــــــــدّاوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت لمــــــــــــــــــيــــــــــــــــــس كــــــــــــــأنهــــــــــــــا إذا  الــــــــــــســــــــــــمــــــــــــاء  بــــــــــــــــــــدر 
تخــــــــــفــــــــــى وكـــــــــــــــــــــــــان الأمـــــــــــــــــــــــــر جـــــــــــــــدّاوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت محـــــــــــــاســـــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا الــــــــــــــتي
ولم بـُـــــــــــــــدّانازلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كـــــــــــبـــــــــــشـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــو  الــــــــكــــــــبــــــــش  نــــــــــــــــــــزال  مــــــــــــن  أر 

وكان محمــد علــي خــان قــد رتــب مكيــدة حربيــة للعــرب مــع علــوان شــيخ آل كثــير 
وقت الزحف على المنتفگ، فوصل خبر تلك المكيدة للشيخ ثويي بواسطة الجواسيس، 
فتحــذر منهــا، واســتعد لفــلّ مــا غزلــه قائــد العجــم، ولمــا تصــادم الجمعــان، وتقارعــت 
الأقــران، حملــت العــرب حملــة رجــل واحــد علــى خصمائهــم، فلــم تمــض إلا ســاعات حــى 
أنفــل جيــش العجــم المتلبــد، وتقهقــروا فاريــن بــدون انتظــام لا يلــوي أحــد علــى صاحبــه 

بعــد أن قتــل قائــد العجــم، وذلــك في عــام 1192ه.

وأن هــذه المعركــة صــارت ســبباً في تثبيــط همــة العجــم مــن الولــوج في أراضــي العــراق، 
الظفــر وفــدت عليــه  الشــيخ ثويــي إلى مقــره رافعــاً رايــة  التوغــل فيهــا، ولمــا عــاد  ومــن 
الشــعراء، وهنتــه بالنصــر والظفــر، فأجازهــم بالمجوهــرات والتحــف الــتي غنمهــا مــن العجــم، 

وبالســيوف المرصعــة النــادرة الوجــود.
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غزوة الشيخ ثويني نجد

وفي أوائــل ســنة 1201ه جمــع الشــيخ ثويــي جموعــه مــن المنتفــگ وأهــل المجــرة وأهــل 
الزبــير وأعــراب شمــر وغالــب فخائــذ طــي، وزحــف بتلــك القــوة نحــو نجــد حــى دنا مــن 

القصيــم، فخيــم عنــد قريــة تنومــة، وتواقــع مــع أهلهــا حــى تفــوق عليهــم، وغنــم منهــم.

ثم ارتحل بجنوده قاصداً بريدة، وهاجم أهلها حى أخضعهم، وكاد أن يخضع بتلك 
الجمــوع ســائر أنحــاء نجــد لتوفــر قوتــه كمــا في تاريــخ نجــد، ولكــن بينمــا هــو يحتــل الأراضــي 
النجديــة، وإذا بمخــبر يخــبره بحــدوث خلــل في العــراق يهــدد مركــزه هنــاك، وبحصــول بعــض 

الفــتن في نواحــي بغــداد.

فعطــف بجموعــه متجهــاً نحــو البصــرة حــى خيــم عنــد قصبــة الزبــير، فخــرج متســلم 
البصــرة إبراهيــم بــك لملاقــاة الشــيخ ثويــي للســلام عليــه، وعندمــا دخــل المتســلم أمــر عليــه 
الشــيخ ثويــي بالقبــض واعتقالــه. ثم ركــب الشــيخ مــع قومــه، وســار إلى البصــرة، واحتلهــا 
بجموعــه. ثم أمــر بمصــادرة جميــع مــا يملكــه المتســلم. ثم بعــد ذلــك نفــاه إلى مســقط، ومنهــا 

توجــه المتســلم بنفســه إلى وطنــه.

فبــادرت الحكومــة العثمانيــة بإصــدار الأوامــر إلى وزيــر بغــداد ســليمان باشــا بســوق 
الجنــود نحــو البصــرة، ومحاربــة ثويــي، وإخراجــه منهــا، فصــدع بالأمــر، وخــرج الوزيــر مــن 
بغداد في 13 جمادى الأولى 1201ه يقود الجنود بنفسه نحو البصرة، وبدأ أولًا بالمسير 
نحــو عشــيرة خزاعــة، وســقاها كأس الــردى، وأثخــن فيهــا الضــرب لانضمــام رئيســها حمــد 
ابــن حمــود إلى الشــيخ ثويــي، وكان ســليمان باشــا قبــل خروجــه مــن بغــداد كاتــب حمــود 

ابــن ثامــر يســتقدمه، فوفــد علــى الوزيــر حمــود منابــذاً عمــه ثويــي.
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وبعــد أن أخضــع الوزيــر قبائــل خزاعــة زحــف بجنــوده نحــو بــلاد المنتفــگ، ولمــا وصــل 
الموضــع المســمى )أم العبــاس( خيــم فيــه، وأقــام بــه ثلاثــة أيام، وذلــك في غــرة 1202ه، 
ولمــا علــم ثويــي بقــدوم الجنــود العثمانيــة نحــوه خــرج إليهــم بحملــة مــن الأعــراب وأهــل الزبــير 
بعــد أن جعــل علــى البصــرة أخــاه حبيبــاً مــن قبلــه، وتصــادم ثويــي مــع الجنــود بأدنى المجــرة 
عنــد نهــر الفضليــة قــرب ســوق الشــيوخ، وجــرت بينهمــا معركــة شــديدة أســفرت عــن 
انكســار ثويــي، وتفــرق جموعــه، وفــراره إلى الجهــرة )وهــو اســم مــاء غــرب الكويــت(. ثم 

رحــل منــه متجهــاً نحــو بــي خالــد في الصمّــان.

وأســندت المشــيخة إلى حمــود بــن ثامــر، ولكنهــا مــا لبثــت أن عــادت إلى الشــيخ 
ثويــي  اســترجعها  ثم  ثانيــة.  واجتذبهــا حمــود  أكثــر،  أو  ســنة  زهــاء  وظــل  ثانيــة،  ثويــي 
ثالثــة، ولمــا اســتتب تحكمــه، واســتقرت أمــوره مــع قبائــل المنتفــگ جعــل يحشــد الجمــوع 
مــن أعــراب المنتفــگ وأهــل الزبــير وأعــراب الظفــير، وعندمــا تكاملــت جموعــه ســار بهــم 
نحــو نجــد في أواخــر العــام المذكــور، واســتقدم مــن الإحســاء رئيــس بــي خالــد بــراك بــن 
عبدالمحســن الخالــدي، فجمــع المذكــور جموعــه مــن بــي خالــد، وســار بهــم نحــو ثويــي منضمــاً 
لــه ليســاعده علــى ردع الوهابيــة الذيــن انتزعــوا منــه حكــم الأحســاء، فاجتمــع بالشــيخ 
ثويــي في الجهــرة، وقــررا بينهمــا خطــة الدفــاع والهجــوم، وأقــام هنــاك نحــو ثلاثــة أشــهر حــى 
تكاملــت جنودهمــا، وجعلــت الأعــراب الغــارة مــن أمــام الوهابيــة تقــدم عليهمــا مــن كل 

حــدب.

ثم أن الشــيخ ثويــي أركــب بعــض جنــوده في الســفن مــن البصــرة، ومعهــم المــيرة، 
وأمرهــم بالمســير نحــو القطيــف، وزحــف هــو بنفســه يقــود الجنــود بــراً نحــو الأحســاء، فلمــا 
علــم بقدومهــم محمــد بــن عقيــل قائــد جمــوع الوهابيــة خامــره الخــوف، فارتحــل بجموعــه 
مــن قريــة، وهــو اســم مــاء في الطــف، حــى نــزل بهــم أم ربيعــة وجــودة، فأتــى ثويــي، ونــزل 
بجموعــه في الطــف قــرب موضــع خصمــه، فطلــب محمــد بــن عقيــل إمــداداً مــن الأمــير ابــن 
ســعود، فأمــده بجمــوع تحــت قيــادة حســن بــن مشــاري بــن ســعود، وأمــره بأن يكــون هــو 

القائــد العــام للجيشــين.
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فلمــا وصــل المــدد إلى ابــن عقيــل حصــل عندهــم بعــض النشــاط، ولكــن الشــيخ ثويــي 
لم يقصدهــم بالحــرب، بــل أعــرض عنهــم، وارتحــل بجموعــه مــن الطــف، وســار حــى نــزل 

موضعــاً يســمى الشــباك، وهــو مــاء في أرض بــي خالــد.

وعنــد حــط الرحــال قتــل الشــيخ ثويــي غيلــة، وذلــك أنــه كان منفــرداً عــن حاشــيته 
أثنــاء نصــب الخيــام، فــأتاه مــن خلفــه خــادم يســمى )طعيســاً(، وطعنــه برمــح بــين كتفيــه، 
فخــر شــهيداً، فقتــل ذلــك الخــادم في الحــال، ولم يســتنطق عمــن عمّــده علــى فعلتــه، وحمــل 
الشــيخ ثويــي إلى داخــل خيمتــه ميتــاً. ثم دفــن ســراً في جزيــرة العمايــر، وأراد رؤســاء قومــه 
إخفــاء موتــه لئــلا تنفــلّ جموعهــم، وأذاعــوا أنــه مريــض، وجعلــوا يطلبــون لــه القهــوة والمــاء 
تظاهــراً بأنــه حــي، وعينــوا أخــاه ناصــراً وكيــلًا عنــه، وذلــك في 4 محــرم 1212ه، ولكــن 
رغــم ذلــك التكتــم فشــا خــبر موتــه، فانســل بــراك الخالــدي بقومــه، وانضــم إلى حســن بــن 
مشــاري، فوقــع التخــاذل والفشــل في بقيــة الجمــوع، فارتحلــوا منهزمــين لا يلــوي أحــد علــى 

صاحبــه.
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مشيخة حمود بن ثامر

ثم اســتقرت المشــيخة في حمــود بــن ثامــر، وقــام في الأمــر، فأوقــع في الخزاعــل مجــزرة 
عظيمــة)1)، ونــكل بربيعــة، وقتــل رئيســها، وأوقــع الرعــب في قلــوب الوهابيــين، وردعهــم أيمــا 
ردع عــن التعــرض للحــدود العراقيــة، وقــد جــرت لــه عــدة معــارك مــع الفــرس بقــرب البصــرة، 
وظفــر بجميعهــا، ويعــد بحــق هــذا الرجــل في طليعــة زعمــاء هــذه الأســرة العظمــاء، الأمــر 
الــذي جعــل الــولاة والــوزراء المنكوبــين يلتجئــون إليــه، ويســتمدون القــوة منــه لاســتعادة 

مناصبهــم، وخضــد شــوكة أعدائهــم.

والأجــدر مــن ذلــك أنــه قــد دامــت مشــيخته أربعــين ســنة، قضــى عشــرين منهــا 
بصــيراً، وعشــرين أعمــى، وقــد أســر في معركــة حصلــت بينــه وبــين خصمــه عقيــل الــذي 
اســتمد القــوة مــن الدولــة العثمانيــة لمناجزتــه، لأنــه في أثنــاء المعركــة طلــب لمــن حولــه أن 
يــولي وجــه فرســه نحــو القــوم، فيمّمــوه وأغــار، وأخــذ يضــرب بســيفه دون جــدوى، فقبــض 

عليــه، وأرســل إلى بغــداد حــى مــات.

وقــد اختلــف الــرواة بتعيــين مرقــده، فمــن قائــل أنــه أطلــق ســراحه لمناســبة طاعــون حــل 
في بغــداد، وتوجــه إلى حلــب، ومــات دونهــا، وقــبر في التــل المعــروف بـــ )تــل أســود(، ومــن 

قائــل أنــه قــبر في بغــداد.

)1) لقــد تكهــن عرافــو الخزاعــل بحصــول هــذه المجــزرة مــن يــد ذلــك الشــخص، وذلــك لظاهــرة بــدرت منــه في حداثتــه، وتلــك هــي 
أنــه في المعركــة الأولى الــتي نشــبت بــين المنتفــگ والخزاعــل، والــتي قتــل فيهــا والــده الشــريف ثامــر كانــت الخزاعــل قــد أســرت رهطــاً مــن 
ــاً مــن الأرز مغــروس في رأس القتيــل الشــريف  المنتفــگ، مــن بينهــم الســعدوني حمــود بــن الشــيخ القتيــل، فقدمــت لهــم الخزاعــل صحن
ثامــر إلى الأســرى الذيــن مــن بينهــم ولــده حمــود المشــار إليــه، فانكمــش جميــع الأســرى، وأمســكوا عــن الأكل، مــا خــلا نجلــه حمــود، 
فإنــه جعــل يحــول مجــاري الــدم، واســتمر بالأكل، فلمــا لاحــظ ذلــك منــه العرافــون، أخبروهــم بســوء العاقبــة مــن الرجــل، وأشــاروا عليهــم 

بقتلــه، ولكــن العــرف والتقاليــد الحربيــة صدتهــم عــن ذلــك. )المؤلــف(.
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مشيخة عقيل بن محمد بن ثامر

فاســتلم المشــيخة بعــده عقيــل بــن محمــد بــن ثامــر، وقــام في أمرهــا، وبالــغ في المحافظــة 
علــى الأمــن فيهــا، حــى أنــه وضــع خصافــاً مــن التمــر فــوق مجموعــة مــن الــبردي، ووسمهــا 
بالســمة المشــهورة بـــ )الشــبيبية(، وأهملهــا في نهــر الفــرات، وظلــت تتقاذفهــا الأمــواج أمــداً 
طويــلًا، وكلمــا قذفهــا التيــار علــى ضفــة مأهولــة دفعهــا الحــي إلى وســط النهــر خشــية مــن 

الشــيخ عقيــل، تجربــة ومقيــاس منــه للأمــن.

وقــد واجــه عــدة حــروب، منهــا مــع الفــرس، ومنهــا مــع ربيعــة والخزاعــل، وكذلــك مــع 
بــي عمــه بتحريــض مــن الدولــة العثمانيــة، وقــد مــات في إبان العقــد الخامــس مــن القــرن 

الثالــث الهجــري.
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مشيخة ماجد بن حمود

ثم آلــت المشــيخة إلى ماجــد بــن حمــود، وظــل شــيخاً حــى وافتــه المنيــة، ولم يجــر بعهــده 
شــيء ما.
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مشيخة فيصل بن حمود

ثم تولى فيصل، ولكنها لم تدم)1) له أكثر من سنة واحدة.

)1) في الأصل المطبوع: تدوم، والأصح أنها مجزومة. )مشرف الخزانة(.
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مشيخة عيسى بن محمد

فانتقلت المشيخة إلى عيسى بن محمد، وذلك سنة 1234ه)1)، ودامت مشيخته 
25 ســنة، ولم تجــر في الفــترة الــتي مــرت بــه حــروب ســوى موقعــة واحــدة بينــه وبــين بــي 
لام، وأســفرت النتيجــة عــن فــوزه، وقــد مــات محروقــاً. إذ كان في تلــك الليلــة بكنــف في 

عريــش مــن القصــب.

)1) الصواب هو 1247ه. )مشرف الخزانة(.
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مشيخة بندر بن محمد

وبعــد مــوت عيســى بــن محمــد تــولى الأمــر أخــوه بنــدر بــن محمــد ســنة 1259ه، 
ولبــث شــيخاً إلى أن تــوفي ســنة 1264ه، وهــو الــذي قــال فيــه عبدالغفــار الأخــرس 

عندمــا قــدم بغــداد:)1)
ــــدرا ــنـ ــ ــنُ بـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لـــــــترجـــــــعَ مــــــــــســــــــــروراً وتمــــــضــــــي مُـــــظـــــفَّـــــراقَــــــــــدِمْــــــــــتَ فـــــحـــــيَّـــــاك المـ
ــلًا ــ ــبــــجَّ ــــعــــيــــد مــ ــتَ بالــــعــــيــــد الــــسَّ ــ ــ ــل ــ ــ ــب ــ ــ اوأق ــــك وكـــــــــــبرَّ ــ ــي ــ ــ ــدُ ف ــ ــ ــيـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــل هـــــــــــذا الـ ــ ــلَّــ ــ ــهــ ــ ــ ف
ــرابــــــشــــــهــــــرٍ محـــــــــيّـَــــــــاك اســـــــتـــــــهـــــــلَّ هـــــــلالـُــــــهُ ــشّــ ــبــ مــ ــد لاح  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ الـ هـــــــــــلالُ  فــــقُــــلــــنــــا 
مُــــقــــمِــــراً أَصــــــبــــــحَ  فــــيــــكَ  إلّاَ  لــــيــــلَ  أســــفــــرافـــــلا  جـــبـــيـــنـــك  في  إلّاَ  صُــــــبــــــحَ  ولا 
تـــــزل ــفــــســــي والَأمــــــــــــــــــاني لم  ــ ــن ــ ل راوقـــــــلـــــــتُ  تخـــــــيـّــــــل لي إمــــــــكــــــــان مــــــــا قــــــــد تـــــــعـــــــذَّ
ــدر أرىعــســى أن أرى مـــن بــعــد عــيــســى وبــنــدر ــ ــنـ ــ بـ ــنــــت في  ــد كــ ــ ــ ق ــا  ــ ــدر مــ ــ ــن ــ ــب ــ ب

)1) هــو الســيد عبدالغفــار بــن الســيد عبدالواحــد بــن الســيد وهــب. ولــد في بلــدة الموصــل بعــد العشــرين والمايتــين والألــف مــن الهجــرة 
النبويــة، ونشــأ في بغــداد المحميــة، ولم يــزل يجــول في العــراق مرتحــلا وجــلا طــوراً مثــريًا، وطــوراً مقــلًا، فتــارة في البصــرة، وتارة علــى بغــداد، 
يتنكــب الأغــوار منهــا والأنجــاد، وفي إبان صبــاه كان قــد أرســله المرحــوم الوزيــر الخطــير والمشــير الكبــير حضــرة داود باشــا والي بغــداد 
عليــه رحمــة الملــك الجــواد إلى بعــض بــلاد الهنــد ليصلحــوا لســانه الخــرس، ومــا كان فيــه مــن الــكلام قــد احتبــس، فقــال لــه الطبيــب أنا 
أعــالج لســانك بــدواء، فأمــا أن ينطلــق، وإمــا أن تمــوت، فقــال: لا أبيــع كلــي ببعــض، وكــر راجعــاً إلى بغــداد، وبقــي فيهــا مــدة يكابــد 
منهــا بعضــا مــن اليســر، وبعضــاً مــن الشــدة، وفي عــام التســعين بعــد المائتــين والألــف عــزم علــى التوجــه إلى بيــت الله الحــرام، وزيارة قــبر 
نبيــه عليــه أفضــل الصــلاة والســلام، وكان ذلــك الأثنــاء في البصــرة الفيحــاء، فتمــرض هنــاك بعــد أن أقعــد، وكــر راجعــاً إلى مدينــة الــزوراء 
يكابــد الآلام والــداء. ثم في شــهر رمضــان مــن ذلــك العــام أيضــاً عــاد إلى البصــرة، وبــه مــن المــرض حســرة وأي حســرة، وصــار نزيــلًا 
في بيــت صاحــب البيــت المعمــور )الشــيخ أحمــد نــور(، فلــم يــزل ينتقــل بــه المــرض مــن جهــة مــا عــرض لجوهــر حياتــه مــن أنــواع العــرض 
إلى حــين الــزوال مــن يــوم عرفــة، فتوفــاه الله، وكان آخــر كلامــه مــن الدنيــا: )لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله(، فشــيعت جنازتــه أفاضــل 
البصــرة، وبقلوبهــم علــى فقــده حســرة وجمــرة، وصلــوا عليــه بعــد صــلاة العيــد، وبعــد التكبــير والتمجيــد، ودفنــوه بمقــبرة الإمــام الحســن 

البصــري خــارج قصــة ســيدنا الزبــير(. »عــن ديوانــه«.
وللأخرس قصائد كثيرة بآل ســعدون، لا ســيما في ناصر باشــا، وهي من عيون شــعره. راجع ديوانه ص71 و127 و128 و181 

و218 و220 و142 و370 و428 و455.
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مـــــزهـــــراً المـــــــكـــــــارم  روض  بهــــــم  وأُسْــــقِــــيــــتُ مــنــهــم عــــــارض الجــــــود ممــطــرارعــــــيــــــتُ 
أمَّـــــــــــةً المجــــــــــــــــرَّة  روض  ــــى  ــ ــل ــ عــ ــمُ الجــــــــــود أنهــــــراوكـــــــــانـــــــــوا  ــهــــ ـــــــرَ مــــــن أيــــــديــــ ـــــــفَـــــــجَّ تـَ
مــــنــــيــــعــــةً أورثِـــــــــــــــوهـــــــــــــــا  ديار  ــراوتــــــــلــــــــك  حَمَــــــــوْهــــــــا بـــبـــيـــض تـــقـــطـــر المـــــــــوت أحمــــ
ــةٍ ــ ــعـ ــ ــديـ ــ ــم طـــــــائـــــــل قــــــــد رامــــــــهــــــــم بخـ ــ ــكــ ــ ــ ــــــــراف وقــــــــصَّ إلّاَ  طـــــــــــــال  مــــــــــا  ولــــــــكــــــــنَّــــــــه 
ــــرىوكــــــم قــــائــــل لي هَــــــــلْ وجــــــــدت نــظــيرهــم ــثـ ــ ــه أيـــــــــن الــــــــثــــــــرياَّ مـــــــن الـ ــتُ لـــــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ فـ
ــةً ــلـــب ســـاعـ ــقـ تـَـــــــذَكّــــــــراذكـــــــرت ومـــــن يـــنـــســـاهـــم الـ أَذوب  فــــيــــهــــم  أنَّــــــــــــي  عـــــلـــــى 
مــــــن الـــــــعـــــــزِّ أمـــــســـــى بالحــــــديــــــد مـــــســـــوَّرازمـــــــــــــــــانًا بهـــــــــم طــــــلــــــق المحـــــــــيَّـــــــــا ومــــــــنــــــــزلًا
ــا المـــــى ــ ــهــ ــ ــ ــلاف ــ ــا الخـــــــــير أخــ ــ ــن ــ ــي ــ ــل اتــــــــــــدرّ عــ ــيرَّ ــخــ ــ ــت ــ ن أنْ  هــــــــر  الــــــــدَّ في  ــا  ــ ــنـ ــ لـ وكـــــــــــان 
لـَـــــتْ تــــــبـَـــــدَّ ــــف  ــيـ ــ كـ م  الَأياَّ ــر  ــظــ ــ ــن ــ ت اأَلم  هـــــــــــر كــــــيــــــف تــــــغــــــيرَّ بَأحـــــــــــوالهـــــــــــا والـــــــــــدَّ
ــعـــدهـــا ــــراوكـــــــانـــــــتْ أُمــــــــــــــورٌ مــــــا هــــنــــالــــك بـ يــــتــــفــــطَّ أنْ  الجــــــلــــــمــــــود  لهــــــــا  يــــــــكــــــــادُ 
راوقــــد كـــــانَ ذاك المــنــهــل الـــعـــذب صــافــيــاً بهــــــم قــــبــــل هــــــــذا الــــــيــــــوم حــــــــىَّ تـــــكـــــدَّ
ــلــــى ســـــــوق فــتــنــة وتــــشــــترىوقـــــامـــــت لهـــــا ســـــــاق عــ بخـــــســـــاً  الَأرواح  بهــــــا  تـــــبـــــاع 
فــــــارعَــــــوَتْ ــعــــشــــيرة  ــ ال ــيــــتَ  تــــلافــ أنْ  ــا آمـــــــــــــــــــراً ومُـــــــــــــؤَمَّـــــــــــــراإلى  ــ ــهــ ــ ــ ــي ــ ــ وأصــــــــــبــــــــــح ف
ــدَ وقــــودهــــا ــعــ ــ ــار ب ــ ــنَّـ ــ ــلــــكَ الـ ــ تـــتـــســـعَّـــراوأَخْمَــــــــــــــدْتَ ت أَنْ  لــــــــولاك  أَوْشَــــــــكَــــــــتْ  وقَــــــــد 
ــم ــهــ ــ ــتَ ــسْــ ــد الــــشــــتــــات وسُــ ــعــ ــ ــــهُــــم ب اجمــــعــــتـَ وأَقْـــــصَـــــيْـــــتَ مـــنـــهـــم مــــن عَــــصــــى وتــــكــــبرَّ
ــن الـــــــرأي عــســكــرٌ وكـــــــم دمّـــــــــر الــــتــــدبــــير والــــــــــــرأي عـــســـكـــراومـــــا راح يــســتــغــي عــ
ــلـــة ــيـ ــبـ ــتـــــصـــــرت لــــلــــبــــأس نــــــصــــــراً مــــــــــؤزَّراومـــــــــــا كـــــــــــــانَ أقـــــــــواهـــــــــا لـــــــديـــــــك قـ لــــــو انـــ
ــمَ شـــــرط حــيــاتــه ــ ــي ــ ــفــــى الــــضَّ ــ ــقــــبراإذا الحـــــــرُّ أل ــ وي يمــــــــوتَ  أنْ  ــا  ــهـ ــيـ فـ الــــــــــرأي  رأى 
ــتَ فـــــيـــــه هـــــــــــــــاديًا ومــــــــدبـّـــــــرالقد فازَ من أصبحْتَ في النَّاس شيخَهم ــ ــ ــنـ ــ ــ ومــــــــــن كـ
دعـــــــــوةً ذاك  إذ  لــــلــــخــــير  ــــــــهُــــــــم  ــــرِّ مـــا عــرادعــــــــوتـَ كــشــفــتَ بهـــا عــنــهــم مـــن الــــضُّ
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ــم تَحِـــــــدْ ــلــ ــ ــلَ الَأوَّلــــــــــــــين ف ــ ــي ــ ــب ــتَ ســ ــكــ ــلــ عــن الـــرُّشـــد أو تــُلــقــى عــن الــــورد مــصــدراســ
ــاً ــ ــقـ ــ ــوَفَّـ ــ مُـ الَأثـــــــيـــــــلِ  راسَـــــعَـــــيْـــــتَ إلى المجـــــــد  ــدَّ ــيــــق صَــــــــــدراً تــــصــ ــتَّــــوفــ ــ ومَـــــــن حَـــــــلَّ بال
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مشيخة فارس بن عقيل

فآلت المشــيخة إلى فارس بن عقيل، ولبث شــيخاً زهاء ســنتين، وبعد ذلك انتزعها 
منه منصور بن راشــد، وذلك ســنة 1266ه.
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مشيخة منصور بن راشد السعدون

فتــولى الأمــر منصــور بــن راشــد، والتــف المنتفــگ حولــه، وقــى ســلطانه بمــؤازرة أخيــه 
المغــوار ناصــر، وظــل كذلــك وقــت. ثم لاحظــت منــه ومــن أخيــه الدولــة العثمانيــة تطــاولًا 
عليهمــا، وعــدم الاحتفــال بأوامرهمــا، فعمــدت لتغذيــة روح الحقــد الكامــن في صــدور 
بعضهــم علــى بعــض الناتــج مــن الغــيرة الحمقــاء، وجعلــت تؤمــل كل فــرد منهــم بالزعامــة، 
فاشــتد الصــراع بينهــم، وتفاقمــت مشــاكل زعامتهــم، وبذلــك تمكنــت مــن عــزل منصــور، 

وعينــت بدلــه فهــد بــن علــي.

ولكنــه مــا كاد يســتلم زمــام الأمــر حــى عــزل، وجــيء بصــالح بــن عيســى، ومــا هــي 
إلا أيام حــى رفعــت يــده. ثم أعيــدت إلى منصــور، ولبــث حينــاً، فعــزل، وجــيء ببنــدر بــن 
ناصــر آل ثامــر، وقــام بالأمــر بعــض أشــهر. ثم عــزل، وأعيــدت إلى منصــور ثالثــة، وظــل 
يديــر شــؤونها حينــاً، ولكــن مــا كان مــن أخيــه ناصــر مــن منــاوأة للسياســة العثمانيــة الراميــة 
لإلغــاء المشــيخة المنتفگيــة حــدا بالدولــة العثمانيــة بعزلــه، وإســناد المشــيخة إلى فهــد بــن 

علــي ثانيــاً، وذلــك ســنة 1281ه.
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مشيخة فهد باشا بن علي

واســتلم الأمــر فهــد باشــا بــن علــي، ولبــث يديــر شــئون المشــيخة حــى أواخــر ســنة 
1283ه حيــث انتزعهــا منــه ناصــر، وكان فهــد مشــهوراً بالعــدل والاســتقامة.
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مشيخة ناصر باشا بن راشد السعدون

تــولى ناصــر باشــا الأمــر ســنة 1283ه، وقــد صادفــت توليتــه تقلــص نفــوذ العائلــة 
الدولــة  دســائس  مــن  اللتــان حصلتــا  هــاتان  التنفيذيــة.  شــوكتها  الســعدونية، وضعــف 
العثمانيــة كمــا قلنــا ســابقاً. إذ هــي اتخــذت معهــم سياســة بعــث المشــاحنات، وخلــق 
المشــاكل الــتي تســبب بينهــم الحــزازات مــن جهــة، واختــزال عشــائرهم بوســائل الإغــراء مــن 
جهــة أخــرى، وعلــى أثــر ذلــك فقــد جامــل المرحــوم ناصــر باشــا الدولــة العثمانيــة رغــم 
مــا يحمــل لهــا مــن غــل وشــنآن، فخضــع لهــا خضوعــاً مــاديًا حيــث دفــع لهــا بــدل الخــراج 
ككل الأمــراء الســعدونيين، ووافــق علــى إنشــاء مركــز متصرفيــة الناصريــة الــتي سميــت باسمــه، 
وعينتــه متصرفــاً عليهــا، فظــل ناصــر باشــا بصفتــه متصرفــاً مــن ناحيــة، وشــيخاً مــن ناحيــة 

أخــرى.

هــذا  فصــادف  الأحســاء،  لغــزو  العثمانيــة  الدولــة  اســتدعته  1288ه  ســنة  وفي 
الطلــب هــوى ورغبــة منــه، فغزاهــا في محفــل مــن بواســل المنتفــگ تســانده مــن قطاعــات 
الجيــش النظامــي، واحتلهــا، وتحطمــت الإمــارة الوهابيــة القائمــة بالأمــر حينــذاك بوقــت 
قليــل، وعــين عليهــا متصرفــاً، وقفــل راجعــاً إلى بــلاده، وإدارة مشــيخته حــى أوائــل ســنة 
1292ه، فحدثــت في البصــرة فوضــى واضطــراب، فلــم تــر الدولــة العثمانيــة بـُـداً مــن 
الاســتعانة بــه، واســتقدامه للتنكيــل بالعابثــين، فطلبــت إليــه التدخــل بالأمــر، فاســتفزه 
ذلــك، وســارع فتدخــل بالأمــر، وطــارد المفســدين، ومثــّل بهــم أيمــا تمثيــل. ثم حــارب القبائــل 
الفارســية الــتي كانــت تتربــص الدوائــر، وتتحــين الفــرص للاســتيلاء علــى البصــرة، وبهــذه 

المناســبة قــال الأخــرس في ناصــر:
ــادا ــســ ــ ــفَ ــ ــوتــــك ال ــطــ ــيــــف سَــ ــسَــ بحــــــــكْــــــــمٍ قَــــــــــد أَرحَْــــــــــــــــــــــتَ بــــــــه الـــــعـــــبـــــادامَحَـــــــــــــوْتَ بــ
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ــاً ــحـ ــبـ اتـّــــــــقـــــــــادادَخَــــــــلْــــــــتَ الــــبــــصــــرة الــــفــــيــــحــــاءَ صُـ ــــــــــتَّــــــــــقِــــــــــدُ  تـَ الــــــــــــشّــــــــــــرِّ  ونارُ 
ـــــــثـَــــــتْ يـــــــــدُ الَأشـــــــــــــــــرار فـــيـــهـــا وزاداوقـــــــــد عَـــــــبـَ فــــــيــــــهــــــا  فــــــــســــــــادهــــــــم  وطــــــــــــــــــــالَ 
ــــــــال قـــــــومٍ ــــــــــــــــــــــــــــــرَوْنَ الـــــــــغـــــــــيَّ يـــــــومـــــــئـــــــذٍ رشــــــــــــادالـــــقـــــد حَـــــــكَـــــــمَـــــــتْ بهـــــــا جُــــــــهَّ يـَ
ــــــوا ـــــا بـَــــــــصُـــــــــرْتَ بــــــه وصَــــــمُّ فـــــــمـــــــا بـــــــلـــــــغـــــــوا بمــــــــــا صـــــــنـــــــعـــــــوا مـــــــــــــراداعَـــــــمُـــــــوا عـــــمَّ
عــلــيــهــم إذَنْ  ـــــــوابُ  الـــــــصَّ عُـــــــــــرِضَ  بحــــــــــــــــــالٍ أَعْــــــــــــــــــرَضــــــــــــــــــوا عـــــــنـــــــه عـــــــنـــــــادافـــلـــو 
راءٍ بــــــعــــــين  الــــــــنــــــــفــــــــوسُ  تــــــــثـِـــــــقُ  يــــــــــــرى لـــــــــــــــونَ الـــــــبـــــــيـــــــاض بهـــــــــا ســــــــــــواداوهـــــــــــل 
مَـــــــــــــداركُـــــــــــــهـــــــــــــا قـــــــــيـــــــــاســـــــــاً واطّــــــــــــــــــــــــــراداتــــــــــــفــــــــــــاوَتـَـــــــــــتِ الــــــــــعُــــــــــقــــــــــول بمـــــــــــا نـــــــــــراه
نــــــراهــــــا أنْ  الــــــــــــرئاســــــــــــة  حــــــــــــقّ  زناداومــــــــــــن  قَــــــــدَحَــــــــتْ  إنْ  الــــــنَّــــــاس  لَأورى 
رأيًا الآراء  لـــــــــــــــدى  وأرفـــــــــــــعـــــــــــــهـــــــــــــا وأطــــــــــــــــولهــــــــــــــــا عــــــــــمــــــــــاداوأَعـــــــــــــــلاهـــــــــــــــا 
وعـــــــــــــــــاداخــــــطــــــوبٌ مــــــا مــــضــــى مــــنــــهــــنَّ خـــطـــبٌ إلّاَ  لـــــــــيـــــــــلـــــــــةٍ  بـــــــــــــــطـــــــــــــــارقِ 
أُناسٍ مــــــــن  دمـــــــــــــــاءٌ  هَــــــــــــــــــــــدَرَتْ  وأمــــــــــــــــــــــــــــوالٌ لهـــــــــــم نـَـــــــــــــفِــــــــــــــدَت نـــــــفـــــــاداوكــــــــــم 
ــتــــهــــم ــتــــضــــعــــفــ وَقـــــــــــــــــدْ طـــــــــــال الــــــشــــــقــــــا وقـــــــــــد تمـــــــــادىبحـــــــيـــــــثُ الَأشــــــــقــــــــيــــــــاء اســ
ــهــــم ــيــ أفــــــــــــاداولمّـَـــــــــــــــا ســــــــــــــــــــاءَت الَأحــــــــــــــــــــــــــوال فــ ولا  الِحــــــــــــفــــــــــــاظُ  ــــــــــــفَــــــــــــعَ  نـَ ولا 
خِـــــــــــلالٌ بــــــــه  يـُــــــــسَـــــــــدُّ  مَـــــــــــــنْ  ــــــــــــــــرَ  يـُ الــــــــســــــــداداولم  الَأمـــــــــــــــر  أَعْــــــــــــــــــــــوَزَ  مــــــــا  إذا 
ــيـــم عـــظـ وَجَــــــــــــــــــلٍ  في  الـــــــــنَّـــــــــاس  ــــــــمــــــــعَ مــــــنــــــه والـــــــــــفـــــــــــؤاداوباتَ  يـُــــــــــريـــــــــــعُ الــــــــسَّ
ــــكــــشــــفِ هـــــــذا الـــــضـــــرّ عــنــهــا يـُـــــــنــــــــادىدُعــــــيــــــتَ ل ولا  ســـــــــــــــواك  يـُــــــــدعـــــــــى  ولا 
ــاداومـــــــــنـــــــــذُ قـَــــــــــــدِمْـــــــــــــتَ مـــــــــــدعـــــــــــواًّ إلــــيــــهــــا ــ ــبـ ــ ــعـ ــ أَرحَْـــــــــــــــــــتَ بمـــــــا قَــــــــــدِمْــــــــــتَ بـــــــه الـ
فـــــلْـــــســـــفـــــيٌّ رأيـَـــــــــــــــــــك  أنَّ  ــفُ الــــــــكُــــــــرَبَ الـــــشـــــداداعَــــــــلـِـــــــمْــــــــنــــــــا  ــ ــشِـ ــ ــكـ ــ وأنَّــــــــــك تـَ
ــيٍن ــ ــقـ ــ ــــــــــنـْـــــــــظُــــــــــرُ بالـــــــــفَـــــــــراســـــــــة مِـــــــــــن يـ ــاداوتـَ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ـــــــتـَــــــقِـــــــدُ الـــــــــــرجِّـــــــــــالَ بهـــــــا انـ ـــــــنـْ ـــــــتـَ فـَ
ــم ــهــ ــ ــن ـــــــــــلَّـــــــــــدتهـــــــــــم بالــــــــــــــــــــــرأي مــ اجــــــتــــــهــــــاداومـــــــــــــــا قـَ إلّاَ  لهـــــــــم  تحــــــــكُــــــــم  وَلمَْ 
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ــــــــى ــــــــلـَـــــــظَّ ــد أَخمـــــــــــــــــــــــــدْتَ نـــــــــــــــــــيرانًا تـَ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتــــــلــــــك الــــــــنــــــــار قــــــــد أمــــــــســــــــتْ رمــــــــــادالـ
ــــــــــــــــــــــــــــرَّتْ أعـــــــــــــــــــينٌُ لــــــــــــــــولاك باتـَــــــــــــتْ الـــــــــرقـــــــــاداوقـَ تــــــــــــذق  ولم  وَجَــــــــــــــــــــلٍ  عــــــلــــــى 
خـــــــيٍر راشــــــــــــــــد كـــــــــــــلَّ  آل  ــمْ تــــــــعــــــــرِفُ الــــــــنَّــــــــاس الـــــــرشـــــــاداجُــــــــــزيِــــــــــتـُـــــــــم  ــ ــكُـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ فـ
المـــــعـــــالي الـــــــــرئاســـــــــة في  صَـــــــــــــــــدْرُ  فُـــــــــــــــرادىلـــــكـــــم  الـــــعـــــلـــــيـــــا  بـــــــــي  وأنَـــــــــــــتـُــــــــــــمْ في 
والَأداني الَأقـــــــــــاصـــــــــــي  لـــــــــك  ــاداتـــــــديـــــــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـــــــــنـــــــــقـــــــــادُ الُأمــــــــــــــــــــــور لــــــــــك انـ
تـــــــقـــــــاداوقُـــــــــــــــــــدْتَ صِــــــعــــــابهــــــا ذُلـُـــــــــــــــلًا وكــــــانــــــتْ أنْ  تأبى  م  الَأياَّ عـــــــلـــــــى 
ـــــــــــــؤَمّـــــــــــــل واعـــــــتـــــــمـــــــادالــــــقــــــد فــــــــــــــازَ المـــــــــشـــــــــيُر بـــــــــك اتـّــــــــكـــــــــالًا عَــــــــلـَـــــــيْــــــــك بمـــــــــا يـُ

ولم تلبــث الدولــة العثمانيــة أن عينتــه واليــاً علــى البصــرة، وفصلتهــا عــن ولايــة بغــداد، 
وضمــت إليهــا لوائــي المنتفــگ والأحســاء، فعــين ولــده فــالح متصرفــاً علــى الناصريــة، ولم 
تكــد تمضــي علــى ولايتــه بضعــة أشــهر حــى ثار أهــالي الأحســاء، فتوجــه نحوهــم بجيــش 
جــرار، وأخمــد ثورتهــم، وعــزل المتصــرف الســابق الــذي كان هــو يومئــذ بزيــع العريعــر، وعــين 

بدلــه ابنــه الآخــر مزيــداً، وعــاد لمركــز ولايتــه.
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غدر الدولة العثمانية به

ولا يــزال كذلــك حــى ســنة 1294ه، حينئــذ لاحظــت الدولــة العثمانيــة أن الأمــور 
قــد مهــدت لناصــر باشــا. إذ كان هــو واليــاً علــى البصــرة، وولــده فــالح متصرفــاً علــى 
الناصريــة، بالإضافــة إلى ثروتــه الماليــة، فخشــيت الدولــة نفــوذه واســتقلاله، ومــا هــي إلا 
أشــهر حــى طلبــت إليــه الحضــور في الآســتانة بدعــوى انعقــاد مجلــس الشــورى، وكونــه 
واليــاً، فأجــاب طلبهــا، وذهــب للآســتانة، وحجــز هنــاك عــن المجــيء حــى وافتــه المنيــة ســنة 

1300ه.
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فالح باشا بن ناصر باشا

بعــد أن حجــزت الدولــة العثمانيــة ناصــر باشــا في الآســتانة أصــدرت أمرهــا بعــزل 
ولــده فــالح باشــا عــن متصرفيــة الناصريــة، وعينــت بدلــه فهــد باشــا، ومــا هــي إلا أشــهر 
أقالــت فهــد باشــا المذكــور، وأرســلت الفريــق أحمــد باشــا لإدارة شــؤون المنتفــگ، وظــل 
مــدة، فلــم يســتطع الاســتمرار بالعمــل، فأســند القيــام بأمــر المنتفــگ إلى فــالح باشــا ثانيــة 

بموافقــة الدولــة، وكــر راجعــاً.

وبقــي فــالح باشــا يديــر شــؤون المنتفــگ حــى ســنة 1298ه حيــث ســيرت نحوهــم 
)أي نحــو آل ســعدون( الدولــة العثمانيــة جيشــاً عظيمــاً تحــت قيــادة عــزت باشــا، تســانده 
ربيعــة وبنــو لام، فلمــا وصلــت القــوة قــرب الحــي بالموضــع المعــروف اليــوم )بأم العظــام( 
تصــدى لهــا آل ســعدون تحــت رايــة فــالح باشــا وعمــه منصــور باشــا وفهــد باشــا، وغيرهــم 
مــن زعمــاء الســعدون، فالتقــى الجمعــان، واقتتــلا قتــالًا عنيفــاً، فأســفرت النتيجــة عــن 
انكســار آل ســعدون، وجلائهــم إلى الشــامية. ثم العبــور إلى الحويــزة، وتلــك كانــت هــي 

القاضيــة، حيــث منهــا فارقــت الســعدون تلــك الإمــارة العظيمــة الشــأن.
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سعدون باشا بن منصور باشا

أدرك ســعدون باشــا بــن منصــور باشــا تلاشــي كيــان العائلــة الســعدونية، وانحــلال 
شــأنها، وذهــاب عظمتهــا بعــد عودتهــا مــن منفاهــا، فعمــد لاتخــاذ الباديــة مضــربًا، وجعــل 
يناجــز المشــايخ، ويشــن الغــارات عليهــم ناشــداً مــن وراء ذلــك إنشــاء إمــارة ســعدونية في 
الجزيــرة العربيــة علــى أنقــاض إمارتهــا المتهدمــة، ولكــن مــا كان مــن اختــلاف في وجهــة 
النظــر بينــه وبــين بــي عمــه، وتخــاذل العشــائر المنتفگيــة، وتنصلهــا مــن العائلــة الســعدونية 
مــن جهــة، ومــا كان عليــه مــن الحاجــة للعــدة والعــدد مــن جهــة أخــرى قــد فــتّ في عضــده، 

ولكنــه لم يثبــط عزيمتــه حيــث مضــى في شــأنه ردحــاً مــن الدهــر.

ثم شعر في عجزه شعوراً دفعه لاستنهاض المنتفگ، فاستنهضهم، وألح بالاستنهاض، 
فلــم يجــد اســتنهاضه نفعــاً، فعمــد لإيذائهــم، والنيــل منهــم. الأمــر الــذي حملهــم علــى 
محاربتــه إلى جنــب الدولــة العثمانيــة، وقــد جــرت لــه مــع الدولــة العثمانيــة عــدة معــارك، 
ومــن أشــهرها معركــة )محمــد زلام(، ولم تلبــث الدولــة العثمانيــة أن قبضــت عليــه، وأرســلته 

إلى حلــب، وظــل فيهــا حــى مــات ســنة 1330ه.
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الزعيم الخالد عبدالمحسن بك السعدون

مــن حياتــه في  بــدويًا، وقضــى شــطراً  نشــأ  الســعدون،  فهــد  بــن  هــو عبدالمحســن 
الباديــة)1). ثم أرســله والــده، هــو وأخــاه عبدالكــريم إلى مدرســة الأشــراف الــتي تأسســت 
في الآســتانة، فنجحــا منهــا، وانتميــا إلى المدرســة الحربيــة العاليــة، ومــا كادا يتخرجــان 
منهــا حــى بادر الســلطان عبدالحميــد، فطلبهمــا مرافقــين لــه، وظــلا بمرافقتــه حــى إعــلان 
الدســتور. ثم اســتعفيا، وانتســبا إلى الاتحاديــين، فعــاد أخــوه عبدالكــريم إلى وطنــه، وظــل 
عبدالمحســن في الآســتانة حيــث تــزوج مــن امــرأة تركيــة. ثم صــار نائبــاً عــن لــواء المنتفــگ في 

المجلــس التركــي.

وبعــد أن وضعــت الحــرب العظمــى أوزارهــا جــاء للعــراق. ثم كــر راجعــاً إلى الآســتانة، 
وفي ســنة 1923م عــاد إلى العــراق، وعــين وزيــراً للعدليــة في وزارة النقيــب الثانيــة. ثم وزيــراً 
للداخليــة في الــوزارة النقيبيــة الثالثــة، فرئيســاً للــوزارة. ثم عــين رئيســاً للمجلــس التأسيســي. 
ثم وزيــراً للداخليــة في وزارة ياســين الهاشمــي. ثم صــار رئيســاً للــوزارة مــرة ثانيــة، وأســس حــزبًا 
يدعــى بـــ )حــزب التقــدم(، فــي بفنائــه. ثم صــار رئيســاً لمجلــس النــواب في دورتــين. ثم رئيســاً 
لــوزارة ثالثــة، واســتقال. ثم دعــي لتأليفهــا رابعــة، فشــكلها، وبهــا صــار حتفــه كمــا ســيأتي.

)1) كان في ذلك الوقت يتلقى دروساً خصوصية عن معلم تركي. )المؤلف(.
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انتحاره والأسباب التي حملته عليه

كان)1) مجلــس العصبــة قــد أثبــت مــا قرتــه اللجنــة الأولى -يــد بروســل)2) -علــى شــرط 
أن تعقــد بريطانيــا والعــراق معاهــدة جديــدة لمــدة خمــس وعشــرين ســنة.

وحملــت بريطانيــا قــرار العصبــة، وســارعت في تنفيــذه، فوصلــت المعاهــدة إلى بغــداد، 
فوقعهــا رئيــس الــوزارة عبدالمحســن الســعدون بعــد أن وعــده المنــدوب الســامي فيمــا يتعلــق 

بالاتفــاق المــالي، وبدخــول العــراق عصبــة الأمــم.

ثم جــاء الرئيــس بالمعاهــدة إلى المجلــس، فتصــدت لهــا المعارضــة، وطلبــت أن تحــال إلى 
لجنــة خاصــة للــدرس، فرفــض عبدالمحســن الســعدون الطلــب، وكانــوا قــد رفعــوا إليــه عريضــة 
يلحــون فيهــا بالإســراع في المناقشــة، وعندمــا أخــرج المتفرجــون خــرج رجــال المعارضــة، فلــم 
يبــال الرئيــس بذلــك)3)، أقفلــت أبــواب المجلــس، واســتأنفت الجلســة بكلمــة مــن الرئيــس 

وجيــزة صريحــة شــديدة:

»أيهــا الســادة. إذا رفضنــا أن نقــر هــذه المعاهــدة خســرنا الموصــل، ومــا زال الأمــر 
كذلك، فلا بأس إذا جاملنا المندوب السامي في طلبه، بل في طلب وزير المستعمرات، 
وهــو أن يتــم الإقــرار قبــل افتتــاح دورة المجلــس النيــابي البريطــاني«، فوافــق المجلــس بعــد 

الحوقلــة والاتــكال علــى الله، وأقــر المعاهــدة في 18 كانــون الأول بمــا يقــارب الإجمــاع.

وفي هــذه المعاهــدة عــاد الإنگليــز إلى تعديــل نــص عهدهــم الــذي يتعلــق بدخــول 
)1) ملخص بتصرف من كتاب )فيصل الأول( للمرحوم أمين الريحاني. )المؤلف(.

)2) عن مسألة الحدود التركية العراقية. )المؤلف(.

)3) تلك كانت هي الظاهرة التي أوهمت المعارضين، فرموه بالخيانة والمبالغة بالموالاة للإنگليز. )المؤلف(.
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العــراق عصبــة الأمــم، فجــاء كمــا يلــي: )عندمــا تنتهــي المعاهــدة الأولى، عمــلًا بالملحــق 
المعقــود في شــهر نيســان ســنة 1923م، وبعــد ذلــك في كل أربــع ســنوات متواليــة إلى أن 
تنتهــي الخمــس والعشــرين ســنة -أي مــدة المعاهــدة الجديــدة -تنظــر الحكومــة البريطانيــة 

فيمــا إذا كان ممكنــاً أن تتوســط لإدخــال العــراق في عصبــة الأمــم(.

ومــن هنــا حبطــت آمــال الــوزارة الســعدونية، وأيقنــت بســوء العاقبــة، ولكنهــا ظلــت 
متأملــة حــى أبرمــت المعاهــدة الثلاثيــة الــتي عقــدت في أنقــرة في الخامــس مــن شــهر حزيــران 
ســنة 1926م، فاعترفــت تركيــة بخــط )بروســل(، وســلمت للعــراق بولايــة الموصــل، ولمــا 
رأت أن المعاهــدة المشــار إليهــا مــا حلــت مــن العقــد كلهــا غــير عقــدة واحــدة، هــي الحــدود 
التركيــة العراقيــة، وظلــت الاتفاقــات الإضافيــة، الماليــة منهــا علــى الأخــص والعســكرية، 
مفتوحــة للبحــث للمحادثــة، للنــزاع بينمــا هــي كانــت تنتظــر علــى الأقــل تســوية المشــاكل 
المالية، وتقويمها في اتفاق جديد، فقد استعفى رئيسها عبدالمحسن حرداً ناقماً، وشكلها 
الســويدي حــى شــهر آب ســنة 1929م، فأقيلــت الــوزارة الســويدية، وكلــف عبدالمحســن 
الســعدون بتأليف وزارة وطنية قوية تتمكن من معالجة الأمور في تطورها الجديد، فقبلها 
علــى شــريطة أن تقبــل الحكومــة البريطانيــة اقتراحــات المنــدوب الســامي القاضيــة بإلغــاء 

الشــرط الــذي يقيــد وعدهــا بالتوســط لدخــول العــراق في عصبــة الأمــم.

نظــرت تلــك الحكومــة في الاقتراحــات المرفوعــة لهــا مــن قبــل المنــدوب الســامي نظــرة 
جديــدة، فبــدت لهــا هــذه المــرة في غــير وجههــا الســابق. أو بالحــري بــدأت الحكومــة تــرى 
مــا فيهــا مــن العــدل والإنصــاف والحكمــة الناضجــة، وقــد تيقنــت أن العــراق تقــدم تقدمــاً 
يذكــر في الســنوات الخمــس الأخــيرة، فظهــر التحســن خصوصــاً في إدارتــه الماليــة، وفي 

الأمــن العــام.

لذلــك كان جوابهــا صريحــاً جليــاً مقنعــاً، فقــد تضمــن الوعــد الشــافي غــير المقيــد 
بشــرط مــا أن ترشــح العــراق للعضويــة في عصبــة الأمــم في عــام 1932م، وأن تعلــم مجلــس 
العصبــة بذلــك في جلســته المقبلــة، كمــا أنهــا قــررت العــدول عــن معاهــدة 1927م، فســرّ 
عبدالمحســن الســعدون وتفــاءل، وافتتــح أول جلســاته )19 أيلــول( بخطبــة رائعــة مجنحــة، 
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وهــو فخــور أن وزارتــه هــذه تمثــل البــلاد كل التمثيــل، ومتيقــن أن ســتكلل أعمالهــا بالفــوز 
الباهــر.

بيــد أن الأقــدار قــد اســتمرت في تمردهــا، ومــا لبــث المتفاوضــون أن علمــوا أن قلــب 
المســألة لم يتغــير تغــيراً يذكــر، فقــد كانــت الحكومــة البريطانيــة تظــن أن وعدهــا المطلــق 
بالتوســط لدخــول العــراق في عصبــة الأمــم يحمــل العراقيــين علــى قبــول المعاهــدة الجديــدة، 

وإن كانــت بمضمونهــا لا تختلــف كثــيراً عمــا تقدمهــا.

وفضــلًا عــن ذلــك قــد اختلــف المتفاوضــون مقامــاً ومزاجــاً، فالــذي مثـّـل المفوضيــة 
-أي المفــوض الســامي بالنيابــة -كان)1) يثــير الأحــلام، ولا يســودها، وكانــت الــوزارة فيمــا 

ســوى فكــرة التعــاون)2) علــى اختــلاف أو تبايــن في العقليــات والنزعــات.

تــزال قائمــة في طريــق  الــكأداء كانــت لا  الثــلاث  العقبــات  أضــف إلى ذلــك أن 
المفاوضــات، وهــذه العقبــات هــي: الاتفــاق المــالي، والاتفــاق العســكري، وقــوة الطــيران 
البريطانيــة في العــراق، فالوطنيــون المتطرفــون يتقدمهــم ياســين الهاشمــي اســتمروا يحاجــون 
بخصــوص ملكيــة مرفــأ البصــرة، وســكة الحديــد العراقيــة، وثمنهــا، وأصــروا علــى التجنيــد 
الإجبــاري بمســاعدة القــوات البريطانيــة إذا اقتضــى الأمــر، وظلــوا يعترضــون علــى إنشــاء 

قــوة بريطانيــة للطــيران في العــراق لأن ذلــك ينــافي الســيادة الوطنيــة والاســتقلال.

أمــا الرئيــس عبدالمحســن، فقــد كان يــرى رأيــه الســديد في التطــرف وأضــراره، ويحــاول 
أن يبي جســراً للعبور بين وزارته والمفوضية، وكان في بعض الأحيان يرى عجز المفوضية 
أو ترددهــا في التعــاون، فيخــرج عمــا ملــك مــن نفســه، محتــدم الغيــظ، منــدداً مهــدداً، فــأثار 

ذلــك عليــه المتطرفــون والإنگليــز معــاً.

)1) أن المنــدوب الســامي الــذي جــرت بعهــده المأســاة هــو غــير المنــدوب الســامي الــذي قــدم اقتراحــات للحكومــة البريطانيــة يطلــب 
فيهــا رفــع الشــرط الــذي يقيــد دخــول العــراق في عصبــة الأمــم، وقــد كان المنــدوب الســامي الــذي رفــع الاقتراحــات مشــهوراً في الميــل إلى 

العــراق، بــل العــرب، وقــد مــات قبــل وصــول الموافقــة علــى اقتراحاتــه بثلاثــة أيام، واسمــه: الســر غلــبرت كلايتــون. )المؤلــف(.

)2) قام من بين أعضاء الوزارة ياسين الهاشمي وناجي السويدي ونوري السعيد. )المؤلف(.
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وقــد فاتــه، وفــات زمــلاءه أن عصبــة الأمــم نفســها قــد ترفــض قبــول العــراق عضــواً 
فيهــا بالرغــم مــن توســط بريطانيــا العظمــى، هــذا الوجــه الجديــد مــن وجــوه المحتمــل عرضــه 
المنــدوب الســامي )الجبــار( بالنيابــة، فــزاد في الطــين بلــة، فغمــز الســعدون قناتــه في إحــدى 
المحــادثات، وقــد ذكــره في جلســة أخــرى بأن عبدالمحســن الســعدون هــو الوحيــد مــن وزراء 

العــراق كلهــم الــذي وقــف في أحــرج المواقــف دفاعــاً عــن الإنگليــز.

فــازداد ســخط عبدالمحســن، وفي مجلــس الملــك  ومــا كان )الجبــار( بالنيابــة ليلــين، 
فيصــل ذات ليلــة ضــرب المائــدة بيــده، وهــو يقــول للمنــدوب الســامي بالنيابــة: )لا أقبــل 

هــذا منــك، وأني أذكــرك بأنــك تخاطــب رئيــس الــوزارة العراقيــة(.

إلا أنــه اســتمر في ســعيه لإقنــاع المتطرفــين، وإلانــة جانبهــم، فــكان يجــادل ويجامــل، 
فيحسن الحجة، ويحسن النصح، وكان عند تشبثهم بغير المعقول يعصف ويزمجر ويرتعد. 
تنازعــت في صــدره الوطنيــة والحقيقــة، بــل نظــراً وعمــلًا، وكفــى بالمــرء هــذا الاضطــراب، 
وهــذا الشــقاق الداخلــي، أضــف إلى ذلــك مــا جــاءه مــن الخــارج، ممــا زاد في محنتــه، فقــد 
حملــت عليــه صحافــة بغــداد حمــلات منكــرة، وتكاتفــت حولــه غيــوم المفوضيــة، وهــي 

مثقلــة بالغــل والشــنآن.

يــزداد كلمــا تقــدم فيــه غلظــة وشــدة وظلامــاً، فصــار  أجــل، كان الســبيل ســبيله 
يســمع أصــواتًا تناجيــه، ولا تؤاســيه. سمــع همــس الباطــل، وسمــع همــس القــدر، بــل رأى 
نفســه بين حجري الرحى، أي الواجب والشــرف، ولم يكن في إمكانه أن يرجع، ولا أن 
يتقــدم. تقطعــت في صــدره أوصــال العــزم والإيمــان. أوقفــه العجــز، واســتولى عليــه القنــوط، 
فــإذا كان لا يســتطيع أن يســكت المندديــن بــه مــن أبنــاء وطنــه، والمتحاملــين عليــه مــن 
الإنگليــز، أفــلا يســتطيع أن يســكت قلبــه. أن ينــزع منــه لســان الحيــاة، لقــد ســأل نفســه 

غــير مــرة هــذا الســؤال.

أجــاب عليــه جــوابًا فاصــلًا نهائيــاً حيــث  الثــاني ســنة 1929م  وفي 13 تشــرين 
الخالــدة. وصيتــه  وكتــب  انتحــر، 
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الوصية

الذيــن  العراقيــون  ظهــير.  ليــس لي  يوافقــون.  لا  الإنگليــز  الخدمــة.  تنتظــر  )الأمــة 
يطلبــون الاســتقلال ضعفــاء، وعاجــزون، وبعيــدون كثــيراً عــن الاســتقلال. هــم عاجــزون 
عــن تقديــر أمثــالي مــن أصحــاب الشــرف. يظنونــي خائنــاً للوطــن، وعبــداً للإنگليــز. مــا 
أعظــم هــذه المصيبــة. أنا الفدائــي لوطــي الأكثــر إخلاصــاً قــد جــرت علــيّ أنــواع الإهــانات، 
وتحملــت أنــواع المــذلات. ومــا ذلــك إلا مــن أجــل هــذه البقعــة المباركــة الــتي عــاش فيهــا 

آبائــي وأجــدادي(.

وقد أفاض الكتاب والشعراء بفاجعته هذه، وسنذكر بعضها:
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خطبة الهاشمي

اسمحوا لي يا ســادتي أن أنســى في هذه اللحظة موقفي فيما يتعلق بالمســؤولية، وأن 
أؤبــن الراحــل العظيــم بصفــتي معارضــاً في هــذا المجلــس، وأن أتكلــم عمــا كنــت أشــعر بــه 
في مختلــف الأوقــات، وإن كان الــكلام الــذي ليــس مقــرونًا بالأعمــال لا يفيــد، خصوصــاً 

الــكلام الــذي يصــدر بــلا تفكــير!

وهــل مــن ســبيل إلى التفكــير في هــذه اللحظــة الــتي فيهــا ننظــر إلى رســم الفقيــد 
علــى رؤوســنا؟ ترفــرف  اللطيفــة  الفقيــد  الكــريم. مكلــلًا بالزهــور، وروح 

أخشــى أن تأخــذني العاصفــة الهائلــة الــتي تقلــع الأشــجار المورقــة الــتي تســكن فيهــا 
الطيــور، وتنشــئ أوكارهــا!

لقــد قلــع الكثــير مــن تلــك الأفــكار الرديئــة المســببة مــن دعــايات مضــرة، وظهــر 
للعيــان أن القائــم علــى الكرســي ليــس خائنــاً للوطــن!

الــذي يرقــب كل حركاتنــا، ويرقبنــا حــى  الرقيــب  أســتميح كل ســامع، وأســتميح 
عندمــا نشــرع في القيــام بواجباتنــا نحــو الراحــل الكــريم!

لا أدري بأيــة ناحيــة مــن نواحــي مــزاياه أبــدأ، أأبــدأ بالناحيــة الخلقيــة أو النفســية، 
وأنتــم كلكــم شــاهدون مــا هــو عليــه مــن النبــل والكــرم.

أكتفــي بالإشــارة إلى ذلــك الأدب الجــم، والابتســامة الخلابــة الــتي مــا كانــت تفارقــه. 
أمــا تواضعــه الخلقــي، فقــد أثار فيكــم، وفي خصومــه الإعجــاب العجيــب، فلــم يتكلــم عــن 
نفســه في حياتــه. إنمــا أظهــر كل مــا في نفســه عنــد مماتــه، وســن لكــم منهاجــاً مســتقيماً 
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كتبــه بدمــه الزكــي.

لم يكــن الراحــل العظيــم بالخطيــب المفــوه، والقانــوني البــارع، ولم ينبــغ مــن شــعبة الفــن. 
هــذا صحيــح، وكــم خانــه البيــان في التعبــير عمــا يريــد قولــه مــن الــرد علــى كلام المتكلمــين!

كــم مــن مــرة اكتفــى بالقــول البســيط للتعبــير عــن أوضــاع السياســة المعقــدة!، ولكنــه 
كان بعيــداً في ســكوته العميــق عــن الهفــوات، وعــادلًا في حكمــه علــى خصومــه!

إنــه في هــذا قــد كان وحيــداً وعظيمــاً. أمــا إذا أردتم إلا النبــوغ، فإنــه قــد نبــغ في فــن 
واحــد عظيــم مهيــب، وهــو فــن التضحيــة العظيمــة بالنفــس في ســبيل الوطــن!

)لقــد رفــع رؤوســكم بهــذه التضحيــة العظيمــة رغــم الأنــوف الشــامخة، وخصوصــاً 
منهــا(. الكبــير 

هــل أحدثكــم الآن عــن حياتــه السياســية، وكلكــم شــركاء لــه، وكلكــم شــهود عليهــا؟، 
وهــل هنــا متســع مــن الوقــت الثمــين لذكــر كل مــا يجــب ذكــره في هــذا الموضــوع؟

أنا لا أرى في هــذه النــدوة ســوى جــلال الراحــل العظيــم الــذي اقتطــف مــن بينكــم، 
وهــو أســطع زهــرة مــن زهــور العــراق، وهــو الرئيــس في كل شــيء.

لقــد ابتــدأ بالصداقــة مــع البريطانيــين ســاعياً إلى التفاهــم والتــآزر مــن أجــل مصــالح 
العــراق، وســار في هــذا الطريــق لأنــه رأى البــلاد تحتــاج إلى ذلــك مــا دام كيانهــا مهــدداً. 
ثم أمعــن النظــر في الأمــر، وبالــغ في الإمعــان حــى ظــن صديــق لــه ورفيــق في عملــه أنــه قــد 
أصبــح لــين القيــاد لأن يســاق إلى مذبــح الاســتعمار، ولكــن خــاب ظنــه عندمــا ظهــر مــا 

في قلــب الفقيــد مــن صلابــة وإباء!

لقــد نســي خائــب الظــن منبــت الفقيــد، وغــاب عنــه أن الباديــة الــتي أنجبــت أجــداده 
لا تثمــر إلا النفــوس الأبيــة، ولا تغــذي بألبانهــا إلا الأصــول الزكيــة الوطنيــة!

أمــا وقفتــه الأخــيرة في هــذا المجلــس، فقــد كانــت عظيمــة جــداً، وقــد أصبحــت أعظــم 
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عندمــا أعقبهــا بتضحيتــه العظيمــة!

كان ناقماً في تضحيته، وصادقاً بكلامه الذي خطه بدمه!

والطيــارات  البريطانيــة  الجنــود  هــذه  لــه  فقيــل  الاســتقلال،  علــى  البرهــان  أراد  قــد 
والموظفون يهدونكم إلى الاســتقلال!، فقال وهل كل ذلك في ســبيل اســتقلال العراق؟، 
ولمــاذا أنتــم تحرســون البــلاد، وإلى مــى تطــير طياراتكــم في أجــواء البــلاد، لمــاذا لا تتركــون 

هــذه كلــه لنــا نقــوم بــه نحــن العراقيــين؟

شــهد الفقيــد العظيــم الوطــن المســمى بالطفــل العراقــي يتــألم مــن اليــد الخشــنة الماســكة 
معصمــه، واسمهــا يــد المشــورة، وكان الطفــل العزيــز يحــس بوخــز الأظافــر النافــذة في جســمه 

وقلبه.

شــهد الفقيــد الكــريم هــذا، وتعــذب، وســعى إلى إصــلاح حــال الطفــل. ثم فــداه 
بدمــه، مبينــاً في وصيتــه مــا دعــاه إلى ذلــك.

بــدأ الراحــل العظيــم وصيتــه بالاســتغفار مــن ابنــه، وأن نســتغفر مــن روحــه كل مــا 
صــدر منــا مــن المعارضــة والمخالفــة، فإننــا مــا كنــا نعــارض ونخالــف شــخصيته، ومــا كنــا 
نقصــد إلا أن نعــبر عــن آرائنــا بالصراحــة الــتي عــودنا إياهــا. كنــا نريــد مســاعدته ليفهــم 

الصديــق أمــاني البــلاد.

شــكاه، ولــه مــلء الحــق أن يشــتكي مــن أنــه بــلا ظهــير، ولكــن هــل لي أن أصــرح 
بتلــك الشــكايات علــى رؤوس الأشــهاد؟، ولكــن لا بأس مــن القــول، قــد قــام الراحــل 
العظيــم بــكل هــذه الأعمــال، ولم يســمع منــا إلا التنديــد والتنقيــد. إنــه لم يشــكر لــه عمــل!

فــإن بكــى العــراق علــى هــذه التضحيــة العظمــى فمــا عليــه إلا أن يتذكــر المنهــاج 
الــذي خطــه الفقيــد بدمــه، والعبــارات الناريــة الــتي أملاهــا عليكــم في خطبتــه الأخــيرة.

العظــام يخلــدون بأعمالهــم في حياتهــم، ولكنكــم تعلمــون أن الحــظ لم يســعد الراحــل 
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العظيــم أن يقــوم بمــا كان يريــده مــن الأعمــال البــارزة في حياتــه، إلا أنــه قــد قــام بأعظــم 
عمل بارز، وذلك في تضحيته هذه، فعليكم أن تقطعوا عهداً على أنفسكم بأن تسيروا 

بأمانــة وإخــلاص علــى مبادئــه، وتحققــوا رغائبــه، وأســأل الله تعــالى أن يتغمــده برحمتــه.
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إلى روح زعيم الأمة السعدون

قصيدة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري:
ــعُ ــفـ ــنـ نــــفــــذ الـــــقـــــضـــــاء، وحُـــــــــــمَّ مــــــا لا يــــدفــــعُفــــيــــم الــــــــوجــــــــوم؟ وجـــــومـــــكـــــم لا يـ
ــد مــضــى ( قــ ــعفـــيـــم الـــــوجـــــوم؟ )أبــــــو عــــلــــىٍّ ــ ــوقـّ ــ ــتـ ــ ــــى الخـــــــــير الـــــــــــذي يـُ ــــضـ ــقـ ــ وقـــــــــد انـ
ــبـــطـــولـــة، وانـــطـــوت ــعوقـــــد اخـــتـــفـــى رمـــــز الـ ــ ــــك المحــــــــاســــــــن والــــــشــــــمــــــائــــــل أجمــ ــ ــل ــ ــ ت

***
ــا يــــتــــســــمّــــع ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدٌ هـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــب محـ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــع؟الـ ــ ــجّـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــقـــــــول الــــــشــــــاعــــــر المـ مـــــــــــــاذا يـــــ
مــــقــــالــــةً تــــــكــــــون  أن  لــــــســــــاني  ــقــــطــــعاحــــــــــــذر  ــ لــــيــــســــت تــــلــــيــــق بــــــــــه، فــــــــإنـّـــــــك تُ
فـــــــواهـــــــنٌ ــان  ــســـــ ــلـــــ الـــــ أمـــــــــــا  مــــــتــــــلــــــجــــــلــــــجٌ، فــــلــــتــــلــــهــــبــــنــــكــــم أدمــــــــــعيا ســــــــــــــادتي 
ــفــــي ــواطــ فــــــــــــإذا مــــلــــكــــت عــــــواطــــــفــــــي فــــســــأبــــدعيــــعــــتــــاق إبـــــــداعـــــــي ارتـــــــبـــــــاك عــ
ــمــــدون قــــصــــائــــداً مـــهـــمـــا عـــلـــتْ ــحــ ــتــ أرفـــــــعوســ  ) عــــــــلــــــــيٍّ )أبي  فــــــقــــــدر  قــــــــــــــــدراً، 

***
ــفـــوا (، واكـــشـ ــىٍّ ــ ــ ــل ــ عــ ــــشــــدائــــد فـــافـــزعـــواأُمّـــــــــوا ضــــريــــح )أبي  ــيـــه الــــــــــرؤوس، وفي ال فـ
مـــــصـــــيـــــبـــــةٌ بالـــــــــــبـــــــــــلاد  ألمـّـــــــــــــــــت  ــواوإذا  ــ ــ ــرعّـ ــ ــ ــضـ ــ ــ فــــــتــــــوسّــــــلــــــوا بـــــزعـــــيـــــمـــــهـــــا، وتـ
بـــــــــلاده مـــــــــن لأجــــــــــــل  لـــــــــه يا  تـُــــــــــــروعّقـــــــــولـــــــــوا  الــــــــبــــــــلاد  إنّ  ــى  ــ ــضــ ــ مــ هــــــــــــــــدراً 
ــــربٍ ــعـ ــ ــح أمّـــــــــــة يـ ــ ــ ــري ــ ــعهـــــــــذا الـــــضـــــريـــــح ضــ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ فـــــــيـــــــه خـــــــــيـــــــــار خـــــــصـــــــالهـــــــا مـ
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فــمــا أركــــــــع،  ولم  أســــجــــد،  لم  ــنـــت  أركـــــــع؟إن كـ أو لا  ــيـــك  ــلـ عـ ــعـــــت  ــ ركـ قـــــــــدري 
ــع الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ فــــــــوقــــــــك كـــــلـّــــه ــ ــ ــيركـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وســـــــيركـــــــع الـــــــوطـــــــن الــــــــــــذي بـــــــك يمـــنـــعفـ
ــه ــ ــ ــت ــ ــ ــرفّ ــ وتمــــــــــــــــــرّ أجـــــــــــــيـــــــــــــالٌ عــــــلــــــيــــــك وتــــــــركــــــــعوســــــــــيركــــــــــع الجــــــــيــــــــل الــــــــــــــــذي شــ
وشــــــــــهــــــــــامــــــــــةٌ، وصـــــــــــــــراحـــــــــــــــةٌ، وتمـــــــنـّــــــعولـــــــــســـــــــوف تــــــــركــــــــع نخــــــــــــــــــوةٌ، ورويـّـــــــــــــــــةٌ
ــةٌ وقــــــــفــــــــتُ إزاءهــــــــــــا ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــعلـــــلـــــمـــــوت فـ ــاً، وبـــــــرغـــــــم أنــــــفــــــي أخــــشــ ــ ــعـ ــ ــشّـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ مـ
بخـــــــيره تــــــســــــتــــــظــــــلّ  شـــــــــهـــــــــمٌ  يمـــــــــــــوت  ــفــــع؟أ  ــ ــن ــ ي دنــــــــيــــــــا، ويـــــبـــــقـــــى خـــــــامـــــــل لا 
ــــت حــــفــــيره ــيـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ( وســــــــط هــــــــذا مــــــــودع؟ناشـــــــــدتهـــــــــم، وقـــــــــــد اعـ أ )أبــــــــــو عــــــلــــــيٌّ
هــــــــذه مــــــــــــا  بــــــــــــقــــــــــــدره  تهـــــــــــــــــــــــزؤون  ــــع؟أو  ــارُ مـــا هــــذي الــصــخــور الأربـ الأحــــجــ
ــــى ــرتجــ ــ ــ ــى يـُـــــــهــــــــاب، ويُ ــ ــ ــام فـ ــ ــ ــن ــ ــ ــا ي ــ ــنـ ــ ــا يـُــــــعـــــــاف فـــــــى يـــــــضـــــــرُّ، ويـــنـــفـــعأ هـ ــ ــنـ ــ أ هـ
(، وارتجــــــل عــــــلــــــيٍّ )أبا  ــتَ  ــ ــ ــدي ــ ــ فُ بــــــــين الجــــــــمــــــــوع قــــــــد اســـــــتـــــــتـــــــمّ المجــــمــــعانهــــــض 
تـــســـمـــعواسمــــــــــــعْ تــــــشــــــرّف باســــتــــمــــاعــــك قــيــلــتي مــــــــيـّـــــــتٌ لا  أســـــــــفـــــــــاً، وإنـّــــــــــــــك 
ــقــــد أتـــــيـــــت عـــظـــيـــمـــةً ــتَ؟ لــ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــعمـــــــــاذا فـ ــقـ ــبــــو الأريــــــــــــب بهــــــــا، ويــــعــــيــــا المـــصـ ــ ــن ــ ي
ــا ــبـــهـ وأتـــــــــــــت أناســـــــــــــــاً هـــــــــادئـــــــــين، فــــــــروّعــــــــواوافـــــــــــــت مــــــــــــروّعــــــــــــةً، فــــــــهــــــــوّن خـــطـ
ناريـّـــــــــــــــةً أطـــــلـــــقـــــتـــــهـــــا  إذ  ــــت  ــمــ ــ ــ ــل ــ عــ ــنـــع؟أ  مــــــا أنــــــــت بالــــــوطــــــن المـــــــفـــــــدّى تـــصـ
مــــــســــــتــــــوريًا زناده  انــــــــتــــــــزعــــــــتَ  تـــــنـــــزع؟وإذ  لـــــلـــــمـــــواطـــــن  ثــــــكــــــلٍ  أيّ  عـــــــن 

***
إنــــــــــك حـــــامـــــلٌ ـــع الأبـــــــــطـــــــــال  ــ ــ ـــدف ـــ مـ ــــين يـــعـــجـــز مـــدفـــعيا  ــــن كــــــان يـــنـــهـــض حـ مـ
ــاً ــ ــعـ ــ ــة رافـ ــاســ ــ ــي ــســ ــ ــعمـــــن خـــــــاض أمــــــــــواج ال ــ ــرفـ ــ تـ لا  مخـــــــــاضـــــــــةٍ  وربّ  رأســــــــــــــــــــاً، 
الأذرعيمـــــــشـــــــي إلـــــــيـــــــهـــــــا بالـــــــــــــرويـّــــــــــــة مــــــــدركــــــــاً تــــســــتــــطــــيــــع  لا  مـــــــــا  بالـــــــشـــــــبر 
ــيــــك مـــــــن أبـــــــنـــــــاء شــــعــــبــــك غـــــــيرةً ــفــ ــكــ يــصــنــعــوايــ لم  الــــــــذي  ــنــــعــــوا  صــ أنْ  حمــــــــراء 
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ــرٌ ــشــ ــفٌ بــلــقــعنـــــصـــــفـــــان بــــــــــغــــــــــدادٌ، فـــــنـــــصـــــفٌ محــ ــ ــصــ ــ ــ ســــاحــــاتــــه اكـــــتـــــضّـــــت، ون
ــعمــــــتــــــمــــــاوج الأشـــــــــبـــــــــاح حـــــــــــــزنًا مــــــــا بـــــهِ ــ ــفـ ــ أسـ ووجـــــــــــــــــهٌ  دامٍ،  حـــــــشـــــــاً  إلّا 
نـــــــــــكـــــــــــراء محـــــــــــســـــــــــودٌ بهـــــــــــا المــــــتــــــطــــــلـّـــــعمـــــــــرصـــــــــودةٌ ســـــــــتّ الجـــــــهـــــــات لــــســــاعــــةٍ
يـــكـــن ولم  الهــــــــمــــــــام،  المــــــلــــــك  يــــــتــــــوجّــــــعوتــــــــوجّــــــــع  حــــــــــــــــــــــادثٍ  لأعـــــــــظـــــــــم  إلّا 
ــــك كـــــالـــــعـــــقـــــاب، وإنـــــــه ــوقــ ــ ــ لـــــــــــــســـــــــــــواك عـــــــــــــن إلمـــــــــــــــامـــــــــــــــةٍ يـــــــــترفّـــــــــعوانــــــــقــــــــضّ ف
ــتْ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ تــــــدمــــــعوهــــــفــــــا فـــــــــــــؤادٌ كــــــالحــــــديــــــد، وأسـ لا  أنّهـــــــــــــــــــا  تــــــــفــــــــاخــــــــر  عـــــــــــــــيٌن 
ــه ــبـ ــعـ ــــى المـــــلـــــيـــــك، وشـ ــلـ ــ ــزّ عـ ــ ــعــ ــ ــ ــد ي ــ ــقــ ــ ــ والمـــــــــــشـــــــــــرقـــــــــــين نجـــــــيـــــــعـــــــك المــــــــتــــــــدفّــــــــعول
فــــدّيــــتــــه الــــــــــــذي  الـــــــوطـــــــن  ـــى  ــضــ ـــ ــرت ــ يـ إصـــبـــعلا  لــــكــــفّــــك  تـــــدمـــــى  أن  بالــــنــــفــــس 
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هــــكــــذا أ  ــــلاد.  ــ ــبـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ الـــــــعـــــــروبـــــــة  ــة  ــ ــ ــب ــ مـــــســـــتـــــدمـــــيـــــاً مـــــتـــــظـــــلـّــــمـــــاً تـُـــــســــــترجــــــع؟هــ
ــرعتأريـــــــــــخ شــــــعــــــبٍ سُــــــــــــــــوّدت صـــفـــحـــاتـــه ــ ــ ــصـ ــ ــ فــــــــأتــــــــى فــــــبــــــيـّـــــضــــــهــــــنَّ هـــــــــــــذا المـ
ــــت ممــــنــــوحــــةً ــعــ ــ ــ ــيّ ــ تــــرفــــعهـــــــــذي الــــــرجــــــولــــــة ضُــ إذ  قــــــــدرهــــــــا  يـُـــــــعــــــــرف  والـــــــــيـــــــــوم 
يــــــــــزرعــــــــــواحــــصــــدتْ خـــصـــومـــك حــــســــرةً وخـــجـــالـــةً لم  أنهـــــــــــــــم  لــــــــــــــــــــــــــودّوا  حــــــــــــى 
ــــعكـــــــانـــــــت حـــــيـــــاتـــــك لـــــلـــــبـــــلاد مــــنــــافــــعــــاً ــفـ ــ أنـ ممـــــــاتـــــــك  جـــــــــلـّــــــــى، وإنـّــــــــــــــــك في 
ــعغــــــــــــــــيّرت راهــــــــــنــــــــــة الأمـــــــــــــــــــور بــــطــــلــــقــــةٍ ــمـ ــلـ ــنـــــهـــــا يـ مــــســــتــــقــــبــــل الأوطـــــــــــــــــــان مـــ
وعـــــــواصـــــــفٍ مــــــــدافــــــــعٍ  دويّ  ــســـــى  وأزيــــــــــــزهــــــــــــا حـــــــــى الــــــقــــــيــــــامــــــة يـُـــســــمــــعيـُــــنـــ
ــعووقــــــفــــــت أقــــــطــــــاب الــــســــيــــاســــة مــــوقــــفــــاً ــ ــ ــلـّ ــ ــ ــضـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــــــــــــرتـــــــــــــدُّ حـــــــــــــــــــــــــيرانًا بـــــــــــــه المـ
ــتــــفــــي نخــ عــــــــــــــــذرٍ  بأيّ  نـــطـــلـــع؟يـــــــتـــــــســـــــاءلـــــــون  وجـــــــــــهٍ  وبأيّ  شــــعــــبــــنــــا،  عـــــــن 
ــواواســـــــترجـــــــعـــــــوا أحـــــكـــــامـــــهـــــم مـــــرفـــــوضـــــةً ــ ــ ــرعّ ــ ــســ ــ ــ ت ــــك  ــيـ ــ ــلـ ــ عـ بحـــــكـــــمـــــهـــــمُ  ناسٌ 
بحـــــــــــــيـــــــــــــاتـــــــــــــه لــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــلاده يـــــــــــــتـــــــــــــبرعّغــــــــطّــــــــى عــــــلــــــى المــــــــتــــــــبرعّــــــــين مـــــبـــــجّـــــلٌ
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فـــــتـــــقـــــنـّــــعـــــواقــــــــولــــــــوا لأشــــــــبــــــــاه الـــــــــرجـــــــــال تــــصــــنـّـــعــــاً مـــــــثـــــــلـــــــه،  تــــــــكــــــــونــــــــوا  إلّا 
إنـّــــــنـــــــا بالــــــــــتــــــــــشــــــــــدّق  تــــــــزعــــــــجــــــــونا  بـــــســـــوى الــــتــــخــــلـّـــص مــــنــــكــــمُ لا نــقــنــعلا 
ــواقــــــــد يـــــــدفـــــــع الـــــــــــــدم مــــــــا يحـــــيـــــق بأهــــلــــه ــ ــل ــعــ ــ ــاف ــ فــــــــــــإذا صـــــدقـــــتـــــم بادّعـــــــــــــــــــــاءٍ، ف
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يــــعــــواأمــــــــا كــــتــــابــــك فــــهــــو أفـــــضـــــل مــــــا وعــــى لم  إن  مـــــعـــــاشـــــرٍ  وخـــــــــــزي  واعٍ، 
ــخ يــــفــــخــــر أنـّــــــه ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مــــــــن كــــــــــلّ مــــــــا يحــــــــــوي أجـــــــــــــلُّ وأرفــــــــــعطــــــــــــرسٌ عـــــلـــــى الـ
ــوادســــــتــــــور شـــــعـــــبٍ لا يمــــــــــــسّ، وشـــــرعـــــةٌ ــ ــرعّـ ــ ــا ســــــنّ الـــــرجـــــال وشـ ــ ــي فــــــوق مـ ــ هـ
أعــــــــوزت إن  ــة ذخــــــــــره  ــ ــ ــيّ ــ ــوصــ ــ ــ ال طــــــــــــــــيـّـــــــــــــــارةٌ، وبــــــــــــــــنــــــــــــــــادقٌ، ومــــــــــــــــــدرعّهــــــــذي 
ــا ــهــ ــنَّ ويــــــســــــرعمـــــشـــــت الأنامـــــــــــــــل هـــــــــــــــــادئاتٍ فــــوقــ ــ ــهــ ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ والمــــــــــــــــــوت يمــــــشــــــي ب
ــاً ــبـ ـــك، مـــرحـ ــقّـ ــعــ ــ ي ــبـــك أن  ــعـ يـــــقـــــرعّقـــــرعّـــــت شـ ــوق  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ال عـــــلـــــى  الـــــــبـــــــلاد  بأبي 
ــاً ــحــ يـــســـمـــع ناصــ ــيــــس  ــ ل ســـتـــســـمـــعوشــــكــــوتــــه أن  الـــــــــبـــــــــلاد  إنّ  هــــــــــــــــــادئًا  نم 
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القصيدة التي ألقاها الأستاذ الملاح:
وأحــــــــــــــــــداث دهـــــــــــــرٍ كــــــلـّـــــهــــــنّ فـــــــواجـــــــعُفــــــــــــــــــوادحُ خـــــــطـــــــبٍ ســــيــــلــــهــــا مــــتــــتــــابــــعُ
انــقــضــى قــــد  الحــــــــادثات  ــلـــتُ ثاني  قـ رابـــــــــعإذا  ثّم  إثـــــــــــــــره  في  ثالـــــــــــــــثٌ  جــــــــــــرى 
ــا ــهــ ــروحــ ــيــــض جــ ــفــ ــ ــيٌن ت ــطــ ــســ ــ ــل ــ ــلــــك ف ــ ــت ــ ودامــــــــــعف ــــل  ــيـ ــ ــسـ ــ يـ دامٍ  ســـــــــــــوريا  ومــــــــــن 
ــعومـــــــصـــــــرَ عـــــلـــــى جمـــــــر المـــــــطـــــــال كـــــأنّهـــــا ــ ــدافـ ــ ــتـ ــ مــــــــن الــــــــيــــــــأس بحـــــــــــرٌ مـــــــوجـــــــه مـ
ــرق فـــتـــقٌ في الـــســـويـــس بــلــيـّـةٌ ــشــ ــ ــلــــص الـــــشـــــرق راقـــــععـــلـــى ال ــا يخــ ــمـ ــيـ ــهــــل ثّم كـ فــ
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عـــــروبـــــةٌ تـــــئـــــنّ  الأقــــــصــــــى  المــــــغــــــرب  ــعوفي  ــ ــامـ ــ ــسـ ــ ــكّ مـــــــنـّــــــا المـ ــ ــ ــت ــ ــســ ــ ــ ــا ت ــ ــهــ ــ ــ ــائ ــ ــ ــب ــ ــ لأن
كــمــا ضــاعــفــت نــســخ الــكــتــاب الــطــوابــعوفي الــشــرق ضــجّــاتٌ كــضــجّــات مــغــربٍ
الـــــــــشـــــــــرق في زفـــــــراتهـــــــا ربــــــــــــــوع  الــــــــزوابــــــــعكــــــــــــــأنّ  شــــــــــرهّــــــــــنّ  زادت  بــــــــراكــــــــين 
ــم ــ ــلاتهـ ــ ــفـ ــ قـــيـــامـــاً، فـــلا يــبــقــى عــلــى الأرض هــاجــعســـــيـــــنـــــتـــــبـــــه الــــــــــــــنــــــــــــــواّم مــــــــــن غـ

***
ــم نــكــبــةٍ ــظــ ــوم أعــ ــ ــيـ ــ الـ ــن(  ــ ــ ــدي ــ ــ ــراف ــ ــ الـــــــزعـــــــازعوفي )ال لـــــعـــــمـــــري  ثارت  لــــوقــــعــــتــــهــــا 
فــصــبــحــهــا الحــــــــداد،  طـــبـــق الأرض  ــتــــهــــا الــــطــــوالــــعلـــقـــد  ــنـــح الــــــدياجــــــي فــــارقــ كـــجـ
ــعهــــــنــــــالــــــك حــــــــــــــزنٌ لـــــلـــــهـــــضـــــاب مجــــــلـّـــــلٌ ــ ــ ــال ــ ســـــــــــــــــواداً، وحـــــــــــــزنٌ جــــلـّـــلــــتــــه الأضــ
درجـــــــاتهـــــــا الأحــــــــــــــــــوال في  ــفــــت أحــــــــوالهــــــــنّ المـــــصـــــارعتـــــتـــــخـــــالـــــف  ــ ــل ــ ــت كــــــــذا اخــ
ــه ــ ــن ــ ــي يمــ في  حــــــتــــــفــــــه  شـــــــــهـــــــــمٍ  وثمـّــــــــــــــــة فـــــــــــــــــدمٍ لــــــلــــــحــــــتــــــوف يـــــصـــــانـــــعفــــــــثــــــــمّــــــــة 
مـــــــــســـــــــالٌم لــــــــــلــــــــــزمــــــــــان  فـــــــــــــريـــــــــــــقٍ  مـــــــــقـــــــــارعوثّم  لــــــــــلــــــــــزمــــــــــان  فـــــــــــــريـــــــــــــقٍ  وثّم 

***
ــبــــدالمحــــســــن الــــــشــــــرف الــــــذي ــعــ ــ لـــــــســـــــائـــــــر أنـــــــــــــــــــواع المـــــــــــكـــــــــــارم جـــــامـــــعفـــــقـــــدنا ب
ــد تابــــعومــــــــــا كــــــــــان عـــــــبـــــــداً لــــلــــمــــحــــاســــن إنمـــــــا ــبــ ــعــ ــ ــال لــــــه كـــــامـــــل الإحـــــــســـــــان كــ
ــداً ــ ــ ــلّ ــ مخــ مجـــــــــــداً  الأقـــــــــــــــوام  ــــس  ــمـ ــ ــتـ ــ الـ فـــــــــذلـــــــــك مجــــــــــــــدٌ بــــــــــين بــــــــــرديــــــــــه قـــــابـــــعإذا 
ــــات بــثــديــهــا ــالحـ ــ ــــصـ ــايا الـ ــجــ ــســ ــ ــدى الــــنــــاس راضــــعغــــذتــــه ال ــ ــ ــفـــى ل ــلـ ــا مـــثـــلـــه يـُ ــمـ فـ
فــــــأصــــــبــــــح شــــــــيــــــــخٌ يـــــقـــــتـــــفـــــيـــــه، ويافـــــــــعتأثـّــــــــــــر أشـــــــيـــــــاخـــــــاً لــــــــــدن كــــــــــان يافـــــعـــــاً
ــلا ــعــ ــ ال في  يجــــــــــــــاروه  أن  أناسٌ  ــاقــــع)1(أراد  ــراء فــ ــفــ ــيـــف تجــــــاري الجــــــون صــ وكـ
فـــضـــلـــه ــه  ــ ــنـ ــ دروا كـ ــا  ــ ــ مـ قـــــــــــومٍ  ــة  ــ ــيـّ ــ ــــحـ ــائــــعضـ هـــــــو شــ الـــــــــــذي  عـــــــرفـــــــوا ســـــــــرّ  ولا 

)1) الجون: الفرس الأدهم. )المؤلف(.
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مـــــعـــــاشـــــرٍ بـــــــــين  ضــــــــــــاع  كــعــقــدٍ نـــفـــيـــسٍ، فــهــو في الــفــحــم ضــائــعوربّ كــــــــــــــريٍم 
مجــــنــــدلًا راح  الأشـــــــــــــرار  في  ــمــــان  ــ ــث ــعــ دارعكــ ــة  ــاشــ الحــــشــ يحـــمـــي  أن  يــــــرض  ولم 
بــــــــه ســـــــعـــــــةٌ في شــــــــدقــــــــه، فــــــهــــــو بالــــــعفـــــــوالله مـــــا خـــــــان الـــــبـــــلاد ســـــــوى امـــــــرؤٍ

***
ــةً ــ ــعـ ــ ــــلا هـــــــلا الـــتـــمـــســـت ذريـ ــعـ ــ ــل الـ ــيـ ــلـ ســـوى المــــوت إذ ســــدّت لــديــك الــذرائــعسـ
الـــقـــذى ــضّ عـــلـــى  ــ ــامـــع؟وأنّى لجـــفـــنٌ مـــنـــك غـ ــقـ ــوق الـــــــــرؤوس المـ ــ ــ ــــوت ف غـــــــداة هــ
الإبا بــــــــــه  يحـــــــــــــول  لـــــــــــشـــــــــــريانٍ  مــــانــــعوقــــــــــــــــال  مـــــــــــيّ  ــــك  ــعـ ــ ــنـ ــ يمـ أن  الــــــــــــــــذمّ  لي 
وأمّـــــــــتي فــــــيــــــك،  الأمجــــــــــــــاد  دم  لــقــد قُــصــمــت مــنــهــا الــظــهــور الــفــظــائــع؟أيجــــــــــــري 
ــع)1(رأيــــــــــت اعــــــوجــــــاجــــــاً ظــــــــاهــــــــراً، وتــــــلــــــوّنًا ــايـ ــشـ فـــلا عــضــد لي يــــوم الـــكـــفـــاح يـُ
ــاً بـــيـــنـــهـــم لـــنـــصـــائـــحـــي ــعــ ــ ــي ــطــ طــــائــــعفــــــقــــــدتُ مــ المـــــــــســـــــــدّس  إلّا  لي  يـــــبـــــق  ولم 
ــيـــــك بهـــــا الـــــــردى ــ ــهُ أقـ ــ ــنـ ــ ــةً مـ ــقــ ــلــ فـــــإنّ الــــــردى عــيــش الـــفـــى، وهــــو ضـــارعفــــخــــذ طــ
ــا ــ ــ ــواتهـ ــ ــ زارعزرعـــــــــــــــــــتُ لآمــــــــــــــــال الـــــــــــعـــــــــــراق نـ أنا  مـــــا  ـــلال  ــغـ ــ ــت اســ ــوا  ــ ــن ــســ أحــ إذا 
)رصــــــاصــــــةٌ( إلّا  المجـــــــد  نــــــــواة  ــادعفـــلـــيـــســـت  ــ ــلــــب صــ ــقــ ــ ــى ال ــلــ ــاً عــ ــ ــومــ ــ ــ ــا ي ــ يمـــــــنّ بهــ

***
الـــــــردى وفي  الحــــــيــــــاة،  في  تأنّى  ــمٌ  ــ ــي ــ ــل جـــــــــــوازعحــ الــــــنــــــفــــــوس  أنّ  ــى  ــ ــ ــل ــ عــ تأنّى 
يـــــــــــــــــــــــراعٌ لأبـــــــــــــــــــــــواب المـــــــــنـــــــــيـّــــــــة قــــــــــــارعفــــــــخــــــــطّ كــــــــــتــــــــــابًا بالــــــــــــــــــــــيراع، ودونـــــــــــــه
ــه ــ ــلـ ــ وآخــــــــــــر خــــــــــطّ المجــــــــــــد، وهــــــــــو مـــــســـــارعيــــــــــــــــــراعٌ بـــــــــه خــــــــــــطّ الـــــــــــوصـــــــــــاة لأهـ
لـــســـاطـــعفـــتـــلـــك حـــــــــــروفٌ في الــــــطــــــروس كـــئـــيـــبـــةٌ الــــــــــــــتراب  في  وســــــــــــــامٌ  وذاك 
ــدّسٍ ــ ــســ ــ ــــت بمــ ــ ــقـ ــ ــ ــــك )طــــــــغــــــــرا( نمـّ ــ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــنــــه لــــوامــــعفـ غـــــــدت في جــــبــــاه الـــــعـــــرب مــ

)1) في الأصل المطبوع: عضدي، والصواب ما أثبتناه. )مشرف الخزانة(.
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ــعأســــــــــــال دمــــــــــــاً فـــــــــوق الــــــــترائــــــــب قــــانــــيــــاً ــائـ ــصـ ولـــــكـــــن بــــــــدت مـــــنـــــهُ صـــــفـــــاح نـ
ــارع)1()كــمــيــتٌ( جـــرى مــن صــــدره، فــجــرى به ــســ ــ كــمــيــتٌ إلى صــــدر الـــفـــخـــار ي
ــاره ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــع انـ ــ ــيـ ــ ــد طـــــــــــوعّ الــــعــــلــــيــــا نجـ ــ ــقـ ــ ــعلـ ــواجــ ــــســ ــا طـــــوّقـــــت أجـــــيـــــادهـــــنّ ال ــمــ كــ

***
بــــعــــد ذا وطــــنــــيـّـــةً يـــنـــتـــحـــل مــــــن  ــــذوب المــــخــــادعفــــمــــن  ــكـ ــ ولا يـــنـــتـــحـــر، فـــهـــو الـ
ــقٌ ــ ــحّــــي خــــلائ تــــضــ مـــــرامـــــي أن  ــــس  ــيـ ــ المـــنـــافـــعولـ ــى  ــحّــ ــضــ ــ ت مــــــرامــــــي أن  ولـــــكـــــن 
يــــنــــافــــيــــه مـــنـــطـــقٌ ــحٌ لا  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــازعقـــــــيـــــــاسٌ صـ ــ ــنـ ــ مـ الـــــقـــــيـــــاس  في  خــــالــــفــــتــــي  وإن 
ـــةٌ ــئـ ــ ــري ــ ــا دنـّــــــــــس الأقــــــــــــــــــوام، وهـــــــــي ب ــ ــمـ ــ ــعفـ ــامـ ــطـ ــتــــهــــا المـ ــــســ ســـــــوى أنـــــفـــــسٍ قـــــد دنّ
ــــلاد بـــضـــاعـــةً ــ ــب ــ ــ ــم اتّخــــــــــــذوا دعـــــــــوى ال ــ ــصـــد مـــنـــهـــم بــضــائــعهــ ــقـ ــوء الـ ــســ ــ ــارت ل ــ ــبـ ــ فـ
ولـــــــكـــــــنـّــــــمـــــــا أخــــــــلاقــــــــهــــــــم والــــــطــــــبــــــائــــــعلــــعــــمــــرك مــــــا ضــــعــــف الجــــــســــــوم بــــــلاؤنا

***
وصـــــــــــــــار لـــــــــه فـــــيـــــهـــــا قـــــــــــــــرىً ومـــــــــــــــزارعتأثـّــــــــــــل مـــــلـــــكـــــاً فـــــوقـــــهـــــا كــــــــــلّ ناكــــــــثٍ
ومــــــــــــــــات مــــــــديــــــــنــــــــاً ربّهـــــــــــــــــــنّ المــــــــدافــــــــعوأثــــــــــــــرى بأمــــــــــــــوال الــــــــرجــــــــال أجــــــانــــــبٌ
الـــــورى الـــكـــريمـــة في  ــنـــفـــس  الـ أخــــــــو بــــطــــنــــةٍ مــــنــــه الـــــــكـــــــروش جــــوائــــعولا يحـــمـــل 
ــو بــطــنــه ــد في حـــشـ ــ ــلّ المجــ ــ ــد كــ ــ ــرى المجــ ــ ــ بـــلاقـــعي ــحــــت الأوطــــــــــان وهــــــي  وإن أضــ
ــه ــ ــلاقـ ــ لخـ وزاعٌ  صـــــــــــــــدقٍ  ديــــــــــــن  رادعفـــــــــلا  هـــــــــو  غــــــــيـّـــــــه  عـــــــــن  شــــــــــــرف  ولا 
عـــاطـــلًا الخـــــير  ــن حـــلـــى  مــ زنــــــــداً  أنّ  ــه عـــــنـــــد الــــــقــــــيــــــاس الأكـــــــــــــارعألا  ــ ــل ــضــ ــفــ ــ ــت ــ ل

***

)1) الكميت: الأول الدم، والثاني الفرس. )المؤلف(.
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داره الــــنــــعــــش  زايــــــــــل  لمـّـــــــا  الجــــــــــوّ  وغـــــصّـــــت بأعـــــنـــــاق الــــــرجــــــال الـــــشـــــوارعدوى 
ــعٍ ــ ــدفـ ــ ــل مـ ــ ــاهــ ــ ــل كــ ــ ــمــ ــ ــوء بـــــــه في الحــ ــ ــ ــن ــ ــ ــعي ــ ــاب ــثٍ أصــ ــ ــيـ ــ ــا لـــــو تـــــولـّــــت حمـــــل لـ ــمــ كــ
ــــورى ــــل الأجــــفــــان فــلــيــحــمــل الـ ــسّـــــلـــــتـــــه المـــــــدامـــــــععـــلـــى أسـ جــــــــنــــــــازة )قــــــــــــــــــرمٍ( غـــ
ــــي مـــــظـــــفّـــــراً ــكـ ــ ــبـ ــ كــــــنــــــائــــــســــــهــــــا يـــــبـــــكـــــيـــــنـــــه والجـــــــــــوامـــــــــــعبأيــــــــــة عــــــــــيٍن رحــــــــــت تـ
بــعــطــفــه أرضٍ  دون  أرضـــــــاً  خـــــصّ  ــوث الهــــوامــــعفـــمـــا  ــيــ ــغــ ــ ــا ال ــهـ ــصّـــصـ كــــمــــا لم تخـ
ــعـــي مــــهــــذّبٍ ــنـ ومـــــــطـــــــابـــــــعغـــــــدا الــــــــبرق مــــشــــغــــولًا بـ آثاره  عــــــــلــــــــى  وبــــــــــــــــــــــــردٍ 
وقــــــــامــــــــت عـــــلـــــى أنــــــقــــــاضــــــهــــــنّ مجــــامــــعمجـــــــامـــــــع يـــــــــــوم الارتحــــــــــــــــــــال تـــــقـــــوّضـــــت
ــــعكذا الشمس لو مالت عن المركز الذي ــال ــطــ ــاك المــ ــ ــ ــن ــ ــه اخـــــتـــــلـّــــت هــ ــ ــ تـــــــــــدور بـ
دجـــــلـــــةٍ بآفــــــــــــاق  لــــــيــــــلًا  طـــــلـــــقـــــةٌ  فــيــا )مـــكـــدونـــلـــد( هـــل لهـــا أنــــت ســامــع؟دوت 
ــام المـــضـــاجـــعتمــــــلــــــمــــــل مــــــنــــــهــــــا راكـــــــــــــــــــــدٌ وتحـــــــــركّـــــــــت ــ ــي ــ ــن ــ شـــــجـــــونٌ وهـــــاجـــــت بال
عـــــــاشـــــــقٍ مخــــــــــــــــارم  في  نارٍ  ــلـــقـــى صـــــداهـــــا شـــــاســـــعٌ ثّم شـــاســـعوطـــــــلـــــــقـــــــة  ــيـ سـ
ــوا ــدّمـ ــا الــــعــــرْب قـ ــاً كــــل مــ ــيـــصـ قــــانــــع؟رأيــــــت رخـ أنــــــــت  فــــهــــل  غــــــــــالٍ  دمٌ  وهــــــــــذا 
ــةٍ ــ المـــــرابـــــعتــصــاممــت كـــالأســـلاف عـــن صــــوت أمّ ــــين  ــقـ ــ ــافـ ــ الخـ في  دوت  أن  إلى 
خــــــلائــــــق يُخــــــطــــــي مـــــــن يــــــقــــــول بـــــدائـــــعتـــــــوارثـــــــتـــــــمـــــــوهـــــــا كــــــــــابــــــــــراً بــــــعــــــد كــــــابــــــرٍ

***
مــــــــــســــــــــطّــــــــــرةٌ لـــــــــــــــولا المـــــــــــيـــــــــــاه مــــــــوائــــــــععــــلــــى صــــفــــحــــات الــــــرافــــــديــــــن شـــــهـــــادةٌ
ــا ــ ــراتهـ ــ ــطـ ــ قـ صــــــــدرهــــــــا  ــا في  ــهــ ــظــ ــفــ ــحــ ــتــ وتحــــــــــــــــى بمــــــــــــــــــــزنٍ حّمـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا مــــــــراتــــــــعســ
ذا وضــــمــــن  وضــــــــــرعٌ  زرعٌ  بهـــــا  ســــــــــيروى بهــــــا جـــــيـــــلٌ مــــــع الــــــــــــزرع يانــــعويــــــــــروى 
الـــشـــوامـــخ طـــأطـــأتْ ــوق  ــ ذراهـــــــــا كـــمـــا صــــلـّـــى إلى الحــــــق خـــاشـــعإذا هـــطـــلـــتْ فـ
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***
ــا ــ ــاؤهـ ــ ــضـ ــ قـ ولــــــــلــــــــدهــــــــر بــــــــــين الــــــــعــــــــالمــــــــين شـــــــرائـــــــعشــــــــرائــــــــع دهـــــــــــــرٍ لا يحـــــــــــول 
وأمــــــــا ضـــعـــيـــفٌ فـــهـــو لـــلـــحـــكـــم خـــاضـــعفـــــأمـــــا قــــــــــويٌّ نافــــــــذ الحـــــكـــــم في الــــــــدّنا
المــــــدافــــــعفــيــا شــعــب قــحــطــان احــتــمــل كـــلّ جــفــوةٍ جــــانــــبــــيــــك  تمــــــاشــــــي  أن  إلى 
فــــيــــالــــقٌ تـــــــــرى في ســــاحــــتــــيــــك  ــامــــعوحــــــــــــىّ  ــعــ المــ إلّا  اســـــتـــــقـــــلال  لا  يـــــــنـــــــادون 
ــود الاســـــتـــــقـــــلال مــــــا حمـــــلـــــتْ بــه ــ ــولـ ــ ــمـ ــ المـــــعـــــامـــــعفـ حّمــــــلــــــتــــــه  ولــــــــكــــــــن  إناثٌ، 
ــم ــهــ ــزمــ ــه، والمــــــــرهــــــــفــــــــات المـــــــراضـــــــعقـــــوابـــــلـــــه أيـــــــــــدي الــــــكــــــمــــــاة، وحــ ــ ــ ــت ــ ــ ــان ــ ــضــ ــ حــ

***
مــــــــكّــــــــرمٍ رثاء  في  شــــــــعــــــــري  وفـــــــاضـــــــت بـــــــه بـــــعـــــد الجـــــــمـــــــود مـــنـــابـــعتــــــســــــلـّـــــل 
ــلـــى الــبــكــا ــا عـ ــنـ ــاعـــدتـ ــوافي سـ ــ ــقـ ــ ــيــــون الـ ــون الـــــدوامـــــععــ ــ ــي ــعــ ــ غــــــــداة شـــكـــت مــــنـّـــا ال
بـــــــــلاده قــــــــــــدر  الإنــــــــــســــــــــان  رفــــــــــــع  فـــــــكـــــــلٌّ لــــــــه بالــــــــقــــــــول والــــــفــــــعــــــل رافــــــــعإذا 
بـــــــلاده قـــــــــدر  الإنــــــــســــــــان  وضـــــــــع  ــل واضـــــــعوإن  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــ فــــــكــــــلٌّ لـــــــه بالـــــــقـــــــول وال

***
ــدٍ ــمــــان مــــاجــ ــثــ ــفــــير الــــــــترب جــ رجــــعــــنــــا بــــــــه، والـــــــكـــــــلّ لـــــلـــــترب راجــــــعإلــــيــــك حــ
ــا ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لأهـ تـُـــــــــــــــــــردّ  لا  قـــــــــــــــــومٍ  الـــــــودائـــــــعوديــــــــــعــــــــــة  الــــــــوفــــــــاء  يـــــــــوم  أدّيــــــــــــــت  إذا 
ــم ــابــــون وحـــدهـ ــعومــــــا آل ســـــعـــــدونٍ مــــصــ ــ ــلائ طــ المـــــــصـــــــاب  ذا  في  ولـــــكـــــنـّــــهـــــم 
لــــــقــــــلــــــت لهـــــــــــم أنـــــــــتـــــــــم بهــــــــــــــذا تـــــــوابـــــــعولـــــــــــولا افــــــتــــــئــــــاتٍ واهــــــتــــــضــــــام لحـــقّـــهـــم
ــاً ــ ــعـ ــ ــيـــكـــم كـــــــــارث الأمـــــــــر واقـ ــلـ ــى أهـــــــــل الــــــعــــــراقــــــين واقـــــــعفـــلـــيـــس عـ ــ ــلـ ــ ولــــــكــــــن عـ
ــواأقــــــيــــــمــــــوا لــــــــه نـــــصـــــبـــــاً بـــــــــــــــذروة حـــــالـــــقٍ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وطـ ــه  ــ ــي ــ ــل عــ رواياتٍ  وصــــــــوغــــــــوا 
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ــتًي ــثـــل شــــــذى فـ ــر الأرجــــــــــاء مـ ــطّــ ــا عــ ــمـ بائــــــــعفـ ثّم  ومـــــــــــــــا  بالـــــــــــــغـــــــــــــالي،  تــــــــــــــــــبرعّ 

محمود الملاح
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ميتة البطل الأكبر

القصيدة التي ألقاها شاعر العراقي الكبير معروف الرصافي:
الـــــــــرجـــــــــالُهـــــكـــــذا يــــــــــدرك في الـــــدنـــــيـــــا الــــكــــمــــالُ تحــــــيــــــا  مــــــــوتهــــــــا  هــــــــكــــــــذا في 
ــــي ــغـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ يـــــــنـــــــالهـــــــــكـــــــــذا يـــــــــشـــــــــرف مــــــــــــــوت المـ ريم  إذا  لـــــــــيـــــــــس  شـــــــــــــرفـــــــــــــاً 
ــم الــــــــذي ــ ــهــ ــ ــشــ ــ ــ حـــــــــــــفّـــــــــــــهُ بالمــــــــــــــــــــــوت عــــــــــــــــــزٌّ وجـــــــــــــلالمــــــــن كـــــعـــــبـــــدالمحـــــســـــن ال
وخــــــــبــــــــال)1(مـــــــــا بــــــعــــــبــــــدالمحــــــســــــن الــــــــســــــــعــــــــدون إذ مـــــــــسّ  ــفـــــس  ــ ــنـ ــ الـ ــــل  ــتـ ــ قـ رام 
يــــــرهــــــقــــــهــــــا أوطــــــــــــــــانــــــــــــــــه  رأى  ــــلالبــــــــــــــل  ــتـ ــ ــداب واحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــرب انـ ــ ــغــ ــ ــ ــي ال ــ ــ ــن ب ــ مــ
ــا ــ ــذهـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــلالفــــــانــــــتــــــضــــــى الهــــــــــمّــــــــــة كــــــــــي يـ ــه كـ ــ ــيـ ــ ــــف مـــــــا فـ ــيـ ــ ــسـ ــ ــاء الـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــانـ ــ كـ
ــذالمــــــــــــــــــــــــارسَ الأحــــــــــــــــــــــــــــوال حــــــــــــى أنـّـــــــــــــــهُ ــ ــقــ ــ ــ ــه ال ــ ــنـ ــ شـــــــــاب في إصـــــلاحـــــهـــــا مـ
فــــيــــه بــــعــــض الـــــــقـــــــوم، واشـــــــتـــــــدّ جــــــدالأعــــــــــمــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــرأي، وقـــــــــــــــد جــــــــادلــــــــه
آراؤه فـــــــــــاغـــــــــــتـــــــــــدت  ــالخــــــــــــــــــذلــــــــــــــــــوهُ،  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــرت مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ كــــــســــــهــــــامٍ كـ
إذا حـــــــــــى  يـــــنـــــصـــــحـــــهـــــم  غــــــــــــــدا  ــالكـــــــــــم  عــــضــ الـــــــقـــــــوم  في  الــــــــــــــداء  أنّ  راء 
ــن مــ يـــــــــــرجـــــــــــوه  الــــــــــــــــــذي  أن  طـــــــلـــــــب اســـــــتـــــــقـــــــلالهـــــــم شــــــــــــــيء محـــــــالورأى 
لـــــــــســـــــــوى أوطـــــــــــــانـــــــــــــه لـــــــيـــــــس يـُــــــســـــــالجـــــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــلأوطـــــــــــــــــان مــــــــــنــــــــــه بـــــــــــــــدمٍ
مـــــــوتـــــــه في  لــــــــــــــه  الحـــــــــــــــــــــــرّ  المجــــــــالوالــــــــــــــفــــــــــــــى  ــــس  ــفــ ــ ــ ــن ــ ــ بال ضـــــــــــاق  إن  ســـــــعـــــــةٌ 
نــــــفــــــســــــه أرادت  لمــــــــــــــــــا  مــــــيــــــتــــــةً حمـــــــــــــــراء مـــــــــا فـــــيـــــهـــــا اعــــــتــــــلالإنـّــــــــــــــــــــــــــــه 

)1) ستقرأ لنا تعليقا على ذلك. )المؤلف(.
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طــــــأطــــــأت مــــــن دونــــــــــه الــــــشــــــمُّ الجــــبــــالمــــــــيــــــــتــــــــة الأبــــــــــــــــطــــــــــــــــال فــــــــيــــــــهــــــــا شمـــــــــمٌ
لهـــــا مــــــــــــــا  حــــــــــــــيــــــــــــــاةً  بالمـــــــــــــــــــــــوت  وزوالنال  فــــــــــــــنــــــــــــــاءٌ  الــــــــــــــدهــــــــــــــر  أبــــــــــــــــــد 
ــالهــــــــــــو حــــــــــــــــيّ أبــــــــــــــــد الــــــــــــــدهــــــــــــــر، فــــمــــا ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ضــــــــــــــــرهُّ مــــــــن هـــــــــــذه الــــــدنــــــيــــــا انـ
فـــمـــا الـــــــــقـــــــــوم،  زايـــــــــــــل  قــــــــد  يـــــكـــــن  زيالإن  الــــــــــــــقــــــــــــــوم  عــــــــــــــن  لمــــــــســــــــاعــــــــيــــــــه 
ــتـــفـــى الــــــقــــــوم اخـ يــــكــــن عــــــن أعــــــــين  خــــــيــــــالأو  الـــــــــــقـــــــــــوم  أنـــــــــفـــــــــس  في  فــــــــلــــــــه 
ذكـــــــــــره أجـــــــــــــــــــرى  الــــــــــتــــــــــأريــــــــــخ  ــالوإذا  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــر اخـ ــ ــخــ ــ ــفــ ــ ــ أخـــــــــــذ الـــــــتـــــــاريـــــــخ بال
بــــــطــــــلًا مــــــــنــــــــه  قــــــــــــــــوم  يا  هــــــــــــو لـــــــــلأبـــــــــطـــــــــال حــــــــــســــــــــنٌ وجمــــــــــــالفـــــــــــانـــــــــــدبـــــــــــوا 
فـــــــــهـــــــــو لـــــــــــــــلأوطـــــــــــــــان عـــــــــــــــــزٌّ وجـــــــــــــلالوأقـــــــــــــــيـــــــــــــــمـــــــــــــــوا عـــــــــــــالـــــــــــــيـــــــــــــاً تمــــــــثــــــــالــــــــه
ــلا ــالواقــــــــــــــصــــــــــــــدوا مـــــــــــرقـــــــــــده حـــــــــــجّـــــــــــاً فــ ــ ــ ــرحـ ــ ــ الـ لمــــــــثــــــــواه  شـــــــــــــدّت  أن  غـــــــــــــروَ 
الـــــــــــغـــــــــــرب وأهـــــــــلـــــــــيـــــــــه ولا ــالواتــــــــــــــركــــــــــــــوا  ــقــ ــ ي قـــــــد  مـــــــا  مــــنــــهــــم إلى  تــــســــمــــعــــوا 
ــالوعــــــــــلــــــــــى أنــــــــفــــــــســــــــكــــــــم، فـــــــاتـّــــــكـــــــلـــــــوا ــ ــكـ ــ ــير اتـّ ــ ــغـ ــ ــى الـ ــلــ ــه عــ ــ ــي ــ ــن ف ــ خـــــــاب مــ
كــــــلـّـــــهــــــا مـــــنـــــهـــــم خـــــــــــــــــداعٌ واحــــــتــــــيــــــالفـــــــــالمـــــــــواعـــــــــيـــــــــد الــــــــــــــــتي قــــــــــــد وعــــــــــــــــدوا
ــالكــــــــلــــــــمــــــــا قـــــــــــــــــــال لــــــــــنــــــــــا ســــــاســــــتــــــهــــــم ــ ــعــ ــ ــ نــــــقــــــضــــــت أقــــــــــــوالهــــــــــــم مــــــنــــــهــــــم ف
فـــــاعـــــلـــــمـــــوا وإلا  أنمــــــــــــــا اســــــتــــــقــــــلالــــــكــــــم شـــــــــــــــــيءٌ محـــــــالهــــــــكــــــــذا كـــــــــــونـــــــــــوا، 

تعليق: وما كان مجنونًا ولا سكرانًا:

لقــد تعــرض البعــض للمرحــوم عبدالمحســن بانتحــاره، فمنهــم مــن رمــاه بالنوبــة الجنونيــة، 
ومنهــم مــن قــال أنــه ســكران، إلى غــير ذلــك مــن الأقــوال الشــائنة، ممــا حــدا بشــاعرنا الكبــير 

معروف الرصافي أن يقول مشــيراً إليها:
وخــــــبــــــالمـــــــــا بــــــعــــــد المحــــــــســــــــن الــــــــســــــــعــــــــدون إذ مـــــــــس  الــــــنــــــفــــــس  قــــــتــــــل  رام 
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فيــا ليــت شــعري، هــل أن القائلــين بهــذا كانــوا قــد تأملــوا، وأمعنــوا في التأمــل والتفكــير، 
مــع ملاحظــة بعــض العواطــف والاعتبــارات الــتي كثــيراً مــا تفــترض علــى الإنســان إيثــار 

المــوت علــى الحيــاة قبــل إطلاقهــم هــذا الهــراء، أم لا؟

إني لا ألبــث أن أقــول أنهــم لم يكونــوا قــد لاحظــوا ذلــك، ولا شــيئاً منــه. إذ أنهــم 
بقولهــم هــذا لم يقيمــوا وزنًا للاعتبــارات، ولا للفــروق والتمايــز بــين النفســيات. أمــا ولــو 
كانــوا قــد أعــاروا تلكــم شــيئاً مــن المراعــاة والالتفــات، لعلمــوا لأول وهلــة بمبلــغ حــرص 
بعــض الروحيــات علــى قيمتهــا المعنويــة، ومــدى محافظتهــا علــى اســتبقاء شــرفها، وتالــد 

عزهــا ومجدهــا، وبذلــك لم يســوغوا لأنفســهم التشــدق بمثــل هــذه الأقــوال.

ولا يعــي هــذا الشــرح أني أحــاول إثبــات فضيلــة الانتحــار، والدفــاع عــن مســاوئه، 
وأعتمــد الدلائــل الأخلاقيــة في تأييــده، ولكــن الاحــترام الجليــل الــذي نفحــص بــه عاطفــة 

الشــرف لهــو كفيــل بإيضــاح الغايــة مــن الانتحــار في بعــض الأحيــان.

أن مــن يقــرأ قصيــدة )جــارث( المشــهور يتضــح منهــا بأن المــوت في بعــض الظــروف 
خــير مــن حيــاة ذليلــة وعيــش وضيــع، وأرى )جــارث( يتفــق تمامــا في قصيدتــه: )إذا أصيــب 
الشــرف بمكــروه لم تبــق في الحيــاة غايــة -والمــوت خــير وســيلة لاجتنــاب الــترذل والابتعــاد 

عــن معايبــه المحتمــة(.

إن ســقراط)1)، وهــو مــن كبــار فلاســفة العــالم لم يحجــم عــن قتــل نفســه، علــى حــين أن 
تلاميــذه يقولــون بأنــه كان علــى ســعة مــن اجتنــاب المــوت، وإنقــاذ حياتــه.

وإذا كان الانتحــار يعــي قتــل الإنســان نفســه لا أرى في مــوت ســقراط شــيئاً يختلــف 
عــن هــذه الحالــة، والأنكــى مــن هــذا وذاك، لا أسمــع أحــداً يصــف عمــل ســقراط بالجريمــة 
)أو بالجنــون والســكر(، حــى ولا أفلاطــون الــذي كان عارفــاً بتفاصيــل القضيــة لم يجــز 

لنفســه أن يصــف موتــه »أي مــوت ســقراط« بالانتحــار وقتــل النفــس.

)1) البوشيد وللدكتور انازونيتوبه. )المؤلف(.
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ثــورة عارضــة، ولكــن  انتحــاره ناتجــاً عــن طــارئ مفاجــئ أو  لــو كان  وإني معهــم 
لدينــا مــن الأحــوال والقرائــن مــا يــدل علــى تأهبــه وإصــراره علــى الانتحــار بمــدة تربــو علــى 
الأســبوع، ومنهــا موادعتــه إلى زامــل المنــاع قبــل الفاجعــة بخمســة أيام، ولمــا ســأله زامــل عمــا 
ينويــه، لم يجبــه، وكانــت باديــة عليــه سمــات الامتعــاض، ومنهــا: طلبــه إلى إخوانــه الحضــور 

إلى بغــداد قبــل الحــادث بثلاثــة أيام.

ومنهــا: )أنــه كان في يــوم الأربعــاء 13 تشــرين الثــاني ســنة 29م في ديــوان رئاســة 
الــوزراء، فدخــل عليــه بعــض رجــال الديــوان مخــبراً عــن ورود شــخص محــترم، فقــال لــه: إني 
ضيــق الصــدر، أرجــوك أن تعتــذر إليــه، فأجابــه الموظــف: ألا تضــرب لــه وعــداً يــزورك 
فيــه، فقــال: إذا حضــرت الديــوان غــداً فليــأت، واســتغرب الموظــف مــن تــردده في حضــور 
الديــوان غــداً، فقــال: هــل يجــد صاحــب الفخامــة وعــكاً في صحتــه، أو أنــه اعتــزم علــى 

جولــة خــارج العاصمــة، فأجابــه: قلــت لــك إذا حضــرت الديــوان فليــزرني(.)1)

ومنهــا )أنــه كان قبــل الســاعة الرهيبــة في النــادي العراقــي يلعــب البوكــر، فســأله أحــد 
زملائــه: مــى تدعــو حــزب التقــدم للاجتمــاع، فأجــاب: أن ذلــك ســيعود إليكــم، فمــى 

مــا أردتم اجتمعتــم(.)2)

علــى أنــي مــع كل ذلــك لا أتــورع مــن القــول: أنــه لــو فرضنــا جــدلًا كان المرحــوم 
في ذلــك الوقــت ســكرانًا، أو منتــابًا بنوبــة، فحســبه فخــراً، يكــون الدافــع الــذي حملــه، 
والأســباب الــتي حرضــت عواطفــه علــى ذلــك هــي الانتقــاص مــن وطنــه، وانحــراف مكانتــه 

بــين أبنــاء بــلاده، كمــا صــرح بوصيتــه الخالــدة.

)1) ذكرى السعدون للشرقي ص80.

)2) نفس المصدر.
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القسم الثاني

وأما مآثرهم فأكثر من أن تحصى، ومنها:

1-)1) العروبــة بــكل مظاهرهــا، حــى أنــك إذا ألفــت العــراق تجــد الكرديــة غالبــة علــى 
الموصــل، والتركيــة باديــة في بغــداد، والفارســية متمكنــة مــن كربــلاء، ولكنــك تجــد البصــرة 
وبــلاد المنتفــگ عربيــة بــكل مظاهــر العربيــة الصالحــة، وذلــك بســبب تلــك الإمــارة العربيــة 

الــتي تغلبــت علــى كل المظاهــر غــير العربيــة، وصبغتهــا بصبغــة العروبــة.

العاشــر للهجــرة المحفوظــة في  القــرن  العثمانيــين في  الدفاتــر التركيــة وســجلات  إن 
في  إقطاعيــات  العثمــاني  الســلطان  أقطعهــم  تركــي  بيــت   6000 بأن  تنــص  الآســتانة 
البصــرة، علــى أن يقيمــوا هنــاك تعزيــزاً للــروح التركــي، فجــاؤوا، وســكنوا تلــك الأنحــاء، 
ولكــن المظاهــر العربيــة تغلبــت عليهــم، فاندمجــوا، وأكلتهــم اللغــة العربيــة الأكالــة، فــإذا هــم 
عــرب، لا يوجــد فيهــم ميــزة مــن المظاهــر التركيــة، وإذا لاحظنــا قبيلــة بــي خاقــان النازلــة 
علــى فــرات ســوق الشــيوخ، وقبيلــة )قــرا غــول( النازلــة علــى الغــراّف، ومــا هــم فيــه مــن 
المظاهــر العربيــة، وعــدم وجــود أي شــعار تركــي بــين تلــك الأحيــاء، نعــرف القــوة الهائلــة 
للعروبــة الــتي كانــت تتســامى مــع الرايــة الســعدونية حــى تغلبــت ذلــك التغلــب الجبــار.

2- المــزايا الفاضلــة، والأخــلاق الطيبــة في تلــك الأنحــاء الــتي تأدبــت بأدب أمرائهــا 
وســاداتها، فــإن التقاليــد العربيــة، والعــادات القوميــة المتبعــة في بــلاد المنتفــگ، والمبثوثــة بــين 
أحيائهــم وفي نواديهــم قلمــا تجدهــا بتمامهــا في بقيــة الأنحــاء العراقيــة وبــين أحيائهــم، فــإن 
الأدب والتقاليــد والعــادات الموجــودة في دواويــن المنتفــگ ونواديهــم غــير موجــودة تمامــاً في 

)1) ذكرى السعدون للشرقي من ص29 إلى 32. )المؤلف(.
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دواويــن خزاعــة أو ربيعــة أو عقيــل أو زبيــد أو طــيء أو غيرهــم مــن الأحيــاء العراقيــة، علــى 
أنى احــترم هــذه الدواويــن، ولكــن المتغلغــل في الأحيــاء العراقيــة يعــرف قيمــة مــا أقــول، ولم 
يظهــر أدب آل ســعدون في عــرف عشــائر المنتفــگ فحســب، بــل تركــوا شــيئاً كثــيراً منــه في 
المدن والحواضر، فإنك تجد الطبقة الواطئة أو الوســطى في البصرة وفي بلاد المنتفگ غير 
الطبقــة الواطئــة أو الوســطى في بغــداد مثــلا: يعــرف ذلــك إذا فحصــت العامــل البصــري 
مــن نــوتي وحــوذي وبســتاني وصاحــب حانــوت، وفحصــت العامــل البغــدادي مثــلًا، فنــرى 

مــن الوداعــة والقناعــة وأدب الحديــث في الطبقــة البصريــة مــا لا تــراه في غيرهــا.

الزراعيــة  الشــيوخ والناصريــة والشــطرة، والأعمــال  مثــل ســوق  المــدن  3- تخطيــط 
النخيــل. وغــرس  الجــداول،  الأنهــار، وشــق  وافــتراع  والتطهــير،  كالــدور 

4- إيجــاد الفكــرة العربيــة، وبعــث القضيــة مــن مرقدهــا، ومحاولــة اســترجاع الدولــة 
العربيــة الــتي كانــت معرشــة في هــذا القطــر، فــإن أول مــن اســتفز للقضيــة بعــد أن دثــرت، 
ومزقتهــا أعمــال المغــول والتتــار والأتــراك والفــرس هــم آل ســعدون، فــأول ســاع للبعــث، 
وأول دمــاغ حمــل الفكــرة الصالحــة، هــو دمــاغ الشــيخ ثويــي العبــدالله، فســعى لعقــد حلــف 
عــربي يتكــون مــن أضــلاع ثلاثــة: عقيــل وخزاعــة والمنتفــق، تكــون غايتــه طــرد الأتــراك مــن 

العــراق، وتأســيس دولــة عربيــة.

وقــد كان الوضــع في ذلــك العهــد يقضــي أن لا يدخــل وال مــن ولاة الأتــراك )وزيــر 
مفــوض( إلا وأن يســتند علــى قبيلــة مــن قبائــل العــراق المهمــة تكــون هــي ســناده في 
الملمــات، وكثــيراً مــا كانــت قبيلــة عقيــل تســاند الــولاة، ويكــون عليهــا اعتمادهــم، فتراجــع 
الشــيخ ثويــي مــع ســليمان بــك الشــاوي شــيخ العبيــد مــع شــيخ خزاعــة علــى أن يرفضــوا 
حمايــة الــولاة، ويقاوموهــم، وكان ســليمان بــك يؤثــر علــى عقيــل، ولــه عندهــم الكلمــة 
النافــذة، فامتنعــوا مــن مســاندة الــوالي، ولكــن ساســة الأتــراك صانعــت شــيخ خزاعــة، 
فاجتذبتــه، ووقــف بإزائهــا، وســاند الــوالي، إلا أن ذلــك لم يثــن الشــيخ ثويــي عــن تحقيــق 
عــن  العــراق  مــن  واقتطعــا كثــيراً  اعتزمــا،  مــا  علــى  بــك  هــو وســليمان  أمنيتــه، ومضــى 
الحكومــة التركيــة، وتقدمــوا إلى بغــداد حــى أنهــم انتزعــوا بادرايا وأنحائهــا، ولكــن لم تســاعد 
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الظــروف علــى تحقيــق الأمنيــة، وذهبــت محاولــة الشــيخ ثويــي عبثــاً.

ثم جــدد هــذا البعــث الشــيخ ســعدون المنصــور، وكــرر هــذه المحاولــة، وبقيــت هــذه 
البــذور في البصــرة وأنحائهــا أكثــر مــن غيرهــا مــن أطــراف العــراق، ومــا ذاك إلا أن البصــرة 
وبــلاد المنتفــق بيــت هــذه الفكــرة، وبفضــل هــذه البــذور التاريخيــة نمــت اللامركزيــة في البصــرة 
زمــن الاتحاديــين، وبواســطة تلــك المســاعي القديمــة انتزعــت البصــرة وبــلاد المنتفــگ الكســوة 
الباليــة مــن الحكــم العثمــاني، وطــردوا الأتــراك الذيــن تمكنــوا مــن الوقــوف مؤقتــاً في أطــراف 

بغــداد لا في أنحــاء البصــرة.

كل هــذه المخلفــات الماديــة والأدبيــة والنزعــات السياســية تشــهد بمــا كان لعائلــة آل 
ســعدون مــن مآثــر وفضائــل.
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البحث الثاني: تقاليدهم وعاداتهم 
الاجتماعية

التربية عندهم:

يعــوّد الطفــل، ويشــب متعــوداً مشــبعاً بــروح تقديــس الوالديــن، واحترامهمــا احترامــاً 
عظيمــاً لحــد لا يتمكــن معــه محادثتهمــا، والجلــوس بقربهمــا، حــى يبلــغ ســن الرشــد، فــإذا 
مــا بلــغ أشــده حينئــذ يســمح لــه بالاختــلاف إليهمــا، علــى أن يتنــاءى عنهمــا في المــكان 
مــع التــزام الصمــت والاحتشــام، كمــا يلقــن خفــض جنــاح الــذل لذويــه وأقاربــه ممــن هــو 

أكــبر منــه ســناً.

تكوين في البطولة:

عندما يترعرع الصبي يعلم الرماية والفروسية، ويعوّد على احتمال المشاق، ومواجهة 
المخاطــر والصعــوبات، ويلقــن اســتهجان المــوت الطبيعــي، والاســتخفاف بــه، وقــد بلــغ 
منهــم هــذا أنــه إذا أصيــب الصــبي بجــرح، وجــيء بــه لأهلــه مضرجــاً بالدمــاء، يقابلــه أهلــه 

وذووه بقولهــم: )عريــس.. عريــس(، وتتعــالى الزغاريــد، وتقــام الأفــراح والولائــم.

ومــن أثــر هــذا تجــد الســعدوني علــى جانــب عظيــم مــن التســامي الروحــي والقــوة 
المعنويــة لحــد يوهمــك أنــه متكــبر، وليــس هــو مــن التكــبر في شــيء، لا ســيما عنــد الشــدائد 
والكروب، بل وحى في حالة الاحتضار، فإنك إذا وجدت ســعدونياً جريحاً لا تســتطيع 
أن تتبينــه، مــا لم تــر الجــرح بعينيــك علــى مــا تــرى منــه مــن التظاهــرات والابتســامات الموهمــة.

النسب والحسب:
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النســب  علــى  المحافظــة  في  ومغــالاة  تعصبــاً  النــاس  أشــد  مــن  الســعدونية  العائلــة 
والحســب، الأمر الذي ســبب عدم اتصالهم في أبناء بلادهم من طريق المصاهرة. إذ أنهم 
لا يزوجــون نســاءهم مــن أحــد غيرهــم مهمــا سمــى نســبه ورفــع حســبه، وكــذا لا يزوجــون 
أبناءهــم الذيــن أمهاتهــم أمــاء أو ســرايا)1) بناتهــم الصحيحــات الحرائــر، بــل يزوجونهــم مــن 
اللائــي هــن مثلهــم، حيــث في عرفهــم أن مــن كانــت أمهــا أمــة أو ســرية منقوصــة، وبذلــك 
لا يجــوز العقــد عليهــا كمــا لا يصــح اتخاذهــا أمــة، ومــن أجــل هــذا، فقــد قتــل عبــدالله 
بــك الفــالح، عبــدالله الصانــع )مديــر الداخليــة العــام( عندمــا تــزوج الثــاني كريمــة المرحــوم 

عبدالمحســن بــك الســعدون.

المرأة عندهم:

لعلــي لم أكــن مســرفاً ولا مبالغــاً إذا قلــت أن ليــس ثمــة أحــد علــى وجــه البســيطة مــن 
بلغ أو يبلغ الحد الذي بلغه آل سعدون في الإنقاص من المرأة، والمبالغة في تحجيبها)2). 
كيــف لا وهــم الذيــن يحظــرون اختــلاف الرضيــع لرضيعتــه، والربيــب لربيبتــه إذا جــاوزت 

الســابعة أو الثامنــة مــن الســن!!

والأنكــى مــن ذلــك هــو عــدم مواجهــة بنــت الأخ إلى عمهــا، واحتجــاب الفتــاة عــن 
أخيهــا وأبيهــا بعــد زواجهــا شــطراً مــن الدهــر.

كيفية الزواج عندهم:

أمــا الــزواج عندهــم، فيجــري تبعــا لرغبــات الخــدم وأذواقهــم، حيــث إذا أراد أحدهــم 
الــزواج يرســل مــن بــين خدمــه لاســتيصاف المــرأة المــراد الــزواج منهــا، ومــن أثــر ذلــك كثــيراً 

مــا ينتهــي بالفــراق والطــلاق.

)1) مذهب التسري والإماء شائع عندهم. )المؤلف(.

)2) لاحــظ أن كاتــب هــذا الــكلام مــن نفــس الأســرة الــتي ينتقصهــا، وهــو انتقــاص لا يــرى فيــه معظــم أهــل الباديــة إســاءة، بــل يعتبرونــه 
تعبــيراً عــن حميــة وغــيرة علــى الأســرة. )مشــرف الخزانــة(.
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نظر السعدوني في مسألتي المال والوظيفة:

إن للســعدوني نظــرة خاصــة في مســألتي المــال والوظيفــة. إذ هــو يحتقــر المــال وطلابــه، 
وينظــر بكثــير مــن التبجيــل والاحــترام لمــن لا يقــدّر المــال، ولا يحســب للتوفــير والادخــار، 
بالقبــض  والتعاطــي  الدراهــم،  عــن حمــل  يمتنــع  أن  المــال  اســتهجان  منــه  بلــغ  وقــد  بــل 
والإقبــاض، ولا تــزال تلــك الــروح أو هــذه المــادة موجــودة عنــد الذيــن لم ينفعلــوا بالحضــارة.

وكذلك يؤثر الجندية على جميع المسالك الحكومية، بل على كافة مسالك الحياة 
العامة.
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(5(

الشرف المصون في تاريخ 
آل سعدون

تكمــن أهميــة هــذا النــص أنــه أول محاولــة وصلتنــا لكتابــة تاريــخ مشــيخة آل ســعدون 
للمنتفــق، فقــد نشــرته جريــدة )صــدى بابــل( البغداديــة علــى 4 حلقــات ابتــداء مــن 26 
فبرايــر 1911م، ومــن الواضــح أنههــا أطــول مــن ذلــك، ولكنهــا اكتفــت بتلــك الحلقــات.

و)صــدى بابــل( هــي صحيفــة أسســها يوســف غنيمــة مــع داود صليــوا في بغــداد عــام 
1909م. كانــت مــن أول الصحــف العراقيــة، وقــد كانــت تصــدر في كل يــوم جمعــة حــى 

نهايــة الحــرب العالميــة الأولى.

وهذا نص الحلقات:
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الثــاني،  مانــع  خلفــه  ثم  شــبيب.  ولــده  خلفــه  مانــع  وفــاة  وبعــد   ،(1(..........
وبوقتــه حاصــر العجــم البصــرة في أيام دولتهــم وســلطنتهم، واســتولوا عليهــا، وبنــوا قلاعــاً 
واســتحكامات منيعة في الأرض المســماة ســويت -وهي تبعد عن القرنة مســافة ســاعتين 
-علــى ضفــة نهــري دجلــة والفــرات، وســدوا نهــر الفــرات علــى مقابــل القرنــة، وفي هــذا 
القــول تقــول العامــة »شرشــوا الشــط« أي ســدوه بالــبردي، وسميــت تلــك الأرض بالشــرش 

إلى اليــوم، وفيهــا مديــر مــن الحكومــة.

أمــا مانــع، فجمــع بقوتــه جيشــاً جــراراً، وشــن الغــارة علــى العجــم، فقتلهــم شــر قتلــة، 
وأخرجهــم عــن البصــرة ونواحيهــا، واحتلهــا وتســلمها، ومنــذ ذلــك اليــوم صــار يســمى 
الحاكم على البصرة متســلماً من تولية عبدالله باشــا عليها. ثم هدأت الأحوال، واســتتب 
الأمــن، وامتــد العــدل والإنصــاف في أيامــه حــى مماتــه، وكان قــد اشــتهر بالعفــة والصــلاح، 

وحســن التدبــير والسياســة.

ولمــا مــات قُــبر بالشــرش لأن مقــره كان يومئــذ هنــاك، وقــد خلــف ثلاثــة أولاد: )محمــد 
ومغامــس وبــدر(، وكان محمــد شــجاعاً شــديد البــأس ذا حــزم وعــزم. إن قصــد أمــراً لا 
ينثــي حــى يكملــه، ومــن أعمالــه المشــتهرة مــا يــروى عنــه أنــه كان لأحــد أتباعــه شــركة في 
خيــل مــع أحــد مــن قبيلــة القشــعم -كمــا هــي العــادة عنــد العــرب إلى يومنــا هــذا -وكانــت 
القشــعم يومئذ رؤســاء قبائل بابل -أي الحلة وأطرافها -فذهب ذلك الرجل إلى شــريكه 
يطلــب حــل عقــد شــركته، فرفــض القشــعمي طلبــه، وبلــغ الأمــر شــيخ القشــعم، فطــرده 
وأهانــه تجــبراً وعتــواً، وقــال لــه أولئــك القــوم اســتهزاءً منهــم بــه: )إنــك لا تحصــل علــى مالــك 

حــى نصــير مــن تبعــة محمــد المانــع، وننــزل الشــرش(.

فرجــع الرجــل يائســاً، وأخــبر محمــداً بمــا كان، فاستشــاط غيظــاً، وجهــز للحــال جيشــاً 
جــراراً، وأعــد العــدد الكافلــة لــه بالنصــر مــن الخيــل المســرجة، والســيوف القواطــع، والحــراب 
اللوامــع، والذخــيرة الطائلــة، وتوجــه نحــو القشــعم حــى وصــل بعدتــه إلى الأرض المســماة 

)1) العــدد 79 الــذي بــدأت فيــه )صــدى بابــل( نشــر حلقــات هــذا البحــث لم نعثــر عليــه في المكتبــة الرقميــة العالميــة، ولهــذا بــدأنا 
بالحلقــة الثانيــة.
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»المچريــة« في نواحــي الحلــة، حيــث كانــت مقــراً للقشــعم، فخيــم قربهــم دون أن يبــدي 
إشــارة يشــام منها وميض برق عداوة أو قصد نزال، ولما شــاهد القشــعميون تلك القبائل 
العديــدة والجيــوش الكثــيرة أتــوا شــيخهم، وكان ذا شــيبة -غــير أنــه كان حليمــاً -وتوامــروا 
فيمــا بينهــم، فقــر رأيهــم علــى أن يرســلوا الطلائــع والجواســيس، فبثـّـوا العيــون، فأقبلــت 
الجواســيس إلى ديــوان الشــيخ محمــد عنــد الغــروب، واســتضافوه وحيــّوه، فــرد عليهــم التحيــة 
أحســن رد كأنــه لا يعلــم مــن أمرهــم شــيئاً، ولا يــدرك الســر مــن اســتضافتهم إياه، وأظهــروا 
مــن التــودد والرصانــة مــا لا مزيــد عليــه، فكانــوا يترصــدون حــركات الشــيخ وســكناته، 
وينقــدون كلامــه مــع خواصــه وحاشــيته وبطانتــه، فلــم يقفــوا علــى أثــر لضالتهــم المنشــودة 
فضــلًا عــن العــين لأن الشــيخ قضــى تلــك الليلــة بالمســامرة بــين ســؤال عــن ماشــية عربــه، 
ومنادمتــه جلســاءه حــى ارفــضّ مجلســه العمومــي، فدخــل صيوانــه الخصوصــي الــذي بــين 
ديوانــه والخبــاء، وصــار يلعــب بالشــطرنج مــع خواصــه، فقتــل هزيعــاً مــن الليــل باللعــب 
والمســامرة، وهــو لا يأتي بشــيء يســتدل منــه علــى الحــرب أو مــا يــرتاب فيــه مــن النــزال، 
فعــاد أولئــك الجواســيس مــن الغــد صفــر اليديــن خالــين مــن كل معرفــة كانــوا يؤملــون 

الوقــوف عليهــا.)1)

وعنــد الصبــاح اجتمعــت القشــعم لــدى شــيخهم في الديــوان، واســتدعوا الجواســيس، 
وســألوهم عمــا رأوا وسمعــوا وعلمــوا مــن أمــر الشــيخ محمــد، فأجابــوا أن الشــيخ محمــد رجــل 
ذا لهــو وطــرب يقضــي آناء الليــل وأطــراف النهــار بمــا لا يجــدي نفعــاً، فإننــا رأينــاه تارة 
يســأل عــن مواشــيه، وطــوراً يقضــي الســاعات بلعــب الشــطرنج، وأخــرى يلهــو بالمنادمــة. 
أخــيراً إننــا لم نــر فيــه مــن التشــبث والحصافــة مــا يســتلفت النظــر أو يحــير الفكــر أو يلــزم 

منــه الحــذر.

فلما سمع القشعمي ووزراؤه هذا الكلام تحيروا، وأخذتهم الدهشة. ثم أطرق برأسه، 
وتفكــر مليــاً. ثم رفــع رأســه، وأقبــل علــى مــن حضــر، وقــال: )أصغــوا يا قــوم إلى مقالــتي، 
وعــوا بأحلامكــم كلامــي. إن الشــيخ محمــد المانــع هزبــر لا يــدانى، وليــث لا يقــاوم، وبحــر 

)1) إلى هنا تنتهي الحلقة الثانية في العدد 80 من )صدى بابل(، 5 مارس 1911م.
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لا يســبر غــوره، ولا يــدرك قعــره. ذو قــوة وبأس وشــدة ومــراس. واســع الصــدر. رحــب 
الــذراع. كتــوم لســره، وهــذا دليــل علــى سمــو عقلــه، وغــزارة ذكائــه، فإنــه يخيــل إلّي أن ليــس 

أحــد أربــط منــه جأشــاً(.

وبعــد أن توامــروا طويــلًا، وبنــوا وهدمــوا، وصاغــوا وكســروا، وقاســوا بمرجــاس العقــل 
قوتــه وقوتهــم، وعلمــوا أن لا قــدرة لهــم عليــه، واعترفــوا بعجزهــم عــن منازلتــه وقتالــه قــرّ رأيهــم 
بوحــدة الكلمــة علــى أن يلبــوا أمــره، ورجحــوا الصلــح علــى المبــارزة، ومــن الغــد ســاروا 
بأجمعهــم إليــه، وأظهــروا لــه كل خضــوع وتذلــل، وأبــدوا مــن المــودة والانكســار مــا حــال بــين 
عزيمتــه عليهــم، فعــدل محمــد عــن الحــرب، واشــترط عليهــم أن يتبعــوه إلى أرض الشــامية، 
ويقــال لهــا »الحجــرة«، وهــي مقــر النعمــان بــن المنــذر المعروفــة بالخورنــق، فلــم يســعهم إلا 
التلبيــة والإذعــان، فســاروا أجمــع حــى نــزل بهــم في تلــك الأرض، وكان الفصــل ربيعــاً، 
ولمــا انقضــى فصــل الربيــع أقبــل بهــم إلى أرض الشــرش، وأقامــوا ثمــة احتفــالًا جمــع أوصــاف 

المســرات، ومعــاني الأفــراح، ومظاهــر البهجــة مــا لا يحيــط بهــا أوصــاف الواصفــين.

فلما اســتقر بهم المكان اســتدعى الشــيخ محمد الرجل، وأمره أن يذهب إلى شــريكه 
القشــعمي، ويطالبه بماله، فذهب وطالبه على مرأى من شــيخه القشــعمي بقوله: )إنكم 
وعدتمــوني مــى نزلتــم إلى أرض الشــرش، وحكــم عليكــم الشــيخ محمــد، تعطــوني حقــي 
مــن الفــرس، وهــا قــد آن الوقــت الــذي يجــب فيــه أن تفــوا بوعدكــم، وتــؤدوا مــا عليكــم(، 
فوقــع هــذا الــكلام علــى مســامعهم كصاعقــة تمنــوا معهــا المــوت، فســالت لهــا مآقيهــم دمــاً 
وانكســاراً وذلــةً واحتقــاراً، فســلموا للحــال للرجــل مالــه، وهــم صاغــرون. ثم كســوه، ورفقــوا 
بــه، وقدمــوا لــه هــدايا وتحــف مــا جلــب خاطــره، ورضــى بــه عنهــم، فودعهــم وانصــرف، 

وأعلــم شــيخه محمــد بمــا كان.

أمــا أولئــك فدهشــوا، وأخذتهــم الحــيرة مــن بســالة هــذا الشــيخ وغيرتــه، فإنــه لأجــل 
كلمــة واحــدة فعــل مــا فعــل، وأضمــر لهــم في قلبهــم ســوءاً لغيّهــم وخيلائهــم، ولم يشــف 
غليــلًا إلا بأخــذ الثــأر والانتقــام، وأي ثأر، فشــق عليهــم الأمــر، وانفطــرت مرائرهــم حــزنًا 

وكمــداً، وتفتــت أكبادهــم.
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وكان مانــع أبــو الشــيخ محمــد قــد خطــب ابنــة مــن القشــعم، وكانــوا قــد أبــوا أن يزفوهــا 
إليــه، ورفضــوا خطبتــه إياهــا، ولمــا صــاروا تحــت إمــرة محمــد، وشــاهدوا مــن شــجاعته وإقدامــه 
رأوا أن يهــدوه تلــك المــرأة اســترضاء لــه، فأجابهــم إنــي لا أراهــا إلا كأم لي لأنهــا كانــت 
مخطوبــة لأبي، ولهــذا ســوف أزفهــا إليــه علــى قــبره الموجــود هنــاك، وذلــك انتقامــاً علــى 
إصرارهــم وتعندهــم وتجبرهــم، وفي الغــد لمــا أصبحــوا بــدأوا حســب عــادة العــرب بســباق 
الخيــل، ومبــاراة الفرســان، ومبــارزة بالســيوف -مــا يســمونه هنــا طابــق -فرحــين متهللــين، 
وأصــوات أفراحهــم وجلباتهــم آخــذة بعنــان الســماء، وبــين هــم في لعــب وســباق إذ جمــح 
بالشــيخ فرســه، فســقط واندقــت عنقــه، ومــات لســاعته، فتحــول الفــرح إلى حــزن علــى آلــه 
وأصحابــه، والعكــس تحــول الحــزن إلى ســرور لــدى القشــعميين، وصــدق القــول: )مصائــب 

قــوم عــن قــوم فوائــد.. فوائــد قــوم عنــد قــوم مصائــب(.

وخلــف الشــيخ محمــد ثلاثــة أولاد أكبرهــم ســعدون، ولمــا نال ســعدون مــن الشــهرة 
والصيــت العظيــم، ومــا كان لــه مــن الســطوة وحســن الســعد والجــد نســبت هــذه الأســرة 
إليه، ولقبت بآل ســعدون، وأوســطهم عبدالمنعم -وهو جد الروضان -وأصغرهم عبدالله 

-وهــو الجــد الأكــبر للشــيخ ثويــي المحمــد.

ولما قضوا المأتم حســب عادة العرب ترأس على قومه ولده الأكبر الشــيخ ســعدون، 
وبعــد اســتيلائه مــدة أشــهر اســتأذنت القشــعم للرحيــل إلى وطنهــم، فصــرحّ لهــم، فلمــا 
خلصــوا مــن عبوديــة آل ســعدون أخــذوا يجلبــون -وبتعبــير العامــة يهوســون -ويصيحــون: 
»نحــن أبــو رقــاب«، أي كأن ســعدهم غلــب، فانكســرت عنــق عدوهــم، ولم تــزل القشــعم 

حــى الآن تتلفــظ بكلمــة أبي رقــاب.

ولمــا تــرأس الشــيخ ســعدون واســتولى، واســتوثق لــه مــا أراد، واســتفحل أمــره، وعمــت 
ســطوته، وشــاع وذاع صيتــه، ودبــت الغــيرة بالعجــم، فحشــدوا الجيــش، وجمعــوا العــدة 
للحرب، وســاروا نحو البصرة كاظمين الغيظ والحنق، وكان الشــيخ ســعدون يومئذ ســاكناً 
بمحــل يســمى »كتيبــان« -الــذي هــو الآن بملــك مزيــد باشــا أحــد ســلالة هــذه العائلــة 
-قــرب حــدود العــراق يبعــد أربــع ســاعات عــن البصــرة، فلمــا رأى الشــيخ نيــة بــي فــارس، 
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وتألبهــم عليــه أخــذ يفكــر في إعمــال الحيلــة ليتخلــص مــن شــرّ عــدوه، ويقــدم علــى الإيقــاع 
به أمر قســماً من جيشــه أن يهربوا أمام الفرس إلى جهة نهر يســمى »أبا حلانة« متفرع 
في الفــرات، وجعــل القســم الأعظــم أن يأتي الفــرس مــن ورائهــم، ففعلــوا كذلــك، فهلــك 

مــن الفــرس جــم غفــير عنــد عبورهــم نهــر دجلــة.

ولمــا وصــل الفريقــان المحــل المذكــور ذبحهــم الشــيخ شــر ذبحــة، وقطــع دابــر شــرهم، 
ومــا نجــا منهــم إلا قليــل، وقــد اســتحال مــاء النهــر إلى دم، ولم يعــد صالحــاً للشــرب أيامــاً 

كثــيرة.)1)

بيــد أن مــا أصــاب الشــيخ مــن المشــقة والتعــب أجهــده، فمــات، فخلفــه ابنــه ثامــر، 
وفي أيامــه انتشــبت الحــرب بينــه وبــين الخزاعــل لســبب حــدود بعــض الأراضــي بينهمــا، 
فقتــل بعــد قتــال مــدة ثمانيــة أيام، حــى خلفــه ثويــي بــن عبــدالله بــن محمــد -أي حفيــد 
محمــد المانــع -فحمــل علــى الخزاعــل، فذبحهــم، ودمرهــم علــى بكــرة أبيهــم إلا قســماً منهــم 
تــولى وهــرب، وســيطر ثويــي علــى الأراضــي الــتي كانــت ســبباً للحــرب، ولم يعتــم أن جهــز 
الفــرس العســاكر ثانيــة، وأشــهروا الحــرب علــى المنتفــق، فنشــب القتــال بينهــم في أرض 
الجزائــر مــن جهــة ثويــي، فاســتظهر عليهــم، وانتصــر كمــا انتصــر أســلافه، وأخــذ يتبعهــم 

ويقفــو أثرهــم حــى عــبروا النهــر. ثم تأثرهــم حــى وصلــوا ديار عشــيرة كعــب.)2)

وعنــد نهايــة هــذه المعاركــة ســار نحــو عشــيرة ربيعــة، وكانــوا يومئــذ في أراضــي كــوت 
الإمــارة -أي إمــارة ربيعــة ونواحيهــا -وذلــك لخــلاف وقــع لأجــل حــدود أراضــي القبيلتــين، 
ودامــت رحــى الحــرب بينهمــا تــدور مــدة حربــه عليهــم، وتملــك علــى أمــلاك ربيعــة، ففــروا 

مــن أمامــه، وهــم لا يعلمــون مصيرهــم.

ثم توجــه بعســكره المظفــر وعدتــه نحــو ديار الوهــابي في أرض نجــد ماشــياً إليهــا عــن 

)1) هذا الواقعة حدثت في زمن ثامر بن سعدون، وليس في زمن أبيه. )مشرف الخزانة(

)2) صدى بابل، ع 81، 12 مارس 1911م.
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طريــق الصحــراء، ولمــا وصــل الدرعيــة)1) -وهــي اســتحكام في أرض نجــد -حاصرهــا مــن 
كل جهــة، فلمــا ضــاق الحــال بأهلــه، وطالــت مــدة المحاصــرة أيقنــوا عندئــذ بالهــلاك، جمــع 
الوهــابي وزراءه، وأهــل رأيــه، وعقــد مجلســاً، وبعــد مباحثــات طويلــة ومحــاورات سياســية 
أجمعــوا علــى أن لا حيلــة لهــم إلا أن يقتلــوا ثويــي الرجــل الشــجاع بخدعــة. ثم قــر رأيهــم أن 
يســتأجروا رجــلًا يقتلــه غــدراً ودهــاءً، فاســتخدموا عبــداً اسمــه طعيــس، واســتأجروه، فباعهــم 
نفســه طمعــاً بالمــال، فتســلح بحربــة مســمومة أعطــاه إياهــا الشــيخ الوهــابي، فوفــد طعيــس 
علــى الشــيخ ثويــي، وســأل عنــه مظهــراً الشــكاية مــن ظلــم مــن قومــه، وهــو يســتنجده 
ويســتغيث بــه، فلمــا تمكــن مــن مقتــل منــه طعنــه بتلــك الحربــة الملعونــة، فقضــت عليــه، 
ومــات، وذلــك ســنة 1220ه)2)، فلمــا شــاهد أتباعــه صنــع طعيــس بشــيخهم، أخــذوه 
فمزقــوه إربًا إربًا حــى صــار يضــرب المثــل ببيعــة طعيــس، نســبة إلى بيعــه نفســه طمعــاً 

بالمــال، وهكــذا انســحبت تلــك العســاكر العظيمــة إلى أراضــي البصــرة ونواحيهــا.

وتــولى مــن بــي عمــه: حمــود ابــن ثامــر في الســنة ذاتهــا، وكان رجــلًا حليمــاً ذا خلــق 
واســع، وصــدر رحــب.

تحفــزت الفــرس لغــزو بغــداد، وكان الــوالي عليهــا يومئــذ علــي باشــا المشــهور، وبدالــّة 
الصداقــة القويــة العــرى بينهمــا طلــب الــوالي مــن حمــود ردع الفــرس عــن غيّهــم، فجمــع 
حمــود العــرب والعــدة، وعــبر نهــر دجلــة مــن قــرب إيــوان كســرى، وســار بأهبتــه إلى كفــري، 
فانتصــر عليهــم، وأرجعهــم إلى حيــث أتــوا، فنــال الحظــوة لــدى الحكومــة العليــة، ورفعــة 

الشــأن.

ثم حــدث بعدئــذ نــزاع بــين الشــيخ حمــود وبــين ابــن عمــه نجــم -وهــو أخــو ثويــي 
-بــن عبــدالله بــن محمــد بســبب المشــيخة طمعــاً بالرياســة، فاســتغاث نجــم بعبــدالله باشــا 
والي بغــداد آنئــذ، فأعانــه، وســاعدته قبائــل بابــل وغيرهــم، وتألبــوا معــه، وســاروا إلى أرض 

)1) غير صحيح أن حملة ثويي وصلت إلى الدرعية، بل إن أقصى ما وصلت عليه هو )الشباك( قرب الجبيل على الساحل الشرقي 
للخليج العربي. )مشرف الخزانة(

)2) الصواب هو سنة 1212ه. )مشرف الخزانة(.
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الحمــزة، وهــي تبعــد مســافة أربــع ســاعات عــن الناصريــة، وكانــت يومئــذ محــلًا مؤقتــاً للشــيخ 
حمــود، فانتشــبت بينهــم الحــرب، ودامــت أيامــاً وليــالي حــى أتــى الله الشــيخ حمــود بالنصــر 

علــى أعدائــه، فذبحهــم، وكان أول مــن ذبــح نجــم هــذا.

ثم صفــى الزمــان للشــيخ حمــود، وامتــدت أيام حكمــه أربعــين ســنة قضــى نصفهــا 
الأخــير أعمــى العينــين، بيــد أنــه كان بصــير العقــل يحكــم بالعــدل في جميــع الأمــور كليــة 

وجزئيــة، فاشــتهر بالحلــم والعــدل والوداعــة. ثم مــات مأســوفاً عليــه.

وتــولى الحكــم بعــده عجيــل بــن محمــد بــن ثامــر بــن ســعدون ســنة 1242ه، وهــو ابــن 
أخــي حمــود. قضــى أيامــاً قليلــة بالســكينة والطمأنينــة، لكنــه في الســنوات العشــرة الأخــيرة 
مــن تســلطه تعــدت قبيلــة الخزاعــل مــرة أخــرى حــدود الأراضــي، فنشــب بينهــم القتــال، ولم 

يعتــم أن تســلط عليهــم ودمرهــم.

ثم زحــف علــى عشــيرة بــي لام لتعديهــم حــدود شــطرة الإمــارة الــتي كانــت ملــكاً 
لعجيــل، فزحــف عليهــم، وبــدد شملهــم، وأرجعهــم مدحوريــن علــى ديارهــم، وفشــا بعــد 
ذلــك بــين عشــيرته الــوباء، وأهلــك منهــم خلقــاً كثــيراً، فســاءه ذلــك جــداً، وبكــى بــكاءً 
مــراً لفقــده زعمــاءه، وأركان عشــيرته، ووجــوه قبيلتــه، فلمــا رأت عشــيرة كعــب مــا حــل 
بعجيــل وقبيلتــه انتهــزت الفرصــة، وجمعــت أطرافهــا، فأعــدت المعــدات، وتأهبــت للحــرب، 
ونادت: يا للثــارات)1) انتقامــاً مــن عشــيرة ســعدون الــتي طالمــا دمرتهــم، وغــادرت قلوبهــم 

مكلومــة لا يلتئــم جرحهــا.

ولمــا علــم مــا قــد أعدتــه الفــرس في انتهــاز هــذه الفرصــة للانتقــام وأخــذ الثــأر ضــاق 
صــدره، وبكــى بــكاءً شــديداً علــى فقــده أركان قبيلتــه. ثم ذكــر قومــه الذيــن طالمــا رجعــوا 
مــن مياديــن الحــروب، ومصادمــة المشــقات، ومــا عانــوا في بحــر تلــك المــدة، ســيما مــا 
كان مــن إصابتهــم بــداء الــوباء المهلــك، وفقــد ذوي القــربى ســهد تلــك الليلــة ســهاداً لم 
يغمــض لــه فيــه جفــن، وبات يرعــى النجــوم بعــين مغرورقــة بالدمــوع. ثم أخــذ يفكــر مليــاً 

)1) صدى بابل، ع82، 19 مارس 1911.
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في ســبيل النجــاة مــن هــذه الشــدة، فأنتجــت لــه همتــه، ودلتــه فطنتــه أن يجعــل في بيــت كل 
مــن أعرابــه خبــزاً ولبنــاً وشــعيراً، ويضــع فيهــا الســم حــى إذا أكل منهــا إنســان أو حيــوان لا 
يســلم مــن المــوت. ثم أوقــد ناراً في الخيــم طــول الليــل، وأخــذ يبعــد بعربــه عــن مكانهــم ليأتــوا 
العجــم مــن ورائهــم، فيتأثروهــم، وكان الفصــل قيضــاً، فلمــا أتــى الفــرس ليــلًا، ورأوا النــار 
مشــبوبة وقفــوا عــن بعــد، حــى مضــى مــن الليــل ثلثــاه، وهــم ينتظــرون حــى يغشــى النــوم 
أعــين عــرب عجيــل، وعنــد الهزيــع الأخــير مــن الليــل هجــم الفــرس علــى الخيــام، والليــل 
مــرخ ســدوله، والظــلام داج، وأخــذوا يخبطــون خبــط عشــواء، ولمــا طــر النهــار شــاربه، ولم 
يــروا أثــراً للعــرب، ورأوا الطعــام والمــاء واللــن عمــل بهــم عامــل الشــره علــى الأكل والشــرب 
ــا الفــرح والمســرة حــى أخــذت بهــم ســكرة المــوت مــن ذلــك  منهــا، وهــم نشــاوى مــن حميّ
الســم الناقع، فأقبل عندئذ عرب عجيل، وفتكوا بهم فتكاً ذريعاً، ولم ينج منهم إلا عدد 

قليــل كانــوا قــد ولــوا مدبريــن، ولجــأوا إلى الفــرار للنجــاة بأنفســهم.)1)

يعتــم  الأخــرى، ولم  بعــد  الواحــدة  متواليــة  الرجــل  هــذا  انتصــارات  وهكــذا كانــت 
أن احتدمــت نار الحــرب بينــه وبــين أبنــاء عمــه ثانيــة، وهــم عبدالعزيــز وطــلال وماجــد 
وفيصــل، وانحــاز إليهــم إخوتــه عيســى وبنــدر وفهــد، وقــام لنصرتهــم صفــوق الجــربا شــيخ 
شمــر، وأتمــروا كلهــم علــى أخــذ زمــام الحكــم مــن يــده -أي الشــيخ عجيــل -، ودامــت هــذه 
الحــرب حــولًا كامــلًا، وكانــت النصــرة فيهــا لعجيــل، وهــو مــع هــذا كلــه لم يرتــخ عزمــه، ولا 
وهنــت قــواه، فعــاد إلى الحــرب ثانيــة معهــم بعــد ســنة، ودامــت ثلاثــة عشــر شــهراً. ثم شــن 
عليهــم الــوباء غــارة فتكــة، واشــتدت وطأتــه، وأنشــب براثنــه بعجيــل، فصرعــه، فقــبر بقــرب 

الشــطرة، فتشــتت عربــه.

ابــن عمــه. ثم مــات هــذا أيضــاً بالــوباء، وتخلفــه أخــوه  وصــار الحكــم إلى ماجــد 
فيصــل، وحكــم ســنة واحــدة، وانتشــبت الحــرب بينــه وبــين عيســى بــن محمــد بــن ثامــر 
-وهــو ابــن عمــه -، فتغلــب عيســى، وذلــك ســنة 1234ه)2)، وبقــي حاكمــاً خمســاً 

)1) لم نسمع بهذه الحكاية في غير هذا المكان، ونعتقد أنها من خيال الرواة، ولا صحة لها. )مشرف الخزانة(

)2) لاحظ التخبط في التواريخ، فإذا كان عجيل قد حكم سنة 1242ه، ووقعت في عهد أحداث. ثم خلفه ماجد ثم فيصل، 
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وعشــرين ســنة)1)، ولم تشــب في أيامه ســوى نار حرب واحدة بينه وبين بي لام، وكانت 
النصــرة لــه، ومــات ســنة 1259ه حريقــاً، فشــاخ بعــده بنــدر بــن محمــد بــن ثامــر، فحكــم 

اثنــتي عشــرة ســنة، وكانــت أيامــه ســلمية، ولم يحــدث مــا ينغــص عليــه رغــد عيشــه.

ثم شــاخ بعــده ســنة 1273ه بنــدر الناصــر، ومــات ســنة 1280ه. ثم شــاخ ســنة 
1281ه فهــد بــن محمــد بــن ثامــر، وحكــم ســنتين لم يتخلــل صفــاءه فيهــا كــدر. ثم شــاخ 
بعــده فــارس بــن عجيــل بــن محمــد بــن ثامــر، واســتقام بضعــة أشــهر، فاســتخلفه منصــور 
باشــا بــن راشــد بــن ثامــر. ثم تغلــب عليــه بعــد ســنة مــن مشــيخة فــارس المشــار إليــه، إلا 
أنــه لم تمــض أيام علــى فــارس هــذا إلا أن عــادت القلاقــل بينــه وبــين منصــور باشــا وناصــر 

باشــا ولــدي راشــد، فذبحــا فارســاً وإخوتــه.)2)

ووقــع بــين آل ســعدون الشــقاق الداخلــي والانقســام، فقشــعت غيومــه الحكومــة 
باشــا،  منصــور  عليهــم  وشــيخت  بينهــم،  فدخلــت  شملــه،  وبــددت  الســنية،  العثمانيــة 
وأنعمــت عليــه برتبــة أمــير الأمــراء، ولكــن لم تطــل لــه المــدة لمــا وقــع بينــه وبــين أخيــه ناصــر 
باشــا المعــروف بالأشــقر والهــدام مــن القلاقــل والخلــف، فمالــت الحكومــة إلى ناصــر باشــا، 
فعــزل منصــور باشــا، وأنيطــت المشــيخة بعهــدة ناصــر باشــا المومــئ إليــه ســنة 1283ه، 
فأقامتــه الحكومــة الســنية متصرفــاً علــى الناصريــة، وهــو الــذي شــيدها، ودعيــت باسمــه 
»ناصريــة«، وكان علــى جانــب مــن البســالة والكــرم حــى لقبــوه بالهــدام، فطلــع كوكــب 
ســعده، وعــلا مجــده، ولــه أعمــال خطــيرة، وانتصــارات عديــدة منهــا انتصــاره علــى عشــائر 

الدغــارة الــتي أشــهرت العصيــان علــى الحكومــة الســنية.

فنــال مــن العــز والكرامــة والاعتبــار مــن لــدن الحكومــة، فولتــه البصــرة، وتــولى عوضــه 
لــواء المنتفــق ولــده فــالح باشــا، وقــام ولــده الثــاني مزيــد باشــا متصرفــاً علــى الأحســاء، 

فكيف يخلفهم عيسى سنة 1234ه، بل الصواب أن حكم عيسى كان 1247ه. )مشرف الخزانة(

)1) يبدو أن هذا الخطأ في تأريخ مشيخة عيسى بن محمد التي بدأت حقيقة سنة 1247ه، واستمرت 12 عاماً، والذي وقع فيه 
علي الشرقي وعبدالله الناصر في كتابيهما جاء نقلًا من هنا. )مشرف الخزانة(

)2) خلط واضح في تراتب شيوخ المنتفق وسي حكمهم، ولا يعتد بما ورد في المتن بهذا الشأن. )مشرف الخزانة(
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مــن  مجراهــا  الأحــوال  أخــذت  وعدالتــه  وتدابــيره  وسياســته  باشــا  درايــة ناصــر  ولحســن 
الاســتواء، وســارت ســيراً حســناً، وصــار الأمــن والاطمئنــان ســائدين، والراحــة العموميــة 
ضاربــة أطنابهــا في البصــرة ونواحيهــا والأحســاء وأطرافهــا ولــواء المنتفــق ومــا جــاوره، حــى 
أنــه أعلــن أن تفتــح أبــواب الــدور ليــلُا ونهــاراً، ومــن ســرق منــه شــيء يأتي، ويأخــذ عوضــه 

المثــل مثلــين.)1)

)1) صدى بابل، ع84، 2 أبريل 1911م.
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زيارة عبدالله الفالح وسعدون باشا لبغداد

قامــت جريــدة )صــدى بابــل( البغداديــة بتغطيــة الزيارتــين اللتــين قــام بهمــا الشــيخ 
عبــدالله الفــالح وخالــه الشــيخ ســعدون باشــا لبغــداد لمقابلــة والي بغــداد ناظــم باشــا )كلًا 

علــى حــدة(، ونظمــت الأشــعار في مدحهمــا، وهــذا مــا جــاء في تلــك التغطيــة:

1- صدى بابل ع54: 20 شعبان 1328ه

»أتيت أهلا ووطئت سهلًا ومرحباً بقدومك«

لقــد قــدم علــى الباخــرة حضــرة صاحــب الحميــة الأصيــل النبيــل الشــيخ عبــدالله بــك 
الفــالح، الشــريف المحتــد هاشمــي النســب ســيد الأعــراب وزعيمهــا حفيــد ناصــر باشــا آل 
الفريــق الأول ناظــم  الســادس  الولايــة وقومنــدان فيلقهــا  لــزيارة حضــرة مــلاذ  ســعدون، 
باشــا المعظــم، أطــال الله عمــره، وقــد حظــي بــزيارة دولتــه نهــار الســبت الماضــي، فلقــي مــن 
الإعــزاز مــن لــدن دولتــه مــا قــرّ بــه عينــاً، وطــاب خاطــراً، فعــاد وهــو يثــي ثنــاءً طيبــاً حميــداً 

علــى مــا رأى مــن الاحتفــاء بــه مــن دولتــه أيــده الله.

وكان في أثنــاء زيارتــه هــذه قــد أهــدى 500 لــيرة لإتمــام آليــات الفيلــق الســادس، 
وخمســين لــيرة مســاعدة لمستشــفى الولايــة، فنشــكر لحضرتــه صنيعــه وإكرامــه، ونثــي علــى 
أريحيتــه العربيــة وشــيمته الحاتميــة ثنــاءً طيبــاً حميــداً، وننشــر لحضرتــه هــذا الثنــاء علــى أعمــدة 

الصــدى مــا ســيكون مخلــداً لحضرتــه في تاريــخ الأعمــال الخيريــة علــى الــدوام.

وقد تشرفت بحضرته نهار الأحد الماضي، وهنأت حضرته بالأبيات الآتية:

»الركن المرسوخ في تهاني سلالة أكرم الشيوخ«
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ــر ــ ــ ــاب ــ ــو الأكــ ــ ــزهــ ــ ــ ــه ت ــ ــيـ ــ ــرُقـــــــدومـــــــك مجـــــــــدٌ فـ ــ ــواظـ ــ ــنـ ــ الـ تـــــقـــــرّ  أن  فــــــخــــــراً  وحــــســــبــــك 
ــا المجــــــد إلا مــنــتــهــى فـــضـــلـــك الــــذي ــمـ ــا الــــــــذي أنــــــت صـــائـــرفـ ــيـ ــلـ ــعـ لـــــه صــــــــورة الـ
ــمــــجــــد المــــــــؤثـّـــــــل مـــنـــطـــقٌ ــلــ ــ ــو كـــــــــان ل ــ ــلـ ــ ــاك وهـــــــــــو يجــــاهــــرفـ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــى عــ ــ ــ ــل ــ لأثـــــــــــى عــ
ــأنــــت أبــــــو الأفـــــضـــــال والمجــــــــد والـــنـــهـــى ــ ــرف ــاصــ ــ ــن الخــ ــيــــك  ــ ــل عــ إلا  ــــدت  ــقــ ــ عــ ومـــــــــا 
ــةٌ ــ ــرامــ ــ ــا كــ ــهــ ــ ــن مــ ــاك  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ تـ أن  غـــــــــرو  لهـــــــــا مـــــــــنـــــــــزلٌ فــــــيــــــه تــــــــغــــــــالي المـــــفـــــاخـــــرولا 
ــا قــــلــــت عـــــن جــــهــــلٍ بـــفـــضـــلـــك إنمـــــا ــ ــ ــرومـ ــاطـ ــشـ مــــــع الــــعــــلــــم تأتــــيــــنــــا الـــــــقـــــــوافي تـ
ــدّه ــ ــ ــيـــــك جـ ــ ــلٍ غـــــــــــرهّ فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــن جـ ــ ــ ــلًا في المــــــلا وهــــــو خـــاســـروكـــــــــم مـ ــ ــيـ ــ فـــأمـــســـى ذلـ
درةٍّ أفـــــخـــــر  الــــــدهــــــر  جــــيــــد  بهــــــا جــــيــــد نـــظـــمـــي مــــــن نــــــداكــــــم زاهــــــرتـــــقـــــلـّــــدت 
ــرٍ ــ ــخـ ــ ــفـ ــ ــيــــــة مـ ــلــــ تـــــقـــــلـّــــدهـــــا الأعـــــــــنـــــــــاق وهــــــــــي جـــــواهـــــرمــــــــــآثــــــــــرك الـــــــــــــغـــــــــــــراّء حــــ
ــارةً ــســ ــنــــود جــ ــكــ ــ ــاتي ال ــ ــعـ ــ ــرفــــــإن حــــــــاول الـ ــواكــ ــا وجـــــــــــوهٌ شــ ــ ــنـّ ــ ــوداً بـــــــدت مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ جـ
ــةٌ ــلـّ خـ الــــنــــاس  الـــفـــضـــل في  إنّ  ــقّـــك  تـــــــــــــــــزان بهــــــــــا أخــــــــلاقــــــــنــــــــا والــــــــســــــــرائــــــــرفـــحـ
ــــو جمــعــتــه ــا ل فـــــــــأبحـــــــــر جــــــــــــــــــودٍ بالــــــــــــنــــــــــــوال زواخــــــــــــــرلـــكـــم مــــن بـــديـــع الـــفـــضـــل مــ
ــــورى ــــزن كـــفّـــيـــك في الـ ــود إلا مـ ــ ناصــــــرفـــمـــا الجــ لــــــلــــــمــــــكــــــارم  إلّا  أنــــــــــــت  ومــــــــــــا 
ــر مــقــامــكــم ــنـــاس ذكــ ــا جــــرى في الـ وجــــــــــــوهٌ بــــــــدت كـــــالـــــبـــــدر مـــــنـّــــا ســــوافــــرإذا مـ
ويـــزكـــو الـــفـــى مـــن حــيــث تـــزكـــو الــعــنــاصــرزكــــــــــــوت فـــــمـــــا ألمــــــمــــــت يــــــــومــــــــاً بــــريــــبــــةٍ
ــبــــط ناصـــــرٍ ــيــــك يا ســ ــاقــــب فــــخــــرٍ فــ ــ ــن فـــحـــســـبـــك فـــــخـــــراً مـــــا تــــقــــول الـــعـــشـــائـــرمــ
غـــــــــرةٌّ راشـــــــــــد  آل  يا  ــم  ــ ــكـ ــ بـ لي  ــم  ــ ــكـ ــ ــرفـ ــ ــواظـ ــ ــنـ ــ مـــــــن المـــــــــــدح مـــــــا فــــــيــــــهِ تــــــقــــــرّ الـ
ــرٌ ــ ــاعــ ــ شــ ناصـــــــــــر  آل  يا  ــم  ــ ــكــ ــ ــ ب ــــي في ســـــجـــــاياك قـــاصـــروإنّي  ــــدحـ ولـــــكـــــنّ مـ
ــوّقــــت ــطــ ــ ت ــام  ــ ــ ــمـ ــ ــ الحـ ــه  ــ ــيـ ــ فـ غـــــــــــــردّت  ــدٍ مـــــــن المجـــــــــد الأثـــــــيـــــــل الحــــنــــاجــــرإذا  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ بـ
ــبــــكِ يا بــــــغــــــداد عــــــــــزاَ ومــــفــــخــــراَ ــســ ــلٍ قـــــــد أتـــــــــى وهـــــــــو زائـــــــرفــــحــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــى جـ ــقــ ــ ــل بمــ
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ــابــــت بـــشـــائـــرفـــــــــأهـــــــــلًا بــــــعــــــبــــــدالله أهـــــــــــــــلًا ومــــــرحــــــبــــــاً ــطــ ــهـــــلًا فــ ــا ســـ ــ ــن ــ ــئـــــت ل وطـــ
ــة الأعـــــــــــراب والــــســــعــــد ناصــــربــــــكــــــم ناصـــــــــــر يحـــــــــى بـــــــبـــــــغـــــــداد ذكـــــــــره ــمـ ــيـ أيا شـ
ــرٍ ــنــــاصــ ــ ل الـــــــــــــــزوراء ذكــــــــــــراً  ــا عــــــــاد بــــــــدر الأفـــــــــق لـــــلأفـــــق زائــــــرأعــــــــــدت إلى  ــمــ كــ
ــــولاي جــئــت مــبــجــلًا فــــــجــــــاءت تهــــنـّـــيــــك الـــــــقـــــــوافي الــــبــــواكــــرعــلــى الـــرحـــب يا مـ
وسد واعتضد  وابتهج  واسلم  وارق  ــد شـــاعـــرفــدم  ــ ــشـ ــ ــا غــــــىّ وأنـ ــ ــر مـ ــ ــدهـ ــ عـــلـــى الـ

وممــا هــو مقــرر معلــوم عنــدنا. لمــا قــدم حضرتــه البصــرة أهــدى 300 لــيرة إلى تعزيــز 
الأســطول العثمــاني، ولا غــرو فــإن هــذا الســخاء والكــرم لمزيــة خاصــة بآل ســعدون توارثهــا 
الخلــف عــن الســلف، فضــلًا عمــا لهــم مــن الخدمــات الجزيلــة الــتي لا تحصــى للدولــة العليــة 
أيدهــا الله، وناهيــك مــا كانــوا يتبرعــون بــه مــن العطــايا الجمــة لإعانــة الحكومــة الســنية لمــا 
فطــروا عليــه مــن الحميــة الطائلــة، وحبــاً بالتنصــل إلى الدولــة العليــة، وذلــك شــيء كثــير 
تضيــق بــه صحــف الأوراق أن نســرده، ونأتي بــه نســقاً، فاكتفينــا بالإلمــاع إلى النــزر القليــل 
منــه، وإن كان مــن الــكل جــزؤه ليكــون قــلادة دريــة يتزيــن بهــا جيــد العصــر والكــرم. علــى 
أننــا حــذراً مــن تعجيــز القــوم والإطالــة نضــرب صفحــاً في هــذا المحضــر عــن ذكــر أعمــال 
بطــون  فضلهــم في  تاريــخ  الــتي خلدهــا  الجليلــة  الكثــيرة  ووالــده  وجــده  الكــرام  أســلافه 

ســجلاته.

وحســبك مــا تــبرع البــك المشــار إليــه في الســنة المنصرمــة مــن جيبــه الخــاص بألــف 
لــيرة لســد حاجيــات الجنــود الذيــن كانــوا في الشــطرة، وأنــه حيــاه الله وبيــّاه قــد جمــع الله فيــه 
مــع خلــق الشــجاعة والبســالة مزيــة الجــود والكــرم ودماثــة الطبــع ولــين العريكــة مــا يأتينــا بــه 
مصداقــاً لقولنــا كل مــن شــهد مــزاياه الجليلــة، وأفضالــه وأعمالــه وتشــرّف بناديــه. كيــف لا 

وإن هــذا الشــبل ابــن ذلــك الأســد، »فرحــم الله الجــدود، وحبــذا مــا خلّفــوا«.

وأكــبر دليــل لنــا علــى ذلــك مــا نال ناصــر باشــا مــن الحــظ الــوفي وحســن الالتفــات 
والحــب مــن ســاكن الجنــان الســلطان عبدالعزيــز في أيام توليــة شــهيد الحريــة والدســتور 
المرحوم مدحت باشا، فإنه هو الذي مهّد بين الحساء، وبسط الأمن، وهو الذي قبض 
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علــى عبدالكــريم شــيخ شمــر، وســلمه إلى الحكومــة، وهــو الــذي ذلــل عصــاة الدغــارة أولئــك 
البغــاة، وأتــى بهــم إلى محجــة الطاعــة، وهــو الــذي بحذقــه وحكمتــه وحســن نباهتــه وصائــب 
رأيــه حــلّ عقــدة مســألة ســلب الميــل الإنگليــزي بعــد أن كانــت الحكومــة الإنگليزيــة قــد 
أخــذت لهــا أهميــة كــبرى، وأحلتهــا أعلــى محــل مــن الاعتبــار بحيــث لم تجــد الحكومــة الســنية 
رجــلًا أقــدر منــه لتعهــد المســألة إلى درايتــه حــى حلهــا بألطــف مــا كانــت تنتظــر منــه الدولــة 
العليــة، ممــا جعــل لســان الإنگليــز يقصــر عــن الــكلام فيهــا، ولهــذا أعدتــه الحكومــة الســنية 

مــن فطاحــل الرجــال، وعظمــاء الساســة والتدبــير والاقتــدار.

وكفــى بناصــر باشــا رجــلًا حــاز مــن حســن الصيــت والشــرف أيام ولايتــه علــى البصــرة 
في أيام خلافــة الســلطان ســاكن الجنــان المشــار إليــه بامتــداد ظــل الأمــن الــذي كان نتيجــة 
العدالــة الــتي كانــت إحــدى مــزاياه الجليلــة، وقــد كان ولــده فــالح باشــا متصرفــاً في لــواء 
المنتفــگ، وولــده الثــاني مزيــد باشــا متصرفــاً في الحســاء، فأصبحــت الحكومــة في طمأنينــة 
البــال آمنــة علــى صندوقهــا مــن الاختلاســات، مــع قلــة المصاريــف الــتي كانــت تجــري 
في أيامهــم لأيــة حاجــة دعــت لمــا كانــوا يبذلونــه مــن الهمــة والاعتنــاء والعدالــة والصــدق 

والإخــلاص للدولــة.

وعــلاوة علــى هــذا لا يخيــل لنــا أن لســانًا يســتطيع علــى أن يصــف قيمــة مــا كان 
يقدمــه ناصــر باشــا مــن الهــدايا إعانــة وخدمــة للحكومــة دون ابتغــاء عــوض.

وإن أولاده النجبــاء قــد حــذوا حــذوه، ولا مريــة »إن الولــد علــى ســرّ أبيــه«، ســيما 
في أيام فــالح باشــا، وذلــك في أثنــاء ولايــة مخلــص باشــا علــى البصــرة إذ كانــت الحكومــة 
في مضايقــة لأجــل تجهيــز الجنــود إلى المنتفــگ لقمــع الثــورات، وتســكين القلــق، فلمــا 
رأى فــالح باشــا مــن ضيــق صنــدوق الخزانــة قــدّم »مــن ذات نفســه« ســتة آلاف لــيرة إلى 
الصندوق بطريق الأمانة، ولم تزل إلى الآن باقية لم يســتردها، ولا اســتعاض عنها بشــيء.

علــى حــين أن ولــده حضــرة الشــيخ عبــدالله بــك لم يــزل يدفــع الُخمــس مــن جميــع 
وارداتــه وأملاكــه للحكومــة دون تعلــل أو مماطلــة.
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فهــذا جــزء مــن كل. نأتي بــه الآن في هــذه العجالــة، ولا بــد لنــا مــن العــود إلى هــذا 
البيــان في الآجــل القريــب إن شــاء الله.

ولــدى ختــام هــذه العجالــة نثــي بنــوع خــاص علــى يــد الشــيخ عبــدالله بــك الســخية، 
وأريحيتــه العربيــة، وكرمــه الحاتمــي، ومــا أحــق أن نقــول فيــه مــا قيــل في جــده ناصــر باشــا:

فـــــــــعـــــــــاد عـــــلـــــيـــــنـــــا عـــــــــهـــــــــده المـــــــتـــــــقـــــــادمأعــــــــــدتّ شــــبــــاب الـــــدهـــــر بــــعــــد مــشــيــبــه
ــاً وحــــاتمــــاً ــ ــب ــعــ ــئــــن ذكــــــــــروا في الجــــــــود كــ ــ فـــــأنـــــت بهــــــــذا الــــعــــصــــر كـــــعـــــبٌ وحــــــــاتُمل

فلعمــري ليــس مــن هجــاك إلا كمــن هجــا الــورد، لأنــه أمــن منكــر مــا أبــدى مــن 
الشــهامة والغــيرة في المحافظــة علــى حقــوق أعــراب تلــك النواحــي الــتي طالمــا كان ســعدون 
باشــا يشــن عليهــا غــارات الجــور والتعــدي حــى اســتقرّ لهــا الأمــان، وحصلــت لهــا الراحــة، 

فصــرف في ســبيل ذلــك مــن الأمــوال الطائلــة زهــاء 40 ألــف لــيرة.

الــذي أوقــف نفســه لخدمــة الدولــة فيمــا مضــى كمــا فيمــا حضــر، ومــا  أمــا هــو 
يســتقبل مــن الزمــان لا تعــز عليــه الأبــدان والأمــوال في ســبيل نصرتهــا، وكل ذلــك أوضــح 
مــن نــور الشــمس لــكل ذي عينــين. كمــا ســبق لأجــداده ووالــده الكــرام مــن الخــدم الــتي لم 
تــزل ألســن الحمــد تثــي علــى تلــك مآثرهــم الســنية الــتي أعقبــت لهــم جميــل الذكــر، وتركــت 

لهــم الفخــر علــى غابــر الدهــر.

2- سفر مبارك

قــد ســافر علــى الطائــر الميمــون حضــرة الشــريف ابــن الأشــراف عبــدالله بــك آل فــالح 
المحــترم علــى الباخــرة »بغــداد« مودعــاً بالســلامة، فنتمــى لحضرتــه ســفراً مبــاركاً ســعيداً هنيئــاً 
بالأمــن والســرور والطمأنينــة، ســيراً ونــزولًا، حــلًا وترحــالًا، داعــين لحضرتــه بوصولــه ســالماً 
إلى المقــر المقصــود، وقــد قلنــا في وداعــه منظومــة شــائقة سننشــرها في العــدد الآتي إن شــاء 

الله.
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3- صدى بابل ع55: 27 شعبان 1328ه

»السفر الميمون في وداع الشيخ عبدالله بك آل سعدون«
ــا ــ ــلامــ ــ ســـلامـــاعـــــــفـــــــا أثـــــــــــــــــــــراً عـــــــــنـّــــــــا عــــــــــــــلام عــ رجّ  المـــــيـــــمـــــون  الـــــطـــــائـــــر  عــــلــــى 
ــا ــأتهـ ــــشـــــت أرضـــــــــاً وطـ ــــلا أوحـ ــتَ فـ ــ ــــدمـ ــقــــرب مــــن مـــلـــقـــاك فــــــارع ذمـــامـــاقـ ــ عـــلـــى ال
ــفـــظ الـــــذمـــــام فــريــضــة ــرى حـ ــ ــ فـــــــــــترعـــــــــــون فـــــــــيـــــــــهِ حـــــــــــرمـــــــــــةً ومــــــقــــــامــــــاوإن مــــن ي
ــاء كـــــــــــلّ كـــــــرامـــــــةٍ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــ ــــت مــــــــن ال ــلـ ــ ــنـ ــ ــافـ ــامــ وســــــــــــــدتَّ رجــــــــــــــالًا في الجــــــــــــلال تمــ
بأمـــــنـــــه الجـــــــــنـــــــــاب  ذيّاك  الله  ــارعــــــــــــى  ــ ــامــ ــ ــ ــــث أق ــ ــي ــ وحـــــــــــــيّ حمــــــــى بالــــــــعــــــــزّ حــ
غــــــرامــــــاأتــــــــيــــــــت فـــــــــــــــــــــزوّدت الـــــــــــفـــــــــــؤاد هــــيــــامــــه ســــــــنــــــــاك  في  إلا  زاد  ومــــــــــــا 
لــــــــــذّةٌ لــــلــــعــــين  مــــــــــــرآك  مـــــــن  دام  مـــنـــامـــافـــــمـــــا  نـــــــــــواك  في  ــــي  ــفـ ــ جـ طـــــــــاب  ولا 
ــافــــــأنــــــتــــــم أســـــــــــــــرتم قــــــلــــــب كــــــــــــلّ مـــــتـــــيـّــــمٍ ــامــ ــ ــي بــــشــــيــــمــــة أعـــــــــــــــــــرابٍ فـــــــطـــــــاب خــ
ــراً ــهــ ــــوى فـــيـــك أشــ ــنـ ــ ــعــــات الـ ــ ــوي ــامــــاكــــــأن ســ عــ فـــــــراقـــــــك  في  إلا  ــر  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الـ ومـــــــــا 
ــــين مــن ــ ــيــــي وبـ ــال بــ ــ ــ ــــب فـــــــــاق مـــقـــامـــالحـــــى الله دهــــــــــراً حـ ــلـ ــ ــقـ ــ لـــــــه مـــــــنـــــــزلٌ في الـ
لــــو دريـــــــت وحــقــكــم ــنـــت أدري  ــو كـ ــ ــ ــلــــوب ســـقـــامـــاول ــقــ ــ ــفّ ال ــ ــ ــول الـــــنـــــوى شـ ــ ــ بهـ
ــد ــ راشــ آل  يا  الأعــــــــــــراب  تـــفـــخـــر  ــاوكـــــــم  ــامــ ــيــــك أمــ ــ ــداد ف ــ ــغــ ــ ــ ــــرت ب ــــخـ ــتـ ــ ــا افـ ــمــ كــ
لـــنـــاصـــر ذكــــــــــــــراً  الأيام  لـــــنـــــا  يجــــــــــــل كــــــــرامــــــــاوأبـــــــقـــــــت  ســــــــــــعــــــــــــدون  آل  لــــــــــــه 
ــن فــــالح ــ ــ ــر ابـ ــ ــ ـــت في الـــــــــــــزوراء ذكـ ــيـ ــقــ ــ وأحـــــــيـــــــيـــــــت فـــــــيـــــــهِ عـــــــنـــــــصـــــــراً وذمـــــــامـــــــاوأب
ــابجـــــــــــــــودٍ وحـــــــــلـــــــــمٍ واقــــــــــــــتــــــــــــــدارٍ وعــــــــفّــــــــةٍ ــ ــامــ ــ وشـــــــيـــــــمـــــــة أعــــــــــــــــــــــــرابٍ تــــــفــــــيــــــح ثمــ
ــاً ــمــ ــ ــلّ ــســ مــ لــــــــلــــــــوداع  قـــــــف  راجــــــــــــــلًا  الحــــمــــى وذمــــامــــاأيا  في  عـــــهـــــداً  ــنــــس  تــ ولا 
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فــــــــالٍح ابـــــــــــن  يا  الله  أمـــــــــــــان  في  ــر  ــ ــســ ــ ــ تــــســــامــــىف الـــــــعـــــــلاء  بـــــســـــعـــــدٍ وعــــــــــــــزٍّ في 
ــلًا ــ ــلـّ ــ ــار مجـ ــ ــخــ ــ ــ ــب ــ ــ ــى مـــــــتن ال ــ ــلـ ــ ــاك الــــــصــــــعــــــاب تمــــامــــاعــــــلــــــوت عـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــــذلـّـــــــت لـ
جــــرى مـــــركـــــبٍ  في  بحــــفــــظ الله  ســـــر  بأمـــــــــن »وباســـــــــــــم الله مجــــــــراهــــــــا« دامـــــــاألا 
ــتــــم مــــا اســتــهــلــلــت فـــيـــه الــــدعــــا لــكــم ســـلامـــاوأخــ رجّ  المـــــيـــــمـــــون  الـــــطـــــائـــــر  عــــلــــى 

4- صدى بابل ع60 بتاريخ 10 شوال 1328ه

»ساداتنا العرب وسعادة الشيخ سعدون آل سعدون«

إن ألطــف مــا تدبجــه يــد القلــم، وأجمــل مــا ينمقــه بنــان الــيراع، جليــل الثنــاء علــى 
أريحيــة الســادة العظــام والشــرفاء الفخــام الــذي ظهــروا بطــراز الإنســانية، وازدانــوا بمطــرف 
الكرامة، فشــيدوا صرحاً من المجد والافتخار لهذا الدور الجديد الشــريف. دور المشــروطية 
الملقّــب بــدور العدالــة والحريــة والإخــاء والمســاواة تحــت هــلال العلــم المنصــور، مــن كل 
عنصــر مــن عناصــر دولتنــا العليــة الذيــن تركّــب منهــم جســم أمتنــا العثمانيــة، فأضحــى كل 
منهــم في مركــزه عضــواً فعــالًا عامــلًا، ســيما في قطــرنا العراقــي الــذي ضــم أولئــك الأعضــاء 
مــن عناصــر مختلفــة، وركّبهــا في هــذا الجســم الشــريف كلًا في منزلتــه ومقامــه، وعلــى قــدر 
الحاجــة إليــه، فاتحــدوا ممتزجــين بوحــدة الكلمــة، وائتــلاف القلــوب بالحــب والــوداد والمســاواة 
الــتي هــي الدعامــة الأولى في عمــران الرقــي، بعــد أن كانــوا متبايــي الآراء موغــري الصــدور 

متنافــري القلــوب.

ومــا ذاك إلا بحســن سياســة وتدابــير حضــرة صاحــب الدولــة ناظمنــا الحــازم، وتحــت 
رايــة العدالــة الــتي خفقــت بنودهــا علــى يــد همتــه الســامية في هــذا القطــر الــذي ممــا برحــت 
أبنــاؤه تقــر لدولتــه بالفضــل الغزيــر، وتدعــو لــه بطــول النصــر والبقــاء فضــلًا عمّــا يخلّــد لــه 
ذكــراً جميــلًا وفخــراً جليــلًا، لم تطمــع في محــوه الأيام كلمــا شــوهدت المشــروعات الســامية 

الــتي باشــر بهــا، والأعمــال الخيريــة الــتي يســعى لهــا.
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وناهيــك مــا تــراه مــن ســاداتنا شــيوخ العــرب الشــرفاء الكــرام الذيــن بهــم يفخــر قطــرنا 
متوافديــن علــى دولتــه توافــد الأبنــاء الأمنــاء المخلصــين إلى حضــن أمهــم الدولــة العليــة 
بالحــب والــولاء، مظهريــن لهــا شــعائر الإخــلاص وأمائــر الطاعــة الــتي فتحــت أحضانهــا 

لقبولهــم كأولاد أعــزاء، وبســطت ذراعهــا لمعانقتهــم كأبنــاء أمنــاء.

فوفد حضرة ســعادة الشــيخ مزيد باشــا آل ســعدون. ثم تأثره ســعادة الشــيخ عبدالله 
بــك الفــالح آل ســعدون المفخمــين اللذيــن لهمــا القــدح المعلــى في الشــرف الأعلــى، ومــا 
تكرمــا بــه مــن الهــدايا لســدّ حاجيــات الفيلــق، ممــا أوجــب لهمــا المــدح والثنــاء. كل ذلــك 
ممــا كان الباعــث علــى ربــط عــرى الاتصــال بوثيــق الحــب بينهمــا وبــين حضــرة صاحــب 

الدولــة والينــا المعظــم الناظــم الحــازم. وفّقــه الله إلى كل خــير وســعادة.

وممــا هــو خليــق بالذكــر الآن وفــود ســعادة ســعدون باشــا آل الســعدون المفخــم زعيــم 
أســياد العــرب لــزيارة حضــرة صاحــب الدولــة والينــا الناظــم الحــازم، وقــد حظــي بــزيارة دولتــه 
للمــرة الأولى في الليلــة التاســعة والعشــرين مــن شــهر رمضــان. إذ دعــاه دولــة ناظــم عقــد 
إصلاحنــا المؤبــد إلى الإفطــار، فأحســن اســتقباله، وأكــرم ضيافتــه، وعــززّ مقامــه، وتحفّــى 
بســعادته، وعندئــذ أخــذا يتجــاذبان أطــراف حديــث الاســتئناس والمجاملــة مــا تقــرّ بــه عــين 
كل وطــي غيــور يســرهّ الاتفــاق والائتــلاف، ســيما ائتــلاف عناصــر دولتنــا العليــة تحــت 
رايتهــا الخافقــة بالســلام، »وعلــى رؤوس الأمــة بأســرها مــن أي عنصــر كان«. خلـّـد الله 
أركانهــا ودعائمهــا، وثبــّت ســلطنتها علــى مــدى الأزمــان مــا دام الــدوران وأشــرق المنــيران.

زمــام  مالــكاً  مقــرهّ،  مــن  أيام  بضعــة  منــذ  الباخــرة »مجيديــة«  علــى  ســعادته  قــدم 
الســلامة، وهــو أعــزه الله شــيخ جليــل الصفــات عظيــم الشــأن. لــه مــن ســعة الأخــلاق 
وطيــب الجانــب مــا يــكلّ عــن وصفــه القلــم، ويعجــز عــن تبيانــه لســان الــيراع، وقــد حــال 
بــين انتهــاز فرصــة تقــديم التهــاني لســعادته علــى لســان الصــدى شــروق هــلال عيــد الفطــر، 
لــذا تأخــرنا عــن إصــدار صحيفتنــا، كمــا لم نتمكــن مــن تقــديم التهــاني لجميــع ســاداتنا 
وإخواننــا المســلمين، فنســأل المــولى أن يعيــده عليهــم بالهنــاء والســرور والارتيــاح والحبــور إلى 
ســنين عديــدة وأعــوام مديــدة، وعليــه فقــد قمــت بتقــديم التهــاني لســعادته مشــافهة مــع 
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بعــض أبيــات أملتهــا علــى الســليقة العيــاء، فقلــت:

»الدر المكنون في مدح الشيخ سعدون«
رحــــيــــلا نـــــــــــــزمّ  الأســـــــــــــى  الــــــســــــيـّـــــد  ذلــــيــــلاإلى  بات  بالـــــــغـــــــير  ــتـــــمـــــي  يحـــ ومـــــــــــن 
ــخِ ــامــ ــــلاومــــــــن يحـــتـــمـــي في ظــــــــلّ طـــــــــودٍ شــ ــ ــوي ــ طــ ذراه  في  أمــــــــيــــــــنــــــــاً  يـــــــــظـــــــــلّ 
ــاً بـــه ــعــ ــ ــن ــ ــت ــقــ ــــي بالـــــــــــــدون مــ ــــضـ ــرتـ ــ ــيـــلاومـــــــــن يـ ــلـ ــــس مــــــــن الـــــعـــــلـــــيـــــا يـــــــنـــــــال جـ ــيـ ــ ــلـ ــ فـ
ـــــدى ــنــ والـــــ والمجـــــــــــــد  الآنام  بهـــــجـــــة  رحــــيــــلاأيا  ــــب  ــيـ ــ ــطـ ــ مـ حـــــــقـــــــاً  بابـــــــكـــــــم  إلى 
ومــــــــا ضــــيــــم يــــــومــــــاً مــــــن حمــــيــــت نـــزيـــلافـــــــــإنـــــــــكَ تــــــــــــولي قـــــــاصـــــــديـــــــك كــــــــرامــــــــةً
ــــي شـــآبـــيـــب نــعــمــةٍ ــامـ ــ ــكَ الهـ ــ ــفّـ ــ غــلــيــلاجــــــرى كـ مـــنـــه  الـــفـــضـــل  ــاً في  ــ ــئ ــامــ ظــ روت 
ومـــــــنـّــــــةٍ بجـــــــــــــودٍ  الحـــــــســـــــى  إلى  وتجــــــــــري مــــــن الــــفــــعــــل الحــــمــــيــــد ســـيـــولاســــــــريــــــــعٌ 
ــــــــــــوّلــــــــــــتُ مـــــنـــــك جــــزيــــلالـــــــك الله مـــــــا أنـــــــــــــــــداكَ كــــــفــــــاً وبــــــشــــــرةً أنـــــــلـــــــت بمــــــــا نـُ
ــه ــعــــزى لــــك الـــفـــضـــل كــلّ ــ ــرو أن يُ ــ كـــــــأنـّــــــكَ قــــــد أصـــــبـــــحـــــتَ فـــــيـــــهِ كــفــيــلافــــلا غـ
المـــــــدح إلا وعـــــــاد مــن أمَّــــكــــم ذو  ــا  ــمـ قـــــــــــؤولافـ المـــــــــــديـــــــــــح  بآيات  نـــــــــــداكـــــــــــم 
أهـــلـــهـــا أنـــــــت  إذ  ــيــــاء  ــلــ ــعــ ــ ال إلى  ــغـــت  ــلـ ــيــــلابـ ــ دل الجـــــــــــلال  ذاك  ــــى  ــلـ ــ عـ ــانـــــت  ــ ــكـ ــ فـ
بـــفـــخـــرهـــا ــاهــــت  ــ ــن ــ ت ــدون  ــ ــعــ ــ ــــك آل ســ ــ وجــــــــــــــــرّت مــــــــن المجـــــــــــد الأثــــــــيــــــــل ذيــــــــولاب
لهــم ســــــــــادةٍ  ــيــــت في  أضــــحــ واحـــــــــــداً  ــلاأيا  ــ ــيـ ــ مـــــــــن المجــــــــــــد ذكـــــــــــــــرٌ والـــــــــــعـــــــــــلاء أثـ
ــلــــى ــعــ ــ ــادة وال ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــ ــلــــى الـــــرحـــــب الأســــــــى أتــــيــــت جــلــيــلاقــــــدمــــــتَ فــــــأهــــــلًا بال عــ
ــر الــــــــــــــــزوراء يا خــــــير زائــــــــرٍ ــفــــخــ ــ ــيــــك أصـــيـــلابــــكــــم ت ــتــــخــــر الأعـــــــــــراب فــ كــــمــــا افــ
ــةً ــمــ ــعــ ــ ون بــــعــــيــــدٍ عــــــــاد عــــــــــــزاًّ  اهـــــنـــــأ  ــيـــلاألا  ومـــــــــــن أثمـــــــــــد الإقـــــــــبـــــــــال ظـــــــــــلّ كـــحـ
ــيــــشــــه قــــــد زهــــــــا تــــرى ــى طـــــــــول الــــــــزمــــــــان ظـــلـــيـــلابــــعــــمــــرٍ طــــــويــــــلٍ عــ ــ ــلـ ــ ورغـــــــــــــدٍ عـ
صـــفـــا في  عـــــــــــزك  أيام  بـــــــرحـــــــت  وبــــــــــــرج أعــــــالــــــيــــــك الــــــســــــمــــــاء ]طـــــويـــــلاولا 
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ــم ــ ــدوكّــ ــ عــ الــــــــفــــــــؤاد  ــود  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ مـ زال  بـــــــــــــقـــــــــــــســـــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــه الــــــــــــــــــظــــــــــــــــــئــــــــــــــــــر وولا 

علــى أن مــا شــاهدته مــن تلــك المــزايا الــتي يتصــف بهــا ســعادته خليقــة بأن يــزفّ لهــا 
كل لســان عــربي أفــكار الثنــاء، ويجلــو مخــدرات أبــكار المديــح علــى منــص.... بشــهامته 
وشــيمته العربيــة، وممــا أدهشــي مــا فــاه بــه أطــال الله بقــاءه في أثنــاء تجاذبنــا أطــراف الــكلام 

عنــد ثنائــي علــى مــا رأيــت مــن مآثــره الغــراء وذكــري مناقــب أجــداده الكــرام:
أبـــــــــــــداً وفـــــــصـــــــلـــــــي  أصــــــــلــــــــي  تـــــــقـــــــل  إنمـــــــــــا أصـــــــــــل الـــــــفـــــــى مـــــــــا قـــــــــد حـــصـــللا 

فوقــع مــي هــذا البيــت موقعــه مــن العجــب مــن حــب ســعادته إلى الوصــول إلى شــرفه 
الشــرف بجــدوده، فــإن هــذا أعظــم مــا يذكــر لســيد مثلــه، ويخلــد فعلــه الجميــل، ويعقبــه منــه 

الفخــر الجليــل علــى أن الفخــر بالجــدود عــارٍ لا ثبــات لــه.

وممــا دلــي علــى ســامي فكــره وثابــت عقلــه، قولــه أعــزه الله أن العــرب الآن ســاهون 
عــن الهبــوب إلى تحقيــق العلــوم والآداب والتمــدن، وهــم في ســبات عميــق عــن إعــادة 
مجدهــم الســالف لا يعرفــون لــه قــدراً، ولا يعيــدون لــه مجــداً، والواجــب عليكــم أنتــم أرباب 
الصحافــة أن توقظوهــم مــن ســباتهم، وتوعوهــم مــن غفلتهــم تلــك، فعلــى يدكــم بعــد أرباب 
الحكــم إصــلاح الأوطــان وســعادة البــلاد، وبحضكــم إياهــم تــترك منزلتهــم هــذه الخاملــة. 
إذ لا واســطة كالصحــف تنبههــا مــن غفلتهــا، وتصعــد بهــا إلى قمــة إدراك مــا تحتــاج إليــه 
مــن الآداب في ســبيل ســيرها نحــو التقــدم إلى غــير ذلــك، وواجــب علــي أن أقــرّ لســعادته 

بســمو الإدراك وعلــو المنزلــة وجلالــة تقديــر الأمــور حقهــا.

الســعدون،  آل  مــن محاســن  الأدب  وشــعائر  اللطــف  أمائــر  مــن  دولتــه  أظهــر  ثم 
ومــزاياه الفاخــرة الــتي تزينــت بهــا صحــف التاريــخ، لا ســيما في بســط الأمــن وتمهيــد ســبل 
الاطمئنــان بــين عشــائر جزيــرة العــرب خصوصــاً، أثــى دولتــه علــى مســاعي الدولــة المــبرورة 
الــتي أتــت بنتائــج حســنة جليلــة يحــق بهــا الفخــر في فتــوح نجــد، وخفقــان رايــة أعــلام 
الحكومــة في هضابــه، ونشــر جنــاح رأفتهــا علــى أهلــه، كمــا هــو المشــهور بــين العمــوم.



446

 ثم دعــا دولتــه ســعادته ثانيــة مســاء يــوم الســبت، حيــث جمــع هنــاك بــين ســعادة 
مبعوثنــا الأديــب ؟؟؟ بــك وســعادته.

وجــرى ثم مراســيم الســلام العســكري لســعادته، وعــزف اللحــن الموســيقي باحتفــال 
يليــق بمقامــه الجليــل. ثم أطلعــه علــى المشــروعات الجليلــة الــتي قــام بهــا في ضاحيــة العاصمــة، 
وأســاس الثكنة التي أنشــئت بهمته وحســن ســعيه بمدة قليلة، فدعا ســعادته لدولته، وأثى 

علــى جليــل أعمالــه الخيريــة المأثــورة.

وبعــد تنــاول الطعــام قــام رئيــس أركان العــرب وقائــد الفرقــة النظاميــة صاحــب الســعادة 
حســن رضــا بــك والضابطــان في هيئتهــم النظاميــة إلى محــل اســتعراضهم، وبــرزت إمــارات 
الــوداد والإخــلاص بــين المدعويــن وهيئــة العســكرية الــتي أكــدت خلــوص الــوداد، وحقيقــة 

الحــب بينهــم وبــين ســعادته.

وهذا من جليل مآثر حكومتنا الدستورية التي جمعت بين أبنائها القريبين والبعيدين، 
فأخذ سعادته يثي على السجايا الأثيلة والمزايا الجليلة التي اتصف بها ناظمنا الحازم، 
ودعا بدوام نصر المشروطية والقانون وثبات عدالته ومساواته التي هي العلة الأولى لترقي 
أصقاع الدولة وتأييدها وتخليد سلطنتها وتأييد أيام سلطان الدولة المباركة جلالة مولانا 

شوكتلو )محمد رشاد الخامس(، وفيض أمنه وعدله على الأمة بأسرها. آمين.
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(6(

تاريخ المنتفق

وضع هذه الرسالة باللغة التركية سليمان فائق

نقلها إلى اللغة العربية محمد خلوصي الناصري

مطبعة المعارف – بغداد: 1380ه )1961م(
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مقدمة الخزانة

)تاريخ المنتفق( هو كتاب مجمّع عن مقالات كان ينشرها المؤلف في جرائد إستنبول، 
وقد دافع فيها عن مواقفه، وهاجم مشيخة المنتفق بشكل حاد، وهذه ترجمة المؤلف:

)هو سليمان فائق بن طالب كهية من شركس العراق. ولد عام 1230هـ )1814م(، 
وكان متصرفاً للواء البصرة للفترة 1865 -1866م، وشغل مناصب مختلفة في الدولة 
وتضلع  الرجال،  وطبقات  والتراجم  والتأريخ  والنثر  الأدب  بفنون  عالِماً  العثمانية كان 
آدابها حى أصبح من مشاهير عصره في  بدقائقها، وتبحر في  التركية، وأحاط  باللغة 
الأدب التركي، كما أنه ألم ألماماً واسعاً بتأريخ العراق، وله مجلس في محلة الحيدرخانة في 
بغداد يحضره الأعيان والأدباء من رجالات العرب والأتراك، وله مؤلفات مخطوطة قليلة 

منها كتاب )تأريخ مماليك بغداد(، و)كتاب رسائل المنتفق(، و)مرآة الزوراء(.

وتوفي في يوم الخميس 28 جمادى الآخرة 1314هـ )3 ديسمبر 1896م(، ودفن 
في محلة الحيدرخانة في باحة مسجد صغير خلف متصرفية لواء بغداد سابقاً.

وأولاده هم: )نعمان بك سليمان كان من بالتقوى والصلاح، وتوفي في 11 صفر 
سنة 1334ه ، ومراد بك سليمان، ومحمود شوكت باشا رئيس وزراء )الصدر الأعظم( 
الدولة العثمانية )25/ 1/ 1913 -11/ 6/ 1913م(، وخالد بك سليمان الذي 
أبلى بلاءً حسناً من أجل  العراق، والذي  الزراعة في  المعارف ووزارة  لوزارة  كان وزيراً 

القضايا الوطنية والسياسية، فترأس الحكومة العراقية في وقت شدتها(.
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سليمان فائق بك
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المقدمة

امتاز مجلس السيد حكمت سليمان رئيس وزراء العراق في العهد الملكي بالدعة 
والحشمة، واشتهر صاحب المجلس بالنبل وكرم المحتد، وإنك لتجد في هذا المجلس الكهل 
تاريخية  أحاديث  بينهم  فيه  فتدور  والقريب،  والصحفي  والسياسي  والأديب  والشاب 
منوعة، وطرائف أدبية مستملحة، وتستوفي القصص التاريخية معظم الأوقات، فالناس 

يبحثون دائماً عن الماضي، ما قرب منه وما بعد.

القلمية.  وآثارهم  العراقيين  المؤلفين  حول  يوم  ذات  يدور  الحديث  وبينما كان   
عرف أن السيد سليمان فائق، والد السيد حكمت سليمان، كان من الإداريين الأفذاذ 
الذين أسهموا في تسجيل حوادث العراق الماضية، وأن له عدة مؤلفات بعضها مطبوع، 
وأكثرها ما زال مخطوطاً، وكانت كلها باللغة التركية، لغة الحكومة الرسمية السائدة في 
أيامه، فعرضتُ على السيد حكمت سليمان فكرة طبع هذه المؤلفات، خدمة لأبناء 

هذا البلد، وإحياء لذكرى والده، فلم يبد اعتراضاً على هذا العرض.

ولما كان الأستاذ محمد نجيب الأرمنازي سبق أن عرّب كتاب )تاريخ المماليك في 
العراق(، وكانت في مكتبتي نسخة من هذه الترجمة، فقد تم طبعها حالًا.

ولما روجعت قائمة مؤلفات السيد سليمان فائق، وجد أن كتابه )تاريخ المنتفق( 
العربية موجودة في خزانة الأستاذ كوركيس  النسخة  العربية، وهذه  هو الآخر نقل إلى 
عواد، فاستعرتها منه ونسختها بيدي، وواليت تحقيقها، وإضافة بعض الكلمات إليها 
ليستقيم معناها ومبناها. ثم راجعت الأستاذ الكبير الشيخ علي الشرقي، ورجوت منه 
أن يولي هذه المخطوطة عنايته، بصفة كونه أحد المتخصصين بتاريخ المنتفق وحوادثه، 
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فتفضل مشكوراً وراجع الكتاب من أوله إلى آخره، ولما كانت ملاحظاته وتعليقاته ذات 
أهمية. جعلت بعضها في الهامش. أما بقية هوامش الكتاب فهي لي، وكذلك كل ما في 

العضادتين ] [ في صلب الكتاب، فهو من عندي وعلى مسؤوليتي.

لم تكن لغة ترجمة الكتاب متينة، ولكنها تفي بالمرام، ولا يعسر فهمها على القارئ 
الهمام، ولم يكن في الإمكان مراجعة هذه الترجمة على الأصل التركي، لأن الأصل عبارة 
والظاهر  مختلفة،  وبأوقات  متفاوتة،  دورية  نشرت في صحف  متسلسلة  مقالات  عن 
التي سلمت من دواهي  الوحيدة  النسخة  أن نسخة الأستاذ كوركيس عواد هذه هي 
من صحتها، باءت  والتثبت  لمقابلتها،  أخرى  نسخة  عن  الحدثان، لأني كلما بحثت 
جهودي بالفشل، ومما يزيد في قيمة هذه النسخة أني وجدت فيها تصويبات مهمة بقلم 

المحقق الكبير المرحوم يعقوب سركيس، وهي تصويبات لها قيمتها التاريخية.

السيد عبدالرزاق الحسي
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الخبر الصحيح عن عشائر المنتفق

مساكن المنتفق:

عشائر  أحوال  عن  الآتية  الأخبار  على  اتفقوا  قد  الآثار  ونقلة  الأخبار  رواة  إن 
المنتفق:

فمساكن هذه العشائر الجغرافية كائنة في الجانب الغربي من مدينة البصرة، جامعة 
لمنافع نهرين عظيمين)1) كنيل مصر. ذات خيرات ومنافع عظيمة، وكانت هذه الأراضي 

قديماً مراحل ومنازل قبيلة )بي مالك( وقبيلة )الأجود( من قبائل العرب المشهورة.)2)

)1) يريد به ماء دجلة والفرات.

)2) ليست كل منازل المنتفق هذه الرقعة الصغيرة التي ذكرها الكاتب. إنما هي مواقع واسعة في الطول وفي العرض. برية ونهرية. 
أما البرية فتكاد تشمل كل بادية العراق. من اليمامة إلى البصرة، وكانت منازلهم فيها: )الشبيبية، والميثب، والبيضاء، والعقيق، وهو 
العقيق الأعلى، والباطن، وهو اليوم حد من حدود العراق ونجد، وأبو غار(، وأما النهرية فكانت تشمل كل شط العرب مصعدة 
في الفرات إلى ما وراء )السماوة( عند )سدرة الأعاجيب(، ومادة في دجلة إلى ما وراء )العمارة(. ثم تقلصت من الجهة النهرية، 
حيث اختزلتها الحكومة العثمانية قطعة قطعة، وأدخلتها في حيازتها النظامية، ولم يبق إلا )لواء المنتفق( الذي أقحم فيه مدحت 
باشا النظام الحضري، فمن عهد معشوق ابتدأ الاختزال، واستمر في عهد نامق باشا ومنيب باشا ثم نامق باشا ثانية ورشيد باشا 
وهدايت باشا ومدحت باشا، وآخر ما تبقى في الجهة الفراتية فقط وهو )لواء الناصرية(، وأول ما تأسس فيه من مراكز الحكومة 
هو )قضاء العرجة(، والعرجة هذه واقعة على الجانب الأيمن للفرات. ثم انتقل القضاء إلى )سوق الشيوخ(، وتأسس )قضاء القرنة( 
ولواء )مركز الناصرية( الذي سمى بـ )المركز(. أما الجهة البرية فكانت كما ذكرنا كل بادية العراق بحدودها الحالية محروسة بنفوذ آل 

سعدون، ومن قبلهم بنفوذ أجدادهم آل شبيب، ويرفرف عليها العلم العراقي المعروف باسم )وارد(.
ع. الشرقي
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سبب تسمية المنتفق بهذا الاسم

 ولما كانت طبيعة أتربة هذه الأراضي كثيرة المنافع، لعذوبة مياهها، وجودة هوائها، 
فقد حصلت بين عشيرتي بي مالك والأجود الرقابة. ثم بتطاول الأمد انقلبت الرقابة 
عداوةً، فحدثت بينهما المشاجرات والمشاحنات، وامتد القتال بينهما كامتداد حرب 

البسوس، طبقاً للمثل السائر: )فقد أزعجت الآساد في غاباتها والطير في أوكارها(.

وفي تلك الأثناء قدم رجل من الحجاز يدّعي السيادة والشرف، فنال منزلة رفيعة 
قلوبهم،  البين، وتأليف  إنه تداخل في الأمر، واجتهد بإصلاح ذات  العموم. ثم  عند 
وتوحيد كلمتهم، فحصلت له الإجابة والطاعة والانقياد التام من الطرفين، وذلك على 
لو  إذ  المذكورتين.  العشيرتين  أمراء ورؤساء  عليهم من  رئيساً  أحد  يكون  أن لا  شرط 
ينتخب الرئيس من إحدى العشيرتين لمال بسابق الطبيعة إلى تقديم آله وذويه وأقاربه، 
وآنئذ تنفر القبيلة الأخرى، وتتجدد الحروب والضغائن الكامنة في الصدور، فاتفقوا على 
أن يكون الرئيس عليهم السيد المومى إليه، وجزموا أنه إذا قبل الرئاسة عليهم ينقادون 

لجميع أوامره بكمال المحبة والطمأنينة، وبذلك تزول الضغائن من البين.

أما السيد فإنه أجابهم لما طلبوا، ونجح باتحاد واتفاق هاتين الطائفتين العظيمتين، 
لهما  اسماً  فوضع  الإمارة،  أريكة  إلى  الصعود  ضميره  ومنويّات  مآربه  أجلّ  من  وكان 
)المتّفق( ليكون تذكاراً له. ثم بإضافة حرف النون سميت عشائر المنتفق، وبقي هذا الاسم 

علماً عليهم حى اليوم.)1)

)1) اقرأ )الملحق الأول( في آخر هذا الكتاب عن سبب هذه التسمية.
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انحياز المنتفق بجنب الدولة العثمانية

ثم لما دخلت مدينة بغداد بأسرها في عداد الممالك العثمانية، وذلك باهتمام وإقدام 
المنتفق  عشائر  أظهرت  وتسعمائة  وأربعين  إحدى  سنة  القانوني)1)  سليمان  السلطان 
الطاعة والانقياد لسلطنة آل عثمان، وكان آنئذ حاكم مدينة البصرة وأميرها ورئيس أمراء 

تلك الأنحاء كافة: راشد بك ولد مغامس.

)1) عاشر سلاطين آل عثمان، وفي زمانه اكتملت تنظيمات الدولة وقوانينها حى إن المؤرخين اصطلحوا على تلقيبه بلقب القانوني، 
وقد امتدت مدة سلطنة )سليمان القانوني( من سنة 1520 إلى سنة 1566 الميلادية.
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تسليم مفاتيح البصرة للدولة العثمانية

وقد جاء في تاريخ النخبة أنه: بعد أربع سنين، أي سنة خمس وأربعين وتسعمائة، 
سلّم الحاكم المشار إليه )راشد( مفاتيح قلعة البصرة وسائر القلاع إلى وزير السلطان 
الملقب بمير محمد، وهذا أيضاً قدمها لأعتاب السلطان سليمان القانوني، وآنئذ أصبحت 
مدينة البصرة التي لا تقل وارداتها عن البلاد الهندية )إن حكمها من هو عالم بإصلاح 

الأراضي( بعداد الممالك العثمانية.)1)

 ثم أن رؤساء وأمراء عشائر المنتفق المار ذكرهم، والذين هم من أولاد وأحفاد ذلك 
بعد زمن يظهرون  بدأوا  الذي توفق لاتحادهم، وأصبح رئيساً عليهم.  الشريف  الرجل 
البغي  قد جعلوا  أنهم  آخر  وبتعبير  أوامرها،  العلية، ويخالفون  للدولة  والبغضاء  العداوة 

والعصيان عادة لهم بعدما كانوا أطوع العشائر للدولة.

)1) اقرأ الملحق الثاني في نهاية هذا الكتاب عن كيفية تسليم مفاتيح البصرة للعثمانيين.
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استيلاء المنتفق على البصرة

قد سبق أن أمراء عشائر المنتفق أخذوا بمناوأة الدولة كلما سنحت لهم الفرصة، 
فكانوا بحكمة الله ينالون العفو والمرحمة من قبل السلطنة في كل عصيان ومخالفة يقومون 
بها، ولكن بعد تأديبهم، وفي هذه المرة قد استولوا تمام الاستيلاء على مدينة البصرة في 
بعض قيامهم المخالف، بعد أن سلموا مفاتيحها سلماً للدولة، ولما كان زمان بغيهم 
وقيامهم وعصيانهم يصادف وقت انشغال الحكومة السنية بالغوائل والمشاغل الداخلية، 
مما يجعل الحكومة مجبورة على التغامض والتساهل معهم على معاملاتهم غير المشروعة، 

بقيت البصرة بأيديهم.
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استيلاء أمير الحويزة على البصرة

ثم بعد استيلائهم على البصرة، تغلّب عليهم أمير الحويزة، التي كانت من الممالك 
القديمة، وضبط منهم  المتوالية  بينهم من الخصومات  البصرة، لما  الإيرانية المجاورة لمدينة 
إذا  أنها  العلية  الإيرانية  الدولة  رأت  وقد  لدولته،  الحالة  وبيّن  البصرة وحكمها،  مدينة 
عثمان،  آل  لسياسة سلطنة  موافقة  تكون  ممالكها لا  البصرة في عداد  مدينة  ألحقت 
فلأجل أن تكون الرابطة الودية بينهما متمادية قوية، أمرت بتسليم جميع مفاتيح قلعة 
البصرة لمقام الخلافة العظمى، وبذلك قد استحصلت امتنانها، وأمنت منافعها من غير 

وجهة.
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موقف المنتفق وظهور الدعوة 
الوهابية

والعصيان  البغي  من  زمناً  لم تخل  المنتفق  دائرة  إن  الإجمال:  على  القول  خلاصة 
والفساد، منذ دخلت مدينة البصرة بعداد الممالك العثمانية إلى أن ظهرت غوائل الطائفة 
الوهابية، وهذه الحالة لم تزعج الولاة والمأمورين المجاورين لمدينة البصرة فقط، بل أزعجت 

كافة هيئات الدولة على الإطلاق.

ولما استولت الطائفة الوهابية على الحرمين الشريفين، انجبرت ولاة وبغداد آنئذ على 
التغامض عن أعمال رؤساء عشائر المنتفق، لكي يوسعوا ويزيدوا قواهم، فيتمكنوا من 
إخماد فتنة الوهابية، حيث كانت دائرة المنتفق وسط قطعة نجد)1) التي هي منبع الوهابية، 
أيديهم على  إليهم من هذه الحالة، وتطاولت  المومى  وعلى هذا فقد استفاد المشايخ 
القرى المجاورة لهم، ونهبوها وغصبوا أموالها، حى دخلت بحوزة تصرفاتهم أماكن كثيرة، 
ولما تفاقم الخطر في البلاد العثمانية، انتهز الفرصة قبل فواتها الغازي السلطان محمود 
خان)2)، وكسر نفوذ الهيئة الباغية بسطوته القاهرة، إلا أنهم بمرور الأيام وتعاقب السنين 
والأعوام ازداد تغلب وتسلط العشائر، فاستولوا على كافة الجهات المجاورة لهم، ما عدا 

نفس مدينة البصرة وقرية أو قريتين، وأذاقوا أهاليها العناء وأنواع الآلام.

)1) أين ديار المنتفق من نجد؟. خلط جغرافي غريب من المؤلف. )مشرف الخزانة(.

)2) يريد به )السلطان محمود الثاني( الذي حكم من سنة 1808 إلى سنة 1839م.
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قيام الشيخ ناصر ]الصواب حمود الثامر[ 
زمن سليمان باشا الصغير

ولما ظهر الاختلال الكبير ببغداد بزمن ولاية سليمان باشا الصغير )كوجك(. أعلن 
أيضاً الشيخ ناصر)1) ]الصواب حمود الثامر[ عصيانه على الدولة رسمياً، وباشر بقطع 
الطرق، فجاء لتأديبه أحد كبار الدولة العلية حالت محمد سعيد أفندي، ولما وصل دار 
العالي تعيين  الباب  الباغية)2). طلب من  السلام، وتوفق بعد حرب عنيف لمحو الهيئة 
سعيد بك مخدوم)3) سليمان باشا الكبير المشهور عند الكبار والصغار بتعمير البلدان، 
فلم يسعف طلبه، بل تعين والياً على بغداد عبدالله آغا الذي هو أحد عتقاء سليمان 

باشا الكبير.

)1) أظنه أنه يريد ناصر آل راشد، وهو ابن أخي حمود الثامر.
)مشرف الخزانة(: بل يريد حمود الثامر نفسه إذ لم يكن ناصر قد ولد في ذلك التاريخ.

)2) لدى فائق وهو موظف تركي أن أي تحرك عربي ضد الأتراك هو بغي!. )مشرف الخزانة(

)3) مخدوم في مصطلحات العثمانيين بمعى )ابن(. )مشرف الخزانة(
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ولاية عبدالله باشا

كان عبدالله باشا يعتبر سعيد بك رقيباً له، ولذلك كان يتحذر منه، وكذا سعيد 
بك كان ينفر منه، حيث إنه من عتقاء أبيه، وبالنهاية ظهرت المنافرة بينهما علناً، فقرّ 
قرار عبدالله باشا وأعوانه على إعدام سعيد بك المسكين، وهو بريء غافل، غير أن 
أراجيف معاون الوالي طاهر آغا وسائر أركان معيته في الولاية حسّنوا لعبدالله باشا تلك 

النية السيئة.
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هروب سعيد بك إلى المنتفق

)كل سر جاوز الاثنين شاع(. نظراً لهذه القاعدة الكلية شاع الخبر وذاع، فاستخبر 
سعيد بك بما نواه عبدالله باشا، فقر قراره على أن يفرّ خفيةً، وليقع دخيلًا عند متفق 
الناصر)1)  الأمير حمود  الإطلاق  على  المنتفق  دائرة  شيخ  الخاص  أبيه  والده وصاحب 
إليه، فأكرمه وأعزه غاية الإعزاز والإكرام حسب عادة  الثامر[، وذهب تواً  ]الصواب 
العرب النجباء مع الضيوف، ولما علم عبدالله باشا بالخبر أصبح منفعلًا متغيضاً وتكدّراً، 
بل ومتأثراً من وجود سعيد بك عند حمود الثامر، مع أنه كان في ذلك الوقت ذا سيطرة 

وقوة واقتدار عظيم، وفي الحال كتب كتابًا إلى حمود الثامر يأمره بتسليم الدخيل.

)1) يريد به حمود الثامر كما في )مطالع السعود( للشيخ عثمان بن سند، و)أربعة قرون من تاريخ العراق( للونكريك وغيرهما، وقد 
صححنا هذا الاسم الذي جاء مغلوطاً )حمود الناصر( في عدة مواضع من الكتاب ليستقيم المعى، والشيخ حمود الثامر بطل آل 

سعدون.
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حمود الثامر وعبدالله باشا

وكان حمود الثامر متعهداً ومتكفلًا للحكومة أن لا تظهر من عشائره أدنى مخالفة 
وعصيان على الحكومة، ولكن لما كانت عادة سائر العربان يأبون تسليم الدخيل، وإن 
كانوا لا يعرفونه، فكيف والدخيل هو ابن سيده ومتفقه؟، وكان هو من أكابر سادات 
وأشراف العرب، وإذا سلمه يكون ذلك عاراً عليه وعلى عائلاته، فعرض مراراً لعبدالله 

باشا أن لا يكلفه بشيء يوجب على عشيرته العار والشنار.

أما عبدالله باشا فإنه وافق على فكر حمود الثامر أولًا، وأراد أن ينفذ أمره بذلك، 
لكن معاونة طاهر آغا لم يوافق، وبيّن له محاذير متعددة، وعليه أصدر أوامره اللازمة 

بتسليمه مغلول اليدين، وإذا لم يسلمه يعدّ حمود ناقضاً للعهود.
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موقف حمود الثامر

أما حمود الثامر فإنه حينما وصل الأمر القائل بتسليم سعيد بك إليه، انشغل باله، 
وتشتت أفكاره، وفي الحال عقد مجلساً كبيراً يحتوي على الأمراء والرؤساء وعشائر آحاد 
العربان، وباشر يقرأ عليهم الأمر الواردة من قبل الولاية، وكان الأمر محرراً باللغة العربية، 
وبعد أن ختم قراءة الكتاب نهض حمود الثامر بذاته، وألقى خطبة بليغة على الحضّار، 

وهذا مآلها:

 خطاب حمود الثامر:

 )أيها الأمراء والرؤساء والمشايخ!

 أخاطبكم اليوم لعلمي إنكم أنتم الممثلون للعرب، وإني أعلم أيضاً أنه قد تجسمت 
فيكم الشهامة والغيرة الحميرية، وبما أنتم أمراء ورؤساء القبائل، أخاطبكم بخطاب يليق 
بكم، فليكن معلوماً أيها الأجلاء العظام والسادة الكرام أن دخيلنا سعيد بك لما علم 
أن حياته بخطر، وأن الداعي كنتُ المتفق الخاص لوالده، التجأ إلينا، لكي يتمكن من 
المحافظة على حياته المهددة بالخطر، ووقع دخيلًا عندنا، وها هو ذا، تعرفونه وتعرفون 

أباه، وتعرفون منزلة أبيه، وهو من ذوي البيوت لا من العتقاء والسوقة.

وإني قد تعهدت وتكفلت بحمايته حماية مطلقة، وأنه الدخيل عندي، ولم تظهر له 
أدنى مظاهرة تشغل الحكومة، بل ولا يتحرك بحركة مخالفة لرضاء الدولة، وكررت هذه 
الكيفية للولاية مراراً، فلم تفد جميع مراجعاتي واسترحاماتي، ولذا لم يبق للحكومة حق إن 
خالفتها وعصيتها، لأني قد اخترت جواب السلب، وأمرتنا الولاية بهذا الأمر الذي قرأته 
عليكم بتسليم الدخيل، فإن لم نسلمه تأخذه الحكومة من عندنا قسراً بقوة السلاح، 

وهذا تهديدهم كما سمعتموه.



465

العربية  فأبت نفسي وشيمتي  الدخيل،  بكيفية تسليم  وقد حاكمتُ نفسي مراراً 
وأدافع  أقاوم  أن  على  وعزمت  وجزمت  القصاب،  إلى  الشاة  الدخيل كتسليم  تسليم 
الحكومة بكل مجهودي وقوتي لآخر نفسي، فإن عجزت عن المقاومة أكون مجبوراً علي 
لناموسي  النجدية، حفظاً  الديار  به إلى  ترك أولادي وعيالي، وآخذ دخيلي، وأهرب 

وشرفي.

فمن كان منكم يكره هذه الحالة، فليعتزل إلى جنب، واعتقدوا أني لا أجبر ولا أُكرة 
أحداً على أن يكون معي، فكل منكم مختار برأيه، حيث إن هذه المسألة هي خاصة 
بنفسي، وعائدة عليّ، ولا شك أن هذا هو ناموسي وشرفي، ولا أقبل أن يدنس، وأن 
يكون فيه عار، وتسليم الدخيل هو أكبر عارٍ علينا، ولهذا لابد لي أن أهرق آخر قطرة 

من دمي للمحافظة على الناموس.

واعلموا جميعاً إني لا أكلف أحداً منكم بتكليف لا يطيقه(.

ما في ضمائرهم،  فتوصل لاكتشاف  الحماسية،  الكلمات  من  قال  ما  آخر  إلى 
فأجابه الحضّار كافة بلسان واحد قائلين:

)ألم نكن نحن مثلك عرب، ومن العرب؟. أما نحن الذين قبلناك رئيساً علينا لعلمنا 
أنك الرجل الوحيد، بل الشريف الغيور الفريد المتصف بهذه الديار، فكما أن شيمتك 
العربية تأبى تسليم الدخيل، فشيمتنا وغيرتنا العربية تأبى أيضاً أن نعتزل عنك بمثل هذا 
اليوم الأسود، وكيف تقبل شيمتنا الاعتزال عنك، فلا نبقيك أنت ودخيلك ما دام فينا 
دم الحياة؟، وها نحن حاضرون نفدي أنفسنا وأرواحنا ومالنا في سبيل تخليص دخيلك، 
ولو كان من آحاد الناس. كيف وهو ولد سليمان باشا الذي أعلى شأننا واعتبارنا؟، 
أننا لنفدّي كل غال ورخيص، ونتبعك بكل ما تأمرنا به،  والله يا رئيسنا اعلم جيداً 
النجاة  نجد  لك  وباتباعنا  لكل خطب،  تابعوك  أننا  واعتقد  الزكية،  نفسك  فلتطمئن 

والنصر والظفر النهائي.

ولما وصل الخبر ]عن[ إعلان العصيان من قبل عشائر المنتفق إلى بغداد، اعتقد 
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عبدالله باشا أنه لا يمكنه أخذ سعيد بك كما يروم بسهولة، ولهذا أمر بتجهيز فيلق من 
الجنود المعلّمة )المدربّة(، وتمكن من جمع ما يتجاوز على ثلاثين ألفاً من الجنود، وأكمل 

مهماتهم وسيّرهم، ومعهم أضخم المدافع، فتوجهوا عن طريق الحلة والسماوة.)1)

)1) في صفحه 11 من المجلد الأول من كتاب )مباحث عراقية( للمرحوم الأستاذ الكبير يعقوب سركيس: )وكان طلوعه من بغداد 
في شهر شوال سنة 1227ه )1812م( على الحلة، وصار مسيره بالشامية، أي على شاطئ الفرات الأيمن.
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انحياز الجيش بجنب سعيد بك

لكنه اتكل على القوة الداخلية كاتكال الولاة السابقة، ولم يعلم أن بين هذه الجنود 
ما يتجاوز على ستمائة أو سبعمائة نسمة من الآغوات الجسورين المعتبرين، وكلهم من 
خدم سليمان باشا الكبير، ولم يقبلوا قتل ابن أميرهم، فبدأوا بالفرار إلى طرف سعيد 

بك. كل ليلة خمسة وسبعة مع أجهزتهم.

وقد نصح الأمراء الذين يحبون المسالمة عبدالله باشا قائلين له: إن هذه الجنود التي 
جهزتها أكثر أمرائها وضباطها من حشم سليمان باشا، ولا يسعهم محاربة ابن سيدهم 

وأميرهم، ولا تفشل بهذه الحركة.

ولكن )إذا جاء القدر عمي البصر(. لم يسمع النصح، وقد صمّت أذناه عما قالوا 
له، فأوقعه الله في هوة المهالك والخطر.)1)

)1) وفي اليوم الثاني من شهر صفر سنة 1228ه نهار الأربعاء تقدم الوزير بعساكره الوافرة، وتقدم حمود بجنوده، ولم يعلم الوزير 
أن العسكر جميعهم خائنون عليه، فولوا ناكسين.
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مذاكرة الجيش في هذه المسألة

ولما كان في هذا الفيلق الجديد أناس كثيرون هم من عتقاء المرحوم سليمان باشا، 
أبت نفوسهم الزكية أن يحاربوا ابن من تربّوا بنعمة أبيه، وقالوا بعضهم لبعض: هل يليق 
نزيلًا  لكونه  أرواحهم  يفدون  وهم  والبوادي،  الصحاري  سكنة  العرب  نحارب  أن  بنا 
عندهم، ونحن تربينا بنعمته ثم نعود نحاربه ونقتله؟. إن هذا لشيء مناف للإنسانية، ولا 
يقتحم على هذا العمل إلا من كان من غير صلب أبيه، فلأجل أن نكون مثالًا للعالم 

بأسره يجب علينا أن نسل سيوفنا لاستخلاص روح ابن سيدنا وأميرنا.
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إنفاذ التصميم الأخير

ولما تجمعت الجموع بمحلّ يقال له )غليوين(، وصفّوا الجنود نظام الحرب، وشكلوا 
القلب والجناحين، ورتبوا فرق الكشافة، وعيّنوا جنود الاحتياط، والتقى الجمعان، وثار 
ثائر الحماس، فعند أول مرمى خرج من فم المدفع قبل أن يصل هديره لأسماع المتحاربين 
يتجاوز الألفين من الأسود، ودقت طبولهم،  الفيلق، وقدره ما  انفصل قسم كبير من 
الترنم والإنشاد نحو طرف سعيد بك، وعلى هذا  ورفعت أعلامهم، وتوجهوا بكمال 
بطلت الحرب بتاتًا، والقسم المتبقي حينما شاهدوا عزلة أمرائهم أعلنوا مخالفتهم حالًا، 
واقتدوا بأثر رؤسائهم، والتحقوا بهم أيضاً، وبقي في الميدان الباشا المومى إليه مع خدمه 
الخاص ومعاونه طاهر آغا مع قسم قليل من الجنود الاحتياط، والجنود الاحتياطية أيضاً 
لما شاهدوا حالة قائدهم وخوفه، وذهاب الرؤساء إلى ذلك الطرف، اعتزلوا القائد، وتبعوا 

من هرب كتيبة بعد كتيبة.
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استقبال سعيد بك للجيش

أما سعيد بك فإنه كان يستقبل وفود الجنود، ويرحب ]بهم[ بكل لطف وبشاشة، 
واتفقت جميع رؤساء  منهم،  منّته  أضعاف  أعمالهم ووفائهم زيدت  وبناء على حسن 
القبائل وأمراء الجنود، واتحدوا جميعاً على أن يكون الوالي العام على الخطة العراقية سعيد 

بك المشار إليه، وأخذ بزمام الأمور بكف كفايته.
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هروب عبدالله باشا وإعدامه

فلما رأى عبدالله باشا هذه الحالة التعيسة، وهى عزمه وخارت قوته، وفرّ هاربًا مع 
خدمه نحو مدينة بغداد، وعقّبهم كل التعقيب حمود الثامر، رئيس قبيلة دائرة المنتفق على 
الإطلاق، فقبض عليهم، وجاء بهم إلى الفيلق، فسجنوهم وأعطوهم المعلومات اللازمة 
الواقعة مفصلًا، وطلب سعيد بك توقيف الجناة  العالي، وأخبروهم بكيفية  الباب  إلى 
عنده، ورأى أن بقاءهم في الحياة موجب لبقاء حياته في الخطر، وعليه قرّ رأي العموم 

على إعدامهم، فأعدموهم حالًا، وهم عبدالله باشا ومعاونه طاهر آغا.
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توجه سعيد بك إلى بغداد

والمهمات  الحرب  أدوات  جميع  وأخذ  بغداد،  إلى  بك  سعيد  توجه  الختام  وعند 
اللازمة، وسحب الفيلق الجرار إلى مدينة السلام، وأمّن راحة الأهلين، وأعطى المعلومات 
إلى الباب العالي، واستتب الأمن والراحة في جميع الأطراف، وصدّق الباب العالي ولايته 

على مدينة البصرة وبغداد وكركوك ]شهر زور[.)1)

)1) قال ابن حوقل: شهرزور مدينة حصينة عليها سور يسكنها الأكراد، ووصفها الرحالة ابن المهلهل: شهرزور مدينات وقرى 
فيها مدينة كبيرة، وهي قصبتها في وقتنا هذا يقال لها نيم راه عند الفرس، ومعناه منزل نصف الطريق، لأنها تقوم في نصف الطريق 

بين المدائن )طيسفون( وشير، وتقع أراضيها اليوم في لواء السليمانية.
ليسترنج: بلدان الخلافة العباسية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، ص225 – 226.
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اعتلاء كلمة المنتفق

وبناء على هذه الوقعة الكبيرة نالت عشائر المنتفق الشهرة العظيمة، وانتشر خبر 
حمود الثامر في كل الأطراف، وهابته العشائر، وقد لقبته بسلطان البر، وبدأوا يسمونه 

)سلطان حمود الثامر(.
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إحالة المدن إلى حمود الثامر

والممالك التي هي من مضافات مدينة البصرة التي كانت ليس في حوزة العثمانيين 
أعطى سعيد بك أوامر عامة بإمضائه، وألحقها إلى حمود الثامر، وكذلك جميع ملحقات 
البصرة وقلعة القرنة التي كانت عائدة للحكومة، فإنها دخلت في حوزة رؤساء المنتفق 

أيضاً، و)تلك الأيام نداولها بين الناس(.)1)

)1) سورة آل عمران، الآية 140.
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ولاية داود باشا

إلى  مديدة، حى وصلت  مدة  الحوالي  بهاتيك  الحال  دام هذا  الكلام،  وخلاصة 
درجة بحيث بدأ حمود الثامر لا يعطي الأهمية للولاة وسائر الأمراء. ثم لما جاء داود باشا 
خلفاً لسعيد باشا أرسل إلى حمود أحد أعاظم رجال بغداد، ومن أشرافها الكبار إبراهيم 
بك آل عبدالجليل لمصلحة هامة، وبعد وصوله إلى المنتفق لم يقبله حمود لمواجهته إلا بعد 

مرور شهر، وما ذلك إلا تحقيراً لداود باشا.
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القبض على حمود الثامر

أما داود باشا فإنه بعد أن أتم عمله، وتوفق بنجاح عظيم في حروب إيران، ووضع 
أمهات المصالح تجري بمجاريها وفقاً للنظامات، جلب لطرفه عجيل السعدون ابن أخي 
المنتفق،  على مشيخة  الخفية، وجعلهم مأموراً  الوسائط  ببعض  المار ذكره  الثامر  حمود 
وأرسل بمعيته شرذمة قليلة من الجنود، وحينما وصلوا قرب المنتفق، التقت الجنود، وتهاجم 
وآله  حمود  على  الجنود  فتغلب  النهار،  من  سويعات  بينهما  القتال  واشتد  الفريقان، 

وأعوانه المارقين حى أسروا حمود، وجاؤوا به إلى بغداد مخفوراً.

ثم أمر الوالي داود بإنزاله ضيفاً عند إبراهيم بك الذي لم يقبله)1) لمواجهته إلا بعد 
شهر، وهذا لم يحصل منه أدنى قصور وفتور بخدمته وحرمته، إلا أن الجزاء من جنس 

العمل حيث لم يقبله لملاقاته ومواجهته، ولو مرة واحدة إلى يوم وفاته.

)1) يريد به رسول داود باشا إلى شيخ المنتفق، وهو إبراهيم بك آل عبدالجليل.
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عزل داود باشا وقيام العشائر

ولما خذل حمود الثامر كما شرحنا، وعزل عن المشيخة، حصلت الواردات بضمائم 
كثيرة، وشوهد نفوذ سلطة الحكومة هناك، لكنه قبل أن يتم الانتظام ويستتب الأمن 
المقصود، جاء الأمر القائل بعزل داود باشا من ولاية بغداد، وانفصل عن منصة الحكم، 
الأحوال  وعادت  الحكومة،  إدارة  وتبدلت  المماليك)1)،  الأسرة[  ]أي  أوجاغ  وانقرض 
السابقة في دائرة المنتفق، وازداد طغيان العشائر وعصيانها أضعافاً مضاعفة، حى أن أقل 
العشائر قوة أعلنت العصيان، وخالفت الأوامر بعد أن كانت صادقة مطيعة، وأصبح 
انضباطهم من الأمور المستحيلة، وصار الحكم لمن غلب بين العشائر، والقوي يأكل 
ودوائر  العراقية  العشائر  بين  الفوضى  ودامت  آمر،  ولا  لهم  رادع  لا  الضعيف، حيث 

المنتفق قائمة على قدم وساق إلى تاريخ سبعين ومائتين وألف.

)1) لاحظ أن المؤلف من بقايا المماليك، ولهذا نجده يرسم صورة قاتمة لأحوال العراق بعد ذهاب دولتهم. )مشرف الخزانة(.
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ولاية رشيد باشا

]صاحب  بالگوزلكي)1)  المشهور  باشا  رشيد  باشا،  لداود  خلفاً  عين  وبعده 
النظارات[، وفي أثناء ولايته في بغداد وكثرة اختلاطه مع رؤساء العشائر وسائر رؤساء 
العرب، أحاط علماً كافياً بالأحوال السابقة والحاضرة واللاحقة، وعليه قام وجعل من 
أهم وظائفه تخليص الرعايا من أيادي المتغلبة الظالمة، وبها يمكنه حصر الواردات الأميرية 
للحكومة،  واحداً  قرشاً  منها  يعطوا  ولم  لهم،  المتغلبة يأخذونها  أن كان  بعد  للحكومة 
نحو  توجه  غير،  لا  الغرض  لهذا  وجمعها  شكّلها  التي  العسكرية  القوة  على  فاستناداً 

)1) المعروف تاريخياً أن الذي خلف داود باشا في بغداد هو علي رضا باشا اللاز الذي أرسلته الحكومة العثمانية ليقضي على 
حكومة داود باشا، وعلى داود نفسه، إلا أنه فضّل إرسال داود باشا إلى الآستانة، وأوصى به خيراً، بعد أن قضى على حكومته 
وأعوانه قضاءً مبرماً، وجاء في ص128 -129 من حولية ]سالنامه[ بغداد التركية الخامسة عشر الصادرة في عام 1317 ثبت 

بأسماء ولاة بغداد، ننشر منه ما يهم موضوعنا:
مدة ولايته سنة مجيئه   اسم الوالي    
14 سنة    1232  داود باشا    
16 سنة    1246 لاز علي رضا باشا  

6 سنوات   1258 محمد نجيب باشا   
سنة وستة أشهر    1264 عبدالكريم نادر باشا  

عشرة أشهر و21 يوماً    1266 وجيهي باشا   
تسعة أشهر وخمسة أيام    1267 محمد نامق باشا   

خمس سنوات و17 يوماً    1268 گوزلكي محمد رشيد باشا  
سنة وأربعة اشهر    1273 سردار أكرم عمر باشا   
سنة وأربعة أشهر    1275 سر كاتبي مصطفى نوري باشا 

ستة أشهر و22 يوماً    1277 أحمد توفيق باشا   
سبع سنوات ونصف السنة   1277 محمد نامق باشا )ثانية(  

سنة واحدة    1284 تقي الدين باشا   
ثلاث سنوات و21 يوماً    1285 مدحت باشا   

ولا يبعد أن يكون صاحب الكتاب أراد أن يقول: )ولما جاء عهد رشيد باشا الگوزلكي(، فأزل به القلم، وأثبت ما هو مدون هنا، 
أو أن يكون المعرّب أساء فهم المؤلف، فكتب ما هو مثبت، والله أعلم.
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العشائر، وضربهم الضربة القاضية، وأجبرهم على الخضوع للدولة قهراً.

التأديب، فازدادت سلطة  المطلوب من  المتغلبين حى نال مقصده  أدّب  وهكذا 
وشوكة الحكومة بين كافة قبائل العرب، وبينما هو فرح بهذا الظفر الأبدي، وشاع اسمه 
وذاعت شهرته، تمرّض بمرض الخنّاق ]وهو التهاب الحنجرة من البلعوم[، وبدأت الأطباء 
بمعالجته، فسقوه علاجاً خطأ منهم، وانتقل إلى رحمة ربه الغفور بتأثير الدواء -رحمة الله 

تعالى عليه -قبل أن يتهىّ بظفره.
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خلاصة أعمال رشيد باشا

رأينا من الأمور اللازمة أيضاً إيضاح وتفسير الوقائع التي حصلت بزمن ولاية المشار 
إليه )رشيد باشا(.

إن هذا الوالي الكبير المقدام أول ما باشر بوظيفته المودوعة له. فتش وفحص أحوال 
الولاية جيداً، وفي تلك الأثناء كان كيلو الشعير يباع في بارتين، وكيلو الحنطة في خمس 
بارات)1) في قضاء الحلة التابع لولاية بغداد، وكانت في مدينة البصرة تباع قية ]أوقية[ 
الشعير بأربعين بارة، وقية ]أوقية[ الحنطة بثمانين بارة، بل ولا تقع في اليد بهذه الفئات.

وسبب ذلك أن رؤساء عشائر دائرة المنتفق لما أحدثوا بأراضيهم أخذ رسومات 
الكمرك من الحبوب التي تمر بأرضهم، ولا يمكن نقل الذخائر إلى البصرة بواسطة نهر 
الدجلة ]كذا[ والفرات، حيث انقطعت عن البصرة الحبوبات العراقية لإحداث هذه 
الرسوم، وكانت الحبوبات التي تجلب من بلاد إيران والهند تستهلك فيها، ولهذا ارتفعت 
أسعار الحبوب إلى ذلك الحد، وأحاط علماً بأمر عصيان العشائر وبغيهم وفسادهم، 
فجهز عليهم جيشاً عرمرماً، وزحف لتأديبهم، واحتل قضاء السماوة، وأدّب عشائرها 
الساكنة هناك وسائر أفراد العربان، فأظهر سطوته القاهرة، فهابته العربان، وخضعت 

لجميع أوامره.

ثم توجه بجنده مع العشائر نحو المنتفق، وخذل ناصراً وأعوانه أخو منصور شيوخ 
الجنود  يحارب  أن كان  بعد  قهراً  قوانينه  لاتباع  وأخضعهم  المتمردين،  وأذل  المنتفق، 
ذلك  فلأجل  الجنود،  من  الألوف  شهادة  سبّب  لتأديبه  ذهبت  التي كلما  الشاهانية 
)1) البارة: عملة تركية هي 1 من 40 من الغرش الصاغ )الصحيح(، والليرة العثمانية تساوي مئة غرش صاغ، فتكون الليرة أربعة 

آلاف بارة.
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تغلب  ولما  منه،  وعناداً  للحكومة غروراً  أهمية  أدنى  يعطي  استكباراً، وكان لا  استكبر 
عليه الوزير المشار إليه، أخذ رؤسائهم وأمرائهم أسراء، وضبط بلادهم، ونهب أموالهم 
المار  الأنهر  مناقلات  أحدثوها، وأصبحت حينئذ  التي  الرسوم  للغو  ومواشيهم، وتوفق 
على  وحدّدها  المذكورة،  المشيخة  نفوذ  وصغّر  والحرية،  الطلاقة  بكمال  تجري  ذكرها 
شروط، وضبط أغلب الأماكن من يد المتغلبة، فأشرقت شمس سلطة الحكومة على كافة 
أنحاء العراق، إلا أنه -ويا للأسف -اختطفته يد المنون قبل تكميل ما نواه في ضميره 

السالم، رحمه الله.

ثم تعين بمحله والياً على بغداد عمر باشا السردار الأكرم.
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تعيين السردار الأكرم عمر باشا والياً على 
بغداد

بعد وفاة رشيد باشا تعيّن بمحله والياً على بغداد عمر باشا السردار الأكرم، فإنه 
اغتر بقوته وبسلطة الحكومة القاهرة، فسلك خلاف مسلك سلفه، فقد سحب الجنود 
من قصبة )سوق الشيوخ( لأمور مستورة، وخفيت عنّا، زاعماً أن هواءها وماءها لا 
يوافق ]كذا[ أمزجة الجنود، ويمكنه تأديب عشائر المنتفق بطابور وطابورين عند ظهور 

تمردهم وعصيانهم، فيؤدبهم بقوة قليلة، وهذا الرأي مخالف لأفكار سلفه كل المخالفة.

وبعد انسحاب الجند من تلك الأنحاء عاد نفوذ وتسلط العشائر على هاتيك البقاع 
بعد أن ضبطت بتدابير دفتردار ولاية بغداد مخلص أفندي زمن رشيد بك، فتدابيره الماهرة 
وحركاته الصادقة أجبرتهم على أداء الرسوم الأميرية، ولكن ما الفائدة، فقد عكس الأمر 

بزمن ولاية عمر باشا بعد انسحابه عنهم.

وأما بحث وخامة الهواء الذي يستدل به عمر باشا، فإنه صنعي لا طبيعي، وسببه: 
أن شيوخ المنتفق فتحوا الجداول الكائنة بجوار قراهم وقصباتهم، وجعلوا مياهها تجري على 
الأراضي، وأحاطت بالأطراف. فعلوا ذلك عن قصد منهم، وبذلك حدثت التعفنات 
الكثيرة المتولدة من هذه المياه الراكدة، فأحدثت سبباً عرضياً، مع أنه كان أسهل واسطة 

لدفعها سد أفواه هذه الأنهار والجداول، ولم تبق هذه الأمور إلا أياماً قلائل.



483

أحمد توفيق باشا

أبا الخصيب  بغداد، ضبط  والياً على  توفيق باشا  ولما جاء والي ديار بكر أحمد 
وغيرها من الأقضية، وضرب عشيرة بي مالك ضربة قاضية، وكسر شوكتهم ومهابتهم.
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محمد نامق باشا ولغو المشيخة

ثم جاء والياً على بغداد محمد نامق باشا للدفعة الثانية عند ختام التزام المشيخة، 
الشيوخ، وتشبثت بفصل بعض الأماكن  المشيخة وأحفاد  ]فـ[ جلب إلى عنده كبار 
منهم كما تصوّر ذلك رشيد باشا المرحوم من قبل، وقد تعهد منصور بك أحد أعضاء 
المجلس الكبير في بغداد، وقال: )لا حاجة إلى القوة، فأنا أتعهد وأضمن بإدخال دائرة 
المنتفق كلها بعداد الممالك العثمانية، وأسعى غاية السعي على تطبيق قوانين الحكومة 

العادلة فيها كما تدار شؤون الولايات إن نصبتموني قائم مقاماً عليها(.

فلما رأى نامق باشا إصابة فكره، بحيث تحقن الدماء، وتزول الغوائل من البين، وأن 
بلغو أصول المشيخة الأمر الخيري لصالح الحكومة والأمة. أعلن لغو المشيخة، ونصبه 
قائم مقاماً في بادئ الأمر، إلا أن المير المومى إليه لما لم يكن له وقوف على اللغة التركية، 
ولا عنده علم بأصول الإدارة، وأحوال مجريات السياسة، ولو أنه كان مطلعاً على أحوال 
العشائر، وله دراية وروية كاملة، ولصغر سنه لا يمكن تعيينه قائم مقاماً حالًا، لكنه رأى 
من المناسب أن يعينه محاسباً ومعاونًا لقائم مقام ينصب هناك، فتعين قائم مقاماً أحد 
أشراف بغداد سليمان فائق بك الذي كان قائم مقاماً في خانقين، وعين المير المذكور 
بمعيته، ومعاونًا له، ومستشاراً بصفة محاسب، غير أن منصور بك كان يعرف نفسه أنه 

هو القائم مقام.)1)

ولما باشر بوظيفة القائم مقام المومى إليه، قامت قيامة أخيه ناصر الموصوف بالبغي 
والفساد، وبدأ يعلن ويخابر دوائر الحكومة بأكاذيب ومفتريات عجيبة ومتنوعة، وأظهر 

)1) هذه الفقرة تربك القارئ، وتبعده عن الحقيقة التي يظهرها السياق وحقائق التاريخ، فمنصور باشا هو المعن بمنصب القائمقام، 
وفائق هو المحاسب. )مشرف الخزانة(
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إنها ضرر كبير لصالحهم حالًا ومستقبلًا، وحركّ  القائم مقامية، وقال  للعشائر أضرار 
أغلب العشائر وهيّجهم، وقتل وأعدم البعض من غلمان المحاسب المومى إليه سليمان 

فائق بك، وجمع جميع أقاربه ومن ينتمي إليه لأجل المشورة معهم، وقال:

)لا تعتبروا المحاسب المار ذكره من آحاد الأروام، حسب زعمهم هم الأتراك، وأبناء 
بغداد يتكلمون باللغة التركية من موظفين الحكومة، بل هو من أكابر أولاد المماليك، 
فإذا  نقتله،  الأروام حى  بسائر  قياسه  يمكننا  بغداد، ولا  مدينة  تعلّقات كثيرة في  وله 
فعلنا ذلك تقوم علينا القيامة، ويتجسم جرمنا وذنبنا بنظر الحكومة، حيث أن لأقاربه 
استطاعة كبرى على تشجيع وترغيب ولاة بغداد لأخذ الثأر والانتقام منّا، وما عدا ذلك 
فمن أغلب الاحتمالات حدوث الاختلافات والتفرقة بيننا، وحينئذ تتبرأ من قتله هذه 
الطوائف المخالفة، وتقول أن قتلة فلان القبيلة الفلانية المنسوبة للفرقة الفلانية، ويصبح 

موقعنا من أحرج المواقع(.)1)

الرأي، وأن  البغي والفتن حسّنوا جوابًا لهذا  السفك، وخدام  ولكن محبّو ]كذا[ 
وقوعه بعيد الاحتمال، وإذا فعلنا ما نتصوره تهيبنا الحكومة، وتخاف من اتساع سطوتنا، 
فقرّ قرارهم أن يفرقوا بين المحاسب وولده وغلمانه وسائر المأمورين والمستخدمين بالمقارعة، 
على  قتلهم  يكون  الذين  وتعدم  تقتل  طائفة  الموجودة، وكل  الطوائف  على  ويوزعوهم 

أيديهم.

وكان هذا القرار قد تقرر بدار ندوة الأمير ناصر، ولما اتفق رأيهم على هذه الفكرة، 
وأبلغوا منصور بك بذلك. رأى منصور بك في نفسه أن المحاسب نزيله وضيفه، فعظم 
عليه تسليمه للذبح، وأساساً كانت هذه الفكرة تخل بشرفه وحيثيّته وناموسه، لأن من 
قواعد العرب ]أنها[ لا تسلم النزيل إلى أعدائه، ولو هلك وهلكت كافة طائفته، وعلى 
فأبلغهم  معه،  ومحبة  وله صداقة  المعرفة،  المحاسب حق  يعرف  منصور  الخصوص كان 
قائلًا: )إني إن لم أقتل مع المحاسب أنا وسائر أولادي وأقاربي وحاشيتي. لا أسلم ضيفي 

لكم لتقتلوه، وهذا الجواب قطعي لا أتخلف عنه أبداً، فليكن معلومكم أيها الظلمة(.
)1) يؤلف فائق مثل هذه الأقوال ليبين لجرائد الآستانة أهميته، وخشية العشائر من مكانته وقوته. )مشرف الخزانة(.
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فلما اطلعوا على جواب منصور بك، علموا أن في قتلهم هذا يتهيّج عليهم منصور 
بك، ولابد أن يحاربهم، فيكون الأمر أعظم، وعليه قد كفوا عن فكرتهم المتصورة، ولم 
يقع شيء، لكنهم لم يرضوا بتحويل المشيخة إلى قائم مقامية، وأعلنوا عصيانهم في أكثر 
الأطراف، وتمردوا عن الطريق السوي، وبدأوا يقطعون الطرق، وينهبون الأموال والمواشي، 
حى أنهم غصبوا ونهبوا جميع الذخائر التي كانت من مرتبات الحجاز، ولم يقنعوا بذلك، 
بل إنهم تجاوزوا إلى أعظم ذنب قد اقترفوه، وخربوا الخطوط التلغرافية الممدودة بين لواء 
ويرهبوها  الحكومة  نظر  مقدرتهم في  ليكبروا  إلا  ذلك  من  قصدهم  وما  وبغداد،  الحلة 

حسب زعمهم، وقد أهانوا المحاسب ومن ]معه[ وحقّروهم.
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انعقاد المجلس الكبير في بغداد بشأن 
المنتفق

ولما ظهر عصيانهم، وتعددت جرائمهم التي اقترفوها، وتكاثرت الشكايات عليهم، 
وعطلوا أمور الحكومة، وأزعجوا أركان هيئة الدولة، شكّل نامق باشا مجلساً كبيراً تحت 
رئاسته في بغداد، وكان أعضاء المجلس مختلطين من الأمراء الملكية والعسكرية لإطفاء 
هذه الطائفة الباغية، وقلعها من أساسها، وكانوا يتذاكرون على مقدار العساكر التي 

يرسلونها، ومن أي جهة يلزم سوقها حى تتمكن جيداً من تأديبهم ومحوهم.

وبينما هم يتذاكرون إذ وردهم الأمر القطعي من قبل نظارة الحربية بجعل قوة الفيلق 
السادس على أهبة السفر عموماً، مع انتظار الأمر الأخير من غير إفاتة وقت ما، وعلى 
هذا انفسخ المجلس وقراره، وأمر الوالي بتهيئة الفيلق إلى السفر، وأعلن النفير، وتهيأ مع 

أكمل العدة بمدة قليلة، وبقى ينتظر الأمر الأخير.
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جلب سليمان بك إلى بغداد

وفي تلك الأثناء أبان للحكومة أمين أفندي كاتب العربية الذي كان يرى وظيفة 
كتابة العربية عند المشايخ والرؤساء بوظيفة )قبو كتخدا لغي()1) أن جميع العربان وسائر 
الطوائف قد تعاهدوا فيما بينهم على أن لا يقتربوا من الحكومة، ولا يأمنوا منها، فحصل 
سكون عند المجلس، وبعد تفكير قليل رأوا أن يجلبوا سليمان فائق بك المحاسب المار 
الذكر، وبواسطته يمكنهم جلب ناصر إلى بغداد، وعليه قرّ قرارهم، وعينوه مأموراً لهذه 

المسألة الهامة.

العهود  إعطائه  بعد  بغداد  إلى  الأمير ناصر  بك لجلب  فائق  سليمان  توفق  وقد 
والمواثيق لئلا تغدر الحكومة بحياته، ولما حضر أمام الوالي، كلفوه بأن يلتزم دائرة المنتفق 
له محلّين من  المشيخة، فقبل على شرط أن يترك  له  الإيراد، لكي يوجهوا  من حيث 
الأماكن، ويضم ألف كيس على التزامها السابق ]والكيسة هي ما ساوت خمسمئة قرش 
خالصة، وتسميها العرب ريّح بالك، أو أبو خمس ليرات[، وأعطوه المشيخة، وقرّ قرارهم 

على هذه الصورة.

إلا أن الحكومة ليس لها أمنيّة ]ثقة[، ولا اعتماد عليه بحركاته وأطواره السابقة، لكن 
بدلالة سليمان فائق بك قد جلب إلى بغداد، ورأوا أن التزامه المشيخة كان أمراً طبيعياً 
لا بد منه، فلأجل أن يستفيد من فكر الحكومة الآتي اتفقوا رعاية للاحتياط خفية مع 
أنه  البصرة، وفهّموا منصور بك  فائق بك بصفته محاسب إلى  فهد، وأبعدوا سليمان 
العرب  ما يسمى عند  أو  الدار(،  المعى )رب  فيكون  فارسية مركبة من )كت -دار( و)خدا -رب(،  )1) أصل كلمة كتخدا 
)القهرمان(، وهي وظيفة كانت مشهورة في العهد العثماني، وتطلق بشكل مجازي على مساعدي كبار رجال الدولة كالصدر الأعظم 
والولاة، وكانت العادة أن يصطحب كل وال )كتخدا( له، وأصبحت لهذه الكلمة مشتقات ككتخدا الحرم، حيث تكون الوظيفة 

شخصية لا رسمية تنتهي بانتهاء ولاية الحاكم.
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لكونه لا يترك بعض الأماكن، ولا يتعهد بضم البدلات اللازمة للتأدية. رجحوا إحالة 
المشيخة إلى فهد بك. ثم بدأ ظهور الاختلافات وعلائم العصيان من قبل أتباع ناصر 

ومنصور، وقد هجموا على بعض القرى، واختلت الأمنية.
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طلب فهد بك للقوة

أن  قبل  ويعضدوه  ويقووه  يمدوه  أن  الحكومة  من  إليه  المومى  الشيخ  استمدّ  وقد 
طابوراً)1)  له  وأرسلت  حالًا،  الحكومة  طلبه  فأجابت  الخطب،  ويعظم  الأمر،  يتفاقم 
عسكراً من المشاة من موقع العمارة، مع مدفعين من المدافع الصغيرة التي تسمى بالمدافع 
المقصودة لم تر حاجة إلى  البقاع  العساكر إلى  بباخرة، ولما وصلت  الجبلية، وأرسلوها 
ضرب البنادق، بل اكتفوا بضرب بعض الدانات ]قنابل[، فضربوا مرمياً، وألحقوه الثاني، 

فتشتت شمل العشائر، وهربوا كارهين ميدان الوغى.

)1) الطابور: اصطلاح عسكري يقابل )الفوج( في الجيش العراقي، وقوامه ألف رجل.
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مسير الجيش إلى المنتفق

لكن لأجل استقرار وتثبيت مسند المشيخة لعهدة فهد بك، فقد أرسل شبلي باشا 
قائم مقام الحلة آلايًا)1) من الخيالة، ومقداراً من العساكر المشاة، فتوجهوا نحو المنتفق 
من البر، وطابور المشاة من النهر بواسطة السفائن النهرية، وبأثناء الطريق تصادفوا مع 
أشقياء المنتفق، وتصادمت جنود المشاة مع الأشقياء، وبناء على حركة قائد الطابور 
البيكباشي)2) بحركة منافية لقواعد الفنون الحربية ومباينة لها، بل تحرك بحركة غير معقولة.

انهزم الطابور من أمام الأشقياء شر هزيمة، ولم يسلم أحد منهم غير ثمانين نفراً، وقد أحرز 
ضباط الطابور مع قائدهم درجة الشهادة بهذه المعركة الصغيرة.

ولما وصل الخبر السيء إلى شبلي باشا رجع خائباً مع خيالته، خوفاً من المصادفة 
مع الأشقياء، ولم تحصل فائدة ما من هذه التدابير، ولم يستقر أمر فهد باشا.

)1) الآلاي: يقابله )اللواء( في الجيش العراقي، وقوامه أربعة طوابير )أفواج(. أما عدد أفرادها فأربعة آلاف جندي.

)2) البكباشي: رتبة عسكرية يقابلها )مقدم( في الجيش العراقي.
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مسير حافظ باشا إلى المنتفق

رئيس  قيادة  تحت  العساكر  من  فرقة  الحكومة  عينت  قد  الفاجعة  هذه  بعد  ثم 
فهد  أمور  واستقرار  المرقومة،  بالأشقياء  للتنكيل  باشا  حافظ  السادس  الفيلق  أركان 
بك، وتوجه إلى هاتيك الأطراف، فلما عثر على الأشقياء ضربهم الضربة القاضية على 
حياتهم، وقتل منهم عدداً كبيراً، ولم يبق ملجأ لرؤسائهم، وجاء بمنصور بك وناصر بك 
أسراء)1)، وأقاموهما في بغداد بشرط أن لا يخرجوا منها، وخصصت الحكومة لهما رواتب 

لإعاشتهما.

)1) مبالغة من خصم معاند، وإلا فلم يتم أسر منصور وناصر بالمعى المعروف للأسر، وسياق الكلام يبين مبالغته. )مشرف الخزانة(.
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مطالعة الكاتب

كان اللازم على حافظ باشا أن يلغي أصول المشيخة، ويحوّلها إلى قائم مقامية، 
حيث كانت من أسهل الأمور عليه، لأنه أدّب الأشقياء بهمة عسكرية جزئية، وخضعت 
لهيبته كافة قبائل هاتيك الأطراف، ولا يمكن لأكبر ذات أن يتكلم أمامه، وكان من 
الممكن أن يفعل ما يريد، ومع هذا فاتته هذه الفرصة بسحب العساكر حالًا، وهذا 
موجب للأسف العظيم)1)، حيث إنه لم يذهب إلى تلك الأطراف إلا لتأديب الأشقياء، 
واستقرار أمور فهد بالمشيخة، ويعاونه على تنفيذ أوامر الحكومة، وكان قد تبلغ بهذا من 
قبل الوالي، لكنه رأى واجتهد بفكره أنه لو سعى بلغو المشيخة ]إلغائها[، وقلبها إلى 
قائم مقامية، يجب عليه حينئذ أن يبقي قسماً من الجنود هناك يحكم بين العشائر، ولعدم 
رسوخ قدم الحكومة هناك، ربما ينتج هذا الحال على الحكومة نتائج وخيمة، فلهذا رجّح 

فكر سحب العسكر من هناك، وأبان لهم أن الحكومة ثابتة على قولها:

مصلحته  من خلال  إلا  العراق  مصلحة  يرى  لا  الذي  المقالات  فائق كاتب  بسليمان  خاصة  الحسرة  وهذه  الأسف  هذا   (1(
الشخصية، ولا تهمه مصلحة عرب العراق ومكوّناته. بل مصلحة المكوّن الذي ينتمي له. )مشرف الخزانة(



494

تشكيل لواء نجد

أجل إن حافظ باشا مصيب بفكره، حيث شوهد الأمر الذي يماثله في تشكيل 
سواحل  إلى  سيقت  سعود،  آل  الفيصل  عبدالله  مراجعة  على  بناء  وذلك  نجد،  لواء 
الأقطار النجدية العساكر، وبعد حرب وقتال شديدين شكلوا هناك متصرفية تسمى 
)لواء نجد(، وأخيراً شوهدت خساراتها ومضراتها من جراء لغو المشيخة حالًا، وسنأتي 

بتفاصيلها وبمباحثها المخصوصة.
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سليمان فائق بك وسبب تبعيده عن 
بغداد

قد ذكرنا آنفاً كيفية تعيين سليمان بك محاسباً في دائرة المنتفق، وقد بقي هناك مدة 
ثلاثة أشهر، وتحمل كل إهانة وتهديد في المنتفق وفي سوق الشيوخ، و]نوّهنا[ بعودته 
قتله،  العشائر بالحجارة، وضربته بالبنادق، وأرادت  منها، ومراراً حوصر هناك، ورمته 
وهاجت طوائف العشائر وماجت، وهو لا ينفك عن إظهار صداقته وخدمته لصالح 
الملة والوطن، وصرف أموالًا طائلة من كيسه إلى أن وصل إلى بغداد. ثم أرجعته الحكومة 

لأجل أن يجلب الأمير ناصر من المنتفق بأحسن وأسلم صورة.

ولما جاء إلى بغداد لم يكتف نامق باشا بذهاب دراهمه من كيسه، حيث صرفها 
لإخماد الفتن وتسكين الهياج، ولم يعطه ما صرفه من الخزينة لشدة إمساكه وبخله، وعلاوة 
على حسن خدمته ومكافأته لموفقياته الفعلية والجدية، أبعده عن بغداد نفياً لسوء ظنه 
فيه، حيث كان يظن أنه من أعوان الأمير ناصر، ويا ليته لو نفاه إلى الأماكن الطيبة، 

بل أبعده إلى محل مشهور بوخامة الهواء، وهي البصرة، بصفته محاسب المالية.

فذهب إلى البصرة، واهتم بوظيفته، وأسرع بإنهاج المرتبات الحجازية، وحافظ على 
البلاد التي ألحقت إلى البصرة، واستردت من دائرة المنتفق من مكائد العشائر، ولما رأت 
المتواصل لتوسيع سلطة الحكومة، عينته قائم  للعادة، وسعيه  الحكومة اهتمامه الخارق 
مقاماً على لواء البصرة مكافأة لخدماته الصادقة الناجحة، وما نال هذه المكافأة المعنوية 

الإلهية إلا لحسن نيته، وصفاء ضميره.)1)
)1) هذا ليس حديث مؤرخ، بل هو دعاية موظف لنفسه أمام قراء الجريدة، وبالتالي، فيجب أن تعامل نظرته وتصريحاته من هذا 

الباب. )مشرف الخزانة(.
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ولما وقعت الواقعة مع جنود شبلي باشا، وسمعت بها عشيرة بي مالك التي هي بجوار 
البصرة، هاجت وهجمت على الجنود هناك بكل قوتها، وقد أخذ هذا الخبر بواسطة 
فقد جمع سليمان بك وجهز  السماوة، وعليه  قضاء  إلى  الذي كان ممدوداً  التلغراف 
من صنوف الأهالي ما يتجاوز الألفين جنديًا وسلّحهم، وزادت القوة الموجودة هناك، 
المذكورة  القبيلة  رأت  ولما  قليل،  بزمن  الحربية  المهمات  سائر  وأكمل  المدافع،  وأحضر 
تشبّثه بتكثير القوة، واستعداده للمكافحة قبل أن يأتيه المدد، لم تعتبر القبيلة بهذه القوة، 

وظنّت إنها يمكنها تشتيت شمل العساكر لغرورها بشجاعتها.

على  وقع  البنادق.  وطنّت  المدافع،  وهدرت  بالسيوف،  السيوف  تقارعت  ولما 
هاربين عن  وفروّا  قتلاهم وجرحاهم،  الوغى  ميدان  وتركوا في  والخوف،  الرعب  قلوبهم 
مكافحة الأبطال، وكان مقدار ما تلف من القبيلة ما يتجاوز الستمئة قتيل، وجاؤوا إلى 
أبواب الحكومة أذلاء خاضعين نادمين على ما جنته أيديهم الأثيمة، ولم تقبل الحكومة 
دخالتهم إلا بإعطاء الكفالة، وبأن يكفلوهم الذين كانوا تحت أيادي ظلمهم وجورهم 
واعتسافهم من الأهالي، ولما كفلتهم الأهالي قبلت دخالتهم، وما ذلك إلا كسراً لعزة 

نفوسهم وتحقيراً لهم.

مضارهم  شر  من  الأهالي  أفراد  وسائر  الدولة  تبعة  الكيفية خلصت  هذه  وعلى 
ومظالمهم، وأصبحت الملة كلها ألسنة تشكر اهتمامه، مادحة لإقداماته الصالحة النافعة 

للملة والدين.
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منصور بك وهربه

وبعد وقوع حادثة حافظ باشا لم يبق ملجأ في أنحاء المنتفق لمنصور بك، فاضطر 
على أن يهرب إلى أماكن بعيدة لا تصلها الحكومة، وهاجر وبقي مدة يتجول في الفيافي 
فضبطتها  البصرة،  مدينة  الأملاك في  بعض  له  وكانت  الوحشية،  العشائر  بين  عائشاً 
ويأسه،  حرمانه  وزاد  ذرعاً،  الأمر  به  وضاق  عليها،  الأميرية  الرسوم  لتراكم  الحكومة 
القبائل  سادات  من  إنه كان  مع  وتزعجه،  تتهدده  العرب  صعاليك  ولاسيما كانت 
والعشائر، ومن أكابر وأشراف الأمة العربية ليس له مثيل، وكلما تمضي الأيام تزعجه 
العربان، ورأى أن هذه الحالة تعيسة جداً لا نهاية لها، فكتب إلى بعض وجوه مدينة 
البصرة يسترحم أن يتوسطه ويلتمسه من القائم مقام سليمان فائق بك، فراجع المتوسط 

القائم مقام، وأبان له الكيفية، واسترحم منه أن يسعى لتحصيل العفو عنه.
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العفو عن منصور بك

أما سليمان فائق فإنه وإن كان قد أصابه ضرر ومحن عديدة من منصور بك، إلا 
أنه حينما تآمرت القبائل على قتله، أخذته الشيمة العربية، فمانع وخالف مؤتمر العرب 
كل المخالفة، وقد رقّ لحاله، وكتب إلى الوالي نامق باشا، وبيّن محاسن هذه الذات إذا 
جاء وبقي تحت سيطرة الحكومة، واسترحم عفوه عن جرائمه، وذلك لأجل أن يخلّصه 

من هذه الورطة المهولة مقابلةً له كما خلّصه من قبل.
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فهد بك لا يوافق على العفو عن منصور 
بك

أما والي بغداد فإنه قد مسك طريق الاعتدال بهذه المسألة، وعليه قد بلّغ وأصدر 
أوامره إلى القائم مقام سليمان فائق بك بأن يعطيه الأمان، وكتب الكيفية القائم مقام 
إلى منصور بك، وجرت المخابرة بينهما بشأن العفو، وكان قد استرق ]هذا[ الخبر شيخ 
المنتفق فهد، وكان يعتقد أن وجود منصور بك يكون مانعاً لتنفيذ سياسته المنشودة، 
ومخالفاً لأفكاره، فبدأ يخابر الولاية زاعماً أنه قد ضيّق على منصور بك كثيراً، فإذا أراد 

الالتجاء إلى البصرة أيضاً يقتضي تضييقه.
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دهاء فهد بك

وكان فهد لا مثيل له في الحيل، فإنه كان يخاطب الولاية بصورة، ومن طرف آخر 
كان يحرض العشائر، ويقول لهم: )إني أعلم أن الأروام، أي الأتراك، أهل مكر وحيل 
ودسائس عظيمة لا نظير لهم في الغدر(، وكان يوصل الأخبار إلى منصور بك من طرف 
آخر، ويقول له: )إن الأتراك سيعفون عنك إذا وقعت دخيلًا عليهم، ويستثنون أملاكك 

من الخراج(، ويظهر نفسه أنه صديق حميم لمنصور بك.

وأما منصور بك ولو أنه كان يعد من دهاة العرب، إلا أنه قد تورط بقبول وساوس 
عن إخوانه وأقاربه الشيطانية، وهواجسهم النفسانية، واتبع أفكارهم الفاسدة، وخالف 
الضربة، وشتت شملهم  تلك  الحكومة، وضربتهم  اشتد ساعد  ولما  العثمانية،  الحكومة 
وتفرقوا، لم يسلم من لسانهم، حيث بدأوا يتهمونه بالتهم التي لا تعقل، ولا أساس لها 
]من الصحة[، وأظهروا له الخصومات المتنوعة، ولما شاهد هذه الحالة منصور بك من 
إخوانه وسائر أقاربه، ولم يعينوه، و]إن[ كلًا منهم يلاحظ منفعته الشخصية خلافاً لما 

كان يعمله منهم، لم يبق له وثوق واعتماد على كل إنسان.)1)

ثم جاء إلى محل يبعد عن البصرة قدر ثلاث ساعات، وطلب أن لا ترفع رتبته، وأن 
تعاد عليه أملاكه. ثم يسلم نفسه إلى الدخالة، وأخبر بهذه الكيفية القائم مقام، فرأى 
القائم مقام أنه ليس من الأمور المناسبة أن يتكلم ويكتب هذا، فأصر على منصور بك 
أن يأتي دخيلًا متوكلًا على الله تعالى بلا شرط، و]لكن[ لم يفد ما نصحه به، وأصر 
منصور بك على طلب الشروط، فحرر القائم مقام طلب شروط منصور بك إلى والي 

)1) تقييم المؤلف لشخصيات معارضيه ينبع من رغبته في الدعاية لنفسه وتشويه من لا يتوافق مع خطواته لهدم مشيخة المنتفق. 
)مشرف الخزانة(.
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قيد ولا  بلا  أن تكون دخالة منصور بك  القطعي  الجواب  بغداد نامق باشا، فجاءه 
شرط، ولا يجوز اجتماع الدخالة مع شروط. ثم حرر إلى منصور بك القائم مقام صورة 
أمر الولاية، وأنه لا يجوز قبول الدخالة مع شرائط وقيود، فلم يوافق منصور بك، ورجع 

إلى محله السابق.
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تعقيب منصور بك

لتحاريره  المنتفق جوابًا  إلى شيخ  برجوع منصور بك، كتب  بغداد  ولما سمع والي 
فرقة  بك  منصور  على  يجهزوا  أن  بك  فائق  سليمان  البصرة  مقام  قائم  وإلى  الأولية، 
عسكرية ويعقبوه. ثم جهزوا قدر ألفين جنديًا، وخرج فهد لتعقيب منصور بك، وبقى 

مدة يعقّبه، فلم يجد له أثراً، ولم تحصل فائدة من سفر شيخ المنتفق.

وخلاصة القول أن منصور بك حينما رجع آيساً من الدخالة مع عشيرته، وعاش 
في البوادي بين العربان قدر سنة، ولم تبق له درجة يتحمل السفالة، رجع على سليمان 
فائق بك يطلب الدخالة منه بلا قيد وشرط، تخلصاً من هذه الحياة، واسترحم الشفاعة 

من القائم مقام، وأن يرحم بحاله.

أما سليمان فائق بك فاعتماداً على أمر الولاية السابق، قبل دخالة منصور بك بلا 
قيد وشرط، وأخبر الولاية ببرقية: )أن قبلنا دخالة منصور بلا قيد وشرط حسب أوامركم 
فذهب  للمواجهة،  بك  منصور  مع  بغداد  إلى  بالمجيء  يأمره  الأمر  فجاءه  السابقة(، 

سليمان فائق بك ومنصور بك إلى بغداد معززين مكرمين.
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تفصيل لقبول الدخالة وإباءة سليمان بك

أخبر  وقد  مأذونية،  بلا  دخالته  وقبول  بك،  منصور  دخالة  آنفاً  ذكرنا  قد  كنا 
القائم مقام سليمان فائق بك الولاية: )أن قد قبلنا دخالة منصور بك( من قبيل إعطاء 

المعلومات لا غير، وقد تأخر الجواب ليومين.

أما منصور بك فقد استنكر تأخير الجواب وتنكّر، ولكن بعد وقوعه في شبكة 
الحكومة، ولا يمكن خلاصة بوجه من الوجوه، وقد أخذته الحيرة العظمى، وأخذ يفكر 
في أمره، وفي اليوم الثالث من وصوله إلى مدينة البصرة استفسر بصورة لطيفة من قائم 
مقام البصرة سليمان بك عن ]سبب[ تأخر الجواب، فأدرك مقصده المير المومى إليه 
لشدة ذكائه وفرط فهمه أنه قد تنكر وتوحش من تأخر ورود الجواب من الولاية، فقال 

لمنصور بك مخاطباً:

)أيها الأخ الحميم: لا يجب عليك أن تتفكر وتلاحظ من تأخر جواب الولاية، ولا 
تتنكر، ولا تخف أبداً، فإني لم أقبل دخالتك بأمر من عندي، بل بناء على أمر الولاية 
قبلتُ دخالتك، فكانت دخالتك باسم الحكومة لا باسمي، فإذا كان آمري تسوّل له 
نفسه الرجوع عن كلامه، ويكتب إلّي بإحضاركم محفوراً، فإني مجبور على أن أحافظ 
على شرفي وناموسي وحيثيّتي تجاه العالم، وإن سبّب ترك رتبتي القائم مقامية فقط، وإن 
تكن الرتبة أكبر من مقام الولاية درجةً وبهاءً. أتركها ولا أحاذر، وإذا احتاج الأمر أترك 
ما تحت ملكي من الأملاك والأموال، وأهجر وطي، ولا أسلمك ليد ظالمة، ولتعلم أني 
مجبور على محافظة حياتك ما دمت حياً إلى أن تصل وطنك آمناً سالماً على نفسك(.
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برقية سليمان بك

ثم بذلك اليوم حررّ ]سليمان بك[ برقية لمقام الولاية قائلًا فيها: )إني قد قبلتُ 
دخالة منصور بك اعتماداً على أوامركم، وأملي وطيد بشهامتكم أنكم لابد أن تنفذوا 
عهدكم ووعدكم، فعدم ورود جواب برقيتنا الأولى قد استوجب اضطراب فكر ضيفي 
أيضاً على محزونية ضيفه، وطلب سرعة إعطاء الجواب ببرقية  وحزنه(، وأبان محزونيته 

ليطمئن قلب ضيفه ودخيله.

جواب البرقية:

ولم تمض سويعات من الزمن إلا وورود الجواب معتذراً قائلًا: )إننا لم نخاطبكم على 
قبول وعدم قبول دخالة منصور بك، وليس لنا فكر سيء في السكوت. بلغوا مزيد 

الاحترام لحضرته(، وأمر بحضورهما إلى بغداد للمواجهة لا غير.
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سفر سليمان بك ومنصور بك إلى بغداد

ثم سافر سليمان فائق بك ومنصور بك إلى بغداد، وعند وصولهما سارا تواً لمقام 
الولاية لمواجهة الوالي، وكان آنئذ نامق باشا مشغولًا بقراءة وتحويل أوراق المأمورين على 

العادة، وبعد إتمام وظيفته نظر إلى سليمان فائق بك، وسأل خاطره.

وفي أثناء محاورته مع المير المومى إليه، أعطى التفاتة ونظرة إلى منصور بك، وخاطبه 
قائلًا: )إيه يا منصور!. إن من أغرب التصادف حين ذهابكم إلى المنتفق، ذهبت مع 
تلطيف  الكلام  بهذا  قصده  و]كان[  سواء(،  البصرة  من  وعدتم  بك،  فائق  سليمان 
منصور بك ظاهراً، ومراده الأصلي أنه حينما ذهبوا إلى المنتفق كان سليمان فائق بك 
بمعية منصور بك، والآن هو جاء بمعية سليمان بك، وبواسطته ودلالته جاء دخيلًا، 

وكان قصده من هذه تنبيهه بصورة لطيفة، ويذكره عواقب الأمور.



506

تأنيب الوالي لمنصور بك وتلطيفه

ثم بعد هذه الملاقاة أعطى الأوامر القائلة بذهاب المأمورين كل إلى وظيفته، وبناء 
بتأخيرهما، وخاطب  فأمر  مأموريته،  إليه لمحل  المومى  المير  السفر  أراد  الأمر  هذا  على 

منصور بك قائلًا:

)إن من الأمور البديهية والطبيعية، ومن جملة معتقداتنا أن الشريعة الإلهية، ومقتضى 
القوانين الموضوعة العرفية، قد سنّت الجزاء والمكافأة حسب الأفعال التي تفعل، وإذا أمعنّا 
النظر، وتأملنا في دقائق الأمور نرى أن الفاعل الحقيقي هو واجب الوجود، وأن كافة 
هذه الوقائع هي من المقدرات الأزلية السبحانية، فإني حينما نصبتكم قائم مقاماً على 

دائرة المنتفق ما كان لي فيكم سوء نية، لا عليكم ولا على آلكم وذويكم وعشيرتكم.

ثم كنت أتأمل من تعيينكم ظهور منافع خيرية لصالح المملكة التي تخصكم أنتم 
أكثر من الغير، فظهرت حركاتكم عكس ما كنا نأمله، وخلاف مقاصدنا، وما سبب 
قد  إني  هذا  فعلى  وعلا،  الباري جلّ  إرادة  اقتضت  فهكذا  الإلهية،  المشيئة  إلا  ذلك 
أعطيتك الرأي والأمان، فليسترح قلبك، وليطمئن بالك، وأقم في بيتك، ولا تتفكر، ولا 
تلاحظ، ولا تأخذك الوهميات، فإن عفونا لا يتبدّل، ونعتقد أن العفو خير من الجزاء. 

قال الله تعالى: )وإن تعفوا أقرب للتقوى()1)، فاتبعنا معى كلامه تعالى وامتثلناه.

)1) سورة البقرة، الآية 237.
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مشيخة المنتفق والرئيس فهد بك

ثم بقيت دائرة المنتفق وحواليها باسم المشيخة تحت التزام فهد بك مدة ثلاث سنين 
حسب المعاهدة، ولما كملت المدة طلبت الحكومة حضور فهد بك في بغداد لأجل 

مزايدة التزام المشيخة المذكورة.

وبهذه، الأثناء قد طُلب سليمان فائق بك أن يحضر بغداد لأجل أن يخدم الملة 
والدولة بأمور شى، وكان رؤساء قبائل المنتفق يحبّون بقائه هناك إلى انتهاء مدة الالتزام 
ليستفيدوا من بقائه، وبيّنوا لمقام الولاية محاذير كثيرة بمجيء سليمان فائق بك إلى بغداد، 

حيث تخلو المنتفق من المأمورين والرؤساء.

ولا شك أن ذلك لا يوافق فكر الولاية، وعلى هذا ما أسعفت الولاية استئذان 
سليمان فائق بك بالمجيء إلى بغداد، وأمرته أن يصرف النظر الآن. ثم وضعت دائرة 
المنتفق بالمزايدة، وزيد إيرادها عن السنين السابقة مبلغاً جسيماً مع تفريق بعض الأراضي 
الولاية  وأعطت  إلى عهدة ناصر،  المشيخة  المجلس بإحالة  قرار  وقرّ  الشروط،  حسب 

الأوامر بسحب يد فهد من الأشغال، وبلغت تعيين ناصر.
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تلطيف ناصر بك برتبة أمير الأمراء

ثم قد أغفلوا مقام الولاية بالأراضي التي فرقّوها، فاعطوا لكل بستان ومزرعة وجنينة 
وعرصة اسماً، وكبّروها مع إنها صغيرة، فكثّروا له الأراضي. مثلًا اسم ارض واحدة جعلوها 
أربعة أو خمسة أسماء وهي واحدة، وهذه إنما استفادوها من عدم وجود سليمان فائق 

بك، حيث إنه كان مطلعاً على هاتيك الحوالي تمام الاطلاع.

وبناء عليه، لما أكثر ناصر بك من تفريق الأراضي حسب الظاهر. أنهته الولاية 
لرتبته، فجاءته رتبة أمير الأمراء، وبعد تفريط الأمر، علمت الولاية من إشعارات سليمان 
فائق بك حقيقة هذه الأراضي، وأحست بخطئها، وأضمرت في نفسها أن تزيد الأراضي 
بعد ختام الالتزام، وتستوفي ما فات، إلا أن الدهر الخؤون لم يساعد هذه الديار العراقية، 
حيث قبل أن يتم إصلاح ما أفسدته الأيام في العراق، تحوّل نامق باشا، وانتصب بمقام 

نظارة الحربية، وانفصل عن الولاية.

وقد أثّر انفصاله عند أغلب الأهلين، وساءهم ذهابه من العراق، حيث كان من 
أكبر المعمّرين، لأنه رجل إداري بكل معى الكلمة. ساس الرعية أحسن سياسة، وأدّب 
الطوائف الباغية، وجعل للحكومة نفوذاً كبيراً وسلطة عظيمة، وأسس دوائر للصنائع، 
ورقّى التجارة، ونشر العلم بين طبقات الأمم العراقية، وكان تقياً يحب العلماء ومجالستهم، 

وأكثر الجوامع والمساجد، وبث روح الحياة، فأثمر سعيه بأقل زمن.



509

مناسبة أو علاوة ناسب ذكرها وسفر 
نامق باشا

والفجور  الفساد  وكان  بغداد،  على  والياً  هذا  قبل  جاء  قد  الوالي كان  هذا  إن 
والعصيان قبلًا ظهر في أواخر ولاية نجيب باشا الأسبق، ومهما سعى لمحو الفساد وقلع 
يتمكن من قلع  المتقلّبة، ولم  المفسدين من  جذوره لم يفلح، لأنه أخطأ بوشاية بعض 
هذا الفساد كلياً، ولهذا كانت قد ضجرت الجنود من المحاربات الداخلية، وكذلك الأمة 
قد نفرت ]منه[، حيث كان سّماعاً لكل ما يسمعه، ولهذا لما سمعت الملة تعيينه ثانية 
على بغداد ازداد نفورهم وكدرهم، لأن العوام والخواص من أبناء العراق كانوا ينظرون 
إلى الظاهر، ولا يتحروّن الأسباب الموجبة ولا يدققونها، فلهذا زادت محنتهم واضطرابهم.

وبينما هم منكسرو الخواطر والعواطف إذ أشرقت عليهم شمس العدالة ما لم يروها 
بزمن خلافة العباسيين، وظهر خلاف ما كانوا يأملونه، فإنه أكثر ]من[ الزروع، وأمّن 
ثروة  وازدادت  التجارة،  وتوفّرت  البلد،  نواحي  بكل  الأمن  واستتب  العمومية،  الراحة 
الأهلين، وقلع كل فساد، ومحا الفتن، وأغلق أبواب ]شهادة[ الزور والبهتان، ولطم أفواه 

النمامين، وقطع لسان الكذابين ودابر المفسدين.

وبعد أن فارق بغداد كما ذكرنا آنفاً، خرجت لتشييعه كافة طبقات البغداديين: 
رجالًا ونساءً، وصبيانًا وأطفالًا، وحينما تحركت العجلة به نادى جميع الحضّار: )عليك 
عون الله، فاذهب بسلام راشداً مهديًا أيها المقدام(، وصرخوا بأعلى أصواتهم، ولم يبق 

متنفس لم يبك على فراقه. رحمة الله تعالى عليه وعلى أمثاله الغيورين على الأمة.
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ولاية تقي الدين باشا

ثم تعيّن بعد الوزير المشار إليه، الوزير تقي الدين باشا، وفي أول يوم جلس فيه على 
منصة الحكم، لم يرق بنظره رئيس دائرة المنتفق ناصر باشا. ثم ضاعف ظلمه وتعدياته 
على العشائر والمساكين بما لا يمكن وصفه، فاضطرت أكثر العشائر على ترك أوطانهم 
وديارهم، وهاجروا إلى اطراف أراضي إيران الجنوبية ببقاع الحويزة قرب المحمّرة، وعمروا 
بلاداً بأراضي إيران، وخربت وانمحت الزراعة من العراق، وما سبب ذلك إلا شدة الجور 
والظلم، فكانت ولاية الوزير عبارة عن تخريب البلاد ليس إلا، وبقي زمناً، وتعين بمحله 

الوزير مدحت باشا، فبالعدل سعادة الأوطان، وبالظلم خرابها.
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سليمان بك وجرائد الآستانة

الوزير  حذّر  طالما  فإنه  بك،  فائق  سليمان  البصرة  مدينة  مقام  قائم  آنئذ  وكان 
تقي الدين باشا، وبيّن له الخطر الذي ينجم من الظلم على الرعية، وإن أغلبهم بدأوا 
يهاجرون تاركين أوطانهم، وقل إيراد الميري، ودوام هذا الحال باعث لأحوال مهولة، فلم 
يثمر سعيه ومخابراته، فاضطر إلى إيصال خبر هذه الأحوال السيئة إلى مسامع المقامات 
العالية بواسطة جرائد الآستانة، وكتب المقالات الطوال، ونشرها على صفحات الجرائد، 
وصاح وناح إلى أن كلّ من الكتابات)1)، وربما أثّرت أقواله في الجرائد، وحققوا أحواله، 
فعزلوه من الولاية، وعيّنوا عوضاً عنه مدحت باشا والياً، والدليل على تأثير كتابة سليمان 

فائق بك ورود برقية من الآستانة تبشره بتعيين مدحت باشا.

)1) واضح بأن مقالات سليمان فائق عن مسألة المنتفق هي أكثر مما ورد في هذه الرسالة، ويبدو أنه شن حملة إعلامية طويلة في 
جرائد الآستانة لتشويه مشيخة المنتفق، ونقد من لا يوافق آراءه من مسؤولي الدولة في العراق. )مشرف الخزانة(.
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ولاية الوزير مدحت باشا

وأول يوم وصل فيه الوزير مدحت باشا إلى بغداد، طلب ببرقية حضور سليمان 
منه  واستفهم  بملاقاته،  وحظي  بغداد،  إلى  جاء  أمره  على  وبناء  لمواجهته،  بك  فائق 
المعلومات اللازمة والمتعلقة بأحوال المنتفق، فأعطاه المعلومات التامة، وبيّن له التدابير 
التي يجب اتخاذها وتطبيقها، وكان قد بقي زمن قليل من ختام مدة التزام مشيخة المنتفق، 

فلهذا أيضاً طلب حضور ناصر باشا إلى بغداد لتجديد الالتزام.

إلا أنه)1) بعد أن تعرّف بالوزير المشار إليه مع أطرافه وحاشيته، أراد أن يصيبهم 
بشبكة كيده، فقدم عريضة قال فيها: )أنه قد بقي من مدة الالتزام قدر شهرين، وهذا 
الوقت هو أوان التحصيل وجباية الأموال(، ولئلا تحصل مغدورية طلب تأخير الالتزام 

إلى الوقت المرهون، فأسعف طلبه، وعلّق المسألة إلى وقتها.

)1) أي ناصر باشا.

مدحت باشا
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تحويل البصرة إلى متصرفية

ثم بحسب التشكيلات التي وافق عليها المجلس الكبير، تحولت البصرة إلى متصرفية، 
وأبقاها بعهدة سليمان فائق بك، وأوصاه بتأكيد وسرعة إنجاز التشكيلات الجديدة، 
ولئلا يكون مانعاً لتأخيره، أعطاه الأمر بالذهاب إلى محل مأموريته، وأوصاه بالأمة خيراً، 

وأن لا ينفك عن قانون العدالة الصارم قيد شبر.
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مشايخ المنتفق والالتزام

ثم لما حان وقت التزام المشيخة، طلب الوزير حضور سليمان فائق بك ]إلى[ بغداد، 
فجاء إلى بغداد حالًا، غير أن ناصر باشا كان قد تأخر عن المجيء بضعة أيام، فتواجه 
سليمان فائق بك مع فهد باشا كثيراً قبل مجيء ناصر باشا، وتذاكر بأمر الالتزام، وقد 
رغّبه على ترك الأراضي والقرى والمزارع الواقعة على ضفاف نهر شط العرب ونهر دجلة، 
والأراضي الممتدة من القرنة)1) إلى ما فوق الحمّار)2) الواقعة على نهر الفرات، )وكانت 

تبلغ وارداتها السنوية عشرين ألف ليرة عثمانية(، وإعطاء المشيخة ببدلها السابق.

فأظهر فهد باشا نفسه طالباً وراغباً على هذه الشروط، إلا أن ناصر باشا يوم 
قدومه إلى بغداد ذهب لملاقاة الوزير، وقبله لحضوره، وعند ملاقاته بادره مخاطباً: )إن 
فهد باشا يترك الأراضي المعلومة، وطلب المشيخة ببدلها السابق، وبما أنكم من الذين 

لكم اليد هناك، فما تقول؟(.

فأجابه ناصر باشا تواً: )أيها الوزير العالي الهمم!. إن الفقير بهذه الساعة جئتُ، ولم 
أذهب للبيت لأستريح، فهذا الشيء الذي تأمرون به يقتضي له تفكّر وتأمل واستشارة، 
فأسترحم أن تعطوني مهلة قدر يومين. ثم بعد انقضائها أعرض على مسامعكم النزيهة 

ما افتكره(، فأجابه الوالي لما طلب، وأعطاه مهلة قدرها ثلاثة أيام.

)1) القرنة: موقع اقتران دجلة بالفرات، ومنه اسمها، وهي اليوم قصبة تبعد عن البصرة شمالًا 75 كيلومتراً، ويقطنها 4500 نسمة.

)2) الحمّار -بتشديد الميم -بحيرة تقع بين البصرة والناصرية، وتبلغ مساحتها )5200( كيلو متر مربع.
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حيرة ناصر باشا ومنويّات الحكومة

ثم لما خرج ]ناصر[ من مقام الولاية، وذهب للاستراحة في بيته، تذكّر أن ذهاب 
هذه الأراضي المراد تركها، مثل قصبة )مدينة()1) وجزيرة البصرة هي أساس قوة المنتفق، 
فإذا  فارس،  ألف  الثلاثين  يتجاوز  السلاح ما  فيها  الذين يحملون  النفوس  ويبلغ قدر 
تركها لم تبق له قوة، بل بتركها تذهب سطوته، وهذا هو أصل مستند المشيخة، فعظم 
عليه الأمر، وحار في أمره حيرة كبيرة، ولاسيما وكان المتداخل في الأمر سليمان بك، 
فضاقت به الدنيا على رحبها، وطمس في بحر الهموم والغموم، لعلمه أنه إذا ترك هذه 

الأراضي تتوسع المسألة، أي تنمحي المشيخة وتنقرض تدريجاً.

هذا ما كان من أمر ناصر باشا، وأما سليمان بك فإنه كان يفتكر بأنه إذا وافق 
أراضي أخرى،  ترك  فهد بك على  إقناع  فهل يمكنه  الشروط ناصر باشا،  على هذه 

وكانت هذه الفكرة تجول في خاطره، فلم يسترح باله.

)1) المدينة )بالتصغير( -كجهينة -ناحية جسيمة تابعة لقضاء القرنة، وتشمل قسماً من ضفة الفرات اليمي، وقسماً من ضفته 
اليسرى.
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انفراج الأزمة على ناصر باشا

ثم في هذه الأثناء ذهب لإيفاء مراسم تبريك القدوم إلى بيت ناصر باشا، رجل 
منسوب إلى الجماعة الموسوية في بغداد، ومن أبالسة المأمورين، وواسطة ارتكابهم وسائر 
فتجاذبا  الأمة)1)،  ونهب  الأميرية  الأموال  لسرقة  الوحيد  والدليل  المذمومة،  فضائحهم 
أطراف الحديث، والحديث ذو شؤون وشجون، وسأله عن سبب كدره وغمه، فأخبره 
ناصر باشا بالمسألة على وجه التفصيل، وأبان لليهودي محاذير ترك هذه الأراضي، وأنها 

ثقيلة عليه.

فلما وقف هذا اليهودي على المسألة تماماً، تعهّد له بإجرائها على ما يروم ناصر 
باشا ويريد، ولا أعلم ماذا عمل اليهودي، حيث وضع مسألة الباشا المشار إليه حسب 
مطلوبه ورأيه، والتزم المشيخة بزمن يسير بلا ترك أراضي، وخلافاً للشروط، وما عدا 
ذلك تعهد له بإرجاع الأراضي التي كانوا قد تركوها سابقاً بزمان الولاة السابقين الذين 

لم يتوفقوا على تركها للحكومة إلا بعد عناء شديد.

)1) اسم هذا اليهودي )عزرا( كما ورد في آخر هذا الكتاب، والظاهر أن عزرا أخ حسقيل المشهور صراف حالت أفندي الذي 
ورد ذكره في كتاب )تاريخ المماليك في بغداد( للمؤلف، الصفحتين 46 و47.
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معاون الوالي رائف أفندي واليهودي

ثم ذهب اليهودي في اليوم الثاني لحضور ]مجلس[ رفيقه معاون الوالي رائف أفندي 
على  واعترضوا  خفية،  المنتفق  بمسألة  معه  وتذاكر  الشعر(،  عديم  أي  رائف:  )تويسز 
الوزير، وأبانوا محاذير وسيئات ترك الأراضي قائلين له: )كما أن بغداد والبصرة ممالك 
عثمانية، كذلك مدينة المنتفق وأطرافها من الممالك العثمانية، فما هو المقصود من ترك 
بعض الأراضي، وإبقاء الأراضي الباقية تحت سلطة المشيخة، فهل إنكم لا تعتبرونها من 

الممالك العثمانية أم ماذا؟

فإذا كان الجواب لا، فلماذا تعطونها بالالتزام تحت سيطرة ظلم المشايخ وغيرهم؟، 
فاللازم على الحكومة أن تجعل لها تشكيلات، وتفصل دائرة المنتفق مع أراضيها، وتجعلها 
متصرفية، وتعين لها متصرفاً ناصر باشا، فتكون الجميع بقبضة الحكومة، بلا ترك أراضي، 
فإن مثل ترك الأراضي كمثل الذي يأخذ الدراهم من جيبه الأيسر، ويضعها في جيبه 

الأيمن، ويقول إني كسبت هذا، والحال الدراهم دراهمه(.

فأقنعوا مدحت باشا بوساوسهم، وجعلوا مذاكرات سليمان بك ومباحثاته الطويلة 
نسياً منسياً، وعلى هذا استراح بال ناصر باشا، ونال ما يرومه.
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اعتماد مدحت باشا على معاونه

أما مدحت باشا فكان يعتمد على رائف أفندي تمام الاعتماد، فليتصور صاحب 
الإدراك والفهم القوة الجاذبة بين رائف أفندي وناصر باشا، بحيث أنهما اتحدا، وصارت 
كلمتهما هي الكلمة العليا، فما هي يا ترى؟. إلا أنه في آخر الأمر وقع رائف أفندي في 
هوة عميقة، وسنذكرها مفصلًا مع كيفية مجازاته بعد أن كان يترقب المكافأة والمناصب 

الرفيعة.

على  متصرفاً  باشا  ناصر  تعيّن  الجديدة.  الولاية  تشكيلات  على  بناءً  والحاصل 
المنتفق، وذهب لإجراء التشكيلات هناك، وعاد سليمان بك إلى البصرة على وظيفته.)1)

)1) ابتداءً من عهد معشوق باشا أخذ العثمانيون بتقليص الزعامة البدوية، وإنهاء نفوذ آل سعدون، وقد اشترك في ذلك: معشوق 
باشا، وداود باشا، وسليمان باشا، ونامق باشا في ولايته الأولى وفي ولايته الثانية، ورشيد باشا، ومنيب باشا، وعبدالله آغا، وسعيد 
بك، وهدايت باشا، ومدحت باشا، وكانت نهاية التصفية على يد مدحت باشا. لقد أفهم مدحت باشا الزعيم السعدوني، وهو 
الشيخ ناصراً. أن العراق لا يصلح لإمارة بدوية أبداً، وأن المشيخة زائلة. إن لم تكن اليوم فغداً، وإني أريد أن أعطيك روح الزعامة، 
فلا تهمك الألفاظ. تعال نقلب الشيخ باشا، والزعامة وظيفة كبيرة، والشرطنامه ورقة تفويض، وعلى مثل هذا تمت الموافقة، وقام 

مدحت باشا بعدة أعمال:
أولًا- انتزاعها موقع )المزيرعة( و)الشرش( ومدينة بي منصور من نفوذ المنتفق، وتأسيس قضاء القرنة.

ثانياً- تأسيسه مدينة الناصرية، وجعلها لواء.
ثالثاً- إماتته لشط )الكار( بسبب إقامته سد الدغارة.

رابعاً- إقحامه التعليمات العثمانية الصادرة عام 1864م حول تفويض الأراضي الأميرية، وتطبيقه الفقرة )أ( من المادة الخامسة 
بتأسيس مديرية الدفتر الخاقاني.

ومن هنا يطوى سجل آل سعدون إلا في مظاهر هينة لا قيمة لها في تاريخهم، مثل متصرفية فالح باشا، وقبلها ولاية ناصر باشا 
على البصرة، ومن بعدها الاعتراف بمشيخة سعدون باشا ابن منصور باشا، وأخيراً نصّب الإنگليز في عهد الاحتلال إبراهيم بك 

ابن مزعل باشا متصرفاً في لواء المنتفگ.
ع. الشرقي
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الثورة في الحلة

هذا  يصل  يكد  ولم  الحلة،  لقضاء  متصرفاً  عينوا  ذكره،  المار  اليهودي  وبتسويل 
المتصرف إلى محل مأموريته حى باشر بنهب الأموال، وإكراه الرعية على إعطاء الرشوة 
بدعاوى مزورة، واستعرت نيران العصيان بالحلة، فأرسلت الحكومة طابوراً من الجنود، 
فهجموا عليهم وقتلوهم وجرحوهم كلهم إلا ما قل وندر، وعليه جهز الوزير مدحت باشا 
قوة كبيرة، وذهب إليهم، فلم يتوفق من إخماد الفتنة، ومهما حاول إطفائها يزداد لهيبها 

حى اتسعت، وانتشرت إلى كافة أنحاء الخطة العراقية.
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سنوح الفرصة لناصر باشا

أما ناصر باشا فإنه استفاد من ظهور الاختلال في الحلة فرصة ثمينة لإجراء أغراضه، 
وسولت له نفسه تكثير المظالم والتعديات على حقوق الغير، بدل التشكيلات التي كان 
ملزوماً بإجرائها، ولم تنهه نفسه عن غيّها، بل أسرع وعيّن المأمورين للجباية، وأرسلهم 
لكل طرف، وزادت مظالمه على الرعية، وكبر أمره، وهو إذ ذاك في بغداد مع قسم من 
الخيالة بمعية مدحت باشا، حسب الأوامر والدعوة من قبل الحكومة، وأصبحت دائرة 
المنتفق قطعة جور وفساد بهذه المدة، ولا تستطيع القبائل مخالفة ناصر باشا خوفاً من 

شره وكيده.
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سفر الجيش إلى الحلة

ثم إن الجنود المظفرة حينما خرجت تحت قيادة الوزير الخطير مدحت باشا لكفاح 
الأعراب الثائرة في الحلة وأطرافها. وقع قتال عنيف ومعارك شديدة بين العساكر والعربان، 
ولم تحصل نتيجة حسنة للحكومة. ثم ظهر البغي والفساد عند عشائر الدغارة، فتوجهت 
الحكومة نحوهم لإطفاء نار هذه الثورة، ورأت الهيئة العسكرية أن تسد نهر الدغارة سداً 

محكماً تأديباً للثائرين، وبذلك السد تعطلت أراضٍ كثيرة من الزراعة والحراثة.

من  أكثر  الخزينة  مضرة  استلزم  قد  النهر  هذا  سد  أن  الحكومة  رأت  وبالأخير 
الأهالي، وأصاب الحكومة ضرر كبير من نقص الأموال، مع أنهم صرفوا أموالًا طائلة 
التي  العظيمة  والمشاق  والمحن  وقعت،  التي  الدماء  سفك  عدا  حربية كثيرة،  ومهمات 
تكبدتها الحكومة، فصادفت من جرائها الضرر العام، ولم تنتفع بشيء، فاضطرت آخر 

الأمر على فتح هذا النهر.

وأما السبب الباعث لهذا: عدم وقوف الأمراء على مزاج وطبيعة الأهالي، وحرمانهم 
العاجز،  والكياسة هي سلاح  السياسة  بأن  اعتقادهم  فكان جل  السياسة،  نور  من 
وسلاح القوي السيف الحاد، ولكن أين فائدة السيف؟، وهل تمكن السيف من إطفاء 
ثورات العرب؟. كلا بل زاد نارها، واشتد سعيرها وأوارها، فعادوا خاضعين لأمر السياسة 
حينما رأوا أن جميع أعمالهم وتشبثاتهم الشخصية والجدية لم تثمر، بل بقيت تحت حكم 

اللا شيء، وما وضع السيف بموضوع السياسة إلا كوضعه بموضع العصا.)1)

)1) أصل البيت: )ألم تر أن السيف يزري بقدره -إذا قيل أن السيف خير من العصا(.
ونعتقد أن البيت المقصود في المتن هو قول المتنبي: )ووضع الندى في موضع السيف بالعلا -مضرٌّ كوضع السيف في موضع الندى(. 

)مشرف الخزانة(
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فكانت جميع هذه الوقائع درس وعبرة لمدحت باشا وزير بغداد. استفاد منها كل 
الاستفادة، كما استفاد نامق باشا حينما ولي بغداد في الدفعة الثانية من الفتن والغوائل 
الثائرة زمن نجيب باشا، وبالأخير صحّح هفواته التي حصلت من نتيجة تلك المشاجرات 

التي لا طائل تحتها، وليس لها نهاية.
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منويات مدحت باشا

وكانت جل مقاصد مدحت باشا إصلاح حالة العشائر بالقوة الترهيبية وبالسيف، 
وتصغير نفوذ دائرة المنتفق ليس إلا، ولما لم يثمر كل ما عمله من التشبثات، وأسفرت 
النتيجة بالضرر عليه. علم آنئذ بخطئه إذ بهذه الوقوعات قد اتسع نفوذ دائرة المنتفق، 
وسرت إلى الأطراف، وانضمت إليها كافة القرى والأراضي الأميرية، حى أنهم استولوا 

على مدينة البصرة، وزاد نفوذهم، وسبب ذلك سوء الإدارة لا غير.
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إغفال مدحت باشا وتفاقم الفتن

قد ذكرنا آنفاً أن من جملة شرائط مشيخة دائرة المنتفق ترك الأراضي الواقعة على 
ضفاف شط العرب ونهري دجلة والفرات، وإلحاقها إلى لواء العمارة ولواء البصرة، وكان 
قد وقع الاتفاق على هذه الشروط، إلا أنه حينما جعلوا دائرة المنتفق متصرفية حسب 

تشكيلات الولايات. بقي القرار القائل بترك الأراضي على حالته بلا تنفيذ.

ثم لما ذهب ناصر باشا لمحل مأموريته، خابر الولاية على عدم ترك الأراضي، وجرحّ 
بمدعيات سليمان بك المار ذكرها، وطلب من الولاية كشف هذه الأراضي، وإلحاقها 
إلى أقرب لواء، وكانت هي أقرب محل إلى المنتفق، وهكذا أغفلوا مدحت باشا، مدعين 
أن أقوال سليمان بك مجهولة، وهذه ظاهرة لذي عينين، فحسّنوا له الأمر، ولم تترك 
الأراضي، وعليه قد نقص إيراد الميري عن السنين السابقة، فذهبت أعمال الولاة السابقة 
عن  الأراضي  هذه  بفصل  الموفقية  نالوا  أن  بعد  الرياح  إدراج  المتنوعة  والمحن  والشاقة 

مشيخة المنتفق. أهذه هي الإدارة الجديدة، أم هذه هي السياسة المنشودة؟
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عودة مدحت باشا إلى بغداد وسفره إلى 
البصرة

ثم رجع مدحت باشا بعد غائلة الحلة إلى بغداد، وعاد ناصر باشا إلى دائرته ومركز 
حكمه بلاد المنتفق. ثم أخيراً عزم الوزير مدحت باشا على السفر إلى لواء البصرة لتفقد 
شؤون المملكة، فذهب إليها، واستقبله الأهلون أحسن استقبال، وكان معه اليهودي 
المار ذكره، وكان قد أدرك درجة كفاية ناصر باشا ودرايته، ملاحظاً بل خائفاً هدم أركان 
ما بناه مع ناصر باشا من الغير، وفي البصرة أيضاً باع فنه ومهارته العالية، وتوفق لمرامه 

أحسن توفيق، وسنذكر أعماله بالبصرة بمحلها.

ثم إن الوزير مدحت باشا حينما وصل إلى مجمع النهرين وملتقى البحرين )دجلة 
والفرات( بقضاء القرنة الكائنة شمالي البصرة. شاهد بأم عينيه القرى والأراضي المصمم 
فصلها، واستفسر حالة أهاليها، فأظهر منّتهم ورغبتهم بالانفصال، وخلاصهم من الجور 
والظلم، واعترف أمامه الأكابر والمشايخ المجتمعون عنده بالظلم الذي لحق بهم. ثم أمر 
بانفصالها، وأعطى القرى مركزاً في القرنة، وعيّن لهم قائم مقاماً تابعاً للواء البصرة، وبلّغ 
الحاضرين عنده: )إن عليكم أن تراجعوا قائم مقام القرنة بسائر أعمالكم(، فأظهروا له 
رغبتهم وشوقهم له، وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم وسعيهم في أمر الزراعة والحراثة، 
لكونهم خلصوا من الأيادي الظالمة، وشكروا فعله هذا، ودعوا له بالموفقية لصالح البلاد.
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مجيء ناصر باشا إلى القرنة ثم إلى البصرة

ثم بعد أيام قلائل جاء ناصر باشا من المنتفق، ومرّ بقضاء القرنة، وكان يقصد 
مدينة البصرة، وحينما رأى الحالة قد تغيرت، جمع رؤساءها وأعيانها، وخاطبهم قائلًا: 
)إنكم تابعون لدائرة المنتفق، فإن رضيتم بانفصالكم عنّا تندمون حين لا ينفع الندم، 
وهدّدهم، وعليه كدّر القائم مقام رفعت بك، وأهانه بمظاهراته التي أجراها هو وأعوانه 

في القرنة.

ثم قفل إلى البصرة، وذهبت تواً لمعلم العقل والكمال، وأستاذه في الحيل ]اليهودي[، 
وذكر له كيفية فصل هذه الأراضي، وإنها أضرت بدائرة المنتفق ضرراً كبيراً، وعليه ذهب 
يسبب  يوجب  وأنه  الأراضي،  ترك  عاقبة  له سوء  الباشا، وذكر  إلى حضور  اليهودي 
لإحداث غوائل كبيرة، واختلال عظيم أكبر من اختلال الحلة، فالأحسن إبقاؤها على 
ما كانت عليه دفعاً للغوائل التي تقلق راحة الحكومة، وأبان له عناد ناصر باشا في مسألة 

ترك الأراضي.
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مذاكرة مدحت باشا لسليمان بك في 
مسألة الأراضي

وبناء على ما تقدم، سأل من سليمان بك الوزير مدحت باشا قائلًا: )إن ناصر 
باشا متعنّد في مسألة ترك الأراضي، ومنصور بك لا يظهر نفسه، ولا يقترب منّا، فعجباً 

هل بوسعنا أن نجد من بوسعه أن يوافق على ترك الأراضي؟(.

فأجابه سليمان بك قائلًا: )كان فهد باشا أعطى كلاماً على هذه العهود حينما 
الأراضي  لترك  تكليف ناصر باشا وموافقته،  بعد  الحكومة  ولو كلفته  بغداد،  كنا في 
المزبورة، وحسب ظي أنه كان يقبل بترك الأراضي الأخرى، ويرغب بالالتزام. أما الآن 

فهو في بغداد، ولا أعلم فكرته ومقصده(.

فماذا  عشائره،  علينا  وهجمت  باشا،  لغير ناصر  أحلناها  إذا  )إنا  الوزير:  فقال 
نعمل؟(.

فأجابه: )لا تغركم عشائر هذه الأصقاع، فإنهم ليسوا بمحاربين مثل عشائر الحلة، 
فباستطاعة الحكومة أن تؤدب البغاة بطابور واحد من الجند تأديباً كافياً ضامناً للأمن 

والراحة، ولاسيما عشيرة السعدون.

فعشيرة السعدون: هي شعبة متولدة من اجتماع عشيرة بي مالك والأجود الذين 
ذكرناهم آنفاً، ومن رئيسهم الذي أتى من الأقطار النجدية، فإن هذه العشيرة قد فسدت 
محاسن مزاياهم وأخلاقهم الفطرية لكثرة ظلمهم وتعدياتهم، وتبدلت بداوتهم بالحضارة، 
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وفراستهم بالجهالة، ولم تبق رذيلة وجور وفسق واعتساف إلا ارتكبوه)1)، وأغلب طوائف 
العشائر متنفّرون منهم، ومنكسرو الخواطر من مظالمهم، ولا يمكنها الوقوف أمام أدنى 

قوة، بل بقوة جزئية يجبرها على قبول كل طلب، وهذا شيء محقق(.

فبهت الوزير وسكت، ولم يتكلم بكلمة.

ثم قال سليمان بك: )إنكم قد فهمتم خطأكم من أن الأمور تنتهي بقوة السلاح، 
فهذه النظرية لا يمكن تطبيقها على العموم، لأن عشائر الحلة والخزاعل شيء، وعشائر 
هذه الأطراف شيء آخر، وإن غوائل الحلة أرهبتكم لأنهم قوم محاربون. أما هؤلاء فليس 
كما تظنون، وإن فاقوا على عشائر تلك الأطراف عدداً، وإنكم تحاذرون تكرر حدوث 
الغوائل، وتحبون المسالمة، لكن بهذه المسألة قد انحطت قوة الحكومة وسلطتها، فهنا أي 
عشائر المنتفق يمكننا أن نؤدبهم بالقوة الجبرية، وما قصدي من هذه الكلمات إلا إزالة 
واهمتكم، وتثبيت جنانكم، فإن الكثير من المخالفين يذكرون لكم قوتهم وعددهم، وما 

ذلك إلا لترويج مقاصدهم ومنافعهم الذاتية ليس إلا(.

إفراز  الشفهية بخصوص  وإفاداته  تقاريره  عن  فإنه عدل  الوزير مدحت باشا  أما 
الأراضي، وحصل على مرامه ناصر باشا، ونال كل ما كان يتمناه.

)1) كلام حاقد تجاه أسرة كريمة لها مكانتها بين زعامات العرب، وواضح أنه يحمل الغل في قلبه بسبب فشل تخطيطاته، وعزله من 
منصبه، واتهامه بالاختلاس، في حين ترقى خصمه ناصر باشا السعدون إلى أعلى المناصب، ومنها ولاية البصرة )مشرف الخزانة(.
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تحريك ناصر باشا على سليمان بك

فبدأ ناصر باشا يحرك أهالي البصرة، ويحرضهم على أن يقدموا الشكايات المتعددة، 
ويطلبون من الوالي عزل سليمان بك، فلم يجسر أحد من الأهالي على ذلك، ولكن 
]كثر[ عليه القيل والقال بقصد إيصال الخبر إلى مسامع الوزير، ولكن لا تثمر شكاياتهم 

ما دام سليمان بك حاكماً عليهم.

ولما رأى ناصر باشا خيبة ما نصبه من الحيل والدسائس، أشاروا عليه، فعلّموه أن 
يتكلم مع الوزير بغير صورة، وقال له: )أيها الوزير الخطير. إنكم تطلبون مي التشكيلات 
الجديدة في دائرة المنتفق، وتطلبون إنجازها، فهذا شيء لا يمكن الوصول إليه إلا بعد 
زوال سليمان بك من البصرة، فمادام سليمان بك حاكماً في البصرة لا أستطيع على 

التشكيلات، وتكون التشكيلات المطلوبة خيالًا لا غير(.
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استعفاء سليمان بك بإشارة من مدحت 
باشا

وعليه أرسل الوزير مدحت باشا على سليمان بك، وخاطبه قائلًا: )يا سليمان 
مشاهداتي  وحسب  البصرة،  في  تحكمون  سنوات  خمس  أربع  مدة  لك  صار  بك!. 
واستماعي أن قد نفرت منكم الأهالي ورؤساء المنتفق، وأراهم متوحشين من عندكم، 
فاللازم عليكم أن تعطوا استعفاء، وتستريحون في بلدكم، فإذا فعلتم ذلك أكون ممنونًا 

ومسروراً(.

 ثم أجابه سليمان بك قائلًا: )إني لأعجب من نفسي كيف تحملت الأذى والجفاء 
طول هذه المدة في مثل هذا المحل الموصوف بوخامة الهواء والماء، وإني لأشكر أمركم 

وإخطاركم، حيث الآن قد استراح بالي من هذا العناء(.

وبعد مقابلة الوزير بهذا الكلام، خرج من عنده، وحرر استعفاءه، وأرسل به إلى 
الوزير.

امتنان الوزير من ذلك:

أما مدحت باشا فإنه استّر غاية السرور من هذا المير المومى إليه، حيث وافقه بلا 
توقف. ثم اطّلع على ما حررّ بأمره الذي أعطاه إلى وكيل سليمان بك، حيث يقول أن 

سبب عزل سليمان بك هو استعفائه، وبناء على استعفائه عيّنكم وكيلًا عنه.

إنه كلما  حيث  المأمورين،  ومن  الوجوه  من  ومنّته  محظوظيته  الوزير  يبدي  وكان 
أخطرهم سارعوا إلى الموافقة والامتثال، وأي فائدة من عدم الامتثال؟. إذ أن ناصر باشا 
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وأعوانه مهما تشبثوا بشيء يحصل لهم طبق مرامهم، ولهذا قد زاد تبصرهم في النظر إلى 
الأشياء البعيدة لتأمين منافعهم، وإن هلكت الأمة برمتها، وقد رقصوا طربًا بانفصال 

سليمان بك عن البصرة، لأنه كان عقبة كؤوداً أمام مطامعهم ومظالمهم.
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ترجمة سليمان بك

أما سليمان فائق بك، فكان من سكنة بغداد، ومن متنفذيها، وله حاشية كبيرة 
في بغداد وخارجها، وكان كثير التردد على الآستانة، فلهذا له أودّاء وأصحاب كثيرون 
هناك، فحصل عندهم تأثّر كبير على انفصاله بلا حق، وباشرت أعوانه تخالف إجراءات 
الوزير،  أفكار  المعدة، فخدشوا  لكنها تخبّث  الذبابة هي لا شيء،  أن  الحكومة، ولو 
وحصلت ولولة عظيمة، وشاع ذكر الصراف اليهودي ]عزرا[ وذاع، وأخذت الألسن 

تذكر وتحدّث عن ارتكاب اليهودي بأشياء لم تعرف من قبل.
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طلب الحساب من سليمان بك

ثم اتهم سليمان بك بالاختلاس عند المحاسبة بقدر ثمانية عشر ألف كيسة، والكيسة 
هي خمس ليرات، فيكون المجموع تسعون ألف ليرة، وبقي في البصرة لإعطاء المحاسبة 
قدر سنة، وبالنتيجة لم يتبين اختلاس غرش واحد، وظهرت براءته عند رؤية الحساب.

ثم اتهموه عند بيع الحبوب، قائلين إنه باع قية ]أوقية[ حنطة في عشرة قروش، وأمر 
أن تقيد بسبعة، فارتكب من هذه المقادير الألوف من القروش، وكانت هذه الإفادة 
إفادة الصراف والمحاسب، فاحتج عليهم، وقال: )إن هذه الفئات انقطعت في المجلس، 
عليه شيء،  يتبين  لم  دققت  ولما  بتدقيقها(،  فعليكم  والإحالة،  المزايدة  مضبطة  وفيها 

فبهت المفتري، ونجاه الله تعالى من إفكهم وأياديهم الأثيمة.

وبقيت مدينة البصرة مأكلًا للولاة والأمراء وشيوخ دائرة المنتفق، وذهبت أعمال 
الولاة السابقة أدراج الرياح، واختل نظام الملك، واستبدت الولاة بأفعالهم، وزاد الظلم 
والجور، وخرب ما كان عامراً، وترأس من كان سافلًا، ولا سامع لنداء الناصحين، وحى 
اليوم نشاهد تأخر العراق وحواليها، حى أصبحت مطمح دول الأغيار والمستعمرين، 
وتمكنوا من بثّ بذور الفساد في هذه الخطة، وهذا قليل من كثير، وسنذكر تفاصيل 
الفرصة الأخرى. إن شاء  لنا  إذا سنحت  الآتية  التفصيل بمقالاتنا  المنتفق على  وقائع 

الله)1)، وهو الموفق والمعين.

)1) يبدو أن فائق كان يريد إكمال حملته العدائية لتشويه مشيخة المنتفق، ولكن إنصراف الدولة عنه وعن ادعاءاته جعلته يتوقف 
عن ذلك. )مشرف الخزانة(.
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))تمت كتابة هذه الرسالة الوجيزة، منقولة من نسخة معربّة من الأصلية التركية، 
وكان تمامها يوم الثلاثاء من شهر رجب الفرد لاثي عشر يوماً خلت منه لسنة ست 

وثلاثين وثلاثمائة وألف)1))).

)1) يوافق يوم 23 أبريل 1918م. )مشرف الخزانة(.
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الملحق الأول: أسباب تسمية المنتفق 
بهذا الاسم

)المنتفق( لفظة عربية، واسم مرتجل ليس بمنقول من صفة، فمن الوهم ما تصوّره 
البعض أن )المنتفق( من الاتفاق، والنون من زيادة المولدين. إن هذا الاسم عريق ضارب 
في القدم قبل أن تتصل بنو مالك بالأجود، وكتب الأنساب تذكر )بنو المنتفق(، وبنو 
المنتفق هؤلاء عرفوا باسم أبيهم المنتفق بن معاوية بن عامر بن عقيل، فلا صحة لما ذكر 

في سبب التسمية.

إن بي مالك وآل أجود ليسوا من صميم بي المنتفق، فقد ذكرت كتب الأنساب 
أن بي مالك إخوة بي المنتفق، وإن آل أجود حلفاء بي المنتفق، وعليه فيظهر أن بقية 
بي المنتفق اليوم إما أن يكونوا )الجوارين والشريفات والصبحة)1)(، وهم بدو في بادية 
البصرة، أو أنهم )بنو سعيد( أهل قري )حطامان(، وسعيد هذا أب ثانٍ اشتهر في بي 
المنتفق، فانتسبوا إليه، وإن بي سعيد اليوم ثلث من بي المنتفق، باعتبار أنهم وبي مالك 

والأجود أثلاث.

وفي القرن الخامس كان بنو المنتفق ينزلون ريف البصرة، وكان يقال لهم أهل السعفة، 
الأكثر كانت  وعلى  الغراّف،  بطائح  إلى  وتقدموا  المنتفق،  بي  مقدّم  لزعيمهم  ويقال 
ومن  معروف(،  )بنو  لهم  يقال  ربيعة  من  لقوم  فكانت  عنهم،  للأغراب  فيهم  الزعامة 
بعدهم لحكام البصرة )الطوال(، وهم آل راشد، وهم من ربيعة أيضاً، ومن بعدهم كانت 

لآل شبيب، ومن بعدهم آل سعدون. هذه الزعامة العامة.

)1) لعله يقصد آل صبيخة من كبار الأجود. )مشرف الخزانة(.
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أما زعامة بي مالك فكانت لآل خصيفة، وزعامة آل أجود كانت لبي وثال، وهم 
أجداد آل حيدر، البيت المعروف في )سوق الشيوخ(. أما آل مناع، فليسوا بالعريقين في 
زعامة آل أجود. إنما هم منصوبون لآل سعدون وتابعون لهم، ومما تقدم نرى أن ما جاء 
في تسمية المنتفق، وما جرّ إليه البحث من مبدأ زعامة آل سعدون على المنتفق قصص 

روائي أشبه بأسطورة.

إلى  بعدهم  من  وانتقالها  شبيب،  آل  زعامة  مبدأ  أن  يلوح  والبحث  التتبع  ومن 
أحفادهم آل سعدون، هو أن رجلًا محترماً اسمه )الشريف حسن( هبط من جهة المدينة 
المنورة، ومعه ولده شبيب وابنته نورة، ويموت ولده شبيب، وإحياءً لذكره ينشئ الشريف 
حسن حول قبر ولده قرية يسميها )الشبيبية(، وهي اليوم معروفة في بادية نجد والعراق، 
ويسم إبله بسمة يطلق عليها اسم )الشبيبية(، وهي السمة التي يسم بها آل سعدون 
إبلهم إلى اليوم، وكذا كافة بي المنتفق. ثم تموت نورة، فيجزع عليها أشد الجزع، وحى 

يومنا هذا نجد نعار آل سعدون )إخوة نورة(.

ويهجر الشريف حسن مكانه في الجزيرة هابطاً إلى بادية العراق )الشامية(، وينزل 
على زعيم بي مالك شيحان بن خصيفة، فأذمه وأكرم وفادته، ويقترن الشريف حسن 
بابنة زعيم بي خالد، وهم رهط من بي مالك، وحى اليوم يقرّ آل سعدون بخؤولة بي 
مالك، وأنجبت بنت زعيم بي خالد )محمد وعبدالله وشبيباً(. ترعرعوا بين أبيهم الشريف 
وأخوالهم الكرام، ودرج الشريف حسن، وبقي أولاده في رعاية أخوالهم زعماء بي مالك 
الذين كانوا يخضعون لحكام البصرة من )آل راشد(، وكانت مخايل النبوغ وإمارات النبل 

تلوح على قسمات أولاد الحسن.

وتحدث مشادة بين زعيم بي مالك وآل راشد الذين زحفوا على بي مالك بجيش لا 
قبل لهم به، ويتوسط الشيخ محمد ابن الشريف حسن بين أخواله وآل راشد، فيصادف 
حظوة وقبولًا، وينكشف الجيش عن بي مالك، ويصبح في ذلك العهد الوسيط المقبول 
الموفّق، وقد تمكن من قلوب بي مالك أيّ تمكن، فرغبوا إليه وإلى أخيه شبيب الثاني 

دون زعمائهم أن يتقلدا من آل راشد وكالة الجباية، فكان هذا مبدأ الزعامة.
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ويحدث خلاف ومقاطعة بين عشائر بي مالك وعشائر آل أجود، فيقود الأخوان 
جموع بي مالك، وتكون مجزرة كبرى يفى فيها آل أجود تقريباً، وتخضع بقيتهم إلى زعامة 
الأخوين، وتسمع اليوم نعار آل أجود في الشدائد )يتيم( إحياءً لذكرى ذلك اليوم المبيد. 

أما نعار بي مالك فهو )أولاد عامر( نسبة إلى جدهم الأعلى عامر.

ع. الشرقي
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الملحق الثاني: آل راشد والحكومة 
العثمانية

كان حكام البصرة في القرن العاشر للهجرة قوم من ربيعة يعرفون بـ )الطوال(، يقال 
لهم آل راشد، وهم من زعماء تلك الأنحاء، وكانت الإمارة في خمسة منهم: )غانم بن 
بدر، ومهنا بن رحمة، ومغامس بن محمد، ومغامس الثاني، وراشد بن مغامس(، وراشد 
متظاهراً  القانوني  سليمان  العثماني  السلطان  إلى  البصرة  مفاتيح  سلّم  الذي  هو  هذا 
بتسليم البلاد، وما كان إلا مخادعاً، فبدهائه جعل البصرة كرة تدحرجها الحوادث بين 
راشد  والشيخ  بغداد،  في  المنكمشين  العثمانيين  وبين  شيراز،  في  ومركزهم  الصفويين، 
يلعب على الحبلين. أما كرة لعبه فلم تكن إلا مدينة البصرة وگردلان والمناوي فقط، وبقية 
النواحي كانت بيد المتغلبة من العشائر، ومناطق نفوذ، ولم تكن لهم رغبة في الانحياز إلى 

العثمانيين.

وكانت أهم العشائر المناوئة بي المنتفق وموالي الحويزة، ودامت الحرب سجالًا بين 
بي المنتفق والحكومة العثمانية من جهة، وبين الحكومة وموالي الحويزة والفرس من جهة 

أخرى، والبصرة تتعاورها الأيدي بين هؤلاء وهؤلاء.

في سنة 1202ه، وفي عهد مشيخة ثويي آل عبدالله، يتفق الشيخ ثويي والحاج 
سليمان بك الشاوي وخالد آغا وهو قائد كردي، اتفقوا على محاربة العثمانيين، فامتلكوا 
الحكومة  مركز  يومئذ  وكانت  )بادرايا(،  بلغوا  حى  بغداد  جهة  إلى  وتقدموا  البصرة، 
العثمانية قبل إنشاء مدينة الكوت، ولكن الوالي سليمان باشا زحف بململة كبيرة من 
الجيوش العثمانيين، وتغلّب عليهم، وبعد انكشافهم عن البصرة يحصل التفاهم والعفو.
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أيما  العثمانية  الحكومة  تزعج  العراق  طفوف  على  الوهابيين  حركات  وقد كانت 
إزعاج، حى قامت لها قيامة الآستانة، وتشبّثت بعدة تشبثات: منها الاهتمام بقصبة 
قويًا،  الزبير وتحصينها، ومنها إنشاء )الخميسية( في بادية سوق الشيوخ وجعلها مخفراً 
على  زاحفاً  المنتفق  براية  الشيخ  ويتقدم  الوهابيين،  لمحاربة  ثويي  الشيخ  تجهيز  ومنها 
الوهابيين، وبعد الظفر بهم يغدر به فدائي اسمه )طعيس( الذي باع نفسه على قومه 
الموتورين، ودخل على الزعيم في ديوانه العام بصفة وافد، ودنا ليقبل يد الزعيم، فطعنه 

بحربة مسمومة أردته قتيلًا.

وفي عهد حمود الثامر توفي سليمان باشا والي العراق الذي كانت له أيادٍ مشكورة 
وقادته نصب  الجيش  رؤساء  أراد  سليمان باشا  وفاة  وبعد  الثامر،  الشيخ حمود  على 
ولده سعيد بك والياً للبصرة بمكانه، ولكن الآستانة اختارت عبدالله آغا لولاية بغداد، 
وهو أحد أصحاب سليمان باشا، وصار عبدالله آغا يحاول التخلص من بقية سليمان 
باشا وولده سعيد بك خوفاً منه على ولايته، ويتحسس سعيد بك، فيلتجئ إلى الشيخ 
حمود الذي أكرم وفادته، وتعهد بحمايته، ويزحف عبدالله آغا بجيوش كثيرة على الشيخ 
حمود، وتنشب المعركة الضروس، ولكن قواد الجيش تذاكروا عهد سليمان باشا، وراموا 
أن يحفظوه في ولده، وسرعان ما انحازوا عن عبدالله آغا الذي اضطر إلى الهزيمة، ويتعقبه 

المنتفق، فيقبضون عليه، ويسجنونه في )سوق الشيوخ(.

وفي تلك الواقعة يصاب )برغش( ولد الشيخ حمود، ولما مات متأثراً بجراحه يأمر 
باشا،  ناصر  ووالد  أخو حمود  راشد  فيعدمه  آغا،  عبدالله  الوالي  بإعدام  الشيخ حمود 
ويطلب الشيخ حمود من الآستانة تنصيب سعيد بك والياً، ويساند طلبه كبار الجيش، 
فتنزل الآستانة على رغبتهم، ويتم نصب سعيد بك والياً على العراق، والشيخ حمود على 
البصرة، وامتدت زعامة الشيخ حمود طيلة أربعين عاماً، قضى عشرين منها وهو كفيف 
البصر، وكانت مدة زعامته ملأى بالحوادث والحروب مع جنود السلطان، ومع خزاعة 

ومع طي وهم بي لام ومع ربيعة.

ولما انقضى عهد سعيد بك، وجاءت ولاية داود باشا قابلها الشيخ حمود بالاستعلاء 
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والاستهتار، فلم يكن مذعناً لأوامر الولاة، خصوصاً وأن داود باشا جاء خلفاً لسعيد 
الذي رفع شأن حمود إلى أعلى المراقي، وأرسل داود باشا إلى الشيخ حمود أحد رجالات 
بغداد المدعو إبراهيم بك، فتغافل عنه الشيخ حمود، ولم يقابله إلا بعد أمد، مبديًا عدم 

الاهتمام بالرسول والمرسل.

فعمل داود باشا على إزاحة الشيخ حمود، وأغرى به ابن أخيه الشيخ عقيل، حيث 
أسند إليه مشيخة المنتفق، وعززّه بالجند، فقابلهم الشيخ حمود، وأبلى في تلك المعركة 
البلاء الحسن، وكان يشدّ على القوم وهو أعمى، ويقول لأصحابه: )وجّهوا فرسي على 
أكبر مجموعة(، وكبا به فرسه، فقبض عليه، وسلّم إلى العثمانيين الذين جلبوه إلى بغداد، 
ويأمر داود باشا بإنزاله ضيفاً على إبراهيم بك الذي كان قد تهاون في مقابلته يوم جاءه 
رسولًا، وبقي الشيخ حمود في بغداد حى مات، ودفن خارج البلد من جانب الكرخ، 

وقبره اليوم معروف عند الأعراب بقبر الشيخ أو قبر الشيخ حمود.

ع. الشرقي
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(7(

نبذة من تاريخ بغداد 
والبصرة والمنتفق

في أوائل القرن التاسع عشر من الميلاد

تأليف: ميخائيل عبود -ت 1814م

تحقيق: يعقوب سركيس
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يعقوب سركيس
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مقدمة المحقق

أذكّــر قــراء )لغــة العــرب( الغــراء)1) مــا كنــت قــد دونتــه في جزءهــا الحــادي عشــر مــن 
ســنتها الثانيــة، وهــو قســم مــن ترجمــة ســعدون باشــا، وكنــت قــد علقــت هنــاك حاشــية 
بشــأن حمــود)2) الثامــر)3) آل ســعدون، معربــة عــن كتــاب التاريــخ العثمــاني لأحمــد راســم، 
ومســتندة علــى ثقــات الــرواة، وقــد جــاء فيهــا أيضــاً بوجــه الاســتطراد لمحــة مــن تاريــخ بغــداد، 
تعريبــاً عــن الكتــاب المذكــور، ولم أقــف في غــيره علــى تفاصيــل وافيــة تشــفي غليــل مطالــع 

التاريــخ عــن تلــك الأزمنــة.

وربمــا لم تــدون الوقائــع بالإيضــاح الــكافي، أو دوّنــت ثم عبثــت بهــا يــد الدهــر، وهــا 
إني قــد عثــرت علــى نبــذة تاريخيــة)4) بــين أوراق حواهــا صنــدوق وجدتــه في دار الشــاب 
الأديــب الحســيب، الحلــبي الأصــل، والبغــدادي المولــد، واللاتيــي الطقــس، لطــف الله)5) 
أفنــدي ابــن نصــر الله بــن فتــح الله بــن نعمــة الله بــن المقدســي يوســف بــن ديمــتري الخــوري 

)1) نشر المؤرخ العراقي يعقوب سركيس تحقيق هذا النص في عددين متتابعين من مجلة لغة العرب البغدادية، وكان نشر الأول في 
الجزء 11 -من السنة 3 -عن جمادى الآخر 1332ه )آيار 1914م(، من ص563 إلى 574، بينما نشر الثاني في الجزء 12 

من السنة 3 عن رجب 1332ه -حزيران 1914م، من ص639 إلى ص659.
ثم أعاد سركيس نشر التحقيق في كتابه )مباحث عراقية(، القسم الأول، ص7 -44، وقد اعتمدنا على كلا المرجعين مع تغليب 

الثاني لكونه المتأخر حيث نشر سنة 1948م بإشرافه.

)2) كنت قد قلت في حاشية ص507: 2 أن قبر حمود الثامر معروف بقبر الشيخ من باب الشهرة، والصحيح أن قبر هذا الشيخ 
معروف بقبر حمود، بدون كلمة الشيخ، فأرجو العذر عن الزلل.

)3) في لغة العرب )الناصر(، وهو غلط طبع، والصحيح الثامر )بثاء( كما بأعلاه.

)4) لقد أبقيت سبك عباراتها على حالها بغير أدنى تغيير، وما لم يتيسر لي قراءته أبقيت محله خالياً منه، وقد علقت بعض الحواشي 
على ما ظننت أنه يحتاج إلى فهمه الذين لا يحسنون لغة عوام العراق، أو ليسوا منهم.

)5) أنا آسف على فقدانه، فقد توفي في 26 كانون الأول 1947م.
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عبــود)1).

وهــذا الصنــدوق طولــه نحــو مــتر واحــد، وعرضــه نحــو نصــف مــتر، وكذلــك ارتفاعــه، 
وهو مملوء رســائل كان قد بعث بها أجداد أســرته الكريمة، بعضهم إلى بعض، من حلب 
وبغــداد والبصــرة وأزمــير وكلكتــة وغيرهــا، بقصــد التجــارة، ودوام الــوداد بــين الأقــارب، وفيــه 
الأوراق التجاريــة الــواردة إليهــم مــن ســورية والعــراق والهنــد وإيــران، وتواريــخ أوراق هــذا 
الصنــدوق تتعلــق بأواخــر القــرن الثامــن عشــر للميــلاد وأوائــل القــرن التاســع عشــر، وفيهــا 
شــيء نــزر مــن صكــوك شــرعية صــادرة مــن قضــاة حلــب، يرتقــي تاريخهــا إلى أواســط القــرن 

الســابع عشــر.

وهــذه الأوراق، وإن كان أغلبهــا تجــاريًا، فإنهــا لا تخلــو مــن الفوائــد التاريخيــة في غــير 
بابهــا هــذا أيضــاً. إذ قــد ذكــر أصحابهــا في ســياق كلامهــم حــوادث ووقائــع بلــدة ســكنوها 
لأقــارب وأصدقــاء وتجــار قطنــوا في غيرهــا، وقــد خصــص أهلهــا شــيئاً مــن هــذه الأوراق 

للديــن والتاريــخ والأدب وغــيره.

ومــا هــذه الدفينــة إلا جــزءاً ضعيفــاً مــن أوراق التهمتهــا نار شــبت في 7 رمضــان 
أفنــدي عبــود)2)،  إليــه لطــف الله  المومــا  1326ه )2 ت1 ســنة 1908م( في خــان 
فأحرقــت جميــع مــا فيــه، ولم تكــن هــذه الأوراق المحترقــة مهملــة، بــل كان قــد خصــص لهــا 
فيــه حجــرة مبنيــة بالطــاباق، معقــودة بــه كمــا هــو نســق بنــاء الخــان المذكــور، وليــس في 
بنائهــا مــن المــواد القابلــة الاشــتعال ســوى أخشــاب البــاب والطاقــات، بحيــث نفــذت النــار 

ــاً. منهــا، فأمســت طعمــة لهــا ونصيب

)1) آل عبود، كما تناقلته ألسنة أفراد الأسرة، وأيدته عناوين وتواقيع الرسائل ودفاتر الحساب التي وجدتها، والتي سيأتي ذكرها، ومن 
هذا البيت حضرة السري الحسيب شكر الله أفندي فتح الله عبود القاطن الآن في بيروت، وأعرف أيضاً أنه كان من هذه الأسرة 
قبل نحو 20 سنة أعضاء يقيمون في مصر ومرسيليه، هم من أحفاد إلياس ديمتري الخوري عبود، وإلياس هو أخو المقدسي يوسف.

)2) هو الخان المعروف باسم جده فتح الله عبود المولود في حلب في 22 أيلول سنة 1805م، والمتوفى في 16 ك1 سنة 1894م 
في بغداد، وهذا الخان ملاصق للمزار المسمى )بنجه علي( وهو على بعد نحو 50 متراً في الشمال الغربي من جامع مرجان الشهير 

في مدينتنا الزوراء.
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وهــذه الأوراق المحترقــة كان ينــوف قدرهــا علــى نحــو عشــرين صندوقــاً كصندوقنــا 
المحكــي عنــه، وقــد حــوت أعمــالًا تجاريــة متسلســلة التواريــخ حــى صــدر القــرن العشــرين، 
عائــدة كلهــا إلى الأســرة المذكــورة، وفيهــا مــن الكتــب المخطوطــة وغيرهــا مــا ينــدر وجــوده، 

وكان قــد اهتــم بحفظــه الخلــف عــن الســلف.

ومــن هــذه الأوراق مــا هــو مختــص بأحدهــم )فتــح الله عبــود( الــذي عرفــه كثــير مــن 
معاصرينــا، وكان يعتــي بالأوراق المنتقلــة إليــه أشــد الاعتنــاء منــذ حداثــة ســنه، وقــد زادهــا 
مــا اقتنــاه بذاتــه، فــكان يــدوّن الوقائــع في تقاويمــه اليوميــة كمــا كان يفعــل ســلفه. هــذا 
فضــلًا عمــا حوتــه مفاوضاتــه التجاريــة والأهليــة مــن الشــؤون الجمــة، وكنــت تــرى عنــده 
الجرائــد نفســها عــن الســنين المتعــددة الطويلــة مجموعــة مجلــدة، ومنهــا )الــزوراء( منــذ ابتــداء 

انتشــارها.

ولحســن الحــظ كان قــد بقــي مــن هــذه الأوراق في دار الســكى الصنــدوق الــذي 
ســاقي إلى هــذا المقــال، ورب معــترض يرمــي إلى قلمــي الزيــغ عــن الصــدد. إنمــا أوردت 
شــيئاً عمــا يتعلــق ببعــض أحــوال هــذه الأســرة، طلبــاً لتوثيــق القــارئ الكــريم بهــا لمــا ســيأتي 

مــن ذكــر حــوادث وأخبــار ذات بالٍ في التاريــخ.

فــإني لاحظــت بــونًا عظيمــاً بــين مــا ذكرتــه )ســالنامات( ولايــة البصــرة مــن أسمــاء 
)متســلميها(، وســي نصبهــم، وبــين مــا أفادتنــا بــه النبــذة الــتي أكتــب هــذه الأســطر توطئــة 
لهــا، وقــد أقــرت ســالنامة ولايــة البصــرة ســنة 1309 بافتقارهــا إلى الأخبــار، وطلبــت إلى 
الذيــن يعرفــون مثــل هــذه الأمــور أن يفيدوهــا بمــا عندهــم، فــزادني طلبهــا هــذا نشــاطاً، 

ولبيتــه إذ قــد ســنحت الفرصــة بذلــك.

وأمــا صاحــب النبــذة، هــو الحلــبي أصــلًا، والرومــي الملكــي طقســاً، الشــماس ميخائيــل 
بــن المقدســي يوســف بــن ديمــتري الخــوري عبــود، المتــوفى في 18 آب ســنة 1814م في 
كلكتــة، ونبذتــه هــذه موجــودة بخــط يــده، ويظهــر جليــاً مــن نســق تحريرهــا، ومــن تقــويم لــه 
وجــد بــين الأوراق. أنــه كتبهــا في البصــرة حينــاً بعــد حــين علــى تــوالي حلــول الوقائــع، والله 
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أعلــم، فإنــه عــلام الغيــوب.
يعقوب نعمة الله سركيس.)1)

)1) )لغة العرب(: كاتب هذه المقالة، هو يعقوب أفندي بن نعمة الله )نعوم( بن آكوب جان بن سركيس بن آكوب جان بن 
مقصود، وهو ابن عمة لطف الله عبود الذي وجدت عنده هذه الأوراق التاريخية النفيسة.
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صورة النبذة بحروفها

بيــان مقتصــر، شــرح مــا حــدث بأيام عبــدالله باشــا والي بغــداد، الــذي هــو أول مملــوك 
الذي اشــتراه ســليمان باشــا.

بعــد أن صــار يســير)1) العجــم، وكان جاعلــه جبقجــي)2)، وبعــده تقــدم إلى وقــت 
الــذي قتــل فيــه ســليمان باشــا الزغــير)3)، حصــل علــى الــوزارة بواســطة عبدالرحمــن باشــا 

الكــردي)4) في ســنة 1225ه )1810م(.

)1) أسير.

)2) والأصح جبوقچي، والكلمة تركية بمعى الموظف الذي يعتي بأدوات التبغ، وبتحضيره في وعائه للتدخين.

)3) الصغير.

)4) هو من آل بابان. راجع ص1664 من التاريخ العثماني لأحمد راسم.
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التنافر بين الوالي وأسعد بك

في تاريــخ ســنة 1227ه في شــهر ربيــع الثــاني، صــار تنافــر فيمــا بــين أســعد بــك)1) 
ابــن ســليمان باشــا، وبــين طاهــر آغــا كيخيــة)2) عبــدالله باشــا، واســتبان إلى البيــك نيــة 

الغــدر مــن الكهيــة)3).

والدليــل لذلــك ضبــط أملاكــه الموهوبــة لــه مــن أبــوه، ولذلــك خــرج بإحــدى الأيام 
إلى التنــزه، وصــار قاصــداً الهزيمــة، وعــدم الرجــوع إلى بغــداد، وحــين شــاع الخــبر، حــالًا 
توجــه أناس مــن قبــل الوزيــر عبــدالله باشــا علــى تحصيلــه، وأرســل لــه الأمــان لكــي يحضــر 
إلى بغــداد، وتواســط هــذه المــادة باليــوز)4) الإنگليــز الموجــود يومئــذ في بغــداد، وهــو مســتر 

ريــچ)5)، بمــا أنــه صاحــب جــاه واعتبــار عنــد الوزيــر المشــار إليــه.

وفي أوائــل شــهر جمــادى الأول جــاء أســعد بــك، ودخــل بغــداد، وتوجــه إلى مواجهــة 
الوزيــر، ومعــه مســتر ريــچ الــذي أخــذ مــن الوزيــر عهــد الأمــان عليــه، وبقــي مــدة في بغــداد، 
ومســتأمن مــن طــرف الوزيــر، ولكــن طاهــر آغــا الكهيــة لا زال يظهــر منــه إشــارات البغــض 

علــى أســعد بــك.

)1) لا يزال بعض الأعراب يسمونه إلى عهدنا هذا )أسعد( خلافاً لنص التواريخ.
)مشرف الخزانة(: يقصد أن اسمه الحقيقي هو )سعيد(.

)2) تصحيف كتخدا التركية الفارسية الأصل.

)3) والأصح كهيا، وهي لفظة تركية، لغة في كتخدا.

)4) الباليوز هو القنصل، ولا يزال كثيرون يسمونها بالاسم الذي ذكره صاحب النبذة، والكلمة رومية الأصل. تصحيف بايلوس 
.Baylos

.Rich 5) وبالإفرنجية(
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لجوء أسعد بك للمنتفق

وحــين شــعر بذلــك، وتأكــد بأن الكهيــة قاصــد قتلــه، خــرج مــن بغــداد في شــهر 
وقصــده  المنتفــق،  شــيخ  ســعدون  آل  عنــد حمــود  إلى  وتوجــه  ســنة 1227ه،  شــعبان 

بالحمايــة.

والمذكــور، بمــا أنــه قــديم في المشــيخة مــن زمــان أبــو أســعد بــك، ســليمان باشــا، قبــل 
الولــد بــكل إكــرام ومحبــة، وكان قــد ســبق قبلــه جاســم بــك ابــن الشــاوي)1)، منهزمــاً مــن 
الوزيــر، وجــاء إلى عنــد حمــود، لأنــه لم يجــد لــه مــكان يلتجــئ فيــه ســوى هــذه العشــيرة، 

وشــيخها حمــود الــذي مــع أنــه كفيــف)2)، حســن تدبــير، وعقلــه لا يوصــف.

وحــين بلــغ عبــدالله باشــا حصــول أســعد بــك عنــد حمــود، زعــل الكهيــة، هيجــه 
بالغضــب، وكتبــوا إلى حمــود يطلبــوه منــه بالمعاتبــة: )بأنــه مــا يكفيــك ضبــط أراضــي البصــرة 
وأثمارهــا، ومنــع إيــراد المــيري عليهــا، ومــدة ســنتين مــا قدمتــوا لنــا الــذي عليكــم، بــل الذيــن 
يشــردون مــن طرفنــا تحميهــم وتلفيهــم)3) عنــدك، فنحــن نســمح لكــم عــن كل مــا فعلتــوه مــن 
تعطيل إيراداتنا، ونروم أن تســلمونا جاســم بك شــاوي، وأســعد بك ابن ســليمان باشــا(.

فــكان جــواب حمــود إلى الوزيــر: )إن جميــع مــا حررتــه مــن جــرى تعطيــل إيرادكــم، 
والمحصــول الــذي حاصــل لنــا، فهــو بالحقيقــة، ولا أنكــره، ونحــن مــن القــديم إلى الآن، خــدام 
لســلفاكم ولكــم، وأمــا مــن طــرف البيــكاوات الموجوديــن عنــدي، فمــا يمكــن تســليمهم، 

)1) لا أظنه إلا من آل شاوي البيت الشهير.

)2) بمعناها الفصيح أي الأعمى.

)3) بمعناها المتعارف بيننا، أي تقبلهم وتبقيهم، وقد ذكرنا الألفاظ العامية ألفاظاً فصيحة لمن يجهل تلك اللغة المفسدة أو المحرفة 
عن أصلها.
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لأن مثــل هــؤلاء أناس أجــواد جــاؤوا لعنــدي، فيقتضــي علــيّ أن ألفّيهــم، وأســعد بــك ابــن 
أبــوه)1) الــذي نحــن خدامــه، ونذكــر حســن فعائلــه معنــا، فعــاد غــير ممكــن أن نســلمه ولا 

غــيره. كل مــن يجــي إلى حيّنــا(.

فاشتد غضب الكهية من هذا الجواب، وبدأ في ديوانه يتكلم على حمود بالذميمة، 
ويقــول: )مــا أحــد يقــص رأســه غــيري(، وصــار يحــرك غضــب الوزيــر علــى البيــك وحمــود، 

حــى أرضــاه لمرامــه، وأمــر بجمــع عســاكر.

وكان طلوعــه مــن بغــداد في شــهر شــوال ســنة 1227ه )1812م( علــى الحلــة، 
وصــار مســيره بالشــامية)2)، والعســاكر تنتقــل إليــه مــن لاونــد)3) وأكــراد وتــرك، مــن كركــوك 

)1) الصواب أبيه. )مشرف الخزانة(

)2) بالمعى الذي لا نزال نفهمه، وهو الشاطئ الأيمن من الفرات وما يليه من بلاد العرب، وكان يسميه الأقدمون )طف الفرات(.

)3) اللوندي من الجند المتطوعة في دولة المماليك، وكان يقال لرئيسهم )شهلوند(، وكان لكل لوندي ثلاثة أسلحة نارية، ويتحتم 
عليه أن يشتري لنفسه جواداً، ويطعمه على حسابه، ولم يكن من الأصائل، ولم يكن اللوند يعرفون صناعة التصرف في الأسلحة، 
لأنهم كانوا متطوعة بدون سابق خبرة في المحاربة، ويعدون من عساكر الدرجة الثانية )راجع تاريخ بغداد في الأزمان الحديثة باللغة 
الفرنسوية للأديب هوار في حاشية ص205(، ومما قاله أحمد راسم في حاشية له من كتابه التاريخ العثماني ص1481 و1482 ما 
تعريبه: كان يطلق البنادقة كلمة )له وانت( على الجند المتسلحة الذين كانوا يأخذونهم من الشرق، والكلمة بمعى )عسكر الشرق(، 
فقلبنا كلمة )لونت( إلى )لوند(، وقلنا لرئيس ها العسكر )شهلوند(، وقد تقيد عندنا من أهالي الولايات الساحلية عسكر بهذا 

الاسم بعد سنة ألف، وكان هؤلاء نحو خمسين ألفاً، كان خمسهم مشتغلًا في الأسطول. أه.
وفي متن كتابه المذكور في ص1224 و1227 وما يليها ما ملخصه تعريباً: ومن أهم أمور سنة 1207م شروع الحكومة في تنظيم 
العسكر، فأنشئ النظام الجديد العسكري، وابتدئ بتدريب رجاله في مزرعة )لوند(، وكان للجند بندقيات ذات حراب، ووضع 
لهذا النظام الجديد قانون مخصوص، وأول ما عمل به كان في مزرعة لوند، ولهذا عرف )بقانون مزرعة لوند(. أه. وقد جاء أيضاً 
بحث عن لوند في ص1464 من الكتاب المذكور وفي ما يليها، فارجع إليه إن شئت، وفي معجم لاروس الحديث المصور في مادة 
Levanti )لوانتتي( عسكر في بحرية تركية، وفي مادة Levantin )لوانتن( نوتي من سواحل تركية وآسية الصغرى، وفيه أيضاً 

Levantin لوانتن: نوتي يؤخذ مما كان بجيش من طوائف الجند في سواحل البحر المتوسط.
)لغة العرب(: نحن لا نوافق هؤلاء الكتاب على أصل كلمة )لوند(، فالكلمة معروفة عند الفرس قبل أن يدخل البنادقة هذه الديار 
الشرقية، وقبل أن تكون أدنى علاقة معهم، ومعناها عندهم الحر المستقل، فأخذ البنادقة هذه الكلمة من الترك، ومنهم الإيطاليون، 

ومنهم الفرنسويون، وكان اللوند أيضاً عسكراً خاصاً بالباشا، ومن حرسه الخاص.
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جملــة  صــار  حــى  وتفنجليــة)4)،  وبراطليــة)3)  وعگيــل)2)،  العــراق،  وعروبيــة  وأرويــل)1)، 
العســكر الحــربي ينيــف علــى ثلاثــين ألــف عليقــة للخيــل والبغــال، عــدا الجمــال، ومعــه مــن 

الأطــواب عــدد 10، وقنــبر)5) عــدد 3، وزنــبرك)6) عــدد.

المــراد أن ركبــة هــذا الوزيــر ملوكيــة، مــا اتفــق مثلهــا في أيام ســلفاه حــين ركوبهــم علــى 
العــربان، وطلــب مــن البصــرة ثمانيــة مراكــب يتوجــه بهــم قبطــان باشــا إلى ســوق الشــيوخ، 

وحــالًا توجهــت بذخائرهــا.

وبــدأ الوزيــر يقطــع مراحــل في المســير، والنــاس مــا تعلــم الأســباب الــتي قصدتــه علــى 
التقــدم لمحاربــة حمــود والبيــك.

)1) كما نسميها اليوم أيضاً، وهي أربيل المعروفة.

)2) أي عقيل، وهو من عسكر الأعراب، وكان أغلبهم من نجد.

)3) البرطلية عند العامة جمع برطلي )بفتح الباء والراء وسكون الطاء وكسر اللام وتشديد الياء المثناة في الآخر(، وهذا أصله )براطه 
لي( التركية نسبة إلى براطة، بمعى صاحب البراطة أو لابسها، والبراطة من العمرات )ملابيس الرأس( على ما قاله أحمد راسم في كتابه 
التاريخ العثماني في حاشية ص1561 في بحثه عن العمائم إذ قال: )شاطر براطه لري(، وشاطر هنا بمعناها التركي وهو الموظف 
يومئذ بمرافقة الضباط الكبار الذين كانوا من حاشية السلطان أو الإنكشارية، ويمشون بجانب أفراسهم، وبريد العراقيون ببرطلي في 

يومنا هذا الرجل الوقح أو الذي لا يرضى بحقه أو ما شابه ذلك. أما البرطلية في ذلك العهد فكانوا عسكراً على ما أظن.
)لغة العرب(: نستأذن الكاتب في مخالفة رأيه، وعندنا أن البراطلي تصحيف براتلي التركية، )ومعناها المزود بالبراءة السلطانية(، وكان 
البرتلية أو البرطلية طائفة من العسكر لهم امتيازات خاصة بهم، ومن كان كذلك فلابد من أن يباهي أو يفاخر بما عنده من الآلاء 

الخاصة به، فيطغى ويبغي ويظلم ويجرم، ويأتي بأنواع المنكرات والموبقات.
وربما كان البراتلي نسبة إلى برات، وهي مدينة من ديار الأرناؤوط )أي ألبانية( المشهورين بكبر الجسم وشدة الجراءة والإقدام، وبطباع 
تقرب من الوحشية، كأنهم يشعرون بأنهم لم يولدوا في العالم إلا لمعاقبة الناس العصاة، ولهذا كان الأرناؤوط في كل عصر أهل صراع 
وقراع، وربما كان أغلب المزودين بالبراءة السلطانية )أي البراتلية( هم براتلية من جهة الموطن، أي براتلية امتيازاً وموطناً، وعلى كل 
حال يسمي العراقيون )برطلي( الرجل الكبير الجسم الجريء المقدام الذي لا يقنع بما يعطى، ويطلب فوق ما يستحق، ويحب الخصام 

لأدنى أمر على حد أوصاف البرطلية الأرناؤوط.
العزيز ع. ن، وقد أدرجناه في باب الأسئلة  الذكاء صديقنا  العجيب  الناقد  الثلاثة رأي حضرة الأديب  ونخير على هذه الآراء 

والأجوبة، فراجعه تحكم بالإصابة له.

)4) لم يرد بذلك إلا جمع تفنگجي بمعى )حامل البندقية( وهو العسكر المتسلح.

.obus والقنبرة obusior 5) القنبر آلة يقذف بها القنبرة أو القنبر بالفرنسية(

)6) الزنبرك أو الزنبورك: مدفع صغير خفيف الحمل ينقل على الدواب، وقد يقال فيه أيضاً الزنبلك، وكان يتخذ في عهد المماليك.
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ولكــن أخــيراً ظهــر الســبب، وهــو أن حســب العــادة القديمــة يقتضــي في شــهر شــوال 
يأتي إلى الوزيــر فرمــان التقريــر)1) مــن الدولــة العليــة، وبهــذه الســنة وخــروه)2) عنــه، وصــارت 
التاتاريــة)3) تشــتغل، وتطلبــوا عليــه مبالــغ، لســبب أن أســعد بــك كتــب علــى الــوزارة، ولــه 

رجــال تســاعده في المحروســة)4)، ودارك)5) الشــتاء علــى العســكر، وهــو بالبريــة.

ولا زال يقطــع مراحــل إلى أن دخــل شــهر محــرم ســنة 1228ه )كانــون الثــاني ســنة 
1813م(، حــى تقــدم إلى قــرب عشــيرة المنتفــق، وركــب الجســر)6)، وعــبر إلى الجزيــرة.

وفي أوائل شــهر محرم وصل تاتار غاســي الوزير عبدالله باشــا، ومعه قبي جوقداري)7) 
واشــتهر عنهــم أنهــم جايبــين المنصــب مــن الدولــة إلى عبــدالله باشــا، وصــار فــرح في بغــداد، 
وأتانا الخبر إلى البصرة صحبة ساعي الإنگليز، وكان وصوله في 5 صفر سنة 1228ه، 

وأمنــت وفرحــت النــاس بذلك.

)أملًا بأنه قريباً تنتهي الأمور، ويسلك الطريق الذي تعطل، حيث جملة ماچوات)8) 
)1) فرمان التقرير هو فرمان الإبقاء في المنصب.

)2) أي أخروه، وهو من باب الإبدال، والكلمة عامية.

)3) هم سعاة البريد، والكلمة تدل على أن التاتار أو التتر كانوا يستخدمون لنقل البريد منذ ذلك العهد أو قبله، ولا يزال يطلق 
اسم )التتر أو التاتار أو بواسطة التتر( على البريد الذي يرد إلينا بطريق الأناضول أو الموصل وكركوك.

)4) أظنه أراد الآستانة.

)5) أدرك وقارب.

)6) أين كان محل هذا الجسر؟ لا أعلم.

)7) )قبي جوقدار أو قبو جوقداري أو قبو جوقه داري( هو موظف الولاة لدى الباب العالي يومئذ.

)8) الماچوات جمع ماچوة، ويقال فيها أيضاً الماشوة، والجمع ماشوات، ويلفظ مفردها بفتح الميم بعدها ألف يليها چيم مثلثة فارسية 
أو شين مضمومة ثم واو مشددة مفتوحة وفي الآخر هاء، وذكرها صاحب أقرب الموارد بصورة الماشوت وزان جالوت، وقد نقلها عن 
صاحب محيط المحيط، وهذا عن فريتغ، وفريتغ عن دساسي، وهذا خطأ في النقل، والأصح ما أوردناه، والماشوة أو الماچوة كالمهيلة 
)راجع لغة العرب 2: 96( إلا أنها أكبر منها حجماً، وكان أهل بغداد والبصرة يسافرون عليها قبل وجود البواخر في ديارنا، والكلمة 

أرمية الأصل من )ماكوتا( بمعناها، وأعراب العراق يلفظون الكاف چيماً مثلثة كما أشرنا إليه غير مرة.
)لغة العرب(: لم نر هذه الكلمة في كتب تواريخ العباسيين، ولم نقف على استعمالها إلا في النصف الأول من القرن الماضي قبل سير 
البواخر في الرافدين، فهل هي تحريف Manchua )منشوة( الواردة في مقدمة الناقل لرحلة تكسيرا Texeira إلى الإنگليزية؟ 
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قريــب عــدد 50، غالبهــم شــاحنين أمــوال وقهــوة وســقوطات)1)، ومبتــدأ تحميلهــم مــن 
شــهر شــعبان، وغالــب قهــوة الموســم تحملــت بهــم، حــى يمشــوا كار)2) حســب المعتــاد.

وظهــرت هــذه الأمــور، وتوخــروا، وأمــوال النــاس عــدا تعطيلهــا عليهــم، بعضهــا عدم)3) 
مــن الأمطــار والنشــل)4)، لأنــه مــال مهيــّت)5) بــين أيــدي الســگمانية)6)، وبعــد أن كانــوا في 

الشــط، أدخلوهم إلى العشــار، وإحدى الماچوات طبعت)7)، وأموال الناس تجركت)8).

المــراد، تــرى التاجــر في ضيقــة خلــق لا توصــف، والأمــوال نزلــت أقيامهــا مــن جــرى 
عــدم ســلوك الطريــق، والكســاد في بغــداد، ولا بــد مــن بعــض الاختــلال، والقــرش مــا 
يحصــل، حــى يرســلوا للبصــرة، ولذلــك صــار ضيقــة علــى النــاس، والوعــود الباطلــة في عطــاء 

الحــق أكثــر مــن بغــداد وحلــب(.

)الص13(، وهناك أنها من السفن البحرية في أواخر القرن السادس عشر.

)1) العطريات والعقاقير، والكلمة عامية.

)2) بضع سفائن شراعية تسير في الفراتين، ويزيد عددها على العشرة إلى ما فوق، ولا زالت الكلمة معروفة عندنا إلى يومنا هذا 
)راجع لغة العرب 2: 101).

)3) تلف.

)4) بمعناها الفصيح، وهو الإسراع بالنزع والخطف.

)5) تصحيف )متيه( المشدد العين، وهو بالمعى الذي نعرفه أي مهمل بلا رقيب أو حارس.

)6) جمع سگمان، والمقصود سگمن التركية، وهو جندي كانت وظيفته مثل وظيفة المبذرق )الجندرمة( في عهدنا هذا.

)7) أظنه أراد غرقت، ومعناها الفصيح عيبت.

)8) نعلم أن العامة عربت جورك التركية، فقالت جرك )وزان عنق(. ثم اشتقت منه فعلًا، وصرفته فقالت جركه فتجرك )وزان كسره 
فتكسر( أي أتلفه فتلف.
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انتصار المنتفق على الوالي

وفي يــوم الثــاني مــن شــهر صفــر ســنة 1228ه نهــار الأربعــاء، تقــدم الوزيــر بعســاكره 
الوافــرة، وتقــدم حمــود بجنــوده، ومعــه أســعد بــك مــع عســكر قليــل عثمانلــي محتــوى عنــده، 
وصــارت الواقعــة للحــرب، ولم يعلــم الوزيــر أن العســكر والآغــاوات والكاركليــة)1)، جميعهــم 
خائنــين عليــه، ويريــدوا أســعد بــك، والمكاتبــات متصلــة لهــم منــه بأنــه هــو الوزيــر، والمنصــب 

باسمــه. جــاي)2) 

فحالمــا بــدا الچنــك)3)، وضربــت الأطــواب، أول مــرة تبــدد عســكر المنتفــق، وكاد 
يعــدم، فــأولًا اللاونــد خرجــوا مــن العســكر، ونكســوا بيارقهــم، وتبعهــم الكــرد مــع باشــاواتهم 

وآغاواتهــم. ثم الكاركليــة والعثمانلــي أتبــاع الباشــا بنفســه.

وأمــا العروبيــة جميعهــم بــدوا ينهبــوا نقــل الأورضــي)4) مــع الجباخانــة، جميعهــا علــى 
الأجمــال ســاقوها، وولــوا ناكســين، والعســكر جميعــه صــار في طــرف أســعد بــك، ومــا بقــي 
عنــد الباشــا ســوى العگيــل والبرطليــة والتفنگجيــة، ونشــلت أيديهــم عندمــا شــافوا الخيانــة، 
فرجــع الباشــا والكهيــة إلى الصيــوان، وأتاهــم بعــض الشــيوخ، ومنهــم راشــد أخــو حمــود 

و....)5) قبــل حمــود، وأتــوا بهــم إليــه، ودخلوهــم لعنــده مســوقين كالغنــم.

)1) أصلها كاركر التركية الفارسية الأصل بالياء والهاء. ثم أبدلت بصورة كاركل. ثم جمعت، ومعى كاركر التركية الفعال والمؤثر، وكان 
يراد بها أحد موظفي ذلك الزمان بدون شك.

)2) جاءٍ أو آتٍ.

)3) لفظة تركية وهي الحرب الشديدة.

)4) وهو الأردو التركية أو الأورودو أي الجيش. 

)5) فراغ في المنشور، ولعله بمعى )رجال(. )مشرف الخزانة(
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وفي حــال دخولهــم، أخــبروه بمــا أنــه كفيــف، وثقــوه بتعذيرهــم علــى فعلهــم معــه، 
وأمــر برفعهــم إلى ســوق الشــيوخ، وحــالًا أخذوهــم، ومعهــم قبجيــلار كهيســي)1)، وناصــر 

الشــبلي شــيخ العگيــل، وحبســوهم في ســوق الشــيوخ بأمــر حمــود شــيخ المنتفــق.

ينهبــوا أورضــي  العشــيرة  المنتفــق وعــربان  بــك جلــس في صيوانــه، وبــدت  وأســعد 
الوزيــر، حــى الخزنــة تقاسمــوا الذهــب بالشــقابين)2)، الــذي حســبوه مــن عــدد أحمالــه قريــب 
ســتة لكــوك ذهــب ســكة، عــدا ســكة الفضــة مــن قــرش وريال، وعــدا طواقــم الفضــة الــتي 

توجــد عنــد هكــذا وزيــر.

المــراد، جميــع مــا وجــد بالأورضــي مــن كلــي وجزئــي حصــل بيــد عــرب المنتفــق، ومــا 
اكتفــوا بهــذا، بــل بعــد توزيعهــم ذلــك جميعــه في بيوتهــم، بــدوا يســلبوا العســكر، ويأخــذوا 
ســلاحهم وهدومهــم، والــذي مــا يســلم بالحــال يقتلــوه، والــذي التجــأ في صيــوان البيــك 
خلــص مــن التشــليح)3)، ولكــن حصانــه وسيســنته)4) راحــوا مــن يــده، وجميــع القطــرات)5) 
تقاسموهــا العــربان، وجميــع ذلــك العســكر منــه براطليــة وتفنلگجيــة)6) ولاونــد بقيــوا عــرايا.

وكذلــك بعــض الأكــراد والأروليــة)7) والكركوكليــة، وآغتهــم إبراهيــم آغــا الــذي كان 
متســلم البصــرة ســابق تشــلح وبقــي عــريان، ودخــل إلى عنــد البيــك، حــالًا أمــر لــه بكســوة، 
ولبســه زخرجــي باشــي)8)، وبعــض مــن آغــاوات وابــن باشــوات الكــرد أخــذوا أوادمهــم، 

)1) والأصح قبوجلر كهياسي، وهو أحد الموظفين الكبار عند الترك.

)2) جمع شقبان، وهو مقدار ما يمكن أن يحمله الإنسان، ويضعه في عباءته لنقله، وهو لغة في الشگبان على ما قاله صاحب 
تاج العروس.

)3) التشليح بمعناه الفصيح أي التعرية، وهي من أصل أرمي.

)4) هل أراد السايسخانة التركية، وهي الدواب المحملة التي يركبها السواس وغيرهم؟

)5) بمعناه الفصيح، وهي جماعة من الدواب على نسق واحد.

)6) لا أظنه أراد إلا تفنگجية، وقد سها قلمه في كتابتها.

)7) نسبة تركية إلى أرويل وكركوك على ما نعرفه.

)8) تصحيف زغرجي باشي، وهو رئيس الزغرجية أو ضابطهم، والزغرجي هو الموكل بحفظ كلاب صيد رئيسه في الأصل. ثم صار 
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وانهزمــوا راجعــين، وبعضهــم بقيــوا عنــد البيــك.

وأمــا العــرب اغتنــوا مــن هــذه النهيبــة غنــاءً لا يوصــف، وتــرى العــربي لابــس الكــرك)1) 
وزبــون القطــي)2) وهــو حفيــان)3)، وكل يــوم يأتــوا بالخيــل والبغــال يبيعوهــا بالســوق.

وفي الچنــك مــا قتــل أناس كثــير، ســوى نجــم ابــن شــيخ ثويــي)4) ابــن عــم حمــود الــذي 
خــان)5)، وراح عنــد الباشــا، ولبــس شــيخ، وبعــض مــن جنــوده، ومــن طــرف حمــود ابنــه 
الكبــير المســما)6) )برغــش( المشــهور في صورتــه ومنظــره العجيــب وفروســيته، ففــي وقــت 
الحــرب تقــدم إليــه واحــد مــن أبنــاء باشــاوات الكــرد، وكلاهمــا مدرعــين، وطعنــه برمــح علــى 
الــدرع الــداوودي)7)، وهــو قاطــع)8)، ومــزق الــدرع، وثنــا)9) عليــه بالخشــت)10)، وهــو طارحــه 

لقب وظيفة.
الزغرجية جند من  الزغرجية، وفاتي أن أقول أن  اللفظي، وأنه ضابط  الزغرجي باشي ما معناه  وقلت في حاشية ص572 عن 
الإنكشارية )راجع ص192 من كتاب روضة الكاملين شرح شفيق نامة لمحمود جلال الدين وحاشية ص786 من التاريخ العثماني 
لأحمد راسم، والكتابان باللغة التركية(، وأنه مختص بزمان الحرب )راجع ص5 من كتاب سجل عثماني ياخود تذكرة مشاهير عثمانية 
لمحمد ثريا بالتركية(، والظاهر أن في عهد هذه النبذة قد تغير نظامهم فإنهم كانوا قبلًا إنكشارية موظفين بمحافظة كلاب الصيد 
المختصة بالسلطان، والزغرجي كان من المقربين منه، فتقليد الوالي لمنصب الزغرجي باشي بدل على وقوع تغيير في نظامهم السابق.

)1) الفرو، والكلمة تركية.

)2) نوع من الأقمشة كان مرغوبًا فيه يومئذ.

)3) حافٍ.

)4) الصواب أن نجماً هو شقيق ثويي وليس ابنه. )مشرف الخزانة(

)5) الذي كان قد خان.

)6) الصواب المسمى.

)7) نسبة إلى داود النبي )عم(، وهو بمعى المكين المحكم الصنع.

)8) أي وكان الرمح حاداً قاطعاً، فقطع الدرع.

)9) أراد ثى بمعناها الفصيح، أي ارتد عليه بالضرب.

)10) كلمة تركية فارسية الأصل، وهي قضيب من الحديد طوله نحو متر، وقد يخدد فينزل فيه الذهب، وفيه مقبض، وينتهي آخره 
بسنان محدود يتخذ للطعن.
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لــلأرض، وتحاوطتــه)1) جنــوده، وجابــوا إلى عنــد أبيــه.

ولا زالــت العــرب تنتهــب العســكر، ولا أحــد يقــدر يكلمهــم، وأمــا أســعد بــك حــالًا 
لبــس داود أفنــدي )الــذي كان آخــذ أختــه بنــت ســليمان باشــا)2)، وكان محبــوب منــه، 
وهــو صاحــب تدبــير ومعقــول، وكان عنــد عبــدالله باشــا دفــتردار( كهيــة، وكتــب أمــر 
بيورلــدي إلى البصــرة باســم المتســلم حــالًا، وهــو رســتم آغــا، وأرســله صحبــة ســلاح داره)3) 

محمــود آغــا.

)1) أراد كانوا عليه كالدائرة.

)2) وعليه يكون داود أفندي صهراً له.

)3) هو الموظف يومئذ بحفظ أسلحة الأمراء وغيرهم.
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أحوال البصرة

وأمــا أحــوال البصــرة بقيــت بنــوع مــا مرتاحــة إلى يــوم الســبت مســاء 5 صفــر ســنة 
28ه، وتــواردت الأخبــار بأن أوردي الوزيــر انكســر، واختلــت البلــد.

وثاني يــوم نهــار الأحــد، وضعــوا قلقــات)1) في القهــاوي والأســواق، وجميــع الدكاكــين 
تفرغــت مــن الأمــوال، وصــار الخــوف بقلــوب النــاس.

ويــوم الثلثــا وصلــت المراكــب مــال البصــرة )الــذي كان طلبهــم الوزيــر، وســافر بهــم 
قبطــان باشــا إلى قــرب ســوق الشــيوخ، ولكنــه بعــد وصولــه أتاه تحريــض مــن أســعد بــك، 
ومــا عــاد ظهــر منــه أذيــة إلى العــربان، ولا عــاد تقــدم إلى الســوق، بــل بقــي متوخــراً(، ورمــوا 

المراســي بمكانهــم قبــل توجههــم.

ويــوم الثلثــا صباحــاً وصــل أيضــاً الســلاح دار، ومعــه البيرولــدي)2)، وصــار لــه آلاي)3) 
بدخولــه إلى الســراي، والمتســلم)4) اســتقبل الأمــر مــن الــدرج، ودخلــوا للديــوان، وتلــي علــى 
سمــاع المتســلم بحضــور قبطــان باشــا والأعيــان والمشــايخ، يذكــر فيــه بأنــه حضــر لــه مــن 
الدولــة العليــة منصــب وزارة بغــداد، والعــزل إلى عبــدالله باشــا، وبأن يــوم الأربعــاء في 2 
صفــر الســاعة 1 وقفــوا للمحاربــة، والعســكر حــالًا خــان، وأتا إليــه، وقــد اســتولى الأمــر، 

)1) أراد جمع قوللق، وهو الخفر أي الجماعة من المحافظين.

)2) نوع من الأوامر الرسمية.

)3) تركية، معناها كما نعرفه اليوم المراسيم التي تجري بأبهة وعظمة.

)4) هو الموظف بإدارة لواء من قبل وال أو متصرف، وذلك قبل )التنظيمات الخيرية(.
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والخطــاب إلى رســتم آغــا المســتلم بمــا أنــه مــن أتبــاع وخــدام أبــوه)1) الصادقــين يقيمــه متســلم 
البصــرة تقريــراً، ويحرضــه مــع بقيــة الأعيــان علــى الحفــظ والصيانــة إلى البلــد.

وشــاع اســم أفندينا أســعد باشــا، وأمنت الناس، وقد أمر المتســلم والأعيان والمشــايخ 
جميعــاً أن يتوجهــوا إلى مواجهتــه، وأن المتســلم يجيــب لــه 90 ألــف )غــرش( مــن ثلاثــة 
تجــار بأســاميهم بموجــب أمــر منــه، وهــم: الحــاج يوســف الزهــير 40 ألــف، وســليمان بــن 
الفــداع)2) 30 ألــف، وخالــد بــن رزق 20 ألــف، وحينمــا المســتلم عــرض عليهــم الأمــر، 
اجتمعــوا تجــار الكبــار، وفصلــوا مــع المتســلم التســعين بســتين ألــف غــرش عــين)3)، وفرضوهــا 
علــى كافــة التجــار، منهــا علــى اليهــود 20 ألــف، وعلــى الخواجــة جــبرا أصفــر)4) 20 

ألــف، والبقيــة علــى التجــار الإســلام جميعــاً.

وطلعــت المباشــرية مــن طــرف الســلاح دار والمتســلم في تحصيــل القــرش الــذي لا 
يوجــد بهــذه الأيام، حــى أن بعــض اليهــود تدينــوا في المئــة ســتة بالشــهر، ووفــروا علــى 
ــة)5) مــن المباشــرية)6)، لأنهــم ضربــوا بعضــاً، وهجمــوا علــى بيــوت  ذواتهــم الضــرب والبهدل
البعــض مــن الرعيــة، حــى اتصلــوا إلى ســحب الخناجــر في البيــوت مــع الســب والتشــتيم، 
حــى أنهــم مــن يــوم الأربعــاء إلى يــوم الجمعــة مســاءً مــا بقــي شــيء مــن الطلــب، بــل جميعــه 

)1) الصواب أبيه. )مشرف الخزانة(

)2) لا أشك أنه أراد الفداغ بالغين المعجمة في الآخر. اسم أسرة كريمة.

)3) قال أحمد راسم في تاريخه العثماني ص1602 عند كلامه على النقود في أوائل القرن الثالث عشر للهجرة ما هذا تعريبه: ارتفع 
سعر ذهب )اليلديز( بحيث إنه بعد أن كانت قيمته نحو أربعة غروش ونصف صعد إلى تسعة غروش بل إلى عشرة. أه. وقرأت في 
تقويم لصاحب هذه النبذة أن اليلديز كان يساوي في البصرة ستة غروش وربعاً وشيئاً، وذلك في منتصف رمضان سنة 1227ه. 
ثم ارتفعت أسعاره حى بلغت ستة غروش ونصفاً في 20 شوال سنة 1227ه، وقد كان سعره في أوائل المحرم من سنة 1226ه 
تسعة غروش وربعاً، ولا يخفى على المطالع أن أسعار النقود لم تستقر على حالة واحدة، وبعد ذلك سمي القرش )شامياً(، ولا يزال 
قسم من لواء المنتفق يعرف الشامي والقرش )وتلفظ الجرش بالجيم أو بالكاف الفارسية( بمعى واحد، واليوم عندهم الشامي أو 

الجرش ثلث المجيدي، وهو من دراهم المعاملة، لا من الدراهم الموجودة حقيقة.

)4) هو والد حنا أو حنوش أبي الكونت جبرائيل أصفر القاطن اليوم في البصرة.

)5) التحقير، كما نعرف ذلك.

)6) جمع مباشر من موظفي الحكومة يومئذ، وهي بغير معناها الحالي.



561

حصــل بالســراي، والمتســلم أعطــى فيــه أوراق إلى كل بقــدر تســليمه علــى أنــه ديــن علــى 
الگمــرك.

وفي هــذه الأيام اهتمــوا الأعيــان والمشــايخ في صــف بقــج)1) هــدايا إلى أســعد باشــا، 
ليصحبوهــا معهــم ويواجهــوه، حــى أنهــم أشــروا مبالــغ مــن مــال ســورتي)2) وكجــرتي)3)، 
ابــن وزيــر)6)، وكان توجههــم نهــار  وأكثــره تمــام زر)4)، ونيــم زر)5)، بقــج، لائقــة لوزيــر 
الأحــد 12 صفــر 1228ه )1813م(، وكان الحــاج يوســف الزهــير)7) شــدّ)8) هديــة 
مفتخــرة مــن قمــاش وتفاريــق)9) وتمــام زر وشــوش جــوزه)10) ومســابح)11) لولــو، وأرســلها 

مــع ابنــه حــاج عيســى قبــل توجــه المتســلم والأعيــان.

)1) جمع بقجة )وزان غرفة( المقصورة من بوغجة التركية، والبقجة هنا بعى مقدار من المنسوجات لا يتجاوز الشگبان ملفوف 
بقطعة من نسيج تكون غلافاً له، وتطلق الكلمة على هذا الغلاف وعلى محتوياته من باب تسمية الشيء بما يحتوي عليه.

)2) أراد النسبة إلى سورات في الهند، ومنه السورتي أو الصورتي من الطاقات أو الطوائق وواحدتها طاقة، وهي قطعة من أي نسيج 
كان قائمة بذاتها تكفي لتفصيل قباء، وقد تزيد عنه شيئاً أو تنقص عنه.

)3) أراد النسبة إلى كجرات من الهند.

)4) )زر( فارسية بمعى الذهب، و)تمام زر( هو النسيج الذي لا يدخل وشيه غير القصب )الكلبدون(، وربما كانت تلك النقوش 
كثيرة.

)5) )نيم( فارسية أي نصف )نيم زر( هو النسيج الذي يدخل وشيه شيء غير القصب )الكلبدون(، وربما كانت نقوشه قليلة.

)6) أراد التعظيم والتبجيل.

)7) أسرة شهيرة لا زالت معروفة إلى اليوم.

)8) بمعى هيأ الهدية وأحضرها.

)9) التفاريق )ولا يستعمل مفردها( طائفة من الطوائق المتنوعة الأشكال. قيل خصت بالأغباني والنيم )بكسر النون وفتح الياء(.

)10) أراد زجاجات النارجيلة لتقوم مقام الجوزة الهندية التي يوضع فيها الماء، ولم يبطل استعمال هذا النوع نوع الإناء )وهو الجوزة 
الهندية( إلا من أمد قريب جداً، وربما وجد منها شيء لا يذكر، والشوشة أصلها )شيشة( أي زجاجة، ومسلمو بغداد يقولون 

)شيشة(، ونصاراها يقولون )شوشة(.

)11) جمع مسبحة بمعى سبحة.
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قــايم مقــام، وهــو  ومــا بقــي بالبلــد ســوى ديــوان أفنديســي)1) ســابقاً)2)، وضــع)3) 
حمــو رســتم آغــا، وعنــده كــم واحــد مــن أوادم البــاب)4)، وبمــا أن شــيخ العگيــل ناصــر 
الشــبلي ممســوك ومحبــوس، وفي البصــرة نســيبه شــيخ مبــارك شــيخ العگيــل، حــالًا شــرد)5) 
إلى الزبــير)6)، ولبســوا)7) عوضــه مخــرج)8) بــن دهــام الــذي أخــوه عنــد شــيخ حمــود، ولهــذه 
الأســباب، وفــراغ البلــد مــن الحــكام لا زالــت النــاس يتحســبون)9) مــن الشــر والفســاد، 

والأســواق ليــس مســتأمنة.

)1) موظف في ذلك العهد )المكتوبجي( في الولاية، أو )مدير التحريرات( في اللواء.

)2) السابق.

)3) شبيه ومثيل.

)4) الحكومة.

)5) فر.

)6) القصبة الشهيرة التي تبعد عن البصرة نحو عشرة كيلومترات.

)7) ألبسوه، والعادة يومئذ أن يلبس الآمر خلعة لمن يوليه أحد المناصب، وتختلف الخلعة باختلاف المنصب.

)8) لعله مفرج. )مشرف الخزانة(

)9) يتوقعون مرتابين.
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وفاة برغش بن حمود

وفي يــوم 14 صفــر ســنة 1228ه وصــل خــبر مــن عنــد حمــود مــن الوارديــن بأنــه 
يــوم الخميــس 10 صفــر مــات برغــش ابــن حمــود مــن عظــم الصــوابات الــتي أصابتــه)1)، 
وحــالًا مضــى راشــد أخــو حمــود إلى ســوق الشــيوخ، وقتــل عبــدالله باشــا وكهيتــه طاهــر آغــا 
وقبوجيلار كهيســي)2)، ودفنوهم، وأما ناصر الشــبلي اشــترى دمه)3) بخمســين ألف غرش 

عــين، وجابــوه مــن الســوق)4) إلى عنــد حمــود، وبقــي مقيــد.

وحــين وصــل الخــبر إلى أســعد باشــا طلــب روس المقتولــين، فقيــل إنــه نبشــوهم مــن 
قبورهــم، وقطعــوا روســهم، وأتــوه بهــم، لكــي يرســلهم إلى بغــداد، لأنــه حــين وصــل خــبر 
انكســار الأوضــي)5) صــار ببغــداد فــتراً)6)، وآغــات)7) الينيجريــة حاصــر بالقلعــة، واختبطــت 

البلــد.

وأما عرب المنتفق لا زالوا يتجاسروا على اختلاس خيل وحوايج العسكر الضعيف، 

)1) كل ألم أو جرح نشأ من طعنة أو سقطة.

)2) والصحيح قبوجيلر كهياسي، وهم اسم موظف في ذلك العهد.

)3) أعطى فدية عن نفسه.

)4) اختصاراً لسوق الشيوخ.

)5) غلط من أورضي المصحفة من أوردو.

)6) أراد فترة )المتركة( بصورة فترت بمعى الفتنة والثورة التي تكون في المدينة.

)7) التاء زائدة، وأراد آغا، وزيدت التاء لتحسين الصوت على الأذن.
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لأن العثمانلــي لبــّاس القــاووق)1) حصــل في بهدلــة واحتقــار لا يوصــف مــن العــرب، إلى أن 
ضاقــت بهــم، واشــتكوا إلى أســعد باشــا، وحــالًا رحــل مــن قــرب حمــود، وبعــد عنــه كنحــو)2) 

ثلاثــة)3) ســاعات، وتنبــه بالأوضــى أن ينطــروا دوابهــم بالليــل مــن الحراميــة)4).

ومضــى الشــيخ حمــود لمواجهــة ســعادته، وســؤال خاطــره، فأمــر لــه أن يعطــى مــن 
البصــرة 30 ألــف عــين)5) نقــدي، ودفــتر تفاصيــل)6) وشــال)7) وشــكر)8) وقهــوة، يبلــغ 
بمقــدار 30 ألــف، وأتــى بهــا بيرولــدى إلى المتســلم في إعطاهــا، وكان وصــول ذلــك يــوم 
الثــلاثاء 15 صفــر، وكان المتســلم قــد توجــه فوصــل الأمــر بيــد القــايم مقــام، وجمــع التجــار، 

وأعطــوه جــواب عــن النقــدي مــا يخصنــا، بــل يبقــى إلى وقــت حضــور المتســلم.

وأمــا التفاصيــل والشــال وغــيره نتوازعــه)9)، وكل يقــدم مــن عنــده مــا يحصــل إلى أن 
يصــير حاضــر إلى وقــت مجــيء المتســلم، علــى أن يســلموه إلى الســيد علــى ابــن ســيد 

حســين)10) وكيــل حمــود.

)1) من ملابيس الرأس كالفيس )الطربوش( منخفض عريض يلف عليه عمامة عرضها إصبعان أو ثلاث )راجع حاشية ص793 
من التاريخ العثماني لأحمد راسم(.

)2) الكاف زائدة.

)3) الصواب ثلاث. )مشرف الخزانة(

)4) اللصوص.

)5) أراد الغرش بذاته، وليس غرش المعاملة، وقد قرأت في تقويم صاحب النبذة بتاريخ جمادى الآخرة سنة 1226ه الموافق أواخر 
حزيران وأوائل تموز سنة 1811م أن المتسلم نبه على أنه لا يجوز أن يصعد سعر الغرش بعينه أزيد من خمسين في المائة عن سعر 

غرش المعاملة.

)6) جمع تفصيلة العامية، وهي الطاقة أو القطعة من النسيج التي لا تنقص عن أن تكون )قنبازاً( قباء، وما أشبه إذا فصلت.

)7) نسيج من أفخر شعر المعزى يعمل في كشمير وغيرها.

)8) سكر.

)9) نتقاسمه.

)10) أظنه ابن عم السيد عبدالجليل ابن السيد يسين ابن السيد إبراهيم ابن السيد طه ابن السيد خليل الطبطبائي الحسي البصري، 
وقد وجدت قصيدة من نظمه بين أوراق آل عبود، وهي بخط أحدهم الأولين يهنئ بها المذكور السيد حسين ابن عمه السيد 
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وفي 16 صفر نهار الأربعاء ويوم الخميس دخل إلى البصرة جملة)1) عربان من المنتفق 
وغيرهــم، واختلــت البلــد، بأن البعــض منهــم مضــوا إلى الســوق، وبلصــوا)2) الدكنجيــة)3) 
بشيء يساوي 5 رومي)4) أعطوا 3 رومي، ولذلك خافوا الناس، وسكّرت)5) الأسواق، 
ويوم الجمعة ما عاد يوجد أحد بالدروب)6)، وانتصبت القلقات في القهاوي والأسواق.

ففــي يــوم الســبت 19 صفــر وصــل جوقــدار)7) راجعــاً مــن عنــد المتســلم قبــل وصولــه 
إلى الأرضــي)8)، فوصــل لــه كــرك)9) ثاني للمتســلمية)10) مــن قبــل أســعد باشــا، وحيــث هــو 
متوجــه لمواجهتــه، ســار بطريقــه، وأرســل أحــد جوقداريتــه بالمجــدة للبصــرة، وصــار شــنك)11) 

إسماعيل بزواج ابنه السيد علي بابنة عمه السيد حامد في رجب سنة 1214ه )1799م(، فعددته طباطبائياً لاتفاق علو مقام 
وكالة الشيخ حمود، واتفاق اسم السيد علي ابن السيد حسين باسم من هنئ والده بزواجه، والله أعلم، وآل طباطبائي بيت لا يزال 

معروفاً في البصرة.

)1) جماعة.

)2) أخذوا من.

)3) أراد دكانجية جمع دكانجي التركية العربية، وهو صاحب الدكان.

)4) رب قارئ يظنه ذهباً كما ذكره أحمد راسم )راجع كتابه العثماني في حاشية ص417(، فإن الرومي يومئذ لم يكن في هذه 
البلاد إلا مرادفاً للغرش بعينه الذي سبق البحث عنه، وقد ثبت لنا هذا من تقويم صاحب النبذة ودفاتر حسابات بيته العائدة إلى 

لك العهد.

)5) سدت.

)6) الطرق.

)7) كان الجوقدار في سابق العهد موظفاً بتقديم )القفطان( أو )الخفتان( )نوع من الأردية راجع حاشية ص795 من التاريخ 
العثماني لأحمد راسم( للسلطان )راجع حاشية ص261 من الكتاب المذكور، وتجد زيه مصوراً في ص1054 منه( ثم تحول معى 

اللفظة بعدئذ إلى غير هذا المعى، وكان اسماً لأحد موظفي الحكومة.

)8) وجدنا أردو محرفة بصور مختلفة، وهذه منها.

)9) أراد كورك التركية، وهو الفرو، وإلباس الخلع عادة جارية على ما مر بنا.

)10) وظيفة المتسلم.

)11) أراد شنلك التركية، وهي المعالنة بالأفراح في أعياد الأمة، ويدخل فيها الإنارة ليلًا بالقناديل وغيرهما.
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بالصــراي)1)، واســتقرت البلــد نوعــاً بوصــول المجــدة)2).

ويــوم 24 صفــر وصــل الحــاج عيســى زهــير إلى البصــرة، راجعــاً مــن مواجهــة أســعد 
باشــا، وقــد قبــل الهديــة منــه، وأنعــم عليــه، وأمــر بفــرس جيــدة مرختــة)3) أن تعطــى لــه لأجــل 
والــده الحــاج يوســف، مــع بيورلــدي بخصــوص الگمــرك أن يعطــي 3 في ال 100 حســبما 
كان يعطــى في أيام عبــدالله باشــا، ومعــه تــواردت الأخبــار عــن عــزل المتســلم، وقبطــان 

باشــا، وغالــب الدائــرة)4).

وفي يــوم الأحــد 27 صفــر وصلــوا الأعيــان والمشــايخ، ويــوم الاثنــين 28 صفــر دخــل 
المتســلم ســليمان بــك فخــري زاده، الــذي هــو موصلــي الأصــل، وكان دخولــه بالآلاى، 
وقرأ فرمان متســلميته من أســعد باشــا، وجعل معه رســتم آغا متســلم البصرة ســابقاً لكي 
يحاســبه، وحضــر معــه گمركجــي نعمــان آغــا، وقبطــان باشــا عمــر آغــا ســهر)5) إبراهيــم 

آغــا.

واســتقرت البلد، وأمنت الناس، وحالًا المتســلم طالع)6) دلال على الحنطة، لا أحد 
يأخذهــا إلى بــراّت)7) البلــد، ولا مــن أهــل البحــر تنبيــه صــارم، لأنهــا كانــت المــن)8) في 7، 

)1) السراي التركية، وأراد دار الحكومة أو دار الإمارة.

)2) قصده مزده التركية الفارسية الأصل، وهي البشارة.

)3) الرخت كلمة تركية فارسية الأصل، وهي هنا بمعى سرج الفرس المحلى بالفضة والذهب، وقد اشتق منها العامة فعل رخت 
المشدد الخاء ومنه مرختة.

)4) الموظفون، وربما جاءت بمعى المقدمين منهم، واللفظة ما زالت معروفة في اصطلاحات الحكومة، وأظن أن أصل وضعها مشتق 
من اتخاذ الآمر مركزاً يحف به جماعة الموظفين بصورة دائرة من باب المجاز.

)5) صهر.

)6) أظهر.

)7) خارج.

)8) المن الحالي في البصرة ستون حقة آستانة، أي عبارة عن 77 كيلوغراماً، وأظن أنه كان يومئذ ما هو الآن، وقد ثبت عندي من 
أوراق آل عبود أنه كان يقسم إلى أربع وعشرين أوقية أو أوجية كما هو جار إلى يومنا هذا.
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والــرز الجــات)1) في 8، والبصــري)2) في 5، وإذا مــا خــرج مــن ذلــك شــيء إلى خــارج 
البصــرة يتناســب أثمانــه مــن غــير تنبيــه.

ثم في أوايــل شــهر ربيــع الأول رحــل أســعد باشــا، وســار معــه شــيخ المنتفــگ حمــود، 
العــربان  علــى  بغــداد، ويمــر  معــه إلى  يوصــل  الباشــا،  برفــق  ألفــين خيــال  مقــدار  ومعــه 

والعشــاير الذيــن علــى طريقهــم.

)وأما ما كان من الأمر الوارد من أسعد باشا بثلاثين ألف غرش كما تقدم القول، 
وكان رستم آغا توجه من البصرة، فقد ترك، وما سلموه إلى وكيل حمود، ولكن لزم)3) 
للوزير ذخاير)4)، واشتراها من آل سوق الشيوش)5) بمبلغ 30,000 رومي، ثلاثين ألف 

عين.

وكان هنــاك بالــودي)6) حــاج عيســى الزهــير، فأمــر الوزيــر في بيورلــدي إلى حــاج 

)1) أظنه جنساً من الرز.

)2) أظنه جنساً آخر من الرز.

)3) اقتضى.

)4) بمعناها التركي، وهي الحبوب أو المؤن.

)5) ما هو إلا غلط قلم، والصحيح سوق الشيوخ، قصبة على الفرات، وهي اليوم مركز قضاء بهذا الاسم، وقد تصفحت كتاب 
رحلة )سيستيي( المسمى رحلة من القسطنطينية إلى البصرة عام 1781م )1196ه( المترجم من الإيطالية إلى الفرنسية المطبوع 
 par 1781 Voyage de Constantinople a Bassorah on )في عام 6 للجمهورية )1797م -1213ه
Scstini، فلم أقف فيه على ذكر سوق الشيوخ، بل قد بحث عن )العرجاء أو العرجة( )اليوم فوق الناصرية بنحو ثلاثة كيلومترات، 
قرية على ضفة الفرات بهذا الاسم، وكذلك كوت المعمر )اليوم قرية بين الناصرية وسوق الشيوخ على ضفة الفرات اليمي(، وغيرهما، 
 Description du Pachalik de :)ولم يأت بكلمة عن سوق الشيوخ، وهاك قول صاحب كتاب )وصف باشوية بغداد
Bagdad تأليف M... المطبوع في باريس في مطبعة ساجو Sajou عام 1809م: سوق الشيوخ قصبة، وليس فيها ما يذكر، 
بل سوق موسم يروج فيها بيع غلات أراضي الأعراب، وتنفق فيها محصولات صنائعهم. ثم ذكر كوت )كوت المعمر( أو )العرجاء( 
بعد 1781م )1196ه(،  إلا  تشيد  الشيوخ لم  أن سوق  التاريخ  فاستدل من هذا  أنهما قصبتان عامرتان،  )العرجة( وقال  أو 

والطاعنون في السن يروون عن الذين قبلهم أنها حديثة العهد، وفوق كل ذي علم عليم. 

)6) أراد: أردو.
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يوســف بمبلــغ 20 ألــف، وإلى ابــن رزق)1) بألــف 6، وشــيخ ســالم ألــف 4، بأنهــم يدفعــوا 
ذلــك، وبعــده يحولهــم علــى الگمــرك في البصــرة، والحــاج عيســى تكفــل إلى أصحــاب 

الطلــب بالمبلــغ.

وفي أوائــل شــهر ربيــع الأول انطلــب ذلــك المبلــغ، وأمــا هــم أي التجــار المذكوريــن 
فرضــوا)2) منــه علــى التجــار الباقــين مــن الإســلام، وخصصــوا إلى اليهــود مبلــغ ألــف 5، 
وللخواجــة جــبرا 700 رومــي، وقبضوهــا إلى أهــل ســوق الشــيوخ قيمــة الذخايــر، وبعــده 

أيضــاً انطلــب مــن البــاب)3) دراهــم، وأخــذوا مــن التجــار(.

)1) قد جاء ذكر ابن رزق في ص45 من كتاب )وصف باشوية بغداد(، ويقال قد انقرض الآن هذا البيت.

)2) سنوا وأوجبوا عليهم.

)3) الحكومة.
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دخول الوالي وحمود إلى بغداد

وســار الوزيــر في طريقــه، ومعــه الشــيخ حمــود، ووصــل إلى بغــداد، وكان دخولــه إلى 
بغــداد نهــار الأربعــاء 15 ربيــع الأول ســنة 1228ه )1813م( بالفــرح والســرور مــن 

آل)1) البلــد جميعــاً.

وقبــل دخولــه طلــع لملاقاتــه الســيد عليــوي ينيجــر آغاســي)2)، ولبســه وأمنــه، وبعــد 
دخولــه أيضــاً لبســه، ولبــس درويــش آغــا القائمقــام علــى وظيفتــه، لأن داود أفنــدي مــا 
قبــل أن يلبــس كهيــه، وابــن الشــاوي جاســم بــك لبــس باب عــرب)3)، وتمكــن بالشــغل)4).

وأمــا مــن جهــة حمــود، فأقــام بــراّت البلــد، بعــد دخــول الوزيــر بأيام 5، ودخــل بإكــرام 
مــن قبــل الوزيــر، ونــزل في حــوش ســليمان باشــا، وصــار لــه تعيــين مــن البــاب، ومعــه أولاده 
عــدد 2 فيصــل وطــلال، وإخوانــه منصــور وعبــدالله، وبــراك ابــن أخيهــم)5)، وبعــض الاتبــاع 

مــن أوادمــه)6)، وبقيــة عســكره وزعــوه علــى بيــوت الآغــاوات.

وأقام في بغداد، وهو بالصداقة والمودة مع أســعد باشــا، وقيل إن الباشــا يروح يزوره 

)1) أهل.

)2) تصحيف وتخفيف يكيجريلر )الكاف تلفظ نونًا( آغاسي، وهو كبير الإنكشارية.

)3) وظيفة يرجع إليها الأعراب في ذلك العهد.

)4) تمكن من إدارة الشؤون وتمهدت له.

)5) أي كان مرافقي حمود من آل سعدون خمسة هم: ولداه فيصل وطلال، وأخواه منصور وعبدالله ابي ثامر، وابن أخيه براك بن 
عبدالمحسن بن ثامر، والمؤكد أن معه بقية من أبناء عمه من آل شبيب، وحاشية من المرافقين من المنتفق. )مشرف الخزانة(

)6) رجاله، وهي جمع آدمي بمعى الرجل جمعاً مكسراً عامياً.
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في بعــض الأيام، وحمــود مــا يخــرج مــن البيــت بمــا إنــه كفيــف.

واســتقرت البلــد، ولكــن صــار بهــا غــلاء، حيــث الحنطــة صــارت الوزنــة)1) في)2)14، 
والــرز في ....)3) وهلــم جــرا بقيــة الأشــياء.

)1) الوزنة كانت يومئذ أربع وعشرين حقة آستانة، أي عبارة عن نحو ثلاثين كيلوغراماً وثلاثة أرباع الكيلوغرام كما ثبت لي من 
أوراق آل عبود، وقد أيدته ص117 من كتاب )وصف باشوية بغداد(.

)2) يلوح لي أن هذا العدد يدل على قرش رائج ببغداد، فقد قرأت في دفتر للشماس ميخائيل صاحب هذه النبذة بتاريخ رجب 
سنة 1228ه ورمضان سنة 1228ه )1813م( أن غرشين مع ثمن الغرش مع بارتين )والغرش هو 40 بارة( من معاملة بغداد 
تساوي رومياً واحداً من النقود الحقيقية، وجاء أيضاً أن )الرومي( موشح بطغراء حميدية، فتكون ال 14 قرشاً تساوي تقريباً 43 

قرشاً صحيحاً من دراهمنا في هذا اليوم على حساب الليرة 108 قروش صحيحة.

)3) فراغ في الأصل المنشور.
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عودة لأحوال البصرة

السيد  البصرة  الثاني سنة 1228ه )1813م( حضر إلى  وفي أواخر شهر ربيع 
عليوي مقيداً مساق بأمر الباشا، وضعوه بالسراي محبوساً، وقيل أنه عليه أمر بقتله، 
ولكنهم مهلوه بالبصرة. إذ أن مستر ريچ Ritche باليوز الإنگليز صديقه، وبينهم 

صداقة كلية، ويؤملوا بخلاصه، وإذ قد حضر أمر بالعفو عنه، ولكنه بقي محبوس.

وفي 11 جمــادي الأولى ســنة 1228ه )1813م( حضــر عبدالــرزاق آغــا باش 
الباشــا في إطــلاق ســيد عليــوي  مــن  بيورلــدي  بغــداد، ومعــه  مــن  جــاوش)1) الإنگليــز 
مــن الحبــس، وإنــه يجلــس في بيــت الإنگليــز، ويتعــين لــه في الشــهر مايــة عــين لمصروفــه، 
وحــالًا مضــى عبدالــرزاق آغــا، وأخرجــه مــن الســراي، وأتــى بــه إلى الفكــترى)2)، وأعطــوه 
أوضتــين)3)، وقــد قبلــه مســتر كوهــين)4) بــكل كرامــة لائقــة، وبعــده في 18 جمــادي الأولى 

توجــه مركــب مناريــس)5)، وأرســلوه صحبتــه إلى بوشــهر)6).

وأمــا مــا كان مــن طــرف ســليمان بــك متســلم البصــرة، فإنــه كمــا تقــدم القــول يــوم 
وصولــه نبــه علــى الحنطــة لا تخــرج مــن البلــد، وقــد اســتقام التنبيــه كــم يــوم قليلــة، وراحــت 

)1) بمقام أول القواسين في عهدنا.

)Factory (2 الإنگليزية، وهو محل لوكلاء شركة تجارية تكون في بلاد الأجانب، وهي هنا محل شركة الهند الإنگليزية، كالقنصلية 
في هذا الوقت.

)3) غرفتين.

.Cohen (4(

)5) اسم المركب.

)6) أو بوشير: بلدة على خليج فارس.
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إليــه النــاس، وتكلمــوا معــه، وقبــل الرشــوة، وصــاروا يشــحنوا بتاتيــل)1) إلى البحــر، وصــارت 
الحنطــة قليلــة، وثمنهــا مــن 7 إلى 8، والتمــن كذلــك غــلا)2)، ورجعــت المســألة كمــا كانــت، 
نظــير  رأي،  عقلــه في  ســاعة  أفيونجــي)4)، وكل  لأنــه  المتســلم،  تســتهاب)3)  مــا  والنــاس 

المعرفــة. العديمــين  الجهــال)5) 

وعــدا ذلــك، صــدر منــه شــفاعات)6) كليــة، والدائــرة غالبهــم صــاروا يشــربوا عــرق، 
وشــراب وســكر، وهــو دائمــاً مكيــّف)7) مــن الأفيــون، ويحكــم حكومــات)8) بغــير اســتقامة.

وصــارت النــاس تنفــر منــه، والتجــار كذلــك غالبهــم تخاربــوا)9) معــه، ومنهــم الحــاج 
الإنگليــز كذلــك  باليــوز  هنــاك، ومســتر كوهــين  وبقــي  للزبــير،  الزهــير، وطلــع  يوســف 
احتصــر)10) منــه، وقيــل إنــه كتــب في حقــه، وقبلــه موســيو رايمنــد)11) باليــوز فرنســا كان 
متزاعــل)12) معــه، واقتضــى لــه التوجــه لبغــداد لســبب وفــاة موســيو انــدريا كورنســه)13)، 
)1) جمع يتيل بفتح الباء وتشديد التاء المكسورة، هو سفينة شراعية من سفائن البحر على غير طرز البغلة ودونها حجماً تسفّر 

إلى الموانئ القريبة.

)2) غلا سعره.

)3) تهابه.

)4) من التركية، وهو الذي يسكر بعصارة الخشخاش.

)5) الأحداث.

)6) محاميات وأظنها هنا، أهي التي على غير وجه الحق.

)7) فرح ومسرور من الكيف وهو الفرح.

)8) أحكام.

)9) تقاطعوا.

)10) غم.

)11) غلط، صحيحه ريموند وهوجان Jean Raymond )من مخطوط وهو تقويم الوقائع للآباء الكرمليين(.

)12) مغتاظ.

)13) دو كورنسه De Coraneez قنصل فرنسا في بغداد )من مخطوط وهو تقويم الوقائع للآباء الكرمليين(.
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وتوجــه مــن البصــرة، وهــو زعــلان)1) مــن المتســلم، ولا عــاد يوجــد في البصــرة أحــد راضــي 
منــه.

وفي غــرة جمــادي الأولى وصــل لبغــداد تاتاريــة بمجــدة الطــواخ)2) إلى أســعد باشــا، 
وصــار شــنك وفــرح، وافى الخــبر إلى البصــرة في 11 جمــادى الأولى، وصــار شــنك.

)1) مغتاظ.

)2) أراد توغ أو طوغ، قال أحمد راسم في الصحيفة 20 و21 من كتابه ما ملخصه: التوغ علامة شبيهة بالشعر المنتشر، وهو شعر 
مصبوغ يتخذ من ذنب الفرس، كان يوضع في السابق على راية كبيرة في الممالك الشرقية في بلاد الترك والهند والصين، وكان يطلق 
عليها اسم )حاليش(. ثم أبدل شكل )التوغ(، فكان يوضع في رأس عود بضع كرات شعر أبيض وأسود تجعل على شعر الفرس 
المنثور المصبوغ بالأحمر، وعلى هذا كله فلكة بشكل كرة من ذهب. ثم سميت أخيراً هذه )الحاليشات( )توغ(، فالتوغ الذي بعث 

به السلطان السلجوقي إلى عثمان الغازي كان من هذا النوع.
وبعد ذلك أعطيت )التوغات( في حكومتنا لأصحاب المناصب العالية على أن تكون علامة مميزة لهم، فكان يعطى أصحاب 
منصب أمير اللواء وبك السنجاق توغاً واحداً، ومير ميران بكلربكي توغين، والوزراء ثلاثة، والصدر الأعظم خمسة، وفي أثناء المحاربة 
كان يوجد مع ركب السلطان سبعة توغات. أه. وتجد رسم التوغ في حاشية ص22 من الكتاب المذكور، وكذلك في معجم لاروس 

الحديث المصور في لفظة Though مع بحث عنه. 
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سطوة حمود الثامر

وبعــد ذلــك، في نصــف جمــادى الأولى نهــار الســبت، طلــع الشــيخ حمــود مــن بغــداد 
بعــز وإكــرام جزيــل مــن الباشــا، وقــد نال مــن الباشــا والدائــرة أمــوال غزيــرة لا تحصــى ولا 

تعــد، عــدا حوايــل الــتي صــارت لــه علــى البصــرة مــن إيرادهــا.
المراد. أن حمود بهذه المادة حصل على لكوك )ليس آلاف()1)، لا يتصدق بها.)2)

ولمــا كان الباشــا في الســوق عندهــم أوهــب إلى إخــوة حمــود غالــب كــويات)3) البصــرة، 
مثــل حمــدان)4) ومهيگــران)5) والســراجه)6) وغيرهــم، بأن يكــون إيرادهــم لهــم، وأمــا حمــود 
حــين رأى كل ذاك الإكــرام والإيــراد، عــدا خزنــة عبــدالله باشــا، بمــا أنــه عاقــل مدبــر، رأى 
أن مــا وهــب إلى إخوتــه أولــد لــه اســم كبــير)7)، وثانيــاً ليــس لــه، بــل لأخوتــه الــذي يرغــب 

أن لا يتقــووا، ويصــير لهــم إيــراد وافــر.

فأخــذ مــن إخوتــه الأوامــر، وردّهــا علــى أســعد باشــا بقولــه: )أنا لا أرغــب يصــير 

)1) لعل فيها مبالغة.

)2) لا يصدّق بها.

)3) جمع كوي التركية أي القرية.

)4) نهر شهير من أنهر البصرة منشعب من شط العرب )راجع لغة العرب 3: 63).

)5) كتبها بالكاف الفارسية، وتقال أيضاً بالجيم، وهو من أنهر البصرة الشهيرة ينشعب من شط العرب )راجع لغة العرب 3: 63).

)6) أراد السراجي، وهو النهر الشهير من أنهر البصرة ينشعب من شط العرب )راجع لغة العرب 3: 63).

)7) نبه ذكره.
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لــك خصــارة)1). أنــت عليــك مصاريــف وعســاكر، وهــذا شــيء لا يناســب أخــذه منــك، 
وثانيــاً حــين وهبتــه مــا كنــت ولي الأمــر، والآن أنا أرجعــه عليــك(، فقبــل كلامــه، وأخــذ 
أوامــره الــتي كان أعطاهــا، ويعلــم الله كــم مــن العطــايا نال عوضهــا، وأدخلهــا لخزنتــه، وحــرم 

أخوتــه منهــا.

وفي 20 جمــادى الأولى وصــل إلى ســوق الشــيوخ، وهــو بنفــس وزيــر، وصاحــب 
الأمــر والتدبــير، وقبــل طلوعــه عــزل لمــن أراد، ونصــب لمــن أراد، وبمــا أن ســليمان بــك 
متســلم البصــرة مــن صدقانــه، مــا أراد عزلــه، وبقــي في البصــرة إلى أن في تاريــخ غــرة جمــادي 
الأخــرى ســنة 1228ه )1813م( مــن زيادة ظلمــه، صــار مــن الحنطــة في 9 عــين، مــع 

أنــه وقــت موسمهــا، والــرز الجــات في 10، والبصــري في 7، وهلــم جــرا بقيــة الأشــياء.

وأمــا مــن جهــة حمــود، فإنــه مــن جملــة الإكــرام الــذي حــازه مــن الوزيــر، حصــل علــى 
بلــد حمــدان)2) الــتي هــي مالكانــة)3) إلى أســعد بيــك مــن أيام أبيــه، ولهــا إيــراد بالســنة 
20 ألــف عــين، فهــذه قدمهــا إلى حمــود صباحيــة)4) دخولــه علــى بنــت آل جشــعم)5) 
الــتي تزوجهــا في بغــداد، وبقيــة البــلاد)6) الــتي علــى شــط العــرب منهــا كان ضابطهــا، هــو 

وإخوانــه مــن ســابق، والباقــي منهــا حصلــت بيــده.

المــراد، جميــع النخيــل الــذي علــى شــط العــرب، ويصــير منــه إيــراد للباشــا، حصــل بيــد 
حمــود وبيــد إخوتــه، وإن شــاؤوا يســلموا ميريــة، لأنهــم مصرفــين بالأمــر، ويحكمــوا ولا يحكــم 
عليهــم، والصغــير مــن عــرب المنتفــگ بالبصــرة يتكلــم بنفــس عــالي، لا يــرد، ولا أحــد يقــدر 

)1) خسارة.

)2) حمدان قرية لا بلدة.

)3) تركية فارسية الأصل، هو الملك العظيم من الأراضي والمزارع وما شبهها.

)4) ما يهدى في اليوم التابع لليلة العرس، واليوم تستعمل عامة النصارى كلمة )صبحية(.

)5) هم من مشايخ عشائر العراق الشهيرين، ولا يسعنا البحث عنهم هنا.

)6) أراد القرى.
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يجاوبه.
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الغلاء في البصرة

والمتســلم ســليمان بــك مقيمــاً بالبصــرة بقــوة حمــود، والبلــد آلــت للخــراب مــن كثــرة 
الظلــم، وعــدم الالتفاتــة)1) إلى معــاش الفقــرا، والجــور مــن طرفــه، ومــن طــرف الدائــرة علــى 
كافــة أرباب البضائــع، لأن كافــة لوازمهــم)2) بــلا قيمــة، ويلتــزم كل منهــم أن يبيــع بزايــد 

حــى يطالــع الفــرق)3).

وحيــث لا يوجــد مــن يمانعــه، اتصلــوا علــى بيــع وقيــة الباذنجــان نصــف وثمــن، والقــرع)4) 
والباميــة المايــة)5) التفــاح نصــف وثمــن، وهلــم جــرا بقيــة الأشــيا كافــة، شــيء لا يوصــف، ولا 
يتصــدق حصولــه بالبصــرة والجــور علــى التجــار في طلــب القــرض، لأن المبالــغ الــذي كانــوا 
يطلبوهــا قطعــوا منهــا جانــب وافــر مــن گمــرك أمــوال بنكالــه، والمتســلم مديــون مســبوق، 

والهــدايا منــه متصلــة للبــاب)6) وإلى حمــود، ويكلــف التجــار إلى قــرض.

والحــاج يوســف طلــع للزبــير مــن شــهر ربيــع الثــاني، وبقــي في الزبــير، والشــيخ ســالم 

)1) حسن الالتفات والرفق.

)2) الحاجات.

)3) يأخذ العوض.

)4) وقية بلفظ العوام بسكون الواو وكسر القاف وتشديد الياء، أو الوجية بالجيم عوضاً عن القاف، هي اليوم أيضاً عيار مستعمل 
هناك يزن حقتين ونصف من حقق الآستانة، أو نحو ثلاثة كيلوغرامات وخمس الكيلوغرام، ولا تزال معاملة هذا الوزن جارية في 

قسم من لواء المنتفق.

)5) لا يزال أهل البصرة يتعاطون بيع الباميا وشرائها بالعدد.

)6) الحكومة، والمراد هنا حكومة بغداد.
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توجــه للكويــت، وبقيــة التجــار متعاديــن أيضــاً معــه، وبقــي في الميــدان)1) الخواجــا جــبرا 
أصفــر، كل كــم يــوم يطلبــوا منــه قرضــة، وبالجهــد حــى يخلــص منهــم، مــع أن لــه عندهــم 

قلــم دراهــم، ولــولا نظــر مســتر كوهــين باليــوز الإنگليــز عليــه كانــوا أخــذوا منــه كثــير.

بــك  ســليمان  مــن  الهديــة  لــه  توجهــت  لمكانــه،  الشــيخ حمــود  بعــد وصــول  ومــن 
المتســلم، وتوجهــوا الأعيــان جميعــاً لمواجهتــه، حــى )بيــبي)2) خــدّوج)3)( بنــت شــيخ قاســم)4) 
بنفســها، ورجلها شــيخ قاســم، ومن بعد توجههم بكم يوم جاء للبصرة عثمان الريريســي 
)كــذا( الــذي كان قبطــان ماچــوة لابــس شــيخ علــى العگيــل، وقــد انعــزل ابــن دهــام، 

ووقــف عثمــان عوضــه.

فــكان إلى العــرب علوفــة)5) 7 أشــهر، بــيرق)6) عــدد 25 في 25 زلمــة)7)، تبلــغ علوفــة 
7 أشــهر، 21 ألــف عــين، ولســبب ضيقــة الحاصلــة عنــد البــاب كانــوا يوعدوهــم مــن جمعــة 
إلى جمعــة، فقامــوا بيــوم 20 جمــادى الآخــرة، وطلبــوا حقهــم، وأرادوا يعلمــوا فــرد فذلكــة)8)، 
وكان يومئــذ الشــيخ عبدالمحســن ابــن رزق مجاورهــم، تكلــم مــع كبرائهــم، وراح للمتســلم 

توســطه بينهــم علــى أنــه بعــد 3 أيام يســلمهم، فمضــى خمســة، ولم يكــن منــه شــيء.

الســراي  إلى  وتوجهــوا  الآخــرة،  الخميــس 25 جمــادى  نهــار  فتجمعــوا بأســلحتهم 
مانعوهــم، وتوجــه شــيخهم لعنــد المتســلم أوعــده، فأتــى ليقنعهــم، مــا أمكــن، هجمــوا 

)1) بقي في المسألة 120 مقدار وافٍ.

)2) من الفارسية بي بي، وهنا بمعى الخاتون، وربما أطلقت على الخاتون الموقرة بين أقرانها.

)3) خدوج )بتشديد الدال( تصغير تحبيب لخديجة على الطريقة العامية القديمة.

)4) قد جمح قلمه، فإن خدوج ابنة الشيخ درويش كما قالته وأيدته نبذته كما سيأتي.

)5) بمعى المعاش في عهدنا، وهو الراتب عند العرب.

)6) العلم أو الراية.

)7) رجل.

)8) وسيلة دقيقة.
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علــى الســراي، وضربــوا المتســلم أول بالصخــر، وبعضهــم هجــم عليــه ليقتلــه، فتحاوطــوه 
الحاضريــن، وفــر بنفســه إلى الحــرم، فضربــوا بعــض الأتبــاع، وأخــذوا مــن أوضهــم)1) بعــض 
الشــيء، وضربــوا كــم تفــگ)2) بالســراي، وفتحــوا الحبــس، أطلعــوا مــن فيــه مــن ربعهــم 

الحراميــة.

فحالًا لحق إلى الســراي الشــيخ عبدالمحســن رزق، ورجعهم، وأخذ كلام من المتســلم 
أن يتــدارك لهــم بعلايفهــم)3)، وحــالًا المتســلم كتــب إلى شــيخ حمــود وقــوع الأمــر، وتجاســر 
العســكر عليــه، فأرســل لــه أحــد أولاده يقيــم في البصــرة حــى لا يصــير خــلاف مــن أحــد، 

لأن الهيبــة والخــوف صــار إلى حــكام العــرب، وأمــا العثمانلــي مــا عــاد أحــد يخــاف منــه.

وبهــذه الأيام توجهــت عــربان مــن المنتفــق علــى قبيلــة بــي كعــب، أي بــي عامــر)4)، 
وداســوا أراضيهــم، ونهبــوا قيعانهــم، وحرقــوا بيوتهــم، قصدهــم ضبــط القيعــان، وحصــل تعــدي 
زائــد علــى بــي كعــب، وراحــت الشــكوجية)5) إلى حمــود، وبعــض مــن المشــايخ، حــى إنهــم 

ارتــدوا عنهــم بنــوعٍ مــا.

ولهــذه الخربطــات)6) انربــط)7) درب الحويــزة ودســبول وششــتر وبهبهــان)8)، ومــا عــاد 
طريــق للقوافــل الــتي دائمــاً تأتي، وتجيــب أرزاق ومغــل)9) إلى البصــرة، وتأخــذ عــوض ذلــك 

)1) جمع أوضة، وهي تصحيف أوطة التركية بمعى الغرفة.

)2) بندقية.

)3) جمع علوفة.

)4) هم الآن تحت رئاسة وحكم الشيخ خزعل خان.

)5) جمع شكواجي التركية بمعى المشتكي.

)6) الاختلالات والتشويشات.

)7) انقطع.

)8) هي من أجزاء مملكة إيران.

)9) أي غلات.
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مــال وســقوطات، حــى أن الذهــب المســمى )اليلديــز( كان 5 ل)1)6 عــين نــزل إلى ســعر 
6، من سبب ارتباط الطريق، لأن بهذه الأيام يأتي من حويزة مغل من حنطة وشلب)2) 
بمبالــغ وافــرة، وجميــع قيمــة ذلــك يأخــذوه ذهــب يلــدز إلى الشــاه زاده الــذي بالحويــزة، 

والحنطــة مــن قلتهــا تســاوي رومــي 7 إلى 7.

فنرجــع إلى مــا تقــدم مــن توجــه الأعيــان، فإنهــم قامــوا مــدةً إلى أن صــار لهــم رخصــة 
مــن حمــود بالمواجهــة، ومنهــم البيــبي بنــت الشــيخ درويــش، صــار بينهــا وبينــه كلام، وقامــت 
مــن عنــده مغــبرة الخاطــر، وحضــرت للبصــرة مــع زوجهــا في 12 رجــب ســنة 1228ه 
)1813(، وبقيــة الأعيــان بقيــوا هنــاك إلى بعــد كــم يــوم حضــروا للبصــرة، وقيــل إن حمــود 

مــراده يأتي إلى نهــر عمــر.

1228ه  ســنة  الآخــرة  جمــادى   29 في  الاثنــين  يــوم  بغــداد،  في  مــا كان  وأمــا 
)1813م(، دخل القابجي)3) من المحروســة)4)، ومعه الطواخ إلى ســعادة أفندينا ولي النعم 
أســعد باشــا، وصــار بدخولــه آلاي محتفــل، وحصــل الفــرح والســرور، والقــايم بمقــام الكهيــة 
أرســل مكتــوب للمتســلم مــع ســاعي بالبشــارة في وصــول الطــواخ، لأن ســعادته معتمــد 
علــى عــزل ســليمان بــك، وكانــوا المتقدمــين إلى طلــب المتســلمية أربعــة، أولهــم إبراهيــم آغــا 
الــذي كان حكــم مرتــين بالبصــرة، وجــار علــى النــاس، وثانيهــم رســتم آغــا الــذي كان قبــل 

ســليمان بــك، وثالثهــم بكــر آغــا، ورابعهــم مصطفــى آغــا ابــن صــاري محمــد آغــا.

وســبب عاقة)5) إعطاء المتســلمية لأحدهم حى تصل الهدية التي موعد بها ســليمان 

)1) رقم الخمسة يدل على عدد الدهنيمات، والدهنيم كلمة فارسية من ده أي عشرة، ونيم أي نصف، بمعى من العشرة نصف، 
لأنهم قسموا ربع غرشهم المعروف يومئذ إلى عشرة أقسام، وأخذوا نصف قسم من هذه الأقسام العشرة، فكان ربع الغرش عشرين 

دهنيماً، وعليه كان غرشهم 80 دهنيماً كما تحققته من دفاتر حسابات آل عبود.

)2) هو الأرز قبل تقشيره.

)3) أراد قبوجي التركية ومعناه البواب، وهو من أسماء موظفي ذلك العهد.

)4) أراد القسطنطينية.

)5) تأخير.
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بك، وأما هو كان مؤخرها لأنه محتسب)1) إلى العزل.

وفي 25 رجــب نهــار الجمعــة، وصــل للبصــرة بيرقــدار)2) أســعد باشــا ومعــه صــورة 
فرمــان الدولــة العليــة، ودخــل في هــلاي)3)، وتلــي الفرمــان باســم محمــد ســعيد باشــا)4) 
والي بغــداد وبصــرة وشــهر زور، وبعــده بيورلــدى مــن ســعادته بتقريــر المتســلمية لســليمان 
بــك، وبعــده قــروا فرمــان مــن الدولــة بخصــوص انتصــار محمــد علــي باشــا والي مصــر علــى 
الوهــابي، وبعــده بيورلــدى بهــذا الخصــوص، وإنــه يصــير دعــا للســلطان محمــود خــان، وصــار 

شــنك في الصــراي.

ومــن البلــدة والمراكــب رمــوا أطــواب، وســليمان )بــك( أمــر علــى الشــنك ســبعة أيام 
الصبح والعصر، فيوم الخامس من الشــنك نهار الثلثا ضج)5) الخبر في البلد بأن ســليمان 
بــك معــزول، ونصــب غــيره متســلم، ومقبــل للبصــرة، وحالمــا بلــغ إليــه الخــبر أرســل أخــرج 
الهدية من الماچوة، )لأن كان حملها ليرســلها مع الخزندار)6)(، وخفاها، ووزع غير أشــياء 

مــن عنــده.

وثاني يــوم نهــار الأربعــاء في غــرة شــعبان، توجــه كعادتــه إلى الگمــرك، وفيمــا هــو 
جالــس وصــل باش جوقــدار متســلم الجديــد، الــذي هــو مصطفــى آغــا ابــن صــاري محمــد 
آغــا، ودخــل عليــه للگمــرك، ورفعــه إلى الصــراي، وقيــل إنــه صــاح فيــه)7)، وأقامــه بنفــس 

)1) متوقع بارتياب.

)2) تركية فارسية الأصل بمعى حامل الراية، وهو اسم لأحد موظفي ذلك الزمان.

)3) غلط، تصحيف ألاي التركية.

)4) يستدل من النبذة والتواريخ أن الحكومة كانت تسميه محمد سعيد، والعوام تسميه أسعد، وقد سمي أسعد في كتاب تاريخ 
.Crapelet في ص113، وهو مطبوع في باريس 1810م في مطبعة كرابله L.A تأليف His. des Wahabis الوهابيين

)5) شاع وذاع.

)6) خازن المال وحافظه، والكلمة مركبة من العربية والفارسية ومستعملة عند الأتراك.

)7) انتهره.
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عــالي، ووضعــه في الخزنــة، وعليــه بيرقــين)1) براطليــة ينطــروه، وحبــس الخزنــدار، ومحــرم بــك، 
والجبــه خانجــي)2) في قنــاق التفنگجــي باشــي بالحديــد، وأظهــر بيورلــدى إلى ســليمان 

أفنــدي الدفــتر دار بأن يكــون قــايم مقــام إلى حضــور مصطفــى آغــا.

وفرحــت النــاس في ارتفــاع ســليمان بــك الــذي حــرق قلــوب الفقــراء، وحــالًا ثاني يــوم 
الحنطــة انوجــدت بالســيف)3)، )وتهــاود()4) ثمنهــا إلى حــد رومــي 5، وبعــد كــم يــوم صــار 
الأخبــار تتــوارد مــن النــاس، بأن مصطفــى آغــا ظــالم وجــريء، وحالــه أبلــغ مــن ســليمان 
بــك، وازداد التواتــر عنــه. ثم ظهــر خــبر بأنــه عــزل، وأعطــوا المتســلمية إلى رســتم آغــا، 
وانقطعــت الأخبــار عــن بغــداد مــدة، إلى يــوم 18 شــعبان وصــل ماچــوة مــن بغــداد، 
وأخــبرت بهمــة حضــور مصطفــى آغــا، ويــوم 21 شــعبان نهــار الثلثــا وصــل إلى المنــاوي)5).

وثاني يوم الأربعاء صباحاً 22 شــعبان دخل للبلد والأعيان، والآلاي ما لحق عليه 
لأنــه أســرع بالركــوب، وجــاء ودخــل الصــراي مــن باب الشــرقي الــذي عنــد باب المطبــخ 
العــادة، وطلــع للديــوان، واجتمعــت  ليــس مــن باب الكبــير حســب  علــى العشــار)6)، 

الأعيــان، وقــرئ البيورلــدي، وصــار الشــنك.

وثاني يــوم، حــالًا ابتــدأ في تحصيــل الطلــب الــذي عنــد ســليمان بــك، لأن باقــي عليــه 
قلــم وافــر للبــاب، عــدا ديــن التجــار علــى الگمــرك، ومنهــم )لهــم( عليــه خاصــةً، وجميــع 

)1) قرأنا سابقاً أن )البيرق( جماعة من العسكر عددهم خمسة وعشرون.

)2) أراد جبخانه چي التركية بمعى الموظف بعدد الحرب ومهماتها، وهي من أسماء موظفي ذلك الزمان.

)3) عرصة يحيط بها حيطان تنضد فيها الحبوب، وربما كان في جوانبها بعض الأنابير.

)4) انحط.

)5) هو من أنهر البصرة منشعب من شط العرب، جاء ذكره في لغة العرب 3: 63، فهل أصله مهناوي نسبة إلى مهنأ بحذف 
الهاء للتخفيف؟

)6) نهر كبير منشعب من شط العرب، وعلى بعد مسافة من صدره قائمة على ضفتيه مدينة البصرة )راجع لغة العرب 3: 63).
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الوهــم)1) الــذي كان ملتحــق بالنــاس مــن جهتــه مــا ظهــر لــه أثــر، ولا تفاضــل)2) في شــيء 
يضــر البلــد كليــاً.

)1) الخوف والرعب.

)2) لم يتدخل.
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وباء في البصرة

وأمــا مــا حــدث بهــذه الأيام علــى أهــل البلــد عمومــاً. أن العــادة بالبصــرة في أيام قــص 
العثــق )العــذق( الــذي هــو في شــهر أيلــول وتشــرين يصــير أمــراض حميــات، وأمــا بهــذه 
الســنة ابتــدت الحميــات مــن شــهر تمــوز، وتزايــدت في شــهر آب، ومــع الحميــات حــدث 
نــزول نقطــة الــذي يســموه ضملــه)1)، كثيريــن أنام في حــال الحمــى ينــزل عليهــم النــزول، 
وســريعاً يموتــون، حــى أن أناس مــن المســلمين، ومــن جملتهــم الســيد شــعبان أحــد أعيــان 

البلــد مســاء كان طيــب)2)، مــا فيــه مــرض، وفي الليــل نــزل عليــه النــزول، وحــالًا مــات.

ومــن المســيحيين تــوفى الخواجــة يوســف أصفــر، وكان مبــدأ مرضــه في 24 تمــوز شــرقي 
)1813م( حمى، وكان قبلًا بكم يوم يخرج دم، فمن عظم الحمى انقطع عنه الدم، يوم 
الخميــس في 31 تمــوز )1813م( كنــا عنــده، ونتكلــم معــه، رأينــا تغــيرت أحوالــه، وصــار 
جســمه ملطــع)3) مثــل لــون المعــلاق، وتشــخصت)4) عيونــه، ولا عــاد ينظــر ولا يســمع، 
حــالًا أحضــروا الحكيــم، أعطــاه روح يشــمه، فمــا كان منــه فائــدة، واســتكت ســنونه)5)، 

وســلم الــروح، وكان وقــت العصــر، تغمــده الله برحمتــه.

وعنــدنا بالكنيســة كان واحــد ورتبيــت، اسمــه بــدروس، ورتبيــت كانســياني )كــذا( 

)1) من طاملة أو داملة التركية، وهي داء السكتة.

)2) صحيح البدن.

)3) مبقع.

)4) أراد شخصت أي فتحت عيناه، وهما لا تطرفان.

)5) ضمت بعضها إلى بعضها.
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مــن بلــد آقســقه)1) كان مرســل مــن قبــل المجمــع المقــدس إلى كابــول)2)، وكابــول في قــرب 
كشــمير، لأن بهــا جملــة مســيحيين بغــير راعٍ، فأرســل هــذا الأب الــذي هــو مــن أبنــاء 
المدرســة)3) بوظيفــة قاصــد رســولي لتلــك الأقطــار، وأقــام هنــاك نحــو ثمانيــة ســنين مــن حــين 
طلوعــه مــن البصــرة إلى حــين رجوعــه، وعمــد بتلــك الأطــراف مــن كبــار وصغــار، ونســاء 

ورجــال....)4) عــدد 1800 وينيــف.

ودخــل للبصــرة متوخــم)5) مــن البحــر، لأنــه اســتقام ســتة أشــهر مــن بنكالــة للبصــرة 
بمركــب عــرب، وزاد فيــه المــرض، وهــو نزيــل عنــد البادريــة)6)، وتــوفى في يــوم 20 تمــوز غــربي 

)1813م( )أي في( 8 تمــوز شــرقي بوفــاة صالحــة.

وكان معــه ولــد نجيــب فريــد في كل معــى، أصحبــه معــه كل تلــك المــدة، ومــرض في 
المركــب، ودفنــه علــى حافــة الشــط قبــل وصولــه للبصــرة، وهــذا الــذي زاد مرضــه، وأحــزن 

قلبــه، لأنــه ابــن شــقيقته.

وكان عنــدنا خــادم اسمــه كيــورك، أرمــي مــن أســبهان)7)، وكثــير ولــد خــدوم)8) عاقــل، 
فقــد توخــم مــن رائحــة المرحــوم الورتبيــت، ومــرض ثمانيــة أيام، ويــوم الثامــن نهــار الســبت 
في 26 تمــوز شــرقي أصبــح بنشــاط، وفيمــا هــو كذلــك نــزل عليــه نقطــة، وغــاب عــن 

إليها منذ 1828م، ومن سكانها الأرمن، ويكتبونها  الگرج، ضمتها روسيا  الأتراك آخسخه وهي مدينة في بلاد  )1) يسميها 
.Akhaltzikh أو Akhaltzikhe بالفرنسية

)2) كابل عاصمة الأفغان.

)3) أراد مدرسة انتشار الإيمان في رومية.

)4) فراغ في الأصل المنشور.

)5) أن هواء البحر لم يوافق بدنه.

)6) أراد جمع بادري، والكلمة إيطالية Padre بمعى الأب أي الكاهن الراهب، والمراد هنا الآباء الكرمليون.

)7) أصبهان.

)8) كثير الخدمة وحسنها.
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الوعــي)1)، وحيــث لا يوجــد حكيــم يفتهــم، ولا هــذا شــيء يعرفــوه أن يلــزم في ذلــك الوقــت 
فصــاده، فمــا التحــق بشــيء، وفي ظــرف ســاعة خــرج الــدم مــن خشــمه)2)، وخرجــت 
روحــه مــن جســمه، وبقــي دمــه يجــري إلى ثاني يــوم لوقــت دفنــه، لأنــه ولــد دمــوي، وذو 

قــوة ونشــاط.

وفي شــهر آب ازدادت الحميــات، حــى مــا بقــي بيــت خــالٍ مــن مريــض أو اثنــين، 
ومــات مــن الإســلام، كثيريــن مــن جــرى النــزول، وكثيريــن مــن جــرى قلــة الحكمــاء، أو 
حكّمــه الحكيــم العجمــي الــذي يــداوي بالــبرودات)3)، وهــذا شــيء ضــد هــواء البصــرة 

الــذي يوافــق فيــه الحــرورات)4)، لأن هواهــا رطــب، واتصــل ذلــك إلى شــهر أيلــول.

وفي 15 منــه حســاب شــرقي انتقلــت إلى الســعادة الأبديــة ابنــة الخواجــا جبرايــل 
أصفر، اسمها تروز، وكان لها من العمر أربعة ســنين بمرض حمى متصلة من غير انقطاع.

وكان حضــر للبصــرة بيــت مــن بغــداد. الرجــل اسمــه بطــرس خنبــش خيــاط، وعنــده 
امرأتــه، وثــلاث بنــات، وابنــين صغــار، ولــه ابــن مستســلم)5) حضــر معهــم، فــأولًا مــرض 
الرجــل خنبــش المذكــور، ومــات ولــده الصغــير الــذي يرضــع، ومــات ولــد لابنتــه كان يرضع، 
وبعــده في 19 أيلــول شــرقي توفــت الامــرأة، بقــي منهــم ابنتــه الكبــيرة، وابنــة صغــيرة، وابــن 
صغــير بســن ســبعة ســنين، فالتــزم البــادري أن يفرقهــم علــى الجماعــة، كل واحــدة في بيــت، 

لأنهــم حاصلــين في حــال الفقــر الكلــي، وانغلــق البيــت.

فالــذي رأينــاه مــن الغــم والحصــر)6)، وحالــة النــاس، وخاصــة المســيحيين الذيــن هــم 
)1) غشي عليه.

)2) أنفه.

)3) المبردات.

)4) نقيض المبردات.

)5) متدين بالإسلام حديثاً.

)6) الكآبة.



587

قليلــين جــداً، شــيء يرعــب القلــب غمــاً وحــزنًا، ولا عــاد حكايــة ولا خبريــة مفرحــة، 
بــل مكــدرة، ومــع هــذه الأحــوال كســاد لا يوصــف علــى كافــة الســلع، والقــرش قليــل، 

والأمــوال كثــيرة، وكل شــيء يؤخــذ )كــذا( مــن البصــرة، بعــد كــم يــوم ينــزل ثمنــه.

ونرجــع لمــا كنــا بصــدده مــن طــرف الحكــم، فقــد حكــم مصطفــى آغــا في البصــرة، بغــير 
أن يتعــدى علــى أحــد، ولا قيــل عنــه ظلــم أحــداً.
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اختلال الحكم في بغداد

وفي بغــداد الحكــم مختــل، بســبب عــدم وجــود رأس، لأن الوزيــر أســعد باشــا حــدث 
الســن، وإخوتــه لهــم كلام، وقاســم بيــك أخــذ ميــدان)1) كبــير، وداود أفنــدي الــذي هــو 
مدبــر، وصاحــب رأى ســديد، مــا قبــل أن يصــير كهيــة بســبب كثــرة الــروس، ووجــود 
قاســم بيــك، وتخربــط)2) الطرقــات بســببه، لأن لــه عــداوة عظيمــة مــن عــرب آل جربــة)3)، 
وشــيخهم فــارس، ولســبب عداوتهــم قطعــوا طرقــات الجزيــرة، واتصلــوا إلى طريــق الموصــل، 
وســلبوا كراويــن وتاتاريــة، وحصــل ضــرر عظيــم للتجــار. ثم منهــم في الشــامية، وقطعــوا 

الــدرب، وكــروان حلــب التــزم أن يجــي علــى الخابــور)4) بســببهم.

فبهــذه الأيام، الوزيــر أرســل إلى عبــدالله آغــا الــذي كان ســابقاً حكــم في البصــرة 
جملــة ســنين بأيام حكــم ســليمان باشــا، وهــو الشــهير بالــرأي الســديد، والتدبــير الرشــيد، 
ذو العقــل الفريــد، ودعــاه لكــي يحضــر لبغــداد، لأنــه مقيمــاً في بنــدر بوشــهر مــن مــدة 
ثمانيــة ســنين، ومتجنــب حكومــة العثمانلــي علــى مــا جــرى بــه بأيام علــي باشــا، )وســابقاً 

ســليمان باشــا الصغــير، وبعــده عبــدالله باشــا، دعــوه للإمــارة، ومــا رضــي يجــي(.

فــأولًا، إكرامــاً إلى أســعد باشــا الــذي هــو ابــن أبــوه)5) الشــهير ســليمان باشــا، وثانيــاً 
صداقتــه مــع حــكام العجــم والشــاه تغــيرت نوعــاً، فعــزم علــى الخــروج مــن بوشــهر، وحضــر 

)1) اتسعت سطوته.

)2) اضطربت وتشوشت.

)3) هم شمر الجزيرة.

)4) نهر مشهور.

)5) الصواب أبيه. )مشرف الخزانة(
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غفلــةً يــوم الخميــس في 17 ذي الحجــة، وبات في المنــاوي عنــد قبطــان باشــا، وثاني يــوم 
صباحــاً قبــل الشــمس جــاء للبصــرة، ودخــل الســراي، وبقــي إلى قبــل صــلاة الظهــر، 

وكانــت الماچــوة حاضــرة.
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حملة على الخزاعل

حــالًا ركــب، وتوجــه إلى ســوق الشــيوخ، حيــث إن أفندينــا ولي النعــم أســعد باشــا 
الخزاعــل)1)، لأنهــم كانــوا  علــى  بغــداد، وتوجــه  مــن  الحجــة  أوايــل شــهر ذي  خــرج في 
عاصــين، وغــير قابلــين الشــيخ الــذي لبســه عليهــم، وكتــب إلى الشــيخ حمــود أن يركــب مــن 

مكانــه مــع عســاكره، ويتقــدم علــى الخزاعــل.

قــال باكــر)2) يركــب، انجــق)3) بعــد شــهر  والمذكــور حســب طباعــه وعوايــده. إذا 
يتحــرك)4).

فاســتقام الوزيــر قريــب الحلــة مــدة شــهرين يقطــع مراحــل، وحمــود رحــل مرحلتــين، 
ووافى الخــبر للوزيــر بأن عبــدالله حضــر، وحصــل )كــذا( عنــد حمــود، وإن حمــود اســتقبل 
عبــدالله آغــا بالإكــرام، وريضــه)5) حــى يســافروا إلى مواجهــة الوزيــر جملــة، علــى أنــه باكــر 

وبعــد باكــر يرحــل، مضــت مــدة مــع أوايــل شــهر صفــر.

الوزيــر لحــظ)6) بأن حمــود مــا هــو راغــب المواجهــة، وفي مــدة قريــب ثلاثــة أشــهر رحــل 
مرحلتــين، أردف إليــه التحاريــر بأنــه )مــا عــاد يلــزم حضــورك، ارجــع إلى مكانــك(، وأرســل 

)1) من العشائر الكبيرة في الجهة الجنوبية العربية من ولاية بغداد.

)2) غداً أو غداً صباحاً.

)3) تركية، أي إذا قال باكراً يركب لا يركب إلا بعد...

)4) يسافر.

)5) أخّره.

)6) لاحظ.
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عبــدالله آغــا يحضــر إلينــا، وحــالًا أحضــر شــيوخ الخزاعــل، ولبــس لهــم شــيخ مــن أرادوه، 
وعــاد راجعــاً إلى بغــداد، فهــذا مــا كان مــن الوزيــر.

وأمــا مــا كان مــن عبــدالله آغــا، فإنــه فــارق الشــيخ، وجــاء راجعــاً إلى ســوق الشــيوخ، 
أقــام كــم)1) يــوم يســتنظر حرمــه المقبــل مــن بنــدر بوشــهر، وكان الحــرم متعــوّق في الحضــور 
للبصــرة، وكان توجــه الحــرم مــن البصــرة في 26 صفــر، والمشــار إليــه بهــذا التاريــخ ركــب مــن 

ســوق الشــيوخ، وتوجــه إلى بغــداد لمواجهــة الوزيــر الــذي كان قريبــاً ســيدخل إلى بغــداد.

)1) بضعة.
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قضية بيبي خدوج

ونرجــع إلى مــا يخــص مصطفــى آغــا متســلم البصــرة، فقــد أقــام بالحكومــة مــن غــير 
ظلــم، ولا تعــدى علــى أحــد، وجميــع الــكلام الــذي قيــل عنــه مــا ظهــر منــه شــيء.

وكان عنــد بيــت الشــيخ درويــش باش أعيــان البصــرة)1)، والموجــود الآن شــيخ قاســم 
نزيــل  والنهــي(، واحــد  الأمــر  بنــت شــيخ درويــش، وهــي صاحبــة  بيــبي خــدوج  )زوج 
عندهــم، اسمــه مــلا أحمــد بــن مــلا عبــّود، بغــدادي محســوب عليهــم)2) مــن أيام أباه)3)، فقــد 

حصــل منــه تعــدي علــى واحــد، وذاك الإنســان محســوب علــى التفنگجــي باشــي.

واتصلــت الحكايــة للمتســلم، فأرســل في طلبــه مــن بيــت الشــيخ، مــا ســلموه، أرســل 
التفنگجــي باشــي وكافــة  تبديــل)4) ومعــه  بنفســه  فقــام  مــا ســلموه،  مــرة، كذلــك  ثاني 
أوادمــه، وراح إلى بيــت الشــيخ هاجمــاً ليأخــذ الولــد، وذاك لمــا شــاف الأمــر دخــل للحــرم، 
وأوادم بيــت الشــيخ وقفــوا لمقاومــة المتســلم، وصــارت ملاطشــة)5) بينهــم، وطلــع الشــيخ 
قاســم، وتقــاول)6) مــع المتســلم وتشــاتموا، والمتســلم هجــم علــى شــيخ قاســم، وقامــت أهــل 

)1) هو بيت لا يزال شهيراً بالبصرة معروفاً باسم آل باش أعيان.

)2) منتسب إليهم.

)3) الصواب أبيه. )مشرف الخزانة(

)4) متنكراً.

)5) ملاطمة.

)6) تكلم كل منهم بكلام يجرح الآخر.
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المشــراق)1) جميعهــم، فالشــيخ أمــر علــى المتســلم، ورفعــه في مــكان بالديوانيــة)2).

بينهــم،  الضــرب  المتســلم، وصــار  أوادم  النــاس علــى  الفتنــة، وتكاثــرت  واشــتغلت 
وانجــرح جملــة أناس مــن الطرفــين، وواحــد كــردي كان جــاي قريبــاً مــن بغــداد، قــد كان 
تفنگجــي باشــي عنــد باشــة)3) الكــرد، تصــوّب برصــاص، وبعــده مــات، ومحمــد آغــا بــن 
كنعــان تفنگجــي باشــي البصــرة طرمخــوه)4) مــن الضــرب بالعصــي، وبعــض مــن الجوقداريــة 

تجرحــوا.

وكان إلى مصطفى آغا أخوين، الواحد حسين آغا، وهو خزينة داره، أمر بسحب 
أطــواب، ومضــى بهــم علــى بيــت الشــيخ، وأخــيراً لحقــوا الأعيــان، وتواســطوا المــادة، وكفــوا 
النــاس، وســهلوا الطريــق للمتســلم، حــى جــاء للســراي، وكان ذلــك يــوم الأربعــاء في 26 

كانــون الثــاني غــربي )1814م( في 4 صفــر )1229ه(.

والمتســلم عمــل  للوزيــر،  الشــيخ، وأرســلوه  بيــت  مــن طــرف  وحــالًا ركــب ســاعي 
عــرض)5)، وختــم فيــه الأعيــان وغيرهــم، وقصــد تبريــر نفســه، وكان لمــا وصــل الخــبر للوزيــر 
مــن الطرفــين، وهــو قــرب الحلــة، قبــل أن يدخــل إلى بغــداد تخلــق)6) علــى المتســلم، ولا 
رضــي بمــا فعــل، لأن بنــت الشــيخ مقامهــا كبــير، وخاطرهــا عزيــز عنــده، أولًا لأسمهــا 
الشــهير بالشــيخ درويــش، والدولــة الواســعة، والأمــلاك المتســعة في البصــرة، ولكونهــا تصــير 

بنــت عمتــه لأن ســليمان باشــا كان خالهــا.

)1) المشراق قسم من مدينة البصرة لا يزال معروفاً بهذا الاسم، وفيه حى الآن دور آل باش أعيان.

)2) دار يقبل فيها الضيوف والزوار، وتطلق على الغرفة المختصة بقبولهم.

)3) باشا.

)4) يقال اليوم عند بعضهم في اللغة الدارجة بعد شرب اللن الحامض: طرمخه اللن، أي جعله ينعس فتطرمخ، فلعله أراد بقوله 
طرمخوه من الضرب بمعى أفقدوه حواسه فصار كالناعس..

)5) عرض حال.

)6) غضب، عامية شامية.
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فإكرامــا لخاطرهــا، حــالًا أمــر بعــزل مصطفــى آغــا، وركــب جوقــدار مــن طرفــه اسمــه 
عبــدالله آغــا، حضــر للبصــرة يــوم الجمعــة في 6 ربيــع الأول ســنة 1229ه )1814م(، 
ومعــه مكاتيــب إلى صــالح أفنــدي خزنــة كاتــبي، الــذي هــو الناظــر علــى الگمــرك في البصــرة 
حــالًا، وأخــبره ســراً، وســلمه الأوامــر، ومعــه مكتــوب للمتســلم مــا فيــه شــيء مــن هــذا 
الخصــوص ليطمئــن، ومضــى مــن هنــاك إلى عنــد بنــت الشــيخ، دخــل عندهــا، وســلمها 
مكتــوب مــن الوزيــر، وبشــرها بأن الأمــر طبــق مرامهــا، وحــالًا أمــرت لــه بثلاثــة)1) جــوار 

بخشــيش.

وأمــا مــا كان مــن المتســلم، فإنــه تخــوّس)2) مــن مجــي الجوقــدار، ولا عنــده أثــر الخــبر، 
فدعــا صــالح أفنــدي مســتخبراً عــن مكاتيــب الــتي أتــت إليــه، فطيــّب خاطــره وأمّنــه، وأنكــر 
عليــه الأمــر، وقــال لــه: )نــروح إلى المنــاوي لعنــد قبطــان باشــا، ونشــوف أيــش عنــده(، لأنــه 

يخــاف أن يخــبره، فيعصــي أو يشــرد، وتصــير فتنــة.

آغــات  الــذي كان  آغــا،  عبــدي  اسمــه  باشــا  قبطــان  وكان  المنــاوي،  إلى  فمضــوا 
الاحتســاب ســابقاً، وصــالح أفنــدي اغتنــم فرصــة، وأخــبر قبطــان باشــا، ودبــروا الأمــر بأن 

يرجعــوا جملــة بالماچــوة، وإن الباشــا معــزوم عنــد صــالح أفنــدي.

فلمــا وصلــوا إلى عنــد الســراي، طلعــوا كالعــادة مــن قنــاق)3) التفنگجــي باشــي، وعنــد 
البــاب قالــوا للمتســلم: )عليــك أمــر مــن أفندينــا. أنــت مرفــوع(، وأمــروا بمســكه، فمســكوه 
أوادم الباشــا، وأمــا هــو أجــاب فرمــان افندمزنــدر)4)، ومــا خالــف أبــداً، حــالًا أدخلــوه في 
أوضــة في قنــاق التفنگجــي باشــي، ووضعــوا في رجليــه الحديــد، وصبــوا فيــه الرصــاص)5)، 

)1) الصواب ثلاث. )مشرف الخزانة(

)2) لعله تخوف.

)3) قوناق التركية، وهنا بمعى الدار الكبيرة، وقد تطلق على دار من يراد تعظيمه.

)4) تلفظ كما كتبها، وأصلها فرمان أفندمز كدر التركية، ومعناها الأمر لولينا.

)5) أي وصبوا في محل قفله رصاصاً مذوبًا حى لا يمكن فتحه بسهولة.
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وعلــى البــاب عشــرين تفنگجــي ينطــروا.

وطلــع صــالح أفنــدي جلــس بالديــوان، وأحضــر جميــع الأعيــان، وقــرأ عليهــم بيورلــدي 
ولي النعــم في عــزل مصطفــى آغــا، ووكالــة صــالح أفنــدي، وجملــة أناس، بــل أقــول أغلــب 
النــاس تأســفوا علــى رفــع مصطفــى آغــا، لأنــه كمــا تقــدم القــول مــا صــار منــه أذيــة إلى 

أحــد، ويخافــوا لئــلا يتعوضــوا بواحــد ردي ظــالم.

وأمــا مــا كان مــن طــرف الوزيــر، فإنــه دخــل إلى بغــداد يــوم الأحــد 23 مــن شــهر 
صفــر 1229ه )1814م(، وذاك اليــوم مــا لبــس إبراهيــم آغــا متســلم علــى البصــرة.

)وهــذا إبراهيــم آغــا كان حكــم في البصــرة علــى فرمــان)1) ســليمان باشــا الصغــير، 
وظلــم، وأبــدع مظــالم، أخــيراً عزلــوه، وحكــم ثاني مــرة في البصــرة في أيام عبــدالله باشــا، 
وجــار علــى النــاس، وأخــيراً الفقــير والتاجــر مــا عــاد فيــه احتمــال، وتقدمــت عروضــات)2) 
بحقــه. ثم تعــادى مــع بنــت الشــيخ، وتوجهــت إلى بغــداد في ســنة 1227ه )1812م(، 

وطلبــت عزلــه، والباشــا عزلــه، ونصــب مكانــه رســتم آغــا.

وكمــا تقــدم في هــذا التاريــخ، وقــت الــذي انتصــر أســعد باشــا، وكان عنــد المنتفــگ، 
لبــس ســليمان بــك المقــدم ذكــره، وبعــده صــار مصطفــى آغــا، فيكــون في مضيــة)3) ثلاثــة 

ســنين، خمســة متســلمين حكمــوا بالبصــرة(.

والمذكــور حــالًا لبــس الكــرك، أرســل باش جوقــداره إلى البصــرة يخــبر بحكومتــه، وحــرر 
إلى صــالح أفنــدي أن يكــون نائبــاً عنــه إلى حــين مجيئــه، فوقــع الغــم علــى الفقــراء بالبصــرة، 
حيــث إن في أيام مصطفــى آغــا صــار بنــوع مــا رخــص، فالحنطــة البحريــة الطيبــة نزلــت إلى 
ســعر 4 وغيرهــا في 4، وقــس علــى ذلــك ســائر الأشــياء تهــاودت عــن أيام ســليمان بــك.

)1) أي على زمان.

)2) جمع عرض بمعى عرض حال عند العوام.

)3) مدة.
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وأمــا مــا كان مــن طــرف عبــدالله آغــا، فإنــه وصــل إلى بغــداد يــوم الأربعــاء 3 ربيــع 
الأول 1229ه )1814م(، ونــزل في قناقــه، والنــاس إلا أقلهــم فرحــوا بقدومــه، وحصــل 
عندهــم الســرور علــى أنــه حــالًا يلبــس كهيــة، ويعطــي نظــام البلــد، ويدبــر الأمــور، ورابــع 

يــوم نهــار الســبت مضــى لمواجهــة الوزيــر، ومــا لبــس، ومــا أحــد عــرف الســبب.
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بداية خروج داود على الوالي

وبعــد كــم يــوم، أواســط شــهر ربيــع الأول، الوزيــر أســعد باشــا رســم علــى داود أفنــدي 
الــذي هــو صهــره زوج أختــه بنــت ســليمان باشــا، بأن مــا يخــرج مــن بيتــه، مــع أن هــذا 
الرجــل أحســن مــا يوجــد بدائرتــه مــن الكاركليــة، وكان بوظيفــة دفــتر دار أفنــدي، ومحبــوب 

منــه.

وكان بهــذه الأيام صــار طلــب مــن الوزيــر إلى الشــيخ حمــود شــيخ المنتفــق، وحــرك 
بغــداد، وواجــه  الــركاب مــن شــهر ربيــع الأول، وفي شــهر جمــادى الأول حــى وصــل 
الوزيــر بــكل كرامــة، والقــول إنــه أعطــاه المقاطعــات عــن هــذه الســنة أيضــاً، أي عــن ســنة 

1229ه.

وبهذه السنة توجه من قبل الدولة العثمانية وزير يسمى بابا باشا، رجل مدبر عاقل 
عــالم بالأمــور، فريــد عصــره في ملــك آل عثمــان، مــن إســلامبول، مخصــوص بموجــب خــط 
شــريف لنظــام وترتيــب كافــة بــلاد العثمانلــي، ومشــى بقــوة مــن العســاكر، وهــو مصــرف 
ومفــوض في العــزل والنصــب، ولذلــك جميــع الدراباكيــة)1) الذيــن في طريــق إســلامبول، 
منهــم مــن قتلهــم، ومنهــم عزلهــم، ومنهــم مــن ثبتهــم، وريّــح)2) تلــك الأقطــار مــن الحــكام 
الجائريــن علــى الرعايــة، حــى انتهــى إلى أورفــه، وأعطــى نظامهــا)3) بقتــل جملــة مــن ســخطها 

)1) جمع در اباكي، وأراد دره بكي التركية، ومعناها بالحرف بك الوادي، ويراد به قديماً الحاكم على سكان إقطاعته أو كورته، ومن 
عادته الجور والظلم، وكان أغلب هؤلاء الحكام من الأشراف.

)2) أراح.

)3) أقام فيها الأمن والنظام.
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)كــذا( المتضربنــين)1) )كــذا(.

وفي أوائــل شــهر جمــادى الأخــرى ســنة 1229ه جــانا خــبر للبصــرة. أنــه وصــل 
قريــب الموصــل، والقــول عنــه أنــه قاصــد عــرب المنتفــق الــذي وصلــت أخبارهــم إلى الدولــة 
في عظــم دولتهــم، وبهتهــم)2) مــال عبــدالله باشــا، ومــن هنــا ينتــج بأن أســعد باشــا اســتدعى 

حمــود لأمــر مــا، والله أعلــم.

تمت:

نشرها يعقوب نعمة الله سركيس

)1) ثم عرفت أنه يريد المتزربنين من زوربا أو زوربه التركية، ومعناها عاص متمرد، وما ضاهى ذلك.

)2) ودهشهم.
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ملحق ببحث نبذة من تاريخ بغداد والبصرة 
والمنتفق

بقلم: يعقوب سركيس

كتــاب ســعيد بــك ابــن الــوالي ســليمان باشــا إلى المســتر ريــچ المقيــم البريطــاني في 
بغــداد

رأينــا فيمــا ســبق تدخــل المســتر ريــح بــين عبــدالله باشــا وأســعد بــك )هكــذا كان 
يســمى علــى ألســنة النــاس ثم كان باشــا( لإصــلاح ذات البــين، فــكان لإصــلاح ذات 

البــين.

وهنــاك أن أســعد بــك لم يطمئــن بالــه مــن الكهيــة طاهــر آغــا، فغــادر بغــداد ملتجئــاً 
إلى حمــود الثامــر شــيخ المنتفــق في ديرتــه.

وممــا يؤيــد مــا أورده صاحــب النبــذة بهــذا الشــأن كتــاب البــك الــذي أرســل بــه إلى 
المســتر ريــچ )وهــو محفــوظ في خزانــة المتحفــة البريطانيــة كمــا في فهرســتها للكتــب التركيــة 

الــص103 رقــم 26319).

وهو يعتذر إليه، مبيناً ســبب مغادرته لبغداد كما ســنراه، وقد رأينا أن عبدالله باشــا 
وكهيتــه طاهــر آغــا قــد قتــلا. قتلهمــا راشــد أخــو حمــود انتقامــاً لمــوت برغــش ابــن حمــود، 

هــذا بتأثــير الجــروح الــتي أصابتــه في القتــال.

وبأدناه نقله من لغته التركية إلى لغتنا:
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)أيها الصديق. حضرة باليوز بك.

إن مــا يظهــر صداقتنــا بعــد الأداء الدائــم بالدعــوات إليــه تعــالى، بإخــلاص القلــب 
والفــؤاد ببقــاء قدركــم ورفعتكــم، وجعلــه إياكــم مظهــراً للتوفيــق هــو:

يرجــى ألا يخفــى عليكــم أننــا نمضــي أوقاتنــا جميعهــا بذكــر مزاياكــم الحميــدة، لمــا بيننــا 
مــن الحقــوق القديمــة والمــودة الدائمــة الــتي تربــط بعضنــا ببعــض.

وإذا مــا ســئل عــن أحوالنــا، فإننــا لله الحمــد والمنــة قدمنــا ســالمين إلى حمــود الثامــر 
شــيخ المنتفــق يــوم الأربعــاء، وهــو اليــوم الخامــس مــن الشــهر الحــالي، وأقمنــا عنــده، وليــس 
لدينــا بعــون الله مــا يقلــق بالنــا إلا فكــر بعــدنا عــن جنابكــم، وإن شــاء الله قريبــاً نتلاقــى(.

ولنأت إلى الكلام على صاحب الدولة عبدالله باشا:

)إن أماننــا منتــزع منــه تمامــاً، فــلا اعتمــاد لنــا علــى كلامــه، كمــا أن أماننــا منتــزع 
بنــوع خــاص منــك كتخــداه طاهــر بــك، لذلــك رمينــا نفســنا مضطريــن عنــد الشــيخ حمــود 
الثامــر، فــلا يكــون جنــاب ســعادتكم مغــبر الخاطــر، لأن الأمــر خــوف علــى النفــس، ولا 

يشــبهه شــيء آخــر.

وقــد بــودر بتســطير هــذا كتــاب المــودة بأمــل أن تتلقــى صداقتكــم الأمــر علــى هــذا 
الوجــه، وعنــد وصــول كتابنــا هــذا إليكــم، وتشــرفه بكــم، وعلمكــم بمــا فيــه، يرجــى منكــم 
ألا تبعــدونا عــن لــوح الضمــير المنــير، مؤملــين أن تذكــروا مــع الصادريــن والوارديــن الخــبر 

الســار عــن عافيتكــم وســلامتكم.

6 شعبان 1227ه )16 آب 1228ه(

خالص الود سعيد نجل المرحوم سليمان باشا

وإن ســألتم عــن يميننــا يــوم كنــا في بغــداد قبــل هــذا، فــإن يمينــا وقســمنا ليــس بصحيــح، 
لأني كنــت مرغمــاً علــى الأداء، فلــم يكــن بحســن رضائــي، والتوقيــع الــذي فيــه هــو محمــد 
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ســعيد، ولم نكتــب اليمــين باسمنــا، وإن اسمنــا هــو ســعيد مجــرداً، وليــس محمــد ســعيد، ومــا 
اســم محمــد ســعيد إلا اســم دفــتر دار أفنــدي الدفــتر دار الســابق، وهــو الــذي قــرر، ونحــن 
كتبنــا، وفي شــرعنا الأعمــال مربوطــة بالنيــات لا باللســان، ويرجــى مــن صداقتكــم أن 

تعلمــوا الأمــر هكــذا(.

انتهى.

ويفهم من هذا الاعتذار أن القسم كان بواسطة المستر ريچ، أو أنه كان اطلع على 
خبره، وأن سعيد بك لم يعلمه بتصميمه على مبارحته بغداد.)1)

)1) يعقوب سركيس، مباحث عراقية، القسم الأول، ص8.
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رسالة سعيد إلى ريتش، وهي باللغة التركية
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(8(

المنتفق في عرب الصحراء 
لديكسون

هذا جزء من كتاب )عرب الصحراء( للسياسي البريطاني هارولد ديكسون تحدث 
فيه عن المنتفق.

وهارولد ريتشارد باتريك ديكسون ولد في بيروت في 4 فبراير 1881م، وتوفي في 
الكويت ودفن بها يوم 14 يونيو 1959م.

البريطاني  الفرسان  بريطاني، وخدم في سلاح  ومؤرخ  ضابط عسكري وسياسي، 
الناصرية  في  سياسياً  وكيلًا  وعمل  السياسية،  الإدارة  إلى  نقل  حيث  1915م،  حى 
والبحرين. ثم وكيلًا سياسياً في الكويت عام 1929م حى تقاعده عام 1936م ليصبح 

ممثلًا محلياً أعلى لشركة نفط الكويت حى وفاته.

وقد ألف كتابين هما )الكويت وجاراتها( و)عرب الصحراء( ذكر فيهما مشيخة 
المنتفق في العديد من المواضع.
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هارولد ديكسون
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وهذا نص ما كتبه:

يغطي شواطئ  يقال بأنه  أن  المنتفق)1) يمكن  المعروف باسم  القبلي  التحالف  إن 
الفرات من الچبايش إلى الدراجي وشط امكة، حى كوت الحي شمالًا، وصلة الوصل 
بين القبائل التي تسكن هذه المنطقة هي صلة واهية لا تزيد عن مجرد اعتراف الجميع 
بالسلطة المطلقة لآل السعدون، وقد هاجرت هذه العائلة التي تدعي النسب إلى رسول 
الله )صلى الله عليه وسلم(، وترتبط بصلة القرابة من أشراف مكة. هاجرت من الحجاز 
إلى بلاد ما بين النهرين في أوائل القرن السادس عشر، ووفقاً للتراث المحلي فإن الحدود 
الشمالية للعراق في أواخر العصر العباسي كانت تخضع لمجموعتين كبيرتين من القبائل هما 
بنو مالك )وتلفظ في العامية المحلية بي مالتش( في الشامية تحت حكم ابن خصيفة)2)، 

والأجود شمالًا حى الغراّف تحت حكم آل )وثال(.

وكان اسم أول أجداد السعدون الذي أتى إلى المنطقة المذكورة هو شبيب، ويقال 
إن ابنه مانع تزوج من بنت من أسرة بي مالك الحاكمة، مما جعله يتورط في الخصومة 
هزيمة  هزموا  الذين  مالك  بي  على  الدوائر  فدارت  والأجود،  مالك  بي  بين  الدائرة 
ساحقة، وقتل منهم خلق كثير من بينهم مانع نفسه، ففروا إلى نجد، ومعهم ابن مانع 
شبيب الذي كان حفيداً لشيخ بي مالك، وبعد سنوات ثلاث من النفي حصلوا على 
دعم بعض عشائر عتيبة، وهي واحدة من أقوى قبائل أواسط الجزيرة العربية، وشعروا بأن 

لديهم من القوة ما يمكنهم من الثأر من أعدائهم.

وتروي الأساطير أن )شبيب بن مانع( جاء للتجسس على منازل الأجود الذين 
كانوا يخيمون حول آبار صفوان، وهي آبار مشهورة تقع على حدود الكويت حالياً، 
العودة دوّن شبيب مراحل رحلته، وعاد إلى نجد وهو يحمل تقريرا مفصلًا  وفي طريق 
عن جميع أماكن الوقوف: )مورد عذب، فلاحة، قرب الماء(، وهكذا إلى أن أتم وصف 

)1) تكتب الكلمة بالقاف لا بالكاف كما يفعل بعض الكتاب لأن الاسم مشتق من الاتفاق. وتلفظ منتفتش. )المؤلف(

)2) من أراد التوسع في الاطلاع على أخبار عشيرة المنتفق وآل سعدون وعشائر العراق كافة فعليه بكتاب )عشائر العراق( للعلامة 
المحامي عباس العزاوي وكتابه الآخر المسمى )العراق بين احتلالين(، وسيجد ما يروي غليله. )مشرف الخزانة(.
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جميع الطريق، وقاد شبيب بي مالك إلى صفوان متسلحاً بالمعلومات التي حصل عليها، 
وتمكن من هزيمة الأجود، وإبادتهم تقريباً، ولم يترك سوى حفنة من الرجال وأربعين امرأة، 

وفي رواية أخرى أن الأربعين كنّ من الحوامل.

بعد  وعادوا  الحويزة،  أهوار  إلى  لجأوا  فقد  تكوينهم  عن  النظر  بغض  الباقون  أما 
فترة قصيرة إلى العراق حيث انضم إليهم البدور الذين يدعون التحدر من رولة عنزة، 
والشريفات وهي قبيلة أصلها من جنوب الجزيرة العربية )قحطان(، والجوارين الذين كانوا 

يسكنون بلاد ما بين النهرين منذ زمن بعيد.

واستطاع شبيب لقرابته من آل خصيفة وقدراته الحربية أن يتزعم بي مالك، فتقدم 
منه الأجود بعرض للسلام، فلم يشترط شبيب عليهم دفع الدية ثمناً لدم أبيه، بل إنه 
طلب الاعتراف به سيداً عليهم، وأن يقبلوا يديه لدى الاقتراب منه، وأن لا يطالبوه 
بالوقوف لتحيتهم، فوافقوا على ذلك بالحال، واعتبروا ذلك غاية في الكرم منه، واتحد 
بنو مالك والأجود تحت قيادة زعيم واحد، وقد أدى هذا التحالف القوي إلى جذب 
حليف ثالث هم بنو سعيد، وهي إحدى قبائل الجزيرة، وشكلت هذه القبائل الثلاث 

ما يعرف بتحالف المنتفق.

وهذه الفصائل الثلاثة ليست قبائل بل مجموعات قبلية، وكان بنو سعيد أصغرهم 
حجماً وأكثرهم تماسكاً، وكانت مواطن بي سعيد تقع في منطقة غير معروفة في الصحراء 
بين دجلة والغراّف، ومع أنهم كانوا يملكون بعض الأراضي الزراعية في أطراف الأقنية 
التحالف،  البدو من العضوين الآخرين في  الكبيرة فإن طريقة حياتهم أقرب إلى حياة 
وكان تشكيلهم يحمل طابع العشائر التي تنتمي إلى قبيلة متجانسة لا وحدات مستقلة 

جمعها التحالف فقط.

الناصرية  فوق  والفرات  الغراّف  على  بلادهم  وتقع  تماسكاً،  فأقلهم  الأجود  أما 
وتحتها، وهم لذلك أسهل من غيرهم منالًا، وهم من القبائل النهرية من نوع الشاوية 
أو الشواوي، وهم من نصف المتحضرين الذين يعملون في الزراعة ونصف البدو الذين 
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مع  الصحراء  في  الصيف  وأوائل  والربيع  الشتاء  أواخر  يقضون  وهم  الأغنام،  يملكون 
أغنامهم تاركين بعضاً منهم في قرى من القصب على ضفاف الأنهار لزراعة الأرض، 
ولا يملك الأجود الإبل، ولكنهم يستخدمون الحمير للركوب، ووجود الأعداد الكبيرة 
من الحمير يعتبر إشارة مميزة لمخيمات الشاوية في الصحراء، كما أن وجود الإبل التي 
ترعى العشب يعتبر مؤشراً على القرب من مخيمات البدو، وينظر البدو الأصلاء إليهم 
البدو  فإن  الشجعان،  المقاتلين  من  البدور  وبخاصة  الشاوية  بعض  أن  ومع  باحتقار، 
الأصلاء لا يمكن أن يتزوجوا من بناتهم أو يزوجوهم، ويطلق عليهم في الإنجليزية الاسم 

اللبق )بدو الحمير(.)1)

من  رجلًا  سألت  فإذا  بالتحالف،  الإحساس  تماماً  فقدوا  قد  الأجود  أن  ويبدو 
القبائل التي يتألفون منها أن يعرّف نفسه، فإنه سيعطي دوماً ودون استثناء اسم وحدته 
القبلية، ولكنه عندما يسأل بدقة أكبر، فإنه يعترف بأن قبيلته تشكل جزءاً من الأجود 
بالمقابلة مع بي سعيد أو بي مالك. أما فيما مضى عندما كان آل السعدون يسيطرون 
سيطرة أكبر على تحالف المنتفق من الآن، فإنهم عينوا عائلة المنّاع، وهم من سنّة الحجاز 
مثلهم كرؤساء تحت إمرتهم على الأجود، ولهذا السبب فإن القبيلة كانت تعرف باسم 
الاسميين  الزعماء  زالوا  لا  الشرفاء  العرب  من  بأنهم  يقال  والذي  والمناع  المناع،  أجود 
للأجود، فلو وجد رجل قدير من رجال العائلة فإنه سيكون قائدهم الطبيعي في الحرب، 
وكذلك في مجالس شيوخ الأجود، وكان يمكن لزامل المناع، الرئيس الحالي للعائلة. أن 
يتبوأ مكانة الصدارة بينهم، غير أنهم لا يملكون أية سلطة تنفيذية أو حى تشريعية قبلية 
الآن. أما آل )وثال( والذين كانوا يحتلون مكانة القيادة سابقاً فقد فقدوا أهميتهم حالياً.

ومع أن بي مالك أقل تجانساً من بي سعيد، فإنهم أكثر ترابطاً من الأجود، وهم 
على الأغلب من المزارعين )فلح، حراثون، حضر( والمعدان وهم رجال الأهوار الذين 
يعيشون على صيد الأسماك وحياكة الحصر من القصب وتربية الجاموس، وكما أن زامل 
منهم  بعضهم  تزوج  الأخيرة  العقود  في  معهم  الأصلاء  البدو  اختلاط  وبعد  النسب،  صرحاء  أقحاح  عرب  العشائر  هذه   (1(
وصاهروهم، ويتعاملون معهم باحترام تام، ولا يجب أن يكون الاختلاف المذهبي ونوع الحيوانات التي يملكها كل طرف سبباً في 

التفرقة بين العرب، واحتقار بعضهم لبعض. )المحقق سعود الجمران(.
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المناع هو الرئيس الاسمي للأجود فإن بدر الرميض هو رئيس بي مالك، ولكن آل المناع 
ليسوا من رجال القبائل العراقيين في حين أن الرميض هي العشيرة الرئيسية في قبيلة بي 
مالك القوية والبو صالح، والتي تقتصر سلطتهم الفعلية عليها، ولبي مالك عشائر أخرى 
قوية خارج تحالف المنتفق تستوطن الأجزاء الجنوبية من دجلة والحويزة، وهم يتحدرون 
من نفس الأصول التي يتحدر منها بنو مالك الفرات، وليس من المستبعد أن الجميع 
كانوا في وقت ما يشكلون جزءاً من كيان واحد، وهذا التمزق الذي يتلوه عادة عودة 
إلى التقارب هي العملية التي يخضع لها جميع أنواع التطور القبلي لدى العرب، ويوجد 
ضمن بي مالك تحالفان قويان كانا منذ القديم في حالة من الصراع الدائم هما بنو خيقان 
والمجرح)1)، ويحيط الشك بأصل هاتين القبيلتين، وليس هناك ما يثبت أنهما كانا فعلًا 
من بي مالك، والذي يمكن أن يبرر ما بينهما من عداوة دنيوية)2)، ويتجمع بنو خيقان 
اليوم تحت إمرة المغشغش، وهي عشيرة من أكبر قبائلهم الفرعية، ولكن الجراح منقسمة 

إلى مجموعات صغرى، وليس لها قيادة موحدة.

وتاريخ تحالف المنتفق يرتبط ارتباطاً لا ينفصم بالسعدون، واسم المنتفق ذاته كما 
يستخدم في العراق يشير فقط إلى العائلة الحاكمة وإلى عبيدها وأتباعها، والذين يعتبرون 
جزءاً لا يتجزأ منها، ولا يوجد أحد من رجال القبائل في العراق يدعو نفسه منتفقي مع 
أنه قد يستخدم الكلمة عندما يكون في مكة أو دمشق حيث لا تعرف قبيلته الصغيرة، 
في حين أن شهرة المنتفق على كل لسان في المجتمع العربي، ومكانة السعدون والتي تتمتع 
أصولهم،  على  رئيسي  بشكل  تعتمد  النهرين  بين  ما  سياسية كبرى في جنوب  بأهمية 

وبشكل جزئي على الجهل التركي الرسمي أو تجاهلهم بعلاقتهم بالقبائل.

الاجتماعي  بالنظام  يرتبطون  السعدون  أن  البال  عن  يغرب  أن  يجب  لا  كما 
للصحراء، ولم يخضعوا للتأثيرات المحلية التي خضعت لها قبائل العراق، والتي كانت مثلهم 
من المهاجرين من الجزيرة العربية والذين سبقوهم بالهجرة، وهم لذلك أكثر اتصالًا بتقاليد 

)1) تصحيف من الترجمة، ولا نعرف هل المقصود هو )المجرة( أم لا. )مشرف الخزانة(

)2) ويقال بأن أصل بي خيقان من الأجود وأن الجراح من بي سعيد. )المؤلف(.
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وعادات ما بين النهرين، وقد حافظ آل السعدون على السمات التي تميز بدو الجزيرة 
العربية، فهم من السنّة، ومن أهل البعير أي الإبل)1) وديرتهم هي منطقة الحماد غربي 
الحي أو جنوب الفرات حيث حفروا أو أعادوا حفر الآبار في منازلهم القبلية المعتادة، 
بسلطتهم كزعماء مستقلين  يتمتعون  المبكر، وحيث  المطر  بعد هطول  يعودون  وإليها 
للصحراء، وتختلف قبائل العراق الذين يعترفون بزعامتهم عليهم من كل ناحية عنهم، فهم 
من الشيعة والفلاحين المستقرين وغير المستقرين ورجال الأهوار ممن انفصمت صلاتهم 
بالبادية وأهلها منذ وقت بعيد، فهم وإن كانوا دونهم من حيث المكانة الاجتماعية، 

فإنهم يفوقونهم عدداً وقوة من حيث سيطرتهم الوراثية على الأرض التي يقيمون عليها.

واستمر تحالف المنتفق تحت إمرة السعدون حى زمن مدحت باشا في 1871م 
مستقلًا تمام الاستقلال تقريباً عن الحكم التركي، ومنذ منتصف القرن السادس عشر 
وما بعد يبدو أنهم كانوا يدفعون الجزية للأتراك، وقد ورد ذكر هذه الجزية لأول مرة في 
عام 1747م عندما ذكر مقيم البصرة بأن قبائل السعدون قد ثارت على الأتراك بسبب 
الضريبة المفروضة عليهم، وفي عام 1769م ثاروا ثانية بقيادة شيخهم عبدالله بسبب 
المنتفق  ساعد  1776م  عام  وفي  التركية،  الحكومية  بها  طالبت  التي  الجزية  متأخرات 
ولكنهم هزموا وخضعوا  بقيادة كريم خان،  الفرس  البصرة ضد  الدفاع عن  الأتراك في 

للحكم الفارسي خلال سنوات الاحتلال الثلاث والتي انتهت عام 1779م.

وفي مايو 1787م دخل ثويي شيخ السعدون البصرة بقوة كبيرة، واستولى على 
المدينة وعلى الأسطول التركي، وأودع المتسلم في السجن، ولكنه طرد من البصرة على 

يدي الباشا التركي في بغداد في شهر أكتوبر 1787م.

وفيما بين 1797م و1802م أصبح المنتفق يشكلون المعقل الرئيسي في البصرة 
ضد الوهابيين، وفي عام 1798م اتحدوا مع القوات التركية في مهاجمة معاقل الوهابيين 
عاصمة  ضد  حملة  آنفاً  المذكور  ثويي  الشيخ  قاد  1801م  عام  وفي  الأحساء،  في 

الوهابيين، ولكنه اغتيل غير بعيد من الكويت.

)1) أهل البعير من ذوي النجعة البعيدة هم أشراف البدو. )المترجم(.
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التمرد على باشا  وفيما بين 1810م و1817م كان يبدو أن المنتفق قد أعلنوا 
بغداد، فجرد عبدالله باشا والى بغداد حملة ضد زعيم المنتفق حمود الثامر، ولكنه مي 
بالهزيمة على مشارف البصرة، ووقع في الأسر وأعدم. عندها اتسع نفوذ السعدون، وامتد 
سلطانهم حى السماوة، وفي عام 1817م حاول والي بغداد داود باشا تحطيم القبيلة 
بتعيين زعيم للقبيلة معادٍ لحمود، غير أن المؤامرة باءت بالفشل، وبعد عزل داود باشا 
في عام 1831م استعاد ماجد ابن الشيخ حمود استقلال وسيادة السعدون السابقة، 
وفي عام 1850م مزقت الخصومات والأحقاد المناطق الواقعة تحت نفوذ آل السعدون، 
ولعب فيه الأتراك دوراً ضئيلًا، واتفق أخيراً على تعيين فارس بن عجيل كبيراً لزعماء 

المنطقة.

ومنذ ذلك الحين اشتدت قبضة الأتراك على المتفق بتغيير مشايخهم وتحريضهم على 
بعضهم البعض، وكانوا يزيدون الجزية المفروضة عليهم مع كل تغيير في الزعامة، وفيما بين 
1851م و1853م ازداد مقدار الجزية الاسمية من 200.000 إلى 310.000 شامي، 
العلي، وفي عام 1863م  المزاد  بواسطة  للشيوخ  الزراعية  وبدأ نظام تضمين الأراضي 
حاول نامق باشا والي بغداد تحطيم سلطة السعدون القبلية بمصادرة أراضي المنتفق جنوبي 
القرنة، بالإضافة إلى أراضي الحي، وتحويل زعيم السعدون إلى قائمقام لا تتعدى سلطته 

منطقة سوق الشيوخ، وتعيين محاسبين من الأتراك لمشاركته الحكم.

فثار الشيخ منصور على هذه القيود، وحاول تنظيم ثورة عربية شاملة ضد الحكم 
التركي بحجة أن الأتراك كانوا يحاولون التدخل في شئون القبائل الداخلية، مما اضطر 
الوالي إلى التراجع عن سياسته الجديدة، ولكن المقيم في بغداد أوضح أن الأتراك كانوا 
يستطيعون فرض سياستهم الجديدة، والحصول على تأييد القبائل لو كانوا يملكون القوة 

والحزم، لأن القبائل كانت تقاسي الكثير من العسف والطغيان على أيدي زعمائها.

وفي عامي 1864م و1865م كان الزعيمان الرئيسيان للمنتفق الشيخ فهد والشيخ 
منصور لا يزالان في حالة من التمرد المقنع ضد الأتراك بسبب محاولتهم تحطيم النظام 
القبلي، والتجأ الشيخ منصور أخيراً إلى الظفير، في حين حصل أخوه الشيخ ناصر في 
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عام 1866م على فترة جديدة من المشيخة لدفعه سعراً أعلى من السعر الذي دفعه 
أخوه، وكان يبدو أن الشيخ قد فاز بثقة والي بغداد، وأصبح خاضعاً لنفوذ مدحت باشا 
الذي جعله حوالي عام 1871م يتخلى عن الموقف الذي يتخذه الشيخ فهد والشيخ 

منصور، ويرحب بفرض النفوذ العثماني على قبائل المنتفق.

وكانت هذه الخطوة الأولى في طريق الانهيار، وأصبح ناصر باشا )وهو الذي أنشأ 
مدينة الناصرية( رغم ذيوع صيته خائناً للمنتفق، وحاول الأتراك الحصول على تسوية 
تركية دائمة للأرض، وتمكنوا من رشوة السعدون للقبول بالتغيير، وبتحويلهم إلى ملاك 
عاديين للأرض بدلًا من مكانتهم كزعماء يتلقون الجزية، وفقدت القبائل بذلك مكانتها 
كملاك للأرض، وأصبحوا مجرد مستأجرين لها، وأصبحت جميع أراضي الناصرية الصالحة 
للزراعة وكذلك أراضي سوق الشيوخ بموجب قانون الطابو الذي استصدر لأول مرة 

موزعة بين آل سعدون والباب العالي التركي.)1)

وفي عام 1872م كلف الأتراك الشيخ ناصر بتوطيد حكمهم في مناطق الإحساء 
البصرة  لولاية  والياً  على خدماته  مكافأة  وعينوه  مؤخراً،  عليها  استولوا  التي  والقطيف 
التي استحدثت في عام 1875م، غير أن ذلك جعله مرهوب الجانب لاجتماع الولاية 

ومشيخة المنتفق في شخصه، فنفوه إلى القسطنطينية حوالي سنة 1877م.

وفي عام 1881م عندما كان الشيخ ناصر سجيناً في القسطنطينية، اندلعت الثورة 
التركية  القوات  بنيهم وبين  الصدام  التركي بسبب  المنتفق ضد الحكم  قبائل  بين جميع 
المتمركزة في معسكر الناصرية الجديد من جانب، وبسبب محاولة الأتراك لتطبيق قانون 
تسوية الأراضي الجديد، وإجبار رجال القبائل على دفع أجر أراضيهم للحكومة التركية 

)1) آل سعدون من عشيرة آل شبيب، أبناء سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب. ونخوتهم في الحرب )منشا(. وفي القرن الثامن 
الهجري وما قبله كان شيوخ المنتفق آل معروف حسبما ذكر القلقشندي في كتابه نهاية الأرب وغيره، وقبل بروز آل سعدون، كان 
ابن قشعم شيخ عربان العراق ونسبه من غزية من طي، وكان مقره بادية السماوة، وقد ذكر لوريمر في دليل الخليج طرفاً من أخبار 
آل قشعم، وذكر حروبًا جرت بين مهنا بن قشعم ومطلق أبو ريشه شيخ الموالي وعربان الشام، وذكر من آل قشعم أبو طالب بن 
مهنا بن قشعم وصقر بن قشعم وناصر المشورب بن قشعم وثويي بن قشعم الذي اشتهر بالكرم، وكان لقبه )شيخ العرب(. )المحقق 

سعود الجمران(.
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ولكنهم  تماماً،  التمرد  هذا  إخضاع  يتمكنوا من  لم  الأتراك  أن  ويبدو  السعدون،  ولآل 
تغاضوا عن تحصيل ضرائب الأراضي الجديدة، وأعطوا فالح باشا الابن الأكبر للشيخ 
ناصر المنفي في القسطنطينية مزيداً من السلطات أخذ بعدها في السير إلى حد ما على 

خطوات والده في توطيد السلطة التركية بين القبائل.

الشيخ منصور  ابن  المنتفق موزعاً بين سعدون باشا  الوقت ذاته أصبح ولاء  وفي 
والذي كان ابن أخ ناصر وابن عم فالح الأكبر وبين فالح نفسه، وكان من الواضح في 
للمبادئ القبلية  ذلك الحين أنهم كانوا يعتبرون فالحاً ممثلًا للعثمانيين، وسعدون نصيراً 
الوقت صديقاً  ذلك  في  التركي  للنفوذ  عداوته  بسبب  باشا  سعدون  وأصبح  العريقة، 
لشيخ الكويت، ووقف في وجه فالح بشكل رئيسي عن طريق النهب والغصب، وذاع 
صيته في البداية عندما غزا ابن الرشيد إرضاء لشيخ الكويت في عام 1900م، فهدد 
ابن الرشيد بالانتقام من الكويت، وأعد حملة لمهاجمة الأراضي الكويتية، فواجهته قوات 
الشيخ مبارك وقوات سعدون باشا بالإضافة إلى بعض القوات التركية، مما اضطره أخيراً 

إلى الانسحاب، وهو يهدد بالثأر من سعدون باشا.

وشعر سعدون بأن الشيخ مبارك قد خذله في هذه المفاوضات، وأن العلاقة لن 
تعود بينه وبين الشيخ مبارك إلى ما كانت عليه ثانية، وفي عام 1903م أحدث اضطرابًا 
كبيرا بين المنتفق بممارسة الابتزاز على قبائل الجزيرة التي يفترض أنها كانت تدين بالولاء 
للشيخ فالح، فجردت الحكومة حملة ضده، فقضى عليها عن بكرة أبيها بما في ذلك 

قائد الحملة في الشطرة، ولكنه في عام 1904م استعاد الحظوة لدى الحكام الأتراك.

وبين عامي 1904م و1908م كان ولاء قبائل المنتفق موزعاً بين أبناء العمومة 
سعدون باشا وفالح، وفي صيف عام 1908م توفي فالح دون أن يترك وراءه خلفاً)1)، 
الثورة،  للقبيلة دون منازع، وفي عام 1908م استغل سعدون  فأصبح سعدون شيخاً 

الفالح  بك  منهم عبدالله  أولاد  فقد خلف عدة  الأولاد  أما  المشيخة.  وراءه خليفة في  يترك  لم  فالح  أن  يقصد  المؤلف  لعل   (1(
وعبدالرزاق وعبدالعزيز وربما غيرهم، وعبدالله بيك الفالح اشتهر الشهرة الباهرة الفائقة حينما هجم بمسدسه على عبدالله الصانع 
وكيل عام وزارة الداخلية العراقية في مكتبه بالوزارة في بغداد وقتله بسب زواجه من ابنة عبدالمحسن باشا السعدون. )مشرف الخزانة(.
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وأصبح من أقوى المؤيدين لجمعية الاتحاد والترقي التركية، فنال بذلك رضى المسؤولين 
الأتراك في حين انطوت عائلة فالح في غياهب النسيان. غير أن تأييد سعدون لجمعية 
الاتحاد والترقي جلب عليه سخط السيد طالب والي البصرة الذي بدأ بمسايرة الجمعية 
في أول الأمر. ثم ما لبث أن انحاز إلى الحركة العربية المناوئة لها، وقد أدت ثقة سعدون 
التركية إلى تشجيعه على فرض سلطته على  بتأييد المسئولين في الحكومة  التامة  باشا 
قبائل المنتفق بالنار والحديد، فأعدم عددا من صغار شيوخ القبائل)1)، وأخذ يتوسع في 

نشر نظام الابتزاز والتهديد الذي كان ينتهجه سابقاً.

وأخيراً في عام 1910م قرر ناظم باشا والي بغداد أن يمد سلطانه على جميع أراضي 
المنتفق من خلال سعدون الذي عينه عملياً متصرفاً للناصرية، وأيده دون تحفظ، ورفض 
الاستماع إلى أية شكوى ضده، فعم القبائل شعور بالسخط كان يغذيه أبناء فالح باشا.

فانتهزت القبائل في شهر مارس 1911م فرصة هزيمته على يدي الظفير للتمرد 
ضده، فعمت الفوضى البلاد، وعينت في شهر يونيو عام 1911م لجنة تركية للتحقيق 
محاولة  للاضطرابات كان  الرئيسي  السبب  أن  الواضح  من  وكان  التمرد،  أسباب  في 
سعدون باشا الذي كان ممثلًا للحكومة التركية لتطبيق سياسة الحكومة بنزع السلاح 
من أيدي رجال القبائل التي يتولى زعامتها مما جعله يفقد شعبيته تماماً، وتبين فيما بعد 
أن اللجنة قد عزت أسباب التمرد بين قبائل المنتفق إلى )أن أراضي القبائل الزراعية في 
أيدي حفنة من الشيوخ الأقوياء الذين يضطهدون رجال قبائلهم، ويوقعون التفرقة فيما 

بينهم، وأن العلاج الصحيح للأمر يكون بتقسيم الأرض تقسيماً عادلًا(.

ويعتبر القرار مثال نادر على بعد نظر لجنة التحقيق التركية، وما من شك أنهم قد 
وضعوا أيديهم على أسباب التذمر الحقيقية، فقد كانت مشكلة الأراضي الزراعية هي 
الناس )من أيام  التي كانت تشغل عقول  المتفق، وهي المشكلة  لتمرد  العميق  السبب 

الإمبراطور تايبيريوس جروشس إلى أيام اتحاد الأراضي الإيرلندي( منذ فجر التاريخ.

)1) وكان من أبرزهم خمسة من شيوخ البدور، والذين أعدمهم قريباً من باضه فوق مدينة الناصرية بطريقة غادرة. )المؤلف(.
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الناصرية ضد  منطقة  يتحصن في  أن  ابنه عجمي  مع  وقد حاول سعدون باشا 
تماماً،  عنه  تخلت  التحقيق  لجنة  تكوين  لدى  التركية  الحكومة  ولكن  الثائرة،  القبائل 
لسياستها  تماماً  مناقضة  الرسمي، وسلكت سياسة  الدعم  أشكال  عنه جميع  وحجبت 
السابقة بالسعي للدخول في علاقات مباشرة مع القبائل لتمهيد الطريق إلى نظام فردي 

كخطوة أخيرة في تحطيم النظام القبلي.

وكان السيد طالب نقيب أشراف البصرة، لم يعلن بعد صراحة عن معارضته لحزب 
الاتحاد والترقي، ولم يظهر تأييده لعائلة فالح ضد السعدون، فأرسلت الحكومة التركية 
تطالبه بالقبض على سعدون باشا، فاستطاع السيد طالب أن يوقعه في كمين على ظهر 
السفينة الحربية مارماريس قرب سوق الشيوخ، واقتاده أسيراً إلى البصرة، وسلمه إلى الوالي 
تاركاً عجمي وأبناء سعدون الآخرين طلقاء، ولم يغفر عجمي للسيد طالب غدره لأبيه 
أبداً، وانحاز انحيازاً تاماً لجمعية الاتحاد والترقي ضد الحزب العربي الذي كان يرأسه السيد 

طالب بالرغم من الطريقة الدنيئة التي عامل بها موظفو الحكومة التركية أباه.

وفي شهر يوليو عام 1911م اقتيد سعدون باشا مخفوراً إلى بغداد. ثم نقل بعد ذلك 
إلى حلب في شهر أغسطس من نفس العام حيث مات فجأة في الخامس والعشرين 
من نوفمبر من نفس العام أيضاً، وعزا التقرير الرسمي موته إلى )السكتة الدماغية وقصور 
القلب(، غير أن الاعتقاد الشائع كان أنه مات بالسم، وبقي عجمي طليقاً في ضواحي 

الناصرية باعتباره خارجاً على القانون.

وخلال المدة التي تم القبض فيها على سعدون باشا وموته تحولت جميع مشاعر 
قبيلة المنتفق في صالحه )حى مشاعر أعدائه من عائلة فالح(، ربما لأنه لم يعد حينئذ ممثلًا 

للحكومة التركية، بل أصبح مغضوبًا عليه منها.

وبعد موت سعدون باشا أصبحت أراضي المنتفق تدار من شهر يناير إلى شهر 
نوفمبر عام 1912م من متصرف عسكري تركي هو فريد بك، والذي هو من كبار 
مؤيدي جمعية الاتحاد والترقي، وكانت لذلك تربطه بعجمي علاقة من المودة والصداقة، 
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بوالده،  غدر  الذي  طالب  السيد  على  بسبب حقده  الجمعية  يؤيد  الأخير كان  لأن 
والذي كان يظهر معارضته لجمعية الاتحاد والترقي أكثر وأكثر، كما كان يتآمر مع أولاد 

عم عجمي، من أفراد عائلة فالح، ومزيد بك وعبدالله بك وغيرهم.

وفي شهر أكتوبر من عام 1912م عندما كانت الحركة المعارضة لجمعية الاتحاد 
والترقي مهددة في القسطنطينية أرسل أحد أقارب عجمي برقية يقول فيها بأن عجمي 
ذاته  الشهر  للتمرد، وفي  أية محاولة  القسطنطينية لإحباط  على  للزحف  كان مستعدا 
هاجم عجمي ابن عمه مزيد بك، )وربما يكون ذلك قد تم بالتآمر مع المتصرف فريد 
باشا(، وأخذ منه مقداراً كبيراً من المال، مما أوقعه بعد ذلك في خلاف كبير مع ]ابن[ 

أخي مزيد عبدالله بك.

وفي شهر نوفمبر 1912م تمت الإطاحة مؤقتاً بجمعية الاتحاد والترقي، وعلا شأن 
السيد طالب في البصرة، وأصبح يحظى برضى الوالي كامل باشا، وأُعلن عجمي بعدها 
طريداً للعدالة بسبب اعتدائه على مزيد، وأصبحت عائلة فالح تحظى برضى السلطات 
الحاكمة بعد عزل فريد باشا الذي كان من أنصار جمعية الاتحاد والترقي من منصبه في 
الناصرية، وقد أظهر عجمي امتعاضه من هذه الأحداث بالتهديد بالهجوم على البصرة 
السيد  والتي وضعها  المدينة،  نوفمبر عام 1912م، مما سبب حالة ذعر في  في شهر 

طالب في حالة تأهب، غير أن عجمي ما لبث أن تخلى عن عزمه بالهجوم.

وفي شهر يناير عام 1913م عادت جمعية الاتحاد والترقي إلى السلطة بانقلاب 
لقي فيه ناظم باشا مصرعه، كما تمت تنحية كامل من منصبه كوال لبغداد، وعاد أنصار 
الجمعية إلى مناصبهم في البصرة حالًا، ووجد عجمي نفسه مرة أخرى يقف في صف 

المسؤولين الأتراك في حين كان السيد طالب يقف في الصف المعادي.

وفي شهر يونيو عام 1913م هدد السيد طالب في البصرة بإعلان التمرد على 
الحكم التركي، فوضعت حكومة جمعية الاتحاد والترقي خطة يتم إرسال فريد باشا صديق 
عجمي القديم بموجبها من بغداد ليصبح قائداً عسكريًا للبصرة، ويأسر أو يقتل السيد 
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طالب إن استطاع، في حين يساعده عجمي مع رجال قبيلته من الصحراء في الاستيلاء 
على البصرة، وأصبح عجمي بعدها طليق اليدين بعد أن تمكن المسؤولون في السماوة 
من عقد صلح هش بينه وبين قبيلة الظفير، وقام عجمي عندها بالزحف برجاله نحو 
الناس يتوقعون اغتيال السيد طالب بين لحظة وأخرى، ولكن السيد  البصرة، وأصبح 
النهار في  طالب بدأ بتوجيه الضربة الأولى، واستطاع رجاله قتل فريد باشا في وضح 
العشار، فاضطر عجمي عندها للتراجع، واشتكى كما يقال فيما بعد بأنه لم يجد الدعم 

المناسب من الأتراك.

وخلال عام 1913م كله ظلت بلاد المنتفق في حالة من الفوضى، وأصبح عجمي 
القبائل،  السيطرة على  أنه لم يستطع  للمنتفق، غير  الرسمي  الشيخ  الآن على ما يبدو 

وتعاون مع ابن الرشيد على الظفير.

ويبدو  عجمي،  وقابل  الشيوخ،  سوق  الوالي  زار  1914م  عام  أبريل  شهر  وفي 
أنهما دبرا مؤامرة معاً للقضاء على السيد طالب الذي كان يزداد قوة ومنعة في معقله 
في البصرة، وفي شهر مايو عام 1914م بدأ مؤيدو عجمي بالتسلل إلى البصرة خلسة، 
وأصبح السيد طالب مهدداً مرة أخرى بالاغتيال، غير أن موقفه الحازم اضطر الوالي إلى 
إبعاد مؤيدي عجمي من المدينة، ولكن عجمي ظل يتربص به غير بعيد عن الزبير إلى 

أن قامت الحرب العالمية الأولى في شهر نوفمبر عام 1914م.)1)

وظلت القبائل حاقدة، ولم تصالحهم نفوسهم مطلقاً على الرضى بما نزل بهم من 
الذل بتحويلهم من ملاك للأرض إلى مجرد مستأجرين، كما أن السعدون لم يتمكنوا 
من نيل الحقوق التي منحتهم إياها السلطات التركية بالكامل. ثم إن الوهن بدأ يعتري 
السلطة المركزية بدءاً من عام 1908م بحلول العهد الدستوري، وتلا ذلك الانهيار العام 
الذي لحق بالإدارة المركزية عقب الحرب الإيطالية وحرب البلقان، واتضح لآل السعدون 

)1) قصة هذا الصراع ذكرها بتفصيل واسع المحامي سليمان فيضي في كتابه المسمى )في غمرة النضال(، وكان هو مشتركا في هذه 
الأحداث من حزب طالب النقيب، وتحدث كثيراً عن أخبار طالب حى وفاته. ويمكن الرجوع إلى ذلك الكتاب لمن أراد مراجعة 

هذا الموضوع. )مشرف الخزانة(.
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هشاشة الاتفاق الذي تخلوا بموجبه عن امتيازاتهم القبلية القديمة طمعاً بالحصول على 
ملكية الأرض، وقبل الاحتلال البريطاني للعراق بعدة سنوات كانت القبائل ترفض دفع 
فرضت  التي  والخنوع  الذل  حالة  لقبول  التام  الرفض  هو  موقفهم  الأرض، وكان  أجرة 
عليهم، وفي الوقت ذاته كانت هيبة زعماء السعدون، بالإضافة إلى دعوة الجهاد التي 
لا تفتر، والتي كان ينادي بها السادة الموالون للأتراك، والإغراء الكبير بالحصول على 
من  التركية،  الحكومة  عطايا  أو  الغنائم  شكل  أخذت  سواء  الآنية،  الحرب  مكاسب 

الأسباب التي جعلت تحالف المنتفق ينحاز ضدنا)1) في عام 1914م.

عام  يوليو  شهر  في  الشيوخ  وسوق  الناصرية  باحتلال  التهدئة  عملية  وبدأت 
1915م، وبالرغم من قرب التأثيرات المعادية فقد أمكن تحقيق تقدم ملموس، غير أن 
التسوية النهائية لمشكلات المنتفق لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم تسوية المصالح المتضاربة 

لآل السعدون ورجال القبائل في الأرض الزراعية.

وأثناء ثورة 1920 -1921م ضد الإنجليز كان مما يشرف المنتفق أن ظلوا على 
الحياد، ولدى تسلم الحكومة الوطنية للحكم في ظل الملك فيصل الأول، كان المنتفق 
في أول الأمر من الموالين للحكومة. إذ كان آل السعدون ورجال القبائل في آن واحد 
أن  بعد  فيما  تبينوا  السعدون  آل  ولكن  صفهم،  في  الحكومة  تكون  أن  في  يطمعون 
الحكومة قد تحولت ضدهم، فلم يخفوا شعورهم بالامتعاض من انتقال السلطة من أيدي 

الحكومة البريطانية إلى أيد عربية.

والمنتفق اليوم في ظل الحكومة العربية يلتزمون الهدوء )رغم أنهم قاموا بتمرد فاشل 
في سوق الشيوخ عام 1935م( بخاصة، لأن الحكومة أفصحت عن نواياها بالسير على 
خطى الحكومة التركية في الماضي، أي دعم رجال القبائل ضد آل السعدون شيوخهم 

الوراثيين، ولا ندري ما إذا كانوا سينجحون على المدى الطويل أم لا.)2)

)1) أي ضد الإنجليز )المترجم(.

)2) في عام 1818م الموافق 1233ه سقطت الدرعية بيد إبراهيم باشا المصري بعد حرب ضروس، وتشتت أهلها في كل مكان، 
ومنهم الشيخ محمد بن حمد البسام التميمي النجدي، حيث ذهب إلى بغداد، وهناك قابل قنصل بريطانيا العظمى المستر كلوديس 
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(9(

السعدون في كتاب 
الأعلام للزركلي

جيمز ريتش )ريك(.
وكان لسقوط الدرعية دويًا هائلًا في جميع الأنحاء، مما أثار اهتمام ساسة العالم، وخاصة ساسة بريطانيا التي يهمها الأمر أكثر من 
غيرها، فطلب المستر ريتش من الشيخ ابن البسام أن يكتب له نبذة تاريخية عن حكام وقبائل الجزيرة العربية وعدد مقاتليها بصفة 
خاصة، على أن يقوم القنصل بشرائها من الشيخ، فلى الشيخ طلبه، وكتب كتابًا أسماه )الدرر المفاخر في أخبار العرب الأواخر(، 
وتحصل عليه القنصل، وضمه إلى مجموعة ضخمة من المخطوطات، حيث أهداها عام 1825م إلى المتحف البريطاني في لندن، 

وقد قمت بتحقيق ونشر مخطوطة الدرر المفاخر هذه عام 1981 لأهميتها الكبرى وفائدتها المحققة.
وقد تحدث فيها الشيخ البسام عن قبيلة المنتفق وآل سعدون في صفحة 128 بما يلي: )أما العراق من البصرة إلى عانة طولا، فمن 
بواديه المعروفون: المنتفق الذين شيخهم الآن حمود الثامر على الإطلاق، وهم قبائل متعددة، فمنهم: الشبيب زبدتهم وفي المهمات 
نجدتهم، ذي الأنفس الأبية، والشيم العربية، الكمات المشهورون، والحمات المذكورون، باعهم في المجد طويل، وطباعهم إلى طلب 
الحمد تميل، هباتهم متواصلة، وأكفهم لنيل ما رامته من المحامد واصلة، يكرمون النزيل ولا ملل، ويطفئون الغليل مما اشتعل، بأياد 
تحكي الغوادي وسوادي منن تغيث الصوادي، شادوا المكارم وأبادوا المحارم )المحرمات(، يقتدى بهم في الفضائل ويهتدى بأواخرهم 

كالأوايل، بل سنوا مكارم الأخلاق، بنوا للحرب أرفع رواق.
والشبيب هؤلاء المذكورون أربع فرق كلهم مشهورون، وهم: آل محمد الذين منهم الشيخ، والصقر، والراشد، والمغامس، وهذه الأربع 
الفرق ألفين خيال وثلاثة آلاف سقماني. وأتباعهم من القرى المتعلقة بهم كثير، منهم: بنو منصور وبنو خيقان وأهل الجزاير قيمة 
ثمانية آلاف. ومنهم: وهم المنتفق بنو مالك خيلهم ألف وخمسمائة وسقمانهم خمسة آلاف، وجملة أموالهم البقر والغنم ولم يكن لهم 
إبلا. ومنهم وهم المنتفق الأجود عدد خيلهم ألفين خيال وأربعة آلاف سقماني ذات بقر وغنم أموالهم، ومنهم: بنو سعيد عدد 

خيلهم ألف وسقمانهم ألفين هؤلاء المذكورين كلهم اسم المنتفق. انتهى.
وقال القلقشندي في نهاية الأرب: )بنو المنتفق ويقال فيهم بالمنتفق، بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، اشتهروا باسم أبيهم 
فقيل لهم المنتفق، وهم بنو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، منهم توبة بن الحمير، قال بن سعيد: 
ومنازل المنتفق الآجام والقصب التي بين البصرة والكوفة من العراق. وقال: الإمارة فيهم من بي معروف(، والقلقشندي توفي عام 

821ه. )المحقق سعود الجمران(.



619

وأكثرها  قديماً وحديثاً،  الأعلام،  تراجم  ألف في  ما  أشهر  )الأعلام( من  كتاب 
فائدة، وأوسعها مادة.

وقد بين مؤلفه خير الدين الزرِّكِلي )المتوفى: 1396هـ( شرطه فيمن يترجم له، فقال: 
»أن يكون لصاحب الترجمة علم تشهد به تصانيفه، أو خلافة أو ملك أو إمارة، أو 
منصب رفيع كوزارة أو قضاء كان له فيه أثر بارز، أو رياسة مذهب، أو فن تميز به، أو 
أثر في العمران يذكر له، أو شعر، أو مكانة يتردد بها أسمه، أو رواية كثيرة، أو يكون أصل 
نسب، أو مضرب مثل. وضابط ذلك كله: أن يكون ممن يتردد ذكرهم، ويسأل عنهم«.

وبين المؤلف أيضا الباعث لتأليفه فقال: )في الخزانة العربية فراغ، وفي أنفس قرائها 
من كتب  فيها  ما  شتات  يضم  العربية كتاب  الخزانة  يعوز  اقتضاء.  وللعصر  حاجة، 
التراجم، مخطوطها ومطبوعها، وقد حاولت بهذا الكتاب أن أملأ جانباً صغيراً من هذا 
الفراغ، وأمضي بعض تلك الحاجة، وأقوم بشيء مما يقتضيه العصر، وعساي أن أوفق(.

وقد ترجم الزركلي لعدد من مشايخ المنتفق، ونوردهم حسب تراتبهم الزمي، وليس 
الأبجدي:
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خير الدين الزركلي
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أبو قريحة

؟ -1212ه = ؟ -1797م.

ثويي بن عبدالله بن محمد بن مانع، من آل شبيب، يرفع نسبه إلى الحسين السبط.

من شيوخ القبائل في بادية العراق. شجاع، اتسعت شهرته في عصره. خلف أباه 
في زعامة )المنتفق( بالعراق سنة 1175ه)1)، وصفت له بعد مقتل ابن عمه ثامر بن 
سعدون بن محمد بن مانع سنة 1193ه، وحانت له فرصة سنة 1202ه فاجأ بها 
حامية البصرة فاحتلها، وحكمها مستقلًا ثلاثة أشهر، وقاتله متولي بغداد من قبل الترك 
بستة آلاف جندي على بعض شواطئ الفرات، فتفرق أكثر رجاله، ونجا ببعض ذويه، 
وتحرج موقف الترك )العثمانيين( أمام غزاة نجد، فأعاده سليمان باشا )والي بغداد( إلى 
منصبه في المنتفق، وانتدبه لقتالهم، وزحف أبو قريحة يريد نجداً، فلم يلبث أن اغتاله عبد 
اسمه )طُعَيس( من عبيد جبور بن خالد، من أتباع آل سعود، في مكان يسمى )الشِباك( 

-بتخفيف الباء -من ديرة بي خالد، ودفن في جزيرة العماير.

ثامر سنة  مقتل  بعد  ثويي  إلى  المشيخة  آلت  ثم  السعدون.  ثامر  أخيه  ابن  توفي سنة 1189ه، وخلفه  أباه  أن  الصواب   (1(
1193ه. )مشرف الخزانة(
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حمود السعدون

؟ -1247ه = ؟ -1831م.

حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع الشبيبي الحسيي

تعدّ  حروبه  أيام  بالفروسية. كانت  اشتهروا  من  وأحد  العراق،  في  المنتفق  أمير 
كأيام العرب في الجاهلية. ولي الإمارة بعد مقتل أخيه من أمه ثويي بن عبدالله)1) سنة 
1212ه، وقام بأمر المنتفق وعشائرها، تابعاً لبغداد وواليها عبدالله باشا، وقوي أمره، 
ولجأ إليه من بغداد أحد باشوات الترك )سعيد باشا( فاراًّ من الوالي عبدالله باشا، فطلبه 
الوالي بالعزل سنة 1227ه، وجرَّد جيشاً  إليه  فأبى تسليمه، فكتب  هذا من حمود، 
لقتاله، فقابله حمود، ونشبت بينهما معركة انهزم فيها جند الوالي، واستسلم هو وبعض 

القواد، فأمر حمود بقتلهم فقتلوا.

واستفحل أمره، فضم إلى إمارته ما في جنوب البصرة من القرى، واتسعت ثروته، 
وقصده الشعراء بالمدائح، فكانت جوائزه حديث الناس، أو كما يقول المؤرخ ابن سند: 
كجوائز بي العباس، وسافر إلى بغداد ومعه سعيد باشا، فكتب سعيد إلى الآستانة، 
فجاءته التولية على العراق )بغداد وشهرزور والبصرة( سنة 1228ه، وعاد حمود إلى 
المنتفق، وأمره نافذ في الوالي الجديد، وعزل الوالي سنة 1232ه، وولي مكانه داود باشا، 
فعمل هذا على إضعاف حمود. ثم أعلن عزله سنة 1242ه، وولى ابن أخيه عقيل بن 
محمد بن ثامر، فغضب حمود، وجاهر بالعصيان، فاحتال عليه عقيل واعتقله، وأرسل 
إلى بغداد فسجن. ثم أطلق، فرحل متجهاً إلى حلب، فمات في الطريق، ودفن في مكان 

)1) الصواب أن ثويي هو أخ من جهة الأم لثامر والد حمود. )مشرف الخزانة(
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يسمى )تل أسود(.
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عقيل السعدون

؟ -1247ه = ؟ -1832م.

عقيل بن محمد بن ثامر السعدون

ممن تولوا إمارة المنتفق في عهد الدولة العثمانية بالعراق. ولاه الوزير داود باشا سنة 
1242ه بعد عزل عمه حمود بن ثامر، وقاومه هذا، فعمد عقيل إلى الحيلة حى تمكن 
من القبض على حمود، وثار أبناء حمود، فهاجموا عقيلًا، فهزموا جموعه وقتلوه، ودفن في 

)صبيخ( شمالي شطرة المنتفق.
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بندر السعدون

؟ -1280ه = ؟ -1863م.

بندر بن ناصر بن ثامر السعدون

ممن تولوا مشيخة )المنتفق( في العراق. ولي سنة 1277ه، وكانت إقامته في سوق 
الشيوخ تابعاً لولاة بغداد، واستمر إلى أن نُحِّي قبل يوم واحد من وفاته.
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منصور السعدون

؟ -1304ه = ؟ -1886م.

منصور )باشا( بن راشد بن ثامر السعدون

ممن تولوا إمارة المنتفق في العراق. انتزعها من ابن عم له اسمه فارس بن عقيل بن محمد 
بن ثامر )حوالي سنة 1265ه( بعد قتال، ولم يرض عنه الوالي العثماني ببغداد، فعزله 
وولى فهد بن علي بن ثامر. ثم أعيد منصور، وجاءته الرتبة )باشا(، وتضاءلت إمارته 
حى بقي شيخاً لعشائر المنتفق، وخالفه ابن لأخيه ناصر بن راشد سنة 1271ه)1)، 
فرحل منصور إلى بغداد مستنجداً، فعين قائم مقام للمنتفق سنة 1280ه. ثم عزل، 

فأقام ببغداد إلى أن توفي.

)1) الصواب أن المخالفة جاءت من ناصر نفسه، وليس أحد أبنائه. )مشرف الخزانة(
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فهد السعدون

؟ -1314ه = ؟ -1896م.

فهد بن علي بن ثامر السعدون

العثماني،  العهد  بغداد في  العراق. كان تابعاً لولاية  المنتفق في  تولوا مشيخة  ممن 
ومنحته الدولة رتبة )باشا( سنة 1280ه، واستمر إلى أن تغلب عليه ناصر بن راشد 

السعدون سنة 1283ه، وأعيد تعيينه سنة 1294-1296ه.
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ناصر السعدون

؟ -1301ه = ؟ -1883م.

ناصر )باشا( بن راشد بن ثامر السعدون

إقطاعاً سنة 1282ه،  المنتفق  تولى  العراق.  الأسرة في  وال، من رجالات هذه 
العثمانية إلى الإحساء سنة 1288ه، فحضر وقعة  وصحب حملة وجهتها الحكومة 
الخوير، وكوفئ بجعله والياً على البصرة سنة 1292ه )1875م(، وألحقت بها الإحساء. 
ثم عزل لشكاية أحد وكلائه سنة 1294ه، ودعي إلى الآستانة، فذهب إليها، وتوفي 

فيها.
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سعدون السعدون

1274 -1330ه = 1857 -1912م.

سعدون باشا ابن منصور بن راشد بن صالح بن ثامر السعدون، أبو عجمي

البداوة، ومنازلها في جهات  أميل إلى  شجاع ثائر. من أسرة عراقية كبيرة كانت 
المنتفق. أول ما عرف عنه توسطه بين الحكومة العثمانية وبي ميّاح من عشائر العراق 
لإعادتهم إلى الطاعة فأطاعوا، وكوفئ برتبة باشا سنة 1297ه. ثم ظهرت بسالته في 
وقائع مع أعراب البادية واختلف مع أحد ولاة بغداد العثمانيين حميد باشا فابتعد عن 
الحواضر، وقوي أمره، فخضع له أكثر البدو الضاربين بين النجف والكويت، واشتهر 
بغاراته على قبائل شمر وحربه مع عبدالعزيز ابن متعب )جبار آل رشيد( سنة 1317ه.

ووجهت إليه الحكومة العثمانية بعض القوى، فقاتلها وظفر، وجعل إقامته في بر 
الشامية ثم في جنوبي الكويت، وشن الغارات على أطراف البصرة والناصرية، ولما ولي 
السلطان عبدالحميد الثاني بعث إليه بالعفو سنة 1322ه )1904م(، فعاد إلى مقره 
في الشامية، وكانت له بعد ذلك حروب وأخبار مع مبارك الصباح )صاحب الكويت(، 
وأصلح بينهما والي البصرة العثماني سنة 1329ه، وانتهى أمره بأن اعتقل بعض رؤساء 
البدور )من قبيلة عنزة(. ثم قتلهم، فتألبت عشائر المنتفق على حربه، فعبر شط العرب، 
وأتى البصرة مستنجداً، فقبض عليه واليها، وأرسله إلى بغداد ثم إلى حلب، وحوكم. 

فتوفي بحلب قبل انتهاء محاكمته.
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سعدون باشا بن منصور السعدون وإلى يساره ابنه ثامر وإلى يمينه ابنه عجمي
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عجمي السعدون

1295 -نحو 1383ه = 1878 -نحو 1963م)1).

عجمي )باشا( بن سعدون بن منصور بن راشد السعدون

زعيم عراقي. كان لأسرته إقطاع المنتفق ومشيخة عشائره، ونشأ عونًا لأبيه، وفيه 
مكان  في  يقيم  وكان  ومُطير،  وعنزة  الظفير  عشائر  مع  وحروب  أخبار  وله  شجاعة، 
يسمى )الغبيشية( بقرب البصرة، وامتنع على الحكومة العثمانية مدة، لخصومة بينه وبين 
السيد طالب النقيب، فاسترضاه والي بغداد جاويد باشا قبل الحرب العامة الأولى، فلما 
نشبت الحرب خاض غمارها مع الحكومة، وقاتل الإنگليز، وثبت في مواقف عصيبة 
إلى أن سقطت بغداد، فرحل إلى بعض قبائل عنزة، وهاجمته قوة إنگليزية فتغلب عليها، 
وأوغل في البر، فنزل بأراضي شّمر واتصل بالعثمانيين، فظلَّ معهم إلى أواخر الحرب )سنة 

1918م(، فمنحوه مزارع في بلدة كرموس من ملحقات أورفة، فأقام فيها.

)1) الصواب أن وفاة عجمي باشا كانت في 26 أكتوبر 1960م كما هو مثبت على شاهد قبره في أنقرة. )مشرف الخزانة(
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عجمي باشا السعدون
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عبدالمحسن السعدون

1296 -1348ه = 1879 -1929م.

عبدالمحسن )باشا( ابن فهد بن علي السعدون

وزير عراقي. من أسرة يتصل نسبها بالأشراف. استوطن أحد أجدادها البصرة. 
ثم ذهب إلى المنتفق، فتأمر أحفاده على عشائرها. ولد عبدالمحسن في الناصرية )مركز 
لواء المنتفق(، وكان أبوه حاكماً على اللواء، وأميراً لعشائره، وتعلم في مدرسة العشائر 
السلطان  وجعله  العثماني،  الجيش  وتخرج ضابطاً في  الحربية،  المدرسة  في  ثم  بالآستانة 

عبدالحميد، مع أخ له اسمه عبدالكريم، مرافقين له.

فانتخب نائباً عن  السلطان عبدالحميد،  وظل عبدالمحسن في الآستانة بعد خلع 
الأولى،  العامة  الحرب  العراق في خلال  إلى  وعاد  العثماني،  النواب  مجلس  المنتفق في 
وتقلد بعد الحرب وزارة الداخلية في الوزارة النقيبية الثالثة سنة 1922م. ثم كان رئيساً 
أربع مرات، سنة 1922 -1923م، و1925 -1926م، و1928  الوزراء  لمجلس 
-1929م، وتجددت وزارته الأخيرة، وانتهت بانتحاره برصاصة أطلقها على نفسه في 
بغداد، وكان مما تولاه رياسة مجلس النواب سنة 1926م، ورياسة مجلس الأعيان سنة 

1927م، ويعده ساسة العراق زعيم الراغبين في التفاهم مع الإنگليز في أيامه.
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(10(

المنتفق في مخطوطات 
ياسين العمري

الموصلي،  العمري  الخطيب  الشيخ موسى  بن  بن محمود  بن خير الله  هو ياسين 
ولقب  الخطيب،  أو ياسين محمود  العمري  الخطيب  أو  العمري  ويشتهر باسم ياسين 

العمري نسبة إلى الصحابي عمر بن الخطاب.

كان والده خير الله من علماء البلدة، وأخوه محمد أمين أيضاً من كبار العلماء في 
الموصل في تلك الفترة، وكان يكبر أخاه ياسين بحوالي خمس سنين، وولد ياسين سنة 
1157ه أو 1158ه، ولم يصلنا أسماء المشايخ الذين درس عليهم، سوى شيخ واحد 
وهو الملا عبد القادر بن كدر عبد الرحمن الأربلي الذي ذكر عنه أنه قدم الموصل سنة 
1204ه، وعنه أخذ الفقه، فيكون ياسين الخطيب قد درس الفقه وعمره ينيف على 

الخمسين.

نظم  في  طولى  ويد  بالنظم،  ومعرفة  أدب  »له  فقال:  أمين،  محمد  أخوه  وترجمه 
التواريخ، وله اطلاع على عدة فوائد من علوم شى، بالمطالعة المذكورة، وله خبرة في فن 
الطب. ألف قديماً فيه كتابًا جمعه من عدة كتب مفيدة، وله تاريخ عن سنين الهجرة إلى 
عامنا هذا )1201هـ( جمعه من تواريخ متعددة، وصار كتابًا جامعاً يحتاج إلى تنقيح 

وتذهيب، فلا يكون له نظير في فنه، وله شعر رقيق سهل«.



635

والقادرية، وكان  النقشبندية  الطريقة  إجازة في  وله  متصوفاً،  العمري  كان ياسين 
إمامًا في جامع سعد الدين الجليلي لسنين طويلة. توفي بالموصل في العقد الثالث من 

القرن الثالث عشر الهجري.

يعدّ ياسين العمري من أكثر الكتاب إنتاجا في عصره حيث كتب ما لا يقل عن 
سبعة عشر كتابًا في مجال التاريخ، غير مصنفاته الأخرى، وأغلبها مخطوطة، وقد قال 
فيه سيار الجميل: »أستطيع القول أن المؤرخ ياسين أفندي الخطيب العمري هو أعظم 
مؤرخ أنجبته الموصل في التاريخ الحديث، نظراً لما رفدنا به من كتابات وتواريخ ومعلومات 

وتراجم بالرغم من ضعف كتابته ولغته«.

ومن كتب العمري انتقينا هذه الأخبار التي تتعلق بأحداث المنتفق، ويجب التنويه 
أن العمري لبعده مكانًا عن ديار المنتفق خلط بينهم وبين القشعم في كثير من الأخبار، 

وقد نبّهنا لذلك في موقعه:
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974ه:

وفيهــا ظهــر في عــرب البصــرة خارجــي يقــال لــه ابــن عليــان في بــلاد المشعشــع، 
وعــاث في البــلاد، وأظهــر الفســاد، فعــين الســلطان ســليم لحربــه وقتالــه حاكــم بغــداد 
الوزيــر إســكندر باشــا، ومعــه حاكــم الموصــل وحاكــم شــهر زور والكردســتان، فتجمعــوا في 
بغداد، وســار بهم إســكندر باشــا إلى جهة البصرة، وحاصر الخارجي في بلاد المشعشــع، 
وقاتلهــم وهزمهــم وفــرقّ جمعهــم، وحــزب تلــك البــلاد، ولم يجتمــع لهــم شمــل بعــد ذلــك، 
وقتــل منهــم خلــق كثــير، ونهــب خيامهــم وأثقالهــم، وعــاد إلى بغــداد منصــوراً، وتوجهــت 

العســاكر إلى بلادهــم.)1)

1011ه:

وفيهــا أظهــر العصيــان أمــير آل قشــعم الشــيخ ناصــر القشــعمي، وقطــع الطرقــات 
نواحــي البصــرة إلى بغــداد إلى المشــهد، فجمــع العســاكر والي بغــداد محمــد باشــا، وســار 
لحربهــم، فالتقــى الجمعــان بــين المشــهدين، ووقــع القتــال، وانكســرت عســاكر بغــداد، وقتــل 

أكثرهــم، ونهبــت خيامهــم وأثقالهــم.)2)

1064ه:

وفيها ولي بغداد الوزير مرتضى باشا أحد وزراء الروم، فدخلها، وبلغه عصيان والي 
البصــرة حســين باشــا، فتجهــز بالعســاكر، وتوجــه إلى البصــرة لإمــداد أحمــد آغــا وفتحــي 
بــك إخــوة حســين باشــا، فســار بجيــوش تســد الفضــا، ونــزل علــى البصــرة وحاصرهــا أيامــاً، 
فهــرب حســين باشــا إلى بــلاد العجــم، وملــك البصــرة مرتضــى باشــا، وغــدر بأحمــد آغــا 
وفتحــي بــك وقتلهــم. ثم قتــل جماعــة مــن أمــراء البصــرة، فخافــوه الأعــراب وتحــرك أهــل 
الجزائــر، وتبعتهــم الأعــراب مــن قشــعم والخزاعــل والمنتفــگ، وحاربــوا مرتضــى باشــا، فهــرب 
مــن البصــرة إلى بغــداد، ومــدة إقامتــه بالبصــرة أربعــة عشــر يومــاً، وقــدم حســين باشــا مــن 

)1) تاريخ العمري، ص512.

)2) تاريخ العمري، ص556.
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العجــم، وملــك البصــرة، وبــذل الطاعــة للســلطان، وأطاعتــه العــربان.)1)

1075ه:

وفيهــا ســار بالعســاكر الأمــير يحــى آغــا، ومعــه شــيخ بــي قشــعم كنعــان ومعهــم آل 
قشــعم كلهــم، ونزلــوا علــى الحســا، فالتقاهــم شــيخ بــي خالــد صاحــب الحســا الــذي ملكهــا 
في الســنة الماضيــة، وعصــى الســلطان بهــا، فوقــع بينهــم القتــال، وهــرب بــراك، وقتــل غالــب 

عســكره، وتســلم الحســا يحــى آغــا، وعــادت للدولــة كمــا كانــت.)2)

1075ه:

وفيهــا عصــت البصــرة علــى الســلطان، وكان ذلــك العصيــان مــن العــرب اللئــام، 
وطــردوا واليهــا حســين باشــا.)3)

1102ه:

وفي هــذه الســنة ســار بالعســاكر والي البصــرة دفــتر دار حســين باشــا إلى محاربــة 
شــيخ عــرب البصــرة مانــع، فلمــا تلاقــى الجمعــان، والتحــم القتــال بــين الفريقــان، انكســرت 
عســاكر حســين باشــا، وقتل وانمحت آثاره، فكان ما كان، ويعرف هذا بســفر مانع.)4)

1108ه:

وفيهــا ولي حكومــة الموصــل بكلربكــي حســن باشــا حاكــم البصــرة ســابقاً وبعزلــه عــن 
البصــرة أظهــر العصيــان مانــع أمــير قشــعم )الصــواب المنتفــق(.)5)

)1) تاريخ العمري، ص656.

)2) تاريخ العمري، ص676.

)3) تاريخ العمري، ص677.

)4) عنوان الأعيان، ص603.

)5) تاريخ العمري، ص704.
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1109ه:

وفيهــا عصــت عــرب بــي قشــعم )الصــواب المنتفــق( وملكــوا البصــرة، وطــردوا حاكمهــا 
حســين باشــا، وســلموا البلد إلى شــاه العجم، فأرســل الشــاه مفاتيح البصرة إلى الســلطان 

مصطفــى مــع هديــة ســنية، واعتــذر مــن ذلــك.)1)

وفيهــا غــزا والي بغــداد الوزيــر علــي باشــا عــرب قشــعم )الصــواب المنتفــق( وحاربهــم. 
ثم صالحــوه، فعــاد عنهــم.)2)

1109ه:

وفي هــذه الســنة تقــوت عــرب البصــرة مــن بــي قشــعم )الصــواب المنتفــق( وعظمــت 
شــوكتهم حــى ملكــوا البصــرة، وطــردوا عنهــا الــولاة، وســلموا البصــرة إلى شــاه العجــم، 

فبعــث الشــاه مفاتيــح البصــرة إلى عنــد الســلطان مصطفــى، واعتــذر.)3)

1111ه:

اشــتدت شــوكة أمــير عــرب قشــعم )الصــواب المنتفــق( مانــع الــذي ملــك البصــرة، 
وســلمها لشــاه العجــم، وفي هــذه الســنة ملــك القرنــة، ونصــب فيهــا واليــاً مــيرزا خــان. ثم 

ملــك الحويــزة، وأعطاهــا لفــرج الله خــان.)4)

1112ه:

ولي مدينــة بغــداد الوزيــر دلــدبان مصطفــى باشــا، وأمــره بمحاربــة العجــم والعــرب مــن 
آل قشــعم )الصــواب المنتفــق( وفتــح مــا ملكــوا مــن البــلاد، وعــين معــه مــن الــولاة حاكــم 

)1) تاريخ العمري، ص705.

)2) تاريخ العمري، ص705.

)3) عنوان الأعيان، ص604.

)4) عنوان الأعيان، ص604.
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الموصــل جلــبي يوســف باشــا وحاكــم العماديــة قبــاد بــك وحاكــم ديار بكــر وحاكــم حلــب 
وحاكــم أرفــه وحاكــم البــيرة، وغيرهــم مــن العســاكر، فقدمــوا الجميــع إلى بغــداد مســتهل 

شــعبان، فــكان جملــة مــا اجتمــع مــن العســاكر مايتــين ألــف مقاتــل.

فتوجــه بهــم الوزيــر المذكــور، ونــزل علــى مدينــة القرنــة، وحاصرهــا وشــدد الحصــار، 
فافتتحهــا وقتــل مــن وجــد فيهــا مــن الأعجــام وعــرب قشــعم )الصــواب المنتفــق(. ثم توجــه 

إلى البصــرة وحاصرهــا، وملكهــا بالأمــان.

ثم أرســل فــرج الله خــان صاحــب الحويــزة يطلــب الأمــان، فأمنــه علــى نفســه، وســلم 
البلــد، وهــرب أمــير قشــعم )الصــواب المنتفــق( مانــع، وأرســل إلى الوزيــر مصطفــى باشــا، 

وطلــب الصلــح، فصالحــه علــى مــال، وعــاد إلى بغــداد.)1)

1112ه:

عــين الســلطان مصطفــى لمحاربــة الباغــي مانــع، وفتــح مدينــة البصــرة، ومحاربــة العجــم، 
والي بغــداد دلــدبان مصطفــى باشــا، وأرســل في معيتــه والي ديار بكــر الحــاج محمــد باشــا 
ووالي حلــب وأرفــه والبــيرة ووالي الموصــل جلــبي يوســف باشــا ووالي العماديــة، فاجتمعــوا في 

بغــداد في شــهر شــعبان، وكان جملــة العســاكر مايتــين ألــف مقاتــل.

فتحركــت العســاكر وطلبــوا علوفاتهــم، فصالحهــم الوزيــر مصطفــى باشــا وأعطاهــم، 
وســار بهــم، ونازل القرنــة وافتتحهــا. ثم حاصــر البصــرة وملكهــا وأطاعــه حاكــم الحويــزة.

فصالحــه مصطفــى  الصفــح،  طلــب  المنتفــق(  )الصــواب  قشــعم  أمــير  مانــع  أن  ثم 
باشــا.)2)

1138ه:

)1) تاريخ العمري، ص707.

)2) عنوان الأعيان، ص605.
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أظهــر العصيــان أمــير قشــعم )الصــواب المنتفــق( محمــد بــن مانــع، وقطــع الطرقــات، 
وعصــى أوامــر الــولاة، وأظهــر الشــقاق والنفــاق.)1)

1139ه:

تجهــز بالعســاكر والي البصــرة عبدالرحمــن باشــا، وتوجــه إلى حــرب قشــعم )الصــواب 
المنتفــق( مــن عــرب البصــرة، فحاصرهــم أيامــاً، وجــرت لــه معهــم حــروب. ثم نهبهــم وقتــل 
منهم جماعة، فصالحه أمير قشــعم )الصواب المنتفق( محمد بن مانع على مال، فتســلمه، 

وعــاد إلى البصــرة.)2)

1139ه:

عصــى أمــير عــرب قشــعم )الصــواب المنتفــق( في نواحــي البصــرة، فســار لحربــه والي 
البصــرة عبدالرحمــن باشــا، ونهبهــم وقتــل منهــم وعــاد.)3)

1142ه:

أطهــر العصيــان أمــير عــرب قشــعم )الصــواب المنتفــق( ســعدون بــن محمــد بــن مانــع، 
وقطــع الطرقــات، فجهــز والي بغــداد أحمــد باشــا العســاكر مــع كتخــداه ســليمان باشــا، 
وأرســله إلى حرب قشــعم )الصواب المنتفق( وحاصرهم وقاتلهم، وقتل ســعدون، وتفرقت 

جموعــه ونهبــت أمــوال أتباعــه، وعــاد ســليمان باشــا إلى بغــداد منصــوراً.)4)

1142ه:

عصــى ســعدون أمــير قشــعم )الصــواب المنتفــق(، فأرســل كتخــداه بالعســاكر، فقتــل 
)1) تاريخ العمري، ص721.

)2) تاريخ العمري، ص721.

)3) عنوان الأعيان، ص609.

)4) تاريخ العمري، ص724.
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ونهــب، وهــرب ســعدون، وعــاد العســكر منصــوراً.)1)

1142ه:

ســار بالعســاكر ســليمان كاهيــة كتخــداه والي بغــداد أحمــد باشــا إلى حــرب عــرب 
قشــعم )الصــواب المنتفــق(، فظفــر بأميرهــم ســعدون، وقتلــه ونهــب حلتــه، وعــاد.)2)

1142ه:

لمــا ظهــر عصيــان عــرب البصــرة مــن بــي قشــعم )الصــواب المنتفــق( وقــد طغــى أميرهــم 
ســعدون بن محمد بن مانع، وقطع طريق البصرة، فأرســل والي بغداد أحمد باشــا كتخداه 
ســليمان باشــا بالعســاكر، فســار إليهــم ونــزل عليهــم وحاربهــم، فهــرب ســعدون، وتفرقــت 

جموعــه ونهبــت أموالــه وأمــوال عشــيرته، وعــاد ســليمان باشــا منصــوراً.)3)

1150ه:

جمــع العســاكر والي بغــداد الوزيــر أحمــد باشــا، وغــزا عــرب قشــعم)4)، وحاصرهــم ووقــع 
لــه معهــم حــروب، وهــرب أمــير قشــعم صقــر، واســتولى أحمــد باشــا علــى أموالــه وعيالــه، ولمــا 
هــرب صقــر القشــعمي تبعــه أحمــد باشــا، وناداه: إلى أيــن يا صقــر، قــف حــى آتيــك؟، 
فقــال لــه صقــر وهــو هــارب: كيــف يقــدر الذئــب يقــف أمــام الأســد؟، لكــن أودعتــك 

أهلــي وعيــالي، وســاق فرســه هــاربًا.

وغنمــت عســاكر بغــداد أمــوال عــرب قشــعم، وأمــا أحمــد باشــا، فإنــه حفــظ بيــت 
صقــر وحرمــه. ثم أرســل إلى صقــر واســتدعاه، وأمّنــه علــى نفســه، فقــدم إليــه فعفــا عنــه، 

)1) روضة الأخبار، ص12.

)2) عنوان الأعيان، ص61.

)3) من اسمه سليمان، ص134.

)4) هنا أصاب العمري في ذكر القشعم، فالخبر هنا يخصهم ويخص شيخهم صقر، بعد أن كان يخلط بينهم وبين المنتفق في معظم 
الأخبار السابقة. )مشرف الخزانة(
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وأقامــه أمــيراً علــى قومــه، وعــاد إلى بغــداد، ومدحتــه الشــعراء، وأغــرب مــدح فيــه قصيــدة 
الســيد عبــدالله أفنــدي فخــر زاده الموصلــي، فمنهــا قولــه شــعر:

لـــدى حــيــث ألــقــت رحــلــهــا أم قــشــعــم)1(عــــقــــاب الـــــوغـــــا لمـــــا بــــــدا طــــــار صــقــرهــم

1150ه:

ســار بجنــوده والي بغــداد أحمــد باشــا، ونــزل علــى عــرب بــي قشــعم، فهــرب أميرهــم 
صقــر، فنــاداه أحمــد باشــا: إلى أيــن، فقــال صقــر: هــل يقــدر الذيــب يقــف أمــام الأســد؟، 

لكــن أودعتــك أهلــي وهــرب.

أفنــدي  أمّنــه، وأعــاده إلى مكانــه، ومــدح أحمــد باشــا عبــدالله  ثم أن أحمــد باشــا 
منهــا: بقصيــدة 

لـــدى حــيــث ألــقــت رحــلــهــا أم قــشــعــم)2(عــــقــــاب الـــــوغـــــا لمـــــا بــــــدا طــــــار صــقــرهــم

1153ه:

وفيهــا أرســل والي بغــداد أحمــد باشــا العســاكر مــع كتخــداه الأمــير ســليمان باشــا، 
وغــزا عــرب المنتفــگ، وظفــر بأميرهــم ســعدون، وقتلــه ونهــب خيامــه وأموالــه وأغنامــه.)3)

1153ه:

ظهر الفساد من سعدون، وقطع طريق البصرة، فبعث أحمد باشا كتخداه سليمان 
باشــا بالعســاكر، فســار بهــم، ونــزل عليهــم والتحــم القتــال، وظفــر ســليمان باشــا بالأمــير 

ســعدون، وقتلــه ونهــب خيامــه وأموالــه، وعــاد إلى بغــداد منصــوراً.)4)
)1) تاريخ العمري، ص735.

)2) عنوان الأعيان، ص614.

)3) تاريخ العمري، ص738.

)4) من اسمه سليمان، ص134.
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1176ه:

توجه بالعساكر والي بغداد علي باشا إلى ناحية البصرة إلى قتال الأعراب الخارجين 
عــن الطاعــة، فوصــل إليهــم وحاربهــم، وجــرت لــه معهــم حــروب يطــول شــرحها، وانتصــر 

عليهــم، فصالحــوه علــى مــال، وعــاد عنهــم إلى بغــداد.)1)

1183ه:

عصــت عــرب البصــرة، فحاربهــم )والي بغــداد عمــر باشــا( حــى ذلــوا وأطاعــوا، وعــاد 
وقتــل بالطريــق عبــدالله بــك الشــاوي، وأقــام مكانــه ولــده الحــاج ســليمان بــك.)2)

1190ه:

وفيهــا فتحــت مدينــة البصــرة بعــد حصــار ســنة ونصــف، وملكوهــا الأعجــام، وســبب 
ذلــك أن والي بغــداد الوزيــر مصطفــى باشــا الإســبيناخجي كتــب إلى مقــدم العجــم صــادق 
خــان يأمــره بالرحيــل عــن البصــرة، فكتــب لــه: إني أقســمت لا أرحــل حــى أدخــل إلى 

البصــرة.

فصدقــه مصطفــى باشــا، وأرســل إلى محافــظ البصــرة ســليمان كاهيــة أن يفتــح أبــواب 
البلــد حــى يدخــل صــادق خــان، ويــبّر في يمينــه ثم يخــرج، ففتــح لهــم الأبــواب، ودخــل 
صــادق خــان، وقبضــوا علــى ســليمان باشــا والأعيــان، وأرســلوهم إلى الشــاه كــريم خــان، 
ونهبــت الأعجــام البصــرة، وســبوا النســاء والغلمــان. ثم أطلقوهــم وأمنوهــم علــى أنفســهم، 

وملــك صــادق خــان البصــرة والمنــدلي وجصــان وبــدران، ومــا يليهــم مــن البلــدان.

بــن آدم  آغــا  البصــرة أن ســليمان كاهيــة علــى عبدالرحمــن  فتــح  وقيــل أن ســبب 
الكركوكلــي وقتلــه، فغضبــت الينكرجيــة، وعزمــوا علــى قتــل ســليمان كاهيــة، فمنعوهــم أهــل 

)1) تاريخ العمري، ص77.

)2)روضة الأخبار، ص18.
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البلــد. ثم أن ســليمان كاهيــة خلــع علــي ابــن أخــي عبدالرحمــن آغــا، وقدمــه مــن الينكرجيــة، 
ولحــق بالعجــم، فضعفــت أهــل البصــرة، وكان مقــدم عــرب المنتفــق بالبصــرة ومعــه عســكره، 
فطلــب الأمــان مــن العجــم، وخــرج أيضــاً مــن البصــرة، وجــاء أمــر الوزيــر، فخــرج القاضــي 
والمفــتي والأعيــان إلى العجــم، وطلبــوا الأمــان لأنفســهم وعرضهــم فأمنهــم الأعجــام، ودخــل 

البصــرة الأعجــام، وغــدروا في النــاس، وأخــذوا الأمــوال، وملكــوا النســاء والرجــال.

وأول مــن غــدر صــادق خــان اختــار لنفســه خمــس بنــات أبــكار وقيــل ســتة، وتــزوج 
بهــن، وتبعــوه الأعجــام ومشــوا علــى ســيرته، وفعلــوا كل منكــر، وجعلــوا يضربــون الرجــال 

الضــرب الشــديد، ويأخــذون الأمــوال.)1)

1194ه:

وقطعــوا  ولام،  وكعــب  والمنتفــق  الخزاعــل  البصــرة  عــرب  العصيــان  أظهــرت  وفيهــا 
الطرقــات.)2)

1195ه:

خــرج مــن بغــداد واليهــا الوزيــر الكبــير ســليمان باشــا، وتوجــه إلى ناحيــة البصــرة 
بعســاكره المنصــورة، وحاصــر العــرب وقاتلهــم، وقطــع نهــر الفــرات عنهــم، ونهبهــم وقتــل 

منهــم، وأخــذ منهــم أمــوالًا جزيلــة، وعــاد إلى بغــداد منصــوراً.)3)

1201ه:

ســار الحــاج ســليمان )الشــاوي( وخالــد آغــا، وتوجهــوا إلى ناحيــة البصــرة، واجتمعــوا 

)1) تاريخ العمري، ص795.

)2) تاريخ العمري، ص803.

)3) تاريخ العمري، ص804.
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مــع أمــير المنتفــق ثويــي، وملكــوا البصــرة، وتســلم البلــد خالــد آغــا.)1)

1201ه:

توجــه الحــاج ســليمان وخالــد آغــا إلى ناحيــة البصــرة، واتفقــوا مــع أمــير المنتفــق الأمــير 
ثويــي، واســتولوا علــى مدينــة البصــرة، وجعلــوا المتســلم فيهــا خالــد آغــا، وعصــوا والي 

بغــداد.)2)

1201ه:

جهــز والي بغــداد الوزيــر ســليمان باشــا جيشــاً مــع الأمــير خالــد آغــا أحــد أتباعــه، 
وأرســلهم إلى حــرب الحــاج ســليمان الشــاوي، فالتقاهــم المذكــور عنــد الفلوجــة، ووقــع 

القتــال، وخامــر خالــد آغــا وأســر، وهربــت العســاكر.

ثم اتفــق خالــد آغــا مــع الحــاج ســليمان وصاحبــه، فأرســل والي بغــداد كتخــداه أحمــد 
باشــا مــع جيــش آخــر، فلمــا التقــى الجمعــان انكســر بغــداد وهربــوا وعــادوا إلى بغــداد.

ثم توجــه الحــاج ســليمان وخالــد آغــا إلى ناحيــة البصــرة، واتفقــوا مــع أمــير المنتفــق 
الأمير ثويي، واستولوا على مدينة البصرة، وتسلم البلد خالد آغا، وأظهروا العصيان.)3)

1202ه:

ســار العســاكر والي بغــداد الوزيــر ســليمان باشــا إلى ناحيــة البصــرة، وحاصــر العــرب 
المنتفــق، وفيهــم الحــاج ســليمان بيــك وخالــد آغــا، وعملــوا مصافــا، فقتــل مــن العــرب نحــو 
ألــف نفــس، ومــن عســكر بغــداد نحــو مائــة نفــس، وهــرب الحــاج ســليمان وخالــد آغــا 
والأمــير ثويــي، ونهبــت الخيــام والأمــوال والأغنــام، وملــك البصــرة، وجعــل فيهــا واليــاً نعمــان 

)1) من اسمه سليمان، ص157.

)2) مختصر أم البراهين، ص72.

)3) تاريخ العمري، ص811.
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الحــاج ســليمان  أمــلاك  بغــداد منصــوراً، واســتولى علــى  الدفــتر دار، وعــاد إلى  أفنــدي 
ومقاطعاتــه، فأرســل الحــاج ســليمان يعتــذر إليــه، فعفــي عنــه.

ثم قــدم الأمــير ثويــي أمــير المنتفــق، وطلــب الأمــان مــن والي بغــداد، فأمنــه وعفــى عنــه، 
وأقــام في بغــداد معــزولًا مكرماً.

ثم قدم خالد آغا، وطلب الأمان، فعفي عنه واستخدمه.)1)

1202ه:

وفيهــا قــدم ثويــي إلى ناحيــة بغــداد، وطلــب المصالحــة، فعفــى عنــه وصالحــه، وأقــام 
معــزولًا.)2)

1202ه:

ســار بالعســاكر والي بغداد ســليمان باشــا، وحاصر العرب والحاج ســليمان، وعملوا 
مصافــا، فانكســرت العــرب، وهــرب أميرهــم ثويــي والحــاج ســليمان وخالــد آغــا ضابــط 
البصــرة، وقتــل مــن العــرب نحــو ألــف نفــس، ومــن عســكر بغــداد الأكــراد نحــو مائــة نفــس، 

وعــادت البصــرة إلى والي بغــداد منصــوراً.)3)

1202ه:

ســار بالعســاكر والي بغــداد الوزيــر ســليمان باشــا، وتوجــه إلى جهــة البصــرة، وحاصــر 
عــرب المنتفــق، وفيهــم الحــاج ســليمان بــك وخالــد آغــا وثويــي، ووقــع لهــم قتــال، وقتــل 
مــن العــرب ألــف نفــس، ومــن عســكر بغــداد مايتــين وقيــل مائــة، وهــرب الحــاج ســليمان 
بــك وخالــد آغــا والأمــير ثويــي، ونهبــت الخيــام والأمــوال، ونصــب في البصــرة واليــاً نعمــان 

)1) تاريخ العمري، ص813.

)2) مختصر أم البراهين، ص74.

)3) مختصر أم البراهين، ص74.
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أفنــدي الدفــتر دار، وعــاد إلى بغــداد.

واســتولى علــى أمــلاك الحــاج ســليمان ومقاطعاتــه ســوى مقاطعــات إخوتــه محمــد بــك 
وعبدالعزيــز بــك، لأن محمــد بــك كان مقيمــاً مــكان أخيــه الحــاج ســليمان.

ثم أرســل الحــاج ســليمان معتــذراً إلى الوزيــر ســليمان باشــا، فعفــى عنــه. ثم قــدم ثويــي 
إلى بغــداد وطلــب الأمــان، فعفــى عنــه، وتركــه في بغــداد مكرمــاً. ثم قــدم خالــد آغــا، فعفــى 

عنه واســتخدمه.)1)

1205ه:

وفيهــا أول شــوال قــدم إلى الموصــل بعســاكره والي بغــداد ســليمان باشــا، ومعــه والي 
قــره جــولان عبدالرحمــن باشــا وإبراهيــم باشــا، ومعــه والي ازهــاو فتــاح باشــا، وأمــير العــرب 
ثويــي، فتلقاهــم والي الموصــل محمــد باشــا، ونصــب لهــم جســراً مــن تحــت الإمــام الســلطان 
عبــدالله تحــت مصــب الــزاب، وعــبروا الجســر، وقدمــوا إلى الموصــل. ثم ارتحلــوا إلى مدينــة 
أرفــه، وســار معهــم والي الموصــل محمــد باشــا، وتســلم الموصــل عثمــان بــك بــن ســليمان 

باشــا الجليلــي.)2)

1211ه:

أنعــم الوزيــر ســليمان باشــا علــى الأمــير ثويــي، وأعطــاه خمســين ألــف قــرش ومائــة ناقــة 
ومائــة فــرس ومائــة خلعــة، وولاه إمــارة قبيلتــه المنتفــگ، وكان ثويــي كريمــاً حســن الخلــق، 

فأنفــق النقــود، وألبــس بعــض الخلــع، وســار إلى قبيلتــه.)3)

1211ه:

)1) من اسمه سليمان، ص158.

)2) مختصر أم البراهين، ص83.

)3) من اسمه سليمان، ص176.
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وفي هذه الســنة لما أنعم على الأمير ثويي وأمّره على عشــيرته، وأمره بقتال الوهابي، 
فســار ثويــي في قبيلتــه إلى مدينــة الحســا، وحــارب الوهــابي ونصــره الله، وغنــم منهــم مائــة 
ألــف رأس غنــم، وبعــث يبشــر الوزيــر ســليمان باشــا، ويســتمد منــه عســكراً، فبعــث لــه 
عــرب العقيــل وعســكر العــراق، وجعــل عليهــم أمــيراً أحمــد آغــا بــن العراقــي الموصلــي، فســار 

بهــم، واجتمــع بالمنتفــق، وخرجــت الســنة، وعــادوا بالغنــايم إلى أماكنهــم.)1)

1211ه:

وفيهــا أطلــق الوزيــر الكبــير ســليمان باشــا والي بغــداد الأمــير ثويــي أمــير عــرب المنتفــق، 
وولاه أمــر عشــيرته، وأعطــاه خمســين ألــف قــرش ومائــة ناقــة ومائــة فــرس ومائــة خلعــة، فمــا 
خــرج مــن بغــداد حــى أنفــق جميــع الدراهــم، وألبــس بعــض الخلــع، وتوجــه إلى عربــه، وكان 

لــه في بغــداد نحــو عشــر ســنين مقيــم في الرحــب والدعــة والعــز والإكــرام.)2)

1211ه:

وفيهــا توجــه بالعســاكر والعــرب الأمــير ثويــي أمــير المنتفــگ بأمــر والي بغــداد، وســار 
إلى مدينــة الحســا، وحــارب الوهــابي، وانتصــر وغنــم منــه مائــة ألــف رأس غنــم، وبعــث 
رســولًا يبشــر والي بغــداد، ويســتمد منــه جيشــاً، فبعــث لــه عــرب عقيــل وعســاكر العــراق 
مــع أحمــد آغــا بــن العراقــي الموصلــي أحــد خدامــه، فســار بالعســاكر، واجتمــع بالأمــير 

ثويــي، وخرجــت الســنة.)3)

1211ه:

وفيهــا أطلــق والي بغــداد الوزيــر ســليمان باشــا أمــير عــرب المنتفــگ الأمــير ثويــي، 
وكان مقيمــاً في بغــداد معــزولًا نحــو عشــرة ســنين، وأعطــاه خمســين ألــف غــرش ومائــة ناقــة 

)1) من اسمه سليمان، ص176.

)2) تاريخ العمري، ص834.

)3) تاريخ العمري، ص835.
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ومائــة فــرس ومائــة خلعــة، فمــا خــرج ثويــي مــن بغــداد حــى أنفــق جميــع الدراهــم علــى أتبــاع 
الوزيــر والفقــراء والعلمــاء.)1)

1211ه:

وفيهــا جمــع عــرب البصــرة أمــير عــرب المنتفــگ ثويــي، وســار إلى قتــال الخارجــي 
الوهــابي صاحــب بــلاد اليمــن، فانتصــر ثويــي، ونهــب مــن عــرب الوهــابي نحــو مائــة ألــف 
رأس غنــم، وأرســل يبشــر والي بغــداد ســليمان باشــا بذلــك النصــر، ويســتمد منــه عســكراً، 
فأرســل لــه الوزيــر المذكــور عســاكر بغــداد وعــرب العقيــل، ومعهــم الأمــير أحمــد آغــا ابــن 

العراقــي الموصلــي، وخرجــت الســنة ولم يعلــم مــا وقــع لهــم.)2)

1213ه:

وفيهــا جهــز العســاكر والي بغــداد الوزيــر ســليمان باشــا، وأرســلهم مــع كتخــداه علــي 
باشــا، فكانوا عشــرين ألف فارس، وســار بهم إلى البصرة، وجمع العشــاير والقبائل، وســار 
بهــم إلى ناحيــة الحســا، ونــزل عليهــا، وحاصرهــا وملكهــا، وحاربــه عبدالعزيــز المعــروف 
بالوهــابي، فانتصــر علــي باشــا، وانكســر الوهــابي، وقتــل مــن عســكره ألــوف، وغنــم عســكر 

العــراق الغنائــم الكثــيرة.)3)

1216ه:

وفيهــا ركــب بالعســاكر أمــير عــرب المنتفــق حمــود الثامــر، وتوجــه نحــو عــرب الوهــابي، 
وكان بالحج، فنهب وســلب وقتل وعطب، وعاد إلى البصرة منصوراً، فلما رجع الوهابي 

مــن الحــج، وبلغــه ذلــك، عــزم علــى قتــال عــرب البصــرة، وهــدم قبــة الإمــام علــي.)4)
)1) مختصر أم البراهين، ص116.

)2) مختصر أم البراهين، ص118.

)3) تاريخ العمري، ص840.

)4) تاريخ العمري، ص850.
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1216ه:

قــدم أيضــاً ركــب مــن الوهــابي علــى ثمانمائــة بغــير وغــاروا علــى عانــة وقتلــوا أربعــين 
مســلم، ونهبوا بعض البيوت وذهبوا، وقد عزموا على نهب الكبيســة فحاربوهم وهزموهم، 
فركــب أمــير المنتفــگ حمــود الثامــر بعشــيرته، وســار إلى حــرب الوهــابي، وكان الوهــابي 
بالحــج يغتنــم الفرصــة لنهــب الحــج، فغــارت عــرب المنتفــگ علــى عــرب الوهــابي، ونهبــوا 

وقتلــوا وعــادوا إلى أماكنهــم.)1)

ثويي أمير المنتفق:

كان ســنياً، هــو وقبيلتــه، لمــا كان ســنة 1200ه خــرج مــن بغــداد الحــاج ســليمان 
)الشــاوي( مغاضبــاً، فبعــث الوزيــر جيشــاً لحربــه مــع الأمــير خالــد آغــا، فخــان خالــد آغــا، 
واتفــق مــع الحــاج ســليمان، وســاروا إلى البصــرة، واتفقــوا مــع ثويــي، وأظهــروا العصيــان، 

وملكــوا البصــرة.

فســار بالعســاكر والي بغــداد ســليمان باشــا ســنة 1201ه، حاربهــم وفرقهــم، وقتــل 
كثــير مــن المنتفــق، وحصــل لهــم غنيمــة لا يحصــى ولا يعــد، وملــك البصــرة وعــاد إلى بغــداد.

فأرســل ثويــي يطلــب الأمــان مــن ســليمان باشــا، فعفــى عنــه وأمنــه، فقــدم إلى بغــداد 
وســكنها، فأكرمــه الوزيــر إلى ســنة 1211ه. أنعــم عليــه بإمــارة عشــيرته، وأعطــاه خمســين 
ألــف قــرس ومائــة فــرس ومائــة خلعــة، وكان كريمــاً فأنفقهــا، وأعطــى الجميــع قبــل خروجــه 
مــن بغــداد، وتوجــه إلى قبيلتــه، وتجهــز بالعشــائر والقبائــل، وســار إلى الدرعيــة لمحاربــة ســعود 
ألــف رأس غنــم، وأرســلها إلى بغــداد،  الوهــابي، فحاربهــم ثويــي بالقبائــل، ونهــب نحــو 

وأرســل يطلــب مــدداً، فأمــده بعــرب العقيــل.
وفي سنة 1212ه غدر رجل من عرب الوهابي بالأمير ثويي، وقتل القاتل.)2)

)1) غاية المرام، ص196.

)2) روضة الأخبار، ص26.
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(11(

المنتفق في مجلة لغة 
العرب

صحيفة لغة العرب هي مجلة أدبية شهرية أصدرها الآباء الكرمليون بالعراق، ودورية 
عام  وتوقفت  عام 1911م،  بغداد  اللغوي في  العالم  الكرملي  أنستاس  الأب  أسسها 

1914م. ثم عادت للظهور من 1927م وحى عام 1931م.

المتعلق بالمنتفق ومشيختهم، وقد  الكثير من الأخبار والبحوث  فيها  وقد نشرت 
انتقينا منها ما يأتي:
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المنتفق

عقدنا ضميرنا على أن نكتب كثيراً عن أعراب العراق. إلا أن عملنا هذا يجرنا إلى 
إعادة العنوان الواحد مراراً عديدة، وهذا مما يدفع إلى السأم، فحذراً من هذه الرطمة 
قصدنا أن نصدر البحث الواحد بعناوين أقسامه، دفعاً للملل وتشويقاً لمطالعة الموضوع، 

وها نحن نبتدئ بأصل معى المنتفق.

يليها  نون ساكنة  بعدها  بميم مضمومة  )المنتفج(  الكلمة  يلفظون  المنتفق  أعراب 
تاء مثناة مفتوحة ووراءها فاء مكسورة وفي الآخر جيم مثلثة النقط فارسية اللفظ كما 
في جيم جهره وجهار وجه الفارسيات التركيات، وأنت تعلم أن كل ما يلفظه الأعراب 
بالجيم المثلثة هو بالكاف العربية. إذ لا يسمع منهم لفظ الكاف الحقيقي إلا نادراً، فهم 
يقولون مثلًا )چال وحچي وشبچة وشباچ(، في كال )يكيل( وحكى )يحكى( وشبكة 
)للصيد( )وشباك للطاقة أو النافذة(، وعليه: فيكون في لفظة المنتفق لغة ثانية، وهي 
اللفظ والكلام تحققت  )المنتفگ(، على أنك إذا تسمعت بعضهم ممن يعنون بحسن 
المنصوص عليها في كتب  الفصيحة، وهي الجيم  العراقية  )المنتفج( بالجيم  يقولون  أنهم 
النحاة والصرفيين والقراء والمجودين، لا الجيم الشامية أو المصرية، وأعراب المنتفق كسائر 
أعراب البادية لا يعرفون لفظ القاف الفصيح، وهم يكرهونه أشد الكراهية، ويقلبونه 
جيماً عراقية أينما وقعت، وفي أي لفظة جاءت، ومنهم من ينطق بها كافاً فارسية كما 

في كلستان وكوز وكرم الفارسيات.

وعليه، ففي لفظة )المنتفق( خمس لغات، وهي المنتفق بقاف، والمنتفك بكاف، 
من  الأقدمين  في كتب  وردت  هكذا  لأنها  الأولى  وفصحاهن  فارسية،  بجيم  والمنتفچ 
البلغاء، وهي لا تزال ترد بهذه الصورة فيمن يتحرى الفصيح في كتابته وكلامه كما يتضح 
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لك صحة هذا اللفظ من الشواهد الآتي إيرادها.

ما معى المنتفق، ولمَ سموا كذلك؟

لكل اسم من أسماء العرب يرجع إلى حكاية أو واقعة أو بيت شعر أو صناعة أو 
ما ضاهى هذه الأبواب، وهي كثيرة عندهم، فما عسى أن يكون معى المنتفق، ولمَ سموا 

بهذا الاسم؟

ما  العروس  فقد جاء في تاج  اللغة،  انتفق في  ما معى  نعلم  أن  أولًا  علينا  قلنا: 
النفق، والنفق: السرب  الرجل: دخل  اليربوع: خرج من نافقائه، وانتفق  انتفق  معناه: 

ووكر اليربوع أيضاً. اه.

فيكون سبب هذه التسمية، إما لأن الجد الأكبر لبي كان يحرش قبل الإسلام، 
فبقي عليه هذا الاسم وهو غير بعيد، لأنهم سموا أيضاً حريشاً وحرشاء ومحرشاً، فمن سمي 
بحريش كأمير: قبيلة من بي عامر، وبحرشاء كصفراء: امرأة، وبمحرش كمحدث: محرش 

الكعبي ومحرش بن عبد عمر والحنفي وغيرهما.

وإما لأنه كان يقيم في نفق لشدة الحر، فيكون شبيهاً بسكنة المغاور، وقد وجد 
في بلاد العرب أناس )منتفقة( أي سكنة الأنفاق أو الأسراب والمغاور، وقد ذكر ذلك 
بعض المؤرخين، ومنهم من وجد في غير بلاد العرب، ويسميهم الإفرنج )تروكلوديت(، 

كما مر الكلام عنهم.

وأول من ذكر هؤلاء الأقوام كتاب اليونان، فقد قالوا عنهم أنهم أناس نازلون في 
الشمال الشرقي من أفريقية، ويأوون إلى الأنفاق والمغاور، وأكثر ما يكونون بين نهر 
من  إليها  العرب يأتون  من  قوم  أيضاً  الجهات  تلك  الأحمر، وكان يحتل  والبحر  النيل 
العهد يوجد جم غفير من الأفريقيين هم )منتفقون( حقيقة، وهم  بلادهم، وإلى هذا 

مبثوثون في أصقاع مختلفة من قارة أفريقية.

من  وفيها  العديدة،  العظيمة  الأودية  به  تحيط  جبال  قطر كله  العرب  بلاد  وفي 
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الكهوف والأنفاق شيء كثار تأوي إليه قبائل من الأعراب الأوابد والشراذم والشوارد، 
ولا يبعد أن يكون هؤلاء من أولئك، أو أن منتفقة بلاد العرب من منتفقة بلاد الحبشة 

ونواحيها، والله أعلم.

أما رأينا الخاص فهو أن بي المنتفق لم يسموا بهذا الاسم لكون جدهم كان من 
سموا كذلك  إنما  الكهوف.  سكنة  بمعى  المنتفقة  من  ولا  محرشها،  أي  اليرابيع  منتفقة 
لكونهم اتفقوا على التناصر والتكلف، اشتقاقاً من الاتفاق لا من الانتفاق، ويؤيد قولنا 
هذا أن بي المنتفق هم عبارة عن ثلاث قبائل كبار قد اجتمعت متحدة بينها كل الاتحاد 
وهي: قبيلة بي مالك وبي سعيد والأجود)1)، وكثيراً ما كان يفعل العرب والأعراب على 

التعاقد والتعاهد والتناصر ليكونوا أشد صولة على أقرانهم.

وقد كان ذلك قبل الإسلام وبعده، ومن هذا القبيل الأحلاف والأحابيش وقريش 
العرب  وجمهرة  العرب  ورضفات  العرب  وجمرات  والقارة  الدم  ولعقة  والرباب  وخثعمة 
وتنوخ والضفير)2) والمطيبون وغيرهم، ولعلك تقول: إذا كان المنتفق من الاتفاق، فكان 
يجب عليك أن تقول: )المتفق أو بنو المتفق(، فمن أين هذه النون في المنتفق إذا كان 

من الاتفاق؟

نونًا وتبقي  المدغمين، وتبدل الأول منهما  ما تفك الحرفين  العرب كثيراً  أن  قلنا 
الثاني على حاله، وهذا الأمر معروف عندهم، وإن لم يصرحوا بهذه القاعدة في كتبهم، 
فقد قالوا: الأجار بتشديد الجيم والأنجار، والأجاص والإنجاص، والرز والرنز، والإجانة 
والإنجانة، والقبرة والقنبرة، والخروب والخرنوب، وربما أبدلوا نونًا من الحرف الثاني لا من 
الحرف الأول كقوله الخرنابتان وهما الخرابتان، وهناك غير هذه الأمثال مما يطول سرده.

ومما يؤيد هذا الاشتقاق أن المنتفق وردت بدلًا من المنتفق في نسخ ياقوت القديمة، 
نسخ  البلدان، وهكذا وردت في  لمعجم  الفاضل وستنفلد في طبعه  بذلك  وقد صرح 

)1) الأجود كأفضل لا الأجواد بألف بين الواو والدال. )كاتب المقال(

)2) هذه الكلمة تكتب بالضاد لا بالظاء المنقوطة المشالة. )كاتب المقال(
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الأغاني القديمة.

وقد يتفق أمران والجوهر واحد كما يجتمع زندان في وعاء، فقد يمكن أن يكون 
المنتفق رجلًا سمي لبعض الأوجه اللغوية التي ذكرناها فكان رأس قبيلة. ثم ضعف فيما 
بعد أمر عشيرته حى اضطرت إلى أن تنضم إلى أحياء أو أقوام أخرى، فكان منها هذه 

العميرة أو هذه العشائر المشهورة باسم المنتفق.

)نسب المنتفق(

قال في تاج العروس: المنتفق أبو قبيلة، وهو المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب 
بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

وقال السيد إبراهيم فصيح الحيدري في كتابه )عنوان المجد في بيان أحوال بغداد 
والبصرة ونجد(: وجميع قبائل المنتفق بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية، وهم بنو 
المنتفق بن عامر بن ربيعة بن كعب بن عامر بن صعصعة، ويقال المنتفق متفق. اه. وبنو 
صعصعة: بطن من هوازن من العدنانية، وهم بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 
كان له من الولد: عامر ومرة ومازن وغامر ووائل، وأمهم عمرة بنت عامر بن الضرب، 
وغالب وأمه غامزة بها يعرفون، وقيس وعوف ومساور ويسار ومثجور، وأمهم عدية بها 
يعرفون، وكبيرة وزبينة وأمهم وائلة بها يعرفون، وربيعة وأمه غويصرة بها يعرفون، وعامر 

أكثرهم بطونًا. )عن أنساب العرب للقلقشندي(.

وذكر صاحب لسان العرب المنتفق، ولم ينسبه ولم يذكر قبيلته.

ومن العجب العجاب أن القلقشندي كتب سفراً مطولًا عن قبائل العرب، ولم يذكر 
المنتفق أبداً. مع أنها قبيلة ضخمة بل عميرة جليلة.

 2 المجلد 312:  في  تأريخه  في  المغربي  خلدون  ابن  المنتفق  بي  نسب  ذكر  وممن 
قال: ومن بي كعب بن ربيعة. . . بنو عقيل )بن كعب وهم بطون كثيرة. منهم: بنو 
المنتفق بن عامر بن عقيل(، ومن أعقاب بي المنتفق هؤلاء الأعراب المعروفون في الغرب 
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)بالخلط(. قال علي بن عبدالعزيز الجرجاني: )الخلط(: بنو عوف وبنو معاوية ابنا المنتفق 
بن عامر بن عقيل(. انتهى. قلت: والخلط في هذا العهد في أعداد جشم بالمغرب.

بنو عبادة بن عقيل: منهم الأخيل واسمه: كعب بن  ومن بي عقيل بن كعب: 
بن  سداد  بن  حذيفة  بنت  الأخيلية  ليلى  عقبه:  ومن  عبادة،  بن  معاوية  بن  الرحال 

الأخيل.

وذكر ابن قتيبة: أن قيس بن الملوح المجنون منهم، وبنو عبادة لهذا العهد فيما قال 
ابن سعيد بالجزيرة الفراتية فيما يلي العراق، ولهم عدد وذكر، وغلب منهم على الموصل 
وحلب في أواسط المائة الخامسة قريش بن بدران بن مقلد، فملكها هو وابنه مسلم بن 
قريش من بعده، ويسمى شرف الدولة، وتوالى الملك في عقب مسلم بن قريش منهم إلى 
أن انقرضوا. قال ابن سعيد: ومنهم لهذا العهد بقية بين الحازر والزاب يقال لهم: عرب 
شرف الدولة، ولهم إحسان من صاحب الموصل، وهم في تجمل وعزٍّ. إلا أن عددهم 

قليل نحو مائة فارس.

وذكر المنتفق صاحب الأغاني في كلامه عن يزيد بن الطثرية قال: أن طثراً من عبد 
بن وائل إخوة بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد 
بن ربيعة بن نزار، وكان أبو جراد أحد بي المنتفق بن عامر بن عقيل أسر طثراً، فمكث 
عنده زمانًا. ثم خلاه وأخذ عليه أصراً ليبعثن إليه بفدائه أو ليأتينه بنفسه وأهله، فلم يجد 
فداء، فاحتمل بأهله حى دخل على أبي جراد، فوسمه سمة إبله، فهم حلفاء لبي المنتفق 
إلى اليوم نحو من خمسمائة رجل متفرقين في بي عقيل يوالون إلى بي المنتفق، وهم يعيرون 

بذلك الوسم، وقال بعض من يهجوهم: )عليه الوسم وسم أبي جراد(. اه.

وذكرهم في موطن آخر فقال: زعم علماؤنا أنه لما انهزم الناس خرجت بنو عامر 
بن  قيس  فلحق  ويسلبون،  يقتلون ويأسرون  تميم(  بي  آثار  )في  آثارهم  وحلفاؤهم في 
المنتفق بن عامر بن عقيل عمرو بن عمرو فأسره. اه. )المراد من ذكره للتنويه بنسب 

المنتفق(.



659

وممن ذكر نسب المنتفق الطبري قال: وبارز زياد بن النضر أخاً له لأمه يقال: عمرو 
بن معاوية بن المنتفق بن عامر بن عقيل، وكانت أمهما امرأة من بي يزيد، فلما التقيا 

تعارفا فتوافقا. ثم انصرف كل واحد منهما عن صاحبه، وترتجع الناس. اه.

وقد ذكر بي المنتفق غير هؤلاء الكتّاب، فاجتزأنا بالقليل السلسبيل الراوي للغليل 
عن الكثير الأجاج المهيج لعلة العليل.

)ديارهم القديمة(

قد جاء في كتاب )العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر( لابن 
خلدون المغربي في الجزء 302: 2 ما هذا نصه: )أما بنو عجل بن لجيم بن صعب، 
وهم الذين هزموا الفرس بموقعة يوم ذي قار، فمنازلهم من اليمامة إلى البصرة، وقد دثروا، 
وخلفهم اليوم في تلك البلاد بنو عامر المنتفق بن عقيل بن عامر(، فهذا كلام نفيس 
يدلك على قدم احتلال بي المنتفق لهذه البلاد، وقال ابن خلدون في موطن آخر من 
كتابه في المجلد 2: 312 نقلًا عن ابن سعيد: )ومنازل المنتفق الآجام التي بين البصرة 
بن عوف، وهم  مالك  بن  بن عوف  عامر  بنو  بن عقيل:  عامر  بي  والكوفة.. ومن 
إخوة بي المنتفق، وهم ساكنون بجهات البصرة، وقد ملكوا البحرين بعد بي أبي الحسن 
ملكوها من تغلب. قال ابن سعيد: وملكوا أرض اليمامة من بي كلاب، وكان ملكهم 

لعهد الخمسين من المائة السابعة عصفور وبنوه.( اه.

ومما يدلنا على الربوع التي احتلوها في سابق العهد المياه التي كانت لهم، فإنها تطلعنا 
أحسن الاطلاع على منازلهم وديارهم القديمة، فمن مياه بي المنتفق: )الميثب( كمبرد. 
قال ياقوت: الميثب ماء بنجد لعقيل ثم للمنتفق واسمه معاوية بن عقيل، وقال الأصمعي: 
المثيب ماء لعبادة بالحجاز، وقال غيره: مثيب واد من أودية الأعراض التي تسيل من 

الحجاز في نجد اختلط فيه عقيل بن كعب وزبيد من اليمن.( اه.

ومن مياههم )البيضاء(. قال ياقوت: البيضاء ماء لبي عقيل ثم لبي معاوية بن 
عقيل وهو المنتفق، ومعهم فيها عامر بن عقيل. قال حاجب بن ذبيان المازني يرثى أخاه 
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معاوية بالبيضاء:
ــاتـــــــطـــــــاول بالـــــبـــــيـــــضـــــاء لــــيــــلــــى فـــــلـــــم أنم قــــســــاهــــا وصــــــــــاح دجــــاجــــهــ وقــــــــد نام 
ــاً نـــتـــاجـــهـــامـــــعـــــاوي كـــــم مـــــن حـــــاجـــــةٍ قـــــد تــركــتــهــا ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ســــــلــــــوبًا وقــــــــد كـــــانـــــت قـ

السلوب في النوق. التي ألقت ولدها لغير تمام. اه.

العقيق  عقيقان:  العقيق  العرب:  الهمداني في جزيرة  قال  )العقيق(.  ربوعهم  ومن 
للمنتفق، ومعه معدن صعاد على يوم أو يومين، وهو أغزر معدن في الجزيرة  الأعلى 
العرب، وهو الذي ذكره النبي عليه السلام في قوله: مطرت أرض عقيل ذهباً، والأسفل 

هو في طي.( اه.

ويقال لهذا العقيق الأعلى: )عقيق بي عقيل(. قال ياقوت: )ومن الأعقة( العقيق 
الذي في بلاد بي عقيل. قال أبو زياد الكلابي: عقيق بي عقيل فيه منبر من منابر 

اليمامة. ذكره القحيف بن حمير العقيلي حيث قال:
الـــــــذي يأتـــــــــك  ألم  إدريـــــــــــــس  ابـــــــــن  ــا ابــــــــــن إدريــــــــــــــس بـــــــه فـــتـــقـــطـــراأأم  ــ ــن ــحــ ــ ــب صــ
ــه ــ ــرســ ــ ــ ــــك تحـــــــــــت الخــــــــافــــــــقــــــــين ت ــ ــت ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــ ــا ومـــغـــفـــراف ــهـ ــيـ ــلـ وقـــــــد جـــعـــلـــت درعـــــــــــاً عـ
ــه ــ ــطـ ــ وأحمـــــــرايــــــزيــــــد الــــعــــقــــيــــق ابـــــــــن المــــــهــــــير ورهـ ورداً  المـــــــــوت  الـــعـــقـــيـــق  ودون 
ــنــــوراوكـــــــيـــــــف تــــــــــريــــــــــدون الـــــعـــــقـــــيـــــق ودونـــــــــــه ــات الــــســ ــ ــسـ ــ ــلابـ ــ ــنــــو المحــــصــــنــــات الـ ــ ب

انتهى النقل عن ياقوت.

ومن هنا ترى أن المنتفق كانوا منتشرين بين العرق وجزيرة العرب، ويترددون بين 
بلاد وبلاد للانتجاع أو للغزو أو لغاية أخرى على ما هو معهود في حياة أهل البادية.

)ربوعهم الحالية(

تمتد من الناصرية إلى الحي، وبينهما شطرة المنتفق والحمّار وسوق الشيوخ والبطحاء 
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والبدعة وبي أسد وبي سيد والمشارقة وقلعة صقر إلى غيرها من الأقضية والنواحي، 
وقصبة اللواء: الناصرية، وبكلمة واحدة هي البلاد التي احتلوها من سابق العهد.

نهر كبير تحت  وهو  )الغراّف(،  والحالية  الخالية  الأزمنة  في  المشهورة  ديارهم  ومن 
واسط بينها وبين البصرة، وعلى هذا النهر كان في سابق العهد كورة عظيمة فيها قرى 
كثيرة، وأما اليوم فلم يبق منها شيء يذكر، وكذلك القول عن البطائح التي كانت في 
جواره، فإنها كانت متسعة الأطراف مترامية الضفاف، وأما في هذا العهد فقد نضبت 

مياهها وضاق عقيقها.

وسمى الإفرنج نهر الغراّف باسم )شط الحي( نقلًا عن العوام، والحي قرية ضخمة 
راكبة الغراّف سابقاً، واسم الغراّف في العهد الماضي )المسرهد( على وزن مدحرج بفتح 
ما قبل الآخر، وقريته الحي تبعد عن هذا النهر نحواً من نصف ساعةٍ لتحول مجراه مع 
الزمان، ونهر الغراّف أو المسرهد أو شط الحي ينقسم هناك إلى شعبتين، فالشعبة التي 
عن يمينك تسمى )أبو حجيرات( مجموع حجيرة مصغرة حجرة، والشعبة التي عن يسارك 
يقال لها )شط العمى( لأنه لا يدفع مياهه إلى نهر آخر، ولأن الرمال تدفن عقيقه رويداً 

رويداً، ولا يوجد الماء في شعبة إلا أربعة أشهر في السنة هي أشهر الشتاء.

ومن غريب تأويل بعض كتاب الإفرنج أن هذا الشط يسمى )شط الحية( لا شط 
الحي، وسمى بذلك لأنه يتعرج كالحية. قلنا وليس الأمر كذلك لأنه لا يوجد نهر إلا 
ويكون متعرجاً في سيره تبعاً لحركة الماء. نعم لو كان متعرجه شديداً يفوق منعطفات 
التأويل. إلا أن الأمر ليس كما توهموه، وقد رأيت سبب  سائر الأودية والأنهر لصح 
تسمية العامة له بنهر الحي، وسمى الحي حياً لحيوية أرضه وقوة إنباتها وخصب طينته مما 

لا يشبهه نظير قط في القرى المجاورة أو المندرسة.)1)

)1) مجلة لغة العرب، عدد 2، 8/ 1911م.
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حول المنتفق

سألكم سائل عن )الحي أقرية هي أم مدينة؟(، فكان الجواب )إنها قرية لا مدينة 
إن لغة وإن اصطلاحاً، )ولما كان لديّ شيء عن بلاد المنتفق وعن المنتفق وحاضرهم 
وباديهم جئتكم بما يمس البحث منه رغبة في الوصول إلى الحقيقة التي كثيراً ما توجد في 

وسط الاختلافات، كما إنها كثيراً ما تضيع في ظلماتها الكثيفة.

كانت تتجاذب طرفي الفرات الأدنى منذ عهد غير قريب عميرتان من أكبر عمائر 
)سدرة  الفرات  ضفاف  من  يحتلون  ما  منتهى  وكان  )الخزاعل(،  خزاعة  وهما  العراق، 
الأعاجيب(، وسدرة الأعاجيب هذه شجرة نبق قائمة على متن الفرات دون السماوة 
بأربع ساعات، والأعاجيب قبيلة تنضوي تحت راية خزاعة التي لم يكن يتجاوز احتلالها 
تلك  تجمعها  لا  أشتاتًا  عشائر  اليوم  أصبحت  والتي  الذكر،  المتقدمة  المنتهى  سدرة 
الجامعة، وكانت قبائل المنتفق تحتل ما وراء تلك السدرة من ضفاف الفرات حى يودعوه 

عند دجلة في ملتقى النهرين.

وقد جاء في مجلتكم النافعة إن )الغراّف( سكان من ديار المنتفق الأزمنة الخالية، وأنا 
أعلم خلاف ذلك وقد أكون مخطئاً، فإن الغراّف كان في الأزمنة الخالية من ديار ربيعة 
)الأمارة(، وهي العميرة الكبيرة التي تحتل ضفاف دجلة اليوم من )البغيلة( )تصغير بغلة( 
إلى )الكوت(، ويحتلون من الغراّف فراسخ أيضاً تنتهي بأرض يقال لها )البسروقية( على 

خمس ساعات من الحي، وذلك مما يقوّي كون تلك البلاد بلاد ربيعة )ربيعة الفرس(.

أما المنتفق فلم تتغلب على الغراّف إلا بعد إن قبض على صولجان الزعامة فيهم 
تلك  )ربيعة( في  يومئذٍ ناهضوا  فإنهم  )آل سعدون(،  اليوم  تدعي  التي  العائلة  أجداد 
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لم  الغراّف  إن  دليل على  السيوف والأسنة، وأوضح  بشبا  أكثرها  امتلكوا  البلاد حى 
يك من بلاد المنتفق أن كثيراً من العشائر النازلة في صميمه اليوم هي من ربيعة لا من 
المنتفق، فميّاح وآل سراّج )وكلاهما كشدّاد( والعبودة وبنو ركاب وآل غريب والشحمان 
وعقيل وكنانة، كل أولئك من ربيعة، وكلهم في الغراّف، وبالجملة الغراّف من ديار ربيعة 
في الأزمنة الخالية، والمنتفق متغلبون، ولذلك فالبغضاء مستحكمة بين أمراء العميرتين، 
وبسببها جرت حادثات مشهورة في تاريخ تلك البلاد الذي أكثره في الصدور لا في 
السطور، وآخرها الحادثة التي ساعدت ربيعة فيها الحكومة على فتح بلاد المنتفق على 
وأجلب  عليها،  الاستيلاء  للحكومة  فتم  الماضي،  القرن  أخريات  في  وذلك  الغراّف، 
زعماءها آل سعدون بعد إن كان لهم الحول والطول، وغب أن استبحر نفوذهم في 

البصرة والأحساء.

وأبرزتموها  والغراّف(،  )الفرات  الشطين  على  المنتفق  ربوع  بين  قرنتم  وأراكم  وهذا 
كأنها في صعيد واحد هو الغراّف، وذلك حيث قلتم عن ربوع المنتفق الحالية ما نصه: 
)تمتد من الناصرية إلى الحي، وبينهما شطرة المنتفق والحمّار وسوق الشيوخ والبطحاء 
والبدعة وبي أسد وبي سيد والمشارقة وقلعة صقر إلى غيرها من الأقضية والنواحي(، 
ففي كلامهم هذا تشويش وتصحيف، وجمع بين بلادين بينهما بون بعيد، ولعل تبعة 
الفرات،  على  البلاد  هذه  بعض  فإن  عنهم،  نقلتم  الذين  الإفرنج  على كتاب  ذلك 

وبعضها على الغراّف، وها أنا ذاكرها حسب عرفاني كما يلي:

)ربوع المنتفق على الفرات(

البطحة: أو البطيحة بالتصغير. هي اليوم أول بلاد المنتفق على الفرات التي كانت 
تمتد من قبل إلى أبعد من ذلك بكثير، والبطحة )ولا يقال لها البطحاء كما جاء في 
كلامكم( قرية قائمة على ضفة الفرات الغربية تبعد عن الناصرية من جهة الشمال أربع 

ساعات، وهي حد بلاد المنتفق.

ناصر  خططها  جميلة  مدينة  وهي  الفرات،  على  المنتفق  مراكز  أكبر  الناصرية: 
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الشرقية،  الفرات  ضفة  على  أقيمت  وقد  إليه،  فنسبت  المنتفق،  أمراء  أحد  السعدون 
واتخذتها الحكومة مركز متصرفية لها يوم استلمت أزمة البلاد، وقرب هذه المدينة مصب 
للغراف طمّ أو كاد يعلم عليه إهماله وترك تطهيره، ويظهر الناصرية على نصف ساعة 
منها بحيرة )أبو قداحة( الهائلة التي تنتهي إليها فضول مياه دجلة والفرات، والبحيرة تتهدد 
البلاد بالفيضان، ولم تمسح على التحقيق إلا إنها تبلغ بضعة أميال عرضاً وطولًا، والظاهر 
إنها دعيت )أبو قداحة( لأنها تقدح الشرر، ولعل ذلك لكثرة الأحياء الفصفورية فيها.

وهناك كانت سوقهم  زعماؤهم،  أي  المنتفق  مشايخ  هم  الشيوخ  الشيوخ:  سوق 
الفرات تحوطها  بلدة على متن  اليوم  الشيوخ  إليه، وسوق  ما يضطرون  منها  يبتاعون 
البساتين، وأكثر ما فيها النخل مثل الناصرية، ولكن هواءها غير صحي، وتكثر فيها 
على الأخص حمى الغب، وهي مركز قضاء للحكومة على ساعتين من جنوب الناصرية، 
ووراء سوق الشيوخ الحمّار )وزان شدّاد(، وهو هور من أهوار الفرات، ومن بلاد المنتفق 

أيضاً ووراءه طوائف )الجزائر( فالقورنة، وعندها يلتقي النهران دجلة والفرات.

وقد ذكر )الحمّار( ياقوت، وقال إنه موضع بالجزيرة، وذكر في )قورين( إنها مدينة 
بالجزيرة أيضاً، ولعلها )القورنة( وهي مدينة على رأينا لا على رأيكم. أما الجزيرة فتوشك 
أن تكون ما بين النهرين. نقول كل ذلك تقريباً لا تحقيقاً، وأقرب من ذلك أن الأصل في 
القورنة )قرنة( على زنة هجنة، إلا إنهم أشبعوا الضمة فكانت واواً، والقرنة لغة الشاخص 
من أطراف الشيء أي البارز، وغير خفي على المقبل من شط العرب على الجزيرة أن 
النهرين،  ملتقى  البلدة، لأنها حيث  النهرين هو هذه  بين  مما  لعينيه  ما يشخص  أول 
وقد يقال أنها دعيت )قرنة( لأنها حيث يقترن الشيطان، غير إن الكلمة ليست اسم 

)مكان(.

هذه أهم مراكزهم على الفرات.

بلاد المنتفق على الغراّف:

الجزيرة،  من  إليه  ينحدر  الفرات  في  ومصبه  دجلة،  من  مخرجه  نهر كبير  الغراّف 
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ويصب في موضعين منه. أعظمهما مصب الحمّار قرب الناصرية، فمضمحل ضيق على 
إن الغراّف كله على وشيك الاضمحلال، وللمنتفق عليه مراكز مهمة، ومنها:

بستة كيلومترات،  الشطرة  إلى  انحطاطه  قبل  شعبتين  الغراّف  يتشعب  الشطرة: 
وتذهب الشعبة الكبرى منهما إلى الحمّار، وتصب الثانية بظهر الناصرية في شعبة من 
شعب الفرات، وعلى هذه الشعبة الصغيرة بلدة الشطرة الجميلة، وقد قضي عليها نحس 
الطالع أن تكون في محيط فتن المنتفق الأخيرة، فانحطت عمرانًا واقتصاداً، وقد كان يؤمل 

لها مستقبل زاهر، ولكن أبى ذلك جهل الأهلين، وسوء نية المتولين.

قلعة سكر: بليدة آهلة حسنة الموقع على متن الغراّف تبعد عن الشطرة من جهة 
مذهب(  )وزان  مشلب  بن  )كعنب(  سِكَر  إلى  نسبت  وقد  ساعات،  ثماني  الشمال 
البلدة،  مؤسسها، وهو زعيم عشيرة تدعى )الطوقية(، والعشيرة هذه تقيم في أعراض 
وتسوم المترددين إليها سوء العذاب، وقد جاء في كلامكم أنها )قلعة صقر( وهو تحريف، 
والصحيح ما تقدم، وجاء في كلامكم عن بلادهم )بنو سيد(، والظاهر أنه تحريف: )بي 
زيد(، وهم طائفة تقيم في البدعة على شعبة الغراّف الذاهبة إلى الحمّار. أما )المشارقة( 
التي جاءت في كلامكم فلا تعرف مكان أو طائفة بهذا الاسم في الغراّف، بل في بلاد 

المنتفق أجمع.

الحي: من مدن الغراّف المهمة، وهي قائمة على ضفته الغربية، وتبعد عن القلعة 
اصطلاحاً(  وإن  لغةً  إن  مدينة.  )قرية لا  الحي:  أن  قولكم  وأما  أيضاً،  ثماني ساعات 
فمنظور فيه، لأن للقرية إطلاقات: فمنها )المصر الجامع( وقد ذكرتموه، ومما تطلق عليه 
)الضيعة(، والضيعة هي الأرض المغلة فيها من بيوت وسكان، وهذا هو الذي جعلتموه 
معىً عرفياً اصطلاحيا أي محدثًا مع أنه لغوي فصيح، وقد أغفلتموه وذلك حيث قلتم: 
)وأما اصطلاحاً، فالقرية هي البلدة التي أغلب سكانها أهل زراعة وفلاحة، وهذا أيضاً 
يصدق في الحي، ولا يصدق فيها كلمة مدينة(. هذا كلامكم، وأنا أقول: أن )الحي( 
مدينة لأن المدينة المصر الجامع، وكذلك الحي، وليست بقرية لأن القرية: هي الضيعة 

في الأشهر لغةً واستعمالًا.
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والحي ليس بضيعة، وعلى هذا فاستعمالكم )القرية( بمعى )المصر الجامع( استعمال 
بعيد أو متروك، فقد أصبح من المنكر أن نقول الفصيح لمثل بغداد أو البصرة )قرية(. 
أما تخصيص المدينة بذات السور، فإنه من تنطعات اللغويين، والفصحاء يأبونه، وقد 
تمسكتم به على أنه ضعيف ومجهول قائله، وما تعطيه عبارتكم من أن أكثر سكان الحي 
أهل زراعة وفلاحة خلاف ما شاهدناه، لأن سكان الحي لفيف من الأكراد والبغاددة 
والعرب المتحضرين من الغراّف وغيره، وأكثرهم أبعد الناس عن الزراعة، وإنما هم تجار 
في  المعهود  النحو  على  وذلك  وحاكة،  وصنّاع  وعقاقير  بقول  وباعة  وأقمشة  حبوب 

طبقات كل مدينة.

ثم إنكم قلتم في آخر كلامكم على بلاد المنتفق ما يأتي: )ونهر الغراّف يتقسم هناك 
إلى شعبتين، فالشعبة التي عن يمينك تسمى )أبو حجيرات( مجموع حجيرات مصغر 
حجرة، والشعبة التي على يسارك يقال لها )شط العمى( لأنه لا يدفع مياهه إلى نهر 
آخر، ولأن الرمال تدفن عقيقه رويداً رويداً، ولا يوجد الماء في هذه الشعبة إلا أربعة 

أشهر في السنة هي أشهر الشتاء(.

أما إن النهر ينقسم قرب الحي إلى شعبتين فصحيح، ولكن شعبة اليسار تدعى )أبو 
جحيرات( بتقديم الجيم لا بتأخيرها، وكأنه مصغر جحرة )على زنة فجرة(، وهي جمع 
جحر الضب، فيحتمل أن الضبان كانت كثيرة هناك، وربما كان بنو المنتفق يحترشونها 

كما يحترشون اليربوع من نافقائه!

وبتقديم الجيم يلفظها الناس هنالك وكذلك تلقوها، وبعد فهل لديكم دليل يدفع 
)التلقي(، ويضاد ما عليه الناس؟. أما في اللغة والتاريخ فلا حجة لأحد الفريقين على 

ما أعلم.

أما تسمية الشعبة الثانية )شط العمى(، فلأن الماء لا يصعد أبداً، وليس لأنه لا 
يدفع مياهه إلى نهر آخر، فلا مياه فيه حى يدفعها، وقولكم إن الماء يوجد فيه أشهر 
الشتاء غريب. إذ لا يوجد فيه ولا يوماً واحداً من أيام الشتاء والصيف، وإنما الذي يلجه 
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الماء أيام الشتاء وبعض أيام الصيف هو أبو جحيرات، وهو شط الغراّف لا غير، ولكنه 
يبس في أكثر أيام الصيف والخريف.

النجف: محمد رضا الشبيبي)1)

)1) مجلة لغة العرب، المجلد 1، العدد 6، ص220.

محمد رضا الشبيبي
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خواطر في المنتفق وديارهم

وقع بيدي نهار أمس العدد السادس من مجلتكم )لغة العرب(، فرأيت فيه مقالة 
حسناء مذيلة باسم الشيخ محمد رضا الشبيبي الكاتب النجفي الشهير، وعنوانها )حول 
المنتفق(، فبدا لي في أثناء مطالعتها بعض الخواطر، فأحببت أن أبديها للقراء لاعتقادي 
قال في  وقد  على كلامه، لاسيما  التعقيب  ممن لا يخاف  الكاتب  أن حضرة  المكين 
توجد في وسط  ما  التي كثيراً  الحقيقة  إلى  الوصول  )يرغب في  ممن  أنه  مقاله  مستهل 

الاختلافات(.

قال حضرة الشيخ الكاتب: )كانت تتجاذب طرفي الفرات الأدنى منذ عهد غير 
الثانية التي هي  قريب عميرتان من أكبر عمائر العراق وهما: خزاعة...(، ونسي ذكر 
عميرة المنتفق، ولعله أغفلها عمداً لاشتهار إقامتها في تلك الربوع، وقد مر عليها في 

مطاوي البحث في صدره وحشوه وآخره.

وقال حضرته: إن الغراّف لم يكن في الأزمنة الخالية من ديار المنتفق، وقد صدق، 
وأزيد على ذلك: أن ديار ربيعة تمتد حى اليوم إلى نحو نصف المسافة الموجودة بين الحي 
وقلعة سكر على عدوتي الغراّف، وقد كانت عميرة ربيعة في صدر القرن التاسع عشر 
للميلاد محتلة الغراّف. ثم وقع نزاع بين عميرتي ربيعة والمنتفق أدى إلى انجلاء أمير ربيعة 
عن تلك الديار إلى موطن اسمه )شادي(، ومن الأقوال العائرة المعروفة عند عمائر تلك 
الأصقاع، )وأظنه من أقوال ضرب من أغاني الموال المسمى في لغتهم أبو دية)1)، بكسر 

الدال المهملة وتشديد الباء المثناة المفتوحة وهاءٍ في الآخر(:
ــادي ــشـ ــنــــزل بـ ــ ــد الـــــــبرص مــــا ي ــريــ ــ ــلــــي ي ــ ويــــــــــنــــــــــزل بــــــــــين الـــــــعـــــــبـــــــد والـــــــــقـــــــــادريـــــــــةال
)1) الصواب: أبو ذية، بالذال المعجمة. )مشرف الخزانة(.
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فالبرص )بضم الأول والثاني( تل يقرب جداً من مدينة الناصرية، وشادي من ديار 
ربيعة واقع بين الكوت والبغيلة )مصغرة( على العدوة اليسرى من دجلة العظمى، والعبد 
)بفتح العين وتحريك الياء بحركة مشتركة( تل يبعد عن شرقي قلعة سكر نحو خمسة عشر 
كيلو متراً، ويتوسع في معناه فيطلق اللفظ على الأرض المحيطة به، والقادرية )وتلفظ 

الجادرية( اسم ترعة تسقي هذه الأرض.

وذكر حضرة الشيخ: إن ربيعة لا زالت محتلة من الغراّف فراسخ تنتهي بأرض يقال 
لها البسروقية على خمس ساعات من الحي، ولا غرو انه قصد من قوله الحي: شماليه.

وقال: إن كثيراً من العشائر النازلة في صميم الغراّف هي من ربيعة لا من المنتفق.. 
الخ، وأظن أن في هذا الكلام ما يناقض سابق كلامه بعض المناقضة. نعم أن كثيراً من 
العشائر النازلة في صميم الغراّف هي اليوم من ربيعة كما سبقت الإشارة إليه، وصرحنا 

به نحن أيضاً، لكن فيهم من المنتفق أيضاً لأن ربيعة تقسم إلى ثلاث عشائر، وهي:

أولًا: العشائر التابعة رأساً لأمير ربيعة، ويطلق عليها اسم بي عمير )بإسكان العين 
وفتح  الأول  وإسكان  المثلثة  الفارسية  )وتلفظ بالكاف  وقريش  بإمالة(،  مفتوحة  وميم 

الثاني فتحاً بإمالة(.

ثانياً: ميّّاح )وزان شدّاد(، وهي تحت زعامة أحد أبناء بيت ناصر من الشحمان 
)بتحريك الأول حركة مشتركة والباقي وزان سكران(.

ثالثاً: السراّج )وزان شداد. والبعض يحملون الجيم ياء فيقولون السراّي(، وهم تحت 
زعامة أحد أبناء بيت كليب )وتلفظ جليب بجيم مثلثة فارسية(.

الإمارة،  على  السعدون  آل  خاصمتا  أن  فبعد  ركاب  وبي  عبودة  عشيرتا  وأما 
وأخفقتا في سعيهما، انضمتا إلى عشائر المنتفق، وقطعتا كل علاقة مع ربيعة، وأخذتا 
تؤديان كل الضرائب والرسوم لوالي بغداد، وهي ضرائب ورسوم يؤديها عشائر المنتفق 
للوالي المذكور. بل أخذت تؤدي حى الضرائب التي كانت معروفة باسم )الحصان(، 
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وهو ما كان مكلفاً بتأديته شيخ المنتفق من الجياد إلى والي بغداد، ويخرج من هاتين 
العشيرتين فخذا العائد والصالح من بي ركاب، ذلك لقربهما من عشائر ربيعة، ولهذا 
بقيتا منقادتين لزعامة آل السعدون من باب السياسة، وتسهيل المعاملات مع مجاوريهم.

وأما عشيرة ميّاح )وهي التي سبق الكلام عنها( مع جميع أفخاذها، وآل غريب 
)وهي فرقة من هذه العشيرة(، وعقيل )وهي عشيرة من عشائر السراج(، والسراج وجميع 
أفخاذها، وكنانة )تلفظ چنانة(، فكلها من الأحياء المنتسبة رأساً إلى أمير ربيعة، وعليه: 
فقد رأينا بعضهم لا ينتسبون إلى ربيعة، ولهذا وجب التصريح بهم وأن كانوا قليلي العدد 

بين الجم الغفير حرصاً على الحقيقة.

وأما الناصرية فقد ذكر الكاتب اسم مؤسسها وبانيها، وهو ناصر باشا السعدون، 
ولم يزد على ذلك، ولهذا أضيف على ما ذكر ما يأتي: أن الذي خططها هو المهندس 
البلجيكي المسيو جول تلي، ولم يعرف على التحقيق عام تخطيطها، إلا أن الحجر الأول 
الذي وضع لأساس دار الحكومة كان في سنة 1285 مالية )الموافقة لسنة 1286ه 
و1869 ميلادية(، أي في عهد ولاية طائر الصيت مدحت باشا وعلى ترغيبه، وكان 
أول من بى فيها داراً للسكى نعمة الله بن آكوبجان بن سركيس بن آكوبجان بن مقصود 
المعروف بنعوم سركيس الحلبي الأصل، الأرمي العنصر، الكاثوليكي الطائفة. ثم بى فيها 
أسواقاً وخانات وقهوات، وقد ولد نعوم سركيس في بغداد سنة 1830 مسيحية، وكان 
والده قد هجر حلب لكثرة الزلازل التي كان وقع فيها في أوائل القرن التاسع عشر، وبعد 
أن نشأ نعوم وشب اتصل بناصر باشا، فقربه منه، وأقامه أميناً لخزانته، ومات وهو أعز 

أصدقاء آل السعدون.

أشار حضرة الشيخ إلى أن سوق الشيوخ هي على ضفة الفرات، وحسناً قال إذ 
ذلك مطابق للواقع، وأحسن من هذا أن يقال أنها واقعة على ضفة الفرات اليمى، وأنها 
تبعد نحو ست ساعات عن جنوبي الناصرية، وليس على بعد ساعتين، وسوق الشيوخ 
من أقدم مدن المنتفق، وسورها اليوم متهدم، وكان هواؤها سابقاً حسناً جداً، لأن مياه 

الفرات كانت تجري في عقيق النهر، ولم تتجاوزه لتفسد الأرض والبقاع.
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وقال حضرة الكاتب الفاضل: إن الغراّف يصب في موضعين: أعظمهما مصب 
الحمّار )وزان شداد( قرب الناصرية، وهو مضمحل ضيق، ولم يبين المصب الثاني. قلت: 
أما مصب الغراّف في هور الحمّار فهو مصب شعبة الغراّف المسماة )بالبدعة(، وسيأتي 
البحث عنها، وهذا الموقع يبعد عن الناصرية بما يزيد على أربعين كيلومتراً، وأما المصب 
المضمحل فهو غير الذي ذكره حضرة الكاتب بل هو المصب المعروف )بشط الأزيرق( 
المختلط ماؤه سابقاً بماء جدول )السديناوية( المتفرع من الفرات، وقد اضمحل اليوم 

كل الاضمحلال.

الصغيرة  الشعبة  عنها: وعلى هذه  فقال  الشطرة،  النحرير  الكاتب  وذكر حضرة 
بلدة الشطرة. قلنا: الأمر على خلاف ما ظهر له فأن ما سماه شعبة الغراّف هو الغراّف 
الأصلي عينه، وقد كان عامراً حين شيدت بلدة الشطرة الحالية، وقد كانت الشطرة قبل 
ذلك العهد على جدول صغير آخذ من الغراّف تبعد عن موقعها الحالي نحو كيلومترين 
من جهة الغرب، واسم هذا الجدول )الخليلية(، فلما كانت أوائل متصرفية ناصر باشا 
تحقق أن هذا الجدول آخذ بالاندراس، وأن أحسن موطن تنقل إليه الشطرة هو هذا 

الذي حولت إليه.

وكان الذي حسّن في عين ناصر باشا هذه البقعة العذبة هو مستشاره وصديقه 
الوفي الأمين نعوم سركيس المذكور آنفاً، ومن بعد أن تم الاتفاق على هذا الرأي شيّد 
نعوم دوراً عديدة وأسواقاً وخانًا وقهوات. ثم مسكناً له ولأتباعه. ثم عمّر بيوتًا أخرى، 
وأهداها إلى بعض وجوه الشطرة القديمة، تشويقاً للانتقال إلى الشطرة الجديدة، وقد تم 
بناؤها بعد إتمام أبنيته في الناصرية، ولم يكن اسمها كذلك بادئ بدء. بل كانت تسمى 
)بالفالحية( نسبة إلى فالح باشا، )وهو فالح بك يومئذ( أكبر أنجال ناصر باشا. غير أن 

اسم الشطرة غلب عليها، وهي تسمى كذلك إلى اليوم.

وأما ما سماه حضرة الشيخ بالشعبة الكبرى، وقد قصد بها )البدعة(، فهي تبتلع 
اليوم نحو ثلاثة أرباع مياه الغراّف أو أكثر، فهذا الجدول على ما وراء الرواة الثقات 
لم يكن في غرة القرن الميلادي السابق إلا قاعاً صفصفاً أهداها أحد أمراء ربيعة لآل 
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السعدون، )والواهب هو خال الموهوب له، وأظنه الشيخ عيسى)1) من آل السعدون(، 
اتسع شيئاً فشيئاً لانحدار مياهه في أرض مطمئنة، فأصبحت الآن من  فشق لها نهراً 

أحسن مزارع تلك الجهات.

وبخصوص قلعة سكر أقول: إن اسمها الأول كان العلّة )بكسر العين وتشديد اللام 
المفتوحة(، وكان هذا الاسم معروفاً قبل نصف قرن، وسبب هذه التسمية هو أنه كان في 
تلك البليدة قلعة مبنية من الطين يحتلها جماعة من الجند صداً لغارات الأعراب، فكانت 
في وجههم كالعلة في البدن، وما أولئك الأعراب إلا العشيرة النازلة في العدوة اليمى من 
أبي جحيرات، واسمها عشيرة الجابر، ولهذا نسمع إلى اليوم من يسميها بالعلة، وهو مع 
ذلك نادر، وأما ما يتعلق بأهل الحي فأغلبهم أهل زراعة، وإذا قلت نصفهم فلا أخطئ.

ومما أحب أن أذكره هنا هو بعض الإفادات عن الغراّف لكثرة وروده على الألسنة 
وفي هذه المجلة، فأقول: للغراف اسمان )الواحد المسرهد(، وقد نوهت به هذه الصحيفة 
في مقالتها عن المنتفق، وهو الاسم الكثير الورود في سجلات الحكومة المعروفة )بالدفتر 
يوافقه هذا  المسمى  أن هذا  أرى كيف  والمغذي، ولا  المنعم  لغة:  والمسرهد  الخاقاني(، 
الاسم. على أن الذي يتبادر إلى الذهن هو غزارة أنحاء أرضه وكثرة مياهه الوافرة الغريل 
الناعمة، فإذا زدت على ذلك قناعة الأعراب اتضح لك سبب هذه التسمية، وهناك 
غزارة  بمعى  المياه  أي سمين، وسمن مجاري  قولهم: رجل مسرهد  من  مأخوذ  آخر  وجه 
تدفقها من باب المجاز أمر مشهور، وإن لم تقنع بما تقدم شرحه فلك وجه ثالث، وهو 
أن المسرهد سمى كذلك من قولك: ماء مسرهد أي كثير، وعليه فقولك نهر مسرهد هو 

من مائتي واحد أو وادٍ واحد.

وأما اسم الغراّف الثاني فهو الحمر )وزان الجبل( وهو تخفيف الأحمر، وهذا اللفظ 
يعرفه بعض عشائر لواء الديوانية، وسموه كذلك لحمرة غريل مائه.

وأما شط العمى )بفتحتين وهو تخفيف الأعمى(، فقد كان قديماً الشعبة الأصلية، 

)1) بل الصواب هو أخوه عجيل. )مشرف الخزانة(
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أبناء الإمام  العقّار )وزان شداد(، وهو أحد  اليمى قبة مبنية على اسم  وعلى عدوته 
موسى الكاظم، وكانت السفن تجري في هذه الشعبة من النهر إلى أمد غير بعيد، وأظنه 
لا يتجاوز ربع القرن، وكان محمول كل سفينة من هذه السفن خمسين ألف كيلو غرام.

وأما قول حضرة الكاتب البارع أن الغراّف ينقسم قرب الحي، فلا جرم أنه قصد 
بكلامه هذا أن الانقسام يحصل على بعد نحو كيلومترين ونصف من الحي جنوبًا، وعلمه 

فوق كل علم، وهو الهادي إلى الصواب.
الناصرية: منتفقي)1)

)1) مجلة لغة العرب، المجلد 2، حزيران 1912م، ص19. ومنتفقي لقب كان يكتب تحته المؤرخ يعقوب سركيس.
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سوق الشيوخ

1- موقع هذه المدينة وحدودها:

قضاء سوق الشيوخ من مدن العراق الحديثة واقع على ضفة الفرات اليمى، قريباً 
من الدرجة 30 عرضاً ونحو الدرجة 44 طولًا من باريس، وهو في جنوبي لواء المنتفق. 
يحده شمالًا وشرقاً الفرات، وجنوبًا وغربًا الصحراء الشامية، وهو يبعد 40 كيلومتراً عن 
البصرة على خط مستقيم، و130  عن غربي  الناصرية وهو تحتها، و140 كيلو متراً 

كيلومتراً في جنوب غربي العمارة على خط مستقيم أيضاً.

2- مؤسس سوق الشيوخ:

هو الشيخ ثويي المحمد جدّ الأسرة السعدونية، وذلك أنه لما كان حاكماً كبيراً في 
العراق، يمتد حكمه من الغراّف والبصرة إلى ما قارب الكويت من جهة، ومن الجزيرة 
إلى ما حواليها من الجهة الأخرى. أصبح نفوذه عظيماً على كثير من عشائر العراق 
ونجد وقبائلهما، وكان معه في غزواته وفتوحاته سوق متنقلة، وهي عبارة عن خيام تجار 
وباعة ينزلون قريباً من الأعراب إذا ضربوا مضاربهم وخيامهم، فتقوم سوقهم، ويعرضون 
فيها ما يحتاج إليه من لباس وآنية وخرثي)1) وأثاث وتبغ )أي تتن(، ويعارضونها بغيرها 
من وبر وصوف وسمن )دهن( وبقل وخضرة وغيرها، ويوجد مثل هذه السوق إلى يومنا 

هذا مع القبائل الرحل.

وعليه كان مع الشيخ ثويي وأعرابه سوق تقام أينما حلَّ وإلى حيثما رحل. ثم أن 
أعراب ثويي رغبوا في أن تقام سوق دائمة قريبة من الفرات في الصقع الذي ترى فيه 

)1) الخرثي لغة هو أثاث البيت. )مشرف الخزانة(
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اليوم سوق الشيوخ لطيب مائه وحسن هوائه وكثرة مرعاه، فأذن بذلك، فاشتق اسمه 
من الغاية التي وضع لها، وقبل أن يعرف بهذا الاسم سمي )سوق النواشي(، وهو اسم 
عشيرة من عشائر العراق، وكان الشيخ ثويي يعطي تجار الشيوخ مئات من نقود الفضة 
والذهب بمنزلة قرض يستفيدون من نفعها، ويردونها إليه حينما يطلبها منهم أو يطلب 
عوضاً منها، وكان أغلب شيوخ القبائل يمتارون من تلك السوق، فعرف باسمهم جميعاً، 

ومات اسم سوق النواشي.

3- تاريخ بنائه وحالة هوائه:

نحو  إلى  )1737م(  1150ه  سنة  نحو  من  ملكه  واتسع  ثويي  سلطة  قويت 
أنه كان  قائل  فمن  السوق،  تأسيس  سنة  في  واختلف  )1785م(،  1200ه  سنة 
سنة 1162ه )1749م(، وفي قول آخر كان سنة 1175ه )1761 -1762م(، 
والأصح القول الأخير على ما نقله أحد العارفين الثقات من أهل تلك الأصقاع. لأن 
أعظم أيام الشيخ ثويي هي سنة 1165ه)1) إلى يوم قتله الذي وقع سنة 1212ه 
الشيوخ  الكبير أصبح سوق  الشيخ  الشبكة)2)، وبعد وفاة  )1797م( في مكان اسمه 
مركزاً لمهمات شيوخ المنتفق، ومخزنًا لذخيرتهم ومؤونتهم، وملجأ حصيناً يلجئون إليه كلما 
احتاجوا إليه، فكم من حاجة قضيت فيه!، وكم من دم سفك على أرضه!، وكم من أمير 
اغتيل على صعيده!، وكم من هدية أو عطية جزيلة أكرمت في بيوته!، إلى غير ذلك 

من الأمور التي لا تحصى ولا تعد!

إلا أنه لما ضعفت قوة المنتفق، وانتكثت مرائر أمرائهم وشيوخهم، ووقع بين رؤسائهم 
اختلاف الكلمة اشتد نفوذ الدولة هناك، فأدخلته في جملة ما أدخلته في أملاكها، وقيّد 
السوق  نواحٍ وأقضية وألوية، وجعلت  الصقع  في سجلات أملاكها، وأنشئ في ذلك 
سنة  في  غدا  حى  والانحطاط  بالتقهقر  أخذ  ثم  )1871م(.  1288ه  سنة  قضاءً 
1315ه )1897م( بمنزلة مديرية، وإن كان فيه قائم مقام، وذلك باعتبار خطورته، 

)1) في هذه السنة كان ثويي طفلًا صغيراً، فلا يعقل هذا القول. )مشرف الخزانة(

)2) بل هو الشباك. ماء قرب الجبيل على شاطئ الخليج. )مشرف الخزانة(
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وانحطاط رقيه، ورجوعه القهقرى عن سابق ما كان عليه من الشأن والمنزلة.

أما سبب هويه أو تسفله فهو انقطاع الأعراب عن الامتيار منه، ووخامة أرضه 
وكثرة الأمراض والحميات التي تفتك بأهاليه، لأن البطائح أو الأهوار تحيط به من كل 
عن كل غمق ووبالة، وذلك لأن  بعيداً  السابق  بينما كان في  جانب وتفسد هواءه، 
إليه. بخلاف ما  مياه طغيان دجلة  أفرغ جهده في منع وصول  ثويي كان قد  الشيخ 
يحدث الآن، فإن أغلب الأنهار قد طمت أو دفنت، فانتشرت المياه في كل جهة بدون 
رادع يردعها أو حاجز يحول دونها، وإذ لا تجد مجرى أو مصباً تنحدر إليه تبقى هناك 
مدى السنة، فتخرب وتدمر وتتلف وتمرض وتقتل وتفتك بدون معارض أو محاسب، 
ومن أسباب انحطاطها معاودة الطاعون إياها من حين إلى حين، وأشد طواعينها الذي 

فتك بها سنة 1832م، فإنه لم يبق ولم يذر.

4- سكانه وتجارته:

كان سكان سوق الشيوخ من عرب ثويي وأهالي نجد لا غير، وكانوا كثيرين إلى 
قبل نحو خمس عشرة سنة، وكان عددهم على الوجه الآتي:

مسلمون شيعيون 2.250

مسلمون سنيون 8.770

صابئة 700

يهود 280

المجموع 12,000

يشبه  )بيت  صريفة  و1500  بيت،   2000 العهد  ذلك  في  بيوتها  عدد  وكان 
الكوخ(، وكان فيها مسجدان للسنة، ومسجد للشيعة، وحمام واحد، وخان، و240 

دكانًا، و5 قهوات.
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وأما اليوم فلا يوجد فيه أكثر من 4 آلاف نسمة، وهم مقسومون ثلاثة أقسام، 
وهي: ثلاثون بالمائة منهم من أهالي نجد وهم وهابيون، والثلاثون الآخرون من البغداديين، 
والأربعون الباقون من سائر أهل العراق، ويطلق عليهم اسم )الحضر(، وأكثر التجارة 
بيد الحضر، وبياعاتهم هي كل ما تطلبه البادية من ألبسة وثياب وأحذية يليها في كثرة 
البيع توابل )وهي الأسقاط بلسان بعضهم، والعطارية بلسان الآخرين( وبزور وحبوب 
وقطاني وما شابهها، ومن أهم تجارته الخيل فهي من أجود خيل البلاد، لأن أصل أغلبها 

من نجد وما جاورها.

5- زراعته وصناعته:

زراعة السوق الشلب )من أنواع الأرز أو التمّن( والذرة )ويسمونها الإذرة( والدخن 
والحنطة والسمسم والشعير والهرطمان والماش، وواردات الزروع هي على الأقل ألف طغار 
)أو تغار، والتغار يختلف وزنه باختلاف ديار العراق واختلاف الموزونات، واختلافه بين 
1000 و1540 كيلو غراماً(، والمياه هناك كثيرة كلها متدفقة من الفراتين، وهم يزرعون 
أيضاً على شواطئ البطائح، إلا أن زراعتهم قليلة بالنسبة إلى مياههم واتساع أراضيهم 
وكثرة فلاحيهم، ولعل أسباب تقهقر زراعتها كثرة الفتن المستعرة نيرانها بين عشائر تلك 

الربوع.

وأما صناعة السوق فليست مما يشار إليها بالبنان، وكل ما فيها هو عبارة عن معرفة 
ما تمس إليه حاجة البدوي ومعروف ومبتذل في سائر الديار العراقية. إلّا أن أهاليها 
الشيخلية  الأعبئة  باسم  ديارنا  في  معروفة  وهي  المخططة،  الأعبئة  بحياكة  مشهورون 
نسبة إلى سوق الشيوخ، ومن لا يحسن الحياكة يتعلم الحدادة، وحدادتهم متوقفة على 
صنع المساحي وجميع آلات الزراعة البسيطة العمل، والصياغة من خصائص الصابئة 
وكذلك  المشدّد(،  الثاني  وكسر  الأول  بضم  صبّي  منهم  والواحد  بالصبة،  )المعروفون 
النجارة وجلّ نجارتهم متوقفة على عمل المشاحيف )جمع مشحوف(، وأما اليهود فمعظم 

أشغالهم قائمة على البيع والشراء والإقراض بالربا الفاحش.
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6- قسمته وحكومته:

ليس في هذا القضاء إلا ناحية واحدة هي ناحية بي السيد، وفيه قيم مقام لإدارة 
القضاء، ومدير لإدارة الناحية. يساعدهما مجلسا إدارة.

7- العلم فيه:

لا شأن يذكر للعلم هناك، وسكانه لا يعرفون الصحف ولا الصحافة إلا من ندر، 
وجملة من يطالع الكتب وبعض الجرائد النادرة لا يجاوزون عشرة أو خمسة عشر، وأغلب 

هؤلاء من أهالي نجد.

وفيه أربعة كتاتيب يتردد إليها نحو 50 طالباً، وفي أيام بدءِ الشتاء 60 أو 70، 
وفي أيام الحصاد 30، وهي مقسومة على هذا الوجه: 3 كتاتيب للمسلمين، وفيها 3 

معلمين و40 طالباً، وكتّاب واحد للصابئة، وفيها معلم واحد و10 طلاب.

سليمان الدخيل صاحب الرياض

سليمان الدخيل
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مشاهير بيوت وقبائل سوق الشيوخ

8- مشاهير الرجال والبيوت:

أغلب بيوت سوق الشيوخ الشريفة أو الكبيرة هي من أبناء نجد، فإنهم يفتحون 
جميع  عند  مسموعة  ترى كلمتهم  ولذا  إليهم،  ويحسنون  ويكرمونهم  للضيوف  دورهم 
العشائر، ولهم جاه وصيت، ومن رؤوس البيوت الشريفة الشيخ محمد علي أبا الخيل)1)، 
وهو من أسرة كان بيدها سابقاً الحكم على بريدة إحدى عاصمتي القصيم، وسليمان أبا 
الخيل، وسليمان بن حسن المهنا أخو صالح بن حسن المهنا الذي دخل بريدة، فقتله ابن 
السعود في الأيام الأخيرة، ومحمد العبدالله، وصالح العماري، وإبراهيم العماري، وهذان 

من الرجال الكرام الأجلاء المحترمين، وهما من أهل عنيزة.

منهم، وإن كان فيهم من أهل  من الحضر لم أعرف واحداً  وإذ لم أجالس أحداً 
الفضل وقدم المحتد ما لا ينكره أحد.

9- نظرة عامة في البلدة:

وفي حالتها البلدية في غاية الانحطاط، وبيوت المدينة حقيرة أمام الناظر، وذلك لأن 
البلدية لا تسعى في هدم ما يجب هدمه، وترميم ما يحسن ترميمه، وتقويم ما اعوج من 
طرقها وشوارعها. أما واردات البلدية فأنها لا تزيد على مائتي ليرة، لكن لا يصرف منها 

على تنظيف الأزقة وتوسيع الجواد وإنارة المحلات ما يجب صرفه في هذا الوجه.

ويحيط بالبلد سور من الطين )أي سور من الطوف أو الطوفة(، وجانب منه مبي 

)1) كذا يقال في حالة الرفع والنصب والجر على سبيل الكلمة الواحدة. )كاتب المقالة(
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باللن والطاباق، وللبلدة أربعة أبواب تغلق كلها في الليل، ما عدا باب النجديين فأنه 
يبقى مفتوحاً لأنه لا يتجاسر أحد على أن يطأ دارهم أو يخونهم، والبلدة خالية من 
الأمن في بعض الأحيان، وقليلته في أوقات أخرى، وهي أمينة في برهة من السنة معلومة، 
وسبب ذلك وجود العشائر البادية في حواليها، ولا سيما في إبان الفتن كما وقع ذلك 
في أيام الاستبداد فإنه قل فيها نفوذ الحكومة، واشتدت آنئذ المعضلات والمشكلات، 

وتوالت فيها توالي المطر المدرار.

والذي ساعد على استفحال الشر واستشرائه بين تلك الأقوام سوء تصرف بعض 
موظفي الحكومة، وقلة درايتهم بسياسة تلك البلاد وعشائرها وأهاليها. الأمر الذي حط 
من ثلثي الثقة بالحكومة عند الرؤساء والأمراء والشيوخ وغيرهم، كما ستظهر لك حقائقه 

وأسبابه في غير هذا الموطن.

10- عشائر سوق الشيوخ:

عشائرها من جهة الغرب هي:

1- أهل أو عشائر الكوت، وشيخهم قويد وجار الله الحواّس )كشدّاد(، وعدد 
المسلحين منهم 1000 رجل.

2- الشواليش، وشيخهم عبدالله الوشّاح )كشداد(، وعدد حملة الأسلحة عندهم 
.300

عشائرها من جهة بر الشامية:

1- النواشي ورئيسهم على المطلق، وجنودهم 300.

2- حكام، ورئيسهم ناصر الياسر، وجنودهم 600.

3- البو حميدي، ورئيسهم جاسم جولان، وجنودهم 300.
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4- بنو سالم، ورئيسهم وهيّب )مصغرة مشددة الياء(، وجنودهم 500.

5- الغريافية، ورئيسهم الحاج شهل العيسى، وجنودهم 500.

6- الشواوشة والدبّات )وزان ضمّات(، ورئيسهم فيصل الياسر، وجنودهم 400.

7- أهل السورة )كعورة(، ورئيسهم مزيعل البشارة، وجنودهم 600.

عشائرها من جهة الشرق:

1- بنو أشرف، وهم البو حمدان وبقية آل مشرف )وزان محمد(، 500.

2- بنو سد )وزان تل، وهي تصحيف أسد(، ورئيسهم سالم بن خيون، 400.

3- بنو حطيط )كزبير(، الشيخ سبَت )بالفتح(، 300.

4- آل إسماعيل، الحاج خشّان )كشدّاد(، 300.

5- العمائرة.

6- الحول )محركة( ينتمون جميعاً إلى بي خيقان، 300.

7- الفهود.

8- البو شامة، 300.

عشائرها الموجودة في غربي منازل بي سد:

1- البو خليفة، محمد الناصح وابن ركاب، 700.

2- المؤمنون، الميرزا عِناية )بكسر الأول(، 600.

3- بنو سعيد، عيسى الرديي )مصغر ومنسوب(، 600.



682

4- الجويبر، ابن جويزع وابن قطان، 1500.

5- آل زيّاد، 500.

عشائر بي خيقان:

1- آل شميس، 450.

2- البو خليفة، عبدالله الراضي، 400.

3- الرحمة، المغشغش، 1500.

4- النجيمات، زيّاد، 300.

5- آل عبدالله، زيّاد، 300.

6- العليّان )مصغرة ومشددة الياء(، فيصل، 1000.

7- العساكرة، الحاج مِري )بكسر الأول( والحاج دوخي )بضم فسكون(، 2000.

هذا مجمل العشائر المحيطة بالسوق، وهنالك عشائر صغيرة أضربنا عن ذكرها حباً 
للاختصار، كما أن ثم عشائر أخرى لا يعلم إلى أي قضاء راجعة اليوم، وإن كانت في 

السابق عائدة إلى قضاء السوق.

11- الأنهار الموجودة بجوار سوق الشيوخ:

يسمى الأعراب أنهارهم قراماً، مفردها قرمة، والكلمة مشتقة عندهم من قرم الساقية 
أو الجدول إذا كسره بالمسحاة ليجري منه الماء، فالقرمة إذاً الجدول أو النهر الذي يسهل 
فتحه أو سده عند الحاجة بخلاف النهر، فإنه لسعته لا يسهل التصرف به على الوجه 
إليه  ما وصل  هنا  نذكر  منها جداول صغيرة، ونحن  أنهر كبيرة يحمل  المذكور، وهناك 
علمنا. على أن هنالك أنهاراً لا يزيد عرضها على ذراعين ونصف إلى 3 أذرع، ولهذا 
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نضرب صفحاً عن ذكرها، ودونك أسماء الأنهار التي بين المركز أو )الناصرية( وبين سوق 
الشيوخ:

في الجهة القبلية أو في الشاطئ القبلي: العقر )كقفل(. الحمّار )كشداد(. المجينينة 
)تصغير مجنونة(. العثمانية. المصغّر )كمحمد(. السعيدية )مصغرة منسوبة(. الخندق. 
قرمة جار الله. الحوسة )كعورة(. الغافلية. المانعية. النغيمشي )مصغرة وبإسكان الياء 

والميم معاً وياء النسبة(. الفضلية.

السديناوية )مصغرة  الشرقية هي:  التي هي في جهة الجزيرة أو في الجهة  والأنهار 
منسوبة(. المعيدية )مصغرة منسوبة(. قرمة آل بو سوق. بدعة )أي قرمة( الحسينات. 
أبا الرفوس )كذا يلفظونها في حالة الرفع والنصب والجر(. الدقمانية. البو بزيم. الهدامية. 
العرجانية. غليوين )مصغر غليون(. المجيحشية. السفحة )وهو نهر عظيم يأخذ أكثر من 

نصف ماء الفرات(.

الجزائر  أو  الحمّار  برق  في  الشط  يدفع  أن  إلى  السوق  من  تبتدئ  التي  والأنهار 
من الجهتين هي: المحولة أو قرمة النواشي. أم الطول. العتيبية. الطليعة لآل أبو حميد. 

الأصيبح. الكرمانشية أم نخلة، وهذه الأنهر من جهة الشامية.

والأنهر التي تقابل تلك الأنهر من جهة الجزيرة هي: الرحمانية للنواشي. الرميحية 
لحكام. الزيادية للزياد. الناطوري للحسن. الحريقاوية للزيّاد. قرمة بي سعيد للزيّاد. نهر 

المومنين للمومنين. أم شكاة؟. الدهلاوية؟

ومن بعد ذلك يتوزع الماء في البحيرات، فيقل نفعه ويكثر ضرره، وإذا انتهى الأمر 
إلى مثل هذه الحالة، فالأجدر بنا ختم الكلام والسلام.

سليمان الدخيل صاحب جريدة الرياض)1)

)1) مجلة لغة العرب، المجلد 2.
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الخميسية أو لؤلؤة البرية

1- موقع هذه المدينة: بلدة واقعة في لواء المنتفق بين سوق الشيوخ والهور الكبير 
أي يحدها شمالًا الفرات وأبو غار والشقراء، وهما من منازل لبعض أهل البادية، وجنوبًا 
شرقياً بلدة الزبير، وهي تبعد عنها نحو عشرين ساعة وشرقاً وغربًا الحماد أو بادية العرب، 
وهي على هور يأخذ ماءه من الفرات، وواقعة بين الدرجة 44 وربع طولًا و30 عرضاً 

عن باريس.

الليالي الأخيرة،  العهد قد ولدتها حادثات  2- حداثة نشأتها: الخميسية حديثة 
ومع حداثة وجودها أصبحت اليوم من أجلّ المدن الساعية وراء التقدم والرقي والعمران، 
التي  الدهر  وعوادي  الفضاء  عوائق  ولولا  والديار،  الربوع  من  يجاورها  ما  إلى  بالنسبة 
لا تزال قائمةً في وجه سبيل رقي البلاد العثمانية كلها، ولا سيما البلاد العربية منها، 
لأوغلت في الحضارة والعمران أي إيغال، ولبلغت من الحال والمنزلة غاية هي غاية ما 

وراء الآمال.

الخميسية التي نروي اليوم حديث نشأتها على قراء لغة العرب، وتاريخ بدئها وتقدمها 
هي من القرى التي أبرزتها الحاجة إلى الوجود، ودفعتها إليه طبيعة البلاد، لأنها أجبرت 
أهاليها على إعمارها، وإقامة أعلام التمدن فيها رغماً عما هناك من سوء أصحاب 
السياسة والإدارة الذي كان في عهد الاستبداد. إذ وجد بينها من كانوا بمنزلة المعاول بيد 
الزمان، دائبين في تأخير البلاد وتخريبها إلى المهالك والمهاوي. فضلًا عما كانوا يفتحونه 

على الرعية من أبواب الجور والظلم، ويطلقون عليها عقال العسف والغشم

ومع ذلك، فلقد قويت عليهم طبيعة هذا القطر المبارك، وأجبرتهم على إعمار تلك 
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الخطة، فأصبحت لؤلؤة البرية، وسوقاً قائمة لأهل البادية.

إلى  نسبةً  بالخميسية  وقدمها: سميت  وبناؤها  اسمها  وضبط  تسميتها  سبب   -3
عبدالله بن خميس )وزان كبير(، وهو رجل من أبناء القصيعة)1). قرية من القرى التابعة 
لبريدة إحدى عاصمتي القصيم، والبعض يلفظونها خطأ مصغرة أي بضم الخاء المعجمة 
الفوقية وفتح الميم بعدها ياء ساكنة مثناة تحتية مشددة وفي الآخر هاء، والذي دعاه إلى 
بنائها هو أنه كان مع جماعة فاضلة من النجديين ممن كانوا يوالون فالح باشا السعدون 
أيام كان السعد يخدمهم، والتوفيق يرافقهم أيام كانت كلمتهم نافذة، وصولتهم عظيمة 

في بلاد المنتفق وما يجاورها.

استاءت من  العشيرة  أن هذه  السعدون، وذلك  المجن لآل  الزمان ظهر  قلب  ثم 
العصيان،  راية  عليها  فرفعت  الخناق،  عليها  ضيقت  ما  لكثرة  العهد  ذلك  حكومة 
وللحال أرسلت الحكومة جنداً في أواخر أيام تقي الدين باشا في منتصف سنة )1297 
مالية 1881م( لمناوأة بي السعدون والتنكيل بهم، فاضطر المنتفق إلى الإمعان في بر 

الشامية، وظلوا هناك حيناً من الدهر، وكانوا يمتارون من سوق الشيوخ.

وبعد أن مضى على هذه الحال بضعة أعوام، حدث أن طغى ماء الفرات، فأحاط 
بسوق الشيوخ، ولا إحاطة الهالة بالقمر، فتعطلت التجارة، وتعذر الامتيار )المسابلة(، 
بأسباب  الوافدة  الأمراض  لما كثرت  سيما  ولا  فاحشة،  أضراراً  الأموال  أهل  وأصاب 
العفونات التي تولدت من زيادة المياه، فهاجر أكثر ساكي سوق الشيوخ إلى جهات 
الزبير والبصرة والكويت، وكادت سوق الشيوخ تتضعضع دعائمها، وتنتكث مرائرها، 
وفي واقع الحال أنها أخذت منذ ذاك الحين بالتقهقر إلى أن وصلت إلى درجة قامت 

مقامها الخميسية المذكورة، وذلك بصادراتها ووارداتها وحسن تجارتها.

ومما زادها شأنًا وقدراً أن الحكومة نظرت إليها نظر وامقٍ لحسن موقعها، والعشائر 
قطعت التردد من سائر المدن المجاورة، وأخذت تختلف إليها، وهي ترد إليها من جهات 

)1) في الأصل )القصيم(، والصواب ما أثبتاه، والقصيعة بلدة غرب بريدة نزح منها آل خميس. )مشرف الخزانة(.
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نجد والزبير والبصرة والكويت وسائر ديار العراق.

وعليه، فإن عبدالله بن خميس لم يختط تلك المدينة إلا سنة غرق سوق الشيوخ، 
البر على مسافة زهيدة منه، بحيث جعلها مقاماً صالحاً  وجعلها على الهور قريبة من 
لجميع أبناء البادية والمتحضرين. بين البصرة والكويت. بين بادية العراق وعشائر نجد 
والمنتفق. بين الزبير وسوق الشيوخ، وبعد أن اختطها بي فيها قصره، فجاراه من كان 
معه من النجديين، فبنوا لهم دويرات، وأخذوا يجابون إليها الأموال والبياعات والتجارات 
ولباسٍ كأنواع  )التبغ(  والتتن  والشعير  والحنطة  طعام كالأرز  من  والميرة  المؤونة  وأنواع 
إليهم،  الناس من كل حدب وصوب لقربها  أقبل عليها  الأنسجة والأقمشة، وللحال 
ولسهولة المعاملة فيها. إذ ليس هناك دار مكس ولا رسوم ولا ضرائب، ولا ما يماثل 
هذه الوضائع والجبايات كالتي تؤخذ على الحيوانات، كما هو الأمر في البلاد المتمدنة 

وديار نجد والكويت وغيرها.

ولما اتسع نطاق هذه المدينة، ورأى فالح باشا أنها صالحة للإعمار، وعليها إقبال 
عظيم من كل صقع وقطر. قام وبى فيها مسجداً تصلي فيه الجمعة، ومدرسة يدرس 
فيها مبادئ العلوم الدينية، وجلب لها أحد العلماء من نجد، وهو حضرة الشيخ علي بن 
عرفج من أحد البيوتات الكريمة من إحدى القرى التابعة لبريدة السالفة الذكر، وخصص 
لهذه الغاية واردات يأخذها العالم المذكور كل سنة من أطعمة السعدون، فيصرفها على 
كل ما يتعلق بأمر المدرسة وطلبة العلم، وما زال ذلك الشيخ مقيماً فيها حى توفاه الله 
في سنة 1328 ه )1910م(، فطلب حينئذٍ آل السعدون شيخ علم آخر بدلًا من 
المتوفي، فجاءهم الشيخ العلامة إبراهيم بن جاسم قاضي القصيم عنيزة وبريدة سابقاً، 

وهو لا يزال مقيماً هناك، ومضطلعاً بوظيفته أتم اضطلاع إلى يومنا هذا.

أما عبدالله بن خميس فإنه انتقل إلى رحمة الله منذ بضع سنوات، فخلفه ابنه في 
مقامه، ولا يزال الآمر الناهي في تلك المدينة الحديثة، إلا أنه لا يستغي اليوم عن مراجعة 
بعض ممثلي الحكومة التي أرسلتهم في آخر هذا العهد للمراقبة ومنع دخول الأسلحة 

الواردة من الكويت.
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4- الخميسية في هذا اليوم: في الخميسية اليوم من البيوت ما يقدر بألف، ويبلغ 
سكانها خمسة آلاف، وهي لا تزال آخذةً في الرقي والتمدن للأسباب التي ذكرناها، 
وما زالت الأسرة المؤسسة فيها إلى يومنا هذا، وكلمتها نافذة، ومما يجدر ذكره أن هذا 
البيت أصبح ملجأ الكرام الذين يخونهم الدهر من أمراء وشيوخ وتجار وأغنياء، أو كل من 
نبذته أرضه فزايل وطنه، فهؤلاء جميعهم يحلون ضيوفاً مكرمين في دار أولئك الأماجد، 
أن  بدون  منيعاً،  ومقاماً  حاتمياً،  وكرماً  رحبة،  وصدوراً  باسمة،  وجوهاً  هناك  فيجدون 

يسمعوا شكوى أو يروا فيهم مللًا أو يظهر منهم أقل ضجر.

5- سكانها: أغلب هؤلاء السكان من نجد إن لم نقل كلهم، والسبب في ذلك 
رخص المعيشة وسهولة تناولها حى أنه يقال إنها على طرف الثمام، فالخميسية إذاً مأوى 
أمين بل حصن حصين لأهالي نجد، وبالأخص في هذه الأيام الأخيرة التي حدثت فيها 
الحروب بين ابن الرشيد وبين ابن الصباح من جهة، وبين آل أبا الخيل وبين ابن السعود 
وآل سليم من جهة أخرى، ففي أثناء تلك الفتن والحروب التي طالت كانت هذه البلدة 
ملاذاً للذين يفرون من الحرب ويؤثرون السلم والراحة، فكان الناس يأتونها فرادى ومثى 

وزرافات.

والحق يقال أن ليس هناك من المدن القريبة إليهم مثلها حافلة بما يحتاج إليه من 
ذخيرة وميرة ولباس، وترى في هذه المدينة الحديثة لؤلؤة البرية بيوتًا نزحت عن وطنها 
نجد بذراريها وظعائنها وعيالها، وفضلت الإقامة في هذه البلدة، غير ملتفتة إلى مسقط 
رأسها. تلك هي نتيجة الحروب. إنها إذا تفيد بعض الأفراد خدمةً لمنفعتها الشخصية 

فإنها بالجملة تضر بالجم الغفير من الناس.

6- ديانة أهلها ومذهبهم: من عرف أن أغلب أهالي هذه المدينة هم من نجد، 
علم أيضاً أن لا دين لهم إلا الإسلام، وأن مذهبهم مذهب النجديين لا غير. إذ أنهم 
الوهابية(  )أو  وقلت  الوهابية،  أو  بن حنبل )رضه(  أحمد  الإمام  سنيون على مذهب 
لأن الوهابيين هم حنابلة، إلا أن المحدثين أعداء النجديين سموهم كذلك، كأنهم يريدون 
وهابية  الحنابلة  إنما  الأمر كذلك.  وليس  ويكفروهم،  جديد  مذهب  إلى  ينسبوهم  أن 
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فديانة  وعليه  واحد،  فالمعتقد  حديثاً،  الاسم  وإن كان  المذهب،  في  حنابلة  والوهابية 
سكان الخميسية ديانة السلف، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب تلميذه ابن 

القيم، ومذهب الشيخ محمد بن عبدالوهاب.

والذرة وغيرها،  والشعير  الحبوب كالأرز  أنواع  الخميسية  من  يصدر  7- تجارتها: 
من  وغيرها  الأقمشة  وأنواع  والملبوسات  الدخان(  أو  )التبغ  التتن  أيضاً  منها  ويصدر 
الحاجيات الضرورية، وهذه تنفق على قبائل وعشائر العراق ونجد كالمنتفق والضفير وشمر 

وعتبة ومطير وغيرها، ولكل قبيلة وعشيرة وقت للامتياز والابتياع.

وإذا أصيبت ديار نجد بمحل أو غلاء. أقبل أهلها على الخميسية، وجاءت القوافل 
تترى، وحملت منها إلى نجد مرتزقات تسد عوزها، وإذا اضطر أحد الأمراء إلى شيءٍ 
من ذلك وجّه إلى )لؤلؤة البرية( إحدى عشائره أو كلها لتمتار ما يعوزها من المرتزقات 

والمؤونة والذخيرة.

والوبر والجلود والخيل والإبل  )الدهن( والصوف  التمر والسمن  أما وارداتها فهي 
وأنواع البنادق من مارتيي )ماطلي( وموزر وغيرها، والآن قد قل نقل هذه الأسلحة إليها 
لأن ابن الصباح منع تهريب السلاح إجابةً لطلب إحدى الدول التي اتفقت على هذا 

الأمر مع دولة آل عثمان.

8- زراعتها: ليس هناك من يعى أشد العناية بالزراعة، فالخميسيون لا يزرعون إلا 
الحبوب والبقول وما ضاهاها.

9- صناعتها: قل عن الصناعة ما قلت لك عن الزراعة، لأن البلدة حديثة النشوء 
ليس فيها من قد أحكم الصنائع، وليس هناك من يحتاج إلا إلى الصنائع الضرورية التي 

تسد حاجاتهم التي لا غى لهم عنها.

10- العلوم فيها: لا يوجد فيها من يزاول العلوم والمعارف إلا ما نزر، والذي يعى 
بها لا يتفرغ إلا لعلوم الدين والعقيدة والمذهب، بل ولمذهب الحنابلة فقط. إذ لا يوجد 
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في تلك المدينة من يقول بغير مذهب الوهابية أو مذهب السلف.

11- الآثار القديمة فيها: سمعت كثيرين يقولون في جوار الخميسية آثار قديمة لكي 
لم أتحقق الأمر بنفسي، كما لم أستطع إلى الآن أن أتتثبت الخبر، على أني لا أعجب من 
ذلك، لأن شاطئ الفرات كان آهلًا بالسكان في سابق العهد، ومدنه كثيرة لا يعرف 
عددها على التحقيق، فإذا ثبت لي صدق النبأ، وأمكني بسطه على وجهٍ مفيد أتيت 

به قراء لغة العرب إن شاء ربك القدير والسلام.
سليمان الدخيل: صاحب جريدة الرياض ومجلة الحياة)1)

)1) مجلة لغة العرب، ج11 عن نيسان 1912م، ص430.

أطلال جامع الخميسية حالياً
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سعدون باشا السعدون

1- نسبه:

سعدون باشا)1) هو ابن شيخ المنتفق منصور باشا ابن راشد بن ثامر ابن الشيخ)2) 
سعدون)3) المشتهرة به تلك الحمولة)4)، فيقال آل سعدون)5) أو السعدون، وكان اسم 
أم سعدون باشا )لطيفة(، وهي ابنة من آل سبتي، وسبتي فخذ من آل صالح من آل 
شبيب، وقد تفرع منهم عدة غصون نوابغ منهم: آل صالح المذكورون، وآل محمد، وآل 
روضان، وآل راشد)6) )وهم قاطنون الآن في أماكنهم في نواحي سوق الشيوخ(، وآل 

)1) لا ألقب من هؤلاء الأمراء بلقب الباشا إلا من لقبته به الدولة العثمانية.

)2) لا أسمي بعض هؤلاء الأمراء بالشيوخ إلا من عرفته منهم متولياً المشيخة فعلًا، وبأمر من الدولة العلية.

)3) قتل في واقعة جرت له مع عساكر الحكومة العثمانية حينما كان نازلًا في بادية بلاد العرب، وربما كان غير بعيد عن بلدة 
السماوة الحالية لا القديمة، وقد روى لي بعض الثقات ممن يعول على روايتهم: أن الحكومة العثمانية كانت قد أرسلت عليه عساكر 
تطلب منه أمراً، فلم يقم به، وما أبطأت أن دارت رحى الحرب بين الفريقين، فضعنت العرب أو كادت، فرأى في أثناء الضعن 
عجوزاً قد طعنت في السن، وقد أبطأت في النهوض للرحيل، فأتاها راكباً جواده، وهي لا تعرفه، فحثها على الرحيل حذراً من أن 
يُفتك بها، فقالت: مهلًا! ويحك! ما بالك تأمرني بهذا وشيخنا الشيخ سعدون، فقال لها: لك ما تريدين من المهلة، فبقي بجانبها 

ينتظر نتيجة أمرها، وإذ كان القتال ناشباً أتاه من جندله صريعاً، فمات. فالله دره من شيخ يحن على أضعف تابعيه!

)4) الحمولة عند مصطلح العراقيين: الأسرة أو السلالة الشريفة النبيلة النجيبة العريقة النسب، وبعض أهل المدن يقولون بدلها 
»خاندان«، وهذه فارسية الأصل، والحمولة عربية النجار فصيحة الاستعمال، وهي مأخوذة من السيد الحمول، وهو الكريم العريق 

الشرف الحمول للعظائم، وقد ذكر هذا المعى اللغويون في تفسيرهم كلمة خضارم )كعذافر( التي هي من مرادفات الحمول.

)5) وإليك تتمة نسب آل السعدون: سعدون هو ابن الشريف محمد ابن الشريف شبيب ابن مانع ابن شبيب بن مانع بن مالك 
بن سعدون بن إبراهيم )الملقب بأحمر العينين( بن كبش بن منصور بن جماز بن شيحا بن هاشم بن قاسم )الملقب بابن فليتة( بن 
مهنا بن حسن المشهور)بابن أبي عمارة( بن مهنا الأعرج )الملقب بابن أبي هاشم داود( بن قاسم بن عبدالله بن طاهر بن يحى 
النسابة بن الحسن بن جعفر الحجة بن عبيدالله الأعرج بن الحسين الأصغر ابن الإمام زين العابدين ابن الإمام أبي عبدالله الحسين 

بن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وخليفة رسول المسلمين.

)6) هو غير راشد والد الشيخين: الشيخ ناصر باشا الوزير والشيخ منصور باشا صاحب رتبة روم ايلي بكلربكي، وتسمى اختصاراً 
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صقر)1)، وغيرهم، وأما الشيخ سعدون المذكور أعلاه رافع شهرة هذه الأسرة، فإنه فرع 
غصن من أغصان هذه الدوحة الباسقة القنواء.

2- سنة ولادته وسنوه الأولى:

أما سنة ولادة سعدون باشا )وهو غير الشيخ سعدون، لأن هذا جد ذاك(، فلم أقع 
عليها بنوع لا ريب فيه، لكي لا أظن أنها قبل عام 1270ه )الموافق لعام 1853م(، 
واتفق أنه لما ترعرع كان قد اضطر أبوه أن يقيم في بغداد، فأخذ الصبي يختلف إلى أحد 
بقومه  هزأ  الطلبة  أحد  أن  التركية، غير  اللغة  مبادئ  يدرس  الحكومة، وشرع  مكاتب 
الذل  تقبل  أن  الأبية  العظيمة  نفسه  المكتب، وأبت  إلى  التردد  فانقطع عن  وبعروبته، 
والصغار، لا سيما في أمر يحق لها أن تتفاخر به أمام أقوام جميع الديار، فكان ذلك سبباً 

لامتناعه بتاتًا عن إتمام الدروس التي كان قد همّ بها.

3- شبابه وكهولته:

ولما شب نال رتبة أمير الأمراء الرفيعة بفضل ما أحرزه من المآثر والمحامد، وبسعي 
عمه فخر الأسرة السعدونية ومجدها الشيخ ناصر باشا)2)، وذلك دليلًا عما أبرزه من 
تلبية أمر الحكومة، وحسن الخدمة عند مد سلك البرق في تلك الأرجاء بعد انقطاعه.)3)

روم ايلي.

)1) ويلفظونها بالكاف الفارسية أو الجيم المصرية، وأغلبهم اليوم في جهات البصرة مقيمين في أملاكهم الكثيرة النخيل.

)2) لم يكن ناصر باشا يومئذ وزيراً، وقد حاز رتبة »مير ميران« العالية الشأن التي لم يكن قد نالها أسلافه بموجب فرمان ورد إلى 
بغداد مع بريد الآستانة في 5 ذي الحجة 1283ه )الموافق 11 نيسان 1867م(، وكان قد أودع حسي أفندي ياور الولاية ليوصله 
إليه، فسلمه إياه في10 ذي الحجة من تلك السنة في »منثر الشويلات« الواقع في منحدر »قلعة سكر«، وهو على الغراّف على 
نحو ثلاث ساعات من القلعة المذكورة، والمنثر في اصطلاحهم محل تذخر فيه حاصلات الزروع التي توضع اعتياديًا ضمن أوعية 

متخذة من البواري، أي من حصر القصب.

)3) مد سلك البرق مجتازاً ديار المنتفق، محاذيًا الفرات غير بعيد عنه في عهد قيم مقامها الشيخ فهد باشا )يومئذ فهد بك(، وأول 
مفاوضة جرت بهذا الخط بين بغداد والبصرة كانت في غرة رمضان 1281ه )الموافقة 28 ك2 سنة 1865م(.



692

الرئيس عزت باشا)1) لإذعان وإخضاع أسرة  بقيادة  ولما أرسلت الحكومة جيشاً 
آل سعدون وعشائر المنتفق، وإدخال ديارهم تحت حوزتها الحقيقية، ورفع أدنى تسلط 
بقي لهم هناك. نشبت الحرب بين الفريقين في أواخر قيظ سنة 1297 مالية )الموافقة 
لأواخر سنة 1298ه و1881م(، فأصيب سعدون بجرح لعله كان رمزاً إلى مستقبل 

حياته وطوارئ أيامه.

وكان يقرأ العربية ويكتبها بسهولة عظيمة، ويحسن شيئاً من التركية، وكان ديّناً تقياً 
سنياً مالكي المذهب، وقد شد الرحال براً قياما بالفرض الواجب عليه وهو حج البيت، 
فعاد وقد ازداد تمسكاً بالدين، مكباً على مطالعة الأسفار، حافظاً لبعض الأحاديث 
التاريخية  الأخبار  يروي  لمن  يلقي سمعه  الإسلام، وكان  قبل  العرب  ولشيء من تاريخ 

وينشد الشعر والقصيد)2)، وكان يعرف من هذا شيئاً ليس بيسير.

وكان يميل كل الميل إلى الوقوف على ما يتعلق بتاريخ أسلافه ويحفظه، وإذا تولى 
رواية أخبارهم بنفسه يظن السامع أنه يسمع أحد معاصري أولئك المشاهير المغاوير، 
وممن كان يروي أخبارهم بتحمس وإباء وتوقد خاطر بعض متقدمي أجداده كالشيخ 

)1) وكان مع الجيش المذكور كثير من أعراب عشائر ربيعة وزبيد وبي لام، وعليهم رؤساؤهم يقودونهم.

النظم على بحر خاص بهم  )2) القصيد )ويلفظها الأعراب كافاً فارسية أو جيماً مصرية(، وبكسرها كسراً غير بيّن ضرب من 
يلهجون به كثيراً وينظمونه على مواضيع مختلفة من حماسة وغزل ومديح وغيرها.
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سعدون، والشيخ حمود آل ثامر)1)، والشيخ عقيل)2)، والشيخ عيسى)3)، وغيرهم.

4- صورته ووصف خَلقه وخُلقه وأمور معيشته:

كان سعدون باشا مربوع القامة. إلى القصر ما هي، نحيف البدن لاشتغال أفكاره 
نجلاوان،  وقادتان  نيرتان  سوداوان  عينان  له  وكان  اللون،  أسمر  الدوام.  على  بالأمور 
متوسط الأنف حسنه. شعره أسود حالك ليس بالكثير الوافر ولا بالقليل المتفرط، وفي 

)1) هو الشيخ حمود بن ثامر ابن الشيخ سعدون المعروف بحمود الأعمى، وشاخ )أي صار شيخاً أي رئيساً أو أميراً( في ديار 
المنتفق نحو20 سنة. ثم كف بصره، واستمر على المسند )المسند وزان مكتب في اصطلاحهم تخت مفروش يعلو الأرض نحو شبر. 
لا يتجاوز طوله متراً أو متراً ونصف متر في متر واحد عرضاً، ومحاط بما يتكأ عليه، وهو خاص بهذه الشيخة( )بالكسر كالشيوخة 
والمشيخة عندهم(، )ولا يجوز لغيره أن يتخذه لنفسه، والمسند مجازاً الشيخة( بعد ذلك نحو عشرين سنة أيضاً، فكان مجموع سي 
شيخته نحو أربعين سنة، وقد جاء ذكر اسم الشيخ حمود المشار إليه في كتاب المؤرخ أحمد راسم بك، واسمه »رسملي وخريطة عثمانلي 
تاريخي« في الجلد 4: 1665. فقد قال ما تعريبه: »واتفق عبدالله باشا مع الإيرانيين، وذلك عند رؤيته المملوك سعيد بك )أي 
سعيد بك الكوله من، وهو ابن سلفه سليمان باشا( فاراً إلى جهات المنتفق متصوراً أن بذلك يحصل على منصب قائم مقام الولاية، 
وبما أن عبد الله باشا كان قد اتهم عبد الرحمن باشا بميله إلى الإيرانيين عزله، لكنه انثى عن عزمه، فعينه متصرفاً لألوية: »بابان وكو 
وحرير«، ومع هذا، فإن عبد الله باشا وقع في ما كان يحذره، وذلك أنه لما سار إلى ديار المنتفق قاصداً استئصال شأفة سعيد بك، 
أخذ حمود الثامر شيخ الخطة المذكورة سعيد بك المومأ إليه عنده، وقابل الباشا بعشرين ألف فارس، وفي أثناء ذلك تراجع جميع 

المماليك الذين كانوا موجودين في معسكر عبدالله باشا مراجعة خفية بعضهم مع بعض. ثم لحقوا بالمنتفق.
فأسر عبدالله باشا، ولما توفي ابن حمود الثامر الذي جرح في هذا القتال عمد الشيخ حمود فذبح عبد الله باشا وطاهرا كتخدا الباشا، 
وأرسل برأسيهما إلى سعيد بك، وبعد أن وفق سعيد بك هذا التوفيق دخل بغداد، وشرع يتولى أمورها أولًا بصفة قائمقام. ثم بصفة 

والي، وقد أتته الولاية من الدولة في سنة 1224هـ )1809م(.
ثم عاد المؤرخ إلى ذكر حمود الثامر في الص 1694 من الكتاب المذكور، فقال ما تعريبه: »ولما علم سعيد باشا بعزله دعا شيخ المنتفق 
حمود الثامر، فقاوم سعيد باشا داود باشا، وكان عليه الفرمان العالي الشأن، وكان معه خمسة آلاف عسكر من الأهالي والعربان.

ولما لم يقدر على تدبير العسكر الذي جمعه أذن للشيخ بالرجوع« اهـ. قلت: والشيخ حمود الثامر مدفون بجانب الكرخ على بعد 
بضعة كيلومترات من غربي البلدة، وهو معروف اليوم عند العامة »بقبر الشيخ« من باب الشهرة، وهم يريدون قبر الشيخ حمود 
الثامر، وسوف ينسى العلم، ويبقى ما لا فائدة عظيمة في حفظه، فلا يعرف بعدئذ من هو هذا الشيخ، لأن العوام لا يفيدها 

الإمعان في الحقائق فتيلا.
)مشرف الخزانة(: لاحقاً صحح سركيس هذا الخطأ، وذكر أن القبر يعرف بقبر حمود وليس قبر الشيخ، وهو في تل أسود من 

نواحي بغداد الغربية.

)2) هو الشيخ عقيل )عجيل( بن محمد بن ثامر ابن الشيخ سعدون، وهو مدفون في الشمال الغربي من قصبة شطرة المنتفق على 
تل قليل الارتفاع معروف باسم صبيخ )مصغرة(، واليوم لا يرى لقبره أثر ظاهر.

)3) هو الشيخ عيسى بن محمد بن ثامر ابن الشيخ سعدون، وقد احترق بينما كان في صريفته )الصريفة بيت يتخذ من القصب 
والحصر يأوي إليه أغلب أعراب جنوبي العراق( فمات، وعمل لهذه الواقعة تاريخ هو: »الشيخ حريق« يقابله سنة 1259ه )الموافقة 

لسنة 1843م(.
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أواخر أيامه كان يخضب شعره بالأسود.

وكان يشدّ على رأسه العقال والكوفية، وكان عقاله من جنس عقال »أبي الضبات« 
)وهو العقال المحكم الشد بين فسحة وفسحة، وهذه الشدة أو الربطة تعرف بالضبة، 
من  )والضريب  الضريب  من جنس  الشتاء  وربما كانت كوفيته في  الاسم(،  هذا  ومنه 
الكوفيات ما كان أرضها صفراء، وهي مخططة بخطوط حمراء وخضراء، وتكون من حرير 
وقطن(، وكان يبدل في الصيف الكوفية بالياشمق)1) أو اليشماغ أي القناع الأحمر أو 

بالنيمة)2).

وكان يلبس من الثياب الزبون)3) عليه سترى من شعرى أو من كتان في الصيف 
ومن جوخ في الشتاء، وعلى الزبون والسترى يلبس عباءة الصوف من أي لون كانت في 

الشتاء، أو من حرير صيي )جيناوي( أبيض، أو من صوف رقيق في الصيف.

وكان يلبس برجله إما النعل وإما الموق )القندرة أو الكندرة( إذا كان في البادية، 
والموق والجرموق )أي القندرة والكالوش( مع الجوارب إذا دخل المدن، وكان يحب جداً 

شرب التبغ أو )الدخان(.

ولم يكن من طبعه التأنق بالمأكل والمشرب والملبس، وإنما كان يجاري كل قوم في 
مألوف أمور معيشتهم من باب الحكمة والدهاء والسياسة.

وكان إذا جلس في موضع لا يزال يلتفت إلى كل جهة لتيقظ باله، وانتباه فكره، 
واشتغال خاطره بما حواليه، واهتمامه بكل ما يقع في جواره من دقائق الأمور وجلائلها، 
وكان يؤنس جلاسه غاية الإيناس بكل كلام طيب بدون أن يمس ذلك وقاره وسمعته 

)1) الياشمق أو اليشماغ عند العراقيين: قناع من القطن الأبيض فيه نقوش مدملكة بارزة تكون من القطن أيضاً، لكن من القطن 
الأزرق أو الأحمر يتخذ للرأس.

النيمة: نوع من الخام يطرز بالشعرى، وهو كالأغباني الهندي، والأغباني لفظة تركية تعريف آق آباني، وهو الثيراء بالعربية   (2(
الفصحى وكلمة »نيمة« تركية فارسية الأصل من نيم ومعناها نصف.

)3) الزبون عند العراقيين: هو القنباز عند أهل الشام، والقباء عند فصحاء العرب سابقاً.
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ورزانته وهيبته، بل يبقى مكرماً مبجلًا في نظرهم، كما يبقى محافظاً على آداب مقامه 
العالي.

ومن غريب أمره أنك تراه يخاطب كل رجل بما يناسب أشغاله أو مقامه أو بما يعى 
به، فمع التاجر تسمعه يتكلم عن التجارة، وشيخ الأعراب عن أعرابه وغزواته، وموظف 

الحكومة عن شؤونها، والقادم من المدن عما وقع أو يقع فيها إلى آخر ما هناك.
الناصرية: منتفقي.)1)

)1) مجلة لغة العرب، ج11 من السنة 2، مايو 1913م، ص504. ومنتفقي لقب للمؤرخ يعقوب سركيس

سعدون باشا السعدون
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نظرة في الأحساء

الحساء جمع حسى بالفتح ويكسر: سهل من الأرض يستنقع فيه الماء أو غلظ فوقه 
رمل يجمع ماء المطر، وكلما نزحت دلواً جمت أخرى، فتحفر العرب الرمل وتستخرج 
الماء، والحساء في البوادي كثيرة. منها هذه الأحساء القريبة من البحرين، وقد مصرت 
أول من عمرها وحصنها  الغربي، وكان  الجنوب  إلى  القطيف  وهي على مرحلتين من 
وجعلها قصبة بلاد هجر أبو طاهر القرمطي الشهير في التاريخ. لأن تلك الأنحاء كانت 

بيده، وهي الآن قصبة البلاد المذكورة، وربما أطلق عليها كلها اسم الأحساء.

وإذا أطلقت طائر بصرك على تلك الأرجاء التي تجاورها ترى فيها مواقع ومواضع 
كثيرة الأنقاض والأطلال والرسوم المندرسة تدلنا على أنها كانت في سابق الزمن مقاماً 
لطائفة من المجوس عبدة النار، وذلك قبل ألفي سنة من التاريخ الحالي. هذا فضلًا عن 
أن التاريخ يؤيد هذه الحقيقة تأييداً لا ريب فيه، ولما ظهرت النصرانية كان أهل تلك 

الديار أول من دان بها، وكذلك قل عن ظهور الإسلام.

قال في سالنامة البصرة سنة 1308ه: وهي أول من أسلم أهلها من قطعات جزيرة 
العرب، وقال -صلى الله عليه وسلم -)هم وفد عبدالقيس( )مرحباً بالوفد لا خزايا ولا 
نادمين(، وهي أيضاً أول قطعة أقيمت فيها صلاة الجمعة بعد المدينة المنورة على ما ذكر 

أهل السير والتواريخ )ص174(. اه.

ثم أنها لم تزل بعد فتوح الإسلام بأيدي عمال عمان والبحرين إلى القرن الثالث 
الهجري )التاسع الميلادي(، فظهر القرامطة، فاستولوا عليها. ثم أخذت منهم بعد حين، 
فتداولتها أيدي عمال الولايات المذكورة. ثم استولى عليها بنو زملك زمانًا غير يسير. ثم 
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تلقفتها أيدي العربان والمشايخ، تارة يستقلون بها وطوراً يلحقونها بأملاكهم حى ظهور 
الدولة العثمانية.

وفي سنة 926ه )1520م( في عهد السلطان سليم خان الأول حينما كان سنان 
باشا والياً على اليمن كانت الأحساء وما جاورها من الديار تحت إدارة الدولة العثمانية، 
وكانت داخلة في الولاية اليمانية، وفي سنة 964ه )1557م( استقلت إدارتها تحت 
يومئذ في شغل شاغل عنها  الدولة  الوهابية، وكانت  لما ظهرت  ولاية محمد باشا. ثم 
لكثرة ما كانت تأتيها من المحاربات والوقائع مع أعدائها، احتل الوهابيون تلك الأصقاع، 

وامتلكوها عنوة.

ولما بلغ الدولة العلية خبر احتلالها أرسلت عساكر من بغداد ومن المنتفق ليزحفوا 
على الوهابيين الموجودين في الرياض، وكذلك أيضاً استنفرت المصريين، فاندفعوا عليهم 
كالسيل الجارف، إلا أن بعد المسافة وقلة المياه وصعوبة ثقل المؤونة والذخيرة اللازمة 
لهذا الجيش اللهام أوجبت ترك تلك الديار بعد وقائع عديدة ومهاوشات جمة، واجتزأت 

الدولة بوضع قيم مقام يرأس تلك الأرجاء، وله اليد العليا على زعماء قبائلها.

وفي سنة 1287ه )1870م( ثار النجديون ثورة عظيمة، فوقع الشقاق بين آل 
سعود، فراجعوا مجلس ولاية بغداد، وكان حاكمها يومئذ مدحت باشا. ثم أمر فأنشأ 
لجنة متفومة من أماثل بغداد والبصرة، فسار هذا الجمع العظيم حى وصل القطيف، 
ففتحها الجند بدون ممانعة. ثم فتحوا الأحساء بعد حصار قليل المدة، وعقبها فتح سائر 
العثماني يخفق بسرور على الخطة كلها جمعاء، وأطلق  العلم  المواضع والأمكنة، وأخذ 
عليها اسم لواء نجد تغليباً أو تفاؤلًا بفتحها كلها. إذ نجد هي من أوسع بلاد العرب، 

ولا تكون الأحساء بالنسبة إليها إلا شيئاً زهيداً.

إذ  وأهاليها.  الكويت  مشايخ  الفتوحات  هذه  في  العظيم  الفضل  له  وممن كان 
ساعدوا المنتمين إلى الدولة أعظم المساعدة، فإن مبارك الصباح الشيخ الحالي قاد بنفسه 
جيشاً عرمرماً من الكويت وعشائرها، وزحف على الأحساء من طريق البر، وأما الشيخ 
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الوجه جاءهم  العثماني بحراً، وعلى هذا  القائد  رافق  فإنه  اليوم  المتوفى  الصباح  عبدالله 
النصر المبين. على أن الأعراب لم يدعوا أبناء الدولة العثمانية في راحة وطمأنينة، فإنهم 
هاجموهم مراراً عديدة، وأذاقوهم الأمريّن، وحاصروهم وضيقوا عليهم من كل جانب، 

ونهبوا أموالهم، وقتلوا جماً غفيراً من العساكر في الطريق الواقع بين الميناء والمدينة.

وفي سنة 1293ه )1876م( ثار هذا اللواء ثورة أخرى، فأنفذ رديف باشا والي 
بغداد يومئذ ناصر باشا السعدون شيخ المنتفق الأكبر سابقاً ليقوّم أود هؤلاء الأعراب، 
فركب البحر ناصر باشا ومعه الشيخ بزيع العريعر ابن حاكم الأحساء سابقاً زاحفين 
بجيش جرار على الثائرين، بينما كان مزيد السعدون ابن ناصر باشا المذكور يسير نحوهم، 

وهو يقود 10 آلاف فارس من المنتفق، ومعهم ألف بعير يحمل المؤونة والذخيرة.

الثائرين،  الأعداء  المنتفق  فهاجم  هفوف،  الأحساء  أبواب  عند  الجمعان  فتلاقى 
النار  أطفئوا جذوة  أن  وبعد  أسروها،  قد  الأهلون  التي كان  العثمانية  الحامية  وأنقذوا 
المتقدة أتم الإطفاء رجعوا إلى الناصرية بعد أن قاموا هناك الشيخ بزيع العريعر متصرفاً 

للواء نجد.

أعراب  لأن  جديد،  من  الفتنة  نار  ونشبت  إلا  تمضي  أشهر  بضعة  وما كادت 
الأحساء وما جاورها أرادوا أن ينتقموا مما لحقهم من الانكسار. إذ خضد شوكتهم جند 
الحكومة وأعراب المنتفق، فزحف ناصر باشا من جديد ومعه ابنه مزيد، فتم لهما مرة ثانية 
الاستيلاء على الأحساء، ونكلوا بالأهالي أشد التنكيل، فكان ذلك مدعاة لسكوتهم 

مدة سنين طويلة.

ولما فل غرار الشيخ بزيع العريعر عين مزيد السعدون ابن ناصر باشا متصرفاً للواء 
لما  اللواء  ذلك  مزيد في  السابق ذكره، وفي سنة 1302ه )1884م( كان  من  بدلًا 
فصلت البصرة عن ولاية بغداد، وعقد بها لواء نجد، فأصبحت ولاية البصرة مستقلة عن 
أمها بغداد، وعين والياً لها ناصر باشا، وكان قد رقى في عودته الأولى من زحفة الأحساء 
سنة 1868م رتبة ميرميران، لأنه أظهر في تلك الأثناء من الإباء وعظم النفس ما لا 
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مثيل له إلا في سابق العهد. إذ إن الباب العالي أهداه عشرة آلاف ليرة )أي 230.000 
فرنك( مكافأة له على أتعابه وعلى النفقات التي بذلها في تلك الزحفة، فأبت نفسه 
الكريمة الكبيرة أخذ المبلغ، وأبقاه للدولة، ولو كان أخذه لكان حطه عن شاهق. إذ لم 

يكن إلا جزءاً زهيداً مما أنفقه في هذا السبيل من النفقات الباهظة الفاحشة.

وبقيت الأمور تجري في أعنتها حى كانت سنة 1320ه )1902م(، فاضطرب 
حبل الأمن، فعينت الدولة السيد طالب بك نقيب أشراف البصرة متصرفاً للواء المذكور، 
فما كاد يلقى فيه عصاه إلا وفك الحصار عن الأحساء، وأدّب العشائر، وأمّن الطرق، 
فانقادت له رؤساء الأعراب طائعة إياه بعد أن شاهدت ما له من شدة العزم والحزم وقوة 
البأس والمراس، وبعد أن استعفى وتوجه إلى الآستانة، استحسنت الدولة أن تزيد القوة 
العسكرية في تلك الديار، فأنفذت إليها أربعة طوابير زيادة لما كان فيها، ولكن سليمان 
نظيف بك والي البصرة استصوب استدعاء معظم هذه القوة، وأبقى طائفة قليلة منهم لا 
تكفي لحفظ الراحة في البلاد، فأثار هذا الأمر طمعاً في صدر عبدالعزيز السعود، وأخذ 
يترقب الفرص حى تيسرت له في هذه الأيام، فهجم بخيله ورجله في نحو منتصف أيار 
على مدينة الأحساء، واستولى عليها بعد مقاومة قليلة قتل فيها نحو 25 جنديًا، وبعد 

ذلك أرسل محاربين إلى القطيف أيضاً فاستولى عليها، وأصبحت من دياره.

)هذه  نشرنا  قليل:  بتصرف  الأخيرة  العبارة  هذه  عنها  نقلنا  التي  الدستور  قالت 
الأخبار( آسفين على أن العلم العثماني قد طوى من الخليج الفارسي، ولم يبق للدولة 

العثمانية مقدار شبر من الأرض على ضفافه، فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وجاء في عددها 57 ما مؤداه: أن العساكر العثمانية الموجودة في الأحساء والقطيف 
تبلغ أربعمائة نفر، منهم 90 في القطيف، والباقي في مدينة الأحساء وضواحيها، وقد 
اجتمعت هذه القوة الآن في مركب )جانسكات( الراسي في ميناء البحرين منتظرة المدد 
من البصرة، وأصبحت حالة الجنود سيئة للغاية لقلة الماء واشتداد الحر وضيق الباخرة 
التي تحملهم، وقالت: إن عبدالعزيز السعود طلب من قائم مقام قطر الشيخ قاسم ابن 
ثاني طرد العساكر العثمانية التي عنده، فلم يوافق على ذلك، وقد قدم البصرة أغلب 
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موظفي الحكومة الملكيين في الأحساء والقطيف!

وقد ذكرت الرياض في عددها 161: أن الذين احتلوا القطيف اعتدوا كثيراً على 
أهاليها، فأمر الأمير فيها )عبدالله بن جلوي( الذي كان أميراً في القصيم سابقاً، فساد 

الأمن بعد ذلك.)1)

)1) مجلة لغة العرب، المجلد 2، ص504.
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البطائح الحالية

ماضي البطائح الحالية:

العنبر  بنو  ومن جيرانها  العرب،  متصلة بأرض  تزرع  أرضين  الإسلام  قبل  كانت 
وباهلة ويشكر، ومتصلة بميسان، وكانت ذات مدائن وقرى معمورة في زمن الفرس أولًا 
وفي العهد العربي أخيراً، فكانت )طهيثا( مدينة كبيرة في أول البطائح، وكانت )باذاورد( 
مدينة في آخرها، وقد يتراءى للعابرين آثار بقايا عمارة في بطن البطائح وتحت الماء، 

وذلك زمن ركود الماء وصفائه، فيعلم أنها كانت عامرة في الزمن الغابر.

وقد كانت السفن الكبار التي تنفذ من دجلة البصرة تجنح قريباً من مدينة )طهيثا(، 
ويحمل ما فيها بالزوارق كما هو جار في هذا العهد في البطائح اليوم، واسمه عند النوتية 
ليس  موضع  إلى  تنتهي  حى  القصب  من  مآزق  في  تسير  الزوارق  فكانت  )جواية(، 
القديم )الهول(، وكانوا يتخذون بين هذه المآزق مواضع من  فيه قصب، ويسمونه في 
القصب، وهي أشباه الدكاكين عليها خصاص وأكواخ يكتلون فيها من البق والهوام، 

وهذه تسمى اليوم كبائش، )وتلفظ چبايش بالجيم المثلثة الفارسية(.

آباؤنا  فدخلها  وأحراجاً،  آجاماً  والعرب  الإسلام  عهد  أول  في  البطائح  وكانت 
يقتلعون القصب، ويزرعون في مكانه الأرز الطيب، وأول من قلع القصب وغلب الماء 

بالمسنيات واستغل تلك الأرض هو عبدالله بن دراج مولى معاوية.

وقف العربي ابن الغدير والرمال على البطائح، وهي خور واسع ومنخفض رحب 
يستنقع فيها الماء المسيب، فيسبب غمقاً ووبالة ومغايض وآجاماً يكثر فيها القصب 
مظلمة كلها  عميقة  خروق  يتخللها  الملتفة  الأحراج  وهناك  ببعض،  بعضه  المشتبك 
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ونقيق  البط  نغيط  تسمعك  الدامس  الليل  فيها  اختبأ  أروقة  أو  قصب  من  صهاريج 
البق وحكة الجرجس. أرض نز، ودور  التيار، وتشغلك فيه صفقة  الضفادع وجحف 
تهتز، وهواء كدر غليظ، وماء سخن زعاق، آجام تكمن فيها الأسود، وغياض تمرح 
فيها الخنازير، ومناقع تنساب فيها الأفعى، لا مبرك فيها، ولا مسلك ماء وبئ، ومناخ 
خسيس يهولك منه دوي الهوام وصرير الجدجد. تتوسطها تلول هادئة ساكنة لا تعبأ 

بطوارئ الزمن، ولا تخضع لعواصف الرياح، وما هي إلّاَ صناديق عبر.

هذا هو تاريخ هذه البطائح التي تسلمها العربي، فأنهضها صآصئ منيعة، وجلب 
لها الأكرة والمزارعين، فلقد أصبحت دساكر وضياعاً. بل آطاماً بعد أن كانت آجاماً. 

غدت عقود القصب مروج الذهب.

ولما استقرت الدولة الإسلامية في العراق أصبح صقعه قراحاً مخلصاً للزرع، وكثرت 
للبطائح الحظ الأوفر  فيه السواعد والخلجان، وتفرعت فيه السواقي والرواضع، فكان 
لهذا الأمر الجلل، فتقدمت في الزهو والعمارة، ودخل إليها العمّال بالسفن، وأوغلوا في 
المواضع المنيعة، فانتزعوا منها الأدغال والقصب، وأنبتوا بمكانها الأرز، ولا يزال معمرو 
هذه البلاد يذكرون ما شاهدوا من بقايا منابت الأرز، وخطط دياره المعروفة، وأثرها اليوم 
ظاهر في الحفائر والمنخفضات، وكانت في إبان الدولة الأموية قد بلغت الشأو الأعلى، 
وجرت الشوط الأبعد، وبقيت البطائح كورة عامرة، فتسعد أهلها إلى عهد الديالمة من 
الأيوبية، فأهمل أمرها قليلًا، فأنفدت عمائرها، ووهى شأنها، وتغلب عليها قوم اتخذوا 
المياه معاقل حصينة لهم، فتجرد من في تلك الأرض على السلطان، وعلى هذا بقيت 

في عهد آل بويه وكذلك في عهد السلجوقيين.

ولما انتعش بنو العباس عادت إلى حالها الحسن، وكبرت فيها الجباية كما كانت 
في القديم، وذكر حفيد الصابئ في كتاب )الوزراء( عمران البطيحة بخراب بغداد. قال 
في حوادث سنة 392ه: لا جرم أن البلد )يعي به بغداد( خرب، وانتقل أكثر أهله 
عنه، فمنهم من مضى إلى البطيحة، ومنهم من اعتصم بباب الأزج، ومنهم من بعُد إلى 
عكبراء والأنبار، وفي هذه السنة مضى أبو نصر بن سابور الوزير إلى البطيحة، وذكر 
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غير الصابئ أن البغاددة تكاثروا في البطائح، وأكثروا فيها المباني والقصور. ثم في أوائل 
القرن الثامن أخذت البطائح بالانتقاض، واشتعلت بمشبوبات الفتن، وابتدأت بتاريخ 
زمن  مهماً في  دوراً  ولعبت  القبائل،  وعصاة  الثوار  أمرها  فتنازع  والانحطاط،  السقوط 
انفصال البصرة عن حكومة بغداد، والتهمتها ثورة المشعشعين، وشملتها إمارة آل راشد 
في البصرة، ولم تزل مشوشة مرتبكة إلى القرن الثاني عشر، فتقدمت إلى التجدد لما حصل 
فيها من النشوف والجفاف، فقام عمرانها الحاضر على أيدي أمرائها من آل سعدون، 
الشيوخ  فيها مدينة سوق  السدود والسكور، وخطوا  بواسطة  الجزائر  فيها  فقد وسعوا 

والناصرية والشطرة، وبمساعدتهم اختط النجدي ابن خميس بلدة الخميسية.

حاضر البطائح:

تقدم أن دجلة بعد أن انقطعت عن واسط استقامت جارية بينها وبين المذار مارة 
بكوت الإمارة، فانحسر الماء عن كثير من بقاعها، وظهرت الأرضون الجافة، وعمرت 
ومصرت، فأصبحت حواضر ومزارع، فالقسم المهم من البطائح اليوم سهل منخفض 
المنتفق،  الأسفل تحت ناصرية  الفرات  إلى ضفاف  وينتهي  واسط،  طلول  من  يبتدئ 
ولكن لا تزال أرض الغالب منها ندية أو نزة، إلا أن آجامها الشهيرة أصبحت أثراً بعد 

عين، فليس هي إلا كورة عامرة وتمصيرها. هذا حديث العهد لا يتعدى قرنًا واحداً.

وقد بقيت هذه البطائح حى اليوم حريصة على عنوانها الأول، فكثيراً ما تسمع 
ما  شأن  هذا  ومزارع.  مراتع  وهي  وبطيحة،  وهويرة  هور  لفظة  الأنحاء  تلك  أهل  من 
انكشف من البطائح. أما البقية الباقية فهي على قديمها مغايض وآجام، ولكن المأمول 
أن تتحسن الحال فتصبح حرثًا ومباني. لأن الزراعة إذا تقدمت في العراق، واستخدم 
الفلاح العراقي الفن والآلات العصرية في حرث الأرضين وسقيها لا تبقى أهوار فيه كما 
لا تبقى فيه جزيرة، فيكون هذا الماء المتبطح ريعاً لتلك الجزائر التي منها: )جزيرة الرفاعي، 

وجزيرة البغيلة، وجزيرة الكار، وجزيرة الأبيض(.

وقبل سنوات خط المصلح الكبير ولكوكس الإنگليزي مشروعاً زراعياً لو عمل به 
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لما كان في العراق هور ولا جزيرة، فلقد أشار بإقامة أربعة سدود كبيرة على الفرات، لم 
يتم منها إلّا واحد وبقيت ثلاثة، وقد نفع هذا السد، وأحيا مواتًا كثيراً.

وكان من خطته إنشاء سد كبير على دجلة وخزان للفرات وخزان لدجلة وكري 
الفرات لكثرة ما حمل تدافع جريه إلى  القديمة الموجودة هناك، على أن  الأنهار والترع 
الأمام، وأخذ يتخذ له مجرى أو مسيلًا جديداً. ثم اشتد خوره بتطاول الزمن حى حفر له 
واديًا في وسط البطائح، وأخذ الماء يغور فيه والأرض تنكشف، لأن الماء يهبط في ذلك 
الخور، والمارة اليوم تشاهد في وقت الجفاف سيفاً أو جرفاً أخذ يبدو في بطائح الفرات، 
وهذا غير )نهر الشافي( القديم، فقد ظهرت اليوم ضفتاه أيضاً كأنه يريد أن ينعزل من 
البطائح بعد أن اندمج فيها زمناً طويلًا، وها هو ذا تظاهر بطلب الاستقلال، وبما أن 
البطائح كلها أو جلها أصبحت غرساً ومزرعة يستنبت فيها الأرز والنخل السحوق، 
فلا بد أن يكون هذا سبباً لارتفاع المنخفضات كما حصل ذلك في أكثر بقاع الأرض، 
وأهم المواضع التي بقيت حى الآن بطائح )برق الحمّار( حيث تجتمع هناك مياه دجلة 
والفرات من عدة منافذ وشعب، فتصبح أهواراً متصلة بعضها ببعض حى تبلغ مبدأ 
يدفع  أن  إلى  الشيوخ  تبتدئ من سوق  فإنها  الفرات وشعبه،  منافذ  أما  العرب.  شط 

الفرات في الحمّار، ولا يحفظ عموداً بيّنا.

وإليك أسماء تلك الأنهار التي )تتشاطر الفرات من ثلاث جهات سوق الشيوخ(. 
أما الرابعة من جهاته فمتصلة بالبادية بعدة أنهار:

الأصيبح.   -5 الطليعة.   -4 العتيبة.   -3 الطبول.  أم   -2 النواشي.  قرمة   -1
6- الكرماشية. 7- أم نخلة، وهي مجرى الفرات القديم، ولكنه اندرس لتشعب الأنهار 
الكثيرة منه، ولأم نخلة جداول كثيرة أحصي منها سبعة، وهي المهمة: 1- الرحمانية. 2- 
الرميحية. 3- الزيادية. 4- الناطور. 5- الماريقاوية قرية بي سعيد. 6- نهر المؤمنين. 

7- أم شكّات )بتشديد الكاف( المثلاوية.

هذه كل شعب الفرات إلى الحمّار. أما دجلة فتصب فيه من جهات أهمها: العمود 
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وهو نهر ميسان أو نهر العمارة، ومنها نهر الغراّف وهذا يصب فيه من بز البدعة، واليوم 
في الحمّار ظهور كثيرة مغروسة ومأهولة، وأكثرها سدود ومحمولة، وچبايش، فكأن تلك 

البطيحة بحر ملؤه الجزائر.
علي الشرقي)1)

)1) مجلة لغة العرب، شباط 1927م، ص474.
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الكبائش أو الچبايش

النهرين(  العراق )ما بين  إلى نتائج تدقيقات علماء الأثريات ثبت أن بلاد  نظراً 
تكاد تكون في تاريخها وأثريتها أغى بقعة وجدت على وجه البسيطة، فضلًا عن أنها 
منبع الحقائق ومهد الحضارة، والذي يقلّب صفحات التاريخ اليوم يتضح له جلياً أن 
كل أمة لا بد من أن تنسب إلى هذه المملكة ولو من بعيد، ولو أردنا أن نتعمق في هذا 
البحث مع ما علينا من جهل ما في بطونها من دفائن أمم وإمارات وبلاد أخفى عليها 
الدهر لأسباب تختلف حوادثها، لدخلنا في مواضيع كثيرة وحوادث مهمة، ولاضطررنا 

إلى تحبير عدة صفحات من هذه المجلة.

أيام  بلدة مهمة في  العراقيين كانت  أعشار  تسعة  يعرفها  التي لا  الكبائش  وهذه 
العباسيين غنية بمواردها الاقتصادية، وآهلة بعشرات الألوف من السكان، لأنها كانت 
الثمار، وأخصها  من البلاد التي تدر على الخزينة بكثير من المال، خصوصاً من إتاء 
العنب والزبيب، وقد كانت تعرف بـ )البطائح( يومئذ. ثم حمل عليها الدهر الخؤون حملة 
شعواء، وأطلق فيها يد التدمير والتخريب حى أصبحت أثراً بعد عين، حينما اتجهت 
إليها مياه دجلة والفرات، فغمرتها وتركتها أراضي تتلاعب بها المياه من جميع جهاتها، 
أصبح  مستقرها  إلى  المياه  التي تحملها  الرمال  منها، ووصول  المصاب  قرب  إلى  ونظراً 
من المنتظر عمرانها بصورة عامة، ولا سيما لأن الهمة مبذولة في الوقت الحاضر لأجل 

إصلاحها.

أو  الكبائش  إن كلمة  فنقول  )الكبائش(،  الاسم  هذا  يستغرب  مستغرب  ورب 
الجبايش كما تلفظها العامة عربية الأصل محرفة عن كبيسة بأسباب ما طرأ على اللغة 
من  مشتقة  والكبيسة  وغيرها،  بالأعاجم  العرب  احتكاك  من  الناشئة  التغييرات  من 
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)الكبس(، وهو في الأصل الضغط، والكبس عندنا العراقيين الزرع الذي يبذر في أرض 
دخلها ماء فيضان النهر أو ماء فيه غريل كثير، فيرسب على وجهها راسب يصلح لزرع 
بعض النباتات التي تكتفي بهذا الماء من غير أن تحتاج إلى مياه الأمطار ومياه الأنهار، 
كالسمسم والذرة )الإذرة( والهرطمان وغيرها، ويسمون هذا الزرع بالكباسي، وتلفظ 
)وزان  باللحق  الزرع  هذا  يسمون  سلفنا  العرب  وكان  الفارسية،  المثلثة  كافها كالجيم 
سبب(. قال اللغويون: اللحق واحد الألحاق، وهي مواضع من الوادي ينضب عنها الماء 

فيلقى فيها البذر. اه، وأشهر هذه الكبائش )برق الحمّار(.

وقضاء الكبائش من الأقضية التي أنشئت حديثاً بالمعى الصحيح، ونقول بالمعى 
الحقيقي،  بالمعى  القضاء  هذا  إنشاء  على  السابقة  الحكومة  تتسلط  لم  لأنه  الصحيح 
وأسباب ذلك ترجع إلى قصر نظر رجال تلك الحكومة، وعدم اهتمام أربابها القابضين 
على زمام الأمور آنئذ بما يجب اتخاذه من وسائل العمران والتهذيب ونشر ألوية السلام، 
فقد كان هذا القضاء محفوفاً مرهباً بأمرائه وعشائره الذين خوّلتهم ظروف المحيط وأحواله 
الطبيعية أن يتمكنوا من العصيان، ولم يكن في مقدرة الحكومة أن تسير قافلة من هناك ما 
لم تصحبها بالسيار اللائق )المرافق( حى أنها كانت تستميل الرؤساء إلى جانبها حينما 

تريد أن تسير قوة ما.

ارتكزت  أن  إلى  لقاحاً  أمراؤه  وبقي  مجهولًا،  المحيط  هذا  بقي  الأسباب  فلهذه 
أقدام حكومة جلالة ملكنا المعظم سنة 1924 -1925م، فتنفست المدينة الصعداء، 
الحركة  تسير  والآن  ربية،   238,000 نحو  لها كلفتها  دارا ضخمة  الحكومة  وعمرت 
العمرانية فيها سيراً محسوساً، وقد شيدت الحكومة أيضا مدرسة أولية هناك لا بأس بها، 

إلا أنها على رقي متواصل.

المدينة  الشرق ناحية  العمارة، ومن  لواء  الشمال حدود  الكبائش من  يحد قضاء 
التابعة لقضاء القرنة من أعمال البصرة، ومن الغرب والجنوب قضاء سوق الشيوخ التابع 
للواء المنتفق، وتقدر وارداته السنوية بأكثر من 200,000 ربية. أما نفوسه فتبلغ نحو 
بقشره(  )الرز  والشلب  والسمك  والبردي  القصب  خرجه  وأهم  نسمة،   230,000



708

والذرة.

والكبائش مجموعة عرائش فوق جزر كثيرة يفصل المياه أبنيتها، وإنك لا تستطيع 
أن تجد اكثر من عريشة واحدة فوق جزيرة واحدة في ذلك المستنقع الجسيم، ولا بد 
لكل عريشة من مشحوف )بلم صغير أو زورق( يركب فيه أصحابه لابتياع اللحم أو 
الخضراوات وسائر الحاجيات من الحوانيت القائمة فوق تلك الجزر بصورة متفرقة. إذ لا 
يمكن تشييد المنازل الحجرية فوق أرض الكبائش. إن سراي الحكومة )صرحها( المبي من 
الآجر على آخر طرز صحي، فالفضل فيه يعود إلى مالك هذه الأراضي قبل هذا الشيخ 
سالم الخيون، لأنه سبق فأقام له بيتاً من حجر في هذه البقعة بعد أن صرف الألوف من 

الربيات على كبسها، وفرشها بالتراب.

هذه نبذة مختصرة نقدمها إلى حضرات القراء الكرام عن قضاء الكبائش الذي لا 
يعرفه معظم العراقيين كما أسلفنا. ذلك عسى أن تكون فيا فائدة.

السيد عبدالرزاق الحسي
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صفحة من تاريخ البصرة والمنتفق

من رحلة للمستر توماس هوويل البريطاني خلال سنة 1787 -1788م:

أخبار من  الوقوف على  إلى  ميل  ولذة لمن لهم  الكثيرون،  نفع لا يجهله  للتاريخ 
على  المطوية  الأيام  التي سجلتها  التجارب  من  الانتفاع  التاريخ  غايات  وأهم  سلف، 
صحائفها الخالدة، ويقضي الواجب علة المؤرخ أن ينتقي صدق الروايات مما دونه كتبة 
المدونين يختلفون في  الغث من السمين، ولا مشاحة في أن هؤلاء  منها  الوقائع، مميزاً 
أذواقهم ومشاربهم وآرائهم، فمنهم من يسيطر على قلمه، فيملي عليه ما تهواه نفسه 
غير مكترث للحق، ومنهم من يكتب ما يوحيه إليه ضميره وهو على غير هدى، ومنهم 
من لا يسطر شيئاً إلا قد تروّى ملياً في الأمر وتبصّر فيه وسبر غوره، فيتوخى الواقع غير 

هياب ولا وجل.

إن مصادر تاريخ العراق للقرن الثامن عشر قليلة، فرأيت أن أضيف إليها تعريب 
صفحة جاءت تنبئنا عن حالة البصرة في إحدى سي الربع الأخير من ذلك القرن الغابر 
والتأنيث()1)، تاركاً  المعروف بأبي قريحة )بالتصغير  العبدالله  ثويي  استولى عليها  حينما 
للمؤرخ المنصف أن يتحرى أصدق المآخذ، مؤيداً رأي هذا ومزيفاً فكر ذاك، وهو ما 

يطلبه التاريخ الحق.

وقبل أن أقدم على التعريب لا بد لي من إبداء كلمات وجيزة للتعريف بزعيم المنتفق 

)1) هي ابنته، وأصلها قريحاء تصغير قرحاء، وفي المنتفق في الغراّف أرض اسمها )الأقرح(، وأخرى اسمها تل قرحة )تل قرحا(، ولابد 
من أن اسم )قريحة( مأخوذ من المعى الفصيح، ويظهر أنهم أرادوا بقرحا بيضاء أو ما ضاهى هذا المعى.
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الشيخ ثويي العبدالله المحمد المانع، ومحمد هذا هو أبو سعدون الذي تعرف به اليوم 
الحمولة السعدونية الشهيرة التي كان آباؤها يسمون بـ )آل شبيب( قبل عصر سعدون 
ونبوغه، وما شبيب إلّا أحد الجدود الأعلين ذوي الشرف الباذخ والسؤدد العزيز، فثويي 
إذن هو من آل شبيب، وهو ابن أخي سعدون، وقد ابتدأت زعامته للمرة الأولى سنة 
1193ه )1779م( على أثر قتل الخزاعل )خزاعة( ثامر ابن عمه سعدون)1)، وليست 
تسمية آل شبيب بغريبة عنا، بل هي معروفة في عهدنا هذا أيضاً، وهي تطلق على أقرباء 

آل سعدون الذين يمتون إليهم بشبيب.

وبعد هذا التمهيد أعود إلى صاحب الرحلة، وهو من موظفي شركة الهند الشرقية، 
ببضعة أشهر  الواقعة  بعد  البصرة في شباط سنة 1788م )1203ه(، أي  وكان في 

فقط، وقد قال ما تعريبه:

)لم تبق تجارة البصرة زاهية كما كانت عليه قبلًا. لكنها لا تزال المخزن التجاري 
الأهم في هذه الأصقاع، فيثري التاجر فيها، وأما حاكمها فهو تركي)2)، وسكانها عرب، 

وقد توطنتها أسر تركية وأرمنية.

وكان الشيخ ثويي -الشيخ العربي القدير -قد استولى على هذه الحاضرة في سنة 
1787م )1202ه( بتدابيره الصائبة، ففاجأ حاميتها، واحتل المدينة بدون مقاومة، 
والأمر الذي يجب توجيه النظر إليه أنه لم يصب إذ ذاك أحد من سكانها بإهانة، ولم 
يتجاوز أحد على مال لأحدهم، ولم يطلب الشيخ من سكانها غرامة حربية، وبعد إن 
استولت جيوش الشيخ بنصف ساعة عادت شؤون الناس تجري بانتظام لا يشوبه ما 

يخل به، فكأنه لم يقع هناك حادث يفوق العادة.)3)
)1) كتاب )دوحة الزوراء( بالتركية وهو في تاريخ العراق، ومؤلفه رسول أفندي حاوي ابن الملا يعقوب الماهوني الأصل، وتجد ترجمته 

في جريدة )العرب( البغدادية في عددها الـ 28 المؤرخ في 3 أيلول سنة 1917م، وكانت وفاته سنة 1242ه )1826م(.

)2) كان متسلمها إبراهيم أفندي )دوحة الوزراء في وقائع سنة 1201ه )1786م((، وفي مختصر مطالع السعود بطيب أخبار 
الوالي داود: إبراهيم بك، والأصل لابن سند منه نسخة مخطوطة في خزانة كتب جامع مرجان، والمختصر لأمين بن حسن الحلواني 

طبع في بومبي سنة 1304ه.

)3) جاء ذكر الواقعة في )دوحة الوزراء(، وجاء في رسالة تجارية مرسلة من البصرة معاصرة لهذه الحوادث أن ثويي استولى على 
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الشرف،  إلى  الداعية  الحالة  هذه  لتغبط  والعلم  المدينة  في  الممعنة  الشعوب  إن 
أنظمة  لهم  فإن  والنهب،  السلب  إلى  ميلهم  من  الأعراب  عليه  ما  مع  أنه  ترينا  وهي 
ودساتير تبعث بهم إلى حب السلام. رائدها الطاعة القصوى لرئيسهم، وهو روح النظام 

العسكري.

أما الشيخ فهو كهل)1) شجاع باسل ذو إقدام على العمل. قلّ من يفوقه، وهو 
الحق،  إلى جانب  ذهنه، وجنوحه  وتوقد  الأمور،  تبصره في  وطنييه لحسن  لدى  عزيز 
ولاعتداله الذي يتمشى عليه في شؤون إمارته، ولقد جعلته هذه الصفات محترماً عند 

الناس كافة.

دام حكم الشيخ في البصرة ثلاثة أشهر. ثم علم أن باشا بغداد)2) -وهو متبوع 
الشيخ في تأدية الضريبة -كان قد قدم لمحاربته بجيش قوامه ستة آلاف جندي، فجمع 
الشيخ قواه، واتجه بها إلى شواطئ الفرات ليقابل عدوه، فالتقى الجيشان هناك على بعد 
من البصرة، واشتبك القتال واستمر بين الفريقين، ولم تنجل النتيجة الحاسمة بادئ بدء 
بل باتت أخيرا بجانب الأتراك، وانفل العرب، ففر الشيخ البائس يتبعه بعض ذويه، وقد 
نجوا من ملحمة النهار. ثم خطب الشيخ ود الباشا مستميلًا إياه، وطلب إليه المعذرة 

عما صدر منه، ولكن الباشا رفض طلبه، وأقام مقامه )شيخاً( غيره.)3)

أجل. أزال حكم ثويي من البصرة، ولكنه بقي يرأس عشيرة كبيرة تبذل نفسها 
لخدمته خدمة نصوحاً لحبها إياه وشغفها به، ولا يبعد أن يصبح عدو الباشا الأزرق إن 

لم يعده الباشا إلى منصبه(. اه.

عصا  وألقى  إليها،  فوصل  لندن،  ووجهته  الهند،  من  قافلًا  بالعراق  الرحالة  مر 

البصرة في آيار سنة 1787م )1202ه(. ثم قدم والي بغداد فاسترجعها منه في آب من تلك السنة.

)1) الكهل في اللغة هو من بلغ الأربعين. )مشرف الخزانة(

)2) سليمان باشا )دوحة الوزراء( وتاريخ جودت4: 101.

)3) هو حمود الثامر السعدون )دوحة الوزراء(.
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الترحال فيها ثم نشر رحلته، وفي مطاويها كلمته الأخيرة عن الشيخ ثويي. ثم جاءت 
الوقائع مصداقاً لما ارتآه. إذ اضطر والي بغداد سليمان باشا وهو في أحرج المواقف إلى 
إعادة الشيخ ثويي إلى منصبه للمرة الثالثة ليستعين به على محاربة الوهابي، فتربع الشيخ 

على مسند الحكم)1)، ورحل إلى أنحاء نجد للإيقاع بالعدو.

لكن عبداً اسمه طعيس)2) )بالتصغير(، وهو من عبيد جبور بي خالد، اغتاله هناك 
في موضع اسمه الشباك )وهو ماء في ديرة بي خالد()3) في اليوم الرابع من المحرم سنة 
1212ه )1797 م(، وقتل القاتل في ساعته، وهو ينتمي إلى الوهابيين، وقد جرت 
قضيته مذ ذاك مثالًا يضرب به عند المنتفق فيقولون: )باع بيعة طعيس(. يريدون بها 
أنه صمم على الأمر، ولا يرجع عنه ولو يعقبه الموت الزؤام، ويقال أن قبر ثويي معروف 

في تلك الأنحاء.
يعقوب نعوم سركيس)4)

)1) وصفته في هذه المجلة 2: 507.

)2) الطعس: التل من الرمل، ولعلها تصحيف الدعص الفصيحة.

)3) عنوان المجد في تاريخ نجد )1: 75(، ودوحة الوزراء ومختصر مطالع السعود، ويسمى بعضهم الشباك كأنها جمع )الشبكة(، 
ويلفظونها بإسكان الشين وياء مبهمة الحركة، وكان ينطق بها كالجيم الفارسية المثلثة وفي الآخر هاء، وذكر معجم البلدان لياقوت 

عدة مياه بهذا الاسم ونسبها، والشبكة الآبار المتقاربة.

)4) مجلة لغة العرب، ج9، س4، آذار 1927م، ص510.
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مشيخة آل سعدون في المنتفق وسبب 
انحلالها

كانت حمولة آل شبيب القرشيين الهاشميين العلويين)1) تتناوب أعضاؤها منذ أمد 
بعيد على إدارة شؤون ديرة)2) المتفق المترامية الأطراف. ثم نبغ في أحفاد شبيب )سعدون 
الثامن عشر، وقد تخللت تلك الحقبة  القرن  المانع وأخوه عبدالله( في منتصف  المحمد 
مشيخة)3) منيخر)4) )بالتصغير( من آل صقر، وبندر من آل عزيز -ولعل غيرهما -في 

فترات قصيرة لا يعبأ بها، وجميعهم من آل شبيب.

ومن بعد سعدون وعبدالله كانت الحكومة العثمانية تسند المشيخة تارة إلى ثامر آل 
سعدون، وطوراً إلى ثويي العبدالله، ومن بعد ثامر إلى ثويي وحمود حسبما تدعوه إليها 
مصلحتها، وجاء أن الحكومة أسندت المشيخة مرة إلى نجم أخي ثويي، ولم يستقم فيها، 

ولم تفتأ أخيراً الحكومة من إسناد المشيخة إلى أحفاد ثامر دون غيرهم.

وكان الشيخ السعدوني -ولا سيما بعد انقراض ولاة العراق المماليك )الكوله من أو 
الكوله مند( -يتعهد للحكومة بتأدية بدل سنوي من النقود، ويقال أنه في بعض الأوقات 
كان يضاف إليها الحصن الجياد عما يجبيه الشيخ من غلة الأرض عن خراجها الشرعي 

)1) قد وردت هذه النسبة أيضاً في مختصر مطالع السعود للحلواني المطبوع في بومبي سنة 1304ه )1886م(.

)2) بكسر الدال، وفي اصطلاحهم القطر أو الديار أو الأراضي الواسعة زراعية كانت أو غيرها.

)3) الزعامة الكبيرة أو الكبرى.

)4) ذكره مخطوط تركي قديم عندي، وهو صغير الحجم فيه وقايع العراق بإيجاز يبتدئ من سنة 1160ه )1747م(، إلا أنه ناقص 
 otter الأول وينقصه أيضاً بعض الصحايف في مطاويه، وينتهي في سنة 1164ه )1750م(، وكذلك ذكره وذكر سعدونًا أوتر

في رحلته المطبوعة في باريس سنة 1748م )2: 192( وما بعدها.
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ومن الضرائب والرسوم والنكال وغير ذلك، وأما البدل فأنه كان يتقرر بذمة الشيخ في 
نتيجة مزايدة تدعو إليها الحكومة، فتسند المشيخة إلى من تراه ملائماً لمصلحتها تبعاً 
للأحوال بغض النظر عن زيادة البدل، وكان يسمى المتعهد بالمال )شيخاً( بل )شيخ 
المشايخ(، فهو شيخ لأنه من بيت الشيخ السالف، و)شيخ المشايخ( لأنه في الزمن عينه 

شيخ إخوانه وشيخ مشايخ لثلاث المنتفق، وهي:

1- مشيخة ثلث بي مالك وما يلحق به. من ذلك مشيخة بي أسد )بفتح السين 
وتشديد الدال وهم بنو أسد( المربوطة أحيانًا، وفي بعض الشؤون بمشيخة المنتفق مباشرة.

2- مشيخة ثلث الأجود، ويلحق به أيضاً مشيخة بي حكيم )تصغير حكم بفتح 
الحاء والكاف( في بعض الأحيان كرابطة مشيخة بي أسد بمشيخة بي مالك أو أقل من 

تلك الرابطة في شؤونها وأزمانها.

3- مشيخة ثلث بي سعيد.

ولما كان قد زال حكم الولاة المماليك كما أسلفنا، وذلك على يد لاز علي رضا 
باشا الذي دامت ولايته إلى سنة 1258ه )1842م( أوفدت الحكومة خلفاً له ذلك 
العام محمد نجيب باشا، فقدم إلى العراق )وهو ملتزم الخطة البغدادية مع البصرة وراوندوز 
مقطوعاً ببدل هو خمسون ألف كيس(، ويظهر من هذا الإقطاع أنه لم ينبثق من تباشير 
مضمومة  فارسية  )بكاف  المقروء في گلخانه  الهمايوني  الخط  في  به  الموعود  الإصلاح 
)أن مسلك  بعد ذلك:  أنه جاء  إلّا  اللام( في سنة 1255ه )1839م(،  وإسكان 
الرؤساء المرموقين )آل سعدون( وحركاتهم جلب نظر دقة وأهمية الباب العالي، وبناء على 

هذا نصب نفس الاهتمام لاستخلاص المحال المزبورة من أيديهم تدريجاً(.

وفي شهر رمضان سنة 1265ه )1848م( صدر الفرمان السلطاني بجلب نجيب 
باشا إلى الآستانة، وأسندت ولاية إيالة بغداد إلى المشير صاحب الدولة عبدي باشا 
لما له من الاطلاع الواسع على أحوال هذه الإيالة، وبتولية وال خاص بإيالة البصرة. 
إذ أنها من الولايات التي يجب الاعتناء بها اعتناء تاماً لتمشية أمورها تمشية حسنة على 
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بغداد، وعين  الحسابية بإيالة  ربط شؤونها  دوام  مع  عليها  بغداد  والي  نظارة  تبقى  أن 
للبصرة صاحب المطوفة راغب باشا، ولسبب تحويل هذا الباشا إلى أيالة جزائر بحر الروم 
عين مكانه معشوق باشا من أصحاب رتبة مير ميران في شهر شوال سنة 1265ه 
)1848م(، وأعزم إلى البصرة، والباشا المشار إليه وإن هو أجرى المتصرفية في البصرة 
كم سنة، لكن كانت المحال التي أجرى فيها النفوذ والحكومة عبارة عن نفس البصرة 
والمناوي وگردلان )بكاف فارسية مفتوحة وسكون الراء وفتح الدال(، وكان شغله كناية 

عن القوليات.

ومن الإصلاح الذي كان قد وعد به في خط كلخانة أنه صدرت الإرادة السنية 
الماضية بتأليف مجلس كبير في كثير من الإيالات، وفي رمضان سنة 1267ه )1850م( 
صدرت الإرادة أيضاً بتأليف مثل هذا المجلس في بغداد، ونصبت له رئيساً سالك أفندي 

دفتر طرابزون.

وفي ذي القعدة سنة 1268ه عين الگوزلگلي )ذي المنظرات( محمد رشيد باشا 
لفيلق الحجاز والعراق، فاقتفى بالرأي القائل بالاستيلاء  والياً على أيالة بغداد ومشيراً 
على مشيخة آل سعدون، فوجه نظره شطر ديار المنتفق لتدير حكومته مباشرة. تلك 
الديار التي كثيراً ما نهكت قوى الولاة أسلافه حينما كانت هذه الأنحاء في حالة تؤدي 

بهم إلى النزول على إرادة زعيم لا يرضيهم سلوكه.

حدق هذا الوالي نظره إلى ديار المنتفق، فبان له أنه من العسر المتعذر وضع يده 
أمدها،  فعلية، وإن طال  إداري وتوطئة  بخطوة واحدة دون تمهيد  فوراً  عليها بأجمعها 
فسعى في إفراز ما يتسى إفرازه أملًا أن تستمر الحكومة على هذه الخطة في كل مزايدة 
حى يتم لها الفوز، ولم يخفق الوالي في مسعاه لأنه أقنع الشيخ منصور )باشا( الراشد 
الثامر بإفراز السماوة بما يتبعها وبعشائرها لإلحاقها بلواء الحلة، ففعل وأسند المشيخة إلى 

الشيخ منصور )باشا( على هذا الوجه.

ثم وقعت حوادث أسفرت عن استيلاء الجنود العثمانية على سوق الشيوخ، فاضطر 
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هذا الشيخ إلى الرضوخ لإرادة الوالي، ورضي بأن يفرز من ديرته مواضع أخر، ونرى 
حسين باشا )من الأمراء العسكريين العثمانيين( قائم مقام سوق الشيوخ في 14 شعبان 
سنة 1272ه )1855م(، وللمنتفق شيخاً أخاله الشيخ منصور )باشا( بنفسه، وفي 
تلك السنة أيضاً عينت الحكومة السيد داود أفندي السعي مدرساً ومفتياً في المنتفق، مما 

يدل على أنها نوت تثبيت قدميها لتبقى نافذة الكلمة في تلك الديار.

ولما جاء بغداد الوالي عمر باشا السردار في 5 رجب سنة 1274ه )1857م( 
طمع من جهة بشجاعته وقوة حكومته، ومن جهة أخرى خاف على صحة الجنود 
المرابطة في سوق الشيوخ لرداءة هوائها ومائها ووخامتها، فجردّ تلك القصبة من الجنود، 
فأعاد بذلك إلى آل سعدون ما كانوا يتمنون الرجوع إليه، ومع هذا فإنه بسعي الدفتر 
دار مخلص أفندي لم يعد إلى المنتفق المواضع المفروزة، ويبين لي أن هذا الوالي تحرى له 
مخرجاً ليبقي مسحة مما كان قد فعله سلفه، فوجده في تسمية الشيخ منصور )باشا( 
قائم مقام المنتفق، مع منح الحكومة إياه رتبة )مدير الإصطبل العامر مع لقب بك(، 
1276ه  لسنة  الآستانة  في  الصادرة  الحكومة  سنوي(  )تقويم  سالنامة  سجلت  وقد 
)1859م( أن الشيخ منصور بك )باشا( هو قائم مقام للواء المنتفق، وأنه من أصحاب 

هذه الرتبة وهذا اللقب، وأن مركز اللواء هو سوق الشيوخ.

ويظهر لي أن المنتفق قد استاؤوا من هذا التطور، فإن قائلهم الحادي يقول:
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوردة عــــــــــــــلــــــــــــــي  أبــــــــــــــــــــــــــــو  أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرنا صـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــديـــــــــــــريا 
وشـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاد لـــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــانا المـــــــــشـــــــــيرعـــــــــــــادتـــــــــــــنـــــــــــــا ذبــــــــــــــــــــــح الــــــــعــــــــســــــــاجــــــــر

وإذا مثلنا بين أعيننا المنتفق، فعرفنا أنهم جميعهم عشائر وعمائر، هان علينا أن نسلم 
أنهم كانوا يجهلون وجود إدارة تصلح لشؤونهم غير إدارة المشيخة التي ألفوها منذ نعومة 
الأظفار إرثًا عن الآباء والأجداد، وأنهم كانوا مستسلمين رضاء وطوعاً للبقاء على ما 
وضعه أسلافهم، فلا يخامر بالهم تغيير ما اعتادوه، وإن نقم بعضهم أو أغلبهم أحيانًا 
على الشيخ في تصرفه في شؤونهم وحالتهم تنبئ باحتفاظهم بكثير من العوائد والأخلاق 
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القديمة التي لم تفعل فيها الأيام شيئاً يذكر.

وفي سنة 1277ه )1860م( في عهد الوالي توفيق باشا جرت المزايدة بين الراغبين 
فأسندت  الثامر،  الناصر  بندر  الشيخ  وبين  )باشا(  بك  منصور  الشيخ  المشيخة  في 
المشيخة إلى الأخير منهما في 20 شوال لمدة ثلاث سنوات ببدل سنوي قدره 4900 
كيس مع إفراز جديد من تلك الديار، وذلك المفرز هو أبو الخصيب وباب سليمان 
في أنحاء البصرة وشطرة العمارة، وغادر الشيخ بندر بغداد في 28 من ذاك الشهر راكباً 
سفينة شراعية، وطريقه على الكوت )كوت العمارة ولا تقل كوت الأمارة( فالغراّف، 
ويظهر أن الشيخ بندر كان يسرّ بتسميته قائم مقام بدليل أن والدي كان كلما كاتبه 

عنون كتابه بما يلي: )صاحب العزة قائم مقام المنتفق بندر بك(.

ولما جاء محمد نامق باشا والياً للمرة الثانية، ودخل بغداد في 3 شوال سنة 1278ه 
)1861م( ارتأى أنه قد حان الوقت لإلغاء المشيخة، فوافقه على ذلك الشيخ منصور 
بك )باشا(، فأسند إليه الوالي وظيفة قائم مقام المنتفق على أن تدار شؤون اللواء أسوة 
ببقية الألوية، وعين محاسباً للواء سليمان فائق بك فقدم إليه، وكان تعيين قائم مقام يوم 
الخميس سلخ جمادي الأولى سنة 1280 )1863م(، وهو يومئذ في بغداد، ومعه أخوه 
)الشيخ( ناصر )باشا(، والشيخ بندر الذي توفي في اليوم التالي بالحمى، فدفن في مقبرة 

الشيخ عمر السهروردي.

وبعد أن شخص قائم المقام منصور بك )باشا( إلى المنتفق عارض )الشيخ( ناصر 
)باشا( في الأمر في تلك الديار، مما أدى بسليمان فائق بك إلى أن يغادرها فاراًّ منها، 
وكان قد أقام في سوق الشيوخ نحو شهرين، فصمم نامق باشا على أن يستولي على 
تلك الأنحاء عنوة، غير أن برقية وافته من الآستانة تأمره بأن يجهز الفيلق، وينتظر الأمر 
لمهمة حالت دون تحقيق ما كان قد عزم عليه، فاضطر إلى التساهل، فأسند المشيخة 
الثامر سنة 1280ه )1863م()1)، ودامت مشيخته  العلي  فهد )باشا(  الشيخ  إلى 

)1) عن بحث جاء في صورة الدعوى التي كان قد أقامها سنة 1293ه )1875م( فهد باشا في محكمة تجارة بغداد على روبين 
ويوسف ابي مير بن داود، ووكيل المدعي الحاج إبراهيم المنديل، والوكيل عن المدعى عليه روفائيل ياغجي الذي كانت مهمته وكالة 
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إلى شعبان سنة 1283ه )1866م()1)، فأسندت إلى الشيخ ناصر )باشا( بموجب 
شرطنامة باللغة العربية مؤرخة في أول أيلول سنة 1282 أيلولية )13 أيلول 1866م( 
مختومة بالختم الشخصي الخاص بدفتر دار أيالة بغداد )عبدالنافع عفت(، وفي وسطها 
الجملة التركية )موجبنجه دستور العمل طوتلمق(، وهي مكتوبة بخط ديواني مؤرخة في 
3 شعبان سنة 1283 )1866م(، مع إشارة وتوقيع خاصين بالمشير نامق باشا والي 

بغداد، ومفاد الجملة: )لتتخذ )الشرطنامه( دستور للعمل( أي ليعمل بها.

ومضمون الشرطنامه: أنه لما كانت مدة )التزام مقاطعات ديرة المنتفق( قد انتهت 
المجلس  فقرر  للبصرة،  المجاورة  المقاطعات  بعض  إفراز  بعد  المزايدة  في  وضعها  وجب 
الكبير بحضور حضرة المشيرية بإفراز المقاطعات المسماة: الفياضية )الفياضي(، والعامية، 
الصغير،  )الكباسي(  وكباس  الكبير،  )الكباسي(  وكباس  الفرنجي،  وكوت  ويوسفان، 
وجزيرة العين، وريان، وجبارات، وكتيبان )بكاف عربية(، وباغات الصفارية، مع توابعها 

ولواحقها بحدودها المعلومة.

ووافق هذا المجلس على حط وتنزيل بدلاتها السنوية البالغة 615,225 غرشاً من 
بدل السنة 1281 وهو 3.166,066 فوضعت مقاطعات ديرة المنتفق في المزايدة مع 
استثناء تلك المقاطعات التي شرط إفرازها وضم 1.740.825 غرشاً على الباقي من 

المطروح منه.

)شيخ مشايخ المنتفق صاحب )كذا( النجابة الشيخ ناصر )باشا( آل سعدون( 
الرغبات أضيف على المجموع 47.208 غروش، وكسر عن رسم خرج  انقطاع  وبعد 
باب والدلالية، فبلغ البدل السنوي 4,338,875 غرشاً، وبنتيجة الحساب بلغ بدل 
السنوات الثلاث التي تبتدئ من أول أيلول سنة 1282 أيلولية )1866م(، وتنتهي 

الدعاوى.

)1) مكاتيب والدي والأعلام المذكور، ويؤيد تاريخ سنة 1283ه موافقة مضمون رسالة سليمان بك المكتوبين من نامق باشا 
المؤرخين في شعبان سنة 1283ه، وقد بعث بهما إلى الشيخ ناصر باشا يستقدمه إلى بغداد، ولقد عين فهد باشا متصرفاً في 
الديوانية في جمادى الآخرة سنة 1286ه. ثم انفصل عن المتصرفية في ذي القعدة من تلك السنة )الزوراء عدد 16: 22، جمادى 

الآخرة سنة 1286ه )1869م(، وعدد 37: 28 ذي القعدة(.
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المبلغ في  وقد حول  غرشاً،  غاية آب سنة 1285 )1869م( 13,016,625  في 
الشرطنامة أيضاً إلى أكياس فبلغ عددها 26,033 كيساً و125 غرشاً.

)باشا(  ناصر  الشيخ  إلى  المذكورة  بالأكياس  المنتفق(  ديرة  )مقاطعات  وأحيلت 
بكفالة راشد آل سعدون وظاهر آل سعدون على أن يدفع المبلغ إلى الخزينة في بغداد 
التصرف في )جميع عائدات وواردات ورسومات  الشيخ في  بتقاسيط معلومة، وفوض 
عشائر المنتفق على المعتاد الجاري سابقاً، وشرط عليه أنه )إذا أحدث رسماً جديداً فضلة 
عن الرسوم المتعاملة الجارية( تسأله الحكومة إعادة ما أخذه على هذه الصورة لأصحابه، 
التزام سنة في سنة أخرى، فالحكومة مخيرة في فسخ الالتزام، أو في  وإذا تداخل بدل 
مقاضاة الفائض وفقاً للنظام، وأعطى الشيخ هذه الشرطنامة لقاء سند حوى تعهده بمال 

والشروط، وبذيله كفالة الكفيلين.

وبعد وقوع هذا الالتزام بمدة وجيزة منحت الحكومة الشيخ ناصر )باشا( رتبة أمير 
الأمراء، وفي تلك الأثناء منحت أيضاً الشيخ فهد )باشا( مثل هذه الرتبة.)1)

التطور -وقد عقبه الارتكاس -لم يحدث شيئاً مهماً في هذه  ينكر أن ذلك  لا 
الأنحاء، ولابد للمصنف أن يذهب إلى أن قلب هذه الإرادة ظاهري سهل لكنه عسر، 
فلم يكن الأمر من الهنات الهينات يوم كان جيش الحكومة جيشاً لا يعتد به منه ما 
يسمى بالـ )هايتة( والموظفة، تلك الفئة المعروفة بمساوئ الأخلاق وتشويش النظام، ومن 
هم على هذه الشاكلة من الجنود، ولا وسائط للسفر وللنقل إذ ذاك لدى الحكومة إلا 
ظهور الخيل والإبل والبغل والحمير والسفن الشراعية، ولا وسائل لها لإيصال الأخبار 
من هذه الأنحاء النائية وإليها إلّا السعاة، وهم يمرون في سيرهم بأرضين قطانها لا يقلون 

بداوة عن أهل الديار، ويتفانون في حفظ ابتعادهم عن سيطرة الحكومة.

فضلًا عن تلك الأحوال -وجميعها بجانب آل سعدون -هناك عامل آخر هو أن 
آل سعدون في ديارهم، فموقفهم موقف مدافع يكافح عن نفسه كلما اختلف في الأمر 

)1) نهاية الجزء الأول من المقالة. نشرت في مجلة لغة العرب، ج1، سنة 1927م، ص23.
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وناوأتهم الحكومة، ولهذا كان آل سعدون أقوياء أشداء يصعب على الحكومة تذليلهم 
ورضخهم، ومع إقرارنا بذلك كله علينا ألا نسهو أن ديار المنتفق لم تكن إلّا مشيخة 
تعتمد على نفسها لا على غيرها، فلا تستمد قوة من ناحية أخرى، وأن نابهي آل 

سعدون كانوا يتزاحمون على مشيختها. إذ كل منهم يرى في نفسه الكفاية لمسندها.

ولقد زاد موقفهم حرجاً بعد أن بدأت الحكومة بإيفاد ولاتها من الآستانة إلى العراق، 
وعدلت عن أقطاعه للولاة مقطوع مسمى، وبعد أن تعددت الدخانيات وهي تمخر 
الفرات ودجلة، وإن كانت الدخانيات في عهد طفولتها بالعدد والحجم، وهي تحرق 
الأحطاب النابتة على ضفاف الرافدين لبعد منال الفحم الحجري، وجاء آل سعدون 
شيء آخر لم يكن في الحسبان هو مد سلك البرق، فكان يطير الأخبار، فأصبح هذا 
وآل  المنتفق  نفوس  في  فعل  تجدد  عصر  العراق  في  الاختراعات  هذه  بدخول  العصر 

سعدون ما تفعله اليوم الاختراعات الحديثة في النفوس، ولا سيما في نفوس الأعراب.

ولما أزفت ساعة فتح ترعة السويس 1869م )1286ه( التي كان ينظر المفكرون 
مدحت  نصب  اتفاقاً  جاء  واقتصادياته،  اجتماعياته  وفي  الشرق  في  ستحدثه  ما  إلى 
باشا المعروف بمقدرته وحنكته والياً على العراق، فدخل بغداد في 18 المحرم 1286ه 
)نيسان 1869م(، وهو يجزم على تطبيق نظام الولاية وهي أصول حديثة وضعت سنة 
1281ه )1864م( وقد عهد إليه تطبيقها، فانصرف يسعى في انتقاء الأسباب التي 
توصله إلى الغاية التي يتوخاها في رفع مستوى القطر العراقي، وانبرى يشوّق الأهليين 
بهمة ونشاط للسير مع مدنية العصر، ولقد استرعى نظره اختراع البواخر والسلك البرقي، 
فذكرهما في بحثه عن لزوم أتباع الرقي البصري في خطاب أورده في بغداد عقب قراءة 
فرمان توليته على العراق، ولعله أراد بذلك أن يشير من طرف خفي بما عند الحكومة 

من الوسائل الجديدة لاستمالة من كان يظن فيه المخالفة لآرائه.

ومما قام به هذا الوالي في باب إدارة العشائر أنه استقدم إلى بغداد الشيخ ناصر 
باشا المتربع على مسند المشيخة يومئذ، وكان قد بقي من مدة مشيخته مدة قليلة، فقدم 
الشيخ ناصر باشا في 21 ربيع الأول سنة 1286 )1869م(، فأبان له الوالي خطة 
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التجدد التي يجب السير عليها، فرغبّه في قبول تحويل المشيخة إلى متصرفية بالفعل لا 
بالاسم مع بناء حاضرة في أرجاء المنتفق تسمى )الناصرية(، وعدّد له حسنات الاستقرار 

في موضع، والعدول عن الحل والترحال والسعي وراء ترقية الزراعة.

فتفرس الشيخ ناصر باشا في الأمر ففقهه، وعلم أن وراء الأكمة ما وراءها من أن 
الحكومة قد صممت على ما ترتبه، وأن وسائل المقاومة التي لديه لا تجديه نفعاً، فلا 
ممكن من ردع الحكومة عن مبتغاها، فانصاع للأمر، وعين متصرفاً، وعين معاونًا له قائم 
مقام الهندية السابق صاحب الرفعة عبدالرحمن بك، ونائباً عبدالقادر أفندي الآلوسي، 

ومحاسباً الحاج سعيد أفندي من موظفي محاسبة الولاية.

وفي 2 جمادي الأولى من تلك السنة ركب ناصر باشا الدخانية عائداً إلى المنتفق، 
وفي 17 من الشهر شخص من بغداد إلى المنتفق المحاسب الحاج محمد سعيد أفندي، 
الترتيبات والتنظيمات الإدارية أسوة  الكتبة. ثم أسفرت الحالة عن أجراء  ومعه رفقاؤه 
ببقية الألوية طبقاً لنظام الولاية، وجاء في ذلك التطور بناء الناصرية، وتفويض الأراضي 

الأميرية بسندات الطابو تبعة القانون.

مرّ بك فيما تقدم تطور المشيخة حى صارت متصرفية. ليست إذن المتصرفية بنت 
الساعة -كما يظنها كثيرون وينسبها بعضهم إلى استسلام ناصر باشا -إنما هي بنت 
أعوام كثيرة بعيدة، ولقد رأينا أن الگوزلكلي هيأ الأرض لهذه البذرة، وجاء نامق باشا 
فزرعها، وبعد بقائها في الأرض الوقت اللازم نبتت في موسم لائمها. إذ قد أودعت 
العناية بالعراق إلى يد مدحت باشا العاملة، وهو ذاك الرجل الذي لا حاجة إلى الإفاضة 
في تعريف كفايته ومقدرته، فكانت الأحوال تقضي وقوع هذا الانقلاب لا محالة شاء 
آل سعدون أو أبوا، ومن حسن حظهم -وعلى رأسهم ناصر باشا -أنهم أدركوا المسألة 
فقبلوا هذا القلب والتغيير، ولم يعارضه معارض منهم، ولولا هذا التفاهم والرضا لأضاعوا 
القانوني،  الوجه  على  فيها  والتصرف  الأراضي  في  والتفوض  المشيخة  واحدة  بصفقة 

ولعادوا يجرون ذيول الخيبة واليأس.
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أما قول القائل أن تفوّض آل سعدون في الأرض وتصرفهم فيها في لواء المنتفق 
تبعاً لقانون الأراضي ونظام الطابو قد حدد حريتهم في التمسك المشيخة، فصدهم عن 
استعمال ما يفرضه عليهم واجبها من الدفاع عنها، فأدى بهم هذا التفوض في الأرض 
والارتباط بها إلى فقدان المشيخة)1)، فهو قول لا أعده وجيهاً، لأنهم قبل عهد مدحت 
باشا بل قبل عهد الگوزلكلي كانوا مرتبطين بالأرض. أريد بهذه الأرض أملاكهم الواسعة 
المغروسة نخلًا باسقاً. تلك الأملاك التي يعرفها من له أقل إلمام بأملاك البصرة التي تحيط 
بها على مسافات بعيدة، وعليّ أن أعترف أن مشيخة المنتفق لم تكن مقصورة على لواء 
المنتفق الحالي، بل كانت تمتد إلى آخر حدود الفاو من جهته الجنوبية، ومع هذا فإن 
تملك آل سعدون على الأرض وارتباطهم بها لم يؤد بهم إلى التخلي عن المشيخة، ولا 
بد للمعترض أن يتخذ هذا الإقرار حجة يدعم بها رأيه القائل بأن ارتباطهم بالأرض في 
لواء المنتفق هوى بهم إلى النزوح إلى المشيخة، ولكي أخالفه فيما يرتئيه. إذ أني أجد أن 
سبب تقلص ظل المشيخة هو غير هذا، وإني لأجده في انتباه الحكومة -ولو انتباهاً 
خفيفاً -بانتهازها الفرص بعد اطمئنانها من طمع جارتها فارس بالبصرة وحدود العراق 
وإيقاعها بالوهابيين، وما أكثر المرار التي كانت تستعين الحكومة بآل سعدون، وتتذرع 
بهم لدفع هذه الغوائل والشدائد، وكانت تعرف نفسها مضطرة إلى السكوت عن آل 

سعدون، وترغب في استمالتهم.

ولما صفا للحكومة الجو، وغدت تنام ناعمة البال مطمئنة عن هاتين الطامتين. ثم 
أزالت حكم المماليك، وأرادت أن تبدي شيئاً من الإصلاح الموعود به أخيراً في خط 
گلخانه، تخطت إلى المشيخة في أنحاء البصرة في الجنوب والسماوة في الشمال الغربي، 
فلم يسع آل سعدون أن يصدّوها عن إرادتها، فتسامحوا معها عن هذه الأصقاع حفظاً 
للباقي، وحذراً من مصادرتها تلك الأملاك العزيزة، وبعد أن فازت الحكومة فوزاً بعد فوز 
-رأينا منه نبذاً في مطاوي المقال -وتم لها الأمر هناك أطعمها بالباقي هذا الفوز المتعقب 
خطة البتر والإفراز، وهو لا شك كان يجر بالمشيخة إلى الاضمحلال، فلا يمسي آل 

سعدون إلّاَ لا علاقة لهم بلواء المنتفق بصورة باتة.
)1) كنت أردت بالقائل كتاب )أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث( للونكريك بالإنگليزية، والمنقول إلى العربية أخيراً. 
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لقد عرفنا أن في العهد الأخير كانت قد قلت عند الحكومة تلك الموانع التي كانت 
تلجئها إلى البقاء على الحالة السابقة، فتمكنت من تضييق تلك الدائرة الوسيعة. ثم 
إلى  الجنود  وانتظام  البواخر،  )تعدد  وهي:  ذكرتها  التي  الجديدة  العوامل  الليالي  ولدت 
درجة، وفتح ترعة السويس، ومد سلك البرق(، فغدا آل سعدون يخافون إمكان تسلط 
الحكومة عنوة على ديرة المنتفق كلها لتلحق القضاء على المشيخة بما كانت قد أزالته 
منها سابقاً في لواء البصرة والسماوة، وربما أدى تدبير الحكومة بها إلى مصادرة أملاك 
آل سعدون الواقعة في لواء البصرة، وهو أمر يحذره جميعهم كما كان قد خلفه الشيخ 

منصور بك )باشا( وغيره مراراً.

وصفوة القول عندي أن انتباه الحكومة وما ملكته من الوسائل ذلك الانتباه الذي 
البصرة والسماوة هو نفسه غدا يسري على ما بقي من  أنحاء  أزال آل سعدون عن 
المشيخة، فيفعل فعله بالتدريج، ولو لم يكن لآل سعدون أملاك في أنحاء البصرة لخرجوا 
لو لم يرضوا  المنتفق  لواء  الوجه في  من هناك صفر الأيدي، ولأنتابهم الأمر على هذا 
بالتفوض في الأرض والتصرف فيها بالطابو، ولأمسوا في هذا اللواء ومعهم آل شبيب لا 

يملكون قيد شبر، وباتوا فيه غرباء لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

القانوني  الوجه  على  فيها  والتصرف  الأرض،  في  بالتفويض  سعدون  آل  فقبول 
جعلهم ذوي علاقة أكيدة في هذا اللواء مع خلو يدهم من الحكم، وأن تدبيرهم لتدبير 
رشيد تركوا فيه جانباً الآمال في البرق الخلّب، وتمسكوا بالحقيقة على سبيل )ما لا يدرك 

كله لا يترك جله(.

وليس هذا التطور خاصاً بآل سعدون وحدهم، بل أن جميع المشايخ لكبار للعمائر 
التاريخ في  المتمدرة كالخزاعل وزبيد )بالتصغير(، وكانوا ذوي بأس وصولة سجلها لهم 
صفحات عديدة لم يبقوا على ما كانوا عليه، ولا سيما بعد تنظيمات مدحت باشا، 
فقد ضألت تلك المشايخ الكبار وضمرت، ولقد فقدت الحكم في عشائرها، وقعدت 
عنه شأن التمدر والحضارة، كما دالت الأيام على مشيخة )ابن قشعم( الملقب بـ )شيخ 

العراقين( الذي حطم الحدثان عزه البدوي الأثيل.
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وفي هذا السبيل لنا مثال شبيه بذلك في الشمال هو أسرة بابان حكام الأكراد 
ذوي الشأن العظيم، وقد ملأت وقائعهم قسماً مهماً من تاريخ العراق.

ويستنتج من ذلك كله أن لا مسوغ للقول أن مشيخة آل سعدون هوت وانحلت 
عراها بقبولهم بتفوضهم القانوني في الأرض لواء المنتفق، وتصرفهم فيها على هذا الوجه.

هذا ما أرتئيه، ولكل رأيه والله أعلم.

بغداد في 24 شباط 1927م
يعقوب نعوم سركيس)1)

)1) مجلة لغة العرب، ج1 من السنة 5، 1927/ 28م، ص23.
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الشرطنامة أو سند التزام ديرة المنتفق التي منحت للشيخ ناصر باشا السعدون
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أشهر مدن البطائح الحالية

المديْنة: ليست بمدينة، وإنما قرية كبيرة على بز الفرات الأسفل، بين القرنة وسوق 
الشيوخ تكتنفها البطائح، وفي ظهرها بادية العراق. وجدت قبل القرن الحادي عشر، 
يزال  البطائح والجزائر، ولا  ربيعة  الأمارة على  الجزائر سابقاً، وفيها مقر  وهي حاضرة 
الأمارة متوطنا إياها وضواحيها، ولكن شأنها اليوم شأن أمرائها إذ انتقلت الزعامة إلى 
من  المدينة  وقبائل  البطائح،  القرنة حاضرة  وأصبحت  بيت خيّون)1)،  الأسدي،  بيت 

ربيعة، وهم بنو منصور، ويجاورهم سعد.

القرنة: مرّ عليك طرف من ذكرها في ترجمة آل فراسياب، وإنها قلعة اسمها القرنة. 
ثم صار اسمها العلية. ثم استرجعت اسمها القرنة. نعم نشأت قرية، وصارت مدينة على بز 
الفرات، وفي قريب منها يقترن بز دجلة ببز الفرات، ويلتقي الأخوان بعد أن كانا تفارقا 
من جبال أرمينية، فسميت القرنة ولم يكن لها، وهي قرية أو مدينة، مؤسس معروف، 
فقد كانت قلعة تصد الهاجمين على البصرة من جهة بغداد، وحولها رهط من الجزائريين 
المتهيئين للدفاع. ثم نشأت قرية على مفرق الطريقين، ولا أعرف زمن تأسيسها، وقد 
ربلت حى صارت مدينة صغيرة من مدن العراق، وقبيلتها بنو سعد من ربيعة البطائح، 

وقد ذكرها بعض الرحالين قرية حقيرة في أواخر القرن الحادي عشر.

في  دجلة  وادي  على  ناهضة  الزاهية  العراق  مدن  من  ومدينة  نزه،  بلد  العمارة: 
في  الجديدة  المدن  من  وهي  عامرة،  حاضرة  البصرة،  دجلة  آخر  في  الأيسر،  الجانب 
العراق، وموقعها من طفوف سابقاً يوم كانت دجلة تستقيم من الدار الذي هو قريب 
من موقعها، وكذلك كانت ناحية من نواحي البطائح سابقاً عندما امتدت دجلة بين 

)1) وبيت خيون من آل جناح. )ل.ع(.
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واسط والمدار، وهذه المدينة الحديثة نشأت في القرن الثالث عشر معسكراً للحامية التي 
اختارت  الأميرية، وقد  الأموال  تلك الجهات، وجباية  الأمن في  بغداد لحفظ  ترد من 
الجنود النظامية التكوّف في هذا الموقع لنشوفة أرضه، وعذوبة هواءه، فأطلق الناس على 
اليوم  المعسكر، وما زالت إلى  المكان اسم )الأوردي(، وهي لفظة تركية معناها  ذلك 
تعرف عند المنتفق باسم )الأوردي(. ثم اطمأن إليها الناس، وأرباب الكسب والتجارة 

من البغاددة والبصريين، فأنشأوا هناك عمارة ضخمة، وأطلق عليها اسم العمارة.

قلعة صالح: صالح هذا زعيم من زعماء آل أبي محمد، القاطنين في تلك الأنحاء من 
بطائح دجلة ومن حواليها تمتد إلى ناحية الحويزة والأهواز، وقد أنشأ هذه القلعة لتكون 
حامية لمزرعته وقبيلته، كما هو شأن الكثير من الزعماء العراقيين، وقد جاورها كثير من 
الأغراب، فأصبحت بلدة عامرة، وهي قائمة على أنقاض بلد المذار الشهيرة، وموقعها 
اليوم بين العمارة والعزير )بالتصغير(، وهو بلدة ميسان الشهيرة، ودجلتها دجلة البصرة 
أم البطائح، وقلعة صالح في متوسط البطائح، وقد كانت هذه الأنحاء إلى آخر القرن 
الثاني للهجرة تابعة لمملكة المنتفق، وتخضع لإمارة آل سعدون، ولكن في القرن الثالث 
عشر تنازل أحد مشايخ آل سعدون لحكومة بغداد عن تلك الأنحاء، وأتذكر الآن أنه 

الشيخ عقيل.

سوق الشيوخ: من مدن البطائح الحديثة على ضفة الفرات اليمى، وفي جنوب 
شرقاً  الفرات  ويحده  والجنوب،  الغرب  من  بالشامية  المعروفة  الصحراء  تحده  الناصرية. 
وشمالًا، وحوله الأهوار والبطائح التي أفسدت هواءه، وجعلته في وخامة ووبالة، كثرت 
فيه حميات البطائح الفاتكة، وموقعه تحت الناصرية بمسافة 4 ساعات، وفوق البصرة بـ 

28 ساعة.

والشيوخ هم الزعماء من آل سعدون أمراء المنتفق، والذي أقامه منهم الشيخ ثويي 
بن عبدالله بن محمد بن مانع، وهو من كبار ذلك البيت، وإليه انتهت الزعامة، وتاريخ 
حياته صفحة مهمة في تاريخ آل سعدون، وكان زمن تأسيسه حسبما يعيه الواعون من 

الطاعنين في العمر سنة 1175 في زهرة أيام الشيخ ثويي.
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وكان يعرف بسوق النواشي في أول نشوئه، والنواشي هم فخذ من بي أسد، ولما 
نزل عليه آل سعدون، وكانت أكثر شيوخ المنتفق تمتار منه عرف بسوق الشيوخ، وأغفل 
ذكر النواشي، ولم ينزله شيوخ المنتفق من آل سعدون حى الشيخ ثويي، لأن آل سعدون 
كغيرهم من أمراء الجزيرة معوّدون سكى أنف البرية وجمال البادية، ولا يتقيدون بجدران 
الحضر، وثانياً للشيخ حاشية وركاب ومواكب أكثر من ألف بيت تقريباً، فهذا الحي 
الكبير كيف تسعى المدينة مع خيله وركابه، ولكن جرت عادة شيوخ السعدون في سوق 
الشيوخ وفي الناصرية وفي الشطرة، بل في البصرة نفسها إذا أرادوا نزول البلد ينزلون في 

باديتها وقريباً منها.

وعندما رث أمر شيوخ المنتفق، وانقلبت بهم الأيام قيدت الحكومة العثمانية سوق 
الشيوخ في أملاكها الإدارية في العراق، وجعلته قضاء، وذلك سنة 1288ه.

وليس في هذا القضاء إلا ناحية واحدة، وسفل أمر سوق الشيوخ أخيراً بعد أن كان 
نقياً طيباً يتمتع الساكن فيه بخفوق الريح، فقد كان الشيخ ثويي بذل الوسع والطاقة في 
تجفيف تربته، ومنع وصول سيب الفرات إليه، فكان في أجمل موقع بين النهر والبادية. 
أما اليوم وقد ماتت خطورته، وانحطّ رقيه، فقد أصبح كما قيل بمنزلة المثانة من الجسد 
لا يصل إليه الماء إلا بعد أن يفسد ويتغير، وهواؤه ثقيل ملوث بوخامة أرضه، وليس كل 

بيوته بناء وعمارة. بل فيه كثير من بيوت القصب والخصاص.

وعدد سكانه زهاء 5000 ينقسمون إلى )نجادة( وهم النجديون أصلًا، و)حضر( 
وهم العراقيون الذين تجمعوا من هنا وهناك، وكان يحيط بالبلدة سور، وقد تداعى اليوم، 
العراقيون، وجهة  مبنياً بالطين )بالطوف( كما يسميه  السور كان  أقسام ذلك  وأكثر 

واحدة مبنية باللن، وهو الطابق غير المشوي، وكان للسور أربعة أبواب.

وفي البلدة ثلاثة مساجد وحمام وأربعة كتاتيب، وفيه بيت من بيوتات العلم الشهيرة 
في العراق، وهو بيت )آل حيدر(، وكان النابه في هذا البيت على عهدنا الشيخ باقر 
ابن الشيخ علي، وأبوه هذا كان في عداد مجتهدي الأمامية، وله مصنفات عديدة في 
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فنون شى، وكان الشيخ باقر مجتهداً في فنون العلم والأدب، وقد تعاطى صناعة الشعر 
وجاد فيها، وقد كان الدور الأخير من حياته دور نهضة وجهاد سياسي، وذلك على 
أثر الحوادث الأخيرة في بلاد المنتفق، ودخول الإنگليز العراق، وتوفي صارخاً ناهضاً بين 
إطناب المتطوعين الذين كان يريد بهم غزو البصرة، وذلك سنة 1333ه، وآل حيدر 
هم بقية بي وثال زعماء آل أجود حلفاء المنتفق سابقاً، والثلث الكبير من قبائل المنتفق 
أخيرا المعروفة بالأثلاث، ولبي وثال آثار كبيرة ولكنها مندرسة، وسوق الشيوخ مطوق 

بقبائل المنتفق وربيعة البطائح.

الناصرية: هي من أهم مدن الفرات المعروفة اليوم، وهي جالسة على ضفة الفرات 
اليسرى، وهي من العمارة الجديدة في العراق، لأن موقعها هذا وهو )ذنائب( الفرات 
الأسفل كان في القديم بطائح، وهي مركز إمارة المنتفق في الأيام الأخيرة، وذلك بعد 
انتقالها من سوق الشيوخ، كما أن العثمانيون اتخذوها مركزاً لحركاتهم الإدارية يوم تسلموا 

تلك البلاد من جراء أصبح أشهر أسمائها: )المركز(.

وإلى اليوم لم تجف بطائحها جفافاً صادقاً، ولا يؤمن خطرها، فلا تزال في مياهها 
وبالة محسوسة، وفي ضفتها وخامة ووحول، ولا تزال تهددها بالخطر وبالغرق بطيحة في 
ظهر البلد تسمى )هور أبي قداحة(، تلك البطيحة الهائلة، وقد أغرقت البلد في أوائل 
هذا القرن على عهد فالح باشا، وأغرقتها ثانية عام الهزاز العراقية سنة 1333ه، ويظهر 

أن سطح هذه البطيحة يرتفع فوق قاع البلدة أربعة أمتار.

المهندس  لتخطيطها  أحضر  وقد  السعدون،  باشا  ناصر  هو  الناصرية  ومؤسس 
البلجيكي )المسيو جول تلي(، وذلك في عهد ولاية مدحت باشا في العراق، والحجر 
الأول الذي وضع فيها كان لدار الحكومة، وذلك سنة 1286ه، فجاءت من أحسن 
المنتفق، وقد حكم فيها من آل سعدون:  العراق تخطيطاً، وصارت قاعدة بلاد  مدن 
ناصر باشا. ثم ولده فالح باشا. ثم فهد باشا والد صاحب الفخامة رئيس مجلس نواب 
متصرف  العراقية كان  الحكومة  إنشاء  أول  في  وأخيراً  بك،  عبدالمحسن  اليوم  العراقي 

الناصرية الزعيم إبراهيم بك ابن مزعل باشا السعدون.



730

هذه جملة من مدن البطائح الجديدة، وبقي شيء منها في الغراّف نأتي على ذكره 
أمهات  وواسط( هي  والحويزة  )البصرة  الثلاثة  المدن  أن  وبما  الغراّف،  البحث عن  في 

البطائح وقواعد شؤونها وحوادثها أرجأنا الكلام عنها إلى جزء آت.
النجف: علي الشرقي)1)

)1) مجلة لغة العرب، ج9، من السنة 5، ص535. 
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منديل الأمان

جاء في معجم المستشرق دوزي الذي وضعه في أسماء الألبسة عند العرب )ص415( 
شواهد أراد بها صاحبه أن يستقصي بما يراد بالمنديل، وصورة استعماله كلباس وقطعة 
نسيج يحتاج إليها الإنسان وغير ذلك، ومما جاء به هذا المستشرق أنه اقتطف نبذتين من 
كتاب )ألف ليلة وليلة( فيهما ذكر منديل الأمان، وهذا كلام المعجم: )فقال: أخي أراد 
الأمان، فأعطاه )منديل الأمان(، فقال الشاب: العفو يا أمير المؤمنين! اعطي )منديل 
الأمان( ليسكن روعي ويطمئن قلبي، فقال له الخليفة: لك الأمان من الخوف و)لك( 

الإحسان(. اه.

تلفيق  ليلة وليلة( من  أن إعطاء منديل الأمان في )ألف  يتبادر إلى الخاطر  وقد 
المؤلف الواسع الخيال، لكنا نستفيد مما اقتطفه دوزي أيضاً من مخطوط للنويري في تاريخ 
ديار مصر أن إعطاء منديل الأمان كان من الأمور التي تقع بالفعل، فقد قال النويري: 
)فجاء الملك الصالح إسماعيل بعساكره إلى القدس، وصحبته الفرنج، فأرسل إلى الشيخ 
بعض خواصه )بمنديله(، وقال له: ادفع إليه )منديلي( وتلطف به، واستّر له وعده بعوده 

إلى مناصبه(. اه.

القرن  الثاني من  النصف  السنين، وقد كان مثله في  هذا ما كان قبل مئات من 
الباب، ولها شأن في  تتعلق بهذا  التي عندي، وهي  الوثيقة  أدرج صورة  الماضي، وهنا 
تاريخ المنتفق فضلًا عن تعريفها إيانا ببقاء هذه العادة إلى هذا العهد القريب، وهذا نص 

الوثيقة التاريخية بوضعه المغلوط:

)ذو النجابة ناصر السعدون:
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وصلنا معروضك، وصار معلومنا كافة ما ذكرت من الإفادات، خصوصاً من بيان 
السبب الداعي لالتماسك الرأي والأمان الثاني من طرفنا في قرآن ممهور، وإن الاشتباه 
والوسوسة الحاصلة لك ناشئ من الأوراق والكواغد الواصلة إليك المرسولة مع كاتبك 

ملا خضر لطرفنا.

فيكون معلوم جنابك أن الأوراق المذكورة مشتملة على بيان عزل )أخيك( منصور 
)باشا(، وما فيها ذكر جنابك، وعلى الخصوص تاريخها مقدم على تاريخ شقة الرأي 
والأمان التي أرسلناها إليك مؤخراً، فيقضي أن لا يمر في خاطرك شيء من الوسواس، 
ويلزم أن تعتمد على رأينا وأماننا الوثيق بلا اشتباه، وأجزم بأن جوابنا لا يتبدل ولا يتغير. 

عفا الله عما سلف.

وبهذه الدفعة قد سيرنا لك مع ملا خضر )كفيّة الرأي والأمان( لأجل اطمئنان 
قلبك، فإذا صار ذلك مفهوم ينبغي أن تتوكل على الله تعالى، وتجي إلى طرفنا وأنت 
الالتفات. تجيء ظالماً وتعود إلى محلك  تشاهد من جانبنا سوى حسن  مأمون، وما 

سالماً، ولا حاجة فوق ذلك إلى طول الكلام. هكذا يكون معلوم جنابك والسلام.

في 29 شعبان 1280ه، وفي 27 كانون ثاني 1279 )1864م(. الخاتم: محمد 
نامق(.

ومن المعلوم أن العراقيين يطلقون كلمة الكفيّة على المنديل، وهذه الكفية التي ورد 
ذكرها هنا عندي مع الوثيقة، وما تقدمها من رسائل نامق باشا التي كان قد بعث بها 
إلى ناصر )باشا(، وفيها يستدعيه إلى بغداد، ولم يكن قد صار شيخاً بعد، وتلك الكفية 
هي نسيج دقيق من الكتان، ولونها أبيض تشوبه سمرة لعتقها، وزواياها مطرزة بالقصب، 
الراء(  الواو وفتح  المثلثة وسكون  النوع الذي كان يسمى چوره )بفتح الجيم  فهي من 
وكان يرد من الآستانة، وكلمة چوره تركية معناها المنديل المطرز الأطراف، وكان هذا 
اللفظ مستعملًا بين ظهرانينا، وقد هجر اليوم إذ لا يؤتى منذ أمد بمثل هذه الكفافي من 

الآستانة لتدفق المنسوجات الأوربية علينا.
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ولا يبعد أن تكون كفيتنا هذه الأخيرة من الكفافي الحاملة السلام والأمان في عراقنا 
المحبوب، وإن كان عندنا العهد الأخير لتلك العادة دفينة بطون التاريخ.

بغداد: يعقوب نعوم سركيس)1)

)1) مجلة لغة العرب، ج2 من السنة 6، شباط 1928م، ص106.



734

عم سعدون مغامس المانع والكرملي

ما أبهى ما كان يوم الأحد الذي وقع في 7 تشرين الأول 1928م. ذلك اليوم 
التاريخي عند إخوان الأدب العربي ورافعي أعلام التشجيع له من كبراء وعظماء، فإن في 
عصره المشهود أقيمت تلك الحفلة الباهرة لتكريم الأستاذ الكبير الأب أنستاس ماري 
الكرملي في دار صاحب الفخامة عبدالمحسن بك)1) آل سعدون لقضاء الأب الفاضل 
عمره حى شيخوخته الحاضرة في خدمة لغة الضاد الشريفة. ذلك العمر الذي أتى فيه 
عراقيين  من  وشعراؤنا  وكتابنا  علماؤنا  قدره  ما  الكثيرة  والمباحث  العديدة،  بالكتابات 
بدمشق  العربي  العلمي  المجمع  طليعتهم  وفي  وغيرهم،  وفلسطينيين  ومصريين  وسوريين 
الشام، وهنئوه ببلوغه هذا اليوم، وقد بجاه مع تهاني حارة كبار من المستشرقين من مختلفي 
الشعوب الغربية، وقد اجتمعت في هذه الحفلة كلمة هؤلاء الأفاضل جميعهم على تقدير 

خدماته الجلى لما وقفوا عليه فضلا عما لدى الأب من الآثار غير المنشورة.

فليهنأ الأب، وليعيش طويلًا للمثابرة على أعماله المقدرة!

وأني لأستأذن كلا من فخامة البك وفضيلة الأب في أن أذهب بهما وبالقراء الكرام 
إلى حادث تاريخي:

لا بد وأن الفكر سائد إنه لم يسبق قبل اليوم أن سعدونياً كرم كرملياً -ولو على 
غير هذا الوجه -لاتساع الفراغ الفاصل بين الفريقين، فيظن إذ ذاك أن ما أبرزه هذا 
تكريم  هناك  رأينا  التاريخ  تصفحنا  إذا  لكنا  العشرون،  القرن  أولده  مما  لهو  الاحتفاء 
بيته شبيبياً قبل أن يكون سعدونياً -لأحد  شيخ من بيت فخامته -يوم كان يدعى 

)1) ابن فهد باشا بن علي بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع، والد مغامس.
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الكرمليين من الجدود المعنويين للمحتفى به، فكأن التاريخ أراد بهذا الاحتفاء أن يجدد 
على الستارة صورة صلة بات عهدها نسياً منسياً، خالعاً عليها ثوبًا قشيباً جديداً تميس 
فيه تيهاً ودلالًا، وقد تجلى في تلك الحفلة في فخامة ابن سعدون الشبيبي ما ورثه من 
آبائه الأماجد من مكارم الأخلاق، مزدانة بحبه لترقية العلوم، ولا سيما تنشيطه للأب 

-وضمناً تشجيعه لحملة الأقلام كافة -على موالاة خدمة لغتنا الجليلة.

فقد  البصرة  أما  1721م.  سنة  في  بغداد  في  الكرمليين  الآباء  إقامة  مبدأ  كان 
دخلوها للإقامة فيها منذ سنة 1623م، وقد وجد السر هرمن كولنز سجلًا لمبعثهم في 
البصرة دوّن فيه أحد رؤسائهم ما لقيه من أخبارهم، منذ سنة دخولهم حى زمانه الذي 
كان في سنة 1674م، وشرع يضم إلى تلك الأنباء ما كان يحدث في أيامه في البصرة، 

وتبع تلك الخطة الذين خلفوه.

وهذه النسخة التي هي اليوم عند السر المذكور تنتهي بأخبار سنة 1733م، وهي 
الأم بنفسها المختلفة الخطوط، ولغتها هي اللاتينية إلّا صحائف قليلة في لغات إفرنجية 
السر بالطبع هذا السجل من مدفنه مع  أخرى مع نصوص عربية وتركية، وقد بعث 

ترجمته إياه إلى الإنگليزية، ووشاه بصورة شمسية لما يحويه من النصوص العربية والتركية.

ومما يرويه لنا هذا السجل الوحيد النسخة استيلاء شيخ المنتفق مغامس المانع على 
البصرة في سنة 1705 )1117ه(، وكانت يوم ذاك سفن هولندية راسية فيها في شط 
العرب، وإني لأقصر كلامي في هذا المقام على نقل ما جرى للأب حنا )يوحنا( مع 
الشيخ مغامس معربًا كلامه عن الإنگليزية، ومورداً النص العربي بحروفه )302: 3 من 

الأصل(:

تعريب فقرات الكتاب ونص البراءة:

)في اليوم السابع من هذا الشهر )تشرين الثاني 1705( حضرنا أمامه )أمام الأمير 
مغامس(، فرحب بنا، وبعد أن هنأه الربان الهولندي التمس منه أن يعطيه عقد اتفاق 
بين الهولنديين والعرب، فكرم عليه مجيباً طلبه بكل ما يرغب فيه، وبعد ذلك أوضح له 
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الهولندي مطلبهم بمذكرة الهولنديين تتعلق بشؤون الشركة، فانتهزت هذه الفرصة بتقدمي 
إليه مذكرة في أمر حماية كنيستنا ودارنا.

وفي 9 من الشهر الجاري قدمنا مذكرتينا بواسطة عبداللطيف إلى الأمير مغامس، 
فدفعهما حالًا إلى قاضيه الشيخ سلمان ليصدقهما تصديقاً شرعياً.

وفي 12 منه أرسل الأمير مغامس بالبراءتين، إحداهما إلى الهولندي في الاتفاق، 
وثانيهما إلّي في مادة الحماية الواردة فيما يلي:

)الحماية التالية هي بالتركية(:

محل الختم. توكلت على الله

تعلمون به الواقفون على كتابنا هذا من كافت خدامنا وعمالنا وطباطنا )ضباطنا( 
بأنا أعطينا حامل الورقة البادري حنا على موجب ما بيده من فرمانات أولياء الدولة 
القاهرة، ومن أوامر الوزير العظام والأمراء الكرام، وله منا فوق )ذلك( زيادة الحشمة 
والرعاية، وقد أسقطنا عن خدامه وترجمانه الجزية والخراج، وكتبنا له هذا الكتاب سنداً 
بيده يتمسك به الذي )لدى( الحاجة إليه، وعلى كتابنا هذا غاية الاعتماد، والله تعالى 

شأنه ولي العباد، وبه كفا.

حرر في ثاني وعشرين من شهر رجب الفرد سنة سبعت عشر وماية وألف. سنة 
.1117

الفقير مغامس المانع

حصلت على براءة الحماية، ونلتها بدون أي مصروف، وستفيدنا دائما فوائد جمة، 
وسينتفع بها بيتنا في أحوال مماثلة(. اه.

وهكذا تمر الأيام، والتاريخ يسجل.
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يعقوب نعوم سركيس)1)

)1) مجلة لغة العرب، ج1 من السنة 7، كانون الثاني 1929م، ص79.

حماية مغامس بن مانع للكنيسة الكرملية
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يا للمصيبة!

أطلق عبدالمحسن بك السعدون رصاصة على قلبه في نحو الساعة العاشرة إلا ربعاً 
من مساء الـ 13 من تشرين الأول المنصرم، فتردد صداها في الديار الضادية اللسان، ولا 
يزال يتردد إلى هذه الساعة، بل سيتردد إلى آخر الدهر للأسباب التي حملته على هذا 

الانتحار الذي لم يسبق له مثيل.

ونحن ندرج هنا ما كتبه صديقنا الفاضل سليم حسون في )العالم العربي(. ثم نشفعه 
بما كتبه الشيخ علي الشرقي في جريدة )البلاد(، وقد جاد علينا صاحبها بإعارته إيانا 
صورة الراحل العظيم مع مثال ابنه المتغرب في إنكلترة لتلقي العلوم، وابنه الآخر واصف 
بك الدارس في بغداد، ورسم فهد باشا السعدون والد فقيدنا العظيم، فنشكر صاحب 

)البلاد( على هداياه ومكارم أخلاقه.

)قبل الانتحار وبعده(

1- قبل الفاجعة بيوم واحد:

أخبرنا بعض زملاء المغفور له عبدالمحسن بك السعدون أنه كان بعد عصر نهار 
الثلاثاء )12 -11 -29( في بناية حزب التقدم يتكلم على عادته في حديث خاص 
مع جماعة من الرفقاء، وهم خالد بك سليمان، وعز الدين النقيب، وعبدالرحمن المطير، 

وزامل المناع.

ثم دار الحديث حول الجلسة النيابية التي كانت قد عقدت قبل يوم، واشتدت فيها 
المعارضة العنيفة على المنهاج الوزاري، فبدأ التأثر يلوح على وجه المرحوم، ويمحو من ثغره 
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الابتسامة اللطيفة المعتادة، وإذا به -رحمه الله -يقول في ضيق وهدوء: )أنتم يا حزب 
الأكثرية، لم تعاونوني في الجلسة النيابية الأخيرة!(.

العرش،  له: )لقد تذاكرنا في الحزب، وقررنا موافقين على جواب خطاب  فقالوا 
وكانت هيئة الحزب العامة معكم، فقررت التصويت على قبول جواب الخطاب، وهكذا 
تم، ولم ير أفراد الحزب من الموافق أن يدافعوا عنكم، فإنكم كنتم أقوياء، وقد ظهرت 

النتيجة في التصويت(.

قال رحمه الله: )نعم، ولكي كنت أحب أن يتكلم بعضكم، ويرد على المعارضة، 
لأن الناس -كما تعلمون -عقولهم في عيونهم!(.

ثم تبدل الحديث وشرع -رحمه الله -يبحث في شأن جنينة بناية الحزب، ووجوب 
تزيينها بالزهور، وأرسل في طلب زهور مزروعة في الأواني من بيت سركيس، فجيء بما 

طلب. ثم ذهب إلى النادي العراقي كعادته.

2- في نهار الأربعاء، قبل ساعة الانتحار:

في عصر الأربعاء -يوم الانتحار -كان رحمه الله في بناية الحزب، وجرى له مع 
رفاقه حديث خاص، أشبه بالحديث الذي ذكرناه أعلاه، وكان التأثر أيضاً باديًا على 

ملامحه. ثم ذهب وإياهم إلى النادي العراقي مشياً.

ولعب )لعبة الرامي( مدة قليلة من الزمن، وفي أثناء اللعب تقدم إليه خالد سليمان، 
وقال له: )أنا رائح إلى البيت، أتحب أن نروح سوية؟(. أجابه المرحوم: )كلا. أنا أريد 

أن أبقى هنا بضع دقائق أيضاً(.

وقاربت الساعة أن تدق الثامنة )زوالية( مساء، فضحك المرحوم ملاحظاً خالداً، 
وقال: )كان خالد معي في المدرسة، ولكنه كان له شوارب كبيرة(.

الذي كان  )قوجاغلي(  نعم كانت شواربي كشوارب  )أي  فقال خالد ضاحكاً: 
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يلف شواربه حول أذنيه(!

وضحك الجميع في أنس وطرب، وذهب خالد بك إلى البيت في محلة البتاوين على 
طريق بيت السعدون في الكرادة الشرقية.

3- آخر طعام وكلام مع العائلة:

بعد أن قام خالد بك سليمان ببضع دقائق، ترك عبدالمحسن بك أيضاً النادي، 
)وعمرها 15  عائدة  الآنسة  الكبرى  وابنته  قرينته  مع حضرة  وتعشى  داره،  إلى  وعاد 

سنة(، وابنه واصف )وعمره 11 سنة(، وابنته الصغيرة نجلاء )وعمرها 9 سنوات(.

من  عظيم  جانب  على  الأخير  العشاء  ذلك  وأولاده في  قرينته  مع  وكان حديثه 
اللطف لم يسبق مثيل!. من ذلك أنه قال لزوجته: )ما بالك لا تقيمين مأدبة شاي 

لقرينة المعتمد السامي؟(

قالت: )أنا منحرفة المزاج منذ 12 يوماً، وطباخنا قد ترك وظيفته، ولا أحب اشتراء 
الحلويات من السوق. إنما أوثر أن تصنع في البيت عادة، ولهذا السبب أرجوك أن تعذرني 

الآن(.

فابتسم، وقال على سبيل المداعبة والملاطفة: )أنك لا تقبلين فكري!(.

قالت: )وكيف لا أقبل فكرك؟. أنا دائماً أقبل فكرك!(.

قال: )أي نعم أنا أقر بهذا، وبأنك تعملين دائما بحسب فكري!(.

وكذلك داعب أولاده، ولاطفهم بمزيد الشفقة كأنه يودعهم، وهم لا يدركون!

4- آخر كتاب كتبه لابنه وللأمة جمعاء:

ثم دخل إلى مكتبه الكائن إزاء غرفة الطعام، ودخلت العائلة والأولاد إلى إحدى 
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غرف الحرم.

وظل رحمه الله في مكتبه مدة من الزمن كتب في أثنائها كتاب وصيته إلى نجله علي 
بك الدارس في معهد )برمنگهام( في إنگلترا، والله وحده يعلم العواطف العجيبة الفائقة 
الوصف التي بها تخيل ابنه أمام عينيه في ساعة الانتحار، فكلمه بقلبه. فضلًا عما قاله 
له بقلمه المرتجف في تلك الدقيقة الرهيبة التي كانت آخر مسافة بين حياته الفانية وحياته 

الأبدية الخالدة.

5- الكتاب الخالد الذي أصبح ميثاق الأمة العراقية:

هذه هي ترجمة كتاب الوصية الذي كتبه فقيد الوطن لنجله علي بك:

]عيي ومدار استنادي بُيّ علي:

اعف عي من أجل الجناية التي ارتكبتها، لأني سئمت هذه الحياة وضجرت منها، 
لم أر من حياتي لذة ولا ذوقاً ولا شرفاً، الأمة تنتظر الخدمة. الإنگليز لا يوافقون. ليس 
عن  وبعيدون كثيراً  وعاجزون  ضعفاء  الاستقلال  يطالبون  الذين  العراقيون  ظهير.  لي 
الاستقلال. هم عاجزون عن تقدير نصائح أمثالي من أصحاب الشرف. يظنوني خائناً 

للوطن وعبداً للإنگليز، ما أعظم هذه المصيبة!

أنا الفدائي لوطي الأكثر إخلاصاً قد صبرت على أنواع الإهانات، وتحملت أنواع 
المباركة التي عاش فيها آبائي وأجدادي  البقعة  المذلات، وما ذلك إلا من أجل هذه 

مرفهين.

يا بي أن نصيحتي الأخيرة لك هي:

)1( أن ترحم أخوتك الصغار الذين سيبقون يتامى، )وتحترم والدتك(، وتخلص 
لوطنك.

)2( أن تخلص للملك فيصل وذريته إخلاصاً مطلقاً.
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أعف عي يا بُي علي!

عبدالمحسن السعدون[

وكان رحمه الله قد أرسل إلى نجله علي بك في النهار عينه بكتابين آخرين مسجلين، 
ولكن أحدهما كان من الآنسة عائدة ابنته الكبرى.

6- الانتحار:

بعد كتابة الكتاب خرج رحمه الله من مكتبه، وأخذ يصعد إلى الطابق الأعلى، فرأته 
حضرة قرينته يمشي، ويصعد منزعجاً انزعاجاً غريباً، وقالت بعد الفاجعة ما ملخصه:

)ما رأيته قط يمشي مثل تلك المشية، فساورني الرعب، فتبعته إلى غرفة النوم، فرأيته 
إليه، وقلت له: أواه! ماذا تعمل؟، ولأي سبب  )يحشو( المسدس!، فركضت مسرعة 
تعمل هذا؟، فقال لي: دعيي!. قلت: لا والله لا يمكن أن أدعك!، فإن كنت تريد 
أن تعمل شيئاً فاقتلي. اقتلي أولًا يا سيدي!. قال: دعيي وإلا قتلتك!، فصحت به 
مذعورة باكية: اقتلي!، وقبضت على يده، فحاول التملص مي، وتوجه إلى باب الشرفة 
)البالكون(، فأوشك أن يصل الشرفة، وأنا ماسكة يده اليسرى، وفي اعتقادي أني مانعته 
بهذه المسكة، ولكن -ويا للأسف -كان المسدس في جيبه الأيمن، وهو قابض عليه 
بيمناه، وأنا غائبة عن رشدي، وما أفقت إلا وصوت الطلقة النارية يدوّي في الشرفة، 

وكانت رجله الواحدة في الغرفة والأخرى في الشرفة، فوقع على الحضيض!(.

وعلى صوت الطلق الناري أسرع الشرطي أمين الذي في دار الفقيد العظيم، فرفعه 
ووضعه في فراشه في الغرفة، وتراكض الأولاد، فتواقعوا هم ووالدتهم عليه يقبلون يديه 

ورجليه ويبكون.

7- بعد الانتحار:

أسرعت الابنة الكبيرة الآنسة عائدة إلى التلفون، فطلبت الدكتور خياط، وكذلك 
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أسرع الآخرون، فأرسلوا يطلبون عبدالعزيز بك القصاب وخالد بك سليمان وغيرهما، 
وحيث إن دار عبدالعزيز بك القصاب قريبة جداً من دار الفقيد، وصل عبدالعزيز بك 
عاجلًا إلى المحل، فجثا عند سرير الفقيد الجليل، وعبدالعزيز بك يتخيل أن المغفور له 
يتنفس بعد، وأن عينيه تتحركان، فكان يعانق الجثة ببكاء مر، وذعر فائق يريد أن يصد 
الموت!. والظاهر أن عبدالعزيز بك كانت عينه تخدعه -على ما ذكر الأطباء -لأن 

الطلقة أماتت الفقيد العظيم حالًا. إذ أصابت مركز القلب.

القتيل،  فعاين  السرعة،  جناح  على  العام  الصحة  مدير  خياط  الدكتور  وحضر 
وتأكد أنه مائت.

8- حضور الأصدقاء والوزراء والأطباء:

قدم خالد بك سليمان، فرأى عبدالعزيز بك والدكتور خياط في دار الفقيد، فصاح 
عبدالعزيز قائلًا: )لقد أضعنا عبدالمحسن!(.

الجميع،  وبكى  فبكى  شعور،  بلا  تبكي  العائلة  فرأى  السرير،  إلى  خالد  وتقدم 
ولطموا وناحوا!، وهتفت الآنسة عائدة تقول لخالد: )هات قلبك يا سيدي حى نضعه 

في صدر بابا لعله يفيق!(.

وكان الولد الصغير واصف وأخته الطفلة نجلاء )يمسّدان( رجل والدهما، ويحاولان 
بهذا أن يعيدا إليه الحركة!، وأما السيدة قرينته فكانت واقعة على رجليه تقبلهما، وتبكي 

حى فقدت الشعور.

الهاشمي،  باشا  وياسين  بك  توفيق  وشقيقه  السويدي  باشا  ناجي  حينئذ  ووصل 
فاشتركوا في النحيب والتوديع، وقرّ الرأي على إخراج العائلة والأولاد من الغرفة، وإبقائهم 

في غرفة أخرى، وإسعافهم خوفاً من أن يذوبوا تماماً من شدة الألم.

ثم حضر الطبيبان البريطانيان الدكتور دنلوب )مدير المستشفى الملكي( والدكتور 
وود من )مدير العمليات في المستشفى المذكور(، فعاينا الجثة، وتفقدا المسدس )وهو من 
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طراز براونيك(، وتفرسّا في فوهة الجرح، وأخذا يسألان أسئلة شى، فقال لهما عبدالعزيز 
بك أن لا يتوهّما، فإن الفقيد قد انتحر، وقد كتب كتابًا قبل الانتحار.

على أن عبدالعزيز بك كان قد نزل -قبل وصول الأطباء -إلى مكتب الفقيد، 
فرأى محفظته المتضمنة الأوراق الرسمية مفتوحة، وفوق الأوراق كتاب الوصية، وقد تركه 

المرحوم على هذه الصورة ليجلب نظر الدقة إليه.

فقرأه عبدالعزيز بك، وقدمه إلى الحاضرين، فرأوه وقرأوه باكين خاشعين!

الخاص لجلالة  والسكرتير  الملكي  الديوان  )رئيس  حيدر  بك  رستم  وقدم كذلك 
الملك(، والعين آصف بك قاسم آغا، والنائب محمود صبحي بك الدفتري، والنائب 
خير الدين أفندي العمري، والحاج سليم بك مدير الشرطة العام، وجميل بك المدفعي 
متصرف لواء بغداد، وأحمد بك الراوي مدير شرطة لواء بغداد، وحسين بك أفنان مدير 

التشريفات.

ووصلنا نحن أيضاً إلى محل الفاجعة ورأينا الجميع يبكون بتوجع شديد، فاشتركنا 
معهم، ولا نذكر أننا رأينا في حياتنا مثل هذا الهول أو مثل تلك المناحة )القلبية(.

9- شهادة الوزراء وغيرهم:

أما الوزراء فحالما رأوا الكتاب وقرأوه قررّوا أن يسجلوا شهاداتهم فيه، فكتب توفيق 
بك السويدي في آخر الكتاب ما يلي: )هذا الكتاب قد وجد موضوعاً في أوراق البيك 
الخاصة، وقد تلي أمامنا، وأخذت صورة منه من قبل الشرطة، وهذا هو أصل الكتاب 

13 -14 تشرين الثاني 1929(، وذيل هذه الشهادة بإمضائه.

أما الهاشمي باشا فكتب تحت الشهادة ما يلي: )وهذا الذي تضمن أكبر برهان 
عن عظمة التضحية التي قام بها رجل العراق وفقيده(، وذيّل الهاشمي باشا هذه الشهادة 
القصاب،  بك  وعبدالعزيز  السويدي،  باشا  ناجي  من  أمضى كل  وكذلك  بإمضائه، 

وخالد بك سليمان وجميل بك المدفعي، والحاج سليم بك، وأحمد بك الراوي.
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 ليحى ذكر عبدالمحسن السعدون، وتضحيته الوطنية العجيبة في قلب كل عراقي!

انتهى كلام سليم حسون.
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عبدالمحسن بك السعدون قربان 
الاستقلال وضحية الحرية

المنتفق في حوالي سنة 1297ه )1880م(، وعاش 51 عاماً.  ولد في ناصرية 
فروق  في  ذاك  يوم  بك  وعبدالمحسن  سنة 1313ه،  في  توفي  الذي  باشا  فهد  والده 
عبدالكريم بك،  ما عدا  الأخوة  وله من  عبدالكريم بك،  أخيه  مع  يدرس  )الآستانة( 
عبدالرزاق بك وهو الولد البكر لفهد باشا)1) وعمره اليوم 65 سنة، ومحمد بك وعمره 
56 سنة، وعبدالعزيز بك وعمره 50، وحامد بك وعمره 45، وعبداللطيف بك وعمره 
42، وعبدالهادي بك وعمره 40، وعبدالرحمن بك وعمره 36، وحمد بك وعمره 34، 

وعبدالمجيد بك وعمره 33 سنة.

الأميرات  ومن  السعدون،  آل  بيوت  علية  من  بك  عبدالمحسن  أنجبت  التي  والأم 
السعدونيات، وهي كريمة فيصل التركي آل رشيد)2).

ترعرع في حضن الشرف والإمارة، وبقي في بلاد المنتفق حى بلغ من العمر 13 
سنة، وكانت قد تأسست في فروق مدرسة أبناء الزعماء والأشراف، فرغب السلطان 
عبدالحميد إلى فهد باشا في أن يرسل نخبة أبنائه إلى فروق لينتسبوا إلى تلك المدرسة، 
وبالطبع كان المقصد من هذه الرغبة سياسياً، فاختار فهد باشا من بين أولاده عبدالمحسن 
بك، ولكن عبدالمحسن استوحش أن يفارق حي الأمراء ونوادي الشيوخ نازحاً مغتربًا 
إلى فروق، فتطوع أخوه عبدالكريم بك إلى مرافقته، وحينئذ اطمأنت نفسه ورضى بأخيه 

)1) الصواب أن الولد البكر لفهد باشا هو ضيدان. توفي في حياة أبيه، وله ذرية كثيرة. )مشرف الخزانة(

)2) الصواب: آل راشد من بيوتات آل شبيب، وهي أم أخويه عبدالرزاق وعبدالعزيز أيضاً. )مشرف الخزانة(
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سلوى عن الأهل والوطن، وتوجها معاً إلى الآستانة، ولما خرجا من تلك المدرسة دخلا 
المدرسة الحربية العالية، فخرجا منها ضابطين في الجيش، واختارهما السلطان عبدالحميد 
مرافقين له في بلاطه )المابين(، وبقيا كذلك إلى إعلان الدستور، وترقيا في أثناء ذلك 
بعد سقوط  الجندية  )كذا(  من  استقالا  ولكنهما  )بيك باشي(،  رتبة  إلى  الجندية  في 

عبدالحميد، وانخرطا في سلك الاتحاديين.

ورجع عبدالكريم إلى الوطن، وبقي عبدالمحسن بك في فروق، وكان قد اقترن بعقيلة 
نبيلة تركية من عائلة ضاربة في الشرف وطيب المحتد أنجبت له شبلين: علي بك وعمره 
19 سنة وهو الآن في جامعة برمنگهام في إنگلترا، وواصف بك وهو صبي له 9 سنوات 

)كذا( من العمر.

وانتخب نائباً عن لواء المنتفق في مجلس المبعوثين التركي، وهكذا بقي ممثلًا للعراق، 
وهو في  العظمى،  الحرب  ووقعت كارثة  الانتخابية،  الدورات  النيابة في  على  ومحافظاً 
فروق، وبعد الهدنة أقفل آتياً إلى بلاده، وما عتم أن كرّ راجعاً إلى فروق لتسوية شؤونه 

لأنه أعتزم على أن يقطن في العراق، ويلازم تربة وطنه المقدس حياً وميتاً.

وفي 1922م عاد إلى العراق، وتجول بين البصرة وبلاد المنتفق وكوت الإمارة قليلًا، 
فعين وزيراً للعدلية في الوزارة النقيبية الثانية. ثم وزيراً للداخلية في الوزارة النقيبية الثالثة. 
ثم تولى رياسة الوزارة، فنظم وزارته الأولى. ثم صار رئيساً للمجلس التأسيسي. ثم وزيراً 
للداخلية في وزارة الهاشمي. ثم نظم وزارته الثانية، وأسس حزب التقدم الذي لم يزل -إلى 
آخر ساعة -رئيسه وحامل مبادئه. ثم استقال عن )كذا( رياسة الوزارة، وانتخب رئيساً 
بإجراء  وباشر  النيابي،  المجلس  فحل  الثالثة،  وزارته  نظم  ثم  دورتين.  في  النواب  لمجلس 
لما يريد أن  انتخاب نواب أنشط وأكثر دربة من نواب المجلس المنحل، وذلك تمهيداً 

ينهض به من المطالبة بحقوق البلاد.

ولما يئس من الحصول على مطاليب البلاد )رفس الكرسي(، واستقال من الوزارة 
كاحتجاج على التصلب الذي كان يلاقيه في حصول تلك الآمال، وكم بذلت جهود 
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وقطعت وعود في سبيل حمله على عدم الاستقالة، فلم تطب نفسه لأنه لم يجد فيها 
بصيصاً لسراج الأمل، وهكذا مضت الاستقالة، فانتخب رئيساً لمجلس النواب.

ومن هذا التاريخ بدأت مظاهر التأثر والقنوط تبدو عليه، ولكنه كان يغطيها برزانته 
وابتسامته العذبة، وكم حاول أن يغادر العراق، وينجو بذلك القلب المثخن بالجراح إلى 
الكريم،  عرقه  واستنبضت  وإخلاصه،  نخوته  حركت  العالية  المقامات  ولكن  الآستانة، 
وناشدته بالعروبة والوفاء لها، فتحول عن سفر الآستانة إلى نزهة صيفية قصيرة يقضيها 
تتطلب  متضعضعة  السياسية  البلاد  حالة  وكانت  لبنان،  إلى  وتوجه  لبنان،  ربوع  في 
سياسياً حازماً حنكته التجارب، والأبصار شاخصة إلى عبدالمحسن، والثقة تحوم حوله 
مرفرفة، وهو تحت شجرة الأرز اللبنانية في هذه الظروف، وتفتحت بعض الشقوق من 
العمال  وزارة  تقلد  أثر  وذلك  الأمل،  شعاع  من  بصيصاً  فأرسلت  المصمتة،  السياسة 
حضوره  أثر  وعلى  اجتذابًا،  لبنان  من  بك  عبدالمحسن  فاجتذب  البريطانية،  الشؤون 

العاصمة كلف تنظيم وزارته الرابعة.

فاشترط في قبولها إعطاء الوعد الصريح من المراجع العالية للحليفة بإلغاء المعاهدات 
والاتفاقيات، وإعطاء العراق كرسياً في مجلس عصبة الأمم بدون قيد أو شرط، والدخول 
في مفاوضات لعقد معاهدة جديدة على أساس الاستقلال التام، وأن يسعف في بنود 
المعاهدة إسعافاً يمكن للعراق من الوقوف على قدميه في عام 1932م، فلاقى تنشيطاً 
ومساعدة جدية من السر كلايتن صديق العرب العاطف على قضيتهم مساعدة أنبضت 
البرق بين بغداد ولندن، ورنت أسلاكه بتقارير كلايتن الطافحة بأحقية المطالب العراقية 
حى تساهلت تلك المراجع التي كانت متصلبة، وطيرت النبأ الطيب الذي نغصه القدر 

المفاجئ بوفاة السر كلايتن في أهم وقت وأدق ظروف الحاجة إليه.

وزارته  ونظم  يديه،  بكلتا  عليه  ومسك  السياسي،  الربح  ذلك  السعدوني  فتسلم 
السياسي، وقد  التجربة والحذق  الرابعة، وبين يديه مصباح الأمل والرجاء يشع بزيت 
راعى في تأليف وزارته هذه قضية البلاد أكثر من الاعتبارات الحزبية، فنهض في حفلة 

مراسم تنظيم الوزارة، ويده مملوءة بالربح السياسي.
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1- الحداد في العاصمة )عن العالم العربي بتصرف قليل(:

أمر صاحب حضرة الجلالة بتعطيل جميع الدواوين، فعطلت من الساعة 11 من 
الدفنة إلى المساء، وما عتمت الأسواق أن أقفلت حوانيتها، ورفع كثيرون من  صباح 

أصحاب المحلات أعلاماً سوداً، وكذلك فعل أصحاب المحلات التجارية الكبرى.

2- التشييع والدفن:

أهاليها  أجناس  اختلاف  على  الفقيد  جثمان  بتشييع  العاصمة كلها  اشتركت 
وطبقاتهم، وقد انتشروا من دار الفقيد الكبير إلى مرقد الگيلاني.

وفي الساعة الثانية ونصف بعد ظهر الـ 14 من شهر ت2 )1929( انتظمت 
الأمير  المعظم سمو  الملك  فمثل جلالة  الحكومة،  الذي نهجته  المنهاج  مراعية  المواكب 
غازي ولي عهد العراق، ومثل حكومة الدولة البريطانية فخامة نائب المعتمد السامي، 

فساروا وراء الجنازة بثيابهما الرسمية، وتلاهما كبار الدولة طبقات طبقات.

وكانت الجنازة الكريمة ملفوفة بالعلم العراقي، وموضوعة على مركبة مدفع، وكان 
الموكب  الشجي، وعلى جانبي طريق  الموسيقى الحربية  نغم  على  السير بها هادئًا جداً 

صفوف الجنود من مشاة وخيالة تتبعهما الشرطة.

وفي الساعة الرابعة ونصف وصل الموكب إلى المرقد الگيلاني، فأخذ الجنازة المحامون، 
وحملوها على أكتافهم، وأدخلوها الحضرة الگيلانية، فصلى عليها أصحاب السماحة 
النقيب والمفتي والعلماء. ثم تقدم الخطباء، وأبنوا الفقيد أحسن تأبين، وفي الآخر دُفن 
الصغار،  وعويل  الكبار  وبكاء  المدافع  دويّ  بين  الگيلانية  الحضرة  مقبرة  في  الجثمان 

ومستنزلين الرحمات الواسعة على تربته الطيبة.

علي الشرقي
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أخبار المنتفق في وقائع لغة العرب

حوادث الناصرية: العدد الأول: ج1 س1: رجب 1329ه = تموز 1911م:

جاء في بعض الرسائل البرقية الموثوق بها أنه لما كانت عشائر البدور تضيّق الخناق 
على الأعراب الموجودين في )المائعة(، والمحاصَرين فيها، وكان هؤلاء إلى حاجة ماسة إلى 
القوت سارت باخرتان من مركز الناصرية: اسم الواحدة )فرات( وفيها مدفعان، واسم 
الثانية )استيم بوط( وفيها بندقية آلية )ماكينولى تفنك(، ولما وصلتا إلى المحل المرغوب 
إليه قابلها الأعراب بإطلاق الرصاص، فأمطر عليهم العسكر حينئذ مطراً من الرصاص، 
فتبددوا بعد أن قتل منهم جمّ غفير، وهدمت المدافع قلاعهم وحصونهم، وإذ ذاك تيسر 

للمحاصرين أن يتسلموا الطعام الذي جاء به لهم العسكر المظفر.

مهادنة  إحداهما  فرقتين  إلى  الحسينات  انقسمت عشيرة  أخرى:  برقية  رسالة  وفي 
المفترقين  النفور بين الجمعين  للبدور، والثانية متفقة مع سعدون باشا، فلما وقع هذا 
تقاتلا في محل يبعد عن الناصرية نحو نصف ساعة، فلما علمت الحكومة بأمر هؤلاء 
الأعراب أنفذت إليهم باخرة لتصلح ذات البين، فلما دنت من موطنهم تفرقوا تحت كل 

كوكب. أما الآن، فالظاهر أن الأمن سائد في تلك الأرجاء بفضل سعي الحكومة.)1)

تأمير الشيخ مصبح: العدد الأول: ج1 س1: رجب 1329ه = تموز 1911م:

)1) عن الرصافة ببعض تصرف. في العدد 66.
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الشيخ مصبح رجل بدوي لا تملك يداه غير بيت من الشعر ينزله هو وولده)1)، 
وقد قدّمه بعض أهل الأغراض والأهواء لغايات في صدورهم، وادعوا بأنه رئيس عشيرة 
فيها ثلاثة آلاف فارس. ثم طلبوا إلى الوالي أن يقيمه شيخاً لعشيرة بي مالك، ومن 
ينتمي إليها، وتعترف به الحكومة اعترافاً رسمياً، فلى طلبهم والي ولاية البصرة حسين 

جلال بك.)2)

المنتفق: العدد الثاني: ج2 س1: )شعبان 1329ه = آب 1911م(

لما سارت الباخرتان بالميرة والمؤونة إلى المائعة لإنجاد سعدون باشا، وإذلال العشائر 
المعادية له، تحقق هؤلاء الأعراب أن الحكومة تذبّ عن حياضه انتصاراً له، فتجمهرت 
حينئذ جميع العشائر، وهي: )البدور، وآل غزيّ، والجوارين، والعساكرة، والحسينات، 
وآل أزيرق(، وسائر أعراب الشامية وغيرهم، وأحاطوا بالناصرية إحاطة السوار بالمعصم، 
وأمطروا على السعدون ومن معه رصاصاً حامياً داويًا، وما زالوا على هذا الفتك حى 
بلغوا إلى خان  البيوت ونهبوا الأموال، ولما  الصابئة )الصبّة(، فأحرقوا  وصلوا إلى ديار 
)أبو ليرة( داخل مركز الناصرية اتخذوه حصناً لهم، فلما رأى الأهالي هذا المشهد أيقنوا 
بالهلاك، ولهذا أوفدوا إلى المحاصرين جمعاً من أكابرهم يسألون عما يريدون من عملهم 
هذا، فأجابوهم أنهم يريدون إكراه سعدون على الخروج من الناصرية، وإلا فهم مصروّن 

على نهب الناصرية وإتلافها، وقتل من فيها على آخرهم.

أقاموا جماعة منهم على محل من نهر  والظاهر أنهم لا يرجعون عن عزمهم لأنهم 
الفرات يقال له )أبو جدّاحة( هو مشرف )مسلّط( على الناصرية حى أنه إذا كسر 
مقدار شبر من سدّته غرقت الناصرية بأسرها، وكان قصدهم إغراقها بعد نهبها، وقتل 

)1) هذا ما تقوله المجلة بينما الحقيقة أن الشيخ مصبح العرفج من أسرة مشيخة بي مالك في البصرة تحديداً، وهو مستحق لمنصبه. 
)مشرف الخزانة(

)2) ملخص عن الرياض 73.
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أهلها، وإحراقها.

من  باشا  سعدون  مدّتها  في  ليُخرجوا  أيام  ثلاثة  )عطوة(  هدنة  أعطوهم  وحينئذ 
الناصرية، واتفق أنه في اليوم الثاني قام أحد رؤساء المركز، وهو السيد زيدان ليبي منافذ 
عظيمة،  ثورة  ثانية  فثاروا  ومكيدة،  حيلة  أنها  الهاجمة  العشائر  فظنت  والأزقة،  الطرق 
ودخلوا مركز اللواء، ونهبوا الديار، وقتلوا من الأهالي نحو ثلاثين نفساً، وقتل من العسكر 

عشرة رجال، وأما الأعراب، فقتل منهم نحو عشرين نفساً.

وفي اليوم الثالث أكرهت الحكومة سعدون على الخروج من مقره، فخرج بحماية آل 
إبراهيم، وأوصل إلى محل مزيد باشا ابن عمه، فهو الآن عنده كالمستجير به.

آل جاسم  من  )نجيدي(  أمر بحبس  المتصرف  على ساق لأن  الحرب  زالت  ولا 
زاعماً أنه هو سبب هذه الفتنة، والعشائر تريد إطلاقه كما تريد إخراج السيد زيدان من 

الناصرية لأنه من خواص سعدون.

وطريق الناصرية يكاد يكون الآن مقطوعاً، ولا يجسر أحد على أن يمرّ به لكثرة 
إطلاق الرصاص فيه.

ومن أشدّ ما يروى بخصوص التنكيل أن قوماً من آل أزيرق قبضوا على جنديين 
من عساكر الحكومة، ودفنوهما إلى صدريهما، وجاء الأعراب يعذبونهما أنواع العذاب، 

وهما يستغيثان بكل مارٍ بهما.

بين  وقعت  التي  المشكلة  هذه  طوابير لحل  أربعة  أن تجهز  الحكومة  نية  وكان في 
العساكر والضباط، ومن  أمراء  السعدون وأعدائه، وفي الآخر اكتفت بإيفاد وفد من 
أن  فعسى  البين،  ذات  والإجرائية( لإصلاح  التحقيقية  )الهيئة  تسمى  الملكية  موظفي 

تكون النتيجة حسنة حقناً للدماء، وحباً بالأمن والسلام.)1)

)1) عن الرصافة والزهور بتصرف قليل.
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ســعدون باشــا والمنتفــق: العــدد الثالــث: ج3 س1: )رمضــان 1329ه = أيلــول 
1911م(

لا حديث اليوم في العراق إلا ما يدور قطبه على سعدون باشا والمنتفق، والقبض 
على سعدون، وإرساله إلى بغداد، وسجنه في قلعة المدفعية. ثم إنفاذه إلى حلب الشهباء. 
أما سبب هذا الانقلاب، فطويل الشؤون كثير الشجون نورد بعضاً منه ملخّصيه عن 

عدة أعداد صحف بغداد، ولا سيما عن جريدة الزهور الغراء، فنقول:

إن أعراب العراق من أشد الناس دهاءً وذكاءً، وهي تميل من ذاتها إلى الفتك والغزو 
والحرب، وإن لم تحتج إلى ما يقوم بها عيشها، وإنما تفعل هذه الأفعال ظناً منها أنها من 
علامات البسالة والشجاعة والإقدام على الأمور الجسام. على أنها تسكن وتستكين إذا 

رأت من الحكومة ما تكبح به جماحها، والعكس بالعكس.

ولما أسفر وجه الدستور عن حسنه البديع ظن بعض الرعاع أن الحرية هي الاندفاع 
إلى المعاصي والمنكرات، وإتيان كل محظور، ومن جملة من شق عصا الطاعة العشائر 
المنبثة على ضفتي الفرات وفي شقيه حى انقطعت حبال المواصلات بين )القرنة( إلى 
)الناصرية(، ومنها إلى )السماوة(، وكل ذلك في شهر ربيع الثاني من هذه السنة )نيسان 
1911(، فلما رأى آل سعدون عبث العشائر في تلك الديار تركت أملاكها، وعبرت 

إلى جهة الشامية للتخلص من بغي تلك الأقوام الطاغية.

ولما شاع مجيء ناظم باشا إلى بغداد، وأنه قد قدم لإصلاحه، وترقية شؤونه طار 
الفرح ما  السرور ما لم يخف على أحد، فسبّب هذا  السعدونيون، وأظهروا من  فرحاً 
السعدون يكونون عونًا  الناس أشد الحقد عليهم، وجزموا بأن  أولئك  آثار في صدور 
ويداً للحكومة، ومنذ ذاك اليوم أخذوا ينظرون إليهم نظرهم إلى أعدائهم أو إلى كابحي 

جماحهم.

وكانت عشيرة الضفير موالية لآل سعدون، ومحبة له غاية المحبة حى أنها كانت تود 
لبطن، وإذا بالضفير قد أصبحت من أشد  أن تفديه بحياتها. ثم انقلبت الأمور ظهراً 
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الناس عداوة له، والسبب على ما أثبته الرواة هو أنه لما كان سعدون باشا في شهر محرم 
الثاني 1911( نزيل )الروضة(، ومعه جميع عشائره الموالية له، دبت عقارب  )كانون 
الفتنة إليه، وإلى الضفير، فوقع الخلاف بين الفريقين، وللحال انفصلت الضفير، وغادرته 
إلى مكان قصيّ، فحاول سعدون باشا إعادة المياه إلى مجاريها، فلم يفلح، وأظهرت 
العشيرة أعذاراً هي أوهى من بيت العنكبوت، فبعث إليها رسولًا ابنه )ثامر بك( مرة 
)والخفر  وأمرائهم،  الأعراب  سنن  على  جريًا  اخفرها(.  تجبك  لم  )إن  له:  وقال  ثانية، 
عندهم أن يأخذ الأمير الكبير من العشيرة العاصية بعضاً من إبلها بموجب الجرم الذي 
ركبت متنه تأديباً لها(، فذهب الولد، ووافى )ابن صويط)1)( رئيس عشيرة الضفير، وبلغه 
رسالة أبيه، فلم يعبأ ابن صويط بقوله، فأراد ثامر الخفر، فمنعه الحاضرون عن مدّ يده 
بما سمع من إطلاق الرصاص، وعلى هذا الوجه رجع ثامر بك بما رجع به )حُنين( بعد 

أن قُتل رجل من رجاله، وامرأة ضفيرية.

وفي تلك الأثناء أخذ بعض محبي السلم سبب الوسائل لإصلاح ذات البين بين 
سعدون وشيخ الكويت، فرحّب بها سعدون بدون شرط، وعاد أدراجه إلى دياره، ومعه 
الضفير، وفي القلوب من الدخل والغيظ والموجدة ما لا يخفى على أحد حى بلغ صداه 
إلى ابن الرشيد لنصرته على الضفير، لا سيما لأنها اعتدت عليه بتعرضها لقوافله سابقاً، 

وأخذها منه عدداً من الإبل، وكان قد امتنع من التنكيل بها محبة لسعدون صديقه.

فلما أحس ابن صويط بقدوم ابن الرشيد، وأنه يكون ظهراً لسعدون شعر بحرج 
الموقف، ولهذا أسرع في الذهاب أمامه واستقباله، ولما تلاقيا طلب ابن صويط من ابن 
الرشيد العفو والصفح، فعفا عنه. ثم طلب إليه أن يتوسط بينه وبين سعدون لعقد عرى 
الصلح بينهما، فلى طلبه، فسار للحال ابن سبهان، ومعه شيوخ الضفير إلى سعدون 
اللتيا والتي، وبشرط أن تدفع الضفير  باشا، وأقنعوه بقبول الصلح، فلم يقبل إلا بعد 
خفر 300 بعير، و70 جواداً، فقبلت، ودفعت إلى سعدون ما طلبه، وأعطى هذا من 
هذا الخفر 70 بعيراً، و15 فرساً هدية لابن الرشيد، وهنا روايتان: الرواية الأولى هي أن 

)1) في الأصل )ابن حويط(. الصواب هو ابن صويط أو سويط. )مشرف الخزانة(
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ابن الرشيد فرقّها على عشائره التي كانت الضفير قد أخذت جمالها سابقاً، والثانية: أنه 
وهبها للضفير.

وبعد هذا الوفاق رجع كل منهم إلى قومه، وأما ابن الرشيد، فإنه من بعد أن أقام 
بين ظهرانيهم يومين بعد الوفاق ظعن عن ديارهم. على أن الدسائس لا زالت تجري 
أفاعيها تحت ظواهر الصلح حى ابتعد ابن الرشيد، فقامت الضفير على سعدون حى 
خذلته، وليس من العجب أن يُخذل سعدون لأنه لم يكن مستعداً لمثل هذه الخيانة، 
وانجلت الموقعة عن قتل في الفريقين، وممن عرف عن القتلى ثلاثة من السعدون، وثلاثة 
من شيوخ الضفير، وكانت هذه الوقعة في 22 ربيع الأول من هذه السنة )24 آذار 

سنة 1911( في موضع اسمه )الحسينية( قرب )شقراء( التي فيها قصر سعدون باشا.

إلى  الزبير كتابًا  أعيان  من  العصيمي  محمد  المبلغ كتب  هذا  الأمور  بلغت  فلما 
سعدون بتاريخ آخر ربيع الثاني )أواخر نيسان( يقول له فيه أن يرسل يوسف بك ابن 
أخيه إلى أنحاء الزبير لينضم إلى عشيرة بي مالك، ويقطع الطريق عن قوافل الضفير التي 
أذنت لها الحكومة أن تأتي إلى الزبير، فأجاب طلبه السعدون، وذهب يوسف بك حى 
وصل إلى مسافة ميل من بلدة الزبير، فأخذ من العشيرة المعادية ثمانية بعران، ولما رأى 
أن لا قبل له بإتمام ما بدأ به لمقاومة الضفير له لجأ إلى قصر خالد العون في )الشعيبة( 

إحدى ضواحي الزبير الذي اتخذه العصيمي مقاماً له.

ثم كتب محمد العصيمي ليوسف بك أن يرغم العشيرة، ويسلبها وينهبها انتقاماً من 
الزبيريين )الذين استقبحوا عمل العصيمي(، فحاصرها يوسف بك في 2 جمادي الأولى 
)1 أيار( حى انقطعت السبل بين البصرة والزبير، وغلت الأطعمة غلاءً فاحشاً، وخاف 

الناس على أنفسهم إلى أن منّ الله بالفرج على عباده.

ولم تنته الأمور إلى هذا الحد بل آلت إلى صورة أشنع وأفظع: زار تسعة من شيوخ 
البدور في عيد الأضحى من هذه السنة عجيمي بك ابن سعدون باشا، ولعلهم فعلوا 
ذلك حباً بالسلام، والرجوع إلى الاتفاق والوئام، لاسيما وأن عجيمي المذكور أمنهم 
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على أنفسهم، وعاهدهم العهود الوثيقة أن لا يؤذيهم. ثم بعد ذلك غدر بهم كما غدروا 
هم بأبيه، فقتل سبعة منهم، وفدى اثنان نفسيهما بمال طائل، فافلتا.

ولما سمعت العشائر بهذه الخيانة التي لم تكن إلا بأمر من سعدون باشا هاجت 
والرجال،  المال  من  مهما كلفها  سعدون  من  تنتقم  أن  نفسها  على  وآلت  وماجت، 
وخلعت طاعته، ولم يبق من العشائر الموالية له سوى الضفير، وهذه أيضاً لم تبق على 
حبها له لأنه غزا عنزة مع الضفير، ومع بعض عشائر السماوة، وما كان يكرم أحداً منهم 
غير رؤسائهم، فإنه كان يكسوهم ثيابًا في السنة مرة لا غير، وبعد انتصاره نوى أن يحرم 
عشائر السماوة من الغنيمة، فأنكر الضفير عليه هذا العمل، ومن ثم تحكمت النفرة بين 
سعدون باشا وبين العشيرة المذكورة، وأصبح سعدون وحيداً شريداً طريداً لا يرقّ عليه 

قلب، ولا يعطف عليه عاطف.

ولما كان بقاء سعدون باشا في مقامه مما يزعج الخواطر، ويقلقها، ويديم الاضطراب 
في أرجاء المنتفق كتب رؤساء العشائر رسالة، وأنفذوها إلى ولايتي البصرة وبغداد، وقد 
ذيلها أربعة عشر رئيساً بأسمائهم، وهذا بعض ما فيها نقلًا عن جريدة )مصباح الشرق( 

في عددها 47 بدون إصلاح عبارتها المغلوطة:

)من المعلوم أن الدور البائد باستبداد حمولة آل سعدون على لواء المنتفگ كانت 
حياة عموم الرعية مستغرقة، ولما تحقق لدى الحكومة جهزت جنداً كافياً، فأخرجتهم إلى 
جهة الشامية، وبقوا مدة سنين، فاستراحت الأهالي، وكسبت الأمنية، وكانت الأميرية 

تعطى من قبل الأهالي.

أما من مدة ثمان سنين، فبواسطة أهل الغرض عبر سعدون من الشامية إلى جزيرة 
الغراّف، وذلك في زمان ولاية مصطفى نوري باشا، وأخذ العهود عليهم لإحياء مشيخة 
آبائه وأجداده، والذي يمتنع ينهب ماله ويسفك دمه، فصارت السلطة عليهم، ولما تمكن 
هجم على قضاء الشطرة، وقتل رهطاً من الجند، وضايقها حى اضطر الأهالي إلى دفع 

الأموال لخلاصهم من القتل.
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لدى  معاملته  تحققت  ولما  وأحرق،  ونهب  السوق،  قضاء  على  وهجم  ارتحل  ثم 
الحكومة ساقت الجند مع الفريق محمد باشا بعد أن استغاث اللواء وعشائره، ففر إلى 
الكويت. ثم عاد بواسطة العفو، وشيّد قلعة المائعة، ووضع فيها ما تمكن من الذخيرة. 
ثم تسلط على العشائر، وأخذ يجلب رؤساءهم، والذي لم يوافقه يقتله، وهكذا استمرت 
أفعاله، والحكومة كانت تراها، ولم تعاقبه لأطماعها فيه. إلى زمن الوالي السابق مخلص 
باشا، فساق عليه الجند، وأمر بقلع المائعة، ولما انفصل من وظيفته رجع، واستمر على 
جوره حى بزغ الدستور، وتلطف البارئ علينا بالعدل، فما لبث أن عاد لحالته الأولى 

أيضاً، وجرى ما جرى منه من سفك الدماء وقتل الأنفس.

إلى  القوة  وإعطاء  أخيراً،  المركز  حكومة  انتصار  من  العشائر  شاهدته  لما  ونظراً 
سعدون وولده. صاروا مأيوسين ومحاذرين من تسلط سعدون وولده لعلمهم بمعاملاته 
مناوشة  فوقعت  من عجيمي،  الذي صدر  الشنيع  والفعل  النفوس،  قتل  من  السابقة 
خفيفة بين عشائر البدور والجند، وعند دخوله إلى اللواء صارت مصادمة بنفس اللواء 
حى تلفت جملة نفوس، واحترقت جملة بيوت وانتهبت، وتُرك الناس يقتلون بعضهم 
بعضاً، فلم يصلحوا ذات بينهم، ولا أخرجوا سعدون من قلعة المائعة، وقد كان ذلك 
غاية ما تطلبه البدور من الحكومة، وقد سحبوا تلغرافات إلى المقامات العالية شارحين 
الحال طالبين إخراجه من المائعة، ووضع مفرزة فيها من العساكر المظفرة لإصلاح الطرق 

فيها والأمنية منتظرين الجواب.

فإذا لم يصدر الأمر بإجراء الإيجاب على النظام تتحد عشائر البدور مع الضفير 
الآن ما حصلت  معيته، والي  المنتفگ في  لواء  قبائل  الصباح، وتتصل  مبارك  والشيخ 

النتيجة، ولا صدر أمر بإجرائها.

أما الضفير، فقد تم اتفاقهم مع الشيخ مبارك الصباح، وأما عشائر البدور وقبائل 
بإجلاء  أمر  يصدر  ولم  الحال،  هذا  بقي  وإذا  والمذاكرة،  المخابرة  ففي  المنتفگ،  لواء 
سعدون، وقلع المائعة لقطع دابر الفساد، وإصلاح الحال، ووضع مفرزة من الحكومة في 
قلعة المائعة يسري هذا الداء في عموم العراق، فنلفت أنظار الحكومة إلى إصلاح أحوال 
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العراق، وحقن دماء المسلمين، وتخليصهم من يد سعدون وأولاده، وتعيين مأمورين إلى 
اللواء خالين من الغرض محافظين حقوق الدولة والملة، فيسعون إلى إصلاح هذه المفاسد 

قبل أن تكون ولاية البصرة مسرحاً)1) للأجانب(. اه.

سعدون،  مناهضة  على  العشائر  تحالفت  أمرها  إصدار  في  الحكومة  تريثت  ولما 
حينئذ  فطلب  المنتفق،  رؤساء  من  اثنان  أخذها  أثناء  في  قُتل  صغيرة  قلعة  وضبطت 
سعدون من الحكومة إرسال الطعام إلى أهل بيته بواسطة البواخر، ففعلت وأرسلت معها 
العساكر، فلما علمت العشائر بذلك أمطرت الرصاص على المراكب، وعلى من فيها، 
فقابلها الجند بالمثل ذهابًا وإيابًا، ودام إطلاق البنادق من الجانبين أكثر من 12 ساعة.

وبعد أن تحققت العشائر وجود سعدون في اللواء حاصرته أشد الحصار لإكراهه 
انتهى  وليلتين، وبخروجه  يومين  دام  بعد حصار  الديار، فخرج  تلك  الخروج من  على 
الحصار. أما العشائر التي ناوأته في تلك الواقعة، فكانت )البدور والغزيّ والحسينات 

والبو عظم والعساكرة(.

بعد أن أهين سعدون هذه الإهانة، وتثبّت أن كل هذه البلايا التي نزلت به كانت 
بسبب الضفير آلى على نفسه أن يطاردها، ولو بذل دمه في سبيل تحقيق أمنيته، فما زال 
وراءها حى أتى الزبير، فسمع هناك بقدوم صديقه الحميم السيد طالب باشا مبعوث 
البصرة إلى المدينة عائداً من الآستانة، فأحبّ مواجهته، وكتب إليه رسالة ليعرف منه 

إذا كان هناك مانع يحول دون زيارته، فأجابه المبعوث أن لا مانع من دخوله البصرة.

بدخول  البصرة  به ضيفاً، وحالما علم والي ولاية  نزل  البصرة  ولما وصل  فذهب، 
سعدون باشا المدينة أنبأ بلسان البرق لجنة التحقيق والإجراء بموافاة الشيخ المذكور، فورد 
الجواب بالقبض عليه، وإرساله إلى بغداد مخفوراً، فأرسل إليه آمر المبذرقة )أي قومندان 

الجاندرمة( وقت القيلولة، وطلب إليه أن يواجه والي الولاية، فلى الطلب مسرعاً.

فلما وصل دار الحكومة قيل له أن الوالي في العشّار )محلة من محلات البصرة واقعة 
)1) في الأصل )مرسحاً(.
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على شط العرب(، فركب العجلة، ولما وصل الحي المذكور قيل له أنه في المركب، وما 
كادت أقدامه تطأ باخرة )مسعودي( إلا وشعر بأنه محاط بالخفر، وأنه ينقل إلى بغداد، 
فوصلها في 27 تموز، وأنزل في دار خاصة به عيّنتها له الحكومة، وجعلت له خدماً على 
نفقته. ثم في 3 آب نقل إلى قلعة المدفعية الواقعة على دجلة، وفي ليل 20 آب سافر 

إلى حلب الشهباء عن طريق الموصل لمحاكمته هناك، والله اعلم بمصير الأمور.

أما أعراب المنتفق، فقد أخلدت إلى السكون والراحة ريثما تجد لها ما يثير غضبها. 
وفق الله الجميع إلى ما به خير العباد، ونفع البلاد.

الثــاني  ســعدون باشــا: العــدد الخامــس: ج5 س1: )شــوال 1329ه = تشــرين 
1911م(

وصل سعدون باشا إلى حلب في أواسط أيلول الماضي، رغماً عما أشاعه بعض 
المغرضين المرجفين، وكان يخفره ضابط وثمانون جنديًا، وأودع سجن حلب ريثما يحاكم.

مصالحــة عجمــي بــك الســعدون وحمــود بــك الســويط: العــدد الســابع: ج7 س1: 
)محــرم 1330ه = كانــون الثــاني 1912م(

سار عجمي بك السعدون إلى ابن الرشيد، وما وصل إليه إلا وحضر حمود بك 
السويط رئيس عشيرة الضفير، فأصلح الأمير ما بينهما، والآن هما على وشك الوصول 

إلى ديارهما.

ثم برز بعد ذلك الأمير ابن الرشيد بجيوشه إلى الضفير وشمر وحرب، ومن والاهم 
طالباً منهم أن يجتمعوا به هناك.)1)

)1) عنها: أي الرياض.
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وفــاة ســعدون باشــا: العــدد الســابع: ج7 س1: )محــرم 1330ه = كانــون الثــاني 
1912م(

توفى الشيخ سعدون باشا رئيس عشائر المنتفق في حلب الشهباء في أوائل شهر 
كانون الأول.

الثــاني 1330ه =  العاشــر: ج 10 س1: )ربيــع  العــدد  الرشــيد والضفــير:  ابــن 
1912م( نيســان 

أخبرت الرياض أن حضرة الأمير ابن الرشيد قد أقبل بخيله ورجَله، فنزل على )أبي 
غار( من ديار المنتفق، والغاية من هبوطه تلك الأرجاء تأديب عشيرة أعراب الضفير 
لإصرارها على قطع الطرق، ونهب القوافل، وهضم حقوق المنتفق، وشق عصا الطاعة. 
على أن الأمير يعدل عن الإيقاع بهم إذا ارعووا عن ضلالهم. هداهم الله إلى الصراط 

المستقيم.

أمراء العرب: العدد 12: ج 12 س1: )جمادى الآخرة 1330ه = أيار 1912م(

الرشيد، وبين عشيرة  ابن  بين  التي جرت  المعركة  تفصيل  الرياض  إلى جريدة  نمى 
المنتفق التي أبت إلا ركوب مطايا العصيان والضلال، وذلك على الصورة الآتية:

ذهب ابن الرشيد إلى الخميسية للامتيار، )وبلسان أهل البادية للمسابلة، وبعبارة 
أخرى لمشترى ما يُحتاج إليه من طعام وذخيرة ولباس للسنة كلها(، فعارضته العشائر 
المعادية، واجتمعت عليه من باب مدينة النجف )المعروفة أيضاً باسم المشهد أو مشهد 
علي( إلى باب مدينة البصرة، فلما رأى ذلك أخذ يراسل الحكومة والعشائر ليوقف أولي 
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الأمر على الحقائق.

أما العشائر، فأعارته آذنًا صماء، لا بل طردت رسوله، ومزقت كتابه، وذكرت له 
أمراؤها أنه لا يحق له أن يمتار من تلك الربوع، وأن يقفل عائداً إلى جبله، وقد وافقهم 
على هذا الكلام جميع تلك العشائر، وهي: الزيّاد )كشدّاد(، والضفير )وزان الصغير(، 
وبنو حكيم)1) )وزان زبير، وتلفظ الكاف جيماً مثلثة فارسية، ويسمون أيضاً بنو حكّام 
كشدّاد، وتلفظ الكاف أيضاً جيماً مثلثة فارسية(، والبدور )كأنها جمع بدر(، والغزيّ 
)كعري(، والخزاعل، والحسينات )مصغرة مجموعة(، وغيرها، وكلها من القبائل الغازية 

للأمير ولأمواله وسوائمه أينما وجدت.

فألح الأمير عليهم أن يعدلوا عن مساوئهم، وأن يسيروا في سبيل الصلاح والإصلاح، 
فأبوا بل زادوا طغيانًا وضلالًا، فلما رأى الأمير أن لا أمل فيما سعى انقض عليهم، ولا 
انقضاض العقاب الكاسر، ففل شباتهم، وهزمهم شر هزيمة، وأخذ منهم شيئاً كثيراً من 
أسلحتهم وأموالهم وعددهم، وكبل بالقيود ثلاثة من شيوخ الضفير، وأخذهم معه، فعسى 

الرعوى تعقب البلوى.

أيار   = 1330ه  الآخرة  )جمادى  س1:   12 ج   :12 العدد  العشائر:  طاعة 
1912م(

كتب إلى الرياض ما ملخصه: لما رأت عشيرة البدور ما أوقعه ابن الرشيد بعشائر 
الضفير، سلّمت إلى الحكومة ما كان عليها من متأخر الباج )الكودة(، وهو عبارة عن 

عشرة آلاف رأس غنم، وكذلك فعلت عشيرة )أبي عظم(.

أما عشيرة البو شرف الحكام، فإنها أظهرت من المقاومة ما سبب تلف أملاكها، 
ولهذا داخل الرعب قلوب عصاة العشائر، ومن ثم أصبح رجوعهم إلى المسالمة والأمن 

)1) ليس المقصود بنو حكيم القبيلة الشهيرة في السماوة، بل حكّام أو حچام إحدى عشائر المنتفق. )مشرف الخزانة(
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قريب الوقوع، والفضل في ذلك كله راجع إلى حضرة متصرف الناصرية فريد بك الذي 
يفرغ كل وسعه لتأمين لواء المنتفق.

عجيمــي بــك الســعدون مــع الضفــير والبــدور: العــدد 12: ج 12 س1: )جمــادى 
الآخــرة 1330ه = أيار 1912م(

بأن  للقتال  فتوفز  المنصرمة،  السنة  في  أبيه  أعداء  فعله  ما  بك  عجيمي  ينس  لم 
ذهب إلى ابن الرشيد، وتزوج ابنته)1)، فأمده حموه بجيش من شجعان الفرسان المقاتلين. 
ثم انضم إليهم أيضاً بنو خيقان )أو خيگان(، ومن جاورهم من أعراب تلك الربوع، 
وهجموا هجمة واحدة على الضفير والبدور، فكانت الواقعة من أشد الوقائع هولًا خُذل 
فيها أهل العيث والفساد، وهم الضفير والبدور، وكان الفوز للمؤدبين عجيمي السعدون 
ومن كان معه، وكانت خسائر النفوس كثيرة، ومثلها خسائر الأموال والخيل والإبل، 
بأهله  الفرات  فعبر  بك،  عجيمي  لمساعدة  السعدون  باشا  مزيد  سار  هذا  بعد  ومن 
وعشائره وخيله ورجله، وانضم إلى الشيخين أيضاً عبدالله بك ابن فالح باشا السعدون، 
فأصبحوا سداً منيعاً في وجه أعدائهم، ولعل الأعداء إذا رأوا هذه القوة العظيمة أخلدوا 

إلى الطاعة والسلام، واهتموا بما فيه خير الأنام.

ابن الرشيد: العدد 14: ج2 س2: )شعبان 1330ه = آب 1912م(

أرسل ابن الرشيد إلى الآستانة وفداً برئاسة ناصر باشا الخشمان لمطالب متعددة 
منها: قبول مبعوثين عن بلاد العرب النجدية، وإطلاق الحرية له لتأديب العصاة العائثين 

في العراق، والمطالبة بحقوق أبناء سعدون، وغيرها.

)1) الصواب أن عجمي تزوج ابنة الشيخ عقاب بن عجل الشمري من أخوال ابن رشيد ومن شيوخ شمر، وهي أم ولده أسعد. 
)مشرف الخزانة(.
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آب   = 1330ه  )شــعبان  س2:  ج2   :14 العــدد  ســعدون:  وأولاد  الضفــير، 
1912م(

أبى عجيمي بك السعدون أن يصالح الضفير، وهو على وشك الرحيل إلى حائل 
أحد  ابن ضويحي  أن  إمراره  بعد  الأمن  انتكاث حبل  الرشيد، وسبب  ابن  إمارة  مقر 
 8 الزبير  عن  يبعد  موطن  من  إبلًا  بك  عجيمي  عشيرة  من  استاق  الضفير  مشايخ 
ابن  الضفير المصالحة بإلحاح، فأحالهم عجيمي بك على رأي  ساعات، والآن يحاول 

الرشيد، وبما يأمر به.

غزوات الأعراب: العدد 15: ج3 س2: )رمضان 1330ه = أيلول 1912م(

لا زال الضفير مجاورين اليوم لعشائر عنزة، وهم يدفعونهم إلى غزو المنتفق ومطير، 
وقد قام فهد الدغيم بن هذال بجيش لهام من عنزة صائلًا على المنتفق ومطير، ووعدهم 
يضربوا  حى  يرجعون  ولا  هذّال،  قوة  إلى  قوتهم  يجمعوا  أن  الضفير  زعيم  سويط  ابن 
أعداءهم ضربة قاضية، فإلى مى هذه الغزوات، وهذه الفتكات؟، وأملنا في الحكومة أن 
تردع هؤلاء الأعراب، وتؤمن الطرق، وتحافظ على حياة المسافرين، وتمنع وقوع مثل هذه 

الأحداث: أحداث الجاهلية لا أحداث هذه العصور النيرة.

أيلــول   = 1330ه  )رمضــان  15: ج3 س2:  العــدد  ومطــير:  الصبــاح  مبــارك 
1912م(

مطــير قبيلــة تحــب الفتــك والغــزو، ولا تخلــد إلى الراحــة طالمــا ينبــض فيهــا عــرق، 
ولهــذا تــرى أفرادهــا في شــن الغــارات الدائمــة والهجــوم المتصــل، وقــد اســتاء الشــيخ مبــارك 
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الصبــاح مــن عمــل الدويــش رئيــس مطــير لنــزول أعرابــه بجــوار عجمــي بــك الســعدون، 
فــكان خــبر اســتيائه منهــم باعثــاً علــى مزيــد فرحهــم، فجيشــوا جيشــاً، وأغــاروا علــى أتبــاع 
مبارك النازلين في ســفوان، واســتاقوا منهم إبلًا وأموالًا، فاســترجعها أصحابها بعد ملحمة 

عظيمــة، ورجــع كل قــوم إلى أصحابهــم. أصلــح الله الأحــوال!)1)

السعدون: العدد 15: ج3 س2: )رمضان 1330ه = أيلول 1912م(

حدثت معركة عظيمة بين عشيرة الضفير، وبين ولد سعدون باشا، وهم عجمي 
بك وإخوانه، ومعهم العشائر العديدة المنضمة إليهم، فدام الصراع مدة طويلة انجلى عن 
انكسار الضفير، وقتل كثير منهم كالشيخ عفنان بن ضويحي، وخمسة من كبارهم، وجرح 
حمود بن سويط رئيسهم الأكبر، وقد غنم ولد سعدون وعشائرهم إبلًا وخيلًا وأمتعة 

كثيرة. أصلح الله الأمور!

عجيمــي بــك الســعدون: العــدد 16: ج4 س2: )شــوال 133ه = تشــرين الأول 
1912م(

الرافضية، ونهب  من  بالقرب  الخرسان  على عشيرة  السعدون  بك  أغار عجيمي 
مواشيها وبيوتها.

المنتفــق، وفتنتهــا: العــدد 17: ج5 س2: )ذو القعــدة وذو الحجــة 1330ه = 
الثــاني 1912م( تشــرين 

)1) كلها عن الرياض.
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لا زالت عشائر المنتفق في نزاع وخصام وغزو وفتك على مدى السنة. أما اليوم فإن 
متصرف المنتفق احتال على هذه العشائر بأن ألقى بينها العداوة، فلهت بها، وتركت 

الناس في راحة.)1)

القعــدة وذو  العــدد 17: ج5 س2: )ذو  الســعدون:  بــك  عجمــي أو عجيمــي 
الثــاني 1912م( تشــرين   = الحجــة 1330ه 

أرســل عجمــي بــك الســعدون رئيــس رؤســاء المنتفــق رســلًا إلى الأمــير ابــن الســعود، 
ومعهــم منــدوب فيصــل شــيخ قبيلــة مطــير يطلبــون منــه تجديــد المعاهــدة والصداقــة لربــط 

قبائــل العــراق بأمــراء نجــد، والأمــل أن تتحقــق الأمنيــة.

هديــة إعــرابي لإعــرابي: العــدد 17: ج5 س2: )ذو القعــدة وذو الحجــة 1330ه 
= تشــرين الثــاني 1912م(

الــرياض: )أهــدى الشــيخ خزعــل باشــا الســعدون لابــن أخيــه مزيــد باشــا  قالــت 
ظاهــراً. المبلــغ غلــواً  لــيرة()2)، ونحــن نظــن أن في هــذا   250.000

عشائر ربيعة: العدد 18: ج6 س2: )المحرم 1331ه = كانون الأول 1912م(

بعد أن خرج سعدون باشا في حلب من دياره، وظعنت معه من الغراّف أسرته 
الكبيرة، اتفق الشيخ شبلي بك ابن فهاد بك ابن منصور باشا أحد شيوخ المنتفق من 

)1) ملخص عن الرياض العدد 144.

)2) ورد في تصويبــات )لغــة العــرب( في نهايــة الســنة الثانيــة تصحيــح الخــبر، وهــو أن المهُــدي هــو مزيــد باشــا الســعدون، والمهُــدى إليــه 
هــو عجمــي باشــا الســعدون، والصــواب أن الأمــر لم يكــن إهــداءً عــن رضــى. )مشــرف الخزانــة(
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سكان الغراّف وزراعه مع الشيخ محمد الياسين شيخ أعراب الميّاح أحد رؤساء ربيعة 
التابعين للأمير محمد الحبيب أكبر أمراء ربيعة على أن يحمي أراضيه عن تعدي العشائر 
أراضي  حاصل  نصف  وهو  بينهما،  معلوم  بشيء  ذلك  عن  ويعوض  عليه،  الأخرى 
شبلي بك الموما إليه عن خمس سنوات ابتداء من سنة 1328 مالية. لكن الشيخ محمد 

الياسين لم يقم بما وعد بل تجاوز طوره أو يكاد.

فدخل شبلي على محمد الحبيب ليحفظ له حقه، فاستدعى الشيخ محمد الياسين 
ليذكره بإيفاء وعده، فأبى وأخذ يجند الجنود ليقابل الأمير وأعرابه إلا أنه لما أحس بضعفه 
بإزاء ما رأى من عزم أمير أمراء ربيعة، وكثرة ما لديه من العَدد والعُدد، وتوطيد النفس 
على التنكيل به طلب منه الرحمة، فعدل الأمير عن الهجوم بعد أن اشترط عليه عدة 
شروط يقوم بوفائها لقاء ما كان قد تعهد به للشبلي، فوعد محمد الياسين أن يدفع 
له خمسة آلاف ليرة نقداً، وألف ليرة تدفع قسطين: النصف الأول في السنة المقبلة، 

والنصف الآخر في العام الذي يليها، وعليه حقنت الدماء، ومنع حلول البلاء.

متبوعو عجمي بك الســعدون: العدد 18: ج6 س2: )المحرم 1331ه = كانون 
الأول 1912م(

له والخاضعون لأمره  التابعون  أصبح  الأيام حى  زادت سطوة عجمي بك هذه 
ألوف مؤلفة من الأقوام، وله تحت رايته عدد عديد من المقاتلين مجموعين من عدة قبائل، 
وهي مطير وعتيبة وبي سدّ )بتشديد الدال وتصحيف أسد( وشمر، ومن عشائر العراق: 
والبو  )كشداد(  وحكّام  والنواشي  الياء(  وتشديد  الأولين  )بكسر  والغزي  العساكرة 
حميدي والحسن )بكسر ففتح( وبي سالم والغريافية )بكسر الأول( والشواوشة وأهل 
السورة )وزان عورة( والبو حمدان وبي حطيط )بحاء مهملة في الأول وعلى وزان زبير( 
وآل إسماعيل والعمائرة والحول )وزان سبب( والبو شامة والفهود والشواليش والبو خليفة 
والنجيمات  )تصغير شمس(  وآل شميس  والمومنين  والزياد  جابر(  )تصغير  جويبر  والبو 
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النازلة على  المنتفق  )بالتصغير(، وغيرهم مما يطول ذكر أسمائهم، وتقريباً جميع عشائر 
الفرات.

عجمــي بــك الســعدون في نواحــي الزبــير: العــدد 19: ج7 س2: )صفــر 1331ه 
= كانــون الثــاني 1913م(

النبأ  لهذا  فارتاع  على كبسها،  عازم  السعدون  بك  عجمي  أن  البصرة  في  شاع 
المشؤوم أهل البصرة كلهم أجمعون، ولا سيما نصاراها ويهوديوها، وبعد أن تهيأ لمهاجمته 
سكان البصرة بأسلحتهم وعدتهم كذبت الأخبار والأراجيف، ورجع كلٌّ إلى أشغاله.)1)

عجمــي بــك الســعدون والأعــراب: العــدد 20: ج8 س2: )ربيــع الأول 1331ه 
= شــباط 1913م(

إن هذا الأمير نازل اليوم على )ماء الشقراء( على بعد 14 ساعة من الزبير، وقد 
وفدت إليه العشائر التي كانت قبلًا معادية له، وهي: )البدور والسعيّد والفواز والزيّاد 

ومطير(، وطلبت منه العفو، فعفا عنها، وقد نزلت اليوم بأهاليها وأموالها في أراضيه.

وقد وفد إليه من شجعان القصيم ما يقرب من ألفى محارب، فسلّحهم وأعطاهم 
خيلًا، وقد أصبحت قوة هذا الشيخ في هذه الأيام في ازدياد، ويحسب لها حساب، 
ولهذا عدل أبناء فالح باشا عن الخروج على عجمي، ولا سيما لأنهم رأوا أن الأعراب 
الذين مر ذكرهم، وكانوا مصافين لهم غادروهم، وانضموا إلى عجمي بك، ولم يبق معهم 
إلا بعض الضفير، ولا بد أنهم ينضمون إليه أيضاً، وقد أغارت سرية له على الضفير 
النازلة بقرب الخضر، )وهو الأخضر(، وهي ناحية بقرب الدراجي على طريق السماوة، 
فغنمت منهم أبلًا وخيلًا وغنماً وذخائر كثيرة، وفرّت الضفير من وجه عداها، ولجأت 

)1) عن كتاب خصوصي.
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إلى داخل الناحية، فساق الغزاة ما وجدوه من السائمة بعد فرار العشيرة، وفر ابن سويط 
ناجياً بنفسه.)1)

عجمــي بــك والضفــير: العــدد 20: ج8 س2: )ربيــع الأول 1331ه = شــباط 
1913م(

لسطوة سعدون باشا في  ما خلاصته: كان  البصرة(  )من جرائد  الدستور  قالت 
السنين الأخيرة دويّ مترامي الصدى، وذلك حينما كانت عشيرة الضفير نصيرة له في 
بذلك، وفاقت سائر  اشتهرت  أنها  المهج في سبيل حبه، حى  السراء والضراء، باذلة 
أعرابه المخلصين له، وأشهر هذه الوقائع الوقيعة التي شهد لها سعدون باشا نفسه أي 

وقيعة سنة 1327 في إبان عداوته للشيخ مبارك الصباح.

هذا، ولما كانت الأمور لا تستقيم على حالة واحدة وقع بين الباشا وبين الضفير ما 
قلب ظهر المجن، وإن كان السبب طفيفاً لا يحفل به إلا أن أطماعه جسمت الصغائر، 
وجعلتها من الكبائر، فانقلبت العشيرة عدوة له بعد أن كانت صديقة له، وتطايرت شرر 
الفتن بين الخصمين حى اضطرت ولاية البصرة إلى إبعاد سعدون عن ديار العراق حقناً 
للدماء، وأرسلته مخفوراً إلى حلب، وهناك مات سنة 1329ه، وما كاد يموت إلا وقام 
ابنه عجمي لينتقم من الضفير إلا أنه رأى نفسه في الآخر عاجزاً عن مناوأتها، فغادر 
ربوعه متوجهاً إلى )حائل( مقر الإمارة الرشيدية، فاستجار بالأمير ابن الرشيد، وكان 
هذا الأمير ينتظر فرصة للضرب في العراق فزحف مع المستجير به بخيله ورجله لإصلاح 

ذات البين بين عجمي بك والضفير إعادةً للمياه إلى مجاريها.

إلا أن الزمان كشّاف الأسرار والسرائر أظهر عكس الأمر، أي أن الأمير لم يأت 
إلا ليغزوها، ويأخذها إرضاء للائذين به، وبعد أن جرت معركة كبيرة بين ابن الرشيد 
والضفير رجع الأمير إلى مقر إمارته ظافراً. أما العشيرة فنهكت، فتخلف عجمي ليحاول 

)1) عن الرياض.
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الكرة عليها ما دامت في وهنها، فلم يفلح، وما زال يتطلب هذه الغاية اليوم.

وفي هــذا العهــد الأخــير لمــا توفــر لديــه المــال، )وهــو الثــروة الــتي وقعــت لــه مــن عمــه 
مزيــد باشــا أي 250.000 لــيرة( أخــذ يجمــع العَــدد والعُــدد لمناجــزة الضفــير القتــال، 
والإيقــاع بهــم. هــذا وأغلــب الضفــير نازلــون اليــوم علــى )الصخريــة( داخــل لــواء الناصريــة، 
وعلــى بعــد نحــو 3 ســاعات مــن المركــز )أي الناصريــة(، وعليــه تكــون المســافة بــين منــزل 
عجمــي بــك )أي الشــقراء(، ومنــزل الضفــير قريبــة، ويســهل علــى القبيلــين نشــوب المعركــة 

بينهمــا لامتــلاء الصــدور مــن نتــاج النفــور. أبعــد الله تلــك الشــرور. إنــه رحيــم.

عجمــي بــك الســعدون: العــدد 22: ج10 س2: )جمــادى الأولى 1331ه = 
نيســان 1913م(

لم تبرد غلة عجمي بك السعدون بما فعله بعشائر البدور سابقاً، ولهذا قصد الهجوم 
بمن معه عليهم، وقد وقعت ملحمة عظيمة بين القبيلتين دارت دائرتها على عجمي، 
فرجع مخذولًا، وقد ترك من القتلى في حومة الوغى شيئاً كثيراً، فعظمت العداوات، وربما 

أدت إلى بلاء أعظم من البلاء الأول.)1)

عجمي بك والضفير: العدد 23: ج11 س2: )جمادى الآخرة 1331ه = أيار 
1913م(

في  والضفير  السعدون  بيك  عجمي  بين  ملحمة  وقعت  أن  )المصباح(  إلى  نمى 
الجانب الغربي من الأراضي الواقعة في الجزيرة، فكان الفوز فيها للعشائر المعادية للبك، 
وكان قد انضوى إليها مزيد باشا السعدون، والأمل أن أهل الحل والعقد يزيلون هذه 

الأحداث المضرة بالبلاد والعباد.
)1) ملخص عن المصباح.
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وفــاة مزيــد باشــا الســعدون: العــدد 23: ج11 س2: )جمــادى الآخــرة 1331ه 
= أيار 1913م(

سقط مزيد باشا السعدون من على ظهر ذلوله، فمات بعد ستة أيام.

ابــن الرشــيد وابــن ســويط: العــدد 24: ج 12 س2: )رجــب 1331ه = حزيــران 
1913م(

بعد وقوع الواقعة بين عجمي السعدون زعيم المنتفق وبين عشيرة الضفير زحف 
الأمير ابن الرشيد على المعتدين، فجاءه حمود ابن سويط رئيس عشيرة الضفير، ومثل 
بين يديه واضعاً أموره تحت حكمه، فقام ابن الرشيد، ووعظه عظة كلها حكمة وأدب، 
وأوجب عليه أن يرجع إلى طاعة زعيم المنتفق على ما كان عليه سابقاً، فوقع ابن سويط 
على عجمي بك، وتعهد له بأنه لا يخرج عن طاعته، بل يسير معه كما سار قبلًا مع 
آبائه الأولين، فقبله وشكر الأمير على إصلاحه ذات البين بين الطرفين، فأصبح الضفير 
والمنتفق وابن الرشيد وابن السعود في ساحة واحدة إخوان صفاء، وأخدان وفاء. أدام 

الله الصلح بين الجميع!)1)

الصلح بين  لعقد عرى  السماوة سلتان بك سار  قيم مقام  أن  للزهور  وفي رواية 
عجمي بك السعدون وبين الضفير مع القبائل التي ترجع إلى القبيلين، فنجح في مسعاه، 
وربط الشروط بأوراق ومحاضر، ووافى بها إلى دار الإمارة، وقد أمنت الطرق، ووردت 
السماوة حدرة )أي ركب( قوامها ألف وخمسمائة بعير لآل الرشيد للامتيار، وهذا ما 

يدلك على رجوع الأمور إلى مجاريها.

)1) ملخصة عن الرياض.
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العشــائر وعجمــي بــك الســعدون: العــدد 24: ج 12 س2: )رجــب 1331ه = 
حزيــران 1913م(

نمى إلى المصباح: أن الأزيرق والَحكّام والبدور والعبودة والضفير من عشائر المنتفق 
الهالة بالقمر،  به إحاطة  الزبير، فأحاطت  السعدون قرب  تجمهرت على عجمي بك 
ونادت: )يا لثارات المشايخ(، وما قالت ذلك إلا وهجمت هجمة واحدة عليه، وعلى 
من انضم إليه، ففر عجمي بك مدبراً ناجياً بنفسه على ظهر جواده، وغنمت العشائر 

ما كان معه.

قلنا: فتكون هذه الوقيعة قبل الصلح الذي عقد معه ومع الضفير على ما يظهر لنا.

عجمــي الســعدون قــرب البصــرة: العــدد 24: ج 12 س2: )رجــب 1331ه = 
حزيــران 1913م(

نمى إلى الجريدة المذكورة أن عجمي نازل قريباً من البصرة مهدداً إياها بالهجوم، 
لكنه لم يفعل، ولن يفعل شيئاً. إذ كلامه من قبيل البرق الخلّب، والظاهر أن الذي سوّل 

له ذلك أحد شياطين الإصلاح من سكان بغداد.

عجمي السعدون في السوجية: العدد 29: ج5 س3: )ذو الحجة 1331ه = 
تشرين الثاني 1913م)

قام عجمي بك السعدون بزملته من الغبيشية، ونزل في السوجية متخذها مباءةً 
له، فتألبت عشائر لواء المنتفق، وصممت على مناوأته، ولا بد من أن يتطاير عن قريب 

شرار هذه الفتنة.
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بــين عشــيرتي الحســينات وقاطــع: العــدد 29: ج5 س3: )ذو الحجــة 1331ه = 
تشــرين الثانــي 1913م)

مقربة  بطي على  بن  وقاطع  الحسينات،  واقعة بين عشيرتي  أوائل آب جرت  في 
من مركز الناصرية خسر فيها الفريقان نحو مائة قتيل، وأصيب رجلان وامرأة بالرصاص 

العائر، وكانوا في داخل المدينة، فماتوا.

في  جاء  ما  على  فهو  العداوة،  منشأ  أما  أخرى.  موقعة  الموقعة  هذه  يتلو  ولعل 
)صدى الدستور( من نتائج سياسة فريد بك المتوفى حينما كان متصرفاً في ديار المنتفق، 
فإنه دفع عشيرة الحسينات عن مزارعها وديارها التي كانت تبعد عن مركز الناصرية أكثر 
من نصف ساعة، وأنزل في مكانها قاطع بن بطي لأن الحسينات لم تذعن للمتصرف 
تمام الإذعان في أمور انتخاب المبعوثين السابقة كما أذعنت له عشيرة قاطع، ولما انفصل 
إليها، وإجلاء  اللواء أخذت الحسينات تدّعي بإعادة أراضيها  فريد بك من متصرفية 
بين  العداوة  نشبت  الخصوص  بهذا  شيئاً  تسمع  أن  الحكومة  ترد  لم  ولما  عنها،  قاطع 

العشيرتين، ووقع ما وقع.

وفي الوقت عينه وقعت واقعة أخرى بين عشائر )حسن القبيح( وعشائر )كويد 
المحينة(، إلا أنه لا يعلم تفاصيل قتلاها.

فلما رأى عجمي السعدون حالة تلك العشائر أراد أن يصلح بينها، فأرسل يطلب 
حضور رؤساء العشيرتين، فلما جاءوا قبض على كويّد )مصغر كائد( وحبسه، ولم يطلق 
سراحه إلا بعد أن أفرغ له قلعة )البو صلابيخ(، فسكنها عجمي بك، ويقال إن كويد 
المحينة لما أطلق سراحه ذهب إلى قبائل بي خيقان والعساكرة أعداء عجمي ليشاركها 

في مناوأة عدوهم جميعاً.

عجمــي الســعدون: العــدد 30: ج6 س3: )المحــرم 1332ه = كانــون الأول 
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1913م(:

عجمي السعدون هو اليوم في السوجية، )وهي على نهر يأخذ من الفرات، وقد 
احتل ثلاث  المنتفق(، وقد  الذين كان يحاربهم باتفاقهم مع متصرف  ابتدعه خصومه 

قلاع هناك.)1)

لواء المنتفق: العدد 31: ج7 س3: )صفر 1332ه = كانون الثاني 1914م(

عليها  ما  بقايا  وهي  ليرة،  )العساكرة( 600  من عشيرة  المنتفق  طلبت حكومة 
من الأموال الأميرية، فأبت العشيرة دفعها، فأرسل أولو الأمر بإحدى البواخر الحربية 
لإجبارها على تأدية المبلغ، فلما وصلت إلى مقر العشيرة أمطرت على إحدى دورها 
الحصينة وابلًا من الرصاص، فأذعنت وأدّت ما عليها، وقد مات من الرصاص امرأتان، 

وأربعة حيوانات.

عجمــي والغــزيّ والحســينات: العــدد 31: ج7 س3: )صفــر 1332ه = كانــون 
الثــاني 1914م(

طلب عجمي السعدون من ابن حبيّب رئيس عشيرة )الغزيّ( إتاوة عن الأراضي 
التي زرعها، فرفض طلبه، وحينئذ أخذ عجمي يتقرب من عشيرة )الحسينات( ليتخذها 
القبيلة، فأخفق في مسعاه، وكان مع عجمي نجديون بمنزلة جند،  عونًا له على تلك 
فغادروه وذهبوا إلى )الخميسية(، وسلّموا أسلحتهم إلى معتمده هناك، ويقال أن سبب 

ذلك هو أن عجمي لم يدفع مشاهراتهم.

)1) ملخصة عن الرياض.
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 = 1332ه  الأول  )ربيع  س3:  ج8   :32 العدد  والضفير:  السعدون  عجمي 
شباط 1914م(

السويط،  الضفير حمود  الصلح بين عجمي بك، وبين شيخ مشايخ  أن تم  بعد 
وتعاهدا على أن لا يؤذي الواحد الآخر، وأخذ شيخ الضفير ميثاقًا من عجمي يؤكد 
له الأمن والراحة إذا بعجمي استنفر عشائره، ونزل بها بالقرب من ماء )الشقراء( ثم 
هجم على عشائر الضفير على حين غرة منهم بينما هم في مأمنٍ منه، فنهب طائفة من 
بيوتهم، وشيئًا من إبلهم، ويقال أن من جملة القتلى ستة من رؤسائهم، وينتظر أن يقوم 

هؤلاء على الفتك بهم، فتتأجج نيران القتال.

يوسف المنصور السعدون: العدد 32: ج8 س3: )ربيع الأول 1332ه = شباط 
1914م(

خرجت قافلة من الضفير من الخميسية بعد أن أمنها عجمي السعدون، وقبل أن 
تصل إلى غرض سفرها هجم عليها يوسف المنصور السعدون، فاستاق منها 25 بعيراً، 

فاغضب عمل يوسف هذا عجمي ابن عمه، وأثار في صدره حزازاتٍ.

وقد غادر الخميسية طائفة من الأهالي، فاستوطنوا قضاء سوق الشيوخ لما لحقهم 
من بوار التجارة بسبب استحكام عرى العداوة بين عجمي والضفير.

الهزازنة عند عجمي السعدون: العدد 36: ج10 س3: )جمادى الأولى 1332 
= نيسان 1914م(

عجمي  لإغاثة  الهزازنة  عشيرة  من  رجلًا   60 أو   50 مع  العصيمي  محمد  سار 
ملحقات  من  والحريق  الحريق،  أشراف  من  والهزازنة  الزيّاد،  خصمائه  على  السعدون 
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عاصمة الرياض، وقد طردهم عبدالعزيز السعود من ديار نجد لما ظهر منهم من الإخلال 
بالراحة، فهربوا من وجهه قبل أن ينكل بهم، فأخذوا يضربون في الأرض نحو سنة، وهم 
لا يجدون ملجأ، وقد ذهبوا الآن لمعاضدة عجمي لعلهم يجدون عنده مأوى فيؤويهم، 

والله أعلم بمصيرهم.

الضفير وعجمي السعدون: العدد 36: ج10 س3: )جمادى الأولى 1332 = 
نيسان 1914م(

قوم من الضفير مهادنون لعجمي، وقوم منهم مناوئون له، وقد كتب ابن ضويحي 
أحد مشايخ الضفير إلى عشائر البدور يحملهم على الخروج على عجمي.

الصويط(،  )أو  السويط  الرسائل لحمود  من  بيديه  وقع  ما  الأمير  هذا  أرى  وقد 
وقال له: )انظر خيانة ابن أخيك(. ثم أغار عجمي في نصف محرم هذه السنة على 
عشائر الضفير المعادية له، وشتت شملها، وقتل جماعة من رجالها. ثم جمع بيوتها وإبلها، 
وأصبحت كلها بيديه، وما بقى ذهب عائراً، وما كان لابن سويط أعاد ماله، وأضاف 

إليه 50 من الإبل.

الزيّاد، وعجمي السعدون: العدد 36: ج10 س3: )جمادى الأولى 1332 = 
نيسان 1914م(

في 12 صفر المنصرم أغار عجمي على أعداء الحكومة، وهم عشائر الزيّاد، فبلغت 
حصة الأمير من هذه الغزوة 25 ألف رأس غنم)1)، وألفى حمار، و60 جوادًا.

)1) كذا نقلًا عن الزهور.
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العــدد 36: ج10 س3: )جمــادى الأولى 1332 =  المنتفــق:  معركــة في شــطرة 
1914م( نيســان 

وقع في قضاء شطرة المنتفق التابع لولاية البصرة ملحمة في 8 شباط بين قبيلة )آل 
جهل( وبين )أبو نجيم( من أعراب العبودة المقيمين في أنحاء شطرة المنتفق. قُتل فيها 
خمسة وجرح كثيرون، والمعركة قائمة إلى اليوم، وقد قامت سائر العشائر. منها من تدافع 

عن الأولى، ومنها من تتحزب للثانية، والله أعلم بالمصير.

عجمي بك السعدون وعشائر البدور: العدد 37: ج11 س3: )جمادى الثانية 
1332ه = أيار 1914م(

المسمى  الموضع  مقيمًا في  السعدون حينما كان  أن عجمي بك  الزهور  إلى  نمى 
)الركي( الذي يبعد عن ناحية الزبير 10 ساعات تحالف مع بي مالك على الاتفاق 
والوئام حى الموت. أما خصماؤه البدور والزياد والضفير، فإن رؤساءهم طلبوا الصلح 
بتوسط حمود بك الصويط رئيس عشائر الضفير، فأجاب عجمي أنه يلبي طلبه بشرط 
مواجهة شرشاب رئيس عشائر البدور، وعزارة رئيس عشائر الزيّاد، وعلي بن ضويحي 
أحد رؤساء عشائر الضفير، وجميعهم وافقوا على ما طلبه عجمي ما خلا ابن ضويحي، 

فإنه طلب عهودًا ومواثيق خشية أن يقتله الأمير لأنه من أشد أعدائه.

أما عشائر مطير الذين فارقوا عجمي بعد المعركة الأولى، فإنهم عادوا إليه على بكرة 
أبيهم، وطلب إليهم أن يحضروا أهلهم وأموالهم، ففعلوا ونزلوا مع الأمير عجمي.

معركة في شطرة المنتفق: العدد 37: ج11 س3: )جمادى الثانية 1332ه = أيار 
1914م(
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في اليوم 26 من آذار قدم متصرف لواء الناصرية مصطفى نادر بك، ومعه عبدالله 
بك ابن فالح باشا، ومعهما عشائر المنتفق، فهجموا في ذلك اليوم، وفي الساعة 5 على 
وأحرقت  خلق كثير،  منهم  فقتل  والبنادق،  المدافع  عليهما  وأطلقوا  )خيّون(،  عشائر 

قلاعهم، وفر الناجون إلى جهات مختلفة، وتم هذا الفتك وهذا النصر في 5 ساعات.

وفي ذلك اليوم هجم العسكر على القلعة التي كان فيها )خيّون(، وحاصروها 5 
دقائق. ثم فتحوها، وأحرقوا ما حولها من البيوت، وفر خيّون، فلجأ إلى عشائر خفاجة، 
ولما عاد المتصرف إلى مركز قضائه أطلق من السجن جميع الأعراب المنتسبين إلى عشائر 

العبودة.

مبعوثو المنتفق: العدد 38: ج12 س3: )رجب 1332 = حزيران 1914م(

الســعدون،  بــك آل  الرصــافي، وعبدالمحســن  أفنــدي  الآراء: معــروف  حــاز معظــم 
الفــوز. وقريــش أفنــدي، فنهنئهــم بهــذا 

وفدان من كربلاء والمنتفق: العدد 47: ج9 س4: )آذار 1927م(

أقبل في أوائل شباط وفد من كربلاء رجاله زهاء عشرين للاعتراض على تحويل 
صالح حمام مدير شرطة كربلاء إلى ديالى، فلم يفلح في سعيه، وعدّه الجميع غريباً في 

بابه.

وأقبل وفد آخر في مثل ذلك الوقت قادماً من المنتفق، ورجاله أكثر من عشرين 
ومعناها  الفارسية،  السركار  تصحيف  هي  التي  العامية  باللغة  السركال  )والتانئ  تانئاً، 
رئيس الشغل أو شيخ العملة، وكان يسمى أيضا بالدهقان في عهد الفرس(، وغايته 
أن يحمل الحكومة على أن تمنع الملاكين عن مراجعة المحكمة في دعاوى التصرف، وأن 
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تبيح للتناء )للسركالية( القضاء على حقوق التصرف كما كانت تجري في عهد الترك، 
والظاهر من عمل الوفد سحق الفلاح والملاك )صاحب الأرض أو الملك( معاً ليستبد 
التناء بأعظم قسم من الغلات، وإلى الآن لم يفلحوا في سعيهم، وتدويناً للأمر نذكر أسماء 
أولئك الأعضاء ليعرف منهم أسماء العشائر الموجودة في أرض المنتفق، وأسماء شيوخها 

الحاليين:

1- فشاخ)1) الشكبان)2) رئيس عشيرة قراغول.

2- قاطع آل بطي)3) رئيس عشيرة الأزيرق )وتلفظ الأزيرج بالتصغير(.

3- منشد)4) آل حبيّب)5) رئيس عشائر آل غزي)6).

4- عجيل )عقيل( آل تويلي)7) رئيس عشائر الحسينات)8).

5- مهدي الصالح رئيس عشائر آل إبراهيم )البراهيم(.

6- نائف المشاي)9) رئيس عشائر بي سعيد)10).

)1) كشداد.

)2) كعريان.

)3) ككرسي.

)4) كمنبع.

)5) مصغر حبيب.

)6) كجري.

)7) مصغر منسوب.

)8) كجمع مصغر حسنة.

)9) كشداد من المشي بتصحيح الآخر.

)10) ككبير.
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7- محمد الحسين رئيس عشائر بي سعيد.

8- عبدالله آل إسماعيل رئيس عشائر البو سعد)1).

9- منصور العويّش)2) رئيس عشائر آل جبارة)3) من بي زيد.

10- عيسى الحواس)4) من رؤساء خفاجة)5) الغراّف.

11- شطب)6) آل منهل)7) رئيس عشيرة الطلاحبة)8) من خفاجة الغراّف.

12- عباس الطعمة)9) من رؤساء خفاجة الغراّف.

13- بدر آل موسى من رؤساء بي زيد.

14- سلطان آل محيسن)10) من رؤساء بي زيد.

15- سخي)11) آل خزعل من رؤساء بي زيد.

)1) كضرب.

)2) كمصغر عائش بقلب الهمزة ياء وإدغامها.

)3) كقلامة.

)4) كجبارة.

)5) كسحابة.

)6) كقتل. 

)7) كمنبع.

)8) كمهالبة.

)9) كطرفة.

)10) مصغر محسن.

)11) ويلفظونها صخي، ويكسرون أوله وثانيه.
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16- سليمان آل شريف رئيس آل جدية)1) )كدية( من بي زيد.

17- إبراهيم آل يوسف رئيس آل يوسف من بي ركاب.

18- محمد آل شلال رئيس الخنافرة من قبيلة بي ركاب.

19- مهى آل برغش رئيس آل أبي نجيم )البو نجيم( من قبيلة العبودة.

20 -سيّد من آل ياسر.

وغير هؤلاء المعدودين.

النزاع بين آل السعدون وآل الميّاح: العدد 54: ج6 س5: )تشرين الثاني 1927م(

هبطت برقيات عديدة من المقامات العالية من لوائي المنتفق والكوت يفصح فيها 
مرسلوها عن اعتداءات آل الميّاح على آل السعدون، ويطلبون أن تتدخل الحكومة في 
الأمر لحسم هذه المنازعات التي يخشى أن يتفاقم أمرها بما يعبث بالحقوق، ويمنع كل فرد 

من أن يكون مطمئناً على أملاكه وأراضيه.

الشيخ سالم الخيّون: العدد 84: ج5 س8: )أول أيار )مايو( 1930م(

أذنت الحكومة للشيخ سالم الخيّون رئيس عشائر بي أسد )بي سد( بأن يقطن 
البلد العراقي الذي يختاره، ما عدا ألوية العمارة والبصرة والمنتفق، فنتمى لحضرة الشيخ 

طيب الإقامة في البلدة التي يختارها.

)1) مصغر كدية، والكاف تلفظ جيماً فارسية مثلثة.
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(12(

المنتفق في خزانة التواريخ 
النجدية

كتاب )خزانة التواريخ النجدية( للمؤرخ عبدالله بن عبدالرحمن آل بسام بأجزائه 
العشرة بما احتواه من مخطوطات غير منشورة يعد مرجعًا قيمًا لباحثي العلوم التاريخية 

بصورة خاصة والآثار والجغرافيا ومعظم تخصصات العلوم الإنسانية على نحو عام.

وقد انتقينا من المخطوطات القديمة التي نشرت في الخزانة ما يتعلق بمشيخة المنتفق 
ما يأتي:
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الجزء الأول

تاريخ ابن لعبون:

من عقيل أيضاً: بنو المنتفق بن عامر بن عقيل، قال ابن سعيد: ومنازلهم الأجام 
القصب التي بين البصرة والكوفة، والإمارة فيهم لبي معروف، منهم: عمرو بن معاوية 
بن المنتفق صاحب الصوائف، وكان معاوية ولاه: أرمينية وأذربيجان. ثم ولاه: الأهواز 
وقتل ابنه زياد يوم راهط وكان شريفاً، ومنهم لقيط بن عامر بن المنتفق الوافد على رسول 

الله صلى  الله  عليه  وسلم.

آل حميد، على  منهم  انتزعها  والقطيف حى  الأحساء  الروم على  تزل ولاية  ولم 
تمام الثمانين بعد الألف، وكان باديتهم قبل آل حميد من طوائف المنتفق، آخرهم راشد 

المغامس الذي قتل آل حميد وقت ولايتهم. انتهى.

في سنة 1154ه: ذبحوا الروم المنتفق، وسبوهم، وقتلوا سعدون بن محمد آل مانع.

وفي سنة 1183ه: فيها ساروا الروم سير عمر باشا وزير بغداد عساكراً مع بكر 
بيك على المنتفق، وقتل عبدالل بيك، وأمير مهنا، وجلا عبدالل بن محمد آل مانع شيخ 

المنتفق إلى بي خالد، وتولى فضل)1) )...(.

وفي سنة 1189ه: حاصر العجم البصرة، سار بهم كريم خان الزندي، واستمر 
الروم سليمان باشا، ومعه فيها ثويي بن  الحصار سنة ونصفاً، وقد سلّمها من جهة 
عبدالله آل شبيب، وغيره من المنتفق والعرب، فلما كان سنة تسعين استولى العجم عليها 

)1) هو فضل بن ناصر الصقر آل شبيب. )مشرف الخزانة(
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صلحاً. ثم غدروا ونهبوها، وسبوا، وساروا إلى بلد الزبير، ودمروه ونهبوه وتركوه خلو غالب 
أهله وانهزموا للكويت. ثم إن العجم رجعوا إلى أوطانهم وأخذوا معهم سليمان باشا، 

وثويي رهائن.

وفي سنة 1200ه: جلا سعدون بن عريعر للعارض، وتولى على بي خالد والحسا 
عبدالمحسن بن سرداح آل عبيد الل.

وذلك بعد أن تمالئ عبدالمحسن بن سرداح ودويحس بن عريعر على الخيانة بسعدون، 
واستدعوا ثويي بن عبدالل شيخ المنتفق، وتناوخوا مدة أيام، وحصل بينهم قتلى كثيرون، 
الدرعية،  العارض، ونوخ على عبدالعزيز في  وصارت الكسرة على سعدون وانهزم إلى 
وأنزله وأكرمه ووقره، وشاخ دويحس في بي خالد، والحل والعقد بيد عبدالمحسن خال 

دويحس.

وفي سنة 1201ه: سار ثويي بن عبدالل آل محمد آل شبيب إلى نجد بالعساكر 
والجنود، ومعه من القوة والعدد والعدة ما يفوت الحصر، حى إن حمول زهبة المدافع 
والبنادق سبعمائة حمل، ومعه جميع المنتفق وأهل الشط والمجرة والنجادى وشمر وغالب 
طي، وغيرهم من الخلق، وصار مبناه على التنومة من القصيم، ونازلهم، وآخر الأمر أنه 
استأصلهم قتلًا ونهباً، وارتحل متوجهاً لبريدة ونازلها، وأوقع الل الرعب والفشل في قلبه، 

وارتحل عنها راجعاً قبل أن يواقعهم، وانصرف إلى أوطانه.

ومن حين وصل البصرة انقض عليه أمره، وسير عليه سليمان باشا الجنود والعساكر، 
وكسره وانهزم جالياً، وولي الباشا حمود بن ثامر في مكانه، وكان عبدالمحسن بن سرداح 
قد سار ببي خالد يريد مساعدة ثويي على أهل نجد، فلما وصل ومعه جميع بي خالد 
وأهل الأحساء، وقطع الدهنا، بلغه رجوع ثويي فرجع، وفيها غزا حجيلان إلى جبل 
شمر، ووافى ظاهرة لأهل الجبل وغيرهم، وأخذها وقتل منهم رجالًا. ثم غزا الجبل وضيق 

عليهم حى دخلوا في الطاعة.

وفي سنة 1202ه: عصى ثويي على سليمان باشا، واستولى على البصرة، وأصفقوا 
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معه المنتفق وآل سعدون.

وفي هذه السنة خرج ثويي على سليمان باشا، واستولى على البصرة، وانقادوا له 
جميع المنتفق، وجلوا آل سعدون نحو الباشا، فسار إليه سليمان باشا بالعساكر، وتلاقوا 
ثويي  قتلى كثيرون، وفر  المنتفق  الباشا كسرة عظيمة، وقتل من  أدنى المجرة فكسر  في 
وشرذمة معه إلى الجهراء، واستولى جمود على المنتفق، وفر متسلم البصرة صاحب ثويي، 

وولى سليمان فيها مصطفى.

وقع  ثم  بثويي.  ولحق  مغزو  له  وفطن  خيانة،  على  ثويي  مالئ  مصطفى  أن  ثم 
إلى  والتجأوا  معه  من  وفارقه  ثويي  فانكسر  سفوان،  عند  وثويي  بين حمود  خلافات 
الكويت. ثم توجه ثويي إلى كعب الدورق، ومواقعة جنود لثويي عند سفوان المذكورة 
بعد ما واقعه ابن سعود، فلما كان في شوال من سنة أربع خرج ثويي إلى بي خالد بعد 
غريميل في إمارة زيد، فلم ير منهم نفعاً، فسار منهم إلى الدرعية، ورمى بنفسه على الأمير 
عبدالعزيز بن سعود، فأكرمه وأعطاه خيلًا وإبلًا ودراهم، ورجع إلى الكويت. ثم أنه رمى 

بنفسه على سليمان باشا، فعفى عنه وأهله، وقد أجملنا أمر ثويي.

وفي سنة 1203ه: غزا سعود بالجيوش المنصورة، وواقع ثويي حد تبرزه عن الروم 
معه قطعة من آل شبيب والمنتفق، وهزموهم وأخذوا الحلة، وفيها سار على بي خالد قبل 
أن يغزو ثويي، ونازلهم في منزلهم يوم ولم يكتب الله بينهم مواقعة، وسموها البدو )ويق(.

وذلك أن سعود خاف الخيانة من بعض قومه، فرجع ومر على القرين، وأخذ منها 
طعاماً منوعاً لبي خالد.

وفيها غزا سعود المنتفق وناوخهم، وأخذ منهم أمتعة وخياماً. ثم رجع فصادف ركباً 
لآل سحبان فقتلهم، وكانوا نحو التسعين.

وبوادي  الظفير،  المسلمين  ومع  خالد  بي  على  أيضاً  سار  سنة 1204ه:  وفي 
العارض وانكسر ثويي وفارقه من معه، والتجأ إلى الكويت. ثم وصل كعب والدورق، 



786

سنة  من  شوال  في  فلما كان  سعود،  مواقعة  بعد  المذكورة  صفوان  عند  حمود  وواقعه 
1204ه  خرج إلى بي خالد بعد غريميل في ترؤس زيد، فلم ير عندهم، فسار منهم إلى 
الدرعية ووقره عبدالعزيز وأكرمه، وأعطاه خيلًا وإبلًا ودراهم، ورجع إلى الكويت. ثم رمى 

نفسه على سليمان باشا.

بن ثامر عن ولاية  ربيع عزل سليمان باشا حمود  وفي سنة 1211ه: في شهر 
المنتفق، وولى مكانه ثويي بن عبدالل آل محمد في المنتفق وجميع النواحي، وبعثه في بغداد 
البصرة، وحدره من العراق للبصرة. ثم حدر بالمنتفق وعسكر من عقيل وأهل الزبير وأهل 
البصرة وغيرهم، ونزلوا عليه الظفير جملة، وبنو خالد مع براك بن عبدالمحسن ما شذ منهم 
إلّا بعض المهاشير، وسير بالجميع متوجه الأحساء معه المدافع الكبار والقنابر، وأركب 

عساكر وميرة بحراً في السفن تباريه إلى ناحية الجزيرة والقطيف، واتفق له قوة هائلة.

وصار عبدالعزيز بن سعود قد أمر على بوادي العارض يحدرون بأهلهم إلى ديرة بي 
خالد الطف وغيره من أمواه، وقرية وما حولها، وأنهم يقفون في وجه الجنود، ويريد أن 
يحدر إليهم شوكة البلدان وأهل نجد، وظهر سعود بشوكة، ونزل التنهات وحفر في أكثر 
من شهرين، وآخر الأمر أن ثويي حشد وثوّر من الجهرا، فانحازت البوادي حين بلغهم 
إقباله، وضعنوا عن قرية. ثم رحلوا عن الطف، وانحازوا على أم ربيعة وجودة، واشتد 
عليهم الأمر، وساءت الظنون، وكثر فيهم التحاور حين ورد ثويي الطف. ثم ظعن منه 
ونزل الشباك، والعربان قد اشتد بهم الأمر، ومعهم شوكة من الحضر محدرهم سعود قوة 
لهم أميرهم حسن بن مشاري، وثويي متوجه للبلاد، وغالب بدو العارض قد كثر فيهم 

الخلل، ومنهم من كاتبه، وأخذ أمانًا خفياً نسأل الله العافية.

نزلوا  قد  وجنوده  وثويي  اليأس،  بعد  والنصر  الشدة،  بعد  بالفرج  الله  أذن  فلما 
الشباك، فجلس ثويي هو وجلساه ناحية، والخيمة تبى، فسلط الله عليه عبداً يقال له 
طعيس من عبيد جبور بي خالد، وقد فارق براك يوم أقفا براك قاصداً ثويي، وصار العبد 
عند المسلمين. ثم غزا مع ركب، وأخذوا الركب وصار مع الخوالد، فحين نزلوا الشباك، 
وجلس ثويي، عدا عليه معه رمح فيه حربة رثة، وطعنه بين كتفيه طعنة رثّة، وبارك الله 
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فيها، ومات منها، وأرادوا التصلب بعده، وأقروا أخاه ناصر بن عبدالله.

ويسر الله أن براك بن عبدالمحسن آل عبيدالله يفارقهم وينهزم للمسلمين، وكان في 
أثناء أمره قد ندم على المسير معهم، وذلك أنه رأى وجه ثويي وإقباله على آل عريعر، 
وعرف أن ثويي إن استولى على الأحساء ما يؤثر عليهم أحداً، هذا الظاهر عندهم، 
وارتحلوا  الرعب،  قلوبهم  وألقى الله في  الفشل،  فيهم  ووقع  تخاذلوا  ذكر  ما  فلما جرى 
قتلى كثيرين،  منهم  وقتلوا  المسلمين،  من  الديرة  أمواه  على  الذين  ولحقوهم  منهزمين، 
وغنموا مغانم كثيرة، وصاروا في ساقتهم إلى قرب الكويت يقتلون ويغنمون، وخلوا المدافع 
الكبار، وظهرت للدرعية، ومقتل ثويي رابع، المحرم أول السنة الثانية عشر. اتفق تاريخ 

مقتله )غريب(.

المنصورة من جميع  الأمير بالجنود  عبدالعزيز  بن  وفي سنة 1223ه: سار سعود 
النواحي: أهل نجد، والأحساء، وأهل الجنوب إلى وادى الدواسر، وأهل بيشة، ورنية، 
والطائف، ونواحيهن من الحجاز، والتهايم، وذلك في شهر جمادى الأولى، وتوجه إلى 
ناحية العراق، وعانقه جميع غزوان البوادي، وصار معداه على بلد الحسين، ووجدهم 
متحصنين، وحشدوا على حصنهم بالسلالم ووقع عنده رمي، وقتل من المسلمين عدة 
رجال، منهم: سعد بن عبدالله بن محمد بن سعود، ومشاري بن حسن مشاري بن 
حسن بن مشاري. ثم قفلوا على شتاتها، واستولوا عليها، وخرجوا أهلها، وتزبّنوا الجبل 
المقابل لها. ثم إن سعود حذّرهم منه بأمان، ومن عليهم ببلادهم وما فيها، وأخذ ما 
عندهم من الخيل. ثم قفل على المجرة وناوش المنتفق مناوشة طراد خيل، قتل فيها صلطان 
بن حمود ابن ثامر)1). ثم أتى على جنوب البصرة، ونزل قبال الزبير والبصرة، ونهبوا في 

الجنوب، وقتلوا ورجعوا سالمين.

وفي سنة 1228ه: وقع في العراق بعض الاختلاف من أسعد ولد سليمان باشا 
من عبدالله باشا صاحب بغداد، وفر إلى حمود ابن ثامر هو وقاسم بيك، وبعث عبدالله 

)1) الصواب أن سلطان هذا ليس ابن حمود، بل هو ابن محمد بن عبدالعزيز بن مغامس آل شبيب من أسرة المشيخة )مشرف 
الخزانة(
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لحمود، ومنعهم، وسار عبدالله بأهل العراق على حمود، وجمع المنتفق ومن على حله، 
الباشا مثل شمر وبعض  بينهم، ونصر الله حموداً، وخان بعض عسكر  المواقعة  وجرت 
الكرد، وصارت هزيمة، وأسر عبدالله باشا وناصر الشبلي وغيرهم، وقتل قتلى كثيرون، 
وجرح برغش بن حمود. ثم إنه مات، وقتلوا عبدالله باشا، وسار حمود ووجه أسعد لبغداد، 

وملك العراق ورجع.



789

الجزء الثاني

تاريخ إبراهيم بن عيسى:

وفي سنة 1106ه: ملك مانع بن شبيب رئيس بوادي المنتفق البصرة.

وفي سنة 1147ه: قتل الروم محمد المانع بن شبيب القرشي الهاشمي العلوي رئيس 
بوادي المنتفق.

وفي سنة 1154ه: الوقعة المشهورة بين المنتفق وبين عسكر الترك، وصارت الهزيمة 
على المنتفق، وقتل سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب رئيس المنتفق.

وفي سنة 1189ه: حاصر العجم البصرة، ورئيسهم كريم خان الزندي، واستمر 
الحصار سنة ونصف السنة، وكان متسلم البصرة حينئذ سليمان باشا ومعه ثويي بن 
سنة  عليها صلحاً في  استولوا  العجم  إن  ثم  المنتفق.  بوادي  رئيس  شبيب  بن  عبدالل 
1190ه ، ونهبوها غدراً بعد المصالحة والأمان. ثم ساروا إلى الزبير فنهبوه، وانهزم أهله 

إلى بلد الكويت.

وترأس في الأحساء آل عياش، فصار بنو خالد مع المنتفق، فكتب إليهم أحمد أبو 
عنقا قصيدته المسماة موصلة، وتذاكروا وتوجهوا إلى الأحساء بمن معهم من العربان، 
على  واستولوا  منهم،  قام  ومن  عياش  آل  من  ظفروا  من  وقتلوا  البلد  على  وهجموا 

الأحساء.

وفي سنة 1201ه: في المحرم، سار ثويي بن عبدالل بن محمد بن مانع آل شبيب 
رئيس المنتفق إلى نجد، ومعه جنود عظيمة من الحاضرة والبادية، وقصد القصيم، فلما 
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وصل التنومة أخذها ونهبها وقتل أهلها. ثم ارتحل منها. ونزل بريدة وحصرها، فبلغه الخبر 
بأن سليمان باشا بغداد، ولى حمود بن ]ثامر بن[ سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب 
القرشي الهاشمي العلوي الشبيبي على بادية المنتفق، فقفل ثويي راجعاً إلى وطنه، ودخل 
البصرة، ونهب منها أموالًا عظيمة، وعصى على البيش، فسير إليه سليمان باشا بغداد 
العساكر العظيمة، فحصل بينهم وبين ثويي وقعة، وصارت الهزيمة على ثويي وأتباعه 
من المنتفق وغيرهم، وقتل منهم خلائق كثيرة، وانهزم ثويي هو ومصطفى آغا إلى بلد 

الكويت، واستولى حمود بن ثامر على المنتفق، ورجعت تلك العساكر إلى بغداد.

فلما تحقق ثويي رجوعهم تجهز هو ومن معه، وساروا من الكويت لقتال حمود بن 
ثامر، فالتقوا في البرجسية بالقرب من بلد الزبير، وحصل بينهم قتال عظيم، وصارت 
إلى  رجال  عدة  ومعه  ثويي  وانهزم  عدد كثير،  منهم  وقتل  وأتباعه،  ثويي  على  الهزيمة 
الدرعية، وأقاموا عند عبدالعزيز بن محمد بن سعود مدة أشهر. ثم خرجوا من الدرعية، 
وتوجه ثويي إلى بغداد، ودخل على الوزير سليمان باشا واسترضاه، فرضي عنه وأكرمه.

وفي هذه السنة هدم الجناح المعروف في عنيزة، هدمه عبدالله بن رشيد أمير بلد عنيزة 
تجملا مع ابن سعود بسبب مكاتبة أهل الجناح لثويي.

وفي سنة 1203ه: سار سعود بجنود المسلمين إلى المنتفق، وهم في الروضتين بين 
سفوان والمطلاع، فأخذ من محلتهم خياماً وأمتعة. ثم سار فقتلهم أجمعين، وكانوا نحو 

تسعين رجلًا.

وفي سنة 1211ه: عزل سليمان باشا بغداد، حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد 
بن مانع آل شبيب عن ولاية المنتفق، وولاها ثويي بن عبدالله بن محمد بن مانع آل 
البادية والحاضرة،  العظيمة من  ثويي بالجنود  ابن سعود، فسار  لقتال  شبيب، وجهّزه 
وقصد الحساء، فلما وصل إلى )الشباك( المعروف من مياه ألطف أقام عليه إلى سنة 

1212ه، وهو يكاتب العربان ويحشد الجنود.

فلما علم بذلك عبدالعزيز بن محمد بن سعود جهز ابنه سعود بن عبدالعزيز لقتال 
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مياه  بعض  فلما وصل  البادية والحاضرة،  المذكور، فسار سعود بجنود كثيرة من  ثويي 
الطف بالقرب من ثويي نزل بجنوده، وبينه وبين ثويي قريباً من يوم، فلما كان رابع المحرم 
افتتاح سنة 1212ه  تسلّط على ثويي عبد أسود يقال له: طعيس من عبيد الجبور من 

بي خالد، فطعنه بحربة كانت معه فمات، فانهزمت الجنود إلى البصرة.

وفي سنة 1226ه: قام محمد علي باشا بقتال أهل نجد، وأرسل عساكر كثيرة في 
البحر، عليهم ابنه أحمد طوسون، فقدموا ينبع، فلما علم بذلك سعود بن عبدالعزيز جهز 
ابنه عبدالل لقتالهم، وأرسل معه جنوداً كثيرة من البادية والحاضرة، فقدم عبدالل بن سعود 
ومن معه المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم خرج منها ونزل الحيف.

وسار أحمد طوسون ومن معه من العساكر، فنزلوا بالقرب من عبدالل بن سعود، 
وحصل بينهم وقعة عظيمة، وصارت الهزيمة على أحمد طوسون ومن معه من العساكر. 
وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف، وقتل من قوم عبدالل بن سعود نحو ثمانمائة، منهم مقرن بن 
حسن بن مشاري بن سعود، وبرغش بن بدر من آل شبيب من رؤساء المنتفق، ومانع 
بن وحير من رؤساء العجمان وكان فارساً شجاعاً، وانحاز أحمد طوسون ومن معه إلى 

ينبع، وهذه الوقعة هي المعروفة بوقعة الجديدة في ذي القعدة من السنة المذكورة.

وفي سنة 1242: وفيها ولي داود باشا عقيل بن محمد بن سعود بن محمد بن مانع 
آل شبيب على المنتفق، وحارب عميه حمود بن ثامر وراشد بن ثامر حى ظفر بهما. 
ثم حبسهما وأرسلهما إلى بغداد، ومات حمود محبوساً في بغداد سنة 1246ه ، واستقل 

عقيل بولاية المنتفق.

ثامر  بن  لعيال حمود  وأذن  بغداد،  على  والياً  باشا  علي  قدم  سنة 1247:  في 
السعدون بالرجوع لأهليهم، وولاهم على المنتفق، وعزل عقيل بن محمد بن ثامر السعدون 
عن الولاية، فلما وصلوا إلى أهليهم اجتمع إليهم جنود كثيرة من المنتفق ومن شمر والظفير 
الفريقان بالقرب من سوق الشيوخ، وصارت الهزيمة على عقيل ومن  وغيرهم، فالتقى 
معه، وقتل عقيل في هذه الوقعة، هو وعدة رجال من أصحابه، واستقل ماجد بن حمود 
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بالولاية، فلم يلبث إلّا مدة قليلة مات بالطاعون في آخر هذه السنة، فنهض عيسى بن 
محمد بن ثامر السعدون أخو عقيل لحرب عيال حمود بن ثامر، وكتب لعلي باشا يطلب 

منه التقرير على ولاية المنتفق، فجاءه التقرير من علي باشا، فاستقل بولاية المنتفق.

وفي سنة 1248ه: حصر المنتفق الزبير عدة شهور. ثم أخذوه، فقتلوا أمراء آل 
زهير، وأخذوا أموالهم.

وفي هذه السنة حاصر عيسى بن محمد ثامر السعدون رئيس المنتفق بلد الزبير، 
ومعه محمد بن إبراهيم بن ثاقب بن وطبان وأتباعه من أهل الزبير من أهل حرمة، وغيرهم 

الذين أجلوهم الزهير من الزبير، وكان رئيس بلد الزبير إذا ذاك عبدالرزاق الزهير.

وفي سنة 1259ه: احترق عيسى بن محمد بن ثامر السعدون رئيس المنتفق هو 
وزوجته في بيته، وهو صريفة قصب، فلم يجده إلّا رماداً، وكان رجلًا ظالماً، وتولى بعده 
أخوه بندر، وأقام نحو ثلاث سنين ومات، وتولى بعده أخوه فهد، وأقام نحو سنة ثم 
مات. ثم مرج حكم المنتفق، فتارة في أولاد راشد بن ثامر السعدون، وتارة في أولاد عقيل 

بن محمد بن ثامر السعدون، وتارة في أولاد عيسى بن محمد ثامر السعدون.

وفي سنة 1268ه: حصلت وقعة شديدة بين عيال راشد بن ثامر السعدون ومن 
المنتفق، وبين عبدالل بن عقيل بن محمد بن ثامر السعدون ومن تبعه من  تبعهم من 
المنتفق، فقتل عبدالل آل عقيل في المعركة، وانهزم أصحابه ابن سعدون بن محمد بن مانع 

بن شبيب، وصارت الرياسة لعيال راشد على المنتفق، وصار لهم الملك والرئاسة.

فلما كان في جمادى الآخرة من السنة المذكورة أقبل ولد عيسى بن محمد بن ثامر 
السعدون من بغداد، وقد عقد له الباشا على ولاية المنتفق، وأرسل معه عساكر كثيرة 
من الترك من عقيل لقتال عيال راشد، فانهزم عيال راشد إلى بادية الظفير، وصار ولد 

عيسى بن ثامر رئيساً على المنتفق.)1)

)1) يقصد صالح بن عيسى. )مشرف الخزانة(
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وفي سنة 1269ه: وقع اختلاف بين عيال راشد بن ثامر بن سعدون بن محمد 
بن مانع بن شبيب وبين عيال عقيل بن محمد بن ثامر بن سعدون وأتباعهم في طلب 
شديدة  وقعة  بينهم  فحصلت  عليهم،  المنتفق  عربان  وانقسمت  المنتفق،  على  الرياسة 
بالقرب من سوق الشيوخ، القرية المعروفة، وصارت الهزيمة على عيال عقيل وعيال عيسى 
بن محمد بن ثامر، وقتل من الفريقين خلائق كبيرة، وصارت الرياسة على المنتفق لمنصور 

بن راشد بن ثامر بن سعدون.

سار بعد هذه الواقعة محمد)1) بن عيسى بن محمد بن ثامر بن سعدون إلى بغداد، 
وطلب من الوزير عسكراً لقتال عيال راشد، فجهز معه عساكر كثيرة، وتوجه بهم لقتال 
عيال راشد، وأمر الوزير على آل قشعم وآل نعيم وغزية وبي لام بالمسير مع محمد بن 
عيسى بن ثامر المذكور، وأطمعهم في العطاء، فتبعه منهم جمع غفير، ولما علم بذلك 
بولاية  عيسى  بن  محمد  واستقل  هناك،  وأقاموا  الظفير،  بادية  إلى  انهزموا  راشد  عيال 

المنتفق.

وفي سنة 1271ه: قام عيال راشد بن ثامر بن سعدون، وأخذوا في جمع الجنود، 
وساروا لقتال محمد بن عيسى بن محمد بن ثامر بن سعدون، وكان غلبهم على الرياسة 
على عربان المنتفق، كما تقدم في سنة تسع وستين ومائتين وألف، وقام مع عيال راشد 
سلطان بن سويط، وسار معهم بمن تبعه من الظفير، وسار معهم صقر بن حلاف بمن 
معه من السعيد، وأبا ذراع بمن معه من الصمدة، وقام معهم بنو أسد وبنو نهد، فالتقى 
الفريقان على نهر الفاضلية، واقتتلوا قتالًا شديداً فقتل محمد بن عيسى)2) في المعركة، 
وسارعت الهزيمة على أصحابه، وقتل من الفريقين قتلى كثيرة، وصارت رياسة المنتفق 
لمنصور بن راشد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب، وذلك في رجب 

من السنة المذكورة.

ولما كان في شهر رمضان منها حصل الاختلاف بين منصور بن راشد المذكور، 
)1) الصواب: صالح بن عيسى. )مشرف الخزانة(.

)2) الصواب: صالح بن عيسى، ولم يقتل في المعركة، بل ظل حياً بعدها زمناً طويلًا. )مشرف الخزانة(.
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وبين أخيه ناصر بن راشد في طلب الرياسة، وانقسمت عليهما عربان المنتفق، ووقع بين 
الفريقين قتال شديد، وصارت الهزيمة على منصور وأتباعه، وصارت الرياسة على المنتفق 
لناصر بن راشد بن ثامر، وبعد هذه الواقعة سار منصور بن راشد إلى بغداد، وصار عند 
الوزير سعيد باشا، وأقام عنده، وطلب منه الإعانة والمساعدة على قتال أخيه ناصر، 

فوعده بذلك.

ثم دخلت سنة 1272ه: خرج منصور بن راشد، وجهز معه الوزير سعيد باشا 
ونزلوه،  الشيوخ  سوق  إلى  فتوجهوا  باشا،  مصطفى  له  يقال  رئيسهم  عساكر كثيرة. 

ومنصور معهم ليس له أمر ولا نهي.

وكان ناصر لما بلغه خبر مسيرهم إليه وتيقّن كثرتهم، علم أنه لا طاقة له في لقائهم، 
فخرج بأهله وأولاده وماله وأتباعه من سوق الشيوخ، ونزل على سلطان بن سويط على 
كابدة، وحاصل الأمر أن حكم المنتفق مرج، وتغلبت عليهم الدولة، فكانوا يولون من 

أرادوا توليته، ويعزلون من أرادوا عزله، وذلك لكثرة خلافهم وتفرقّهم.

فاجتمع  وتشاوروا،  العجمان  رؤساء  اجتمع  وفيها  1277ه:  السنة  دخلت  ثم 
رؤساؤهم  وتحالف  معهم،  ونزلوا  إليهم  فتوجهوا  المنتفق  عربان  إلى  المسير  على  أمرهم 
ورؤساء المنتفق على التعاون والتناصر على كل من قصدهم بحرب، وعلى محاربة أهل 
نجد من البادية والحاضرة إلّا من دخل تحت طاعتهم منهم، وسارت ركبانهم، وتتابعت 
الإغارات على أطراف الأحساء وعلى أهل نجد، وصار لهم وللمنتفق شوكة عظيمة وقوة 
هائلة، وأخافوا أهل البصرة والزبير، وكثرت الإغارات منهم على أطراف الزبير والبصرة 
والكويت، وكثر منهم الفساد والنهب في أطراف البصرة، فقام باشا البصرة حبيب باشا 
واستلحق سليمان بن عبدالرزاق بن زهير شيخ بلد الزبير، وأعطاه مالًا كثيراً، وأمره بجمع 
الجنود من أهل نجد، فأخذ سليمان المذكور بجمع الجنود، ممن كان هناك من أهل نجد 

المعروفين بعقيل، وبذل فيهم المال، فاجتمع عليه خلائق كثيرة.

ثم إن عربان المنتفق ومن معهم من عربان العجمان جمع رأيهم على أنهم يتوجهون 
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إلى ناحية البصرة ينزلون بالقرب منها، ويأخذون منها من التمر ما يكفيهم لسنتهم، 
وكان ذلك الوقت صرام النخل. ثم يتوجهون بعد ذلك إلى حرب نجد، فساروا إليها 

ونزلوا قريباً منها، وثم نهضوا إليها، وانتشروا في نخيلها، وعاثوا فيها بالنهب والفساد.

فنهض إليهم سليمان بن عبدالرزاق بن زهير بمن معه من أهل نجد ومن أهل الزبير 
وباشا البصرة بعسكره، وقاتلوهم قتالًا شديداً، حى أخرجوهم من النخيل. ثم حصل 
القتال الشديد بين الفريقين في الصحراء، وصارت الهزيمة على عربان المنتفق ومن معهم 
من العجمان، وقتل منهم قتلى كثيرة، وظهر في هذه الواقعة من أهل نجد الذين مع 
سليمان بن زهير شجاعة عظيمة، وكان سليمان المذكور من أفراد الدهر عقلًا وحلماً 

وكرماً وشجاعة.

ثم إن أولئك العربان بعد هذه الواقعة ارتحلوا، ونزلوا على كوبيدة وعلى كابدة وعلى 
الجهراء، ولما وصل خبر هذه الوقعة إلى ناصر بن راشد بن ثامر بن سعدون رئيس المنتفق 
في سوق الشيوخ، وقيل له إن باشا البصرة قد عزم على بسط يده على أملاك المنتفق 
التي في البصرة، وكانت كثيرة ورثوها من آبائهم وأجدادهم، فإنهم قد تغلبوا على البصرة 
أمرهم، وتغلبت عليهم  من نخيلها إلى أن ضعف  وملكوها مدة سنتين، وملكوا كثيراً 

الدولة لكثرة اختلافهم وتفرقهم، وأزالوهم عنها، ولم يتعرضوا لأملاكهم.

فكتب ناصر بن راشد المذكور إلى باشا البصرة وإلى سليمان بن عبدالرزاق بن زهير 
يقول: إن أولئك الأعراب الذين حدث منهم ذلك ليسوا من باديتنا، وإنما هم من بادية 
نجد جاءوا هاربين من والي نجد ابن سعود، ونزلوا بجوار بعض بادية المنتفق، وقد رجعوا 
إلى بلادهم، والذين معهم من باديتنا يطلبون المرعى لمواشيهم، وحصل هذا الحادث من 
بادية العجمان، وتشمل من كان معهم، وأما نحن فعلى ما تعهدون من الصداقة بيننا 
يتعرض  أمرهم، ولم  بينهم في ذلك، وصلح  الرسائل  للدولة، وترددت  وبينكم والطاعة 

الباشا لأملاكهم.

وفي سنة 1291ه: وفي شهر رمضان من هذه السنة قدم الإمام عبدالرحمن بن 
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فيصل بن تركي بن عبدالل بن محمد بن سعود بلد الأحساء هو وفهد ابن صنيتان من 
بغداد، فقام أهل الأحساء مع عبدالرحمن بن فيصل على العسكر الذين عند أبواب 
بلد الهفوف فقتلوهم. ثم حصروا على العسكر الذين في خزام القصر المعروف خارج 
العسكر، وتحصن  فيه من  السلالم، وأخذوه عنوة، وقتلوا جميع من  البلد ونصبوا عليه 
أهل الكوت فيه هم ومن عندهم من عسكر الترك الذين في كوت إبراهيم، وفي كوت 
ومن  الأحساء  أهل  من  معه  ومن  فيصل  بن  عبدالرحمن  الإمام  فحاصرهم  الحصار. 
عبدالعزيز  بن  رشيد  الوقعة  هذه  وقتل في  عليهم،  الحصار  واشتد  مرة،  وآل  العجمان 

الباهلي رحمه الله تعالى.

وكانوا قد أرسلوا إلى باشا البصرة وباشا بغداد يطلبون النصرة، فأمر باشا بغداد 
له  إلى الأحساء، وعقد  أن يسير  المنتفق  بن سعدون رئيس  بن ثامر  بن راشد  ناصر 
إمارة الأحساء والقطيف، وجهز معه عساكر كثيرة من بغداد، واستنفر ناصر بن راشد 
بهم  فسار  عظيمة،  جنود  عليه  فاجتمع  العراق،  بادية  من  وغيرهم  المنتفق  من  رعاياه 
إلى الأحساء، فلما قرب من بلد الهفوف خرج إليهم عبدالرحمن بن فيصل ومن معه 
من العجمان وآل مرة وأهل الأحساء، ووقع بين الفريقين قتال شديد، فانكسر أهل 
الأحساء، وانهزموا إلى بلادهم، وتتابعت الهزيمة على العجمان ومن معهم من العربان، 
وتوجه الإمام عبدالرحمن إلى البحرين، ودخل ناصر بن راشد ومن معه من الجنود بلد 

الهفوف، ونهبوها وأباحوها ثلاثة أيام.

ثم دخلت السنة 1314ه: وفيها توفي فهد العلي بن ثامر آل سعدون من رؤساء 
المنتفق رحمه الل.
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الجزء الثالث

تاريخ ابن منقور:

وفي سنة 1121ه: طُرد المنتفق. طردهم الروم.

تاريخ ابن ربيعة:

في  محمد  بن  علي  والمنتفق:  صويط  وابن  دجيي  حجر  ه:   1139 سنة  وفي 
الأحساء.

تاريخ الفاخري:

المانع  المنتفق وسبوهم، وقتلوا سعدون بن محمد  الروم  وفي سنة 1154ه: ذبحوا 
الشبيب.

القرى وبواديها من  البصرة والعراق. ثم باقي  الوباء في  وفي سنة 1242ه: حل 
المنتفق، وفرق الخزاعل وما حولها، حى انتهى إلى سوق النواشي، فمات به ثلاثة آلاف 

نفس.

وفيها حدر عقيل المحمد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب، محاربًا 
بن  ثامر  ابنا  وراشد  بعميه حمود  ظفر  بينهم حى  الحرب  فوقع  ثامر،  بن  لعمه حمود 
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سعدون، فأمسكهما، وذلك في آخر شهر رمضان، وذهب بهما إلى داود باشا بغداد.

وفي سنة 1259ه: احترق رئيس المنتفق عيسى بن محمد بن سعدون. ثم تولى بعده 
أخوه بندر بن محمد السعدون.

وفي سنة 1264ه: مات رئيس قبيلة المنتفق بندر آل محمد السعدون.

وفي سنة 1268ه: ركد أمر المنتفق.

وفي سنة 1277ه: في جماد الأول أخذت الحدرة مع ابن صالح يم أرض الجهرا. 
أخذوهم عرب المنتفق.

وفي السابع عشر من رمضان أخذ عبدالله الفيصل العجمان وعرب المنتفق سبعة 
أسلاف في الجهرا القرية المعروفة قرب الكويت، وقتل منهم من قتل، وهذه هي الأخذة 

الثانية.
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الجزء الرابع

تاريخ ابن تركي:
وفي سنة 1120ه: فيها إمارة نجم في الحاج العراقي.)1)

وفي سنة 1200ه: خرج ثويي بن عبدالل شيخ آل شبيب بادية البصرة والعراق، 
فخرج معه ناس كثير من أهل نجد، ومن الذين أجلاهم ابن سعود عنها، وكان أول ما 
خرج مرادة الأدعية، فعدلوا به إلى بريدة، فلما وصل التنومة حصرها ودخلها، وقتل ناساً 
من أهلها، وممن أمرهم حجيلان. ثم سار إلى بريدة، فلما وصلها، فلم يقم عليها إلّا 
يومين، فأتاه خبر أن سليمان باشا بغداد ولي على بادية آل شبيب وأتباعهم من المنتفق 
حمود بن ثامر ولد أخي ثويي، فانصرف مسرعاً إلى بلادهم، فدخل البصرة، ونهب منها 
أموالًا وعصى على الباشا. ثم خرج الباشا، فأخذ المنتفق، وقتل منهم خلقاً كثيراً، وبى 
في رؤوس القتلى كالمنابر، فانصرف ثويي ومصطفى آغا، وكان معه جماعة قد ساعدوا 

ثويي، فنزلا في الكويت، وتولى على المحمرة حمود بن ثامر.

إليه حمود  الباشا بغداد، غزا ثويي ومن جلا معه على حمود، فخرج  فلما دخل 
ومن معه من أهل العراق وأهل الزبير من النجديين، فالتقوا مع حمود، وكان الذين من 
أهل نجد كلهم رماة، فلما رأى النجديون انهزام قوم حمود، ولم يعرجوا عليهم لكونهم أهل 
خيل، والنجديون مشاة على أرجلهم، فلحق ثويي ومن معه بأهل نجد ليقتلوهم، فتظاهر 
أهل نجد بعضهم ببعض، وأوقعوا الرمي في قوم ثويي ومن معه، وصارت عليهم الهزيمة.

)1) ذكر البسام في الهامش أن نجماً هذا هو أحد أمراء قبيلة المنتفق المقيمة في حدود العراق الغربية، ولم نعرف المقصود. )مشرف 
الخزانة(.
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بعد ذلك خرج منها حى وصل إلى بغداد، ودخل على الباشا واسترضاه، فرضي 
عنه وأكرمه غاية الإكرام، وكان في أول الأمر قد صنع مع الباشا معروفاً، لأنه لما ولاه 
السلطان حكم بغداد، وكان في بغداد باشا غيره، تجهز معه ثويي بمن معه من العرب، 
وأخرج باشا بغداد، وأدخله بغداد، ولذلك كان سليمان باشا يراعي ثويي مراعاة قوية.

وفي سنة 1201ه: هدمت بيوت أهل الجناح بسبب مكاتبة أهله ثويي. هدمها 
ابن رشيد والي عنيزة يريد تجمّلًا مع ابن سعود، لأن أهل الجناح لما رجع ثويي عن حصار 

بريدة هربوا خوفاً من ابن سعود. الأغلب منهم ذهب إلى بغداد.

وفي سنة 1231ه: وصلوا شمر إلى الحكمة بلاد الخزاعل يريدون الكيل، فخرج 
إليهم باشا بغداد أسعد بن سليمان، ومعه الرولة وحمود الثامر شيخ المنتفق وآل الظفير، 
فحصروهم على شاطىء الفرات، والخزاعل يومئذ غاضبين على باشا بغداد، فلما أقاموا 
على ذلك مدة حصل لشمر غفلة من الرولة والمنتفق، لأنهم كانوا هم الذين بينهم وبين 
نجد، فلما حصلت لشمر تلك الغفلة، انهزموا وقتل منهم غير كثرة، إلّا أنه قتل شيخهم 
بنية الجربا، فبعد ذلك أرسلوا لعبدالل بن سعود يستوثقون منه، فوثقهم على أن يدخلون 

تحت أمره، وأرسل إليهم عماله، وجبوا الزكاة.
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الجزء الخامس

تاريخ عبدالله بن محمد البسام:

حوادث سنة 1201 ه: غزا ثويي شيخ المنتفق إلى القصيم وأخذ التنومة، وقتل 
أهلها وحاصر بريدة، فبلغه بأن داود باشا قد ولّى حمود الثامر على بادية المنتفق، فرجع 
ونهب وعصى على الدولة، فسيّر إليه داود باشا جيشا فهزم ثويي والتجأ إلى الكويت 

ثم هزم ثانية، فسار إلى الدرعية عند سعود.

حوادث سنة 1106ه: استيلاء مانع الشبيب شيخ المنتفق على البصرة.

حوادث سنة 1259ه: احترق شيخ المنتفق عيسى بن محمد هو وزوجته، وتولى 
بعده أخوه بندر بن محمد.

حوادث سنة 1291ه: قدم عبدالرحمن الفيصل وفهد بن صنيتان إلى بلد الحسا، 
وساعدهم أهله، فقتلوا من على الأبواب من العسكر ومن في قصر خزام، وحصروا من 
في الكوت، فلما كان في آخر ذي القعدة منه: أقبل ناصر باشا بن راشد السعدون بجنود 
عظيمة من الترك والمنتفق، فلما قربوا خرج عبدالرحمن بمن معه من العجمان وأهل الحسا 
الهفوف  ونهبوا  وجنوده،  هو  البلد  السعدون  ناصر  ودخل  عبدالرحمن،  فانهزم  لقتالهم، 
وأباحوه ثلاثة أيام، وقتل خلق كثير، فأقام ناصر فيه نحو شهرين. ثم استعمل ابنه مزيد 

أميراً عليه، ورجع.

حوادث سنة 1318ه: من الاتفاق أن سعدون بيك ابن منصور باشا بن راشد 
ذو  المذكور  وسعدون  والشجاعة،  بالكرم  المشهورين  المنتفق  قومه  في  تقدم  السعدون 
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شهامة غريزية، فصار له شأن بحيث إنه صار له صولة، وأخذ جملة عربان منهم شمر. ابن 
رشيد تأثّر وتهدّد سعدون غير مرة فلم يفد، حى إنه كان على عربانه في تلك اللحظة 
وابن ضويحي  بن خلاف  الظفير صباح  من  معهم  ومن  وأخذهم  الشيوخ  قرب سوق 

وأتباعهم، وذلك في شهر شعبان 1318ه.

وقد كان بين ابن صباح وسعدون معاهدة سرية على الدفاع، والهجوم ضد ابن 
رشيد اشتهرت بعد الوقعة المذكورة آنفاً، بحيث إن مبارك بن صباح جهّز جملة حضر 
وبدو من الكويت صحبة أخيه، توجهوا لمساعدة سعدون، لكن ابن رشيد حضر عنده 
محمد باشا بأمر السلطان عبدالحميد مأموراً بحقن الدماء وكفّ الفتنة، وابن رشيد توجه 
صوب الحيرة، وحمود الصباح رجع بقوته، وسعدون عبر للفرات، وقد كان المتولي حكومة 

البصرة محمد محسن باسم مجازي، والحقيقة أشراف البصرة بيت النقيب.

وقد توجه السيد أحمد باشا ابن السيد محمد سعيد إلى الكويت بصيغة الإصلاح 
بين مبارك وابن رشيد، لكن المطلب ضده كونه ساعد عبدالرحمن الفيصل آل سعود 
التوجه إلى نجد لأجل استرجاع حكمه  الفيصل  الإمام عبدالرحمن  في دراهم، وعرض 
السابق، وقد تجهز عبدالرحمن الفيصل من الكويت بإيعاز من مبارك بن صباح وقوته 
وهمته، وذلك في شهر جمادى الأولى سنة 1318 ه ، فأخذ جانباً من قحطان، ورجع 
للكويت. ثم أعقب ذلك كون ابن رشيد على سعدون المذكور آنفاً، فحكومة البصرة 
مرادها الإصلاح، لكن لم تشأ تحمّل مراده الحقيقي باطناً ضد صلاح ابن رشيد وصباح، 
الحكومة، وصلاح  النظر صلاح  قطع  مع  البصرة لأغراض  أن عمل حكومة  ويحتمل 

المسلمين، وعدم المبالاة في قتل بعض البعض.

رجعنا إلى ابن صباح، وذلك أن ابن صباح تقدم إلى نجد في أول شوال، وتجهّز معه 
الإمام عبدالرحمن الفيصل وأولاد جلوي آل سعود، ومعه نحو 2500 إلى 3000 حضر 
الكويت، وعريب دار 3000 إلى 3500 إلى 4000، ومعه سلطان بن حميد والدويش 
ومن معه من الدوشان شيخهم وطبان، ومعهم جميع مطير حى الجبلان، والعجمان كافة 
ما عدا آل سفران، وآل مرة أغلبهم، وبي خالد وابن ضويحي، وابن حلاف ومن تبعهم 
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من الظفير، ومن بادية الجنوب الدواسر كافة، وآل شامر، وسبيع ومعه أمراء القصيم 
آل أبا الخيل ومقدمهم صالح الحسن، والسليم ومقدمهم عبدالعزيز بن عبدالله بن يحى 

السليم.

فتوجه إلى نجد، فلما وصل إلى الدهناء لحقهم سعدون بن منصور مع عموم المنتفق، 
ومن أكابرهم جملة منهم أخوه عبدالل المنصور وأولادهم، ولما صار ابن صباح ومن تبعه 
من المنتفق والحضر والبدو في قرب الدهناء وجّهوا سرية صحبة عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
الفيصل إلى أطراف العارض، وكان به أمير من قبل ابن رشيد، وأهل الرياض دافعوا ضد 

عبدالعزيز بن سعود مدافعة سهلة، ولكنه دخل الرياض من غير معارضة قوية.
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الجزء السادس

مختصر عنوان المجد لابن بشر:

في سنة 1139ه: في آخرها سار ابن صويط ومعه دجيي بن سعدون بن عرير 
في  غرير  بن  محمد  بن  علي  وحصروا  الأحساء،  وقصدوا  المنتفق،  ومعهما  الحميدي 
الأحساء، وقتل بينهم رجال كثيرون، ونهب ابن صويط قرايا الأحساء، وصارت الغلبة 
لعلي عليهم وفشلهم. ثم إنهم صالحوا ورجعوا، وقد أردت أن أذكر ما شاء الل تعالى من 

سنين هذا الكتاب.

وفي سنة 1183ه: سار عسكر من بغداد. سيره وزيره عمر باشا مع بكر بيك إلى 
المنتفق، فوقع بينهم قتال، وجلا عبدالل بن محمد آل مانع رئيس المنتفق إلى بي خالد، 

وتولى فيهم فضل)1).

بن  ودويحس  صبيح  وآل  المهاشير  بين  وقعة جضعة  سنة 1200ه: كانت  وفي 
عريعر. كلهم على سعدون رئيس بي خالد، واستنجدوا ثويي بن عبدالل شيخ المنتفق.

وفي سنة 1201ه: سار ثويي بن عبدالل بين محمد بن مانع آل شبيب بالمنتفق 
وأهل الحجرة وأهل الزبير وبوادي شمر، حى إن أحمال زهبة البنادق والمدافع وآلاتها بلغت 
سبعمائة حمل، فسار إلى أن وصل التنومة في القصيم، وحصرها أياماً وضربها بالمدافع، 
وأخذها عنوة وقتل جميع أهلها إلا الشريد. قيل: إن الذي قتل فيها مائة وسبعون رجلًا. 
ثم ارتحل إلى بريدة، فحصل بينه وبين أهلها بعض القتال. ثم رجع من نجد، وقصد البصرة 

وأخذها وحبس متسلمها.
)1) هو فضل بن ناصر الصقر من آل شبيب. )مشرف الخزانة(.
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وفي سنة 1202ه: سار سليمان باشا بعساكر عظيمة من بغداد إلى ثويي آل 
فصارت  الفضليّة،  يسمى  بنهر  العسكران  فالتقى  قتال شديد،  بينهم  فحصل  محمد، 
الهزيمة على ثويي وجنوده، فقتل منهم قتلى كثيرة، وجمع سليمان باشا رؤوس القتلى، 

وجعل منها ثلاث منارات، وتولى حمود بن ثامر على المنتفق.

وفي سنة 1203ه: سار سعود إلى جهة الشمال، فوافق ثويي آل محمد، فأخذ 
محلتهم وأثاثهم، وفيها سار سعود إلى بي خالد. ثم غزوة أخرى إلى المنتفق. ثم غزوة إلى 

الأحساء.

وفي سنة 1211ه: عزل سليمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر عن ولاية 
المنتفق، وولى عليهم ثويي بن عبدالل، وبعثه من العراق إلى البصرة، فلما استقر ثويي في 
المنتفق والبصرة استقر جميع رعايا من المنتفق وأهل الزبير والبصرة وآل ظفير وبي خالد، 
ونزل ثويي على الجهرا قرب الكويت. ثم سار حى نزل الشباك المذكور، وإذا هو في 
مجلسه وعنده اثنان أو ثلاثة من خواصه، والناس يحطون رحالهم، أقبل العبد من خلفه 
ومعه زانة فيها حربة، فطعنه طعيس بين كتفيه، وقتل العبد من ساعة، وحمل ثويي إلى 
خيمته وقالوا: إنه حي، وينادون له بقهوة وتنباك، وهو قد شبع من الموت، وجعلوا أخاه 
ناصر أميراً مكانه، وكان قتل ثويي رابع محرم أول سنة اثي عشر، وسميت هذه الوقعة 
إليه أهله  الغنائم سار ونزل شمال الأحساء، وخرج  فلما فرغ سعود من قسم  سحبة، 

وبايعوه.

وفي سنة 1223ه: سار سعود، ونازل أهل بلد الحسين، ووقع عند السور رمي 
وقتال شديد، فلما علم سعود بإحصان البلد رحل عنها، ونزل على شثاثا، واستولى 

عليها. ثم رحل وقصد المجرة وناوش المنتفق بقتال قتل فيه سلطان بن حمود بن ثامر.

وفي سنة 1228ه: وقع في بغداد اختلاف، وخاف أسعد بن سليمان باشا من 
عبدالل باشا صاحب بغداد، وهرب إلى المنتفق عند حمود بن ثامر، وهرب معه قاسم 
بيق، فأرسل عبدالل المذكور إلى حمود، وطلب منه أن يبعث بهم إليه، فأبى ذلك ومنعهم. 
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ثم إن عبدالله جمع العساكر من الروم وعقيل ومن بوادي شمر وغيرهم من أهل العراق 
ورئيس البوادي بنية بن قرينيس الجرباء.

ثم جمع حمود بن ثامر جميع المنتفق وجميع أتباعه، فالتقى الفريقان، واقتتلوا قتالًا 
شديداً. ثم إن بوادي شمر وأناس من رؤساء العسكر وغيرهم من الكرد خانوا لحمود، 
فانهزمت العساكر العراقية، وقتل منهم قتلى كثيرة، وأسر عبدالله باشا المذكور وكيخياه 
طاهر وناصر الشبلي رئيس عقيل، وكان برغش بن حمود قد جرح في تلك الوقعة جرحاً 
شديداً فمات منه، فشرط أسعد بن سليمان لراشد أخو حمود بن ثامر أن يقتل عبدالله 
باشا وكيخياه، فقتلهم، فلما بلغ حمود الخبر غضب غضباً شديداً، وسقط من سريره 
لقطع وجهه، ولم يعقب ذلك بشيء. ثم إن حمود سار بأسعد إلى بغداد، وملكه فيه 

ورجع.

عنوان السعد والمجد لابن ناصر:

1277ه: انتصار عبدالل بن فيصل على العجمان والمنتفق في المطلاع.

بلد  عبدالعزيز  الإمام  وغزا  الأولى،  جمادى   2 في  هدية  وقعة  جرت  1328ه: 
الكويت هو وابن صباح على المنتفق سعدون وعربانه، وصار الظفر للمنتفق، وأخذوا ما 

في أيديهم من السلع والسلاح، وسلموا من القتل.

مطالع السعود لابن سند )مختصر الحلواني(:

الزندي  بغداد[ محاصرة  التي وقعت سنة ولادته ]أي داود باشا والي  الوقائع  من 
الشدائد، وحاموا  البصرة، وحاصرها بالجيوش والأعراب، وصبروا أهلها على  الرافضي 
عن وطنهم ودينهم، وكان مستلمها إذ ذاك سليمان بيك الذي آلت إليه فيما بعد وزارة 
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بغداد، فصابر وحامى عن البصرة بهمته، وكان الوزير في بغداد إذ ذاك عمر باشا، فبلغه 
الخبر، ولم يمد أهل البصرة في تلك الشدائد حى أكلوا الكلاب والهرر، وقد حضر ثامر 
بن سعدون وثويي بن عبدالله شيخ المنتفق أول المحاصرة، لكنه لما اشتدّ الحصار فرأوا 
سليمان بيك لا زال يكابد في المحاصرة الأهوال، وهو ينتظر المدد من الدولة العلية، ومع 
ذلك عمر باشا يكرر الرسل إلى إسلامبول، ويطلب المدد من الدولة، وهم لا يساعدونه 

إلّا بالمواعيد.

في  باشا  عمر  لمعاونة  جراراً  عرضياً  العلية  الدولة  أرسلت  طويلة  مدّة  بعد  إنه  ثم 
العرضي ثلاثة وزراء عبدالله باشا ومصطفى باشا وعبدي باشا، فلما خيّموا حول بغداد 
من  الروافض  وأنه سيخرج  العجم كريم خان،  تصالح هو وملك  السلطان  أن  أشاعوا 
البصرة. ثم إنهم أظهروا عزل عمر باشا، فصرف عن الوزارة، وخيّم خارج بغداد، وتولّى 
الوزارة بدله مصطفى باشا، وبعد أيام أحاطوا بعمر باشا ليلًا وقطعوا رأسه، وأظهروا أن 

هناك أمر بذلك، وهذا في سنة 1190ه ، فمدّة حكمه ثلاث عشرة سنة.

وكتب الأديب عبدالله بن محمد الكردي البيتوشي كتابًا جمع فيه من البلاغة أنواعاً 
إلى سليمان بن عبدالله بن شاوي الحميري لكونه شيخاً من شيوخ العراق، ويذكّره فيه 
بالنخوة والمروءة، ويبيّن له فضائل البصرة، وأنها أساس جميع العلوم، وأنه ينبغي نجدتها 
ونجدة أهلها، ولكن بعد أخذها وهتكها تعذّر معاونة ابن شاوي لأهلها، فلما تملك 
رئيس العرضي البصرة، طمعت نفسه لأن يغزو المنتفق، وأغراه شؤمه لذلك، فلما خرج 
من البصرة ووصل إلى ديار المنتفق اتفق أن قابله ثلاثون فارساً من فرسان المنتفق اتفاقاً، 
جيش  على  الهزيمة  فكانت  الكرام،  فارساً صبر  الثلاثون  وصبر  القتال،  بينهم  فنشب 
العجم، وذلك في موضع يسمى الفضلية قريباً من الفرات، فردّ الله كيد العجم في نحرهم، 

حيث خذلهم الله بثلاثين فارساً.

ثم إن العجمي رجع إلى البصرة، وعبر جيشاً أكبر من الأول، وأميره محمد علي 
خان المشهود له بالشجاعة، وعزم على غزو المنتفق ثانياً ليغسل عنه العار الأول، وكان 
مع العجم قبيلة كعب الروافض، فلما التقى الجمعان أراد الصلح ثويي وثامر، ولكن 
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العجمي أبى الصلح، واشترط شروطاً تأباها شيم العرب، فثاني يوم نشبت الحرب بين 
الفريقين من الصبح إلى المساء، وصارت مقتلة لم يسمع بمثلها، وكانت الهزيمة في آخر 
النهار على العجم، وقتل أمير جيش العجم محمد خان، وأكثر العجم ماتوا غرقا لأنهم 
لما انهزموا فروّا إلى الفرات، ونزلوا في السفن وملأوها حى ثقلت وغرقت، والعجم لا 
يعرفون السباحة، وغنم العرب مغنماً لم يسمع بمثله لأن العجم كانوا متمولين من أموال 
أهل البصرة، ووفدت الشعراء ثويي للتهنئة خصوصاً بقتل محمد علي خان، وممن شهد 
هذه الواقعة وأبدى من البسالة غايتها حمود بن ثامر ومحمد بن عبدالعزيز بن مغامس، 

وهذه الواقعة التي أعزّ الل فيها العرب وقعت سنة؟.

له، وعصى  تدبير  أنّه جبان ولا  قتل عمر باشا وتولى مصطفى باشا ظهر  فلما 
عليه عبدالل باشا، وخرّب جملة قرى بغداد وكثر التشكّي في حقه، وفي إهماله الأمور، 
فأرسلت الدولة عزله، وولوا بدله عبدي باشا، وتمادى عبدالل باشا في الخروج والطغيان 
إلى أن بلغ السلطان استيلاء العجم على البصرة بعد مضي سنتين من أخذها، فغضب 
السلطان عبدالحميد غضباً شديداً، وزاد غضبه بقتل عمر باشا بأمر مزوّر على السلطان 
بقتل مصطفى باشا، وأرسل فرمانًا بعزل عبدي باشا  فأمر في الحال  مكذوب عليه، 
عن وزارة بغداد، وتولية عبدالل على بغداد، وأمره في الحال بتجهيز عساكر إلى البصرة 

لإخراج العدو الرافضي منها، وواعده السلطان بأنه سيمده بالعساكر وبالأموال.

على ذلك خرج صادق خان من البصرة بعساكره قاصداً شيراز ليملكها، ويصون 
دمه، فلما بلغ الوزير خروج عساكر العجم من البصرة حالًا أرسل إليها نعمان بيك 
متسلماً عليها، فسافر من بغداد ودخل البصرة بلا حرب ولا ضرب وتسلمها، ونفّذ 
فيها أوامره، وطهّرها من الرفض وأهله، ولما مات كريم خان وتولى زكي خان بعده أطلق 
سليمان بيك وأسرى البصرة، ولما فك الأسر عنه أرسله والياً على البصرة، فخرج من 
شيراز، ولما وصل إلى الحويزة راسل أهل البصرة في أن يكون والياً عليهم فوافقوه، ولكن 
أبى ذلك نعمان بيك المتسلم وثامر شيخ المنتفق، فبقي في الحويزة منتظراً للفرج لأنه كان 
لا يحب الفتن، فلم يلبث إلّا قليلا حى جاء الفرج بموت ثامر أغزى عرب الخزاعل، 



809

فأصيب برمح قتله.

فحينئذ أرسل سليمان بيك إلى حسن باشا والي بغداد يطلب منه ولاية البصرة، 
الدهاء على  بيك من  المشاق زمن الحصار، وكان سليمان  فيها  الذي كابد  وأنه هو 
جانب عظيم، ولما لسليمان بيك من المآثر الجليلة في البصرة طلبه ثويي بن عبدالله إلى 
الدخول في البصرة، فما لبث بها إلّا قليلًا حى جاء البشير بفرمان الدولة بأنه واليها 
والمتصرف فيها بلا منازع، لأنه كان كاتب الدولة في هذا الشأن قبلًا بغير علم حسن 

باشا.

ثم إنّ أهل بغداد نقموا على وزيرهم حسن باشا لعدم أهليته للولاية، وأخرجوه من 
بلدهم مطروداً لما ترتّب على وجوده من كثرة طغيان المفسدين حول بغداد، وهم محمد 
خليل وعجم محمد، فلما خرج ووصل إلى ديار بكر أصابه مرض، وتوفّي هناك، فمدّة 

ولايته على بغداد سبعة عشر شهراً لا غير.

ولّوا  أن  بغداد  أعيان  اتفق  إنما  والي.  بلا  شاغرة  ظلّت  بغداد  من  أخرجوه  فلما 
عليهم إسماعيل بيك يطيعون أمره ونهيه إلى أن يحضر من الدولة أمر، فيكون العمل على 
مقتضاه، فلما ورد الخبر بوفاة حسن باشا، أرسلت الدولة فرمانًا إلى سليمان بيك والي 
البصرة أن يكون والي بغداد والبصرة وشهرزور في يوم 15 شوال سنة 1193ه، وأرسلوا 
أمراً آخر إلى سليمان باشا ابن أمين باشا الموصلي أن يكون قائماً على بغداد إلى أن 

يرد سليمان باشا والي البصرة إلى بغداد ويستلمها.

فسافر من البصرة سليمان باشا قاصداً محل ولايته بغداد، وصحبه في سفره خدمة 
له ثويي بن عبدالله، وجملة من أعيان البصرة وأعيان الزبير، ولما وصل إلى العرجا من 
أرض المنتفق لقيه الكتخذا إسماعيل بيك لأجل التهنئة، فما كان من الباشا إلّا أنه أمر 
بضرب عنقه لأمور كان ينقمها عليه، وقيّد خدامه بالحديد، ونصب على البصرة رجلًا 
اسمه سليمان، وأصحبه صاحب مهره أحمد الزكي. ثم سافر، فلما وصل كربلاء استأذن 
منه ثويي في الرجوع إلى وطنه فأذن له، ولما وصل الحلة لاقاه سليمان بن عبدالله بن 
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شاوي أمير حمير فأكرمه الباشا وبّجله.

وأوباش  جنود  ومعه  الخابور،  من  شاوي  بن  سليمان  ورد  1201ه:  سنة  وفي 
متجمعة، فقصد بذلك التخريب والإفساد، فخرج إليه الوزير بعساكره وجنوده، والتقى 
الجمعان في الفلوجة، واشتبك القتال بين الفريقين، وتطاعنت الفرسان وحمي الوطيس، 
بيك كتخدا  خالد  من جماعته  وأسر  بغداد،  والي  الباشا  على عسكر  الهزيمة  فكانت 

البوابين، ومحمود باشا ابن نمر باشا.

فأما محمود باشا فرد عليه سلبه ابن شاوي، وأذن له في الانصراف، وأما خالد باشا 
فأسره معه مقيداً، وبعد ذلك طمعت نفس ابن شاوي إلى أن غزا على نفس بغداد حى 
وصل إلى الكاظم، ولولا عرب عقيل لأخذ سليمان باشا أسيراً، ولكن عقيل أبدوا في 
ذلك اليوم من البسالة والشجاعة ما يليق بهم، وحاموا عن بغداد محاماة الأسد عن زبيته 

فشكرهم الباشا على ذلك.

وأما ابن شاوي نفر هاربًا، وانشقت من جماعته العصى، وندم على ما قدّم، وطلب 
الأمان من الباشا فمنحه إياه، لكنه لم يرجع عن غيّه، بل عاد إلى البادية لجميع الأعراب 
وللطغيان والفساد، فتوجه إلى الدجيل ثم إلى الشامية ثم إلى الأبيرة، فلما لم يجده شيئاً 
قصد المنتفق، فالتجأ به إلى ثويي بن عبدالل، فساعده وأعانه، وانضم إليه حمد بن حمود 
أهلها، وأسروا  وأسلبوا  البصرة، وملكوها ونهبوها  الجميع على  فأناخ  بقبيلته،  الخزاعي 
المتسلم أفسق من على وجه  أفندي ثم نفوه إلى مسقط، وكان هذا  إبراهيم  متسلمها 
الأرض في شرهه على الزنا واللواط والسكر، وكان يمضي جميع أوقاته في رقص الأولاد 

والنساء والسكر والغناء، فأراه الل عاقبة أفعاله.

فلما بلغ الوزير أخذ البصرة وهتكها، وأسر المتسلم، ومنع ثويي من الخراج، بل 
حى أن ثوينياً راسل الدولة، وطلب منهم أن يجعلوه وزير بغداد أصالة، فحينئذ اغتاظ 
الباشا، وأرسل إلى متصرف بابان وكوى وحرير ومن الأكراد إبراهيم باشا والي متصرف 
باجلان عبدالفتاح أفندي، على أن يمدّوه بجميع ما يمكنهم من العساكر الأكراد، إلا أنّه 
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لما أبطأوا عليه عزل إبراهيم باشا، ونصب مكانه عثمان باشا بن محمود باشا، ومكان 
الآخر عبدالقادر أفندي، فأمدّاه بألفي خيّال من شجعان الأكراد.

فلما تمت قوته شرع أولًا في الغزو على خزاعة، لأن حمود بن ثامر بن سعدون خضع 
لطاعة الباشا، وجاء بقبيلته مدداً، فلما بلغ الوزير في أرض خزاعة أصحبه معه، وقاتلوا 
المنتفق. ثم توجه  خزاعة، ورموهم بالبنادق، وفرقوا شملهم، وهرب عند ذلك حمد إلى 
الباشا إلى المنتفق، وأقام ثلاثة أيام في أم العباس، وذلك في غرة محرم سنة 1202ه، 
فخرج ثويي بن عبدالله بعساكره صفوفاً صفوفاً، ومعه الأطواب والخيل العراب، فنشب 
الحرب واشتد وحمي الوطيس، فكانت الهزيمة على عساكر المنتفق، وولوا الفرار، والباشا 

يتبعهم أسراً وقتلًا، حى أنه بى من رؤوس القتلى ثلاث منائر.

فلما صفى له الوقت ولّى على المنتفق حمود بن ثامر، وعلى البصرة مصطفى آغا 
الكردي وكان خازنداره، وبعد ذلك رجع الباشا إلى بغداد بعد ما أرهب الأرض بخيله 
ورجله، وجعل في البصرة جملة من عسكره تسمى اللاونة، ورئيسهم إسماعيل آغا تقوية 
لمتسلم البصرة، وتأميناً للسبل، وكان خروجه من بغداد الثاني عشر من شهر جمادى 

الأولى سنة 1201ه ورجوعه فيها منصورا ثمانية في ربيع الأول سنة 1202ه.

وفي سنة 1203ه: طلب سليمان بن شاوي العفو من الباشا، فعفى عنه ورد عليه 
أملاكه وأمواله بشرطين:

1- لا يدخل بغداد أبداً.

2- أن لا يعود إلى الفساد لا ظاهراً ولا باطناً.

وفي ذلك العام عصى متسلم البصرة مصطفى آغا الكردي، وذلك لما بينه وبين 
واللاونة  باشا  عثمان  يستميل  الكردي  آغا  مصطفى  فأخذ  الضغائن،  من  الكتخدا 
بالأطماع، وكتب لثويي بن عبدالل ليساعده في هذه الأمنية، فلما قرب من أرض المنتفق 
أرسل للباشا بأن حموداً لم يلق للمشيخة بل الأولى بها ثويي، فأجابه الوزير، وأرسل له 
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خلعة المشيخة إلى ثويي، وكل هذه مسايرة من الباشا لمصطفى آغا، وتجاهل الباشا بأنه 
ما علم بأن مصطفى آغا خرج عن الطاعة، ولكن الباشا في هذه المدّة مجتهد في جلب 
ويجتهد  يجدّ  الكردي  آغا  ومصطفى  هذا  الشجعان،  العساكر  عنده  وتّمت  العساكر، 
في إثارة الفتنة تارة يكاتب عثمان باشا، وتارة يكاتب أمير اللاونة الكردي الذي في 
الزنكباد، ويغريهم على مساعدته، والوزير عالم بذلك لكنه يتغافل، ويظهر الودّ لمصطفى 
آغا الكردي، فكتب الباشا إلى كبير مراكب البصرة مصطفى بن حجازي بأنه إن تمكّن 
من قتل مصطفى آغا الكردي فلا يتوقف، فما تدري كيف شعر مصطفى آغا الكردي 
بهذا الخبر فتحذر، بل جمع جماعة خفية، وهجم على مصطفى آغا الحجازي وقطع 

رأسه.

فحينما قتل مصطفى بن حجازي جاهر بالعصيان، وأخذ في التخريب والإفساد 
ظاهراً، وعند ما عزم الوزير على غزوه ورد كتاب من سليمان بن شاوي إلى الوزير يشكره 
فيه على العفو والمسامحة فيما فرط منه، ويترجّى الباشا في أن يرسل إلى ابن شاوي رجلًا 
عاقلًا مؤتمناً من خاصته ليودعه سراً يؤديه إلى الباشا، فأرسل إليه سليمان آغا معتمد 

كتخدا لفطنته وأمانته.

فلما وصل الرسول إلى سليمان بن شاوي الحميري أخبره أن عثمان باشا متّفق 
مع مصطفى آغا الكردي سراً، وأراه كتاب عثمان باشا إليه يعزمه على أن يكون على 
ما كان عليه من مساعدة المتسلم على أن يكون والي العراق، فرجع الرسول إلى الباشا 
بكتاب سليمان الذي وصله من عثمان باشا، فلما رآه الوزير أخّر السفر ليدبر أمره، 
فأظهر لعثمان باشا المودّة الكاملة، وراسله وهاداه ومنّاه بالمواعيد، فاغتر بمودة الباشا، 
فأرسل إليه الوزير كتخداه أحمد أفندي ليطلبه إلى بغداد، فلما وصل بغداد أخذ الوزير 
يلاطفه، ويظهر له المحبة حى إنّه زوّجه أخت الكتخدا أحمد أفندي وترجّاه، وطلب منه 
المدد ليعينه بجملة من عساكره، وأذن له في الرجوع إلى وطنه، فسافر وهو مطمئن قلبه 
من جهة الباشا، وما درى أن الحبال له تفتل، والمكر عليه يدبر، فبعد ما رجع إلى وطنه 
انحلت عرى المعاهدين للمتسلم، فحينئذ غزا الوزير المتسلم مصطفى آغا الكردي، فمنذ 
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وصل العرجاء داخل الرعب ثويي وقبائله والمتسلم مصطفى آغا.

فأما ثويي فإنه فرّ إلى البراري والقفار، وأما المتسلم فهرب إلى الكويت، فجدّ الباشا 
إلى أن وصل إلى البصرة وملكها، وأقام بها متسلماً الأمير عيسى المارديي، وأقام شيخاً 

على المنتفق حمود بن ثامر، فرجع الباشا إلى بغداد، ودخلها سلخ رمضان.

المنتفق ثويي بن عبدالله، وعزل  الباشا شيخاً على  السنة 1211ه: نصب  وفي 
حموداً.

وفي السنة 1212ه: قتل طعيسٌ ثويي بن عبدالله، فمات غريباً شهيداً، وسبب 
موته أنه لما طغى ابن سعود وملك الحسا وانتزعها من شيخ بي خالد طمع في غيرها 
من بلاد المسلمين. أمر الباشا والي بغداد ثويي بن عبدالله أن يذهب لغزو ابن سعود، 
فجمع جيوشه ثويي، وسافر إلى نجد، فأرهبها وأدخل الخوف في قلب جميع أعرابها، 
حى إنه دخل في طاعته جملة من قبائل ابن سعود بدون حرب ولا ضرب، وعاهدته 
جراثيم قبائل العرب على مساعدته، فما زال يسير بالكتائب والجنود إلى أن نزل على 
ما يسمى الشباك، وحالما نزل نصبت له خيمته هناك صغيرة فاجأه طعيس، والناس 
يثأر الأسد  فقتله، فمسكوا طعيساً وقتلوه، ولكن لا  النزول، فطعنه بحربة  أشغال  في 

بالكلب، وتشتت جيش المنتفق، وكروّا راجعين إلى العراق، وانفلت عنهم معاهدوهم.

فلما بلغ الباشا هذا الخبر تأسف، وولى على المنتفق حمود حاكماً عليهم، وثويي 
العلوي الشبيبي تولى مشيخة  هذا هو ابن عبدالل بن محمد بن مانع القرشي الهاشمي 
المنتفق كما تولاها أبوه وجدّه أجواد العرب والمشاهير وشجعانها، وله أيام مشهورة بين 
العرب أبدى فيها من الشجاعة ما فاق به عنترة، فمنها يوم دبى، وذلك أن كعباً غزوا 
أخاه صقراً بجيش عرمرم، فلما التقى الجمعان، ونشب القتال بينهما تبين فيها ثويي، 
وكانت هزيمة كعب بسببه كما هو محقق عند سائر قبائل العرب، وبه زلّت قبيلة كعب 

الروافض.

ومن أيام ثويي يوم ضجعة، وسببه أن عبدالمحسن بن سرداح لما اشتاق إلى مشيخة 
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بي خالد فرّ إلى ثويي لينجده ويساعده، وشيخ بي خالد إذ ذاك سعدون بن عريعر، 
فلما علم ذلك جمع قبائله، وصار يشن الغارات على ثويي وعربه، فصار بين القبلتين 
الشر، فتواعدوا على يوم معلوم، فالتقيا في أرض بي خالد، ونشب بينهما القتال، وسال 
الدم مثل السيل، واستمر الحرب أياماً، فكانت الهزيمة على قبائل سعدون، فهرب وتولى 
ثويي بيوته وأمواله، وأما سعدون فإنه طار مهزوماً إلى أن وصل إلى عبدالعزيز بن سعود، 
فعاهده على نصرته، فصار قدومه عند ابن سعود يوم عيد لأنه حينئذ تيقن أنه سيملك 
الأحساء، ولما رجع ثويي إلى داره أجمع عشائر بي خالد على أن يؤمروا عليهم داحس 

بن عريعر.

ومن أيام ثويي المشهورة يوم التنومة قرية من قرى القصيم، وذلك أنه لما انتصر على 
بي خالد تطاول وغرتّه نفسه أن يغزو نجداً بحذافيرها، حى ابن سعود، فجهز جيشاً 
جراراً، وقصد به نجداً، فهابته جميع العرب، ولم يقدر أحد على مبارزته حى ابن سعود، 
فإنه جن واستكن في الدرعية، فلما أناخ ثويي في أرجاء نجد أوّل ما ابتدأ بحرب التنومة، 

وحاصرها إلى أن فتحها عنوة ونهب أهلها وهتكها.

ثم قفل إلى العراق، فوصل البصرة، فأخذه الغرور، وحدّثته نفسه أن يملك العراق 
أجمع، فحاصر البصرة حى ملكها، فكان هذا هو الباعث على إهلاكه، لأنه تحركت 
عليه الدولة العلية، وتنبّهت له، وأمرت والي بغداد أن يوالي عليه الغارات، فلا زال يغزوه 
إلى أن صار من أمره ما ذكرناه سابقاً من عزله، وتشتيت حاله وتولية غيره. ثم الآن دعته 
منيته إلى أن يغزو نجداً، فغزاها، فصارت منيّته على يد طعيس )العبد الأسود(، وبعده 
آلت إمارة المنتفق إلى حمود بن ثامر بن سعود بن محمد بن مانع الشبيبي، ابن أخي ثويي 

لأمه، وهو ابن عم له.

وحمود هذا من فرسان العرب ورجالاتها الموصوفين بالدهاء والأناءة، وكان موسوساً 
حى إنه قيل عنه أنه لا ينتقض وضوءه، ولا يتوضأ إلّا في سبع ساعات، فكان كثيراً ما 
يصلي اليوم صلاة أمس، ومن مثالبه أنه كان لا يرضى إلّا برأيه، ومنها أنه كان كاتبه 
رافضيّا، فكان يضرّ بأهل السنّة ويتقصدهم بالمضرة عمداً، ومن رشا هذا الكاتب قضى 
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شغله، وإلّا يعطل أشغال الناس ما أمكنه، ومنها رضاه بظلم قومه لرعيته، ومنها رضاه 
بكل مفسدة من كل باغ على ولاة الأمور، وعلى الدولة العثمانية، ومنها أنه لا يولي 

على كل قرية إلّا أظلم أهلها وأفسدهم، ومنها أنه على غاية من الحقد.

ومن محاسنه الشجاعة التي لا تكاد توجد في مخلوق في هذا العصر، وأظن أن الله 
جمع فيه شجاعة ألف رجل، وله أيام مشهورة بين العرب تبين فيها، منها يوم الرخيمة، 
وهو شاب في حياة والده وهو يوم لسعدون ابن عرعر على ثامر، ومنها يوم أبي حلّانة، 
وهو يوم للمنتفق على محمد علي خان الزندي كما ذكرناه قبلًا، ومنها يوم سفوان له 
على ثويي عمّه ومصطفى آغا الكردي متسلم البصرة، ومن أيامه يوم علواء ماء قريب 

من البصرة.

أعواماً، ولا يرى  يقيم عنده  الضيوف  الطعام حى أن بعض  ومن محاسنه إطعام 
الضيف من خدمه ملالًا ولا سآمة على طوال المدة، ومنها ذكاءه المفرط وحفظه الجيد، 
الثانية  إلى  عشر  الثانية  من  واستمرّت حكومته  أبّهته،  ازدادت  بالعمى  ابتلاه الله  ولماّ 

والأربعين.

في الخامس من صفر عزله الوزير المكرم المترجم داود باشا، وسنذكر سبب عزله في 
محله.

بي  غزا  العزيز  بن  أن سعود  والألف  المائتين  بعد  الثانية عشر  السنة  وقائع  ومن 
المنتفق، فصبّح القرية المعروفة بأم العباس، فقتل منها خلقاً كثيراً ونهب وحرق. ثم كرّ 
راجعا إلى الدرعية، وحمود إذ ذاك كان في البادية، فلمّا بلغه الخبر جدّ في السير ليدركه 

فما أدركه.

وفي السنة 1213 ه: غزا علي بيك الكتخدا بأمر الوزير سليمان باشا والي بغداد 
الحسا من البحرين بعد ما تولّاها عبدالعزيز بن سعود، وبى فيها القلاع المحكمة، وسام 
أهلها الخسف، وغزا مع علي بيك شيخ المنتفق حمود بن ثامر بن سعدون وبادية العراق، 
وعسكر عقيل وأميرهم إذ ذاك ناصر بن محمد الشبلي، وغزا معهم فارس بن محمد الجرباء 
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شيخ شمر ومعه قبائله، وأصحاب الوزير مع علي بيك الكتخدا محمد بن عبدالله بن 
شاوي الحميري، وغزا معهم أيضا أهل الزبير القرية المعروفة، وأهل نجد أميرهم إبراهيم بن 

ثاقب بن وطبان.

فسار العسكر إلى أن نزلوا في المبرز، وحاصروا قلاع ابن سعود، ولم يقابل أحداً 
من عسكر الكتخدا، ولا من العرب سوى عقيل، فأطاع غالب أهل الحسا من غير 
قتال، وفي خلالها غزا حمود على سبيع، فقتل منهم، وغنم إبلًا وشاة، ومعه في تلك 
الغزاة فارس الجرباء وابن أخيه بنيّة بن قرينيس، ولما رجع حمود من تلك الغزاة بالغنيمة 
علي الكتخدا تقوّى ساعد الكتخدا، واجتهد في الرمي على القلاع، ولكن الأطواب لا 
تعمل في القلاع لصلابة طينتها، وهكذا غالب بلاد القصيم طينتها صلبة جدّا، والظاهر 
أن نصحاء الكتخدا خانوه، وأوهموه أوهاماً فاسدة، حى إنه فرّ هاربًا راجعاً إلى العراق، 
وذلك لأن الباشا صرف أموالا جّمة على العرضي، والكتخدا أسلم أموره لبعض الخونة، 
فخانوه في الصرف وأكلوا أكثر الأموال، وصرفوا القليل، فلهذا عمدوه على الهرب لكي 

يتم ملعوبهم.

فلما أخذ في الفرار هو وعسكره وسائر أعراب العراق تبعه ابن سعود بعسكره، 
ولحقه في محل يقال له ثاج، ونزل ابن سعود في الحناة، فبينما الفريقان يتحاربان. إذ 
ابن  قوة  للكتخدا، ويفهّمونه  يبكون  للصلح، وصاروا  العساكر  لانت شكيمة رؤساء 
سعود، والحال أن الأمر على خلاف ذلك. إنما من بطر الخيانة تيقّن أن عساكر ابن 
سعود لا زاد معهم، وأن مآلهم أن يهربوا، فما أراد الفشيلة على صديقه وابن عمه في 
الباطن، بل حسّن للكتخدا أن الصلح أوفق، والكتخدا غلام غرّ سلّم أموره لأعدائه 

وهو لا يشعر، وقتل قبل ذلك خالد بن ثامر أخو حمود، فلم يؤخذ ثأره.

ابن عبدالعزيز  إلى  فيه: من سعود  يقول  الكتخدا من سعود  ثم ورد كتاب على 
إلى علي: )أما بعد: فما عرفنا سبب مجيئكم إلى الحسا، مع أن الحسا روافض، ونحن 
جعلناهم بالسيف مسلمين، وهي قرية ليست بداخلة في حكمكم، والذي يحصل منها 
قليل بالنسبة إلى تعبكم، ولو أن جميع أهل الحسا وما يليها يدفعون إليكم كل ما يملكونه 
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من دراهم وغيرها لما يعادل مصاريفكم في هذه السفرة فقط، وما كان بيننا وبينكم من 
المضاغنة إلّا ثويي، وقد لقي جزاءه، فالآن مأمولنا المصالحة، وهي خير لنا ولكم سيد 

الأحكام(.

فلما اطلع الكتخدا على الكتاب ارتضى الصلح، فكتب جوابًا لابن سعود: )من 
علي باشا إلى سعود بن عبدالعزيز أما بعد. فقد أتاني كتابكم، وكلما ذكرت من أمر 
بها  قبلتها وعملت  فإن  لك،  نذكرها  على شروط  لكن  معلوماً،  لدينا  المصالحة صار 
فحسن، وإلّا فما نحن عاجزون عنك ولا عن طوائفك، وعندك الصحيح إذا اشتدت 
الهيجا وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهنّد، حيث لنا مقدار أربعة أشهر 
في بلادك، نجوب الفلا ونتأثر أهل القرى، وأنت ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه 

الدفعة، وبهذه الدفعة أيضا اغتررت بقول عفيصان.

فأما الشرط الأول: فهو أن لا تقرب الحسا بعد الآن، والشرط الثاني: أن ترجع 
الأطواب التي أخذتها من ثويي، والشرط الثالث: أن تعطينا جميع ما صرفناه في هذه 
السفرة، والشرط الرابع: أن لا تتعرض للحجاج الذين يأتون إليك من طرف العراق، ولا 
لأبناء السبيل، وأن تكفّ غزوك عن العراق، وتكون معنا كالأول، فهذه الشروط التي 

أخبرناك بها، والسلام على من اتّبع الهدى(.

فكتب له ابن سعود ما نصه: )جاء كتابكم وفهمنا معناه، فأولا الحسا قرية خارجة 
عن حكم الروم، وما تساوي التعب، وما فيها شيء يوجب الشقاق، وأما الأطواب فهي 
عند والدي في الدرعية. إذا وصلت إليه أعرض الحال بين يديه، والوزير سليمان باشا 
أيضا يكتب إليه، فإن صحت المصالحة تصلكم الأطواب، وأنا كفيل على ذلك حى 
أوصلها البصرة، وأما مصاريفكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئاً، والأمر فيه لوالدي 

إذا وصلت إليه.

وأما ما ذكرتم من أمر الطريق وعدم التعرض للحجاج، فحباً وكرامة، وعليّ عهد 
الله وميثاقه أن لا يفقد لكم بعير، وأن لا يسدى منّا ضرر على المارين، ومالهم عندنا 



818

غير الكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(.

واعلم أن علي باشا الكتخدا إنما صالح سعود لما داخله من الخوف من استشارته 
بعض أعدائه في الباطن، وأصدقائه في الظاهر مثل إبراهيم بن ثاقب بن وطبان، فإنه 
من أقارب سعود، وهو فصيح المنطق، داهية دهياء في التحايل وفي قلب الموضوع، وربما 
سأله بعض خواص علي باشا عن كمية عساكر سعود لعدم مفاوضته لأهل النصح 

والديانة.

وأما ما ذكره المؤرخ التركي من العسكر أصابه ضرر من قلة العلف والزاد، ولقد 
والله خدع الكتخدا في هذه المصالحة، ومما يدل على أنه خدع. أن حمود بن ثامر أبى 
المصالحة إلّا أن يعطيه الكتخدا كتابًا بأن الصلح كان على غير اختيار حمود، وقد رمي 
في ذلك محمد بن شاوي وهو بريء، ولما تّم الصلح رجع الكتخدا إلى بغداد، ولم يف 

سعود بواحد من الشروط، وكان رجوع الكتخدا في رابع صفر سنة 1214ه.

وفي هذه السنة أقبل عبدالل آغا متسلم البصرة إلى بغداد، وتضرع الوزير، فأكرمه 
الوزير سليمان باشا، وأرجعه إلى البصرة متسلماً.

وفي سنة 1228ه: غزا عبدالل باشا عبدالرحمن باشا الكردي لتجاهره بالعصيان، 
فتلاقيا في موضع يقال له كفرى، فنشب الحرب بين الفئتين، فكانت الهزيمة على عسكر 

عبدالرحمن باشا الكردي، ففرّ إلى كرمان من بلاد العجم.

ثم رجع الوزير إلى بغداد، ولما وصل الجديدة بلغه أن سعيد باشا ابن سليمان باشا 
فرّ من بغداد إلى حمود بن ثامر، فدخل الوزير بغداد يوم 9 رجب، وفي أول ذي القعدة 
خرج الوزير يؤم حمود بن ثامر، ومعه مشكور شيخ ربيعة بعسكر جرار، ولم يدر أن 

الدائرة عليه ستدور.

فلما وصل أرض المنتفق عبر من غربي الفرات على الجزيرة، فوافقه على محاربة حمود 
بن ثامر مشكور شيخ ربيعة، وبعد ذلك غزا من المنتفق صالح بن ثامر مشكور الربعي، 
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فتقاتلا مليّا، فانهزم مشكور ومن معه، فعزل الباشا حمود شيخ المنتفق من المشيخة، وولى 
بدله نجم بن عبدالله بن محمد بن مانع أخو ثويي، فلا زال حموداً يكاتب الباشا ويترضّاه 

في أن يدفع له جميع ما صرفه على العساكر، وهو يأبى.

ولما وقع بين صالح بن ثامر ومشكور ما وقع، وقتل مشكور. زحف الوزير بعسكره 
أنه يعلم أن مقاومة عسكر  إلى أن نزل قريباً من عرب حمود، فضاق حمود ذرعاً مع 
عبدالله باشا يميلون في الباطن مع سعيد باشا، ولكنه لحذره لم يثق بمراسلاتهم. ثم حمل 
الجيشان على بعضهما، وانهزم كثير من أتباع حمود، وصدق الحملة برغش بن حمود، 
فطعنه بعض عسكر عبدالله باشا، وحمل علي بن ثامر، وقتل نجم بن عبدالله المنصوب 

الجديد من جانب الباشا شيخاً على المنتفق.

باشا  عبدالله  عسكر  من  قشعم  آل  انهزم  الأدبار  تولي  حمود  عشيرة  ولما كادت 
إلى المنتفق، وكذلك انضم كثير من أتباع الباشا الذين يميلون إلى سعيد باشا إلى جهة 
المنتفق، فسقط عبدالله باشا وطاهر باشا في يديهما، فطلبا الأمان من حمود، فأعطاهما 
الأمان، ولكن لم يف لهما به، فإن عشيرته نهبت العسكر، ولم تبق معهم ما يسترون به 
عوراتهم، بل تركتهم مكشوفين السوأة، فأمر حمود بن ثامر على عبدالله باشا وطاهر باشا 
وثالث معهما أن يقيّدوا في الحديد، ويذهب بهم إلى سوق الشيوخ، وهي قرية المنتفق 

المخصوصة بهم.

فلما مات برغش بن حمود من تلك الطعنة خنقهم راشد بن ثامر، وبعد ما قبروا 
الكتخدا،  باشا  عبدالله  فإن  الغدّار،  جزاء  وهذا  رؤوسهم،  وقطعوا  القبور،  من  نبشوا 
وطاهر باشا الخازن دار، فعاقبهم الله بمثل هذا العقاب الشنيع، وبعد هذه الواقعة، ارتفع 
أمر حمود بن ثامر، وصار له شأن غير الشأن الأول، وصار أمر سعيد باشا بيده، فلذلك 

أعطاه سعيد باشا ما في جنوب البصرة من قرى، وضحك له الزمان وأطاعه بما شاء.

ثم توجّه حمود مع سعيد باشا إلى بغداد، ودخلاها بالموكب والأبّهة والجاه، وكاتب 
سعيد باشا الدولة، فجاءه الفرمان بأنه والي بغداد والبصرة وشهرزور، فرجع حمود إلى 
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المنتفق، لكن سعيد باشا لا يبرم صغيرة ولا كبيرة إلّا بمشورته، ولو تباعدا بالأجسام من 
شدّة محبة له.

فلما وصل حمود إلى مقرهّ طغى وبغى، وتغيّر حاله الأول، وكثر الفساد من أتباعه 
وعشيرته، وكلما اشتكى أحد منهم لا يسمع فيه شكوى، وصار كل من قصده مطروداً 

أو مظلوماً لا يقريه إلّا الطعام فقط، وتكبّر وعى.

وفي تلك الأيام صار أهل البصرة لا ينامون من تسلط سراّق بي المنتفق، حى إن 
السارق ليتسوّر البيت العالي في النهار فضلًا عن الليل، فإن وجد شيئا أخذه وباعه في 

البصرة، وصاحبه يراه، ولا يقدر يتكلم.

وأما سعيد باشا فإنه نعم الرجل، لولا أن فوّض أموره لهذا البدوي الغشوم الظلوم، 
وعما نقم الناس عليه، أعطى حموداً ما تحت يديه وتصدير حمد أبي عقلين، وإعراضه 
عن تدبير مملكته بنفسه، وتسليمه زمام الملك إلى من لا يقدّر للملك قدرة، ولو فوّض 

أمره للوزير المترجم داود باشا لرأى من العدل ما ينسي أخبار أنو شروان.

تولى سعيد باشا وزارة بغداد في سنة 1228ه ، وفيها غزا والي بغداد قبيلة خزاعة 
لطغيانهم وقطعهم الطريق، فلم يجده غزوه شيئاً.

وفي سنة 1238ه: وقعت واقعة بين سكان بلدة الزبير، وكانوا قبلها يداً واحدة 
على من قصدهم بشرّ، حى فشا بينهم ضربان الخلاف، ففرقّ ائتلافهم، وأوقع بينهم 
أن محمد بن ثاقب بن وطبان يحسد يوسف بن زهير على  والبغضاء، وذلك  الحسد 
ماله، وعلى ما أنعم الل به عليه، ولاستعباده أشراف الناس بسماحه ونواله، فادّعى ابن 
ثاقب على ابن زهير دعوى يكذبها من له أدنى عقل، وتلك الدعوى أن يوسف بن زهير 
أمر بسمّ راشد بن ثامر، وصدّقه في دعواه بعض المغفلين، وأفشاها من يحب أن تشيع 

الفاحشة في الذين آمنوا، وكل هذا إرضاء لآل المنتفق.

وكان ابن ثاقب قبل دعواه مصطفياً بعض أوباش أوغاد عقول لهم لأن يعينوه على 
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أخذ يوسف بن زهير، وتسليمه إلى حاكم البصرة، فسعى ابن ثاقب إلى حاكم البصرة، 
فصدّقه المغفل من غير أن يقيم دليلًا على صدق دعواه، خصوصاً والدعوى على غائب 
لا تسمع، فالمتسلم رفع القصد إلى داود باشا، فلما شاع خبر السمّ أخذ يوسف بن 
زهير في التحذر، وانضم إليه كل من له عليه معروف، وتحيّز في بيته من يغضب لغضبه، 

ويعيش بسببه.

فلما علم ابن ثاقب أن عدوهّ تحذر وأنه في حصن من الرجال لا يمكن افتراسه، ولا 
يمكن إيقاع المكيدة به، أمر الزمرة الأوغاد التي اصطفاهم أن يهجموا بسلاحهم ليلًا على 
ابن زهير في داره، فلما مدّ الليل رواقه تجمعوا، وأرادوا الهجوم على ابن زهير، فأحسّ بهم 
خدّام ابن زهير قبل أن يصلوا إلى باب داره، فتقاتلوا وقتل من أتباع ابن ثاقب، وانهزم 
الباقي، ورجعوا خائبين. ثم دخلوا البصرة، فأُخرجوا منها بأمر داود باشا حذراً من تفاقم 

الفتنة وضرر الناس.

فنزل ابن ثاقب وأتباعه قريباً من نهر معقل، ومتسلم البصرة إذ ذاك محمد كاظم 
الليل، وأرادوا  ابن ثاقب في منزله حى هجم عليه رجال كثيرون في  أفندي، فما زال 
قتله فانشبك القتال بين الفريقين، وقتل من قدر الل عليه بالشقاوة، إلّا أن ابن ثاقب 
سلم وانهزم حى عبر الفرات، وجعل يكاتب من يساعده من أصحابه، وأكثر من كان 
يساعده سراً وجهراً متسلم البصرة محمد كاظم أفندي، فإنه صرف في تأييده جهده، 

وكثيراً يخبر الوزير المترجم بصحة دعوى ابن ثاقب.

البادية خدع يوسف بن زهير بمودته، فلما ورد عليه  ولما ورد حمود بن ثامر من 
وصار في قبضته منعه الانصراف، وركب معه الاعتساف، وبقي عنده مدّة حى مرض 
من شدّة القهر أو من أمر آخر أعلم به، فلما اشتد به المرض أذن له بالانصراف، فما 
دخل البصرة حى قبض رحمه الل، كان ذا صدقات وأعمال برّ، وعفّه عن المحرمات، 

وسيرة حسنة مذ شبّ إلى أن مات، وهذا ما أعلمه والل يتولى السرائر.

وفي سنة 1240ه: ورد على الوزير محمد بن عبدالعزيز بن مغامس، ومحمد هذا 
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من أجواد العرب وشجعانها، فأكرمه الوزير وأعزهّ ورفع منزلته، لأن محمد كان قبل ذلك 
منضماً إلى ثويي بن محمد بن مانع شيخ المنتفق، وكذلك عند حمود بن ثامر. ثم تغيّر 
خاطره على حمود، فقصد الوزير يستظلّ بكرمه، فلما رأى إكرام الوزير له ترشّح لمشيخة 
المنتفق، لكن لم يوافقه الوزير على ذلك، لأنه كان وعد بها ابن ثويي، لأن أباه كان 
شيخاً على المنتفق وكذلك جدّه عبدالله وجد أبيه محمد وجدّ جدّه مانع، والملوك من 

شأنهم رفع ذي البيوت وذي الشرف.

وفي هذه السنة قدم على الوزير حنيان بن مهنا بن فضل بن صقر أحد أكابر آل 
شبيب، فأكرمه الوزير وأجزل عطاه، ولما اجتمع هو ومحمد بن عبدالعزيز بلغي أن الوزير 
عزم على عزل حمود، ونصب براك بن ثويي على بي المنتفق، فعرضت أحوال، فأخّر 

ذلك.

وفيها قدم على براك بن ثويي جماعة من آل صالح وهم شبيبيون، وقدم عليه أيضاً 
محمد بن مناع الأجودي العقيلي أحد مشايخ بي المنتفق وفرسانهم، وقوّى براك بن ثويي 

بهم، وتوجّهت إليه أنظار الوزير، وكاد يوليّه رياسة بي المنتفق إلّا أنه أخّرها لمصلحة.

فقدم  الحويزة  الكتخدا، وهو في  بن ثامر إلى محمد  أرسل حمود  الأيام  تلك  وفي 
إلى العراق لإثارة الفساد، وأمر حمود خفية آل قشعم وآل حميد وآل رفيع أن يساعدوه 

لكونهم ساعدوه لما دخل الحلة، فلما انهزم انهزموا إلى آل المنتفق لخيانتهم.

وفي هذه السنة غز براك بن ثويي ومعه آل شبيب عفكاً وابن شاوي قاسماً ومن 
معهم من البغاة، فتحصنوا بالمياه، وخاض المنتفقون المياه، وقتل من أكابرهم وفرسانهم 
دويحس بن مغامس بن عبدالله بن محمد بن مانع الشبيبي، وقتل أيضا ابن لثامر بن مهنا 
بن فضل ابن صقر وهو شبيبي، وكان مع براك بن ثويي شيخ زبيد فلم تكن منه مساعدة 

لعدم إخلاصه في خدمة الباشا.

الوزير  فأكرمه  بن ثامر،  بن محمد  الشيخ عقيل  بغداد  قدم  وفي سنة 1242ه: 
وألبسه خلعة ولاية بي المنتفق في الرابع عشر من شهر صفر، وأعطاه حللًا وسلاحاً 
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متسلم  إلى  الباشا  الخلعة، وتوجه كتب  ألبسه  فلما  قومه،  ليهادي بها  وسيوفاً ودراهم 
البصرة )إنا خلعنا حموداً من الإمارة، ووليّنا عقيلًا بدله، فأظهر هذا الأمر عندك، وقم 
البصرة وما والاها(، فمذ وردت على المتسلم تلك الأوامر  على ساق الجد في حماية 

أظهره، وأخذ في التحذر.

فلما تبيّن لحمود عزله خف عقله وطاش لبّه، فأمر بنيه ماجداً وفيصلًا أن يقصدا 
البصرة ليستوليا عليها، فزحفا عليها بعشائرهما، وندبا لمحاصرتها كل رافضي وإباضي، 
فأما ماجد فإنه نزل قريباً من نهر معقل، وأما فيصل فنزل أبا سلال ومعه الإباضية من 
أهل مسقط والروافض قبيلة كعب، فخرج عليهم من طرف والي البصرة عسكر عقيل، 
الشجاعة  الباشا  وأظهر عسكر  الوطيس،  واشتدّ وحمي  الفريقين،  بين  القتال  ونشب 
التامة، فكانت الهزيمة على عرب المنتفق، لكن لما كانت داخل المقتلة التخييل استشهد 

جملة كثيرة من العسكر العقيليون النجديون. ثم رجعوا إلى البصرة منصورين غانمين.

وبعد هذه الواقعة اشتدّ عضدهم، مع أن فيصلًا بن حمود لم يبق أحداً من طلّاب 
الشر إلّا استغاث به، ولا عدواً لأهل البصرة إلّا استنجد به، مع أن إمام مسقط ملأ 

الشطّ بالسفن، وساعد ماجداً وفيصلًا برجاله وسفنه.

هذا ولما رأى متسلم البصرة ضيق الحال وكثرة الأعداء صالح إمام مسقط بما اقتضاه 
رأيه، وعقد معه الصلح فسافر، وبقي فيصل وماجد بلا مساعد إلّا بعض غواة شياطين 
وأوباش لا خلاق لهم ولا ثبات لهم، وفي أول ربيع الأول خرج عقيل من بغداد قاصداً 

محل مأموريته سوق الشيوخ.

وأما البصرة، فإنها في تلك الأيام آمنة بسبب سياسة متسلمها وشجاعته، وساعده 
على تأمين أطرافها سكان بلدة الزبير، وشدّوا عضده، وقد ذكرت قبلًا أن فيصلًا نزل 
أبا سلّال، وأكثر على البصرة بالغارات، فلما سافر أمام مسقط رحل عنها، ونزل على 
أخيه في نهر معقل، وأشار عليه أن يذهبا إلى والدهما ويستشيراه، فلم يقبل ما أشار به 
أخوه قائلًا: لا أتحول حى أملك البصرة بالسيف، وأجعل عاليها سافلها، وأقتل عالمها 
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وجاهلها، وأهدم القصور، وأريق الدماء في طرقها.

فلما سمع أخوه مقاله قام من عنده موقناً أن الل لا ينصره ما دامت هذه نيّته، 
وسافر إلى والده، وعند قدومه على والده ورد محمد بيك الكتخدا ليضرم النار أكثر من 

الأول، وما درى أنه أشأم من طويس، ما ترك بقبيلة إلّا حل بهم الدمار.

وأما ماجد بن حمود فإنه جمع جموعه، وأكثرهم روافض كعب، وصنع سلالم ليصعد 
بها سور البصرة، وهجم على البصرة، ونادى مناديه أن الأمير ماجد أباح البصرة ستة 
أيام، فلا تدعون فيها مالا إلّا سلب، فخرج عليهم عسكر عقيل النجديون وسكان 
فما  المطر،  على  يزيد  الذي  الرصاص  من  عليهم  القتال، وصبّوا  بينهم  الزبير، ونشب 
اشتد الوطيس إلّا والهزيمة على رأس ماجد، وقتلت عساكره أشر قتلة، وركب الباقي متن 
المتسلم، ونهبوا خيام ماجد وأموالهم وسلاحهم، ورجع  العسكر مع  الفرار، وانقطعت 

النجديون إلى البصرة منصورين غانمين.

ولما ورد ماجد على أبيه. وجده قد فارق عزهّ وسؤدده، وذلك أن عقيلًا نزل البغيلة، 
وورد عليه أعمامه الكرام وفرسان بي عمه، فأكرمهم وهاداهم، فلما رأى حمود أن إخوانه 
فارقوه علم يقيناً أن سعده قد أدبر، وأن سعد الوزير في شبابه مقبل، فركب خيله، ولزم 
الفرار إلى البادية لدهائه وعقله، فورد عقيل على الوطن بعسكر الوزير، واستقر على 
كرسي حكومته مكرماً لبي عمه وعمومته، فلما استقر عقيل وأطاعه الحاضر والبادي 

رجع المناخور بعسكره إلى بغداد.
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الجزء السابع

العقود الدرية لمقبل الذكير:

وفي سنة 1201ه: خرج ثويي بن عبدالل بن محمد آل شبيب بالعساكر العظيمة، 
من المنتفق وأهل المجرة وأهل الزبير وبوادي شمر وغالب طيء، ومعه من المدافع والمؤن 
والذخيرة الشيء الكثير، وقد كان على وعد من عبدالمحسن رسول ابن عريعر أن يوافيه 
في القصيم، ولم يتبين لنا السبب الذي دفع ثويي إلى هذا الأمر، إلا أن يكون قد جاء 

لمعونة ابن عريعر لاسترجاع بريدة، وهو الذي ترجح لدينا صحته.

سار قاصداً بريدة، فلما وصل التنومة القرية الصغيرة، المعروفة بالقصيم حاصرها، 
فصمد أهلها بوجهه عدة أيام. ثم تغلب عليهم، وفتك بهم فتكاً ذريعاً. ثم رحل ونزل 
بريدة وحاصرها، وحصل بينه وبين أهلها قتال، فبينما هو مجدّ في حصارها إذ جاءه خبر 

اختلال وقع في كل ولايته، فرجع مسرعاً إلى أوطانه دون جدوى.

وبعد رجوعه إلى العراق حدث منه ما يوجب نقمة الدولة التركية عليه، فأمرت 
والي بغداد سليمان باشا أن يجهز جيشاً عظيماً سار هو على رأسه، فالتقى بثويي على 
نهر الفاضلية، فهزموه هزيمة شنيعة، فرحل من العراق، ونزح معه قليل من المنتفق، ونزل 
الصمان مع بي خالد، فأغار عليهم سعود بن عبدالعزيز، وأخذ محلتهم وأثاثهم. ثم أعاد 
الكرة عليهم بعد ذلك، فأغار عليهم وهم بالروضتين بين المطلاع وسفوان، وأخذ من 

محلتهم خياما وأمتعة.

الزبير والمنتفق والظفير، ونزل الجهرا في أواخر سنة  وسار ثويي بجيش ومعه أهل 
1211ه ، وانضم إليه بنو خالد كلهم إلا المهاشير. ثم رحل من الجهرا قاصداً الأحسا، 
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فأمر عبدالعزيز بن سعود على نواحي نجد فاجتمعت غزاتهم، وسيرهم بقيادة محمد بن 
معيقل، والتحق به بوادي مطير وسبيع والسهول، وأمرهم الإمام أن يتفرقوا على الأحواز 
ليحولوا دون تقدم ثويي إلى أن تصلهم الإمداد. ثم حشد سعود أهل )...(. ثم رحل 
ونزل. ثم تقدم ثويي، وعلم ابن معيقل عظم القوات التي مع ثويي، فرحل من قهيد، 
ونزل جودة وأم ربيعة جنوبًا انتظاراً للنجدة، وكتب له الإمام عبدالعزيز يخبره بتقدم ثويي، 
ويستحثه بإرسال نجدة تشد أزرهم، فأمدّهم بقوة من الحضر مع حسن بن مشاري بن 

سعود، وجعل له القيادة العامة.

يقع في  الخلل  ديرة بي خالد، فكاد  المعروف في  الماء  الشباك  ثويي ونزل  فرحل 
صفوف جند ابن سعود لولا أن الله تداركهم بلطفه وخدمهم السعد بحادثة لم يحسبوا 
لها حسابًا، ففي اليوم الذي نزل ثويي الشباك قيض الله عبداً من عبيد جبور بي خالد 
يسمى طعيساً. تقدم هذا العبد يلعب بين يدي ثويي، ومعه زانة فيها حربة، فطعنه 
وقتلوه،  العبد  على  فقبضوا  فيها،  فكان حتفه  بين كتفيه وهو جالس في مجلسه،  بها 
النجدي،  الجيش  فتبعه  العراق،  إلى  ورجع  الحادثة،  هذه  بعد  ثويي  فاستخف جيش 
وغنموا منهم غنائم، واستولوا على المدافع التي معه وذخيرتها، وأرسلها إلى الدرعية، وكان 

قتل ثويي في 4 محرم سنة 1212ه.

ومن هذا الوقت أخذ يشنّ الغارات على قبائل العراق مقابلًا حركة العراق بمثلها، 
فقد سار سعود بن عبدالعزيز في هذه السنة، وأغار على سوق الشيوخ إحدى قرى 
العراق على حدود نجد. ثم عطف على شمر، وأخذهم وقتل رئيسهم مطلق بن محمد 

الجرباء الفارس المشهور.

بعدما قتل ثويي وفشل الجيش العراقي في مهمته، رأت حكومة العراق أن ترمي 
آخر سهم في كنانتها، فجهزت عساكر كثيرة من العراق والأكراد والمجرة، وسيّرتهم إلى 
الأحسا بقيادة علي كيخيا، وانضم إليه المنتفق ورئيسهم حمود بن ثامر، وبوادي العراق: 
آل بعيج والزقاريط وآل قشعم، وانضم إليه أمينا شمر والظفير. سارت هذه القوات إلى 
الأحسا، فوصلت إليه دون أن يعترضها أحد، فتابعه أهلها، ولم يكن لابن سعود في 
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الأحسا إلا حاشية في قصر المبرز نحو مائة رجل، وفي قصر الهفوف مثل ذلك رئيسهم 
إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، الذي سّمي القصر باسمه )قصر إبراهيم( الذي شبهه 

بعض المؤرخين بإبراهيم باشا المصري.

حاصر الكيخيا قصر )صاهود( نحو شهرين، ورماه بالمدافع رمياً متراصاً ليلًا ونهاراً، 
فلم يحصل منه على طائل فرحل عنه، وحاصر قصر الهفوف، فلم يكن حظه من الدفاع 
أقل من سابقه، فلما يئس من الاستيلاء عليهما ارتحل راجعاً، فسابقته الإشاعات بإقبال 
سعود بقوات عظيمة، وما كانت هذه الإشاعات صحيحة، لكنها أثّرت الأثر المطلوب، 

فاستخف حى أنه أحرق كثيراً من خيامه ومتاعه لئلا تعوق سيره.

قاصداً  أقبل  الأحسا،  العراق ورجوعهم عن  قوات  بلغه فشل  لما  فإنه  أما سعود 
الأحساء، ولم يخطر بباله مصادمة جيش العراق لقلة من معه، وبما أنهم رحلوا مخذولين 
فليس من الصالح التعرض لهم، ولكن أراد الله غير ذلك، فجمع بينهما على غير اختيار 
منهما، حيث نزل سعود وجنده في ثاج، وكان الكيخيا قد نزل الشباك المحل الذي صرع 
فيه ثويي، فتشاءم الكيخيا إذ علم بذلك، فرحل ونزل ثاج حينما نزل سعود فيه، فعلم 
أن لا مناص له عن القتال، فوطن سعود نفسه وشجع جنده، وصمموا على الدفاع إلى 

آخر نقطة من دمائهم.

فرأى الكيخيا حركة الاستعداد في جيش سعود، فأرسل إليه أنه )لا حاجة بنا إلى 
قتالكم ما لم تضطرونا إلى ذلك(، لأن الكيخيا علم أنه ليس من السهل التغلب عليهم، 
وخاف على جيشه العطش في وسط هذه الصحراء الواسعة فجنح إلى السلم، ولم يكن 
سعوداً بأقل منه رغبة، فتم الاتفاق بينهما على أن كل منهما يرحل إلى وطنه بسلام 
حقناً للدماء، وأن لا يتعرض أحد منهما للآخر، فارتحل الكيخيا إلى العراق، ورحل 
سعود إلى الأحسا، وأقام فيها شهرين رتب فيها أمور البلاد، واستعمل عليها سليمان بن 
محمد بن ماجد من أهل ثادق أميراً، وهو رئيس حامية قصر صاهود، ورجع إلى الدرعية، 

وكانت هذه آخر غزوة لأهل العراق.
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الجزء الثامن

تاريخ صالح بن عثمان القاضي:

بلد  صنيتان  بن  وفهد  فيصل  بن  عبدالرحمن  قدم  1291ه:  سنة  رمضان  وفي 
الأحسا، فقام معهم أهل الأحسا، وقتلوا العسكر الذي عند أبواب البلد والذين في قصر 
حرا، وحضروا من في الكويت، فلما كان في آخر ذي القعدة أقبل ناصر آل راشد بن 
ثامر السعدون رئيس المنتفق، ومعه جنود عظيمة من المنتفق والترك، وكان باشا بغداد 

قد عقد ناصر الحسا والقطيف.

فلما قرب من الحسا خرج عبدالرحمن بن فيصل وأتباعه من العجمان وأهل الحسا، 
فحصل بينهم طراد خيل، وصارت الهزيمة على عبدالرحمن وأتباعه، وانهزم عبدالرحمن إلى 
أموال عظيمة، وقتل  البلاد ثلاثة أيام، ونهبت  الرياض، ودخل الحسا ونهبوه، وأباحوا 
خلائق كثيرة، وحصلت محن جسيمة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أقام ناصر بجنوده 

شهرين في الحسا، واستعمل ابنه مزيداً بعراقييه، ورجع ناصر إلى العراق.
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الجزء التاسع

مجموع في التاريخ النجدي:

وفي سنة 1106ه: ملك مانع بن شبيب رئيس بوادي المنتفق، البصرة.

وفي سنة 1147ه: قتلوا الروم محمد آل مانع بن شبيب القرشي الهاشمي العلوي 
رئيس بوادي المنتفق.

وفي سنة 1154ه: الوقعة المشهورة بين المنتفق وبين عساكر الترك، وصارت الهزيمة 
على المنتفق، وقتل رئيس المنتفق سعدون بن محمد بن مانع بن شبيب القرشي الهاشمي 

العلوي الشبيبي.

وفي سنة 1189ه: حاصروا العجم البصرة، ورئيسهم كريم خان الزندي، واستمر 
الحصار سنة ونصف سنة، ومتسلم البصرة حينئذ سليمان باشا، ومعه فيها ثويي بن 
عبدالل الشبيب رئيس بوادي المنتفق. ثم إن العجم استولوا عليها صلحاً في سنة تسعين، 
ونهبوها غدراً بعد المصالحة والأمان، وساروا إلى بلد الزبير، فنهبوه ودمروه، وهرب أهله 

إلى بلد الكويت.

وفي سنة 1201ه: في المحرم سار ثويي بن عبدالل بن محمد بن مانع آل شبيب 
رئيس المنتفق إلى نجد، ومعه جنود عظيمة من الحاضرة والبادية، وقصد القصيم، فلما 
وصل التنومة أخذها ونهبها، وقتل أهلها. ثم ارتحل منها، ونزل بريدة وحصرها، فبلغه 
الخبر بأن سليمان باشا بغداد ولّى حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب 
القرشي الهاشمي العلوي الشبيبي على بادية المنتفق، فقفل ثويي راجعاً إلى وطنه، ودخل 
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البصرة، ونهب منها أموالًا عظيمة، وعصى على الباشا.

فسيّر إليه سليمان باشا وزير بغداد العساكر العظيمة، فحصل بينهم وبين ثويي 
وقعة عظيمة، وصارت الهزيمة على ثويي وأتباعه من المنتفق وغيرهم، وقتل منهم خلائق 
كثيرة، وانهزم ثويي، هو ومصطفى آغا إلى بلد الكويت، واستولى حمود بن ثامر على 

المنتفق، ورجعت تلك العساكر إلى بغداد.

فلما تحقق ثويي ومن معه رجوعهم تجهزوا من الكويت لقتال حمود بن ثامر، فالتقوا 
في البرجسية بالقرب من بلد الزبير، وحصل بينهم قتال عظيم، وصارت الهزيمة على ثويي 
ومن معه، وقتل منهم عدد كثير، وانهزم ثويي ومعه عدة رجال إلى بلد الدرعية، وأقاموا 
ثويي  الدرعية، وقصد  من  أشهر. ثم خرجوا  مدة  بن سعود  بن محمد  عبدالعزيز  عند 

بغداد، ودخل على الباشا سليمان واسترضاه، فرضي عنه وأكرمه.

وفي هذه السنة هُدم الجناح المعروف في عنيزة. هدمه عبدالله بن رشيد رئيس بلد 
عنيزة تجملًا مع ابن سعود بسبب مكاتبة أهل الجناح لثويي.

وفي سنة 1211ه: عزل سليمان باشا بغداد حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد 
بن مانع آل شبيب عن ولاية المنتفق، وولّاها ثويي بن عبدالله بن محمد بن مانع آل 
البادية  من  العظيمة  بالجنود  ثويي  فسار  سعود،  بن  عبدالعزيز  لقتال  وجهزه  شبيب، 
والحاضرة، وقصد الحساء، فلما وصل إلى الشباك المعروف من مياه الطف، أقام عليه إلى 
دخول سنة 1212ه، وهو يستلحق العربان، ويحشد الجنود، فلما علم بذلك عبدالعزيز 
بن محمد بن سعود، جهز ابنه سعود بن عبدالعزيز لقتال ثويي المذكور، فسار سعود 
بجنود كثيرة من البادية والحاضرة، فلما وصل بعض مياه الطف بالقرب من ثويي، نزل 

بجنوده، وبينه وبين ثويي قريباً من يوم.

له  يقال  أسود  عبد  ثويي  على  تسلط  افتتاح 1212ه   المحرم  رابع  فلما كان في 
طعيس من عبيد الجبور من بي خالد، فطعنه بحربة كانت معه، فمات، فانهزمت تلك 
الجنود إلى البصرة، وكان ذلك الوقت في شدة الحر، فمات منهم خلائق كثيرة عطشاً، 
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ولما علم بذلك سعود ومن معه اقتفوا آثارهم، وقتلوا من لحقوه منهم.

وفي سنة 1226ه: قام محمد علي باشا مصر في قتال أهل نجد)1)، فبعث عساكر 
كثيرة في البحر، عليهم ابنه أحمد طوسون، فقدموا لينبع، فلما علم بذلك سعود بن 
عبدالعزيز جهّز ابنه عبدالله لقتالهم، وأرسل معه الجنود الكثيرة من الحاضرة والبادية، فقدم 
عبدالله بن سعود ومن معه المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. ثم خرج 
العساكر، ونزلوا  المدينة، ونزل الخيف، وسار أحمد طوسون ومن معه من  عبدالله من 

بالقرب من عبدالله بن سعود.

من  معه  ومن  طوسون  أحمد  على  الهزيمة  وصارت  عظيماً،  قتالًا  اقتتلوا  إنهم  ثم 
العساكر، وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف، وقتل من قوم عبدالله بن سعود نحو ثمانمائة، منهم 
المنتفق،  مقرن بن حسن بن مشاري بن سعود، وبرغش بن بدر الشبيب من رؤساء 
الناصري  الحصيّن  محمد  بن  وعبدالرحمن  العجمان،  بادية  رؤساء  من  وحير  بن  ومانع 
التميمي من رؤساء بلد القرائن، وتويم بن بصيص رئيس الصعران من برية، وانحاز أحمد 
طوسون ومن معه إلى ينبع، وهذه الوقعة هي المعروفة بوقعة الجديّدة في ذي القعدة من 

السنة المذكورة.

وقام عقيل بن محمد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب القرشي 
بغداد،  داود باشا  إيّاها  لنفسه، فولاه  المنتفق  الشبيبي في طلب ولاية  العلوي  الهاشمي 
وأرسل معه عساكر كثيرة، فسار بهم لمحاربة عمه حمود بن ثامر بن سعدون بن محمد 
بن مانع آل شبيب، فوقع بينهم قتال عظيم، وصارت الهزيمة على عمه حمود بن ثامر 
وأتباعه، فأمسكه عقيل وحبسه، وأمسك عمه راشد بن ثامر وحبسه. ثم أرسلهما إلى 
داود باشا بغداد، واستقل عقيل بولاية المنتفق، ومات حمود بن ثامر في بغداد عند داود 

باشا في الحبس في سنة 1246ه .

ثامر  بن  حمود  لعيال  وأذن  بغداد،  على  والياً  باشا  علي  قدم  السنة،  هذه  وفي 

)1) ذلك بأمر من السلطان سليم.
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ثامر  بن  بن محمد  عقيل  المنتفق، وعزل  على  وولّاهم  أهليهم،  إلى  بالرجوع  السعدون 
السعدون، فلما وصلوا إلى أهليهم. اجتمع إليهم جنود كثيرة من المنتفق وشمر والظفير 
وغيرهم، وجمع عقيل بن محمد بن ثامر جنوداً كثيرة من المنتفق وغيرهم، فالتقى الفريقان 
بالقرب من سوق الشيوخ، وصارت الهزيمة على عقيل وأصحابه، وقتل عقيل في هذه 
الوقعة، هو وعدة رجال من أتباعه، واستقل ماجد بن حمود بن ثامر بالولاية، فلم يلبث 
إلّا مدة قليلة، ومات بالطاعون في آخر هذه السنة، فنهض عيسى بن محمد بن ثامر 
بن سعدون أخو عقيل لحرب عيال حمود بن ثامر، وكتب لعلي باشا بغداد يطلب منه 
التقرير على ولاية المنتفق، فجاءه التقرير من علي باشا، فاستقل عيسى بولاية المنتفق.

وفي سنة 1248ه: في شعبان من هذه السنة، حارب رئيس المنتفق عيسى بن 
محمد بن ثامر بن سعدون بن محمد بن مانع آل شبيب بلد الزبير، وقام معه محمد بن 
إبراهيم بن ثاقب، وأتباعه من أهل الزبير من أهل حرمة، وغيرهم الذين أجلوهم الزهير من 
بلد الزبير، فحصل بين عيسى وبين أهل الزبير وقعة قتل فيها علي بن ثامر عمّ عيسى 
المذكور، وعلي بن ثامر المذكور هو أبو فهد آل علي المشهور المعروف بالدواّي، ويعرف 

أيضا بأبو شلفا، وكان رئيس الزبير حينئذ عبدالرزاق الزهير.

وحاصل الأمر أنه لما كان في صفر سنة 1249ه اشتد الحصار على أهل الزبير، 
وعدمت الأقوات عندهم، فطلبوا الأمان من عيسى بن محمد بن ثامر ومن محمد بن 
إبراهيم بن ثاقب وأتباعه، فأعطوهم الأمان إلّا آل زهير، فدخلوا بلد الزبير، وقتلوا آل 

زهير، واستولى على بلد الزبير محمد بن إبراهيم بن ثاقب.

وفي سنة 1259ه: احترق رئيس المنتفق عيسى بن محمد بن ثامر السعدون في 
بيته، وهو صريفة قصب، احترق هو وزوجته في فراشهم، ولم يجدوه إلّا رماداً، وكان رجلًا 
ظالماً، وتولى بعده أخوه بندر بن محمد بن ثامر السعدون، وأقام نحو ثلاث سنين ثم 
مات، وتولى بعده أخوه فهد، فأقام نحو سنة ثم مات. ثم مرج حكم المنتفق، فتارة في 
أولاد راشد بن ثامر السعدون، وتارة في أولاد عقيل بن محمد بن ثامر السعدون، وتارة 

في أولاد عيسى بن محمد بن ثامر السعدون.
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وفي سنة 1276ه: في سابع عشر رمضان، أخذ عبدالله بن فيصل العجمان في 
أرض الكويت، وقتلوا منهم نحو خمسمائة رجل، وتسمى هذه الوقعة وقعة ملح، وتفرق 
بقية بوادي العجمان بعد هذه الوقعة، فمنهم من صار في الكويت، ومنهم من نزل مع 
بادية المنتفق، وانهزم رؤساؤهم إلى البحرين يطلبون الرفد من آل خليفة. ثم رجعوا من 
البحرين، ونزلوا مع بادية المنتفق وصاهروهم، وتحالفوا على من قصدهم بحرب، ووعدوهم 
رؤساء المنتفق على أنهم شركاء لهم فيما يأكلونه من البصرة، فصار لهم والمنتفق شوكة 

عظيمة، وخافوا منهم أهل البصرة والزبير والكويت.

وكان المنتفق لهم يد على البصرة من نحو مائة سنة، وهم رؤساؤها، ويأكلون جملة 
من نخيلها، بسبب أن آباءهم قد جعلوهم أهل البصرة حفّاظا للنخيل، وصار كل قبيلة 
أيديهم عليها، واستمرت  البصرة،  المنتفق لهم نخيل معروفة وقرى معروفة من قرى  من 
بعدهم إلى أيدي أولادهم وأولاد أولادهم، إلى أن صارت ملكاً لهم يفعلون بها ما أرادوا، 
وعجز عنهم ملوك بي عثمان، وكانت الرئاسة في المنتفق لآل سعدون من الشبيب، 
وصاروا ملوكاً. ملكوا البصرة وسوق الشيوخ، وما بين البصرة وسوق الشيوخ من باد 

وحاضر، فهو تحت أيديهم.

وفي سنة 1277ه: دبّر والي بغداد الحيلة في بناء قصر في البصرة، وذلك أن أمر 
اسمه  بغداد رجلًا  والي  فأرسل  رؤسائهم،  واختلاف  تفرقهم  بسبب  قد ضعف  المنتفق 
حبيب باشا إلى البصرة لذلك، وشرع في بناء قصر في أبو مغيرة، فساعده على ذلك 
العجمان  من  وأتباعهم  المنتفق  وكان  وأحكموه،  فبنوه  الزهير،  عبدالرزاق  بن  سليمان 
غيرهم قد نزلوا الجهراء، وذلك أيام الربيع، فلم يفاجئهم إلّا الصائح قد أتاهم يقول: إن 
باشا البصرة وابن زهير قد بنوا قصراً في أبو مغيرة، ومرادهم أن يمنعوكم عن البصرة، ولا 

يصير لكم فيها أمر ولا نهي.

فرحلوا من الجهراء قاصدين البصرة، فلما وصلوا المطلاع. إذا عبدالله بن فيصل معه 
غزو أهل نجد من البادية والحاضرة، فحصل بينهم وبينه وقعة شديدة، وصارت الهزيمة 
على المنتفق والعجمان ومن معهم، فقتل منهم خلائق كثيرة، وغرق منهم في البحر خلق 



834

كثير، وذلك لأنهم قد دخلوا وهو جازر، فمدّ عليهم فغرقوا، وتسمى هذه الوقعة الطبعة، 
وذلك يوم خامس عشر من رمضان من السنة المذكورة.

واحتوى عبدالله بن فيصل، ومن معه على أموالهم، وذلك شيء لا يحصى، ووصلت 
البشائر إلى الزبير والبصرة وبغداد، لأن أهل الزبير والبصرة قد دخلهم الرعب من المنتفق 
حين أقبلوا عليهم، وهلك في هذه الوقعة من المنتفق أمم عظيمة، وأكثر ذلك على بي 
نهد والشريفات وعتيبة من المنتفق والجوارين من الأجود. ثم بعد هذه الوقعة نزل عبدالله 

بن فيصل الجهراء. ثم ارتحل منها.

وفي سنة 1291ه: في رمضان من هذه السنة، قدم عبدالرحمن بن فيصل، هو 
وفهد بن صنيتان بلد الحساء، وقام معهم أهل الحساء، وقتلوا عسكر الترك الذين عند 

أبواب البلد والذين في قصر خزام، وحصروا من في الكويت.

فلما كان في آخر ذي القعدة من السنة المذكورة، أقبل ناصر بن راشد بن ثامر 
السعدون رئيس المنتفق، ومعه جنود عظيمة من المنتفق ومن الترك، وكان باشا بغداد 
قد ولّى ناصر المذكور على الحساء والقطيف، فلما قرب من الحساء خرج عبدالرحمن 
بن فيصل وأتباعه من العجمان وأهل الحساء لقتاله، فحصل بينهم مناوشة من بعيد، 
وصارت الهزيمة على عبدالرحمن ومن معه، ودخل ناصر هو وجنوده بلد الهفوف، ونهبوه 
وأباحوا البلد ثلاثة أيام، وقتل خلائق كثيرة، ونهبت أموال عظيمة، وحصل محن عظيمة، 

فلا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

ثم إن ناصر بن راشد بن ثامر السعدون المذكور أقام في الحساء نحو شهرين. ثم 
استعمل ابنه مزيد أميراً في الحساء، ورجع إلى العراق.

وفي سنة 1314ه: توفي فهد آل علي بن ثامر السعدون، من رؤساء المنتفق رحمه 
الل تعالى.
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(13(

المنتفق في كتابات عباس 
العزاوي

العديد من  القرن العشرين، وله  العراق في  العزاوي واحد من أهم مؤرخي  عباس 
الآثار المطبوعة والمخطوطة، وانتقينا من كتابيه المهمين: )عشائر العراق(، و)تاريخ العراق 

بين احتلالين( بعض ما يتعلق بالمنتفق عشائر ومشيخة بعض الأخبار.

والمؤلف هو: عباس بن محمد بن ثامر بن محمد بن جادر بايزيد العزاوي. نسبته 
إلى قبيلة العزة الزبيدية في العراق. ولد في البادية من لواء ديالى سنة 1890م، ولما بلغ 
الخامسة من عمره توفي والده قتلًا، فأخذته أمه مع أخيه علي غالب إلى بغداد للعيش 
مع عمه الذي تزوجت منه، وقد عمرت أمه طويلًا، وناف عمرها على التسعين، وكانت 

عارفة بشمائل عشيرتها وأحوالها.

المدرسة  ودخل  الوسواسي،  أفندي  مخلص  عبد  يد  على  والتجويد  الترتيل  تعلم 
الابتدائية ثم الرشدية العثمانية )المتوسطة(. كانت ثقافته الأولى دينية، حيث درس على 
يد عدد من علماء الدين منهم الشيخ عبد الرزاق الأعظمي والشيخ عبد الله الموصلي 
الدين  علاء  علي  الحاج  من  العلمية  الإجازة  ونال  الآلوسي،  شكري  محمود  والسيد 
سنة  فيها  وتخرج  1919م،  سنة  بغداد  في  الحقوق(  )كلية  مدرسة  ودخل  الآلوسي، 

1921م، وبدأ يمارس المحاماة، واستمر كذلك حى وفاته في يوليو 1971م.
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عباس العزاوي
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كتاب عشائر العراق ج4

إمارة المنتفق

الحاكمة،  الدول  من ضعف  رأت  لما  تغلبت،  عديدة  إمارات  العراق ظهرت  في 
وانحلال سلطتها من جهة، وتماسك المجموعات الكبيرة مثل المنتفق، وإمارة المشعشعين، 
وآل أفراسياب، وبابان، وبي لام، والخزاعل، وأمراء العمادية، والصورانيين، والهكاريين، 
وإمارة المنتفق من أكبرها، وإن العثمانيين لم يتمكنوا منها بالرغم من منهاج الدولة في 
القضاء عليها. استعصت وأبت أن تذعن، ولعل للبعد عن العاصمة ولمجاورتها البادية 

والأهوار دخلًا في بقاء هذه الإمارة، وأن لا تسلم للقضاء.

أخرى،  تجمح  أو  وتثور  مرة،  تدارى  وضعف.  قوة  بين  هذا  تجاه  المنتفق  وإمارة 
وتستغل موقفها أحيانًا وبسلطة محدودة، فتتبعثر الإمارة مدة أو تبدل رياستها بأخرى 
الأزمان.  لمختلف  بالأوضاع  يبصر  ما  المنتفق  وقائع  وفي  أخرى،  تارة  وتخذل  منها، 
وفيه ما ينبه العراقي إلى ما جرى على هذا القطر من تحكمات، وفي غالب الحالات 
كانت الوحدة في العشائر أظهرت الإمارة بقوة كبيرة، فلم تبال بما كان يجري عليها من 
استخدام العناصر الأخرى، فكانت عزيزة الجانب بتناصرها ووحدتها، وللإمارة الدخل 
العظيم في الاحتفاظ بهذه الوحدة وشدة تماسكها، وإذا كانوا تحكموا فيها أحيانًا فإنهم 

لم يستطيعوا القضاء عليها.
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)الإمارة(،  وأصل  المنتفق(  )عشائر  الإمارة:  هذه  قوام  في  فعالان  عنصران  وهنا 
فالعشائر قوة، وحسن إدارتها من أهم أسباب بقائها وتسلطها، ولا ينفك هذا التلازم. 

بل أدى إلى بقاء الإمارة، والقدرة مشهودة دوماً.

وعزمها  العثمانية  للدولة  الجديدة  الأسلحة  وإن  التماسك،  إلى  دعت  والحاجة 
الأكيد أدى إلى انحلال الإمارة، ومن أجل المسهلات بناء الناصرية، مما دعا إلى الارتكاز 
مقرونا بالقوة، ومن ثم ظهرت كل عشيرة وبدت رئاستها، وتعددت بعدد العشائر، وكان 
ناظمها العشائر الكبيرة مثل الأجود وبي مالك وبي سعيد، وإن زوال الرئاسة وسلطتها 
سائر إلى الاضمحلال بتكون القرى والبلدان، فتصير محدودة في علاقاتها في العشائر، 

وعاد الرؤساء يشعرون بذلك.

وكل ما في الأمر أن العشائر الكبيرة والإمارات بقي أمرها تاريخياً، كما إن الرئاسة 
الكثيرة  القرى  العشائر نحو تأسيس  الزوال أو تكون محدودة بميل  العشائرية سائرة إلى 

والمدن بانعدام تلك الأوضاع للألفة بين الحكومة والأهلين والتفاهم من طريقه.
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تكوّن الإمارة

المنتفق كبيرة وكثيرة، وليس من  أن عشائر  الإمارة قديم، وذلك  تكوّن  إن تاريخ 
المستطاع أن تذعن لبيت، وإنما القدرة في هذا البيت جعلتها تذعن، وبالتعبير الأصح 
إن الحوادث وتواليها جمعتها في الرئاسة ذات المواهب، ولم يخل بها أو يضعضع أمرها 
ما قامت به الدولة العثمانية من حركات عسكرية للقضاء عليها بل مكنتها، فأثبتت 

الكفاءة بإدارة عشائرها، والجدارة بحزم في التفاهم معها.

ويهمنا أن نقول إن هذه الإمارة كانت مسبوقة بإمارات أخرى، عرفنا منها )بي 
أسد(، و)بي معروف(، وكانوا من ربيعة المنتفق بن عامر ابن صعصعة، وبنو معروف 
انقرضوا سنة 616ه، وكان أول تكونهم سنة 552ه )1157م( حلّوا محل بي أسد، 
وجاء في ابن الأثير في حوادث سنة 590ه )1194م( ما يعين سياسة الدولة العباسية 

تجاه العشائر في حالات نزوعها إلى ما يؤدي إلى الاخلال بالامن.)1)

واضطربت الآراء في تكوّن هذه الإمارة وتاريخها، ولا شك أن أهمية هذه الإمارة 
تدعو إلى معرفة ماضيها، والاتصال به. أحدثت دويًا في تاريخ العراق، وخذلت قوى 
الجيش العثماني مراراً عديدة، وحكمت البصرة زمناً طويلًا، وزاد نطاق سلطانها إلى أكثر 

مما هو معروف اليوم من حدود )لواء المنتفق(.

بيناً في المائة التاسعة والعاشرة للهجرة، وتوالى ذكرها، والأقوال في  ظهرت ظهوراً 
أصلها عديدة منهم من قصر أمر ذلك إلى المحفوظ من أنها تنتسب إلى )شبيب(، وهو 

جدّ أعلى.

)1) الكامل لابن الأثير، ج12، ص147، وحوادث السنين مبينة في محلها.
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قال في سياحتنامه حدود: )إن شيوخ المنتفق ينسبون إلى أسرة شبيب، وهي ليست 
من عشائر المنتفق. وردوا العراق قبل 150 أو )200( سنة من الحجاز، فاتصلوا بعشائر 
)بي مالك والأجود وبي سعيد(، وكانت المنازعات بين هذه العشائر قائمة على قدم 
حُرمة  وأهل  أغنياء،  آل شبيب  وكان  بينهم،  فيما  الرئاسة  فتوزعوا  يهدأوا،  لم  وساق. 
ومنزلة، فاختاروا بوجه أن تودع مشيختهم إلى أحد أفراد هذه الأسرة، فينقادوا لها جميعاً، 
ويكونوا تحت إمرتها، فبقيت الرئاسة في نسل هذه الاسرة يتولاها الواحد بعد الآخر(. 

اه.)1)

وأسرة آل شبيب تولت الرئاسة قبل مدة أكثر بكثير مما قدّره صاحب السياحة، 
وحوادثها مشهودة قبل الفتح العثماني الذي كان سنة 941ه.

الرأي)2)، والصحيح أن  فائق في رسالتيه يرى هذا  وهكذا نرى الأستاذ سليمان 
هؤلاء الرؤساء ألّفوا بين عشائر المنتفق لما كان لهم من وقائع جمعتهم، ومن حرمة في 
النفوس، ومواهب عقلية فائقة. ثم تسلطوا عليهم، واستمروا حى تمكنت الرئاسة، وقد 
أشار إلى ذلك صاحب سياحتنامه حدود، والأستاذ سليمان فائق ذهب إلى أن اسم 
المنتفق محرف من المتفق، وأنه بسبب ايجاد الاتفاق عرفوا بهذا الاسم، وهذا غير صواب، 
وإنما هو سابق لهذا العهد، ويراد به الذي يدخل النفق أي )السرب(، وأصله اسم جدهم 
)المنتفق( الذي تسمت به العشائر المتفرعة منه أو المتصلة به بجد أعلى، وهكذا العشائر 

الملحقة بهما.

ونسبهم،  العراق،  إمارتهم في  نعلم تاريخ  أن  نريد  وإنما  يكفي،  الاجمال لا  وهذا 
وسائر أحوالهم، والأقوال في هذه كثيرة، وغالبها يستند إلى السماع، ولم يؤيد من حيث 

التاريخ، والمسموع يصلح تاريخاً إذا كان غير مزاحم ولا معارض بنصوص سابقة.

1- اتفق الكل على أن آل شبيب من الشرفاء، فهل هم من شرفاء مكة المكرمة 

)1) سياحتنامه حدود، ص53 و54 مخطوطتي.

)2) رسائل سليمان فائق في المنتفق. مخطوطات في خزانتي.
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خاصة المقطوع بنسبهم، أم أنهم من )سادات المدينة(، وهذا ينافي المنقول إجماعاً، فمن 
هو الذي تفرعوا منه، وما علاقة هؤلاء الشرفاء بالعراق، فهل هم الذين حكموا الحلة في 

أواخر أيام المغول، وداموا إلى أيام الجلايرية، وأميرهم الشريف أحمد بن رميثة.

إن أمراء المنتفق هم الذين حكموا البصرة ثم عادوا إليها، وانتزعتها الأميرة دوندي 
وابنها أويس الجلايري بعد انقراضهم من بغداد، وكان ذلك سنة 820ه  بالوجه المذكور 
الشرفاء  العثمانيون منهم، وهم من  العراق، وأيده صاحب الأنباء، وانتزعها  في تاريخ 
توصلوا إلى الحكم بقوة التدبير، وحسن إدارة العشائر، مما رسخ قدمهم أنهم ذاقوا لذة 

الحكم، فصارت إمارتهم تنزع إليه من أيام الشريف أحمد.

وجاء في كتاب الأنساب للسيد ركن الدين الحسيي النسابة عن الشريف أحمد أنه 
قدم إلى البلاد الفراتية من مكة، وحكم بالحلة من العراق سبع سنين إلى أن ولي الأمر 
الشيخ حسن )أبو السلطان أويس(، وحاربه وقتله في شهر رمضان سنة 742ه، ودفن 
الشريفة، والشريف  الشريف عبدالله في الحضرة  المرتضوي عند عمه  الشريف  بالمشهد 
عبدالله انتقل من مكة إلى العراق في زمان السلطان خدا بنده وأقطعه، وعقبه بالعراق.

ومن أقدم النصوص التي عرفناها عن إمارة البصرة ما جاء في تاريخ الجنابي: )في 
سنة 820ه )1417م( ملكت دوندي البصرة، وانتزعتها من مانع أمير العرب بعد 
حروب، وكان استيلاء العرب عليها في عهد الجلايرية في إمارة أحمد بن أويس )784ه 
-813ه(، وقوي أمر دوندي، وانضم إليها جيش أحمد بأجمعه. ثم ملكت واسطاً(.اه.

وفي المنهل الصافي: )بعد أن فرت من بغداد أقامت تندو )دوندي( بششتر، فأقيم 
معها في السلطنة السلطان محمود بن شاه ولد مدة، فدبرت عليه )تندو(، وقتلته أيضاً 
بعد خمس سنين )في الجنابي سنة 819ه، وهو موافق لهذه البيانات(، وانفردت بمملكة 
ششتر )تستر(. ثم ملكت البصرة بعد حروب، وماتت بعد انفرادها بثلاث سنين )سنة 

822ه(، فأقيم ابنها أويس بن شاه ولد مقامها(. اه.

وهنا نرى اسم مانع يظهر واضحاً، وفي صبح الأعشى نقل المكاتبات إلى عرب 
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البحرين، وقال عن التثقيف، وقد جمع بين عرب البحرين وعرب البصرة وما إلى ذلك، 
فجعلها ثلاث مراتب، ولا يهمنا إيراد التفصيلات، بل نجد في هذه النصوص توضيحاً 
العلاقة  تلك  نرى  يجعلنا  مما  البصرة  وأمراء  الشبيبيين  المنتفق  أمراء  ظهور  وإن  زائداً، 

بالشرفاء لم تنقطع، بل قوى اعتقادنا بما سبق لنا القول به.

وتعوزنا معرفة الصلة بالاشخاص من الطريق التاريخي، وإلا فإن الشبيبيين كان لهم 
شأن في تاريخ البصرة والأحساء، وذكرهم ابن بشر الحنبلي في كتاب )عنوان المجد(.

2- هؤلاء الشرفاء من السادة الحسنية، وأن الشريف أحمد منهم، والقول بأنهم من 
الشرفاء لا يدع مجالًا للتردد في أن هؤلاء من السادة الحسنية، والقول بأنهم من السادة 
الشريف حسن، ولعل هذا من ذرية  الحسينية كان غير معروف، والمحفوظ أنهم أولاد 
أخي الشريف عبدالله أو أولاد ابن أخيه الشريف أحمد، فلم نقطع في واحد، وهم من 

آل شبيب، وإن شبيباً رأس الأسرة، فصار لأولاده شأن في وقائع البصرة والأحساء.

والنصوص المارة تصرح أنهم جاؤوا من مكة، ولم نجد إشارة إلى المدينة وسادتها، 
ولا جاء ذكر رجالها في حوادث الأحساء، ولا في حوادث تاريخ العراق، فالقول بأنهم 
العمود الذي رتب أخيراً لا يرجع في سنده إلى أصل  حسينية لا دليل يعضده، وإن 

قديم)1)، وإنما النص المنقول أنهم جاؤوا من مكة.

3- ما ورد في جريدة )العالم العربي( بتاريخ 11- 12- 1931م وعدد 2378، 
بل المتواتر يؤيد أنهم من الشرفاء، وهؤلاء حسينية، ولكن الصلة مقطوعة لبعد العهد 
وأن شهرة شبيب غطت، وجاء تأييدها بما عرف من الحوادث التاريخية عن الشرفاء في 
العراق، وما ظهر منهم أخيراً من حوادث، فإن العثمانيين استولوا على البصرة، فانتزعوها 
انقراض الجلايرية من  فانتزعتها دوندي، وبعد  منهم، وكانت بيدهم إلى سنة 820ه 
البصرة عادت إليهم. ثم استولى العثمانيون عليها وأخذوها منهم، وإن زعم آل راشد 

)1) عمود النسب المذكور رأيته لدى الأستاذ يعقوب سركيس وهو حديث العهد، ومثله )شجرة الزيتون في نسب السعدون(، وكان 
الشيخ عبدالله البرجس أملى علي نسبهم، وبيّن أنهم حسنية.
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القول،  التاريخ بما يطعن بصحة هذا  الرشيد من شمر لا يؤيده تاريخ، بل جاء  إخوة 
والاتفاق في الأسماء لا قيمة له، وإنما العلاقة للمنتفق بالبصرة أكيدة، ومن المؤكد أن 
راشداً ورد ذكره في عمود نسب آل شبيب، وفخذ الراشد منهم معلوم، وإن شمر لم تطرق 

هذه الديار في ذلك العهد، ولم يعرف لها خبر.

وأعتقد أن )آل شبيب( أسرة من الشرفاء الذين وردوا العراق أيام خدابنده وأخلافه، 
ولا شك أن هذا يدعو إلى الالتفات في التحقيق عن هذه الاسرة.

4- ورد في تاريخ المنتفق للرفاعي أنهم سادة حسنية، وهذا أقوى دليل لما ذكرت)1)، 
وأن عبدالل البرجس)2) أقرب إلى الاتصال بهم، وهو من آل شبيب يؤكد أنهم حسنية، 

وهو من العارفين بنسب أمراء المنتفق، وعدهم لي واحداً واحداً.

هذا، ويقولون أن سبب تولي الرئاسة على المنتفق أن أحد الشبيبيين قتله الأجود، 
وكانوا نازلين على بي مالك وبجوارهم، فثاروا لقتالهم، وكان رئيس بي مالك ابن خصيفة 
ورئيس الأجود )وثال(، وفي حروب وقعت بين الطرفين نزح )آل وثال( رؤساء الأجود 
إلى )النجف(، وصار منهم علماء، وكان من آخرهم صديقنا الشيخ محمد حسن حيدر، 
وقد توفي رحمه الل في خريف سنة 1944م، ونرى ابنه السيد محمد جواد حيدر سنة 
1955م نائباً عن المنتفق، ونتوسم فيه أن يكون قد نال مكانة والده وزيادة، ومن ذلك 
الحين لم يعد لآل وثال ذكر في رئاسة العشائر، وأما الأجود فإنهم انقادوا لآل شبيب، 
وهكذا قوي أمر هؤلاء حى تم على جميع عشائر المنتفق، وبينهم بنو مالك والأجود. )3)

ولا شك أن المواهب ظهرت مقرونة بالوقائع، وتولى آل شبيب الرئاسة، وقد رويت 
وقائع  للعيان في  برزت  والقدرة  مثل هذه،  يعول على  القصة بصور مختلفة، ولا  هذه 
المنتفق، وتوالت في رجال هذه الإمارة مدة طويلة، فكانت هذه الحكاية تصويراً لما وقع.

)1) تاريخ العراق بين احتلالين ج3، وإنباء الغمر في حوادث سنة 820ه .

)2) هو عبدالله بن برجس بن زيد بن فارس بن علي بن ثامر السعدون. )مشرف الخزانة(

)3) ذكرى السعدون.
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الحنبلي  بشر  ابن  ذكرها  بعيد.  أمد  من  معروفة  العراق  في  الإمارة  أفخاذ   -5
هذه  من  أقدم  بتاريخ  تكونت  والإمارة  خلفا(،  )گلشن  وصاحب  المجد(  )عنوان  في 
النصوص. حكموا المنتفق والبصرة، وشبيب بن مهنا المقصود منه أنه من أولاد )مانع( 
الأول قبل مانع هذا، فإنه مسبوق بمانع آخر أمير العرب، وكان استولى على البصرة 
مدة، وحاربه الجلايرية، ولم تنقطع العلاقة من أيام الشريف أحمد بن رميثة، فعادوا إلى 

الإمارة. ثم انتزع البصرة أويس الجلايري الثاني من أمير العرب مانع.

وتفصيل ذلك إني كنت ذكرت في )تاريخ العراق بين احتلالين( نقلًا عن تاريخ 
الجنابي وعن المنهل الصافي أن دوندى من الجلايرية باسم أويس ملكت البصرة، وانتزعتها 
من مانع أمير العرب، وبهذا لم ينقطع الشرفاء عن مناضلة الجلايرية من أيام أحمد بن 
رميثة، ومثل ذلك في الأنباء وفي صبح الأعشى. ثم عرفوا بالشبيبيين بالنسبة إلى ابن مانع 

أو أحد أولاده، وتقريب الحوادث بعضها من بعض يجعلنا نقطع بذلك.

الشائع  المثل  المذكور في  فروع عديدة، وهذا هو  إلى  الأخير  مانع  تفرع أخلاف 
)عطية مانعية( نسبة إليه، وذكره مرتضى آل نظمي في گلشن خلفا، وتفرع منه:

)1( آل عزيز: من عزيز بن مغامس بن شبيب بن مانع، ورئيسهم بدر آل عزيز 
وتوفي، والآن ابنه محمد. يسكنون في سوق الشيوخ وفي الهارثة.

)2( الراشد: من راشد بن بدر بن شبيب بن مانع. رئيسهم الحاج فشاخ العبدالعزيز 
العمر في المجرة من سوق الشيوخ أيضاً، ومن رؤسائهم سعود الراشد ومنهل العبدالعزيز 
الراشد أخوال فخامة عبدالمحسن السعدون وإخوانه، وأعتقد أنهم حكام البصرة، والمحفوظ 

لا يعول عليه في أن الراشد من إخوة الرشيد من شمر، وأنهم غير الشبيبيين.)1)

)3( الصقر: من صقر بن شبيب الثاني. منهم في سوق الشيوخ. رئيسهم ضاري 
البصرة.  أنحاء  في  الصقر  جزيرة  يسكن  من  ومنهم  توفي،  وهذا  الصقر  وحزام  الصقر 

)1) الراشد بيت من آل شبيب بلا جدال. إنما الراشد الذين قيل أنهم من الضياغم إخوة الرشيد هم المعروفون بالطوال حكام البصرة 
قبل آل شبيب، واختلط الأمر على العزاوي. )مشرف الخزانة(.
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رئيسهم الحاج مجيد الصقر.

)4( آل محمد: هو محمد بن مانع بن شبيب بن مانع، وعرفوا بآل محمد. رئيسهم 
علي الناصر العجيل.)1)

)5( آل روضان: من آل محمد، وروضان بن عبدالمنعم بن محمد، ورئيسهم خالد 
الروضان. في سوق الشيوخ.

)6( السعدون: من سعدون بن محمد المذكور، وهو الذي تسمى به آل سعدون، 
وغالب الرؤساء المتأخرين منه.

)7( آل عثمان بن شبيب الثاني: رئيسهم سيف العثمان وتوفي. الآن ابنه حمد، 
شرقي  جنوب  في  وتقع  جدهم،  باسم  عثمان(  و)گرمة  باشا.  فالح  أخوال  من  وهم 

الناصرية في جهة الشامية، وهي الآن بيد ذريته.

)8( آل علي: وهو علي بن ثامر السعدون. استقلوا بفرعهم، و)گرمة علي( تعرف 
باسمه، وكان فتحها أو ملكها. قتله آل زهير في الزبير أو اتهموا بقتله.)2)

)9( آل نجرس: فخذ معروف بهذا الاسم من إخوة مانع. رئيسهم فهد البرغش.

)10( آل صالح: يتفرعون إلى)3):

1. السبتي: رئيسهم گطامي آل صگر السبتي. في الناصرية. أخوال سعود وعجمي 
السعدون.

)1) الصواب أن آل محمد ذرية ثويي بن عبدالله بن محمد. أما العجيل فهم ذرية عجيل بن محمد بن ثامر السعدون، وخلط العزاوي 
بينهما هنا. )مشرف الخزانة(

)2) خلط العزاوي هنا بين آل علي من آل شبيب، وأبناء عمومتهم آل علي بن ثامر من آل سعدون. )مشرف الخزانة(.

)3) بل هم يتفرعون إلى سبعة حمائل هي: )آل سبتي، وآل حمادة، وآل برغش، وآل علي، وآل نجرس، وآل ناصر، وآل عثمان(، 
وقد خلط العزاوي في تقسيماتهم. )مشرف الخزانة(.
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2. البرغش: وفخذ البرغش. رئيسهم محمد الفهد البرغش.

)11( العيسى: والشيخ عيسى والد الشيخ صالح باني قلعة صالح سنة 1249ه. 
رئيسهم نصار العيسى.)1)

الشيوخ، وكانوا كثيرين. طحنتهم  الناصرية وسوق  بين  الحمادة: يسكنون   )12(
وقائع ايران والمنتفق أيام صادق خان الزند. أبلوا فيها، وقهروا جيش الزند، ولم يرجع 

منهم إلا القليل.

تولّدت هذه الأفخاذ من )بيت الرئاسة(، ويعرفون بـ )آل شبيب(، وكانت رئاسته 
الرئاسة، ويفهم مكانهم من وقائعهم  توالوا في  بدو في معايشهم.  فيهم، وهم  محصورة 

التاريخية، وكانت إمارتهم كبيرة عظيمة النفوذ.

وجاء ذكرهم في عشائر العرب للبسام قال: »شيخ المنتفق الآن حمود الثامر، وهم 
الأبية،  الأنفس  ذوو  نجدتهم.  المهمات  وفي  زبدتهم،  )الشبيب(  منهم  متعددة،  قبائل 
والشيم العربية، الكماة المشهورون، والحماة المذكورون، باعهم في المجد طويل، وطباعهم 
إلى طلب الحمد تميل. هباتهم متواصلة، وأكفهم لنيل ما رامته من المحامد واصلة. يكرمون 
النزيل بلا ملل، ويطفئون الغليل مما اشتعل، بأيادٍ تحكي الغوادي، وسوادي منن تغيث 

الصوادي. شادوا مكارم الأخلاق، وبنوا للحرب أرفع رواق«.

ثم قال: والشبيبيون أربع فرق كلهم مشهورون، وهم:

1- الشبيب: وهم آل محمد الذين منهم الشيخ.

2- الصقر.

3- الراشد.

)1) بل العيسى من بيوت السعدون، وهم ذرية عيسى بن محمد بن ثامر السعدون شيخ المنتفق. )مشرف الخزانة(.
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4- المغامس. )هم آل عزيز(.

وهؤلاء الأربع فرق ألفا خيال وثلاثة آلاف سقماني«. اه. وعدّ من أتباعهم بي 
منصور وبي خيقان وأهل الجزائر، وما ذكره من الفرق غير مستوعب للمراد.
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عادات بيت الإمارة

توليدها،  القصص في  بعض  وتقص  إليها،  تنسب  الإمارة تاريخية  بيت  وعادات 
بـ )إخوة  النخوة  القبائل، وتولدت  انقادت  والقوة بحيث  السيطرة  توالي  إلا  ولا سبب 
نورة(، وأن لا ينهض الأمير لكل قادم، وأن تقدم له الذبيحة والمنيحة، وهكذا توالت 
في أعقابهم، وهذه بلا شك نتيجة السلطة أو التحكم، فأفرغت بقالب روائي، ومضت 

الحالة على عشائر المنتفق، وتفصيلها في كتاب )ذكرى السعدون(.)1)

والملحوظ أن الحوادث المدونة ترجع إلى أيام خدابنده، ودامت إلى أيام أبي سعيد، 
وفي أيام الجلايرية. ثم زالت إمارتهم من الحلة سنة 742ه وتفرقوا، ومن ثم حدث ما 
شاع على الألسنة بصورة مغلوطة من أخبار ماضيهم، وفي تاريخ العراق بين احتلالين 

ذكرنا حوادثهم ومن ولي الإمارة منهم، ودونّا ما استطعنا تدوينه.

)1) ذكرى السعدون، ص12.
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السياسة العشائرية في المنتفق

الوقائع تلهم وتؤدي إلى أمر أجلّ. أعي معرفة العلاقة بالعشائر، وقوتها وسيطرة 
الرؤساء واتجاههم، وهكذا الأمر في العشائر ورغبتها، والتوفيق بين آمال أولئك الرؤساء، 

وبذلك نعلم مكانة هذه الوحدة، ووجه اتصالها.

ولا تكفي هذه المعرفة، وإنما نحتاج إلى الاتصال بالوقائع، وضرورة اتصالها بالدول. 
أدركنا الوضع المستمر بين آمال الأمراء وآمال العشائر، والانسجام بينهما دون تضاد، 
مدة طويلة في سلطتها  الإمارة  بقاء  ذلك  على  يدل  الألفة.  تتجلى بهذه  ولعل هذه 

وسطوتها في كبح الزيغ والعمل للوئام.

فإذا رأينا السلطة مستمرة في إمارتها، ورأينا قلة الشموس في العشائر علمنا مراعاة 
المصلحة للإثنين، والسيطرة المستمدة من الوضع أو كما يقال المستبدة، ولكنها ليست 
منفك من جانب.  التناصر مشهود وغير  المصلحة.  تلك  وإنما هي لخدمة  بالقاسية. 

وبذلك تكتسب العشائر الراحة بمن سهر لأمرها، وناضل لصلاحها.

ويصعب إدراك قيمة هذه الإمارة بالنظرة البسيطة أو الخاطفة، ولكن في هذه الحالة 
تبدو هذه القيمة واضحة جداً، والتوغل في الوقائع وإدراك كنهها يكشف عن المعرفة 
بوضوح زائد، فلا يبقى خفاء في القدرة أو حسن الإدارة، كما أن العشائر في طاعتها 
وإذعانها أمر أغرب، بل جدير بالاهتمام، فكيف تمكنت هذه الإدارة من الاستمرار؟، 

وما هو سر بقائها مع اختلاف الآمال واضطراب بعض الحالات؟

إن مثل هذه الأوضاع تبدو في النزاع على الإمارة، والطموح في الأمراء، أو في بروز 
القدرة بموهبة جبارة لما يشاهد من خلل طارئ، فيدرك رجال الإمارة الحالة، فتحصل 
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السياسة القويمة حى يتم الأمر، وتعود الحالة إلى ما كانت عليه.

الالتفات،  إلى  داع  أكبر  العشائرية  وسياستها  الإمارة  بهذه  الدولة  علاقات  وفي 
فالدولة تجابه قوة الإمارة بعشائرها استناداً إلى قوتها، وتظن أنها تنال من العشائر مأربًا 
لتفريط الوحدة فيها بسهولة، إلا أنها لا تلبث كثيراً حى تشعر بالخطر، فيعقبه الخذلان 
مقرونًا تارة بهزيمة، وطوراً بما يقوله المثل البدوي »هزعة ولا وگعة«، فتتخذ وسيلة لحل 

الحادث من أقرب وجه، وأجدر تدبير.

ونرى الدولة تستغل الخلاف في الإمارة، والنزاع بين الأمراء من )بيت الرئاسة(، 
تكون  قد  هذا  مثل  وفي  وهيهات!،  للتدخل،  ذريعة  يتخذ  جانب  تقوية  إلى  فتميل 
المخذولية أكبر بحيث تتمكن الإمارة، وهكذا يستفاد من وقائع عديدة اتصالات الدولة 

في استغلال قوتها لحادث من الحوادث.

ومن أجل ما هنالك حادث ايران في الاستيلاء على البصرة أيام صادق خان في 
الدولة الزندية وما لقوا من حروب المنتفق، وهكذا حروب المنتفق أيام مغامس أو حروب 
البصرة قبل ذلك، وأمر الاستيلاء عليها، ومثل ذلك سياسة الموالي تجاه هذه الحوادث 

واستغلال الوضع، وكذا حروب ابن سعود.

نفوس  من  تنال  وما  مقارعاتها، وصلاتها بالخارج،  الإمارة في  قوة  تظهر  ثم  ومن 
المنتفق، وهذه علاقات خارجية مهمة، ولا نريد أن نسرد الحوادث، ففي التاريخ سعة.

العثمانية  الدولة  لها  المسيّر  وكان  منا،  بعيدة  غير  بنجد  العلاقات  ولعل حوادث 
بسبب النزاع المباشر، واستغلالًا لما كان يقع بين إمارة آل سعود والمنتفق أو آل السعدون 
أمراء المنتفق، وأن بحثها يطول في علاقتها بابن سعود، ومقدار تمكن هذه الحوادث في 
حربها وسلمها، وفي هدوئها وثورتها، وفي كل أمر من أمورها مما يسوق إلى المعرفة الحقة، 
إيران  العثمانيين، ونحو  العشائرية من وجوهها الخارجية نحو  السياسة  اللثام عن  ويميط 

والموالي وابن سعود، وفيها ما يبصر بالحالة نوعاً.
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عشائر المنتفق

بـ )لواء  اللواء المعروف  هذه قوام الإمارة وظهورها بمجموعات كبيرة منها يتكون 
المنتفق(. كانت بينها وحدة عظيمة يرجع الفضل فيها إلى أمراء المنتفق، ومواهب القدرة 
والجدارة فيهم بادية، وغالب وقائع العراق مما يخصها أشغلت الحكومة كثيراً، بل أذاقت 
إدارتها،  حسن  في  ظهرت  إمارتها  وقدرة  لضيم،  تذعن  لم  العطب.  الحاكمة  السلطة 
والطاعة المطلوبة من العشائر مقرونة بالإذعان الصادق، وفي نفرة الأجنبي مشهودة فيما 
أن تكون صاحبة الأمر، فتتمكن من إزالة السيطرة  جرت من حروب. حاولت مراراً 
وتيسر لها ذلك أحيانًا، فاستمرت بين قوة وضعف، فهي بين إدارة مستقلة أو إذعان 

رسمي أو انقياد وقتي، وربما دام مدة.

الأوضاع  يعين  تاريخي  مثال  حياتها خير  أيام  مختلف  المشهودة في  المنتفق  وحالة 
المنتفق  أن  والمهم  حريمه،  عن  والذب  عنه،  والنضال  الاستقلال  والنفسيات في حب 
ناضلوا نضالًا باهراً طوال العهد العثماني، ولو كانوا تسلحوا بالأسلحة الجديدة لحالوا 
دون آمال الدولة. بل أكسبتها الحوادث المتوالية خبرة، والظروف القاسية تجربة، فكم 
المنتفق صفحة كاشفة  وتاريخ  الآمال،  عليه  تعقد  والٍ خذل، ورجع بالخيبة، وكانت 
لسياسة العشائر في العراق تجلّت بأظهر أوضاعها، وفيها دراسة عميقة وافية لنفسيات 

هذه العشائر، وما بلغته.

توالى  القديم.  من  العراق  )عدنانية(. سكنت  العموم  حيث  من  المنتفق  وعشائر 
ورودها وتكاملت، وكأن جزيرة العرب مالت إلى أنحاء العراق. وجدتها مفتحة الأبواب، 
ويتخلل هذه عشائر قحطانية من زبيدية وحميرية عاشت معها، واكتسبت أوضاعها، إلا 

أن الأكثرية الساحقة عدنانية، ويطلق عليها )عشائر المنتفق(.
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وأصل المنتفق اسم جدّ، ومعناه الداخل في النفق تسمت به العشائر المتفرعة عنه، 
والمنتفق هو ابن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة)1)، وهو جد 
بالدم  واشتركت  بالمكان،  اتصلت  وربما  ووشائج،  بقربى  به  تتصل  أو  المنتفق  عشائر 
والمصيبة، فصارت بعض العشائر داخلة في عدادها، وإن كانت ليست منها، ومن ثم 

صار المنتفق يطلق على من حل اللواء، وكذا صار يقال لنفس اللواء )المنتفق(.

وكان المؤرخ المولوي قد وصفها بالنظر لأوضاعها في أوائل المائة الثانية عشرة للهجرة 
وما قبل ذلك، فقال: )إن عربان المنتفق أصل الفتن والاضطرابات في بغداد والبصرة، 
فهم جمرة الحرب، وأشجع العربان، ومنشأ القلاقل. في رؤوسهم المغافر، وعلى أبدانهم 
الدروع الذهبية، وإن خمسة عشر منهم يقابلون ألفاً. اعتادوا الرمي بالقوس على ظهور 
آلاف،  أربعة  نحو  وفرسانهم  لها،  مثيل  لا  بصورة  الهيجاء  في  برماحهم  يلعبون  الخيل. 
فكل واحد منهم بألف. أما طيء والموالي فهم بالنسبة إليهم كل شيء، وقوة ظهرهم 
الشيخ مانع. به يصولون ويجولون، وعلى قلتهم لا يوازيهم أحد، فالفارس منهم يهاجم 

الصفوف دون مبالاة(. اه.)2)

عشائر  من  جميعها  تكن  لم  ولكنها  )المنتفق(،  سلطة  تحت  اللواء كلها  وعشائر 
المنتفق، وإنما هي عشائر مختلفة بينها ما هو من المنتفق، وبينها ما هو من غيرها، وإن 
تعتبر  البصرة  ولواء  العمارة  ولواء  الديوانية  لواء  مثل  المجاورة  الألوية  الموجودة في  الكثرة 
اللواء، وألحق بالألوية المجاورة، والملحوظ أن الأجنبي يعدها  اقتطع من  لما  منهم، نظراً 
بالنظر لمواطنها، ولا يهمه أن تذكر الأفخاذ مستقلة عن العشيرة. كما أورد ما هو من 
العشائر الزبيدية والحميرية ضمن هذه المجموعة، وبينها ما هو من ربيعة، إلا أنه ذكر بين 

عشائر المنتفق.

وإذا كان صاحب )سياحتنامه حدود( عد أنها مختلطة بعشائر ليست منها، فإنه لم 
يفرق بين هذه وبينها، وأوضح أن عشائر البو محمد من أم الجمل إلى قرية العزير )ع( 

)1) لسان العرب، ج12، ص238، وتاج العروس، ج7، ص80، واشتقاق الأنساب، ص122.

)2) )قويم الفرج بعد الشدة( ليوسف عزيز المولوي. مخطوط عندي.
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كانت تعد تابعة لبي لام، وفي أيام داود باشا صارت تابعة قسماً للمنتفق، وما كان 
فوق أم الجمل صار تابعاً لبي لام، ولم يلتفت إلى إن التقسيمات الإدارية لا تجعلها تابعة 
إلا اسماً في حين أنها من العشائر الزبيدية، كما أنها تنطوي تحتها عشائر كثيرة ليست 

منها، ولا تمت إليها بصلة نسب، والاضطراب ظاهر في بيان أصل عشائر المنتفق.

وهنا يهمنا بيان العشائر الأصلية، وما يمت إليها بقربى من العشائر الأخرى أو 
العشائر الملحقة، ومن ثم يزول ما حصل من إبهام نوعاً، ولا يزال الأمر يحتاج إلى تحقيق 
والاكتفاء بذكر الحالة التي هم عليها دون بيان أنسابها وأصولها مع بيان ما هو خارج 

عنها نقص في التحقيق.

والكل -ما عدا القحطانية -يمت إلى نجار واحد وتجمعهم القربى، ومن ثم توسع 
القوم في لفظ )المنتفق(، فأطلق على الكل ممن يتصل بهم، وإن لم يكن منهم أو يتصل 
بجد واحد، وصار يطلق على محل نفوذ المنتفق وسطوتهم، والتلازم بين العشائر والأرضين 

غير منفك، وقد مر بنا معى المنتفق.

وما جاء في رسالة )خبر صحيح( من أن مدلول المنتفق بدأ بالشبيبيين، فغير وجيه 
ولا يأتلف والمعروف قديماً. قال: )ساقوهم إلى الاتفاق فصار المتفق. ثم زيدت فيه )نون( 
فقيل المنتفق(، وهذا خلاف ما هو معروف تاريخياً، وليس بصواب قطعاً)1)، وفي هذا 

تابع صاحب )سياحتنامه حدود( وإن لم يصرح باسمه.)2)

ومنهم  المنتفق،  أصل  من  منهم  المنتفق  عشائر  أن  حدود(  )سياحتنامه  في  جاء 
تابعون لهم، ولم يتمكن من الاتصال بخبير يكشف عن تفصيل أحوالهم، فكتب عن 
أشهر العشائر، ولم يدخل في التفرعات، فذكر أقسامهم الثلاثة)3)، والملحوظ أن المنتفق 

كان أوسع مما عليه اللواء في هذه الأيام.

)1) خبر صحيح المخطوطة للأستاذ سليمان فائق ابن الحاج طالب كهية.

)2) سياحتنامه حدود، ص53 و54.

)3) سياحتنامه حدود، ص45.
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وفى عشائر البسام عد من العشائر الملحقة:

1- بي منصور.

2- بي خيقان.
3- أهل الجزائر.)1)

الأخر  والعشائر  العشائر  أصل  في  من كتّاب كثيرين  باديًا  الاضطراب  يزال  ولا 
التابعة، والعشائر الاصلية:

)1) الدرر المفاخر في العرب الأوائل والأواخر.
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بنو مالك

تقسيماتها  في  طبيعية  تكن  لم  العهد.  حديثة  بلدانه  وإن  عشائري،  المنتفق  لواء 
الإدارية لتعيين مواطن العشائر بصورة ثابتة، وإنما كانت أيام الإمارة وعلاقاتها بالحكومة، 
وبنو مالك في مركز اللواء وفي سوق الشيوخ وفي البصرة وفي القرنة وفي ناحية البو صالح 
التابعة لمركز اللواء )الناصرية(، وفي مواطن أخرى في لواء الديوانية ولواء الحلة وفي الحويزة.

العشائر  العشائر موزعة، رجحنا أن نتكلم في  ولما كانت المواطن مختلفة، وأجزاء 
متوالياً دون التقيد بالمكان كثيراً. نذكر العشيرة وما تفرع منها، ولو كانت أجزاؤها في 
مواطن مختلفة. ثم نمضي إلى العشيرة الأخرى، وهكذا حى يتم ما انطوى تحت اسم بي 
مالك، سواء كان منهم أو اتصل بهم بطريق السكى أو الجوار أو على الأقل الاشتراك 

في الثلث بالنظر للتقسيمات الإدارية للإمارة في سابق عهدها.

في  الحاضرة  الإدارية  للتقسيمات  بالنظر  العشائر  بيان  الحالة  هذه  في  نهمل  ولا 
الأقضية والنواحي أو اللواء، وبهذا نكون قد جمعنا الغرض المتوخي لنلمّ بعشائر اللواء، 
وعشائر بي مالك مجموعة كبيرة لا تمت إلى جد، وكانت بينها وحدة في الثلث أيام 
للسلطة، وأصلهم )بنو  السنوي  المقرر  أداء  أو  الالتزام وجبايته،  الحروب، وتوزيع بدل 

مالك بن المنتفق(، وانضمت اليهم عشائر كثيرة كما ألحقت أخرى.

ورئاسة بي مالك في )آل خصيفة(. ثم صارت لآل رميض. وعشيرتهم )البو صالح(، 
وكانت لهم الرئاسة العامة على العشائر الأخرى المشتركة في الثلث، وفي هذه الأيام زالت 
الرئاسة العامة بزوال الإمارة أو هي سائرة إلى الزوال، والرئاسة الخاصة مائلة إلى التحديد 

بما هو أشبه بمختاري المحلات أو القرى، وشعر الرؤساء بذلك، فطمعوا في اللزمة.
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ونخوة بي مالك )زيود( أو )مزايدة( و)مالك(، وهذه تعين لنا من يمتّ إلى مالك أو 
إلى الاتصال بها بوجه بحيث صارت تشترك في الراية أو الدم والمصيبة، والمصائب تجمع، 

أو شدة الاختلاط يؤدي إلى الوحدة.

وفي هذه الحالة لا نستطيع أن نعد أرباب الثلث كلهم من )مالك(، وإذا عددنا 
عشائر بي مالك، فالمراد الصلة بهم تاريخياً بسبب قدم السكى أو الثلث أو القربى، 
ويصعب علينا أن نقطع بالقربى في من يمتّ إليها إلا القليل، ولذا عددنا عشائر بي 
مالك مجموعة، ونبدأ بعشيرة الرئيس )البو صالح(. ثم بالعشائر الأخرى، وبعدها نذكر 
)العشائر الملحقة( كما عدّها غيرنا، وإن كانت لا تفترق عن العشائر الأخرى إلا في 

اضطراب الآراء في أصلها.

1- البو صالح:

هذه عشيرة كبيرة، ولا يرتاب في أنها من بي مالك، ومنها )بيت الرئاسة(، وتكاثرت 
بما انضم إليها، وتكوّنت منها ناحية من نواحي مركز اللواء )الناصرية(، وهي )ناحية البو 

صالح(، ومن فروعها:

البو صالح، ويعتبر رئيس عموم بي  1- بيت الرئاسة، ولهم الرئاسة على عشيرة 
مالك أيام إمارة المنتفق )آل رميض(، ورئيس آل رميض بدر الرميض، وتوفي والآن ابنه 

محيسن.

2- آل غلام. رئيسهم سعدون آل حسين.

3- آل نصر الله. رئيسهم محمد بن سليمان آل نصر الله.

4- آل گوبع. رئيسهم السيد عبود، وهؤلاء سادة ترأسوا على الفرع.

5- آل مبادر. رئيسهم ساچت آل مطشر.
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6- آل خليوى. رئيسهم طاهر آل جاسم.

7- التراجمة. رئيسهم موسى آل جعاري.

8 آل كردي. رئيسهم ياسر آل مويجد.

9 الزرگان. رئيسهم السيد مبرد. يقيمون بين البو صالح والعكيكة.

ورئاستهم للسادة، ومن البو صالح )آل غريثم( و)آل مويجد(، ومنهم من ينتسب 
إلى المكان، وفي إحصاء السكان ج3 لسنة 1947م تفصيل.

ويلحق بـ )البو صالح(:

1- آل عمر، وهؤلاء من ربيعة. رئيسهم شنينة.

2- الحصونة. عرفوا باسم مقاطعتهم. يرأسهم السيد عبدالحسين، والسيد حمود آل 
السيد خلف، وهم سادة، ويجاورهم آل إبراهيم من البو صالح وخفاجة، وبينهم وبين البو 
صالح وآل إبراهيم مصاهرة، وهي عشيرة مستقلة بذاتها. أصلها من الغوالب السادة، 
العجول( مقاطعة في  الديوانية، ومنهم )آل مسافر( في )أبي  ومنهم )آل مگوطر( في 
الشطرة، ومنهم إخوتهم )البو هلالة( في السيدية والحجية في الشطرة، وهوّس آل إبراهيم 

عليهم أثناء الخصومات:
ــطــــــلــــــع جــــــــــــــــدّه نــــــــگــــــــصّ ايــــــــــده يحـــــــــســـــــــين اسمــــــــــــــــــع ويــــــــــــــــــد الــــــــكــــــــوفــــــــةلــــــــــو يــــ
ولـــــــــلـــــــــشـــــــــام جــــــــــــــــــــــدوده اهـــــــديـــــــنـــــــاهـــــــمجـــــــــــــدنا ابـــــــــــــــــرص كــــــــــر جـــــــــــــدك بـــــيـــــده

ومثل هذه لا ترضي أحداً، ولكن الحنق والعداء في حينه ولّدها، وزال الآن ولم تبق 
خصومات في هذه الأيام، فهم على صفاء ووئام.

مالك على قول، ومن بي خيگان على قول  3- آل جميعان، وهؤلاء من بي 
آخر، وهم عشيرة برأسها تسكن ناحية )العكيكة( من سوق الشيوخ، ونخوتها )مزايدة(، 
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وفروعها:

)1( الماجد. رئيسهم راضي الماجد، ويقال أنهم من بي أسد.

)2( العبيد. رئيسهم رچاب العبود.

)3( الشديد. يرأسهم عگاب الصالح ولعيوس الهواش.

)4( الجماملة. رئيسهم مطنش آل مخيط.

القرنة، ويعرفون ببي مالك، وفرقهم  العزير إلى  ومن بي مالك: جماعة ممتدة من 
على  والعزير  القرنة  بين  وهؤلاء  )زكية(،  زچية  أراضي  في  منهم  الكبير  والقسم  كثيرة، 

شاطئ دجلة، ومنهم في قضاء القرنة، ومن بيوتهم المشهورة:

1- بيت ساري. 2- الطريفات. 3- بيت كادوش.

ولا تحصى فرقهم الأخرى لكثرتهم، ومن بي مالك في القرنة مع السعد. يرأسهم 
بدن ابن الشيخ علي وملزم بن تفاگ، وهم كثيرون ولهم المكانة، وهؤلاء يعرفون ببي 

مالك، ومن فرقهم:

1- بيت سعيد. رئيسهم محيسن أبو محمد.

2- الشغاينة. رئيسهم رضا بن غليس.

3- الشدة. رئيسهم مطلگ بن صليبي.

4- أهل الدير. رئيسهم حاچم بن سعود في أنحاء القرنة.

5- بنو نهد.

6 فضيلة. رئيسهم نصار العرفج.



859

7 آل حمودي. رئيسهم سعد بن صويح، ومنهم من يعدهم من آل إبراهيم.

8 بنو سكين. رئيسهم شاهين بن جبارة.

والملحوظ أننا لم نجد من أحاط علماً بعشائرهم الأصلية وتفريعها، ولا عيّن الملحقة 
التابعة المعتبرة في عدادهم، ونحن في حاجة إلى التوسع والبيان الوافي في معرفتهم،  أو 

ومنهم في الهارثة وفي الحويزة.

2- العليات:

وهم من العشائر المعدودة في عداد عشائر بي مالك أو يعتبرون فرعاً من فروعهم، 
وأصلهم من طيء، ويرجعون إلى آل حفاظ من اليسار وهو محفوظهم، ونخوتهم )إخوة 

علية( و)إخوة ناهية( يسكنون المجرة من ناحية عكيكة من سوق الشيوخ، وفروعهم:

ابنا  الحاج خلف والحاج علوان  ويرأسهم  )إخوة ناهية(،  1- آل شدود. نخوتهم 
مغامس بن نابت آل شدود، وهم رؤساء العليات، وتوزعت أفراد الأسرة على كل فرقة، 

وهؤلاء دبّت فيهم آثار الحضارة، وصاروا يقرأون ويكتبون.

2- المنابتة. يسكنون في أراضي )غليوين( من العكيكة.

3- البو صيّاحة. في أراضي غليوين.

4- آل عبدالسيد. في أراضي غليوين أيضاً.

5- العليانات. يسكنون مع الضفير.

هذه  في  السيطرة  لهم  طيء كانت  وعشائر  طيء،  من  نسبهم  يحفظون  وهؤلاء 
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الغراّف  في  العليات  ومن  )السيالة(،  وبينهم  العراق)1)،  تاريخ  ذكرهم في  ورد  الأنحاء. 
)البو دخنة( و)السباعيين(، و)الزرفات( في المشخاب والغراّف، ومنهم من يساكن بي 

حسن، و)المراشدة( تحادد بي زريج.

3- آل حسن:

من عشائر بي مالك. سكناها في ناحية )گرمة بي سعيد(، ونخوتها )أولاد حسين(، 
ورئيسها حمودة آل مزيعل. صار نائباً مرات، ومنهم على ما يقال بنو حسن، ويعد بعض 
العارفين أنهم من فروع بي حسن في لواءي الحلة والديوانية، وهي كثيرة العدد قوية في 

المعارك، وحالتها الاقتصادية حسنة، وفرقهم:

1- البو حميدي: رئيسهم عنيد بن ياسر الچولان، وتوفي سنة 1955م، وفروعهم:

)1( المعدان. رئيسهم حسين الشناوة.

)2( المعاويون. رئيسهم خطار الموزان.

)3( آل چولان. رئيسهم عنيد بن ياسر الچولان، وتوفي.

2- البو حمدان. رئيسهم روضان اللطيف، ولعلهم من الحمدانيين، وهؤلاء فلاحون 
لدى السادة )آل بعاج(، ومنهم من بي مشرف.

3- السادة آل بعاج. ينتسبون إلى )السيد محمد( دفين الدجيل، فهم موسوية، 
ويرأسهم السيد برتو السيد حسين وهو رئيس قسم، والسيد باقر السيد عباس رئيس 

القسم الآخر، ورئاستهم على )البو حمدان( المذكورين.

4- بنو مسلم. يعدون من فروعهم، والمسموع أنهم من بي وائل، وكثرتهم من عشيرة 

)1) تاريخ العراق بين احتلالين، ج3، ص112.
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)بي مشرف( من بي أسد رئيسهم حسن الوهيب، وتوفي وخلفه ولده هلال، ويرأس 
قسما منهم جبر الفهد، ويأتي الكلام على بي مسلم في أنحاء الحلة.

5- الغريافية. سموا باسم المقاطعة التي يسكنونها، وهم من آل حسن، وفروعهم:

)1( آل صالح. رئيسهم مطوس الحاج شهد.

)2( آل جاسم. رئيسهم الحاج سلطان الحاج چويد.

)3( آل عيسى. رئيسهم مطوس الحاج شهد.

6 مشيريجة. اسم مقاطعة يسكنها جماعة من آل حسن يرأسهم مريهج بن فيصل 
الياسر، وفروعهم:

)1( الدبات. رئيسهم فرعون بن عليوي.

)2( الشواوشة. رئيسهم جبير آل محيسن.

)3( آل شنان. رئيسهم عودة الصالح.

)4( آل طاهر. رئيسهم علاوي آل حمودي.

)5( آل مريعد. رئيسهم مريهج الفيصل، وهو رئيس عام. مشيرجة.

)6( آل عگل. رئيسهم الشيخ حسين آل الشيخ محمد حسن.

7 السورة. اسم مقاطعة تسكنها جماعة من آل حسن، ومشهورة بالعنبر الجيد. 
رئيسهم حمودة المزيعل، وهو الرئيس العام على آل حسن، وفروعهم:

)1( آل بشارة. الرؤساء.

)2( البو جاسم. يرأسهم الحاج فهد السلطان والحاج عيسى المحيسن.
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)3( آل مزيعل. رئيسهم حمودة آل مزيعل.

)4( المومنون. رئيسهم الديي السيد مصطفى جمال الدين، ومنه علمت الشيء 
ابن ميرزا  )المتوفى سنة 1372ه(  عناية الله  ابن ميرزا  السيد جعفر  ابن  الكثير، وهو 
حسين، والسيد مصطفى جمال الدين هو ابن عم الأستاذ السيد أحمد جمال الدين عضو 
محكمة استئناف بغداد، ورئيس هذه العشيرة الرسمي طنيش آل فرج، ويسكنون القرية 

المسماة باسمهم وفيها مزارع.

8 الشحلاوية. باسم المقاطعة. رئيسهم دريس آل محسن، وفروعهم:

)1( آل منصور. رئيسهم دريس آل محسن.

)2( آل حافظ. رئيسهم فرهود آل حاجي جاسم.

ومن هذه الفرق والعشائر نقطع بأن المنضم أكثر من الأصل، فعشيرة آل حسن 
كبيرة، ولها فروع في الأنحاء الأخرى، ومنهم من يعد )آل حسيي( منهم، مما يدل على 

تداخل الفروع، وتفرقها في مواطن عديدة.

4- آل إبراهيم:

هذه في عداد بي مالك، ومنهم في مركز لواء المنتفق في الناصرية، ورئيسهم چايد 
آل طاهر، ومنهم في المشخاب )الفيصلية(، وجاء في عشائر القزويي أنهم »حي من 

المعادي في العراق«، ولم يرجعها إلى ما يعين أصلها.

وقال الأستاذ سلمان الصفواني: )إن السيد رضا النسابة النجفي البحراني يقول في 
كتاب الأنساب المخطوط: إن هذه العشيرة نزحت من القطيف إلى العراق. أما من في 

القطيف فيقولون أنهم من شمر نجد من )عبدة(، ولها اتصال وصلة بها(. اه.
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والشائع أنهم من بي مالك، والأستاذ الصفواني يرجح أنهم من عبدة، وإن السودان 
يقولون أنهم منهم، وإن الفروع مشتركة.

إن )آل  أنهم منهم قطعاً، ويقولون:  الصيهود، وأكد  الشيخ حاتم  ذكر لي ذلك 
علي( منهم، وكذا )آل عليوي( من عبودة، وهم من عشائر بي مالك ونخوتها )مالك(، 

ويأتي الكلام عليهم في آل إبراهيم في الديوانية، ومن فروعهم في الناصرية:

1- آل حسن. رئيسهم چايد آل طاهر من آل شاووش، وتوفي والآن ابنه.

2- آل مصدگ. رئيسهم طاهر المصدگ.

3- البو حمودي. رئيسهم عبدالكريم آل مهلهل الروضان، ومنهم من يعدهم من 
نفس بي مالك، وهم عين )آل حمودي(.

4- آل خشاب. رئيسهم مهدي الصالح الداغر.

5- الصليحات. رئيسهم گطيو.

6- الهصاصرة. يرأسهم كاظم ومغامس.

7- الحمران. رئيسهم عبدالجليل الياسر.

5- حچّام:

من عشائر بي مالك الكبيرة، ونخوتها )زيود أو مزايدة( كنخوة بي مالك. تسكن 
قضاء سوق الشيوخ في جانب الجزيرة في أراضي السايح والكسور والرميحية وجمالة، 
وفي الشامية في الزعيلية وأم الطبول والعتيبية، وقسم مع )آل حميد( فيعدون من الأجود، 
ويقال لهم حچام العرب، ورؤساء حچام الحاج فرهود الفندي وريسان ومزهر ابنا گاصد 
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آل ناهي والحاج حسين آل ياسر، ولا يصح أن نعد فرقها إلا من فصيلة واحدة، وأشرنا 
إلى ما عرف أنسابه.

)زيود( في  ربيعة، وجعل نخوة  أنها من  النجف وحاضره(  وقال صاحب )ماضي 
الأصل لهم، وأن آل عجيل إخوتهم، ولعل التقارب في الأسماء ساقه إلى ذلك، وتكوّن 

الفرع ليس بالبعيد.)1)

والآراء الأخرى لم يؤيدها نص تاريخي، وهي خلاف المحفوظ من نخوة ومن أنساب، 
وفروعها:

1- البو غطيش:

)1( آل ناهي. رئيسهم مزهر الگاصد، وأخوه ريسان، وصار نائباً مرات.

)2( آل فندي. رئيسهم الحاج فرهود الفندي. نائباً لمرات، وهو ذو كلمة نافذة. 
ومنه علمت عن عشيرته ومن آخرين في 22- 1- 1956م.

2- الدحلة:

)1( آل عجيل:

1- آل صالح. يرأسهم يسر بن جناح، وطاهر آل حاتم المزبان.

2- آل حسين. رئيسهم الحاج حسين آل ياسر.

)2( آل گطان.

1- آل ديوان. رئيسهم سعدون الحسين.

2- آل فرحان. رئيسهم حسن الطعمة.

)1) ماضي النجف وحاضره، ج2، ص154.
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3- العتيبية:

)1( آل شحيل. رئيسهم يحى الحاج حسين.

)2( آل خنفيس. يرأسهم شياع اللبط، وعبدالحسين نافج.

4- آل جمعة: يرأسهم الحاج حسين الجابر، وضايف الجودة.

5- أهل الشاخة:

)1( آل عطية. )2( آل خليفة.

ويرأسهما الحاج رويشد الوادي.

6 الزويدات. رئيسهم مصيجر الفاضل، ومنهم من يعدهم عشيرة لوحدها، وهم 
تابعون في الفصل.

ومن هؤلاء )الربيحات( و)آل مالح(، وفروع ثانوية أخرى تتفرع مما سبق بيانها، 
ويطول بنا تعدادها وسردها.

نساؤهم  فيها  المعارك والحروب، وتشترك  الشكيمة في  بقوة  العشيرة  وتعرف هذه 
ويحرضن على القتال، وزرعها الشلب وغرس النخيل، وفي إحصاء سنة 1947م )ج3( 
تفصيل، إلا أنه جمع بين العشائر ومواطنها دون ترتيب فروع كل عشيرة، والملحوظ أن 

القوة تظهر بحسن إدارة الرؤساء أرباب المواهب.

6 كوت جار الله:

يقيمون في الكوت. رئيسهم عبدالل المحمد الجار الل.
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7- كوت ابن محينة:

ويعرف بـ )كوت ابن بادي( أيضاً. يقيمون في نفس )الكوت(. رئيسهم ويطان 
الچويد.

8- الشواليش:

رئيسهم الحاج شليبة الوشاح. ومنهم:

)1( آل وشاح. الرؤساء.

)2( الجمعة. رئيسهم مجيد بن علي.

وهؤلاء الرؤساء أصحاب أراض زراعية، والباقون زراع تابعون، وهم خليط ليس لهم 
مجموعة عشائرية، أو لا يعرف انتسابهم بالضبط إلى عشيرة معروفة.

9- عشيرة الحساوية:

نخوتهم )أولاد عامر(، وهم من الأحساء وعملهم في الغراس، ومنهم:

)1( أهل الجزيرة. رئيسهم طعيمة بن حمادي الحضري.

)2( أهل الشامية. رئيسهم الحاج حسن العبيد.

ومنهم من يعدهم تبع بي مالك، والأمر واحد، فلا يوجد أثر للرئاسة العامة.
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10- آل إسماعيل:

وهم تبع گرمة بي سعيد، ومنهم آل حرب، ورئيسهم مغامس الحاج خشان.

11- الدجين:

رئيسهم عودة اللفتة، ويتبعون في الفصل آل حچام.

12- آل زياد:

منهم من يعتبرهم من حچام، وآخرون من بي خيگان، وهم عشيرة برأسها منتشرة 
كثيراً. نخوتهم )مبارك(. يرأسهم عطشان الجابر، وريسان النعيمة، ومن فروعهم: آل علي 

والدحاح، ويأتي الكلام على من في الديوانية منهم.

13- الجويبر:

تعد اليوم من بي خيگان، ومنهم من يعدها من حچام، وهي عشيرة على حالها 
تساكن هؤلاء، وتعد من عشائر بي مالك، وفرقها:

1- المطاردة. رئيسهم كريم الجريذع.

2- الشليشات. رئيسهم حاتم الموزان.

3- البو نجم. رئيسهم حسين الظاهر.
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فى الديوانية يقال لهم )الجوابر(، وهؤلاء منهم أو أنهم من الجوابر، ولا يبعد تنقل 
أجزاء العشائر أو التنقل لأغراض خاصة، وكل أمر من هذين محتمل.

14- بنو حطيط:

تعدّ من حچام من عشائر بي مالك، ويساكنون بي خيگان في الچبايش، ولكن 
بالنظر لنخوتها )وائل( أو )أولاد وائل(، ولما تعرفه العشيرة عن نفسها تعتبر من عنزة، 
وكثرتهم تسكن في الحمّار التابعة لناحية الچبايش، وأراضيهم معروفة باسمهم )أراضي بي 
حطيط(، وفي نهر أبي سدرة المسمى باسم فرع منهم )البو سدرة(. رئيسهم هادي آل 

شنيّن، وتوفي قبل بضع سنوات، والآن رئيسهم جابر بن تقي، وفرقهم:

علمت  أقربائه  بعض  ومن  ومنه  الوائلي،  إبراهيم  الأستاذ  منهم  سدرة.  البو   -1
عنهم، ومنهم في الحي، ويتفرعون إلى:

)1( الزغيبات. )2( آل الحاج ناصر.

2- آل فرج الله. الرؤساء، وفروعهم:

)1( بيت مروح. )2( بيت علي. )3( بيت شنيّن. )4( بيت سلمان.

3- آل عبيد الله.

4- آل رحمة الله، ومنهم بيت عطية في البصرة.

5- البو عبد عون. رئيسهم محمد المروح.

6 آل بهيّد، ومنهم:

)1( الظويهرات. )2( آل بهيّد.
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أسد( من جهة  و)بنو  بي خيگان،  )البو شامة( من  الغربية  الجهة  ويجاورهم في 
الشرق، ويجاورهم المواجد من بي أسد، وآل غريج، وأصلهم خزاعل.

وهذه العشيرة أصابها تشتت عظيم. يسكنون في لواء العمارة، ومنهم في البصرة في 
ناحية الهارثة، ومنهم في نفس العشار، وفي الحويزة، وفي جنوب البصرة، وفي الغراّف على 

البدعة في أم الفطور، وهم )بيت حرج(، ومنهم أسرة في النجف.

والملحوض أن الحمّار فيه من العشائر: )بنو مشرف، والبو شامة، وبنو حطيط، 
بي  من  يعدهم  من  ومنهم  مالك،  بي  من  ويعدون  والعمايرة(،  والأحول،  والفهود، 

خيگان لاختلاط الفروع.

15- الحماحمة:

عشيرة رئيسها حسن العبدالهادي الحاج نعيم، ونخوتها الخاصة )أولاد عامر( انفصلوا 
من البو شعيرة، ويصعدون بنسبهم إلى ربيعة، والظاهر أن النخوة تجعلهم في عداد المنتفق.

16- البو شعيرة:

ربيعة.  من  أنهم  ويقال  مالك،  بي  من  أنهم  والصواب  خيگان،  بي  من  يعدّون 
رئيسهم صبار آل وزير، ونخوتهم الخاصة )إخوة شائعة(، ولم يستطع العارفون أن ينسبوهم 

إلى عشيرة قديمة، وأفخاذهم:

1- العبيد. رئيسهم ثجيل الغجيري.

2- البو رومي. رئيسهم صبار آل وزير.
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17- الگوام »القوام«:

هذه العشيرة صغيرة تتولى سدانة )أم العباس(. رئيسها عبد آل حطيط. يقولون أنهم 
سادة، ويصعب تعيين ما يرجعون إليه، وهم أصحاب تقاليد خاصة. لا يزوجون البنات 

لغيرهم، ومهور نسائهم محدودة.

18- المطيرات:

رئيسهم عودة بن نجي آل عودة، ونخوتهم الخاصة )إخوة علية(، ويرجعون إلى عشيرة 
مطير في نجد، وفروعهم:

1- مطير الشامية. رئيسهم عودة بن نجي آل عودة، وكان أبوه رئيساً.

2- مطير الجزيرة. رئيسهم علي الجنديل.

ومعهم صابئة، ومنهم من يعدهم من بي خيگان.

19- بنو أسد:

يقال لهم )بنو سد(، ويعدون من أكبر العشائر، وكان عدادهم أيام الأثلاث في 
)بي مالك(، وقرباهم بهم بعيدة، وهم من أسد العدنانية. رئيسهم الشيخ سالم الخيون، 
وتوفي في بيروت يوم السبت 2- 10 -1954م، وخلفه ابنه الشيخ ثعبان، وهو خريج 

كلية الحقوق ببغداد، والآن يشتغل بالمحاماة.

كانت هذه العشيرة صاحبة القول في أنحاء الحلة إبان تأسيسها. بناها أحد أمرائهم 
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تقل  العراق، ولم  العشيرة قديم في  إمارتها، وسكى هذه  وتوالوا على  بن صدقة،  مزيد 
أهميتها إلى أواخر عهد المغول، ونهاية أيام حكومتهم في بغداد.

)أسد خزيمة(  بـ  وتعرف  من رجالها جماعة،  وعدّد  العشيرة،  هذه  السمعاني  ذكر 
على خلاف ما هو شائع على لسان رجال قبائل ربيعة من أن هؤلاء من أسد ربيعة، 
وأصل أسد: )خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر(، فهى من العشائر العدنانية، وأوضح 

المؤرخون عند ذكر بناء الحلة أمراءهم وأنسابهم ووقائعهم.

ظهرت هذه العشائر لما رأت من ضعف الحكومة، وآخر ما عثرنا عليه في إيضاح 
العزيّة(، ويسمى  المدائح  المزية في  ديوان )شرف  الصحة  بوجه  النجار  العلاقة وتحقيق 
الوجود. ذي الطول والجود،  أوّله: »الحمد لل موجد  )نزهة الجليس وفرصة الأنيس(، 

الذي ليس بمجزأ ولا معدود، ولا بمجيّز ولا محدود«. اه.

رأيت نسخة هذا الكتاب الأصلية للشاعر الأديب محمد بن حسن بن محمد بن 
كحيل ابن الشيخ سلطان العارفين جاكير بن باكير الكردي، الأدرازي المعروف بـ )ابن 
نعيم( الحلي. مدح به صدر الحلة عز الدين أبا محمد حسن بن الحسين بن نجم ابن 
مظفر ابن أبي المعالي بن الصروي بن قبصة الأسدي، ومن مطاوي هذا الكتاب تعرف 
مكانة هذه العشيرة، ومقام الممدوح، وأنه كان صدر الحلة، وعند مدحه قال: »عضده 
الل بالمالك الأعظم، المولى المعظم، مالك الأنام، صاحب ديوان الزمام. صدر الآفاق، 
ومالك العراق، ذي اليد والتمكين عماد الحق والملّة والدين، أدام الل أيامهما، ولا زال 

السعد يخطر بجديهما، ويمر بسعديهما«. اه.

اليوم  المعروفة  العامة  نخوتهم  في  جاء  لما  موافقاً  عامر،  أولاد  من  أنهم  يعيّن  وفيه 
وهي )عامر(، وفي الهوسة المعلومة: )عامر من عامر چي تجفي(. أي عامر كيف تجفو 
عامراً؟، وبيّن مراراً أن جدهم أسد بن خزيمة، وفيه أنهم كانوا ولا يزالون أصحاب الصولة، 
والكتاب تم نسخه في 16 شهر رمضان سنة 695ه، وقدم إلى الممدوح، وكان ناسخه 

إسماعيل بن يوسف الحلي، وخطه جميل، ويصح أن يعد من الخطاطين.
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وعلى غلاف الكتاب تقريظ للعلامة الحسن بن المطهر الحلي العالم المشهور. جاء 
فيه ما نصه: »لقد أحسنت أيها الشيخ العالم الفاضل البارع النحرير، العلامة المحقق، 
ملك العلماء، شمس الملة والدين فيما نظمته، وأجدت القول فيما أنشأته، وبرزت فيه 
البديع،  الزائن  اللفظ  بين  المتأخرين، وجمعت  من  أحد  يساجلك  ولم  المتقدمين،  على 
والتركيب الشائق الصليع، فمن جرى في ميدانك تأخر وصلى، وأنّى يدرك شأوك إلا 
كلا، وأهنيك في أن أحسن القول أصدقه، وقد نّم عود مقالك على صدقك في مدح 
المولى الصاحب الصدر الكبير، العالم المعظم )لم تقرأ( كهف الفقراء، وملاذ المؤمنين عزّ 
الملة والحق والدين، أعز الله بشأنه الإسلام والمسلمين، وختم أعماله بالصالحات، وغفر 
له جميع الذنوب والزلّات بمحمد وآله الطاهرين. كتبه العبد الفقير إلى الله، الغي به عمن 

سواه، حسن بن مطهر، حامداً لله تعالى، مصلياً على سيدنا محمد وآله«. اه.

أصل  إلى  يشير  ما  الناظم  أوردها  التي  الأبيات  منه، وفي  نسخة مخطوطة  عندي 
الممدوح وعشيرته، ونعتها بأجمل النعوت، ومما قاله:

وبأنــــــــه الأراك  بان  قــــــــد  حـــــــــــــار!  ــــك هــــــــــــذه الــــــدهــــــنــــــاءيا  ــسـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ فـــــــــانـــــــــزل بـ
ــه ــا بـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ المـــــــــــاءواربــــــــــــــــع بــــــــــــــــذيّاك الحـــــــمـــــــى فـ وراق  بـــــــــــه  الـــــــنـــــــســـــــيـــــــم  رقّ 
فـــــــــبـــــــــكـــــــــلّ فــــــــــــــــــــــجٍّ روضــــــــــــــــــــــة غـــــــــنـّــــــــاءربــــــــــــــع زهــــــــــــــت هــــــضــــــبــــــاتــــــه ووهــــــــــــــــــاده
ــه آســـــــــــــاد الــــــــشــــــــرى مــــــــن عــــامــــر ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــواءتحـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ لهــــــــــم الــــــــــوغــــــــــى والـــــــــــــغـــــــــــــارة الـ
ــم ــ ــارهـ ــ ــنـ ــ لـ الــــــــظــــــــلام  جــــــــــنّ  إذا  لـــــــــواءعـــــــــــــربٌ  الـــــبـــــهـــــيـــــم  الــــــلــــــيــــــل  فى حـــــــنـــــــدس 

إلى أن يقول:
كــــــــــرمــــــــــاً لمــــــــــا ســــــــــــــرت بــــــــــه الأحـــــــــيـــــــــاءلـــــــــولا خـــــــــلال ابـــــــــن الحــــــســــــين وجـــــــــوده
ــا ــهــ ــديحــ ــه فـــــــطـــــــاب مــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ ــاءطـــــــابـــــــت عـ ــ ــ ــي ــ ــ ــل ــ ــعــ ــ ــ وتــــــــــطــــــــــأطــــــــــأت لــــــــفــــــــخــــــــاره ال
مـــــــــــــضـــــــــــــريـــــــــــــةٌ ومـــــــــــــــــــــــراتـــــــــــــــــــــــبٌ شمــــــــــــاءفـــــــــــعـــــــــــرائـــــــــــقٌ أســــــــــــــديــــــــــــــةٌ ومــــــــنــــــــاســــــــبٌ
ــة ــزيمــ ــو أســـــــــد الــــــفــــــى ابـــــــــن خــ ــ ــنـ ــ ــم بـ ــ ــهـ ــ ــاءفـ ــ ــ ــب ــ ــجــ ــ ــ ــن ــ ــ ال المـــــــعـــــــشـــــــر  الأنام  خـــــــــــير 
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بمــفــخــر الأنام  واســــــــــم  وطــــــــل  ــاءفــــافــــخــــر  ــمــ ــظــ ــعــ ــ شـــــهـــــدت بــــــه الــــــــســــــــادات وال

أن هؤلاء  تعيين  النخوة والنسب، والقصد  اليوم من  يوافق ما هو معروف  وهذا 
من أولئك، ويخالف المسموع عن ربيعة. كما أن هذا الكتاب أماط اللثام عن موطنها 
الأصلي، وقرر محل سكناها، وأنه في أنحاء الحلة إلى آخر أيام المغول بصورة مقطوع بها، 

ولعل محل الاشتباه عامر، وهو غير عامر ربيعة.

فيما  العشائر  من  وغيرهما  ربيعة  ومثلها  السلطة،  تنازعها  وعشيرة خفاجة كانت 
ابن بطوطة ما يعين تحولها، بل تجولها من مكانها  دفعهم إلى أنحاء واسط، وفي رحلة 
إلى أنحاء لواء واسط )المنتفق(، واستقرارها من ذلك الحين إلى اليوم، وإن كان لم يعين 
بالضبط تاريخ نزوحها. إلا أن العصر معلوم. وعلى كل كان نتيجة نزاع بين العشائر، 
وتطلب كل رئيس أن يسود، وتكون له الكلمة في تلك الأنحاء، وهذه السلطة لها عملها 

في مناجزة عشائر لأخرى، ومن ثم تظهر قوة العشائر أو يتعين ضعفها.

ولو كان المادح عيّن العشيرة المناوئة للمدوح في أنحاء الكوفة لتبين الواقع وظهر 
السبب، ولكن )ابن بطوطة( بيّن مكانة خفاجة فى تلك الأيام، ومثلها عبادة كانت 
قوية أيضاً، ومن المحتمل أن تتفقا على إزاحة عشيرة بي أسد، وهما من المكانة والقوة ما 
لا يقل عن هذه العشيرة، ومع هذا لا تزال بقاياها في أنحاء الحلة بصورة مبعثرة ليس لها 
كيان قوي، ومن المعلوم أنه ظهر علماء وأدباء عديدون من هذه العشيرة في الحلة، وفي 

تاريخ العراق بين احتلالين بيان عنهم، ومنهم العلامة )ابن المطهر( وابنه الفخر.

وكانت السياسة العشائرية مصروفة إلى استخدام الرؤساء لمصلحتها لتأمين الوضع، 
ولم تعوّل على جيشها وحده دائماً، وإنما كان أمراء العشائر يظهرون الإخلاص، وكذا 
يطلب  التي  المعارك  في  والحضور  الطاعة،  ويبدون  الفيلق  إلى  يذهبون  منهم  الصدور 
حضورهم فيها، أو يقومون بمقاومة العشائر المناوئة، وصد الغوائل، وهذا تجلى لنا بصورة 
واضحة من الديوان المذكور وبعض حوادثه، وسياسة العشائر للدول وإن كانت مكتومة 

ولا يبوح بها أحد إلا أن الوقائع كشفت عنها، وأبانت مكنونها.
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ويهمنا أن لا نستغرق في مباحث كهذه، وأن نعود إلى أصل موضوعنا: عشيرة بي 
أسد، فإنها تسكن اليوم في أراضي الچبايش المعروفة بالجزائر أو البطائح في قضاء سوق 
الشيوخ وما جاوره حى سوق الشيوخ والقرنة والعمارة، وبين بي مالك وبي خيگان 
والبو محمد، ونخوتها لا تزال )عامراً(، وممن يمت إلى العامرية هناك )السودان( العشيرة 
المعروفة في أنحاء العمارة، والآن لا يتجاوزون العشرة آلاف، ووقائعهم وحروبهم للدولة 

العثمانية كثيرة.

والقزويي لم يقطع في تعيين أسد ربيعة وأسد خزيمة، وإنما أبهم في القول، وإن السيد 
بعد  ما نصه: »قبيلة بي أسد.  بيّن عن أسد خزيمة  السعدي  داود  السيد  ابن  رشيد 
الفتوحات الإسلامية سكن كثير منها في نواحي بغداد في الجانب الغربي منها، وعند 
الجزيرة  وملكوا  يليهما،  وما  والكوفة  الحلة  ملكوا  العباسية  الدولة  على  الأتراك  تسلّط 
أيضاً، ولهم وقعات عظيمة مع الأتراك، واستقامت دولتهم مائتي سنة، وبعد انقراض 
دولتهم سكنوا على شاطىء نهر الفرات بين القرنة والمجر، وهم في غاية القوة والكثرة 
والشجاعة والكرم والجود، وكان شيخهم محيي الخيون وقد أدركته، وبعده صار شيخهم 

أخوه حسن الخيون«.)1) اه، وهذا هو والد الشيخ سالم.

استطلعت آراء الكثيرين من العارفين بهم، فاعتمدت الأستاذ الصديق عبدالمنعم 
داود، وهو من العارفين بهم)2)، وضممت إليه ما يوضح، ويتفرعون إلى الفرق التالية:

1- الشيوخ: ورئاستهم في )آل خيّون(. رئيسهم الشيخ سالم بن حسن بن خيّون 
بن جناح ابن الحاج ناصر ابن الحاج سواد، وتوفي الشيخ سالم، وخلفه ابنه الشيخ ثعبان 

المحامي، ويتفرعون إلى:

)1( آل الشيخ. رئيسهم عبدالرزاق بن عبدالهادي بن حامد بن محمد الخيون.
)1) غاية المراد في الخيل الجياد، ص30.

)2) إن معلوماته بعشائر المنتفق وافرة، وهو من أهل تلك الأنحاء، وإن أشغاله في التحرير مما بصره أكثر، وهو اليوم في الإدارة المحلية 
لمتصرفية بغداد، ومثله الأستاذ مكي السيد جاسم في معرفته في إرجاع بعض العشائر إلى أصولها، وهو موظف في شؤون المكتبات 

في متصرفية بغداد، فاعتمدتهما في عشائر المنتفق لا سيما عند اضطراب الآراء.
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)2( آل عباس. رئيسهم عبود الواجد.

)3( آل ونيس. رئيسهم فيصل الزاير الصگر.

)4( آل عنيسي. رئيسهم صالح الزاير الصگر.

)5( آل ويس. رئيسهم من آل شبر.

2- الحداديين: ونخوتهم الخاصة )إخوة سعدة(، ويتفرعون إلى:

)1( نفس الحداديين. رئيسهم من بيت عباس الظاهر، ومن هؤلاء:

1- البو شيخ علي. رئيسهم زويد.

2- بيت الحجي. رئيسهم مرهج اللامي.

3- البو عبدة. رئيسهم طوفان الزغير.

4- الرشيدة. رئيسهم عباس الظاهر.

5- بيت زامل.

)2( بي عسكري. يرأسهم بيت صالح العبدالأمير.

)3( آل خاطر. رئيسهم حبيب الخيون من آل الشيخ.

)4( المواجد. رئيسهم عبدالأمير بن مروح، ونخوتهم )أولاد الأشمط(، ومنهم )بيت 
شبيب( في النجف، ويعرفون بالشبيبيين، منهم من سكن بغداد، ومنهم معالي الأستاذ 

الشيخ رضا، والأستاذ الشاعر الشيخ باقر، والسيد جعفر.)1)

3- آل غريج )غريق(. نخوتهم الخاصة )آل سلمان(. يتفرعون إلى:
)1) ماضي النجف وحاضره، ج2، ص368.
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)1( آل الحاج يعقوب. رئيسهم سعيد آل جوال.

)2( آل شارع. رئيسهم راضي المغامس.

)3( آل هلال. رئيسهم علوان آل خالد السعيّد الجواد.

)4( آل حمودي. رئيسهم حمودة آل زاير المزعل.

وهم من )الخزاعل(، وآخرون يعدونهم من عشائر الجزائر، ويقفون عند هذا، ولعل 
للاتصال الأثر الكبير في هذه الأقوال، وفى ج3 من )إحصاء السكان( لسنة 1947م 

تفصيل لمواطنهم، ويعتبر من حلفائهم:

1- البو شامة.

2- آل أحول.

3- آل إسماعيل.

4- العمايرة.

5- الفهود، ويقال لهم )كشاخلة(.

6- عبادة.

7- بنو مشرف. رئيسهم عيال آل فرج، ومنهم )آل حميد، وآل معاوي، والمگاطفة، 
والبو بشارة، والبو خليف، والبو حمرة، والعشرين(، وهم في الحمّار.

8- آل حسيي. من آل حسن، ومنهم من يعدهم من الجزائر.

9- آل سواري.

10- بنو حطيط. من وائل من عنزة. مروا.
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11- البو عايش.

وبنو خيگان يدعون أنهم منهم، والحال أن بعضهم عشائر مستقلة، ويهمنا الإشارة 
إلى ذلك، ويأتي الكلام في بي خيگان على قسم من هؤلاء، والآن زال نوعاً ما النفوذ 

العشائري أو هو سائر إلى الزوال، فلا قيمة للنفوذ أو السلطة.

وبنو أسد يسكنون الأهوار، وأراضيهم الزراعية قليلة. يقتنون الجاموس، ويستغلون 
البردي والقصب النابت في الأهوار لمصالحهم واحتياجاتهم، ويلحق بهم:

1- الفرطوس: عشيرة كبيرة من عشائر الغزي، وكانت أصابتهم جائحة بانقطاع 
ماء الغراّف، فمالوا إلى بي أسد، وقسم آخر في أنحاء أخرى.

ووقائع بي أسد السياسية لا تخلو من مشادة أيام العثمانيين، وكانت دائبة دائمة، 
وكان الشيخ سالم الخيون متهماً بالاشتراك مع الشيخ خزعل وآغا جعفر بالمؤامرة على 
قتل فريد بك وبديع نوري)1)، وأن اندفاعاته الوطنية أدت إلى أن يعتقل في الهند مدة من 
جانب السلطة المحتلة، مما دعا أن تسند الرئاسة إلى أخيه فالح الحسن الخيّون، ولما عاد 
أعيدت إليه الزعامة، وكان يضمن الرسوم الأميرية بمبلغ معين، ويقوم هو بالجباية، وكان 

نفوذه كبيراً، وإن إخوانه كانوا يتمتعون بمكانة اجتماعية كبيرة في العشيرة.

والشيخ سالم برز في بداية الحكم الوطي عند تكوّن المجلس التأسيسي، وصار وزيراً 
بلا وزارة في أوائل التشكيلات. ثم ظهر في جانب المعارضة، فجلبت عليه السخط، 
وفالح  إخوانه غضبان  وأبعد  وأراضيه،  عن عشيرته  أبعد  مضار كبيرة.  منها  واكتسب 
بسببه، ومن ثم تفكك أمر العشيرة، وتولى إدارة العشيرة رؤساء الأفخاذ فتمكنوا، وفرط 
الأمر من يده ومن يد إخوته، فخصصت له الحكومة أراضي زراعية في ناحية كنعان 
التابعة لبعقوبة من لواء ديالى، وأما أخوه غضبان فقد خصصت له أراضي في قضاء علي 
الغربي من لواء العمارة، ولأخيه الآخر فالح أراضي زراعية في لواء البصرة، وللشيخ سالم 

إخوة آخرون منهم: )سعدون وهندال وبندر وحمود وعلي وفارس(.
)1) تاريخ العراق، المجلد الثامن، وفيه تفصيل.
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أما ثعبان ابن الشيخ سالم فقد سمحت له الحكومة بمراجعة الچبايش والتردد إليها، 
ولكنه قل نفوذه على العشيرة لما حصل من تباعد عنها مدة، وللمعارضة أو السياسة 
حكمها، ولعل تنبه العشائر ساقه إلى هذا التباعد أو أنها سائرة إليه قطعاً، وكلما قويت 

يد الدولة زالت سلطة الرؤساء.

ومن بي أسد جماعات في كربلاء والحلة لا يزالون يعرفون ببي أسد، وفي لواء بغداد 
)الحباب(، ويدعون أنهم من نسل حبيب بن مظاهر الأسدي شهيد الطفّ مع الإمام 
الحسين، والصواب أن الحباب من طيء، ويدعي الزنگنة والطالبانية أنهم من بي أسد، 

ولا يبعد أن يكون الرؤساء منهم.)1)

ومنهم في أراضي المشورب بين الهندية وطويريج، وفي ضواحي كربلاء:
1- البو غانم. 2- البو ضاحي. 3- البو مجدي. 4- البو بحر. 5- البو مجزم.)2)

ومن بي أسد العلامة الحلي، والطريحيون، وآل كمونة في كربلاء، ومنهم الأستاذ 
مشكور الأسدي، والأستاذ محمد حسين الأسدي.

20- عبادة:

من العشائر القديمة السكى في أنحاء المنتفق، وتعد في عداد ثلث بي مالك. ثم 
انتشروا في أنحاء عديدة من العراق، والأكثر يسكنون مع عبودة، وعدتهم نحو 400 

بيت، وهم بحالة متفرقة وكثيرة.

ويقال: أن الإمارة وعبودة اتفقوا عليها، ونكلوا بها ودمروها، ولا شك أنها كانت 
تتنازع السلطة مع خفاجة ومع ربيعة، والمشهور من الأمثال والهوسات: )إن ضاع أصلك 

)1) تاريخ العراق بين احتلالين، ج7.

)2) ماضي النجف وحاضره، ج2، ص428.
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گول عبادي(، ويقولون: )رخصت عبادة وباعت اشنان(، وفيه تورية فإن اشنانًا عبدها، 
ويراد به النبات المعروف، ورخصت بمعى ذلّت وباعت شنانًا أي النبت المعروف.

وقال السمعاني: »عبادة حي من العرب. كثير عددهم. نزلوا على جانب الغراّف. 
أكثر  فقال نحن  أكثر،  العرب  أي  وقلت  السماوة،  برية  الخفاجي في  أربد  أبا  سمعت 
خيلًا، وعبادة أكثر جملًا، وغزية أكثر رجلًا. ثم قال يكون في قبيلتنا خفاجة ستون ألف 

فارس«.)1)

وعبادة من عقيل، ومنهم ليلى الأخيلية)2)، وعشائرهم عدنانية، وذكرهم صاحب 
كتاب )بنو خفاجة( الأستاذ محمد عبدالمنعم الخفاجي، وقال: )ليلى الأخيلية عاصرت 
عبدالملك والحجاج، وبنو عبادة هؤلاء لهذا العهد بالجزيرة الفراتية فيما يلي العراق، ولهم 
عدد وذكر، وغلب منهم جماعة على الموصل وحلب في أواسط المائة الخامسة: قريش 
بن بدران ابن مقلد فملكها هو وابنه مسلم بن قريش منهم إلى أن انقرضوا(. نقل ذلك 

عن ابن خلدون.)3)

وأيّد صاحب كتاب الأنساب أنهم من مضر، وفيه تفصيل، وهذا يبطل ما قيل من 
أنهم سادة قرشيون، فهم من عقيل بن عامر بن صعصعة، ومن فرقهم:

1- الهلالية: ويعدّون اليوم عبودة. نخوتهم )دبسة(، وفروعهم:

)1( آل بايش. يسكنون مع عبودة.

)2( آل مشيعل. مع آل مناع.

)3( الفريجات. مع عبودة، ومنهم محلة في بغداد.

)1) الأنساب للسمعاني.

)2) الاشتقاق، ص181 و182.

)3) تاريخ ابن خلدون، ج2، ص310، 312، وج4، ص275.
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2- البو عبد علي.

3- آل فرحان.

4- آل عثمان.

ورئيس هذه الأفخاذ ريكان آل يسر، وتسكن في الحمّار بين آل اسماعيل وبي 
مشرف أو بين سوق الشيوخ والچبايش.

وذكر لي الأستاذ المرحوم سامي الدبوني أن أمراء عبادة ينتسبون إلى الإمام موسى 
الكاظم، ولعل هؤلاء تولوا رئاستهم أخيراً، وإلا فلا يأتلف هذا والمنقول قطعاً، وهم الآن 

في حالة تشتت. قال ومنهم:

1- الدبونيون. نزحوا إلى الموصل، وكانوا في سنجار وسرق والجراحي قبل نحو مائتي 
سنة. عدّهم سادة.

2- البدران. منهم في لواء البصرة، ومنهم من يسكن قرى عديدة في غربي الموصل 
بنحو ست ساعات، ومن قراهم )الجرن، والعمريي، وأبو شويحة، وأبو جراذي، وعين 
ناصر، وگبة عبلة، والزردة، والحويط، والعريش، وعين شريدة، والسلماني، وخربة الطير، 
والجياع، والهرم، وسحل الطويل، وعسيلة، وعين الجحش، وعين البيضة، وفرفرة، وعين 
ابن  عبدالله  الشيخ  هؤلاء  ورئيس  والكراثي(،  الصيجان،  وأم  حمزة،  والإمام  الأبكرة، 

الشيخ حمد العلص، وتسكن الموصل، وفروعهم:

)1( المشارفة. رئيسهم الشيخ عبدالله ابن الشيخ حمد العلص. )2( الزينان. )3( 
البو حجي. )4( البو سلامة. )5( المراسلة. )6( البو خابور. )7( البو مجذب.

3- بنو سبعة. رئيسهم الشيخ محمد الصالح، ويقيم في تل الشعير، ومن قراهم: 
)المكوك، وسلطان عبدالله، ومطنطر(. مع العلم أن الكثيرين يقولون بأن قسماً منهم 

سادة، والقسم الآخر من طيء، وليس منهم: الشللة والدويزات.
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4- الدوبان. نزحوا إلى قرى قريبة من دهوك تعرف باسمهم )قرى الدوبان( منها 
قلعة بدري، وزاوة، وفائدة.

5- مال فريق منهم إلى الرها، فحلّوا قرية )منارة، واعنار، وزبالة، وجاروخ(، وما 
زالت هذه القرى بأيديهم حى اليوم، وهي في حكم الجمهورية التركية.

6- بنو سلامة. من عبادة متفرقون منهم في الجانب الغربي من الموصل، ومنهم 
)البو صالح( يسكنون مع العقيدات.

هذا ما علمته من المرحوم الاستاذ سامي الدبوني، وابنه عامر الدبوني.

7- النصاروة. في كربلاء، ونخوتهم )عبادي(، وهم أهل بساتين، وفروعهم:

)1( الدرعة. في الهندية.

)2( البو حسن. في الهندية.

)3( البو نغيمش. في المسيب في العجيمي.

)4( البو عبدان. في المسيب في العجيمي.

)5( البو دوش. في المسيب في العجيمي.

)6( الحصاريون )سبيع(. الرؤساء.

)7( الطعاطنة. في المسيب.

)8( البو خليل. في كربلاء.

)9( البو عبدالأمير. في كربلاء، ورئيسهم طليفح بن حسون الحسن.

)10( البو شجير، وهؤلاء يرجعون إلى البو نغيمش.
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)11( البو نيسة.

)12( البو شناوة.

)13( بو سبيع.

هذا ما علمته من عبود الحصاري رئيس النصاروة في 24/ 3/ 1937م، وهؤلاء 
أنهم  إلا  أيضاً  ومنهم بالابيّض  المسيب،  قرب  المعروفة  المقاطعة  الناصرية  إلى  ينتسبون 
إلى  سائرون  فهم  عشائرية،  بصورة  يعيشون  منهم  وقليل  المدن،  في  وغالبهم  قليلون، 

الاندماج في المدن.

ومن عبادة )البو ناصر( في تكريت، والبيگات أمراؤهم، ومنهم )البو عمر()1) و)آل 
النقيب( وينتسبون إلى الأمير شبيب، ومنهم )المراسمة( في دلتاوة )الخالص(، ومنهم في 
أبي غريب، ومنهم في قرية )الباروز( شرقي البو كمال، ومنهم صاروا أكراداً في دهوك 
وقرية )زاوة(، وتبعد عن دهوك نحو 10 أميال، و)زورابة( و)فائدة(، ومنهم في تركية 
يقال لهم الأمّار، وجماعة كبيرة نراها متفرقة بين عشيرة )عبودة( وعشائر ربيعة، ويدعي 

)الدفافعة( أنهم من )عبادة(.

1- بنو عز: أصل هذه العشيرة من عبادة)2)، ومنهم في سورية)3) يسكنون مواطن 
متعددة ومتفرقون، ولم تظهر لهم عشيرة كبيرة ولا تبينوا بوجه، والظاهر أن انفصالهم من 
عبادة قديم، فلم نجد فرعاً في عبادة بهذا الاسم، وليس بصحيح ما يقال من أنهم من 
أتباع العبيد. نخوتهم )أولاد شهاب( أو )شهابي(، وهم في ناحية طاووق )داقوق( قرب 

شبيكة، ويعدون بنحو 300 بيت، وفرقهم:

)غيدة(  قريتي  في  بيتاً  سبعين  نحو  وهم  العبوش،  أحمد  رئيسهم  شاهر:  البو   -1

)1) من هذه العشيرة ظهر بعد زمن المؤلف الرئيسان العراقيان أحمد حسن البكر وصدام حسين. )مشرف الخزانة(.

)2) مختصر أخبار الخلفاء لابن الساعي، ص141.

)3) عشائر الشام، ج2، ص128، وص151.
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و)صلحة( بالقرب من محطة افتخار في أنحاء كركوك.

2- البو سراج: رئيسهم عبدالرحمن.

3- البو نجم: رئيسهم ملا صالح المحل.

4- الصجاجير: ويسمون البيگات. يسكنون في أراضي نهر نارين. رئيسهم محمد 
الصالح الخلف الكليب نحو مائتي بيت، وقريتهم زركوش.)1)

5- العثامين: في الحويجة مع العبيد، ويساكنهم البو سراج، وهم نحو ستمائة بيت 
رئيسهم ملا غزال، وتوفي.

6- الجبينات: في أراضي قولاي )گلي(. مقاطعة في خانقين.

وبنو عز في قرية ينكيجة وفي قرى عديدة من لواء ديالى، منها السادة والعواشق 
والعمرانية والرعايا، وليس لبي عز علاقة اليوم بعبادة ولا ببي مالك.

21- آل علي.

22- العوابد.

يأتي الكلام على هاتين العشيرتين عند ذكر العشائر الملحقة، وهما من بي مالك.

23- بنو تميم.

)1) وهي غير قرية زركوش التي يسكنها الحديديون، وعشائر زركوش في أراضي الزاوية في جنوب قزلرباط )السعدية(.
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24- بنو معروف.

يأتي الكلام على بي تميم مفصلًا، وعلى حدة، وعلى بي معروف عند ذكر ربيعة.
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عشائر أخرى ملحقة ببني مالك

1- بنو خيگان:

ويقال لهم بنو خيقان وبنو خاقان. منهم من يقول أنهم ترك، وآخرون يعدّونهم من 
العشائر الملحقة ويقفون عند ذلك. يسكنون ناحية عكيكة وگرمة بي سعيد، والچبايش 
بالعشائر  أشبه  فهم  وانتسابه،  فرع  تعيين كل  ويصعب  الشيوخ،  سوق  في  )الحمّار( 
المتحيرة أو مجموعة عشائر مختلطة، ولعله الصواب، والرؤساء يمتون إلى )ربيعة(، ونخوتهم 

العامة )زيود( أو )مزايدة(، وهي نخوة بي مالك، وفرقهم:

1- آل رحمة. الرؤساء. الحاج چويد آل مغشغش، ونخوتهم )باهش(، وفروعهم:

)1( آل مغشغش، ومن فروعهم:

1. آل ناصر. رئيسهم عبدالحميد الفرهود.

2. آل سلطان. رئيسهم الحاج چويد العبدالله.

)2( آل بحر.

)3( آل عبدالرحمن.

)4( آل عفريت. رئيسهم عبدالحسين العفريت.

)5( آل سفّاح. رئيسهم سعيد آل سفاح.

)6( البو حمدان. رئيسهم ضهد الدخيل، ونخوتهم )ملحان(، ومنهم:
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1- البو بصار. رئيسهم حسين المحارب.

2- الحربيون. رئيسهم زاير بن دخيل العاني.

2- آل شميس. رئيسهم مطوس آل حاجي فزيع. نخونهم )مشعل(، ومنهم:

1. النجيمات. رئيسهم ضيغم الحاج شلاش. 2. البو خليفة. رئيسهم ابن فهد. 
3. البو عويد. 4. البو هيفة. 5. الدلاهمة. 6. الجحيش. 7. الدشر.

3- العساچرة )العساكرة(. نخونهم )عسكر(، ورئيسهم شبرم بن خليف الدوخي، 
وهؤلاء من عشائر كعب، وقد اضطربت الآراء فيهم، منهم من عدهم من بي عسچري 

)عسكري( من بي أسد، ومنهم من جعلهم من خيگان أو من بي مالك، وفروعهم:

)1( البو عبدالله. رئيسهم مري المشرف.

)2( الغنانمة. رئيسهم گاطع النصاح.

)3( الگوام. رئيسهم عبد الحطيحط.

)4( الثامر. رئيسهم فرهود الثامر.

)5( آل سعيد. رئيسهم الحاج گطامي آل جناح.

4- البو شعيرة. رئيسهم گحّام آل صبار آل وزير. نخوتهم )إخوة شايعة(، ويتفرعون 
إلى:

)1( العبيد. )2( البو رومي.

وهم عشيرة بحالها، وللسكى دخل في عدها منها، وفي الأجود ذكر للعبيد والرومي.

5- النواشي. رئيسهم العام داحس الحسون. يسكنون المجرة، وتعد عشيرة مستقلة 
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برأسها:

)1( المعدان. يرأسهم درعان آل علي وفارس المطلب.

)2( الحضر. رئيسهم داحس الحسون.

6- آل الأحول. رئيسهم مهلهل آل عيسى، ونخوتهم )حولة(. ذكرهم صاحب 
)ماضي النجف وحاضره(، ومنهم الأستاذ علي الخاقاني، ويتفرعون إلى:

)1( الفهود. رئيسهم كريم الحاج محمد.

)2( البو حاجي.

)3( آل إسماعيل. يرأسهم غيثان آل بدر، ومغامس آل حجي خشان.

عامر(،  )أولاد  ونخوتهم  الچبايش،  في  مدهوش  آل  سالم  رئيسهم  العمايرة.   -7
ويتفرعون إلى:

)1( البو هدار. رئيسهم مطلگ.

)2( المعدان. رئيسهم جبير بن طريم.

)3( الرميضات. رؤساؤهم مجدي الغذيفة )الغدافة(، وعلي الشنبار.

)4( الصليب. رئيسهم عريبي الهزاع.

)5( الكولبة. رئيسهم مزيعل البدر.

)6( الطرايشة. رئيسهم جري الدويري.

)7( الحويچم. رئيسهم حسين العلي.
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)8( الشهيبات. رئيسهم نويحي.

)9( العطيات. رئيسهم جبر الطريم.

8- البو شامة. يرأسهم سلطان آل گزار، وموجان السفاح، ويتفرعون إلى:

)1( آل جنديل. )2( المعدان. )3( آل سهر. )4( الفريجات. )5( البو عوفي. 
)6( البو عوض.

9- البو خليفة. رئيسهم رهيوط الحاج مگطوف، ويتفرعون إلى:

)1( أهل البنج. رئيسهم شنين آل صگر.

)2( الثمار. رئيسهم سلطان المحمد.

)3( أم مشجاج. رئيسهم الحاج مگطوف الحاج حسن، وتوفي فخلفه ابنه رهيوط.

10- الجماملة. رئيسهم عبدالله السالم. نخوتهم )فريخات(، ويتفرعون إلى:

)1( آل نجار. )2( آل سالم.

11- المطيرات. رئيسهم عودة من نجي آل عودة، ويتفرعون إلى:

)1( المطيرات. )2( الزويدات.

وهم في )العكيكة(، والظاهر أنهم من عشيرة مطير.

نعيم،  الحاج  العبدالهادي  حسن  رئيسهم  )الحماحمة(  فرقهم:  من  البعض  وعدّ 
فخلفه  وتوفي  الستار،  رئيسهم محسن  و)الزرگان(  العاتي،  الل  جار  رئيسهم  و)الحربية( 
ولده مجيد، وعجيمي الحاج مهدي، و)العلاونة(، و)الكركوش(، و)العفريت( ورئيسهم 

عبدالحسين العفريت، و)البو حمدان(، و)آل حسين( من الزيادات.
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ومنهم من يعد الكثير من هذه الفروع من بي مالك، وهي عشائر وحدها المكان. 
ويجاورها:

1- حچام. 2- آل حسن. 3- آل جميعان. 4- العبيد. 5- آل شديد. 6- 
الحسينات. 7- بنو أسد.

علمت ذلك من رئيس آل رحمة من بي خيگان، وهو الحاج چويد آل مغشغش 
في 4- 5- 1955م. كان عارفاً بعشيرته وبمجاوريها من العشائر الأخرى، وكذا من 
آخرين. أخص بالذكر منهم الأستاذ الفاضل عبدالمنعم داود، وهو عارف باللواء، ومنه 

اقتبست الكثير من المعلومات عن عشائر كثيرة في هذا اللواء.

الثالث)1)، وهؤلاء يقيمون بين  ومن بي خيگان في أنحاء الحلة ذكرتهم في المجلد 
القاسم،  شرقي  يقيم  أحدهما  شطرين  انشطر  القسم  وهذا  القاسم،  وناحية  المدحتية 
ويقال له الشرقي، وآخرون في غربي هذه الناحية، ويقال له )خيگان الغربي(، ويعرف 
هذا القسم الذي نزح إلى أنحاء الحلة بـ )الدبات(، وكانت الرئاسة فيهم، وإن الحروب 
)آل  إلى  بي خيگان  الحلة، ومن ثم صارت زعامة  إلى  نزوحهم  إلى  أدت  بينهم  فيما 

مغشغش(.)2)

2- الصيامر:

من عشائر المدينة التابعة لقضاء القرنة، وهي عشيرة كبيرة يرأسها الشيخ حسچ بن 
مبارك، وتعد ملحقة ببي مالك أيام الأثلاث، ولم أستطع أن أرجعها إلى أصل معروف، 

ولعل في العشيرة من يكشف عن ماضيها، ويظهر من تفرعاتهم أنهم عشائر مختلطة.

)1) عشائر العراق، ج3، ص39.

)2) ماضي النجف وحاضره، ج2، ص201.
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من  أنهم  يقال  مايس 1938م(:   27( حيدر  محمد حسن  الشيخ  المرحوم  قال 
سامراء أو من السومريين، ولم يؤيد تاريخياً، وأعتقد أنهم من صيمرة من الكرد. أو نبزوا 

بذلك، فعرفوا به، وقال يبلغون نحو أربعين ألفاً، ويتبعون راية الإمارة.

وهؤلاء في منطقة )الجزائر( المحصورة بين الحمّار والشافي على ضفة الفرات، ومواطنهم 
في جزر، ولذا سموا بـ )الجزائر(، وكلها في أهوار، ونخوتهم )صعبر(، وإنهم عشائر مختلفة 

تجمعت، والظاهر أن أغلبها من بي مالك، ويعدون عشائر )ناحية المديْنة(، وفرقهم:

1- الإمارة: وهم من ربيعة، ورئيسهم الشيخ حسچ )حسك( آل مبارك. صار 
نائباً في المجلس عن البصرة، وتوفي فخلفه ولده عامر، ولهم الرئاسة العامة، ويتفرعون إلى:

)1( آل مير أحمد. رئيسهم سرحان بن عفلوك.

)2( آل مير عثمان. رئيسهم عبود آل حميدي.

)3( آل مير سلمان، ومنه الرؤساء: الشيخ حسك بن مبارك آل مير سلمان.

)4( آل مير إبراهيم.

2- العوابد: من بي مالك. ويتفرعون إلى:

)1( آل علوان. رئيسهم عبد الحبيب الحاج شريف.

)2( آل سليم. رئيسهم كريم الحاج جواد.

)3( آل وحيد. رئيسهم معلى بن محيسن.

)4( آل بدران. رئيسهم حاجي حمود آل سلمان. )يرجعون إلى آل إبراهيم من 
الغراّف(.

)5( آل نصيري. رئيسهم فهيد بن شمخي. الظاهر من بي لام.
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)6( السودان. رئيسهم ضيدان آل عاتي. هؤلاء في العمارة قبيلة معروفة من عامر، 
وهم من كندة.

)7( آل جدال. رئيسهم ريحان بن حاجي گيطان.

)8( الجناينة. رئيسهم عبدالله آل محيسن. ثم توفي، والآن ابنه چياد.

)9( البو غزال. رئيسهم چياد بن سلمان.

)10( آل شاهين. رئيسهم شهيب بن أحمد.

)11( البو شاوي. رئيسهم فيصل ابن الحاج عبود.

)12( آل يعقوب. رئيسهم هاشم بن خليف.

)13( آل سواّر. رئيسهم عبدالرضا بن شياع.

)14( آل فرج. رئيسهم الحاج مهدي ابن الحاج جودة.

)15( آل خليفة. رئيسهم داود بن سلمان.

3- آل علي: رئيسهم يسر بن حسوني، وهم من بي مالك على الأصح، ويتفرعون 
إلى:

)1( آل حاجي شناوة. رئيسهم دحّام بن فاضل.

)2( آل عبد. رئيسهم دحّام بن فاضل.

)3( آل حاجي حمدي. رئيسهم زهيو بن نزال.

)4( البو حلوة. رئيسهم خليل بن خاچي.
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)5( آل عباس. رئيسهم عبدالزهرة بن حسين.

)6( البو أحمد. رئيسهم هاشم بن موزان.

4- أهل الشط، ويتفرعون إلى:

)1( آل گصوان. رئيسهم حميد آل محمد تقي.

)2( آل سعيد. رئيسهم إبراهيم بن حوشان.

)3( آل حسين. رئيسهم ناجي بن علي المصارع.

5- أهل الخاص: رئيسهم حمود الفارس من آل عطوان، وشياع ابن جبر النور.

6- أهل الهوير، ويتفرعون إلى:

)1( الحجاج. رئيسهم جودة آل بشارة.

)2( البو سويلم. رئيسهم حسك بن منشد.

7- أهل نهر صالح. رئيسهم السيد مهدي ابن السيد عبدالمطلب. الرؤساء سادة.

8- المعدان، ويتفرعون إلى:

)1( بيت مشعل. رئيسهم گويطع بن سرحان.

)2( بيت روزي. رئيسهم ديوان بن جبر.

)3( بيت السودة. رئيسهم ساچت بن عبيد.

)4( العواجي. رئيسهم مزبان بن سنافي.

)5( البو شبيب. رئيسهم مزبان بن سنافي.
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)6( الحيادر. رئيسهم مروحّ بن بطي. وردوا في المجلد السادس من )تاريخ العراق 
بين احتلالين(، ومنهم في أنحاء الحويزة ومواطن أخرى.

)7( البزازنة. رئيسهم منجل بن صگبان.

ويلحق بهم:

)1( آل شامي. )2( المحيات. )3( الكعينيين.

3- بير حميد )السعد(:

تنسب إلى المكان، ويقال لهم )السعد(. رئيسهم الشيخ عبدالواحد المزيد السعد من 
الرؤساء، ونخوة الرؤساء منهم )سعدة(، ويقولون أنهم من عشيرة مرضعة الرسول )صلّى 
الل عليه وسلّم(، والعشيرة نخوتها )ملحان(. يسكنون في أطراف القرنة بين دجلة والفرات 

في ناحية السويب، وكانت عشائر القرنة تابعة لآل سعد في رئاستها العامة.

ومنهم من يعد )بير حميد( من قبائل أخرى غير بي مالك، والظاهر أن الكل مزيج 
من عشائر متعددة ومختلفة، والأوضاع اقتضت اختلاطهم، وأن ينتسبوا إلى المحل الذي 
يقيمون فيه، وفقدوا حالاتهم العشائرية بهذا الاختلاط، ونخوتهم )سعدة(، وهي نخوة بي 

لام، ويتبعهم: )الشرش وبنو مالك وبنو منصور والحوش ومزيرعة(، وفرقهم:

1- السعد. فرقة الرؤساء، ومنهم الشيخ عبدالواحد.

2- نهر الباشة، وهو نهر صغير يصب بنهر الفرات. رئيسهم السيد معتوق السيد 
مهدي.

3- أهل الهوير. رئيسهم عويد بن شهوبي، ومرّ ذكرهم.
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4- بنو مالك. يرأسهم بدن ابن شيخ علي، وقد مرّ ذكره، وملزوم بن تفاگ.

5- أهل الحالة. رئيسهم شياع بن رزن.

6- السميلات.

7- الزيايدة. رئيسهم مدهلي بن منوني.

8- البو غربة. رئيسهم جعفر بن عداي.

ويعد من السعد الحلاف. في هور السناف.

4- بنو منصور:

الأقوال  البسام، وتضاربت  مالك كما جاء في عشائر  ببي  الملحقة  العشائر  من 
فيها. عدّها البعض من السعد من الخزاعل أو من بي خيگان أو من العشائر المتحيرة، 
القرنة على  أنحاء  وادي، ومواطنهم في  الحاج  ابن  لعيبي  رئيسهم  ربيعة.  ورؤساؤها من 

الضفة اليمى من الفرات من نهر الرحمانية إلى القرنة، وفرقهم:

1- أهل الرحمانية. رئيسهم غيلان الشناوة، ويتبعون عشيرة الحلاف.

2- أهل الجري. رئيسهم حمود الصيوان. فرقة من الحلاف.

3- أهل أبي غريب. رئيسهم جابر العودة. من بي منصور.

4- أهل الحدّة. رئيسهم مسنسل بن دهش. من بي منصور، وهي قرية، وتعتبر 
كل قرية فخذاً.

5- أهل الحوش. رئيسهم نمر الجراح. من بي منصور، وهي قرية.
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6- آل جاسم. رئيسهم لعيبي ابن الحاج وادي. من بي منصور.

7- مزرعة. رئيسهم مري الرحم. )ليسوا منهم(.

8- النعيّم. رئيسهم شنيد الحاج براك. )ليسوا منهم(.

5- عشيرة الحلاف:

نخوتهم )ملحان(، وهي عشيرة قديمة العهد من عشائر القرنة. رئيسها الحاج حسين 
الميرطة، والآن أبو الهيل ابنه، ويدعون أنهم من ربيعة، وفرقهم:

1- البو كتايب. رئيسهم الحاج حسين الميرطة.

2- الجنزي. رئيسهم يوسف العلي.

3- أهل التمار. رئيسهم دهر الوحيد.

4- باهلة. رئيسهم ماهود آل عنيسي.

6- أهل الشرش:

كان الشرش ناحية، والآن يعد تابعاً لناحية السويب، وأهل الشرش نخوتهم العامة 
)ملحان(، وفرقهم مختلفة وهم أحلاف، ونسبتهم إلى المكان. رئيسهم حسين الفضل، 
وهم يدعون أنهم من ربيعة، ومواطنهم أنحاء القرنة، وفي تقسيم المنتفق يعدّون من )بي 

مالك(، ومنهم من يعدّهم من السعد، وفرقهم:

1- الحمداوي. من آل إبراهيم. نخوتهم )إخوة علية(، ورئيسهم مهلهل ابن حاچم.
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2- الصويلح. من الحلاف من بي حطيط. نخوتهم إخوة علية، ورئيسهم حسين 
الفضل.

3- الكريّم. نخوتهم أولاد صالح. رئيسهم صيهود ركين.

4- آل الحاج ناصر. من أهالي الحويزة )سواري(. رئيسهم عاتي بن طاهر، ونخوتهم 
)إخوة شيخة(.

5- آل شاهين. من آل إبراهيم من آل مصدّگ من آل شبيث. رئيسهم طعمة 
الحاج فارس، ونخوتهم )إخوة شيخة(.

6- البو يزيد. رئيسهم ابن عساچر.

7- بنو طوگ. رئيسهم ابن عرموش.

8- البذار.

9- الثور.

10- السكران.

7- أهالي الجلعة:

رئيسهم چياد المعارچ وتوفي، ونخوتهم )ملحان(، فهم من ربيعة، وفروعهم:

)1( المعارچ. من بيت سعد من الدورق.

)2( العبود. من البو سوف من الدورق.

)3( الحبيش. من البو سوف.
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)4( الحسون. من الحلاف من البو كتايب.

8- أهالي الشلهة:

رئيسهم مجيد الحسن، والحاج ناصر بن حسين الحسن، وهو والد المحامي الاستاذ 
من  وهم  العرب،  شط  على  وهم  حولة(،  )إخوة  جميعاً  نخوتهم  ناصر.  الحاج  فارس 

الحلاف، وفرقهم:

1- الكشوش. من الدّبات في الغراّف.

2- الحسن. من الحلاف من أهل جنزي.

3- آل جبارة. من الحلاف من أهل جنزي.

4- البو أسيود.

5- المسعود.

9- عشائر السويب:

ناحية كبيرة من نواحي القرنة، وهذه أكبر ناحية بين نواحي العراق، وكانت عدة 
نواح، وعشائرهم كثيرة ومختلطة، ورئيسها العام الشيخ عبدالهادي السويچت، وغالبهم 

يمتون إلى بي مالك.

1- الميّاح: هم ربيعة، ونخوتهم )أولاد سالم(. رئيسهم چياد العبدالله، وهم أفخاذ 
عديدة، وأكثرهم عبودة.
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2- البو بصيري.

3- الحوافظ.

4- البو چنعان.

5- أهالي أبو غرب. رئيسهم خليف السبهان.

6- أهالي النشوة. رئيسهم ثامر السويچت، ويعدون من الحلاف، وكانت النشوة 
ناحية من نواحي القرنة.

10- عشائر مزيرعة:

رئيسهم خير الله. في أنحاء القرنة، ويدعون أنهم من عشائر ربيعة، ومنهم من يعدهم 
من السعد.

وهذه العشائر متداخلة ومختلطة جداً. ذكرناها بالنظر لمناطقها، فاقتضت الإشارة 
إلى ذلك.
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بنو سعيد

بعد  تفرقوا  أقسامها.  من  الثلث  يعدون  المنتفق،  في  والمهمة  الكبيرة  العشائر  من 
انحلال الإمارة، ونخوتهم )المنابيه( أو )المنابهة(، والآن لكل فرقة رئيس مستقل، فزالت 
السيطرة العامة، ومنهم قسم كبير في لواء العمارة اقتطعوا من المنتفق مع ما اقتطع من 

عشائر مثل آل أزيرق )الأزيرج(.

تحرينا كثيراً، فلم نجد طريق صلتهم بالمنتفق، والشهرة العامة تعلن أنهم أهل الثلث 
من المنتفق، وتجمعهم بالمنتفق القربى أو السكى، ولا نزال في ترقب الصلة. إذ لم نعرف 
سلسلة الأجداد، وورد ذكر بي سعيد في )سياحتنامه حدود(، وعد من عشائرها نفس 
بي سعيد، والمعيوف، وآل شمسي، والعيسى، والبزوّن، والمريّان، والبراغيث، والبو طويل، 
صاحب  يذكر  ولم  والجميلة،  والوبران،  )لابهي(،  والأبهج  والغشيم،  والدريّع،  والفهد، 
جريدة المنتفق بعضها، وزاد الشيخ زامل المناع: )آل مرعي، وآل مشبچ(، وبيّن أن بي 
سعيد يسكنون الغموگة والدواية في بزايز الغراّف، وأن لكل فرقة نخوة، والرئاسة لأبي حمرة 

من آل معيوف من فرقهم.

المفرقة،  المعرفة  ما نجد من  ليضم  الجهود  تتعاون  أن  إلينا، والأمل  ما وصل  دوّنا 
وبذلك يتم المراد ويثبت الصواب من الآراء المسموعة التي توضح الحالة المعززة بما هو 

الصحيح.

رجعنا إلى مؤلفات عديدة، واستطلعنا آراء أكابر العارفين، فلم نحصل على المراد 
من اتصال عشائرهم بعضها ببعض، وغالب هذه العشائر تفرعت حديثاً أو تباعدت 
عن أصل المنتفق لقدم العهد، كما أنها اختلطت بغيرها للأسباب المارة في بي مالك، 
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ويصعب جداً أن نصل من طريق التاريخ إلى أصول ما امتزج بهم، والمسموع مضطرب 
كثيراً، فلم يكن لنا بدّ من تدوين ما سمعنا، وأن نترقب وجه الصواب فيما يجلو أكثر.

ولا يبعد أن تكون نفس عشيرة بي سعيد تولت الرئاسة، وهم رؤساء على الثلث أو 
صاروا كذلك، والباقون من عشائرهم التابعة لهم، وإلا فإن محفوظات بعض العشائر تدل 
على أنهم ليسوا منهم، فهم أشبه ببي مالك في اختلاط عشائرهم، والرئاسة في عشيرة أو 

بيت أو أن فرقهم وعشائرهم الأخرى لا يشترط أن تكون من بي سعيد.

علمنا أنهم يتكوّنون من مجموعات منها تسكن بكثرة في الغموگة والدواية، ومنها 
في )گرمة بي سعيد( وهم في قلة، ومنها في لواء العمارة، كما أنهم منتشرون في أنحاء 

أخرى، وفي بغداد )محلة بي سعيد( كانوا فيها، واليوم لا تعرف لهم بقايا.

وفي غموگة والدواية وما جاورهما بكثرة، ويتفرعون إلى:

1- آل معيوف. وهم الرؤساء. منهم أبو حمرة.

2- آل عامر. رئيسهم نايف آل مشّاي، وتوفي وخلفه ابنه.

3- آل عمير.

4- آل غشيم. رئيسهم جاسم بن محمد آل مغامس، ومنهم آل مشبچ، ورئيسهم 
حامد بن فجر، وفيهم بطن من كنانة.

5- آل مرعي. من بطون آل معيوف.

اليوم  العامة  العهد، ورئاستهم  قديم  الثلث في  تولوا رئاسة  الأصلية.  فرقهم  وهذه 
يتنازعها آل مشاي وآل فجر.

وبنو سعيد في الگرمة: وهى گرمة بي سعيد. رئيسهم مطرب آل الحاج طاهر آل 
حسين، وجاء التفصيل عنهم في )إحصاء سنة 1947م ج 3(، ويتفرعون إلى:
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1- آل رديي. رئيسهم عبدالكاظم الحاج فهد. 2- البو معافى. 3- الإخبارية. 
4- القرية. 5- الغضابنة. الرؤساء.

وعشائرهم في المنتفق:

1- آل فهد في الحي والكوت. نخوتهم الخاصة )مهيوبة(، ورئيسهم حراّن.

2- البو طويل. في الغموگة والدواية.

3- الدريع. في الحي والكوت. نخوتهم )رشدة(، ورئيسهم عبيد العليوي.

4- الغشيم. مروا.

5- آل عيسى. في أنحاء العمارة.

6- آل بزون. في أنحاء العمارة.
7- آل مريان.)1)

عشائر بي سعيد )في لواء العمارة(:

1- العيسى:

من عشائر بي سعيد المهمة، ويعدّون أنفسهم من )العيسى( في لواء الدليم، وهم 
في الأصل من طيء، وكانوا في بي سعيد، فاقتطعوا منهم.

وجاء في محفوظات العشيرة، كما في موجز تاريخ عشائر العمارة أنه ارتحل ثلاثة 
إخوة من عشيرة العيسى، وهم سرداح وأخواه، وسكنوا )هور الدخن( قبل نحو أربعمائة 

)1) ماضي النجف وحاضره، ج2، ص193، ومثله المنقول عن الشيخ زامل المناع وسياحتنامه حدود وجريدة المنتفق.
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سنة )كذا(، وقتلت عشيرة بي حسن أحد الإخوة بسبب مشاجرة حصلت بينه وبين 
صهره من تلك العشيرة، فبقي أحدهما سرداح والأخ الآخر جد آل عيسى.

أما سرداح فإنه نزح على أثر قتل أخيه، وسكن المنتفق مع خفاجة، وبقي مع ذريته 
نحو مائة سنة، فأمر الشيخ ثويي أمير المنتفق بنفي ذريّة سرداح، فاستجاروا بـ )المحيسي( 
رئيس عشيرة بي سعيد، وأصبحوا من ضمن هذه العشيرة، وكان يسمى هؤلاء جميعاً بـ 

)آل عيسى( وبـ )السّرادحة(، ولا يزالون كذلك. ثم اشتق منهم )آل بزون( كما يأتي.

وأما آل عيسى فبقوا محافظين على تسميتهم، والحوادث المحفوظة لا يعوّل عليها 
إلا أنها لما لم يكن لها مزاحم، فلا مندوحة من بيانها، ولعل اتفاق الاسم ساق إلى هذا، 
ونحن نحتفظ به كمسموع، والشائع أنهم من بي سعيد، واتصالاتهم بـ )آل مريان( وبـ 
)الأزيرج(، و)البو دراج(، و)بي مالك( بعلاقات حربية، وصلات مجاورة وسكى، ومن 

رؤسائهم الشيخ نعمة الفدعم. والشيخ سكر )ابنه(، ويتفرع آل عيسى إلى:

1- آل دبين. وفروعهم:

)1( بيت فدعم. )2( آل عبدالله. )3( الزين. )4( آل جديس. )5( البراغيث: 
 )6( سعيد.  بي  عشائر  بين  حدة  على  عشيرة  حدود(  )سياحتنامه  عدهم صاحب 

السعد.

2- آل حمدان، وفروعهم:

)1( الزغلف. )2( نفس الحمدان. )3( النصار. )4( الفليحات. )5( آل چامل.

3- الجبارات، وفروعهم:

)1( الخزيعل. )2( السهول. )3( الشريف. )4( الجبارات.
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2- البزوّن:

هذه العشيرة مشتقة من آل عيسى، وكانت تعيش معها، وآل بزوّن سميت باسم 
جد لها من العيسى اسمه )بزوّن()1) بن خليفة بن عثمان ابن محمد بن صگر بن سرداح، 
استقلت  مستقلة.  عشيرة  يعدون  بزون  وآل  أخويه،  مع  نزح  من  أول  هذا  وسرداح 
عشائر  )موجز  في  وذكر  )منابهة(،  ونخوتها  سعيد،  بي  عشائر  من  وتعتبر  بتسميتها، 

العمارة( عمود نسبها ووقائعها مع آل أزيرج في الأيام الأخيرة معروفة.

بـ  اليوم  المعروف  الصغير(  )المجر  في  والرؤساء  أزيرج،  آل  بجوار  الجزيرة  ويسكنون 
)الميمونة( في لواء العمارة، ونخوتهم الخاصة )سعدة(.

 -5  -14 في  مطلق  الشيخ  )أزيرق(  أزيرج  آل  شيوخ  أحد  من  ذلك  علمت 
1939م، وتوفي قبل مدة قريبة، ولما سألته عما وقع من نزاع قال: )خرجوا منا، ولم 
يعودوا، فلم يبق ما يستحق النزاع(، والظاهر أنهم مالوا إلى قومهم، فاعتزوا بهم. ثم وقع 

ما وقع مما لا نرى حاجة في إعادة ذكراه.

ومن رؤسائهم نايف أبو عوجة وثجيل. ويتفرعون إلى:

1- آل خليفة. وأفخاذهم:

)1( آل عليوي. رئيسهم إسماعيل الجبارة. )2( آل مگصود. )3( المناتشة. )4( 
الخليفة. )5( بيت محمد، ومنه الرؤساء.

2- آل بري. ويتفرعون إلى:

)1( السعيد.

)1) في الأصل )بزون( بتشديد الزاي الهر، والبزونة الهرة. ويقال له )البس( ولأنثاه البسة، وفي الحجاز والربوع الشامية ويعرف باسم 
)البسين( أيضاً، ويدعى )بس، بس(، وعندنا )بش، بش(، ويزجر بلفظ )بست(، وعندنا بلفظ )بشت(، ولعل التسمية من صوت 
استدعائه أو من بسين، ومنها )البزوّن(، وسمي به الرجل، وهو رأس الفرقة )البزوّن(. )كتاب رد العامي على الفصيح( ص25، 

وعامية العراق.
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)2( الزعيطر.

)3( السويد.

في  ومنهم  حمودي(،  )آل  لهم  يقال  بالچبايش  قسم  هؤلاء  ومن  التومان،   )4(
النجف، والباقي مع )آل بزون(.

3- آل مريان:

أصلهم من )الندى(، فمالوا إلى بي سعيد. قال في )موجز تاريخ عشائر العمارة(: 
العشيرة، وسلمان،  به  الذي تسمت  )مريان(  ترك كل من  أنه حوالي سنة 1113ه 
الندى( الساكنة في شمال مندلى  ابي جميل بن صعب بن شمردل بن منصور )عشيرة 
)بندنيج( أو )بندنيجين(، فسكن أحدهما )سلمان( مع بي لام في أراضي علي الغربي، 
ومنه تكونت عشيرة )البو ندى(، وأما مريان فإنه عبر نهر دجلة، والتحق بعشيرة )آل 
عيسى(. ثم حصلت بعض الحوادث، فأدت إلى الافتراق مرة، والاتفاق أخرى، وكانوا 

في غالب وقائعهم مع آل عيسى وآل بزون على العشائر الأخرى إلا قليلًا.

من  تعد  فلا  العدنانية،  العشائر  من  مستقلة  عشيرة  جميل(  )بي  أن  والملحوظ 
)الندى(، إلا أن تكون قد أصابتها جائحة، فمالت إليها. ثم صارت إلى بي لام.

ويتفرعون إلى:

1- آل نخش، ومنه الرؤساء.

2- آل عواد.

3- آل صافي.
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4- بيت شويخ.

5- الصليح.

6 البو طويل، وهؤلاء يعدون عشيرة من بي سعيد على حدة.

ويلحق بهم:

1- النويصرات. من ربيعة. 2- التفاگ. من الجميلة. 3- البو خنيفس.
وعمود نسبهم في )موجز تاريخ عشائر العمارة(.)1)

من هذا كله نعلم أن عشائر بي سعيد لم تكن كلها منها، وإنما هي مختلطة بغيرها 
لطول السكى، والرئاسة العامة لبي سعيد، مما أدى إلى أن تعد هذه العشائر منها، والآن 

زالت سلطتها، وصار لكل عشيرة رئيسها.

)1) ص58.
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الأجود

بيدهم  الأحساء  وكانت  عمومتهم،  أبناء  أو  المنتفق  إخوة  عقيل  بي  من  أصلهم 
في أوائل المائة التاسعة، وهؤلاء منهم توطنوا المنتفق. ثم توالى ورودهم، وأجود بن زامل 
العقيلي الجبري العامري القيسي جدهم أول من ملك الاحساء. أخذها من الجراونة 
)القرامطة( في شهر رمضان سنة 821ه )1418م(، ودام حكمهم إلى تمام الألف. ثم 
حكمها الترك، وبعدهم )آل حميد( من بي خالد، وبعدهم آل سعود، وهكذا تداولتها 

الأيدي، وحوادثهم في )تاريخ العراق بين احتلالين(.

يسكنون في نطاق واسع من لواء المنتفق، ويعدون ثلث عشائر المنتفق، وهم الآن 
جانبي  في  الشيوخ(  سوق  )قرب  معمر  وبين كوت  السماوة  حدود  في  الدراجي  بين 
الفرات، وفي الغراّف من نهر جسام إلى الحصونة في بزاير الغراّف شرقي البدعة، وإلى 

الناصرية.

وبينهم من لا يمت اليهم بصلة نسبية أو قربى قريبة، وشاع اطلاق الأجود على 
أهل الثلث منهم، ونخوتهم )يتيم(، ورئيسهم الشيخ زامل المنّاع)1)، ونخوتهم الخاصة )إخوة 

منصور(، وكانت الرئاسة قديمة فيهم.)2)

هوازن  بن  صعصعة  بن  عامر  من  بطن  الرئيس  اليهم  ينتسب  الذين  عامر  وبنو 
العدنانية، وهم بنو عامر بن عوف بن مالك بن سعد. ذكرهم ابن خلدون في )العبر(، 
ومسكنهم بجهات  المنتفق،  إخوة  وهم  قال:  ثم  بن صعصعة.  بعامر  نسبهم  يصل  ولم 

)1) توفي إلى رحمة ربه في تموز سنة 1952م، ودفن في الزبير.

)2) عنوان المجد، ج1، ص22 و65، والضوء اللامع، ج1، ص190، وتاريخ العراق بين احتلالين، ج5، ورد ذكر رئيسهم الشيخ 
تركي شيخ الأجود.
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البصرة، وملكوا البحرين بعد بي أبي الحسين.

قال ابن سعيد: وملكوا أرض اليمامة من بي كلاب، وكان ملكهم في نحو الخمسين 
من المائة السابعة. ملكها منهم عصفور وبنوه، ومن آل عامر هؤلاء )عقيل(، ولا عبرة 
بقول الحمداني في أنهم غير عامر بن صعصعة، وغير عامر المنتفق، بل هم من عامر بن 

صعصعة.)1)

إن الشيخ زامل المناع رئيسهم قد بيّن لي أنهم من ذرية عامر بن صعصعة، وأنهم 
كانوا أمراء نجد والاحساء.

الرئاسة في الأجود:

1- آل مناع:

)1( العبيد، والرئيس منهم. )2( الرومي. )3( الخليف. )4( الصبيحة. رئيسهم 
برغش بن چاسب.

ومن فروعهم:

)1( الدوشان. )2( آل محمد. )3( آل علي.

قال لي الأستاذ محمد حسن حيدر: أن الصبيخة وآل خليف من أقارب آل وثان، 
وقرباهم إليهم، وإن المرحوم الشيخ محمد حسن حيدر ذكر لي أنه وأخاه الشيخ محمد 
جعفر ابنا الشيخ باقر، وكان عالماً مات في الجهاد، ابن الشيخ علي ابن الشيخ محمد 
علي ابن الشيخ حيدر ابن الشيخ خليفة ابن الشيخ كرم الل ابن الشيخ دنانة ابن حنكور 
بن غانم بن وثال )وينطق به وثان أيضاً(. بيّنه لي كما ذكره له أخوه في كتاب كتبه إليه. 

هذا ما علمته منه في 30 نيسان سنة 1938م.

)1) نهاية الأرب، ص269، وصبح الأعشى، ج7، ص371، وفيه رسم المكاتبة إلى كبرائهم.
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ومن هؤلاء الفروع: عبيد ورومي، أخوان، ابنا مهنا بن علي بن سيف ابن محمد 
بن جبر بن منصور )وهذا له أخ اسمه ناصر مات بلا عقب، ونخوتهم )إخوة ناصر( 
نشأت منه( ابن منيع )وبه سمي المنّاع)1) فخذ الرؤساء(، وكان هذا حاكماً في الأحساء 
الشامية  وسكن  العراق،  إلى  انحدر  الذي  وهو  أمرائهم،  آخر  فكان  ونجد،  والقطيف 
بعشائره )الأجود( ابن سالم بن زامل بن سيف بن أجود بن زامل العامري الجبري القيسي 

من قيس عيلان، ومن ذرية عامر بن صعصعة.

ومن الشيخ زامل المنّاع رئيسهم علمت الكثير من عشائر المنتفق، وهو شيخ جليل 
طاعن في السن. صادق اللهجة، معروف بالصلاح، وعمدة فيما يحكي وينقل، وكان لا 
يترك الصلاة، وصار نائباً لسنين عديدة، والمهم أن المناع )منهى( لكافة عشائر المنتفق، 
لاعتقاده  العشائر  عرف  حسب  يقضي  أن  يتحاشى  منهم  عبدالكريم  الشيخ  وكان 

بمخالفته للشرع الشريف.

ويلحق بفروع المناع:

)1( أهل الكوت. رئيسهم چويد البادي.

)1) المنّاع أصلها جمع منيع )منّاع(، فصار الكل يطلق عليهم آل مناع، وتنطق بفتح الميم.
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عشائر الأجود

وهذه كانت الرئاسة عليها عامة، لا باعتبارها تمت إلى أصل واحد، ويصعب تعيين 
العشائر الأصلية من الأجود، وهى: )غزية، والجوارين، والزهيرية، والعصوم، والخليف، 
والمارد، والصبيخة، وخفاجة، والبدور، والشريفات(، وهذه لا يصح أن تعد من الأجود 

إلا في تقسيمات الثلث، والباقي تعتبر منضمة، ويأتي ذكرها.

ولما زالت الإمارة لم يبق محل للرئاسة العامة بالوجه المبين سابقاً، إلا أننا في تقسيم 
مطالب العشائر راعينا ترتيب الأقسام الإدارية للإمارة توزيعاً للمباحث.

1- غَزية:

قال الحمداني: وهم بالشام والعراق والحجاز، وفيما بين العراق والحجاز، ومنهم 
الإمارة في العراق إلى الآن، ولهم صولة عظيمة، وهم بطون كثيرة.)1)

وكانت غزية قديمة العهد في العراق)2). منتشرة بين نجد والأحساء والسواد وخفاجة 
منهم، وعبادة كانوا قبلًا في مواطنهم اليوم، وهم بين سعة وضيق، وإقبال وإدبار حى 
جاءت )إمارة المنتفق(. ثم جاء الأجود، وهم من غزية أو هوازن، وكل ما يصح استنتاجه 
أن سلطة المنتفق كانت ممتدة إلى الاحساء، مع الاحتفاظ بمكانها في العراق حى أزالهم 

من الاحساء آل عريعر من بي خالد.

)1) صبح الأعشى، ج1، ص323.

)2) ابن كثير، ج12، ص191ـ حوادث سنة 516ه .
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والأجود على ما جاء في صبح الاعشى ومثله في النويري: بطن من غزية، وكانوا 
مع غزية ببرية الحجاز)1)، والأجود كانوا رؤساء غزية. حكموا الأحساء قبل آل عريعر، 
والآن تغلب اسم الأجود على ثلث المنتفق، ومن عشائرهم الأصلية غزية. و)عشائرها(:

)1( الحميد. )2( الرفيع. )3( البعيج. )4( ساعدة.

وغزية اليوم كل عشيرة منها مستقلة باسمها.

قال الشاعر:
ــــوت غـ إن  ــة  ــ ــ ــزي ــ غــ ــن  ــ ــ مـ إلا  أنا  أرشـــــــــــد)2(وهـــــــــل  غـــــزيـــــة  تـــــرشـــــد  وإن  غـــــويـــــت 

وأصل غزية على ما جاء في نهاية الارب: »بطن من هوازن من العدنانية، وهم بنو 
غزية بن جشم بن معاوية بن بكر بن هوزان«. اه.

وهذا يخالف ما ذكره ابن خلدون، وإبراهيم فصيح الحيدري، ففي ابن خلدون: )إن 
غزية من طيء الذين لهم الكثرة والإمارة بالعراق لهذا العهد(. )لأيامه(، وقال: )حلّوا 
في عين التمر في برية العراق على ثلاث مراحل من الأنبار. ورثوا بلاد عنزة وجديلة ابنا 
أسد، فعنزة بلادهم عين التمر. ثم انتقلوا عنها إلى جهات خيبر()3)، واليوم مالوا إلى 

العراق، فهم من عشائره الكبيرة.

والملحوظ أن صاحب العبر ومثله الحيدري التبس عليهما )غزي( بغزية، والحال أن 
غزي من بي لام من طيء، وغزية من العدنانية، وقال في العبر: )ومنازل غزية مع قومهم 

بالسروات من تهامة ونجد(، ومن بطونهم:

البطنين.  الكافرة. 5-  أولاد  1- الأجود. 2- آل دعيج. 3- آل سرية. 4- 

)1) نهاية الأرب للنويري، ص77 و84، وجاء ذكرهم في مسالك الأبصار مفصلًا.

)2) بيت مشهور لدريد بن الصمة. )مشرف الخزانة(

)3) العبر، ج2، ص300.
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ومنهم آل مسعود«. اه.)1)

وجاء في أنساب السمعاني: »قبيلة كثيرة العدد، والنسبة إليها )غزوي(. قال لي أبو 
زيد الخفاجي: في بادية السماوة نحن أكثر جملًا وفرسانًا، وغزية عدداً ورجالًا، وعبادة 

أكثر جمالًا وبعرانًا«. اه.)2)

وفي هذا النص ما يعيّن قدم سكناهم في العراق، وطول مكثهم فيه، بحيث صاروا 
لا ينفكّون عنه. أو توالي ورودهم.

بواديه  يتجولون في  وإنما  العراق،  ينقطعوا عن  لم  من ذكرت.  غزية  تشمل  والآن 
ويميلون إليه، أو يمضون إلى نجد في منطقة واسعة بينه وبين العراق. لا يبعد عليهم موطن، 

ونفوذهم ممتد.

والأجود لا يزالون معروفين، وكذا البعيج، والآن منهم )آل حميد( و)الرفيع(، إلا 
أن البعيج لا يعدون في ثلث الأجود، وإن كانوا من غزية، والبطنين من عشائر الضفير.

1- آل حميد: ذكرتهم في المجلد الثالث، ومن لهم علاقة بهم.

2- الرفيع: من غزية، ومنهم من يقول: أنهم من عنزة، ويبلغون نحو خمسمائة بيت 
أو أكثر، ورؤسائهم آل فضل من عنزة، ونخوتهم )حسيّة( و)خيّال البهگة رفيعي( أو 
)خيّال البويضة رفيعي(، ويضرب المثل بـ )حصان الرفيعي( يقال أنه كثير الصهيل ورفع 

الشليل، وليس له قدرة على الشبوة )الشبا(.

قال البسام: »الرفيع ذوو الإبل النجاب، والخيل العراب، والمن الوافر بلا حساب، 
وقناتهم لا تلوى، ومحامدهم شائعة، ومواهبهم ذائعة. عددهم ثلاثمائة فارس وأربعمائة 

)1) نهاية الأرب، ص86 و90 و100 و314.

)2) أنساب السمعاني، ص405.
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راجل ممارس، لا ينقلون البنادق«. اه.

الرفيعي( من جهة  الرفيع، فيقال لهم )آل  النجف ينسبون إلى  النقيب في  وبيت 
أن السيد محمد جدهم مرض، فذهب إلى هذه العشيرة، فعرف بها، وهو ابن السيد 
محمود ابن السيد حسين ابن السيد عماد، وصار أخلافه يقال لهم )آل الرفيعي(، ومنهم 

الأستاذ السيد حسن النقيب، والسيد عباس سادن الحضرة في النجف.

وعشيرة الرفيع تتفرع إلى:

1- الحسيّة. رئيسهم فرهود بن موسى بن زعير الفارس، وفروعهم:

)1( آل فضل. الرؤساء.

)2( آل تلعة. رئيسهم ابن حطحوط.

)3( اللبّان. رئيسهم ابن عگل.

)4( آل علي.

2- آل شرية. يرأسهم عبدالله الفريج، وابن ملاچ.

3- آل نافع.

4- الشواريج. رئيسهم ابن فلاح.

5- الثوير. رئيسهم ابن حنيطان.

6- البو يزيد. رئيسهم ابن عساچر.

7- بنو طوگ. رئيسهم ابن عرموش.

8- البزار.
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9- السكران.

3- البعيج: هؤلاء من الدعيج، ويمتون بقربى إلى الأجود، ومنهم من يقول: أصلهم 
من عنزة من الفدعان أولاد بعيج بن دعيج بن گشير بن وائل، ومنهم من يعزوهم إلى 
عشائر زبيد، وأنهم يرجعون إلى الجحيش، وآخرون يقولون أنهم آل سويد من عنزة، ولعل 
اختلاط الفروع أدى إلى هذه التقولات، ولم يفرق بين هذه الفروع ليصح أن ينسب كل 

منها إلى ما عرف من فخذ وعشيرة، ولم تكن لهم اليوم صلة بعشائر الأجود.

يقيمون في النيل من الحلة صيفاً، وفي الشامية وفي أنحاء شثاثة )شفاثا( وما جاورها 
شتاءً، ونخوتهم )دعي( أي )دعيج(، وشاهدت رئيسهم عبدالعزيز بن نمش بن سلطان 
عن  والمعروف  المعلومات،  أخذت  ومنه  عثمان،  بن  ظاهر  بن  سلطان  بن  عزيز  بن 
المجاورين أن البعيج أولاد محمد، والرفيع والحميد أولاد حمدان، وهما إخوة، ويرجعان إلى 
عنزة، ولكن الرفيع والحميد سكنوا المنتفق، فعدوا منهم أو من أحلافهم، ولا صلة للرفيع 

بـ )آل حميد(.

أقوم  وهؤلاء  )النجف(،  المشهد  إلى  الخزاعل  من  ومنزلهم  »البعيج،  البسام:  قال 
الناس إلى طريقة الجود، وإغاثة المنجود، وأسرع إلى داعي القتال، من دفع القوس للنبال. 
خيرهم متصل، وشرهم منفصل، ورماتهم لا تخطي، وجفناتهم لا تبطي. نجدة الظلامات، 
وجذوة الظلمات، وعمدة الكرامات. تخشاهم الهيجاء، وتقصدهم العلياء، ذوو طباع 
لينة، ومحامد بينة. أما فرسانهم فثمانمائة، وسقمانهم ألفان. أموالهم الإبل النجاب. ليس 

البقر والغنم لهم بباب«.)1)

وفرقهم:

1- الشيحان: يدعون أنهم من الشحمان. رئيسهم عبدالعزيز النمش، وفروعهم:

)1( آل عزيز. الرؤساء، ومن رؤسائهم ماجد. توفي.

)1) الدرر المفاخر في العرب الأواخر.
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)2( آل سرداح. رئيسهم ابن غاوي السعيدان، وبنته تزوجها مزهر السمرمد رئيس 
زبيد.

)3( آل عثمان.

)4( آل گايم. الرؤساء. رئيسهم ابن خطار الگايم، ولهم الرئاسة على عشائر كثيرة، 
فهم يتنازعون السلطة مع آل عزيز أو يتوزعونها.

)5( آل شبيب.

)6( آل ناصر.

2- آل سويد: رئيسهم عباس آل طريف، ونخوتهم )مهيوب(، ويقال أنهم يرجعون 
إلى )البو سلطان(، والصحيح أنهم من عنزة كما قال لي رئيسهم، وفروعهم:

)1( آل طريف. )2( المحلف. )3( الدرّوع.

من  قريباً  يسكنون  الفرق.  أكثر  وهم  نيف،  بن  رئيسهم كردي  الحراگصة:   -3
الديوانية وفي الدغارة. رئيسهم حمود المحيسن، وفي المنتفق وفروعهم:

)1( آل ميمون. )2( البو حسين. )3( آل وهب.

4- الزملات: رئيسهم ابن خطّار آل گايم:

)1( آل فاضل. )الفواضل(. )2( آل سلطان. )3( العرفجة، وتلفظ محلياً )العرفية( 
بقلب الجيم ياء.

5- النجيد: رئيسهم شعلان السعيدان.

6- العرام: رئيسهم فلاك الكيشون. يسكنون قرب المحاويل.
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7- العصيب: رئيسهم شعلان الدمّاغ.

8- البديّان.

ولم تتبيّن لي صلة فروعهم.

ويجاورهم في أطراف الكفل: بنو حسن، والفتلة، والعوابد، وفي شرقيّهم الخزاعل. 
وأما في الشامية فيجاورهم: غنامة بي حسن، والغزالات، والشبل، وآل زياد، والظوالم، 

والچبيشة في السماوة، والعياش، وبنو زريج، والجبور.

وتغلب عليهم البداوة، وهم أصحاب إبل، ولم يتعهدوا الزراعة، وصفاتهم بدوية في 
الأكثر، ومن الأمثال عندهم: )مع شينة گوات عينه -عاجر وتناجر(.

النساء  والفصل عندهم 750 شامياً أو 750 روبية، وبقدرها من الدنانير بدل 
الاثنتين، وإذا قتل أحدهم واحداً من الإمارة أو من عشائر ربيعة أدوا 12 امرأة، ويؤدى 
عن المرأة 75 نعجة، والخيار في هذه لولي المقتول، ولم يكن فصل بينهم وبين بي لام، 
أو بالتعبير  المثل: )صاية وراية(  يقول  بينهم وبين زبيد فكما  يتماوتون، وأما  والغالب 

الأصح 85 مجيديًا.

4- ساعدة: من غزية تسكن الغراّف، وتتنقل بين ناحية البو صالح وقضاء الشطرة 
والرفاعي. مهنتهم نقل الحبوب على الإبل من موطن إلى آخر، وحالتهم في ضعف، 
واختلف في أصلهم، فمنهم من يقول من شمر، والمشهور أنهم من غزية، وهو الصواب 

على ما جاء في مسالك الأبصار.

2- خفاجة:

1- خفاجة في الأجود: وهذه من العشائر القديمة، وأعتقد أنهم كانوا في العراق 
يعدون في عداد  فصاروا  المنتفق،  إلى  والسلطة صارت  الزمن،  من  بكثير  الأجود  قبل 
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الأجود، ولها مكانة رفيعة بين العشائر، وبيدها سلطة واسعة. قسم كبير منها في شطرة 
المنتفق في أراضي الدچّة بين الناصرية والشطرة، ومنهم في كربلاء وبغداد وديالى، ولا نعلم 

تاريخ ورودهم بالضبط. والظاهر أنه أيام الفتح الإسلامي أو بعده.

وخفاجة اسم امرأة لها أولاد كثر، وكانوا يسكنون بنواحي الكوفة، ومنهم أبو أربد 
الخفاجي في برية السماوة، وكان يقول: )يركب منّا على الخيل أكثر من ثلاثين ألف 
فارس سوى الركبان والمشاة(. لقيت منهم جماعة كثيرة وصحبتهم، والمشهور بالانتساب 
اليهم الشاعر أبو سعيد الخفاجي. كان يسكن بلدة حلب، وشعره مما يدخل الأذن 

بغير إذن.)1)

عامر  بن  ربيعة  بن  من كعب  عقيل  بي  قبائل  من  الخلعاء  بطون  من  وخفاجة 
بن صعصعة، ومن خفاجة توبة صاحب ليلى الأخيلية، وأما ليلى الأخيلية فهي من 

عبادة)2)، فهي من العشائر العدنانية، وأقرب إلى الأجود.

ومن اتصالهم بعقيل وبعامر بن صعصعة يعرف مكان القرابة، ويعدون أسرة واحدة 
وتكاثرهم  عشيرة،  فصارت  فاستقلت  بالأفخاذ،  أشبه  والتسميات كانت  عشيرة،  أو 

فصلهم بعضهم عن بعض، واستقلوا بأسمائهم الخاصة بهم.

وكانت لهم الزعامة مدة، والمكانة التي لا تنكر. لا توازيهم في قوتهم عشيرة، وفي 
أوائل أيام المغول كان الحاكم بأمر الل العباسي قد اختفى عن المغول ونجا. ثم خرج من 
بغداد وفي صحبته جماعة، فقصد أمير خفاجة حسين بن فلاح، فأقام عنده ثم مضى 
إلى دمشق)3)، وقال ابن بطوطة: )كانت السلطة بيدها في أنحاء الكوفة وما والاها))). ثم 
تحولت القوة إلى ضعف، وأصابها تشتت، وأسباب ذلك كثيرة، وأهمها عوادي الطبيعة، 

)1) الأنساب للسمعاني. وجاء ذكرهم في كتاب بي خفاجة، ج1، ص54ـ 68.

)2) الاشتقاق في الأنساب، ص181 و182.

)3) تاريخ العراق بين احتلالين، ج1، وج2.

)4) تحفة النظار، ج1، ص108 و131.
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والعدوان بين العشائر أو بينهم أنفسهم، فلا نرى عشيرة إلا تغيرت.

واليوم فقدت كثيراً من مكانها، وصارت تعد من عشائر الأجود، فتحولت السلطة، 
الرئاسة، وتوالوا عليها،  تناوبوا  ولا مانع من ذلك، والأجود وخفاجة من جد واحد. 
ونحاول عبثاً أن نجد مدوناتهم التاريخية متصلة، ونخوتهم )عامر(، ودخلت في عدادهم 
عشائر كثيرة مثل عبودة والطوينات، واستقيت المعلومات عن هذه العشيرة من الشيخين 

زامل المناع وخيون العبيد، ومن آخرين، وفرقهم:

1- آل عبدالسيد. يسكنون في الشطرة، والرئيس العام صگبان آل علي بن فضل.

2- العلوي. يرأسهم فرهود آل محمد آل شجان، وعبدالعالي آل مزعل، وفروعهم:

)1( الطربوش. وكانت الرئاسة القديمة فيهم على ما هو المحفوظ.

)2( الشجان. رئيسهم فرهود آل محمد آل شجان.

)3( آل شلوك. رئيسهم جرن آل حسن.

)4( آل خنجر. رئيسهم كسار آل محسن من آل علوي.

)5( الزيادات )تبع للطربوش(. رئيسهم كاظم آل فهد من آل علوي.

3- آل سعيد. رئيسهم عباس بن طعمة آل عبدالله، وتوفي وخلفه ابنه، وفروعهم:

)1( آل عويّد. رئيسهم عباس آل حتيتة. )2( آل روضان. الرؤساء.

4- آل عصيدة. رئيسهم شياع الدحّام.

5- المشاخيل. رئيسهم راس الجرن.

6- البو شهاب. رئيسهم طلب آل مطلگ.
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7- آل شمخي. رئيسهم حسين آل نعيمة.

8- الطلاحبة. رئيسهم شطب آل منهل.

9- آل سالم. رئيسهم خضر بن محسن.

10- الثريميون. رئيسهم گزار آل محمد.

11- آل عبيد. رئيسهم موسى آل بعرور.

12- آل عيّة )عجة(. رئيسهم شياع آل ساچت، ومنهم في الحلة في المچرية.

13- آل سمسم. رئيسهم تاجر آل برغوث.

14- المراونة.

15- البهادل. من خفاجة، ويقال أنها كانت تسكن )هور عقرقوف( في أنحاء 
الكاظمية، فنزحت إلى العمارة، وهذا ما يبعد بينهم وبين خفاجة المنتفق. قالوا: كان 
قسم من هؤلاء أصحاب إبل، فلم يطب لهم المقام، فمالوا إلى الميناو في إيران، وأصحاب 

الغنم استقروا، ويتفرعون إلى:

1- الجغانمة، وفروعهم:

)1( البو ثنوان. )2( بيت بايش. )3( بيت مغنم.

2- البو حبيب، وفروعهم:

)1( نفس البو حبيب. )2( البو سعد. )3( بيت برشي.

3- الشهابات، وفروعهم:

)1( بيت سفافة. )2( البو عبد. )3( البو نصر.
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والتفصيل في موجز تاريخ عشائر العمارة.

العامة  الطراد، ونخوتهم  إبراهيم آل سماوي، وزغير  2- خفاجة في الحلة: يرأسهم 
)عمور( أو )عامر(. يسكنون المچرية )مقاطعة لخفاجة ونهرها متشعب من نهر الحلة(، 
و)راك سويلم(، ويجاورهم )اليسار، وبنو حسن، وآل فتلة، والجبور(، ومن أشهر عوارفهم 

)شعلان الدهش(، وفرقهم:

1- آل زور: يرأسهم منوخ الهزاع، وسلمان الفهد، ونخوتهم )إخوة دلمه(، وفروعهم:

)1( البو حسن. )2( البو ناصر. )3( البو عبدالله. )4( البو عبيد، وهم غير البو 
عبيد الذين سيذكرون.

2- البو خليل: الرؤساء.

الويسية  العدّاي. نخوتهم أولاد حسن، ويسكنون في  الصلخة: رئيسهم عبد   -3
و)راك سويلم(، وفروعهم:

)1( الشريف. )2( الحلفة. )3( الحمّاد. )4( البو فروخ. )5( البو خليف.

4- الجدوع: رئيسهم عبد العبيس.

5- اللوبة: رئيسهم سالم العطية من اليسار.

6- العجمي: رئيسهم زغير آل طراد، ويسكنون بالجازرية في نهر الشاه، ويتفرعون 
إلى:

)1( العمر. )2( الحمادة. )3( الحضان. )4( البو حسين. )5( المساعد. )6( 
البو مشعان. )7( الخفيف. منه الرؤساء. )8( الشحيل.

7- آل خنيفر: رئيسهم حسين العطيوي. نخوتهم )كوشة(، ويتفرعون إلى:
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)1( آل رشيد. )2( النجم. )3( آل عبدالله. )4( آل حمود. )5( البو عباس. )6( 
المجاحيل. )7( البو عبيد، وهؤلاء غير المذكورين في آل زور.

8- هوى الشام: يرأسهم حاج عبد بن زيد، وعبد الحسوني في نهر الشاه، وهؤلاء 
يرجعون إلى اليسار.

9- آل متيج. رئيسهم محمد الحسين.

10- الهيّال. )حلف( ولم يكونوا منهم. رئيسهم الحاج مهدي في نهر الشاه.

11- الرفيعات. رئيسهم عبد الچامل في نهر الشاه، وهم من الرفيع.

12- الطرفة. رئيسهم إبراهيم السماوي في نهر الشاه.

13- الجدوع. يرأسهم عبد الأئمة العاروض وعبد العبيس. في نهر الشاه، وهم 
عدة أفخاذ.

14- البو سرية. رئيسهم محمد الجودة، وفروعهم:

)1( الدراج. )2( السفافحة. )3( البو عبيد. فخذ آخر غير ما ذكر.

15- الخنان: رئيسهم حسين الشطب في نهر الشاه.

16- الهيّال: رئيسهم الحاج عبيد. بنهر الشاه.

17- الدغافل: بالقرب من الشنافية مجاورين آل صگر من الخزاعل، ويساكنهم 
قسم من )العزة(. رئيسهم كاظم الحويلي في أراضي النعيمات والتاجية، ويعدون منهم 

لطول الإقامة معهم، وبنهر الشاه رئيسهم حمزة الحويلي، وهم نحو ثلاثمائة نسمة.

ومن خفاجة في المسيب:
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إلى  هذه  وتمتُ  )عامر(،  ونخوتهم  الحمد،  خضير  الحاج  رئيسهم  الترابيون.   -1
التابعة  المسيب  أراضي  من  الجفجافة  وتسكن في  الحلة،  من خفاجة  )العجمي(  فرقة 

للإسكندرية، ويجاورهم )المسعود(، ورئيسهم عبدالله العزيز، و)الشوافع( من زبيد.

ومن خفاجة في كربلاء:

1- الطهامزة.

2- الوزون، وهؤلاء منهم في مواطن أخرى في لواء ديالى وفي أنحاء بغداد، إلا أنهم 
في قلة وتفرق.

ومن هذا نعلم كثرة خفاجة، واتصال فروعها وانتشارها، وكل هذه نتيجة وقائع 
مثلتها في مختلف العصور، وتركت آثاراً ظاهرة من حوادث الانتشار، وفي بقية الألوية 

ليس لهم مجموعات مهمة، وفي الغزي قسم منهم ذكروا في المجلد الثالث.

3- الشريفات:

من الأجود. نخوتهم )أولاد واحد(. رحالة يتجولون في الشامية بين سوق الشيوخ 
منهم،  ويعدّ  الطفيل  يساكن  منهم  وقسم  الغزي،  حلف  أنهم  والمعروف  والناصرية، 
ويتجولون في ألوية أخرى في بغداد وفي الدليم وفي الموصل. يكارون بإبلهم، وهم في 
ضعف ويضرب المثل بهم، فيقال )غبّاش الشريفات( في التبكير. هذا وتفصيل فروعهم 

في المجلد الثالث، ومحل ذكرهم هنا.

4- البدور:

من عشائر المنتفق المعروفة، ونخوتهم )أولاد بدر( و)چحلة(، والعامة )يتيم( كالأجود، 
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وهم في الگطيعة في شمال الناصرية في ناحية البطحة )البطحاء( وفي المايعة والأشياب، 
وهم نحو ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف نسمة. قال القزويي: »طائفة من العرب في العراق 
في ديار ربيعة«. اه، ويدعون أنهم من عنزة، والظاهر دخلتهم عناصر اختلطت بهم، 
وغالبهم غنّامة، ولهم شهرة ذائعة في الحروب، ويجاورهم الأزيرج والعبودة والغزي وخفاجة.

ويتفرعون إلى:

1- آل زويد: فرقة الرؤساء. رئيسهم شرشاب آل شحم، وأفخاذهم:

)1( الشدة. ومنهم من يعدها فرقة بحالها. رئيسهم منشد الگعيد.

)2( الظاهر. رئيسهم خريبط العمير.

)3( البهيدل. رئيسهم شاطي الجبار.

)4( المرشد. رئيسهم سويف الملحم.

)5( الراشد. رئيسهم مشرف الفايز.

)6( السعد. ومنهم من يعدهم فرقة بنفسها. رئيسهم عناد الحمدان.

)7( الجبير. رئيسهم ناصر الزبين.

)8( الحمد. رئيسهم ظاهر المصحب.

)9( الرشيد. ورؤساؤهم آل شحم.

2- الرسن. رئيسهم لفتة النون، وكان والده رئيساً، وفروعهم:

)1( الخليل. يرأسهم جهام الجلاب، وضاحي الخزال.

)2( العويمر. رئيسهم بزون الجرو.
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)3( المبارك. رؤساؤهم: لفتة النون، وگايم الكوح، ودحام الدويح.

)4( الحميدان. يرأسهم علي الحاشوش، وشايع الحزام.

3- آل نجم. رئيسهم فلغوص العباس، وكان )نون( رئيساً أيضاً وتوفي، وفروعهم:

)1( العشيش. الرؤساء.

)2( النزاّل. رئيسهم برهان الصگر.

)3( الخليفة والسحيلان. رئيسهم چولان الشباط.

)4( الكربول. رئيسهم غانم الشلاش.

)5( العويليون. رئيسهم مدعث الصديان، وتعد فرقهم مستقلة.

4- الفواّز. رئيسهم مجبل آل حسين. توفي فصار ابنه مانع رئيساً، وفروعهم:

)1( الهرموش. رئيسهم شويخ المهاوش.

)2( الحسين. الرؤساء.

)3( المفلح. رئيسهم حسن الحافظ.

)4( الجمعة. رئيسهم حسين الصوين.

)5( الصبرة. رئيسهم شايع الحطاب.

)6( السعيّد. رئيسهم خلاف السمرمد، وتعد فرقة بحالها.

ومن نظم نون آل رسن والد لفته النون:
الـــــيـــــتـــــمـــــان بهــــــــــا  عــــــــــيـّـــــــــوا  الـــــــــعـــــــــلا  نــــــــــــگّــــــــــــالــــــــــــة الـــــــــشـــــــــلـــــــــفـــــــــه الـــــــشـــــــطـــــــيرأم 
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خــــــــــــــل يـــــــنـــــــفـــــــعـــــــه حــــــــــچــــــــــي المــــــــــديــــــــــرنــــــــــــبــــــــــــغــــــــــــي نــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــارد عــــــــــمّــــــــــنــــــــــا

هذه الأبيات كانت أيام نزاعهم مع سعدون باشا والد عجمي باشا السعدون، 
وكان البدور على ما سمع أن القائد العسكري محمد فاضل باشا الداغستاني والد أمير 
اللواء الركن غازي باشا ذهب بقوة على سعدون باشا، فوصل إلى سعدون باشا خبر 
بأن ينهض من مكانه إلى محل آخر، وكان البدور أوعزوا إلى القائد المشار إليه أن يهاجم 
محله، وفيه أهله وما عنده من أموال، ولما علم بذلك الشيخ سعدون باشا قام من مكانه، 
القائد  فأمر  التي مع سعدون،  العديدة  العشائر  أنها لا تطيق حرب  القوة عرفت  وأن 
بالعودة، ومن ثم جاء رؤساء البدور إلى سعدون باشا يبدون أنهم معه، فقتلهم، وقال:

وســــــــــــــتــــــــــــــة وراهــــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــلـــــــحـــــــگـــــــونخمـــــــــــــــســـــــــــــــة ذبحــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا بــــــــســــــــيــــــــفــــــــنــــــــا
المــــــــــــدى لــــــــنــــــــا  طــــــــــــــــال  چــــــــــــــــان  نـــــــلـــــــحـــــــگ عـــــــــلـــــــــى راســـــــــــــــــــــك يـــــــنـــــــونوان 

أي أننا قتلنا خمسة من الرؤساء، ولحقهم ستة بعدهم، وإذا طال لنا المدى سنلحقك 
يا نون بهم.

فأجابه الشيخ نون رئيس البدور:
خــــــــــــــــطّــــــــــــــــاركــــــــــــــــم عــــــــــــنــــــــــــد الــــــــــــســــــــــــلامخمــــــــــــســــــــــــة ذبحــــــــــــــــــتــــــــــــــــــوا بــــــســــــيــــــفــــــكــــــم
مـــــــــــــــتـــــــــــــــوسّـــــــــــــــطٍ غــــــــــــــــــــــوش الـــــــــعـــــــــمـــــــــامبالــــــــــــطــــــــــــيــــــــــــف راســــــــــــــــــــــــــــي تــــــگــــــضــــــبــــــه

أي ذبحتم أو قتلتم خمسة بسيوفكم، وكانوا ضيوفكم، وسلموا عليكم، ولا تستطيع 
أن تمسك رأسي، ولو بطيف المنام، لا سيما وأنا متوسط عمومتي وأقاربي.

5- الزهيرية:
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وهؤلاء يعدون من الأجود)1)، وهم غنامة، وحالتهم الاقتصادية ضعيفة، ويتجولون 
في الشامية والجزيرة. يرأسهم عطشان بن ضويف، وحسين البطي، وأصلهم من العشائر 
القيسية، ويأتي الكلام عليهم عند ذكر العشائر القيسية، ويتصلون والأجود بجد واحد.

6 الحسينات:

اليهم  انضمّت  بغيرهم.  واختلطوا  الضفير،  من عشائر  )بي حسين(  من  أصلهم 
عشائر أخرى تجمعت، فصاروا كتلة واحدة. يصعب تعيين كل فريق منهم، وإرجاعه 
إلى أصله. هذا هو المنقول عنهم وعن المجاورين العارفين بأحوالهم. كانت الرئاسة فيهم 
لآل چفچير )كفكير(، والقزويي لم يزد على أنهم طائفة في العراق في أذناب الفرات، 
في  ومواطنهم  حسين(،  )أولاد  ونخوتها  هذه،  مثل  بعشيرة كبيرة  للتعريف  يكفي  ولا 
)السديناوية، والفريجي، والعثمانية، والمانعية، والعويجة، والمصفر، والمجينية، والخندق في 
الشامية(، وبسبب مجاورتهم للمدينة )الناصرية( فقدوا كثيراً من صفات البادية، وفرقهم:

1- العليميون: ورؤساؤهم: حسن آل جنيح وكوتي الجبر وعبد الحاشوش، ويتفرعون 
إلى:

آل   )4( مونّس.  آل   )3( طليّب(.  آل  )هم  طعيمة  آل   )2( آل جوهر.   )1(
حسين. )5( الرعيد. )6( الدردوكيين، ومنهم من يعدهم من الدايرة.

2- البو عظيم: معروفون بالحسكة، وبالهوسات والشعر العامي، وفيهم شجاعة، 
وفروعهم:

)1( آل طلاب. رئيسهم عبدالحسين آل طلاب. توفي فخلفه ابنه.

)2( آل مناحي. خلاطي بن سلطان.

)1) سياحتنامه حدود، ص45.
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)3( الوهابي )الطهماز(. ملبس بن عواد.

)4( آل برهوص. ومنهم الشمخي. رئيسهم عبدالحسين الحنون.

)5( اللكّادة. يرأسهم زاير الفياض، وملبس العواد.

3- البو سوف. وهؤلاء في الأصل من بي مالك، واليوم يعدون من الحسينات فلا 
يفترقون عنهم، وفروعهم:

)1( آل نجم. رئيسهم سهيل آل نجم.

)2( آل جبر. رئيسهم عبدالله آل جبر.

)3( العصفورية. حسن الحميدي. توفي وخلفه ابنه.

4- البو حمد. منهم من يعدهم فرعاً من الدايرة، وفروعهم:

)1( آل صويي. رئيسهم عتوي آل خلاطي.

)2( آل خفيّف. رئيسهم وهابي آل فهد، ومنهم من يعدهم فرعاً مستقلًا من البو 
فياض.

)3( آل علي. طلاب آل تويلي.

5- الدايرة: ويتفرعون إلى:

)1( آل زعيل، ويقال لهم الزعيلات من آل غزي. رئيسهم حزام آل زعيل، والآن 
ابنه مجيل.

)2( آل جنوخي. من الجواسم. رئيسهم راضي الجاسم.

)3( آل عزيز. رئيسهم فرحان آل طاهر. توفي، والآن عجيل آل تويلي الرئيس العام 



927

على جميع الحسينات.

)4( آل فريحي. يرأسهم عناية الجكنوب، وگايم آل سنيبل.

)5( الخصيبين. رئيسهم عبد آل حمادي آل سعدون.

)6( الملحان. رئيسهم طارش الحاج غثيث.

6- البو فياض: منهم من يعدهم فرعاً على حدة، ويعد من رؤسائه عناد العلي، 
ووهابي الفهد.

ويجاورهم في الجزيرة:

1- الأزيرج من جهة الغرب والشمال في ناحية الجزيرة المتصلة بتلول أم الحنطة، 
والأبيض والسبل المتشعب من أبي حلانة)1)، وتلول المربع والعويلي.

2- العساكرة. من الشرق الجنوبي، وهم تابعون لقضاء سوق الشيوخ.

ويجاورهم في الشامية:

1- عشائر الغزيّ )ينتسبون إلى الفضول( من الغرب.

2- الحواّس وآل محينة )وهؤلاء في كوت معمر( من الجنوب.

والحسينيات في لواء ديالى: في حد مكسر والعبارة وفي زاغنية. نخوتهم )جيس(، 
وفروعهم:

1- البو حمد. رئيسهم أحمد السعيّد.

2- البو سالم. رئيسهم إبراهيم الأحمد.
)1) أبو حلانة. نهر منشعب من نهر قديم معمور إلى الآن في ناحية السديناوية التابع لمركز الناصرية، و)گرمة أم العظام( في البرس 

في ذنائب أبي حلانة.
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3- البو سلامة. رئيسهم إبراهيم الأحمد.

لم نجد صلة لهؤلاء بالحسينات في المنتفق، والمقصود معرفة ذلك، وهل هم عشيرة 
أخرى؟

7- عبودة:

من العشائر الكبيرة والمهمة. أصلها من ربيعة، وهذا متفق عليه، وتعد من عشائر 
الأجود أهل الثلث من المنتفق، وكانت قد نازعت المنتفق في بادئ أمرها. ثم أذعنت 
وصارت تؤدي جميع الضرائب والرسوم لولاة بغداد كسائر عشائر المنتفق حى الضرائب 
المعروفة باسم الحصان)1)، وكان السعدون يسامحونهم في كثير منها، ويسمونهم )حبال 

الصيوان(.

كانت في العصر السابق وإلى أواخر أيام العثمانيين صاحبة المكانة والنفوذ، ولها 
أهمية لا تقل عن العشائر الكبيرة في وقائعها وحروبها، وكانت لا تعتمد إلا على نفسها، 
ولا تراعي إلا قوة ساعدها، ولا يعوزها في نشاطها وقدرتها أمر، إلا أن ناظم أمر العشائر 
اضطرب بالقضاء على وحدة السعدون، وبالتعبير الأصح أن هؤلاء كغيرهم عادوا لا 
الروح لم  إلّا إلى مصلحتها، ولكن  يذعنون إذعانًا تاماً، وصارت كل عشيرة لا تنظر 
تمت، والقدرة لم تعدم، والفرق بين الماضي والحاضر أن القوة كانت مجموعة موحدة، 

واليوم موزعة.

ولا ينكر نشاط الرؤساء وحسن إدارتهم لعشائرهم بحيث يتفادون دونهم في مهماتهم 
ومطالبهم الكبيرة، والشيخ خيون من الرجال البارزين الذين يعرفون كيف يدبرون أمرهم، 
ما عندي من  الكثير عن عشيرته، وصححت  القيام بالزعامة، ومنه تحققت  ويتولون 
مذكرات في 6 مايس 1938م، وهو ذو مكانة عظيمة، ومهارة في البيان، وحوادثه تنبئ 

)1) لغة العرب، ج2، ص19، وما بعدها.
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عن مهارة، وكلامه يشير إلى قدرة، وهو خيون بن عبيد بن جبير بن عباس، وأولاد عمه 
عبدالحسين ومحول آل حميدي آل جبير، وإخوته )سعدون وسعيد وهاشم وكاظم ووارد(، 

وهو الذي أخذ علم الشيخ سعدون المسمى بـ )الوارد(.

أسس  الذي  وهو  مجتهداً،  عالماً  وكان  السنجري،  حسن  للشيخ  الرئاسة  كانت 
الشطرة القديمة. ثم صارت لابنه الشيخ طاهر، وكان مجتهداً أيضاً. ثم لابن أخي الشيخ 
حسن وهو الشيخ موسى آل عطي، فلم يحسن الإدارة، وتولاها أحد أبناء عمه المعروف 
بـ )راضي آل عكن(، وكان عنيفاً سفاكاً للدماء، وهو ذو مواهب حربية، وقد تآمرت 
وقاتل  دمه،  لطلب  جبير  وهو  خيون  الشيخ  جد  فثار  فقتلته،  بأجمعها  العشيرة  عليه 
العشيرة فترأس. ثم قتل في حرب، وكان شجاعاً، فخلفه ابنه عبيد، وكان ذا سياسة قويمة. 

ثم تولاها الشيخ خيّون:

ولي الرئاسة العامة على العشيرة، وعمره نحو 13 سنة، ولا زال محافظاً عليها بما قدمه 
من خدمات، ولم يخذل في حروبه، بل نجح في غالب وقائعه، وفي أيام جده جبير كان 
ينازعه في الرئاسة الشيخ موسى آل عطي من )بيت الشيخ(، وساعده )الصيراخب(، 
وكان رئيسهم آنئذ الشيخ محسن، ولكن تمت الرئاسة إلى جبير، وبعده انتقلت إلى عبيد. 

ثم صارت الرئاسة إلى ابنه الشيخ خيون.

ولما ذكر لي ما جرى بين الشيخ موسى وجده جبير. قال: )والعرب لا ترضى أن 
تنزع الرئاسة منها، ولا أن يتولاها غير زعيمها الذي سلمت له ولآبائه بالرئاسة، وأهل 
المدن لا يبالون بذلك، ونحن ننظر إلى العرب، ولا نبخسهم حقوقهم(. ثم قال: )ولكنك 
لو جردت نفسك، ونظرت إلى عشيرة العزة نظرة صحيحة لما قبلت أن يتولى رئاستها 
من غير بيت الزعامة(، والحق ما قاله، فلبيت الرئاسة مكانته، وعبودة أقل من بي ركاب 

ومن خفاجة وآل حميد عدداً، ولكن مكانتهم معروفة، وتتفرع إلى:

1- السناجر: فرقة الرؤساء، ونخوتهم )إخوة دلمه( و)إخوة فلوة(، والنخوة العامة 
وهم  المجاورين،  مع  لها حروب  أنها كانت  بالسناجر  تسميتها  وسبب  )أولاد صالح(، 
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عبادة وربيعة، فجلوا إلى جبل سنجار، فكان ذلك أيام أن مالت ربيعة إلى شادي، 
فبقوا مدة. ثم حدث خلاف بين ربيعة وعبادة، فاستنجدت ربيعة بعبودة، وجاؤوا إليها 
عونًا، فانتصروا على عدوهم، وبقيت نسبة )سنجري( ملازمة لهم، وهذا ما يحفظونه، 
وفي الغالب كان يطلق على كل عبودة. ثم اختص بفرقة الرؤساء، وكان قد استصرخهم 
الميّاح مرة، وهوّسوا قائلين: )كد ما كد جدّك لعبادة(، فكانوا عند ندبتهم، وتدخلوا في 
الصلح، وجعلوا العلگ )الهدنة( سنة، ويراد بهذه الهوسة أن جدك الأول قد نكل بعبادة، 

وهذا اليوم كذاك، وطلبوا أن يكون النصر على يدهم في هذه كالانتصار في تلك.

ويسكنون الحلوي والصديفة وأم التمن. رئيسهم العام الشيخ خيون العبيد عضو 
مجلس الأعيان، وفروعهم:

)1( الملحان: رئيسهم الشيخ خيون العبيد.

)2( آل منجل: رئيسهم دنيف آل عوفي. توفي وخلفه ابنه عبدالحسن من السناجر.

)3( بيت الشيخ: نسبة إلى الشيخ حسن السنجري، وهو فرع الرؤساء.

أنحاء  في  ومنهم  الصديفة،  ويسكنون  عناد،  بن  فيصل  رئيسهم  أزابج:  آل   )4(
العمارة، ومنهم في لواء الديوانية. رئيسهم الحاج حسن آل زغيرون، ومنهم البو صالح، 

وآل شمال.

ويتبع السناجر:

1- الهلالية، وهم من ربيعة. ويرأسهم نزال آل صليبي، وعجيل آل جبر، ومنهم 
من يعدهم من عبادة.

2- آل حسين، ويقال لهم )آل زيادة(.

3- المساليم. أصلهم صابئة فأسلموا، ويسكنون الشطرة.
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4- العميرات، وهم غير الفخذ من البو سعد. أصلهم من ربيعة من بطون أخرى. 
رئيسهم زبيل آل دافر، وتوفي.

2- البو شمخي: يسكنون مقاطعة الشطرة، وهم من السناجر إلّا أنهم صاروا فرعاً 
مستقلًا، وفروعهم:

)1( الصراخب. رئيسهم حسين آل علي آل مطير، ومنهم في لواء الديوانية.

)2( البو شمخي، ومنهم:

1- الرهلية.

2- الفيادة. رئيسهم نعيمة آل زويّر. توفي، وكان شجاعاً، ويرجعون إلى الفتلة.

3- آل جاسم. يرأسهم عليوي آل حسن، وسعود آل سلمان، ويرأس هذه الفروع 
)آل راهي(، ومنهم عبدالهادي بن عطية آل راهي.

3- آل جهل: يسكنون في )تل گرحة(. رئيسهم مهدي السويلم الهواش، وفروعهم:

)1( البو خليف. )2( بيت محمود. )3( بيت عيسى. )4( الجراونة.

ومنهم في لواء الديوانية رئيسهم كاظم آل حمود، وفروعهم )البو بديوي، والبو الحاج 
محمد، والبو صويح(.

السيد  لمعالي  الخروفية  مقاطعة  في  الشمخي  حسن  رئيسهم  العرب:  عبودة   -4
عبدالمهدي، وأم التمن، وهم:

)1( آل بطوش. رئيسهم خلف بن جبر الخليف آل بطوش في ناحية السديناوية، 
ومنهم )آل بارز، وآل خلف، وآل بطوش(، ومنهم في قضاء الشطرة.

)2( البو عليان. رؤساؤهم عبدالحسن الدوخي، ومراد بن مشخول، وعبدالله بن 
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عبس. منهم )آل موسى، والبو عياش، وبيت فياض، وبيت غانم، والمسيليل(.

)3( البو لامي. رئيسهم چايد.

5- آل حسن: يسكنون أم التمن والصديفة. رئيسهم كوتي الناصر.

6- البو شوحي: رئيسهم بندر آل شوحي، وتوفي فخلفه ابنه.

7- آل عمر: رئيسهم جابر.

الگصة،  مقاطعة  يسكنون  مري.  آل  برغش  آل  مهنا  رئيسهم  نجيم:  البو   -8
ويرجعون إلى شمر، وفروعهم:

)1( آل مغامس. الرؤساء.

)2( الجرابة. رئيسهم عريبي آل وانس. توفي فخلفه أولاده.

9- آل عمار: يسكنون في مقاطعة الحوسة، ومن فروعهم:

)1( آل مرار. رئيسهم معارچ آل مرار العويد.

)2( البو شويطة. رئيسهم عجيل البو شويطة، وتوفي فخلفه أخوه محمد.

)3( آل حاجي.

10- آل عواد: رئيسهم الحاج عزيز آل عليوي. يسكنون في البدعة وأم التمن، 
ويقال أنهم عزة. منهم )آل عليوي، وآل خافور، وآل دخيل، وآل محيسن، وآل جار 

الل(.

11- الدبات: رؤساؤهم شخص آل غافل، وفارس آل علگ، وعلي التعيبان، 
ويسكنون مقاطعة السيدية، ومنهم في سوق الشيوخ مع آل حسن. يدعون أنهم من 
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طيء من سنبس، ومنهم مع ميّاح.

وهم  راضي،  السيد  عبدالحسن  السيد  عبدالواحد  السيد  رئيسهم  السادة:   -12
خلف المجتهد الشهير السيد أحمد هلالة.

13- آل علي: رئيسهم حميد الجعفر، ومنهم بيت جعفر، وبيت ثويي.

وآل  باز،  وبيت  الدورك،  ومنهم  الروضان،  مرجان  رئيسهم  رمضان:  آل   -14
مطلگ.

ومن عبودة قسم كبير في لواء الديوانية، ومنهم في لواء كربلاء، وفي قضاء الناصرية.

ويساكن عبودة: عبادة. وهم في قلة، ويجاورهم: خفاجة، وبنو زيد، وآل حاتم، 
والقراغول، وبنو سعيد، والبو هلالة، ورئيسهم السيد هليل ابن السيد جعفر في السيدية 
والحجية وهم سادة، وآل مسافر ورئيسهم السيد محمد آل السيد حسين في أراضي أبي 

العجول، وهم سادة.

ومن مراجعة هذه العشائر وتداخلها نعلم درجة الاختلاط، وتجمع هؤلاء لا سبب 
له إلا الحروب المتوالية، والأراضي التي يزرعونها، وتناوب الفلاحين عليها، وقيامهم بها 
أو استخدامهم في غيرها، ومن ثم ولد ذلك ألفة بحيث لا يفرق بين فخذ وآخر، ولما 
كانت رابطة النسب أقوى الروابط حافظ على فخذه كل بمن ينتمي إليه، وهذا سهل أن 
يراعى في كل فرع وما اشتق منه، وهذه الأوصاف أو الحالات عامة في كثير من العشائر، 
ومشهودة فيها هذه الأوضاع، مما دعا أن نشاهد الاختلاط في الأراضي الكثيرة، )والمورد 

العذب كثير الزحام(.

ومما يؤيد أنهم كانوا في أنحاء الحلة هوّس بعضهم بقوله: )مريت انظر دار جدودي( 
حينما جاء إلى المچرية في الحلة.
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8- العصوم:

رئيسهم طه آل محروت. صار رئيس بلدية الناصرية وتوفي، وعادت الرئاسة لا تعرف 
لأولاده، وهؤلاء يسكنون في أنحاء الناصرية. غنامة متجولون، ونخوتهم )عصوم(.

9- المارد:

من قبائل الأجود، ونخوتهم )أولاد حمد(. رحّل وبينهم زراّع، والأكثر أهل بداوة، 
وهم بين سوق الشيوخ والناصرية، ورئيسهم مصيخ الغانم، وورد ذكرهم في )سياحتنامه 

حدود(.

ومن عشائر الأجود:

آل غزي، والجوارين، وبنو زيد، والجشعم، وبنو رچاب )بنو ركاب(، وآل أزيرج، 
وآل حميد، ومنهم الشويلات، والطوگية، والصريفيون، والعتاب )ومنهم من يقول أصلهم 
ربيعة(، وآل عگيل )عقيل( والمعروف أنهم من أصل الأجود، منهم البو عمار، والبو 
والثلاثة،  الچنعان،  وهم  الروضان  منهم  والقراغول،  والخويلد،  مشلب،  وآل  شهيب، 
الحاج  ورئيسهم  عويد،  والبو  خلف  البو  وهم  الخلاوى،  ومنهم  والكاظم.  والسهيل، 
فشاخ الشبگان. ذكروا في المجلد الثالث، وكذا الضفير في المجلد الأول، وبنو تميم وچنانة 

سنذكرهما، وحچام مروا. كل هؤلاء يعتبرون في عداد الأجود.
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الخلاصة

إن عشائر المنتفق مجموعات كبيرة، ولم تكن جميعها متألفة من بي المنتفق، وإنما 
نرى بينها العدنانية والقحطانية، جمعتها الحروب المتوالية، والمنافع المشتركة، وأثلاث إمارة 
السعدون، وفي هذه الأيام صارت كل عشيرة تتولى أمرها بنفسها دون ارتباط إلا في أمور 

محدودة، فلا تعرف لها سلطة عامة سوى الحكومة، وسوى الألفة بين المجاورين.

للشؤون  النزاع  حل  في  المحلية  وإدارتها  بالحكومة  الاتصال  نرى  الحالة  هذه  وفي 
الاجتماعية أو الجوارية، وفي سنة 1947م سجل )إحصاء النفوس( لكل وحدة إدارية 
ببيان عشائرها ومواطنها، وإذا كان لم يلتفت إلى الروابط الاجتماعية والعلاقات القومية، 
في  الناحية  هذه  إلى  التوجيه  فانصرف  والتعاون،  للصلة  توكيداً  ذلك  في  توسعنا  فقد 

المجموعات العشائرية ليتم المراد.
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وقائع المنتفق

انحلال  وإن  فالوحدة كاملة،  عنها،  العشائر  ولا  العشائر،  عن  الإمارة  تنفك  لا 
هذه الوحدة أدى إلى انقراض الإمارة والرئاسة العامة للعشائر، والوقائع التاريخية متصلة 
بالإمارة والعشائر معاً. كنا نفكر في ذكر الحوادث بتوالٍ، أو بالنظر للرؤساء وما جرى 

في أيامهم، والموضوع واحد، لا يختلف في ماهيته.

تسلسل  نعلم  وبهذا  الرؤساء،  بأيام  مقرونة  الوقائع  نذكر  أن  رجّحنا  التلوّم  وبعد 
أن  أيامهم، وأعتقد  بعمود نسبهم، وتوالي ظهورهم، وبيان حوادث  هؤلاء، وعلاقتهم 
ذلك أقرب للتفهم، وأكثر اتصالًا بالعشائر. ولما كانت الوقائع مدونة في )تاريخ العراق 

بين احتلالين( رجحنا أن نبين ذلك بلمحة سريعة.

1- الحوادث الأولى:

أشرنا إليها فيما سبق. وعيّنا تاريخ ورود الأمراء بوجه التقريب مما اعتقدنا أنه الجدير 
بالأخذ. أوردنا النصوص بأن هؤلاء من الشريف أحمد وأولاده أو أولاد عمه.)1)

متحدرين ممن سلف من  وأجدادهما  وآباؤهما  راشد  وابنه  مانع  يكون  أن  رجحنا 
آبائهم وأجدادهم. انتزعت الدولة العثمانية البصرة منهم، فكانت تحارب المنتفق، فتنتصر 

مرة، وتخذل أخرى. دام الجدال أمداً طويلًا.

2- الشيخ راشد بن مغامس: أول وقائعه تبدأ من تاريخ الاستيلاء على بغداد من 
)1) تاريخ العراق بين احتلالين، ج4، ص47.
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العثمانيين سنة 941ه )1531م(، فأبدى راشد الطاعة للعثمانيين، وفي سنة 945ه 
وزيره  يصحبه  مانعاً  ابنه  فأرسل  الانقياد،  وأظهر  والإذعان،  الطاعة  قدم  )1538م( 

المسمى محمداً لتقديم فروض الطاعة للدولة.)1)

وفي سنة 953ه )1546م( استولى العثمانيون على البصرة. وجدوا هؤلاء حجر 
عثرة في طريق آمالهم نحو الهند، ونحو الاتصال بمصر، فقضوا على هذه الإمارة، والمسموع 
أن هؤلاء من الراشد من شمر إخوان الرشيد أمراء حائل في نجد، وليس لدينا ما يؤيد 
الفاصلة، وتفاوت  للشقة  الرأي، واستبعاده  ذلك، بل قامت الأدلة على بطلان هذا 

الزمن، وإن وجود عشيرة ضياغم في التاريخ لا يعين أن هؤلاء منهم.)2)

رأينا في حوادث الأحساء أن راشد بن مغامس رئيس آل شبيب كان سنة 1080ه 
)1669م( في حالة حرب وقعت بينه وبين بي خالد الذين استولوا على الأحساء، 
ومن هذا علمنا أنهم شبيبيون، ولم يكونوا ضياغم، وقتل راشد في أنحاء الأحساء)3)، 
ومنه تكوّن فخذ الراشد)4)، ونرى قبل هذا التاريخ حروب الجلايرية، واستيلاءهم على 
البصرة، وأعتقد أنها انتزعت منهم، فلم تنفك الحروب، ولا انتهى النزاع على البصرة، 
وهكذا استمروا حين رأوا ضعف هذه الإمارة )الجلايرية( وانقراضها، فعادوا إلى البصرة 

حى انتزعها العثمانيون منهم.

وفي حوادث سنة 1078ه كان لآل شبيب رئيس آخر اسمه )عثمان( ابن اخي 
محمد بن راشد بن مغامس المذكور، وعرف بعمه الآنف الذكر. جاء عثمان لمناصرة 
الدولة العثمانية طالباً الأمان، وكذا ورد ابن عمه )عبيد( مزاحماً له في الرئاسة، فتقاتلوا 

)1) گلشن خلفا، ص61ـ 2.

)2) طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب.

)3) عنوان المجد في تاريخ نجد، ص65.

)4) فخذ الراشد من آل شبيب ليسوا من ذرية راشد هذا، بل من راشد آل شبيب. )مشرف الخزانة(.
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ببغداد، فخر )عبيد( صريعاً، وهرب أعوانه الذين جاؤوا معه)1)، ومن عثمان تكوّن فخذ 
)العثمان(.

وفي )گلشن خلفا( أن الجيش سار من بغداد، فوصل إلى العرجاء )العرجة(، ومن 
ثم وافى إليه شيخ المنتفق عثمان، ومعه نحو ألف من الفرسان والمشاة لمساعدة الوالي. 

ذلك ما دعا أن يلطفه الوزير، وينعم عليه، ويكبر ما قام به.)2)

والشيخ عثمان ورد في عمود آل شبيب، وأن عم عثمان هو محمد بن راشد بن 
مغامس بن مانع بن راشد بن مغامس، ومن ثم نعلم تكوّن فخذ الراشد وفخذ العثمان، 
والمحفوظ أن عثمان بن شبيب، وقولهم ابن شبيب يراد به النسبة الأصلية إلى جد أعلى، 
ومن هنا نشاهد الغلط في المحفوظ كما نقول ابن سعود، فلا يراد به الأب المباشر بل 
جد أعلى، ومثله ابن حسان، والمسموع أن راشدا هو ابن مغامس بن راشد بن بدر 

المعروف بـ )أبي صرعة( لشجاعته.

والملحوظ أننا نعلم يقينا أن الشرفاء كانوا حاولوا اخضاع نجد لجهتهم، فلا علاقة 
لهؤلاء بأمراء المدينة، وأن الشريف حسن بن نمي الذي ينتسبون إليه جاء اسمه في تاريخ 

)عنوان المجد()3)، وهل هؤلاء من ذريته، وأنهم ممن جاء العراق؟

ومن هذا علمنا تكون بعض الأفخاذ من الشبيبيين من: العثمان، والراشد، والعلي، 
والنجرس، والصگر )الصقر(.

3- الشيخ مانع بن راشد: وهذا أخو عثمان)4)، وتفرعت منه فروع كثيرة، وفي 

)1) منظومة الشهابي.

)2) گلشن خلفا، ص97 2.

)3) عنوان المجد في تاريخ نجد، ج1، ص23. في حوادث سنة 986ه.

)4) من واقع مشاهدتنا لختم الشيخ عثمان نعرف أنه عثمان بن مانع بن راشد، وابن عمه عبيد هو عبيد بن مهنا بن راشد. أما 
مانع جد آل سعدون، فهو مانع بن شبيب بن مانع بن شبيب، وليس أخاً لعثمان، وفي تفريع العزاوي لأسلاف هؤلاء الشيوخ 

خلط كبير. )مشرف الخزانة(
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أيامه نال المنتفق قدرة وعظمة، والقصة مع الموالي تعزى إليه في إبداء المولى أمير الحويزة 
ما عنده من مال، وإبداء هذا رجاله، ومنهم من ينسبها إلى شبيب مع أمير الحويزة.

فروعه  الرئاسة، ومن  توالت في  فروع عديدة  تكونت  مانع محمداً، ومنه  وأعقب 
)الروضان( و)السعدون(، ومن ثم صار يعرف أمراء المنتفق بـ )السعدون(، واستمروا في 

الرئاسة إلى آخر أيامهم، ولا يزالون، و)آل محمد( عرفوا مدة بهذا الفخذ.

ومانع استولى على البصرة سنة 1106ه. استفاد من خلل الإدارة، وممن ساعده 
في الفتح أمير الحويزة المشعشع. ثم أن أمير الحويزة حسّن له أن يقوم هو بإمارة البصرة 
على أن يعطيه نصف خراجها، فوافق إلا أن الشاه لم يرض بفعلة أمير الحويزة، وبعد 
سنة  مانع  الشيخ  وتوفي  سنة 1112ه،  العثمانيين  إلى  تسليمها  إلى  اضطر  مخابرات 

1115ه.

4- الشيخ مغامس بن مانع: ثم ولي إمارة المنتفق، ونعته صاحب )قويم الفرج بعد 
الشدة( بأنه كان مثل أبيه في شجاعته وإقدامه، ولكنه زاد عليه بخدعته ومكره. يكاد 
البصرة نصبه شيخاً مكان والده،  السماء إلى الأرض، وكان والي  ينزل قوس  بسحره 

وألبسه الخلعة، ففي سنة 1115ه ضبط البصرة، وبقيت بيده إلى سنة 1120ه.

الثاني سنة 1705م )1117ه( كانت  البصرة في 7 تشرين  وفي خلال حكمه 
سفن هولاندة راسية في شط العرب، فحضر إليه ربانها، وهو بطرس )بتر( مع الأب 
يوحنا، فالتمس الربان منه عقد اتفاق بينهم وبين العرب، فأنعم عليه بما أراد مما يتعلق 
بحماية  الأمر  له  يصدر  أن  فالتمس  الفرصة،  الأب  واغتنم  التجارية،  الشركة  بشؤون 
الكنيسة وداره التي يقيم فيها، وفي 9 منه قدم هؤلاء مذكرتيهما بواسطة عبداللطيف إلى 
الأمير مغامس، فعهد إلى قاضيه الشيخ سلمان بتصديقهما تصديقاً شرعياً، وفي 12 

منه أرسل بالبراءتين إليهما.)1)

وبين  النجدات،  فيها  توالت  طاحنة  حروب  جرت  باشا  الوزير حسن  أيام  وفي 
)1) تاريخ العراق بين احتلالين، ج5، ص168.
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وغزية  خالد،  وبنو  وميّاح،  وزبيد،  )السراج،  مغامس:  للشيخ  انتصرت  التي  العشائر 
وشمر(. دامت الحرب إلى 19 شهر رمضان سنة 1120ه، وفي أثناء المعركة قتل الشيخ 
إلى  أدى  مما  ذلك  عليه.  فتأثر  مغامس،  الشيخ  عضد  وكان  الأجود،  شيخ  )تركي( 

انسحابه. لأن الشيخ تركياً كان شوكتهم، وبموته انكسروا، وفخذ المغامس يتصل به.

ابنه  أعقب  اسمه محمد، وهذا  آخر  مانع ولداً  أعقب  الشيخ سعدون: كان   -5
ابنه  ومن  محمد(،  )آل  تكوّن  )عبدالله(  الآخر  ابنه  ومن  السعدون،  فتكوّن  سعدونًا، 

الثالث عبدالمنعم تولّد )الروضان( من روضان بن عبدالمنعم.

تولى الإمارة بعد مغامس: الشيخ سعدون وأولاده، وبعض )آل محمد(، وجاء في 
)حديقة الزوراء في أخبار الوزراء(: أنه قتل سنة 1151ه، وقيل في تاريخ وفاته غير 
ذلك)1)، فكانوا إلى أيام المماليك بين قوة فائقة وضعف، بل لم تتمكن الدولة منهم إلا 

أيام الوزير حسن باشا.

)العزيز()2)،  فرقة  من  بندر، وهذا  الشيخ  المنتفق  بندر: ولي مشيخة  الشيخ   -6
ودامت إمارته على المنتفق إلى سنة 1164ه.

7- الشيخ عبدالله: هو ابن محمد بن مانع، وفي سنة 1182ه كان لشيخ المنتفق 
واقعة ذكرت في )تاريخ العراق بين احتلالين( أيام عمر باشا، وبسببها قتل عبدالل بك 

الشاوي.)3)

8- الشيخ ثامر: جرت له حوادث سنة 1188ه، وقتل في واقعة الخزاعل سنة 
1193ه، وهو ابن الشيخ سعدون.

9- ثويي شيخ المنتفق: في سنة 1201ه ذهب سليمان بك الشاوي لعقد اتفاق 

)1) تاريخ العراق بين احتلالين ج5، 258.

)2) الصواب أن بندر هو ابن مغامس بن مانع، وأخو عبدالعزيز الذي تفرع منه آل عزيز من بيوت المشيخة. )مشرف الخزانة(

)3) تاريخ العراق بين احتلالين، ج6، ص41.
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)لغة  البصرة، وفي  الخزاعل، فضبطوا  بن عبدالله، وحمد الحمود شيخ  ثويي  الشيخ  مع 
العرب( أن ثويي استولى على البصرة في أيار سنة 1787م )سنة 1202ه(، وفي رحلة 
)توماس هويل( البريطاني أن الشيخ ثويي احتل البصرة بدون مقاومة، ولم يتجاوز على 
مال أحد، ولا أضر بأحد من الأهلين، ولا أخذ منهم غرامة حربية، فبعد أن احتلها 

بنحو نصف ساعة عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي.

10- الشيخ حمود بن ثامر السعدون: مال إلى الوزير سليمان باشا، فذهب الوزير 
بنفسه، وحارب الشيخ ثويي العبدالله ومن معه، فانتصر واستعاد الوالي البصرة في آب 
سنة 1787م. اتخذ الخلاف فرصة، فربح المعركة، ومنح الوزير الشيخ حموداً إمارة المنتفق، 
وأبدل شيخ الخزاعل بمحسن الحمد، فتم له الأمر. ثم اضطرت الدولة إلى إعادة ثويي 
سنة 1205ه، وهكذا تناوبوا الرئاسة، وفي سنة 1211ه بأمل حرب ابن سعود عزل 

حمود أيضاً، وأعيد ثويي.

11- الشيخ ثويي: عادت المشيخة إليه بسبب حوادث ابن سعود سنة 1211ه، 
وفي سنة 1212ه توفي قتيلًا في حربه لابن سعود.

ثامر  بن  وهو حمود  ثويي،  وفاة  بعد  للمشيخة  عاد  الثامر:  الشيخ حمود   -12
السعدون. وفي سنة 1242ه عزل الشيخ حمود، ونصب مكانه الشيخ عجيل )عقيل( 

بن محمد ابن ثامر.

13- الشيخ عجيل: وهو أخو سعدة. ولي الإمارة سنة 1242ه، وبعد معركة 
ألقي القبض على حمود الثامر، وبعد خمس سنوات أي سنة 1247 ه توفي في بغداد.

إدارة  فانقرضت  بغداد،  أحوال  وتبدلت  حمود،  الشيخ  أخي  ابن  هذا  وعجيل 
المماليك.

والملحوظ أنه في عهد المماليك كانت في الأغلب الرئاسة على المنتفق في السعدون، 
وأن أمراءهم لم يذعنوا للسلطة من كل وجه، وإنما كانوا يغتنمون الفرص للقيام بين حين 
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وآخر، إلا أنه لم يتم لهم الاستيلاء على البصرة طويلًا، وفي أيام صادق خان الزند أبلوا 
البلاء الحسن، ودمروا جيش الخان، وعلى ما بينه الأستاذ سليمان فائق أنهم لم يذعنوا 
لدولة المماليك إلا أيام سليمان باشا الكبير، ولعل شواغل الحكومة، أو ارتباك أمرها، مما 
دعا أن يتحاشوا عن مقارعة المنتفق، وربما مالوا إليهم ميلة عظيمة في حرب ابن سعود 

وفي غيرها.

وكان الشيخ حمود يلقب بـ )سلطان البر(، وفي أيامه توسعت سلطة المنتفق كثيراً 
إلا أن داود باشا تمكن أن يجلب لجهته الشيخ عجيلًا، فقضى على إمارة الشيخ حمود، 

ولكن حدثت غوائل أخرى صدته من التدخل أكثر.)1)

وفي 8 ربيع الآخر سنة 1247ه )1831م( انقرضت حكومة المماليك، فتنفس 
أمراء المنتفق الصعداء، وكذا أيام علي رضا باشا اللاز.

وإمارة المنتفق دامت في هدوء إلى سنة 1265ه )1849م( آخر أيام الوزير محمد 
نجيب باشا، بل إلى أيام )عبدي باشا(. راعوا سياسة الهدوء، وفي خلال هذه المدة قضى 

الوزراء على بعض الإمارات مثل العمادية وإمارة رواندز وبابان والجليليين.

أمراء المنتفق الآخرون:

كان أمير المنتفق ]فارس بن[ عجيل السعدون، فخلفه صالح العيسى من السعدون 
أيضاً، وكان باني )قلعة صالح( سنة 1269ه )1852م(، وكان أمير المنتفق أيام نامق 
باشا، وهو ابن عيسى الحريق، وعيسى هذا توفي حرقاً سنة 1259ه )1843م(، وهو 

ابن محمد بن ثامر السعدون، وبعده ولي ناصر باشا ابن راشد بن ثامر السعدون.

ثم إن الدولة أرادت إلقاء بذور الفتن، وتشويش الحالة للتدخل، فصارت تتساهل 
مع بعضهم مرة، وتلتزم الشدة أخرى، وراعت في الضرائب طريق الالتزام، واتخذته وسيلة، 

)1) التفصيل في تاريخ العراق بين احتلالين، ج6، ص292.
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وفي كل مرة تنزع قسماً من المنتفق، وتوسعه أخرى، وهكذا أخرجت من نطاقها قطعات 
عديدة بأمل أن تقلل النفوذ والسلطة، فانتزعت منها عشائر كثيرة.

وفي كل هذه عزمت الدولة على القضاء على هذه الإمارة مهما كلفها الأمر، إلا 
الوزير، أو ركنت إلى سياسة أخرى، ونسبت الحادث  أنها مى شعرت بالخطر بدّلت 
إلى خرق الوالي الذي لم يتحرك من تلقاء نفسه، وذلك خشية الغائلة، أو توقع نتائج 
غير مرضية. أرادت الدولة أن تكون ديارهم خالصة لها، وكاد ينجح الوالي رشيد باشا 
الگوزلكلي في مهمته التي أشبعها درساً لولا أنه عاجلته المنية، وحالت دون تحقق آماله.

كان قرّب المعارضين، واستغل المناوئين، وتعرف للحالة منهم وسلّطهم. كما أنه لم 
يفاجئ في تغيير الوضع، وإنما فصل قضاء السماوة وتوابعه بعشائره عن سلطة المنتفق، 
وألحقه بالحلة في الالتزام الذي أجراه بأمل فلّ القوة، ولم يخف هذا على أحد، فاتفق 
الشيخ ناصر مع الرؤساء الآخرين، فحارب مرات عديدة، وانتصر انتصاراً باهراً، فكاد 

يتغلب.

وفي الحرب الأخرى انتصر الجيش، وبقي مرابطاً في سوق الشيوخ، ورفع ما كان 
يستوفيه أمراء المنتفق باسم )جيوشية(، وهي أشبه برسوم الگمرك، إلا أنها ليست لها 
حدود معينة أو مقاييس ثابتة، ولم تتحقق آماله، فعاجلته المنية، ولم تعرف نواياه إلا أن 
الغرض القضاء على السلطة العشائرية، فحبطت مساعيه، ومن حين استولى على سوق 
الشيوخ في 14 شعبان سنة 1272ه )1856م( عينت الحكومة قائممقاماً )متصرفاً( 
حسين باشا من أمراء الجيش، ومدرساً ومفتياً السيد داود السعدي)1)، وكان عزمها أن 

تجعل تشكيلاته تشكيلات لواء.

وبعد وفاته كانت الدولة في اضطراب داخلًا وخارجاً، فلم تستطع أن تمضي على 
خطة ثابتة، وإنما تعمل بما يوحي إليها وضعها، فجاء السردار الأكرم عمر باشا لإكمال 
ما قام به سابقه من أعمال، فلم تظهر الأوضاع إلا متخالفة في طريق السياسة، فلم 

)1) هو جد المحامي الأستاذ داود السعدي.
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يستطع أن يحصل على ما أراد لضيق في ماليته، أو انشغال بال دولته بأمور أهم.

الأكرم عمر باشا في 5 رجب سنة 1274ه )1857م(،  السردار  الوالي  جاء 
ومن حين وروده نقض ما أبرمه سابقه لتبدل رأي الدولة، فعوّل على شجاعته، وقوة 
سلاح دولته، فاستهان بالمنتفق، وعدّ نفسه قادراً على اخضاعها مى شاء، فألغى سوق 
الشيوخ، فلم يتخذه مقراً للجيوش، ولا شك أن السياسة المكتومة لم تظهر لرجال الدولة 
في بغداد ما عدا الوزير، فأعاد لشيوخ المنتفق سلطتهم، وسحب جيشه، ولا ريب أن 
لضعف الدولة دخلًا، فلا تريد أن تعرض نفسها إلى الخطر، عهد بقائممقامية اللواء إلى 
الشيخ منصور السعدون سنة 1276ه )1859م( بطريق الالتزام من جراء أنها كانت 

تستفيد من الالتزام أكثر مما لو كانت تدير رأساً هذه المواطن.)1)

المزايدة  أيامه  بغداد، فجرت في  توفيق باشا  وفي سنة 1277ه )1860م( ولي 
بين الراغبين في المشيخة، وهم الشيخ منصور والشيخ بندر الناصر الثامر، فأسندت إلى 
الأخير منهما في 20 شوال سنة 1277ه )1861م( ببدل سنوي قدره )4900( 

كيس، والكيس 500 قرش.

وفي وزارة نامق باشا للمرة الثانية كان يظن أنه قد حان الوقت لإلغاء المشيخة، فأراد 
أن يقتطع أولًا بعض الأماكن ليقلل السلطة، ويحصر دائرة النفوذ في نطاق محدود. جاراه 
الشيخ منصور بك، بل حسّن له أن يلغي المشيخة رأساً وبلا تمهيد، وكان الشيخ منصور 
المواطن،  اقتطاع بعض  فأبدى أن لا حاجة إلى  ببغداد)2)،  الكبير  من أعضاء المجلس 

وأوضح أنه إذا نصبته الدولة قائممقاماً )متصرفاً( جعل المنتفق كلها تابعة للدولة.

قبل الوالي هذا الرأي، وألغى المشيخة، فأسند إليه القائممقامية في سلخ جمادى 
الأولى سنة 1280ه )1863م(، ولما كان لا يعرف اللغة التركية جيداً، وليست له دربة 

)1) رسالة المنتفق، ومجلة لغة العرب وتاريخ العراق بين احتلالين، ج7، ص129.

)2) كانت صدرت الإرادة الملكية بتأليفه في شهر رمضان سنة 1267ه )1850م(، فألف في بغداد وفي سائر الولايات بالاستناد 
إلى خط كلخانة.
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على الإدارة جعلت الدولة بصحبته الأستاذ سليمان فائق، وكان من الكتاب المجيدين، 
وكان قائممقام خانقين، وأودعت إليه مهمة )محاسب اللواء( ليطلع حكومته على ما 

يجري.

وكان في ذلك الوقت الشيخ ناصر والشيخ بندر في بغداد، إلا أن هذا الأخير توفي 
في اليوم التالي من تعيين الشيخ منصور. أما الشيخ ناصر فإنه ثار في وجه أخيه، وأشاع 
الدولة، فعارض أمر  القيام على  إشاعات من شأنها أن تثير الأهلين، وتحرضهم على 
القائممقامية، وكان قطع بأن هذه الفتن كلها جرت في الخفاء على يد الأستاذ سليمان 
فائق، وعدّه أصل القلاقل في المنتفق، والتزم قتله، فلم يوفق لما جاء تفصيل ذلك في 

تاريخ العراق.

وعلى كلٍّ عارضوا بتحول المشيخة إلى قائممقامية، وأعلنوا العصيان، ونهبوا المؤن 
المرسلة من لواء الحلة إلى البصرة نهراً، وهي المرتبات الحجازية، ولم يكتفوا بهذا، وإنما قطعوا 
الخطوط البرقية بين بغداد والحلة، وكان تمديدها من زمن قريب بقصد أن يعظموا الأمر 
في عين الدولة. بقي المحاسب ثلاثة أشهر غير مسموح له بالخروج، وإن كان معززاً في 
الظاهر. ثم أذنوا له بالعودة، وإن إدارة القائممقامية لم تطل أكثر من شهرين، فثارت 

الزعازع.

أما نامق باشا فإنه بعد المشاورة قرر لزوم اصلاحهم بالقوة، وأثناء مداولة المجلس 
بالتأهب،  توصي  العامة(  )القيادة  من  برقية  وردت  والعسكريين  الملكيين  من  المنعقد 

واستكمال العدة قبل الإقدام على الحرب، وأن ينتظر إشعاراً آخر.

ذلك ما دعا الوالي أن يعيد المشيخة. نقل ذلك الأستاذ سليمان فائق عن )محمد 
أمين أفندي كاتب العربية(، وكان قد عهدت إليه مهمة )باب المشايخ()1)، فأسندت 
المشيخة إلى الشيخ فهد العلي الثامر سنة 1280ه )1863م( بموجب شرطنامة كتبت 

)1) هو محمد أمين العمري المعروف بـ )الكهية( والد عبدالهادي باشا العمري وجد الأستاذ سعاد العمري. )تاريخ العراق بين 
احتلالين(، ج7، ص158 و265 -268 و289.
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باللغة العربية.

وفي أيام تقي الدين باشا ندد الأستاذ ببقاء الحالة، وبيّن أن إعادة المشيخة على 
حالها لا يأتلف وسلطة الدولة، وأظهر لزوم توسيع سلطة الدولة وتقويتها، فملأ الجرائد 
والصحف بإستنبول من التنديد بأمور المنتفق، ودعا إلى لزوم القضاء على إمارتهم، وذكر 
قسوتهم وظلمهم، إلى آخر ما قال، ولكن هذا الوزير أبقى المشيخة كما كانت، وأقرها 

على حالها.

اضطراب وتجربة:

ثم ولي بغداد مدحت باشا سنة 1286ه )1869م(، وكانت إمارة المنتفق شغل 
الدولة الشاغل، وهذا الوالي علم أن الأستاذ سليمان فائق من العارفين بأمور المنتفق، 

فطلبه ببرقية من البصرة لاستطلاع الحالة، فجاء مسرعاً.

بسط الحالة للوالي، فأجابه عن كل ما سأل، وفي هذه الأيام أوشكت مدة الالتزام 
أن تنتهي، فدعا الوالي ناصر باشا إلى بغداد للمزايدة، فاعتذر وطلب الإمهال إلى أن 
التشكيلات  وأجريت  الالتزام،  مدة  فانقضت  البصرة،  إلى  الأستاذ  فعاد  المدة،  تنتهي 
الجديدة في البصرة. ثم دعي الأستاذ سليمان فائق إلى بغداد، وفي خلال تأخر ناصر 
المواطن،  بعض  تترك  وأقنعه بأن  بك ولازمه،  بفهد  الاتصال  من  الأستاذ  باشا تمكن 
وتعطى المنتفق ببدلاتها السابقة لا أكثر. هذه نوايا الحكومة، وآمالها ظهرت على لسان 

متصرفها.

جاء ناصر باشا إلى بغداد في 21 ربيع الأول سنة 1286ه )1869م(، وواجه 
مدحت باشا، فقال له: هل ترغب في التزامها بالبدل السابق بعد أن تترك بعض المواقع، 

وهى:

1- المديْنة: ناحية من نواحي القرنة. 2 جزائر البصرة.
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وكان  لأسداس،  أخماساً  يضرب  وصار  أفكاره،  فاضطربت  للإجابة،  فاستمهل 
وضعه حرجاً، لا سيما وأن فهد بك بالمرصاد، ويخشى منه أن يقبل بالشروط أو بما 

يوافق أكثر.

أما الوالي فقد كانت مقدرته عظيمة. كان يأخذ الفكرة، ولم يبد خطة الحكومة 
ومرادها، ولم يعتمد على الأستاذ سليمان فائق، ولا على غيره، لأنه كان يراجع ما يورد 

من الآراء، وهو سائر على خطة!

لرغبته في أن  وكانت نتائج المفاوضة أن تمكن ناصر باشا من إقناع الوالي تأييداً 
الوالي،  منه، وبذلك وافق  )لواء(، وأن يكون متصرفه، ويقوم بما يطلب  المنتفق  يجعل 
وأعلن رغبة الدولة، وذهبت المساعي الأخرى هباء، وكان الأستاذ سليمان فائق يريد أن 
تكون خالصة للدولة رأساً، فلم يوافقه هذا الحل، وعدّ التدبير قد فشل، ولكن الوالي أراد 
إرضاء ناصر باشا، وأن يجعله طوع إرادته منفذاً لآماله!، ولم يكن هذا من نوع التدبير 

السابق أو عينه ليكون فاشلًا.

أعلن ذلك معاون الوالي، وقال الأستاذ سليمان فائق: ذهبت المذاكرات بيي وبين 
الوالي سدى بهمة من رائف معاون الوالي، ووساطة من اليهودي عزره الصراف الذي 
ندد بهما الأستاذ كثيراً، فأحيلت متصرفية المنتفق لعهدة ناصر باشا لصداقته وإخلاصه!

وفي هذه التجربة لم ير بُداً من الإذعان، ووافق على بناء حاضرة اللواء في تلك 
على  ونضال  تزاحم  في  والأقارب  الدولة،  معاكسة  وراء  طائل  لا  أن  ورأى  الأنحاء، 
الرئاسة، فإذا قبل غيره خسر الصفقة، وفي 2 جمادى الأولى من سنة 1286ه سار 
إلى المنتفق، وعين عبدالرحمن بك قائممقام الهندية معاونًا له، وعبدالباقي الألوسي نائباً، 

والحاج سعيداً محاسباً، وكان من موظفي محاسبة الألوية.

عاد ناصر باشا إلى المنتفق لإجراء التشكيلات، فوصل ولا يزال في غبار سفره، 
وقبل أن يؤسس الإدارة فيها. إذ كلفه الوزير ببعض الأمور العشائرية، فاشتعلت نيران 
من  بمقدار كبير  فجاء  بنفسه،  الوالي  دعاه  والدغارة(.  )عفك  وكثرت حروب  الفتنة، 
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الوزير  فشكر  الغائلة،  أن تمت  إلى  بالمهمة  فقام  فكانوا في صحبته،  الخيالة،  العشائر 
خدماته. أوضحنا ذلك في )تاريخ العراق بين احتلالين(.

وكانت آمال الوزير استغلال مسالمة المنتفق لبناء الناصرية، ولأغراض مهمة قام بها، 
ومن أهمها حادث الأحساء، ولعل لبناء الناصرية الأثر الفعال للقضاء على إمارة المنتفق، 
فكانت أعمال الوزير موفقة، وتستحق كل إكبار من دولته. قرّب ناصر باشا وأرضاه، 
واستغله لأموره الأخرى، ولكن سخط الدولة عليه دعا أن تفسر في غير ما هو صالح 
لها، وإن ناصر باشا لم ير بُداً من تنفيذ رغبات الوالي، فبى بلد )الناصرية( باسمه في سنة 
1286ه )1869م(، وبذلك ألغى فعلًا إمارة المنتفق بتأسيس هذه المدينة، فصارت 

مركز اللواء، وكانت مقدمة الاستيلاء على هذه الإمارة.

انقراض إمارة المنتفق:

ازعجتها  لما  العراق  داخل  الإمارات  على  للقضاء  جّمة  تدابير  العثمانيون  اتخذ 
بأوضاعها، وبأمل أن تكون الدولة صاحبة الأمر، ولم يكن القضاء على إمارة المنتفق 

بالأمر السهل، وإذا تم في وقت عاد في آخر.

ووسائل  اختل،  الإذعان  وأن  الوحدة،  فقدت  الإمارة  هذه  أن  أهم سبب  ولعل 
الاحتفاظ بالوحدة زالت لتوالي الحروب، ولطموح الرؤساء وتنازعهم الزعامة، فتعددت 
الكفاءة فيهم، وأن رجال العشائر أنهكتهم القسوة من الحكومة لما رأوا من التزام وارهاق 

فيه اضطر الكثير إلى هجر أوطانهم، والميل إلى إيران، أو إلى الأنحاء الأخرى المجاورة.

ساقت الدولة قوة على المنتفق للقضاء على الإمارة، ولو لم تسق لكانت النتيجة 
واحدة، إلا أن الجيش عجل بالمهمة، وكان ركون الدولة إلى ذلك استعانة بالأسلحة 
على  النزاع  إلى هذه  يضاف  نيرانها.  على تحمل  العشائر صبراً  تطيق  التي لا  الجديدة 
المشيخة والمزايدات في الالتزام، واختلال أمره حى أدى إلى سوء الحالة، فالعشائر لا 
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وتحملتها  المصيبة،  فتولدت  الحكومة،  نهم  سدّ  من  تتمكن  ولا  الإمارة،  ارضاء  تطيق 
العشائر على مضض، وربما كانت السبب الرئيسي في هذا الافتراض.

وأول ما فعلته الحكومة أن جعلت كل عشيرة مسؤولة رأساً نحوها في حاصلاتها، 
فأرادت أن تقوي منزلتها من نفوس الأهلين فتساهلت، وهكذا كان بناء الناصرية عاملًا 
مهماً في اتخاذ مركز للدولة في وسط اللواء للتسلط على العشائر، والحالة تنطق بالوضع 

أكثر من مئات المؤلفات، إلا أن الحوادث تعين على الحل الصحيح.

للقضاء  الدولة. اتخذت جملة تدابير  انقراض الإمارة مسبب من  بيان أن  ويهمنا 
عليها، فأدى الأمر إلى بذل جهود عديدة بلا جدوى. لحد أن الدولة كادت تظهر 
العجز، مع أنها استخدمت أكابر رجالها للمهمة، فلم تكن مثل بابان، ولا العمادية، 

ولا غيرهما.

وجعلت  العشائر،  تقدمت  وكانت  )1880م(،  1297ه  سنة  الواقعة  حدثت 
أمامها نحو ألفين أو ثلاثة آلاف من الإبل، وكان الموسم أواخر الصيف، وصرّت آذانها 
بالزفت، وركبها بعض الفدائية، فساقوها على الجيش، وهجموا عليه، وكانوا حملوا الإبل 

رملًا، وصاروا يذرّونه ليشوشوا الهدف.

وكان رئيس الفيلق السادس عزت باشا قد باشر القتال بنفسه، وكان موقفه خطراً 
جداً، وصار يحرض على القتال، وأبدى الضباط بسالة فائقة، ونيران المدفعية أصابت 

الأهداف، وتمكنت فأضرت.

وكانت العشائر تعاهدت على الدوام على الحرب، فأزعجت البصرة ليلًا ونهاراً. 
تطلق البنادق، وتشعل نيران الحروب. انتصر الجيش على العشائر بعد أن أبلى البلاء 

المشهود.

تصرف  المقاطعة في  وهذه  الشعير،  أم  مقاطعة  الحي في  أنحاء  الواقعة في  وجرت 
الشيخ عبدالل الياسين رئيس عشائر ميّاح، وكانت قوة العشائر تتجاوز العشرة آلاف 
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مقاتل، وكانت الدولة في ريب من أمرها، ولا مجال لتفصيل ما جرى)1)، ومن الأغاني 
الشائعة آنئذ:

اروامفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح يــــــــــــــــــــــــغــــــــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــــــــوگ وخـــــــــــــــــــــذوهـــــــــــــــــــــا  طـــــــــــــــاســـــــــــــــه 
بــــــــــــــيــــــــــــــش أحـــــــــــــــــلـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــنـــــــــــــــــوگ؟

ومعناها يا فالح )هو فالح باشا السعدون وكان شابًا جميلًا، وله رقبة طويلة كالطير 
المسمى بالغرنوق( أخذ الأروام طاستي، فبأي إناء أحلب ناقتي. تريد أنهم صاروا فقراء.

هذا. ولا تزال بقايا رجال الإمارة لها المكانة، ومنهم سعدون باشا، وفخامة السيد 
عبدالمحسن السعدون، والشيخ عبدالل الفالح، وعجمي باشا السعدون. اشتهروا بعد هذا 
الحادث، وعرفوا بما لهم من مواهب حى اليوم من رجال هذا البيت، ولا يزال محتفظاً 

بسمعته، والوقائع الجليلة عرفت مقرونة بأمرائهم.

ومن حين انقراض الإمارة بل قبل ذلك اقتطعت أماكن، وانفصلت عشائر يصعب 
اليوم تعيينها كلها بالضبط، ولم يعد لها ذلك الذكر والصيت.

)1) تاريخ العراق بين احتلالين، ج8، وفيه مراجع عديدة.
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عشائر المنتفق في الألوية الأخرى

وقائع المنتفق كثيرة، والتدابير المتخذة للقضاء على الإمارة لا تحصى، وهذه فلّت 
من وحدة عشائر المنتفق، وأدت إلى تبعثرها، ولا شك أن هذا الإلحاح والتضييق ساق 
إلى اقتطاع أقسام عديدة بعشائرها، وإلى نزوح أخرى إلى الألوية المجاورة، وإلى الأنحاء 

البعيدة مثل الحويزة وما والاها. ليكونوا بمأمن من عوائل الدولة وعواديها.

1- في لواء البصرة:

من عشائر بي مالك من مال إلى البصرة أو اقتطع لقضاء القرنة، فإن )عشائر 
المدينة( مثل الصيامر والعوابد وآل علي وآل بدران والحيادر، وعشائر أخرى من بي 
مالك أو ملحقة بهم، و)عشائر السويب( من مالك والسعد والحلاف وبي منصور وما 
والاها من نواحي القرنة، وعشائر الهارثة من نواحي البصرة ومن الحلاف وبدران وغيرها 
من عشائر المنتفق، وهكذا مالت عشائر أخرى إلى الغرس، فتعهدت الفلاحة والتعابة، 
فصارت من أهل القرى، ومنها من مال إلى نفس البصرة، فتركوا الأرياف، وتكونت 

منهم أسرات معروفة.

2- في لواء العمارة:

كان القسم الكبير من هذا اللواء مقتطعاً من المنتفق، وأن )قلعة صالح( من بناء 
أحد شيوخهم، كما أن من عشائر المنتفق في هذا اللواء )العيسى، والبزوّن، وآل مريّان( 
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من بي سعيد، و)آل أزيرج، والسواعد(، وقسم كبير من البو محمد من بي مالك، وقد 
سبق بيانها، والحوادث التاريخية مشعرة بما يؤيد.

3- في لواء الديوانية:

وعشائره  منه،  مقتطعة  السماوة  وأن  المنتفق،  من  عديدة  عشائر  اللواء  هذا  في 
امتدت إلى أنحاء اللواء، واختلطت بغيرها، وصلة هذه العشائر بالمنتفق لا تزال محفوظة، 

وتكونت منهم عشائر كبيرة.
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كتاب تاريخ العراق بين احتلالين

الجزء الثاني

حوادث سنة 740ه )1339م(:

الشريف أحمد والحلة: )أمراء المنتفق(

الأمير  على  العراق  سلطان  حسن  الشيخ  تغلّب  قبلها.  التي  أو  السنة  هذه  في 
الشريف أحمد بن رميثة بن أبي نمي، وكان قد انتصر عليه في حربه معه، فعذبه وقتله، 
وأخذ الأموال والذخائر التي كانت عنده. هذا وإن الأمير أحمد كان قد استولى على 
الحلة بعد موت السلطان أبي سعيد، وحكمها أعواماً، وكان حسن السيرة يحمده أهل 

العراق، وبقي فيها إلى أن غلب عليه الشيخ حسن.)1)

الدين أحمد مكرماً عند  الشريف شهاب  إنه كان  الطالب:  وجاء عنه في عمدة 
السلطان أبي سعيد، وذهب مرة بالحج العراقي، وفوّض إليه أمر الأعراب بالعراق بعد 
عودته من الحج، وكثر أتباعه، وأقام بالحلة نافذ الأمر عريض الجاه كثير الأعوان إلى أن 
توفي السلطان أبو سعيد، فأخرج الشريف أحمد حاكم الحلة الأمير علي ابن الأمير طالب 
الدلقندي، وتغلب على البلد وأعماله ونواحيه، وجى الأموال، فلما تمكن الشيخ حسن 

ابن الأمير حسين اقبوقا من بغداد وجه إليه العساكر مراراً، فأعجزه.
)1) ابن بطوطة، ج1، ص132.
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ثم إن الشيخ حسن توجه إليه بنفسه في عسكر ضخم، وعبر الفرات من الأنبار، 
وأحاط بالحلة، فحصر الشريف أحمد بها، فغدر به أهل الحلة، وخذله الأعراب الذين 
جاء بهم مدداً، وتفرق الناس عنه حى بقي وحده، وملك عليه البلد، فقاتل عند باب 
داره في الميدان، وقتل معه أحمد بن فليتة الفارس الشجاع، وأبوه فليتة، ولم يثبت معه 
من بي حسن غيرهما، ولما ضاق به الأمر توجه إلى محلة الأكراد، وكان قد نهبها مراراً، 
وقتل جماعة من رجالها، إلا أنهم لما رأوه قد خذل أظهروا له الوفاء، ووعدوه النصر حى 

يدخل الليل. ثم يتوجه حيث شاء.

ولكنه خالفهم، وذهب إلى دار النقيب قوام الدين ابن طاووس الحسي، وهو يومئذ 
نقيب النقباء الأشراف، فلما سمع الأمير الشيخ حسن بذلك أرسل إليه شيخ الإسلام 
بدر الدين المعروف بابن شيخ المشايخ الشيباني، وكان مصاهراً للنقيب، فآمن الشريف، 
وحلف له، وأعطاه خاتم الأمان. أرسل به الأمير الشيخ حسن، فركب الشريف معه إلى 
الأمير، وهو نازل خارج البلد، ولم يكن الشريف يظن أن الشيخ حسن يقدم على قتله. 
إلا أن بعض بي حسن أغراه بذلك، وخوّفه عواقبه، وأنه ما دام حياً لا يصفو العراق له.

فلما ذهب مع الشيخ بدر الدين، وكان في بعض الطريق استلبوا سيفه، فأحس 
بالشر، فلما دخل على الأمير الشيخ حسن أظهر القبول منه، وطالبه بأموال البلاد في 
المدة التي حكم فيها، وهي قريب من ثماني سنوات أو أزيد، فأجاب بأنه أنفقها، فعذب 
تعذيباً فاحشاً، فأراد الشيخ حسن إطلاقه، فحذره بعض خواص الشريف، فاحتال في 
قتله بأن جاؤوا بالأمير أبي بكر بن كنجاية، وكان الشريف قتل أباه الأمير محمد بن 

كنجاية. قتله في بعض حروبه، فأمر أن يقتله، فضرب عنقه.)1)

وقد مر الكلام عن الشريف رميثة وأبيه نمي وعن حميضة بن نمي المذكور في المجلد 
السابق، وهنا أقول إن أصل نسبة أمراء المنتفق إلى الشرفاء جاءت من هؤلاء الشرفاء 
العراق وحيدين  أو من يمت إليهم، ولم يكن الأمير أحمد وسائر الشرفاء الذين جاؤوا 
الشرفاء، وهذا معلوم  المنتفق من  عقيمين، ومن ثم قوي الاعتقاد بصحة نسب أمراء 

)1) عمدة الطالب، ص133.
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عنهم قديماً.
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الجزء الثالث

حوادث سنة 820ه )1417م(:

البصرة -واسط:

جاء في تاريخ الجنابي أن دوندي سلطان ملكت في هذه السنة البصرة. انتزعتها 
إمارة  انتزعها من الجلايرية في  العرب بعد حروب، وكان مانع هذا قد  من مانع أمير 
السلطان أحمد بن أويس، ولكن قوي أمر دوندي، فانضم إليها عموم عسكر السلطان 
أحمد. ثم ملكت واسطاً، وصار يخطب لها في مملكتها، وتضرب السكة باسمها إلى أن 

ماتت سنة 822ه.

وفي المنهل الصافي: »بعد أن فرت تندو )دوندي( من بغداد أقامت بششتر، فأقيم 
معها في السلطنة السلطان محمود بن شاه ولد مدة، فدبرت عليه تندو، فقتلته بعد خمس 
سنين)1)، وانفردت بمملكة ششتر. ثم ملكت البصرة بعد حروب، وماتت بعد انفرادها 

بثلاث سنين، فأقيم ابنها أويس بن شاه ولد مقامها«.

نرى  ولكننا  اليوم،  إلى  أحمد  السلطان  أيام  من  البصرة  إمارة  تعين  والنصوص لا 
الأعلام متقاربة مع أسماء أمراء المنتفق، وأن مانعاً المذكور هو مانع الأول أمير المنتفق 

على أقوى احتمال.

وجاء في صبح الأعشى ترتيب المكاتبات لأمراء العرب في الأحساء والبصرة. نقل 

)1) هذا يوافق ما جاء في الجنابي من أنه قتل سنة 819ه.
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ذلك عن )التثقيف(، ولم يعين أمراء البصرة، ولا أسماء حكام البحرين)1)، ولكن الشرفاء 
لم ينفكوا عن العراق من أيام الجلايرية، ولا تزال البصرة بأيديهم حى انتزعتها دوندي. 

ثم عادت الإدارة، وكانت بين قوة وضعف.

حوادث سنة 824ه )1421م(:

قبيلة خفاجة: من قبائل العراق القديمة. مواطنها في أنحاء المنتفق في قضاء الشطرة، 
وتفرق منها جماعات كبيرة وصغيرة في جهات أخرى كالحلة وكربلاء وبغداد وديالى. قال 
ابن خلدون : »وكان من بي عقيل خفاجة بن عمر بن عقيل. انتقلوا إلى العراق، فأقاموا 
به، وملكوا ضواحيه، وكانت لهم مقامات وذكر، وهم أصحاب صولة وكثرة، والآن هم 

ما بين دجلة والفرات«. اه.)2)

وجاء في السمعاني: »خفاجة اسم امرأة. هكذا ذكره لي أبو أربد الخفاجي في برية 
السماوة، ولد لها أولاد وكثروا، وهم يسكنون بنواحي الكوفة، وكان أبو أربد يقول: يركب 
منا على الخيل أكثر من ثلاثين ألف فارس سوى الركبان والمشاة. لقيت منهم جماعة 
كثيرة وصحبتهم، والمشهور بالانتساب إليهم الشاعر المفلق أبو سعيد الخفاجي، وكان 

يسكن حلب، وشعره مما يدخل الأذن بغير إذن«. اه.

لم  لكنها  قوية.  قبيلتهم  واليوم  المنتفق،  قبائل  من  الأجود  الآن في عداد  ويعدون 
تكن لها الرياسة كما عينها المؤرخون. قال ابن بطوطة: »سافرت من النجف إلى البصرة 
صحبة رفقة كبيرة من عرب خفاجة، وهم أهل تلك البلاد، ولهم شوكة عظيمة، وبأس 

شديد، ولا سبيل للسفر في تلك الأقطار إلا في صحبتهم«. اه.)3)

والحالة القبائلية عندنا متبدلة جداً، فلا تقف عند وضع، ورئيسهم اليوم صقبان 

)1) صبح الأعشى، ج7، ص370.

)2) العبر، ج6، ص12.

)3) تحفة النظار لابن بطوطة، ج1، ص108.
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آل علي، وفي الحلة قسم كبير منهم لا يزالون أصحاب سلطة ومكانة كبيرة، ورئيسهم 
إبراهيم آل سماوي.
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الجزء الرابع

حوادث سنة 945ه )1539م(:

حاكم البصرة تسليمه المفاتيح:

جاء في نخبة التواريخ أنه في 15 صفر سنة 945ه كان قد خرج السلطان من 
إستانبول متوجهاً نحو أدرنة، فخيم في صحرائها في أواخر هذا الشهر، وغرضه تأديب 
)ويودة( بغدان أي حاكمها المدعو )پترو(، وكان يبدي للسلطان الطاعة ظاهراً، ويضمر 
العداء، وفي هذه الأثناء وصل إليه مانع بن راشد )حاكم البصرة( ابن مغامس، ومعه 
وزيره الأمير محمد. كان أرسلهما حاكم البصرة راشد لتقديم واجب الطاعة والخضوع 
مستقلًا صاحب  أميراً  إليه، وراشد هذا كان  البلاد  الهدايا، ومفاتيح  قدما  للسلطان. 

خطبة وسكة، ونال هؤلاء الوفود التفاتًا زائداً من السلطان، وأبدى لهما لطفاً كبيراً.)1)

ولم نقف على أحوال هذه الإمارة ولا على نقودها بالرغم من التحريات في مواطن 
الشرفاء. توصلوا إلى  أنهم من  الظن  المنتفق، وأغلب  أمراء  أنها من  عديدة، والملحوظ 
الحكم بقوة العشائر وعدم المعارض، مما رسخ قدمها، وذاقت لذة الحكم، وفي گلشن 
خلفا ذكر هذه الوقعة توصلًا لما حدث عام 953ه، وعلاقة الشرفاء بالعراق معروفة، 

ومر الكلام على الشريف أحمد في تاريخ الجلائرية.)2)

النسابة عن الشريف أحمد.  وجاء في كتاب الأنساب للسيد ركن الدين الحسي 
قال إنه قدم إلى البلاد الفراتية من مكة، وحكم بالحلة من العراق سبع سنين إلى أن ولي 

)1) نخبة التواريخ، ص71، وتاريخ صولاق زاده، ص495، وگلشن خلفا، ص61ـ 2.

)2) تاريخ العراق بين احتلالين، ج2، ص35- 37.
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الأمير الشيخ حسن )أبو السلطان أويس(، وحاربه وقتله في شهر رمضان سنة 742ه، 
ودفن بالمشهد الشريف المرتضوي عند عمه الشريف عبدالله في الحضرة الشريفة.

والشريف عبدالله أمه أم ولد نوبية. انتقل من مكة إلى العراق في زمان السلطان 
خدا بنده وأقطعه، وعقبه بالعراق.

ثم إن النسابة المذكور ذكر الشريف أحمد بأنه كان شهماً شجاعاً كريماً فاضلًا، وله 
من الأولاد أحمد وسليمان ومحمود، وأورد أن لمحمود ابنا اسمه محمد.

وفي هذا النص توضيح زائد، وإن ظهور أمراء المنتفق الشبيبيين، وأمراء البصرة مما 
يجعلنا نرى تلك العلاقة بالشرفاء، وأنها لم تنقطع، بل قوي اعتقادنا بما سبق لنا القول 

فيه، وللكلام على أمراء المنتفق محل آخر.
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الجزء الخامس

حوادث سنة 1049ه )1639م(:

أمير المنتفق وآل أفراسياب:

إن العرجة كانت تحت إدارة أمير من أمراء العرب، وحياتها مطمئنة استفادت ذلك 
إليها أمير الأمراء علي باشا أمير  العجم والروم، فلما توفي أميرها سار  الفترة بين  من 
البصرة من آل أفراسياب. اغتنم الفرصة للاستيلاء عليها، وعزم على اكتساحها، فلما 

سمع أهلوها التجأوا إلى والى بغداد، وأنهوا إليه ما جرى.

قائداً  الوزير  أرسل  هذا  وعلى  أفراسياب،  علي باشا  دون  أمرهم  يتولى  أن  طلبوا 
وجيشاً كافياً وموظفين مع دزدار )محافظ()1) وأمير لواء. سيّرهم إليها، فاستولت عليها 
حكومة بغداد)2)، والظاهر أن الأمير كان من أمراء المنتفق، ومن هذا تعرف سلطة ولاة 

بغداد، ومنطقة حدود نفوذهم.

حوادث سنة 1076ه )1665م(:

أمير الموالي:

وفي هذه الأثناء توجه أمير الموالي علي الشديد)3) من بغداد لنصرة الوزير، وكان معه 

)1) الدزدار: كلمة فارسية استعملها الترك أيضا وتعي ضابط الحصن أو محافظه. فإن )دز( بمعى حصن و)دار( قابض، وهو 
القابض على البلد، ويطلق عليه أحيانا لفظ )ضابط(.

)2) گلشن خلفا، ص80- 1.

)3) شديد بن أحمد ورد في تاريخ العراق بين احتلالين، ج4.
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ثلاثمائة فارس سارع لإمداد الوزير، فجاء البصرة، ولماّ وصل المحل المسمى )كوت معمر( 
تقاتل مع شيخ المنتفق، وكان قد تابع حسين باشا. حدثت معركة شديدة بينهما، ولكنه 
لم يتيسر له الانتصار على المنتفق، وبعد القتال الشديد عاد الموالي بالخيبة، فلم يطيقوا 

مواجهة الوزير لعدم النجاح، ولهلاك الكثير منهم أثناء الحرب.

حوادث سنة 1078ه )1667م(:

تجدّد حوادث البصرة:

كانت الدولة قد تصالحت مع حسين باشا والي البصرة لضرورة اقتضت، وجعل 
ابنه مكانه، إلا أنه استمر في العمل، وأن ابنه أفراسياب لم يكن له ذكر في الإدارة، بل 
بقيت بيد حسين باشا، وبعد تمام الصلح شكاه مشايخ البصرة وأعيانها لما لحقهم من 
حيف. ذهبوا إلى السلطان، فعرضوا ظلامتهم، وما قاساه الأهلون من ضيم، ولا شك 
أن لمطالبة الدولة بالمبالغ المقررة دخلًا، فكان التضييق من جراء ذلك، فجاءت الشكوى 
لهذا الغرض نفسه، فكان المقرر السنوي مائتي كيس، فصدر الفرمان بمنصب البصرة إلى 
كتخداه )يحى آغا( مع تحوطات، فورد الأمر إلى والي بغداد بعزل حسين باشا، وتوجيه 
منصبه إلى يحى بلقب باشا، وعهد بالقيادة لوالي بغداد، وأن يكون معه والي ديار بكر 
باشا،  موسى  الموصل  أمراء  وأمير  الوزير،  باشا  شهرزور كنعان  ومحافظ  باشا،  إبراهيم 
ودلاور باشا أمير الرقة)1)، وأمدتهم الدولة بألفين من الينگچرية تجمعوا في صحراء قلعة 
الطيور)2)، واستوفوا معداتهم، وأخذوا أربعة مدافع من نوع )بال يمز(، وعشرين قطعة 

أخرى من نوع )المدافع الشاهية(.

وحينئذ قام الوزير بما عهد إليه وسعى سعيه لاستخلاص البصرة، ومن رجاله ممن 

)1) يعرف إبراهيم باشا والي ديار بكر بـ )شيطان إبراهيم باشا( كما أن دلاور باشا يسمى )دلي دلاور باشا(. تاريخ السلحدار، 
ج1، ص474.

)2) تاريخ العراق، ج4، ويراد بها جانب الكرخ، وفي الأصل قلعة في جانب الكرخ، وهي عند رأس الجسر من الجانب الغربي 
تجاه القلعة الداخلية )وزارة الدفاع(. تكلمت عليها عند الكلام على تكية البكتاشية في خضر الياس في كتاب )التكايا والطرق 

في العراق(.
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قاموا بالخدمة خليل الكهية وسائر أعوانه، وممن كان قد تابع الوزير في سفرته هذه الشيخ 
عثمان بن عمر الحنفي، وكان جاء معه إلى بغداد، وفي هذه التأهبات وافى إليه شيخ 
المنتفق عثمان )ابن أخي محمد بن راشد( طالباً منه الأمان، وهو مشهور بالكرم. ولما 
أتى جعله شيخاً، وأحل أتباعه محلهم، ورده محافظاً مع عسكره من جهة حسين باشا، 
وعلى الأثر جاء عبيد ابن عمه مزاحماً له طالباً المشيخة دونه. تلاقوا على الفور، واقتتلوا، 

فخر عبيد صريعاً، وهرب من جاء معه.

ثم توالى مجيء الشيوخ إلى بغداد، وكانوا قد ذهبوا إلى إستنبول كما تقدم وقيل. 
أنه  إلا  الشيوخ( من طريق حلب،  بغداد محمد بن عبدالسلام )شيخ  الكل جاء إلى 
بالقرب من بغداد حل به الأجل المحتوم، فدفن في مقبرة الشيخ معروف)1). ثم جاء يحى 

باشا. ثم توالى الجنود والكل نزلوا بغداد.

ولما تكامل جمعهم بعساكرهم ووزرائهم توجه الوزير مصطفى باشا إلى البصرة من 
طريق الحلة، وكان الوزير قد سار خلف الجيوش في 7 جمادى الثانية سنة 1078ه نزل 
أولًا )قلعة الطيور(. ثم مضى، فقطع منازل في سيره، فوصل الإسكندرية، ومنها ذهب 
قناقية)2)، ومنها  بامرأته لزيارة الإمام الحسين )رض(. ثم توجهوا إلى الحلة، ومنها إلى 
المطلوب،  الإمام علي )رض(، ومن هناك توجهوا نحو  الوزير وأمراؤه إلى زيارة  ذهب 
فاجتمعت  )العرجاء(،  العرجة  إلى  وافوا  ومنها  )الرماحية(،  جاؤوا  حى  البيد  وقطعوا 

العساكر هناك.

وفي 20 رجب ساروا منها، فوردوا )كوت معمر()3). قال صاحب گلشن خلفا: 
وفي هذا الحين ورد عثمان شيخ المنتفق، ومعه ألف من رجاله بين فرسان ومشاة، فبذل 

)1) لم يذكره لي الشيخ ياسين آل باش أعيان، ولعله فاته.

)2) تسمى اليوم )جناجة( من قرى الحلة.

)3) قرية بين الناصرية وسوق الشيوخ على ساحل الفرات من جهة الشامية.
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الانقياد والطاعة)1) بخلاف ما مرّ بيانه عن منظومة الشهابي مع أنه جاء أوضح، وأزال 
شبهة الراشد في أمراء المنتفق التي كانت تتردد على الألسن من أن حكام البصرة من 
الراشد، فتبين أنهم أمراء المنتفق، فلم يبق ريب. ثم إن الوزير استمر في طريقه حى جاء 

إلى المنصورية )منصورية الجزائر(.

أما العساكر الأخرى فكان سيّر قسماً منها إلى جانب القرنة، والبعض الآخر في 
السفن من دجلة حى صار جميعهم في الرملة، وبعد ذلك كله جاء الأمر السلطاني مع 
رجل يدعى عمر يحثه فيه على السفر دون تأخر أو توان، ولما جاء الرسول رأى الوزير 
بقرب )منصورية الجزائر(، وعلى هذا قرر الأمراء لزوم الدوام في السير، فأرسلوا عثمان 

)شيخ العرب( مع ثلة من الجنود من طريق البر.

والوزير بدأ يسير من جانب الشط ووالي الموصل يمشي مقابلًا له من الجهة الأخرى 
منه، وعسكر )الينكچرية( في السفن، فصار مشيهم بطيئاً بسبب أن كل جانب يشتمل 
على أنهر متفرعة، فأكملوا دفن جميع الأنهار في غرة شعبان، وأتى ديار بي سد )بي 
أسد(، وهناك رأوا بعض أعدائهم، فأكثروا فيهم القتل بعد حروب دامية لم يروا مثلها، 
ونالهم الهول الأعظم بحيث كادت تزل أقدامهم، واستمروا في طريقهم حى وصلوا في 31 
شعبان )الشرش( مقابل القرنة، وهناك نصبوا الجسر فعبروا، إلّا أن الوزير أبقى طائفة من 
الجيش رابطت، ومعها مدافع تمنع من يأتي إلى القرنة، ونصب الوزير المدافع على العليّة، 
فأمطرها بوابل من القنابل، فجعلها في لبس من أمرها، وبلغت هناك القلوب الحناجر، 
فاتفقوا أن يعبروا إلى )السعيداوية(، فعبر إبراهيم باشا والي ديار بكر إلى شط زكيّة، وكان 

ذلك في أول شهر رمضان، والفتح في الحادي عشر منه.

حوادث سنة 1102ه )1690م(:

البصرة  الطاعة، وهاجموا والي  المنتفق، فخرجوا عن  أمراء  اتفق عشائر الجزائر مع 
)الدير(،  إلى  فوصلوا  وراجل،  فارس  آلاف  والثلاثة  الألفين  بين  يتراوح  بجيش  جاؤوه 

)1) گلشن خلفا، ص97، 2، وتاريخ السلحدار، ج1، ص474.
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فلما سمع بذلك سارع لصد غائلتهم دون رويّة لمجرد شجاعته وتهوره. قام بأمل تشتيت 
شملهم، ونصحه بعض أهل الرأي أن يتخذ تدبيراً ناجعاً لإسكان الفتنة والاضطراب، 
فلم يلتفت، وإنما استقبل أولئك بخمسمائة من المشاة والخيالة مع من كان معه من أتباع. 
حاربهم فحمي الوطيس بين الفريقين، ففرّ منه أكثر أصحابه، ولم يبق معه سوى مائة 

جندي، فهاجم بهؤلاء حى هلك معهم.)1)

الرأي ممن كان  أهل  يتولى منصبه باتفاق  أن  آغا  ومن ثم حاول كتخداه حسن 
هناك، فلم يفلح، وإنما تقدم العربان نحوهم، فتمكنوا من الاستيلاء على البصرة، وكان 
شيخ المنتفق )مانع( قائد الجموع. وصل إليها وتغلب، ولكن أرباب الحل والعقد من 
أهل البصرة اتفقوا على إبعاده منها، واختاروا )حسنا الجمّال( من أعيان الولاية، وكان 

مشتهراً في تلك الأطراف، فاستدعوه وولوه أمورهم ليقوم بعبء المستلمية.)2)

حوادث سنة 1103ه )1691م(:

الوزير أحمد باشا البازركان:

هذا الوزير ورد متسلمه بغداد في 17 ذي الحجة سنة 1102ه. ثم وافى في أوائل 
سنة 1103ه، وهذا الوزير أرسل كتخداه بجم غفير إلى مانع شيخ المنتفق، فعاد بمغلوبية 
فاحشة، كما أن الوزير قضى أيامه في بغداد بأمراض مزمنة، فتوفي في 2 شوال، ودفن 

في مقبرة الأعظمية.)3)

حوادث سنة 1104ه )1692م(:

حوادث البصرة:

)1) تاريخ راشد، ج2، ص181.

)2) گلشن خلفا، ص114- 2.

)3) گلشن خلفا، ص115 -1.
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ومنح  آغا،  حسن  إلى كتخداه  بالولاية  عهد  باشا  أحمد  البصرة  والي  قتل  بعد 
طوغين)1)، إلا أن مانعاً شيخ المنتفق حاربه كثيراً. ثم عهد إلى الوزير خليل باشا أخي 
البصرة، فسمع مانع بذلك، فتأهب للطوارئ، وللاستيلاء  البازركان بإيالة  أحمد باشا 
على المدينة، وتسليمها إلى الوزير الجديد. جعل والي بغداد أحمد باشا قائداً، وأن يكون 
في صحبته ولاة كركوك والموصل، ومقدار من جيش ديار بكر، فوصلوا. قابلهم الشيخ 
رمضان  وبالنتيجة في سلخ شهر  أيام،  بضعة  المعركة  فدامت  البصرة،  مانع في جزائر 
انهزم الباشا، وانكسر جيشه، وحينئذ انتهب العربان ما معهم من معدات حى النقود، 
وصارت سفن الكثير من التجار غنائم، فهلك قسم من العسكر، والقسم الآخر فرّ إلى 
البصرة، وبعضهم ورد بغداد مجروحاً مسلوبًا، وبهذه الحالة عاد خليل باشا إلى بغداد، 

ولم ينل مأربًا.

وإن  الولاة،  على  لائمتها  فوجهت  الدولة،  إلى  بتفاصيلها  الواقعة عرضت  وهذه 
تعدياتهم اضطرت الشيخ مانعاً أن يقوم في وجه الحكومة، فارتكب ما ارتكب، وبهذه 
الملاحظة أرسلت إليه السلطة كتابًا استمالته به، وأضيف إلى تيماره مقدار قليل جبراً 

لخاطره، وحينئذ أمر خليل باشا أن يذهب إلى البصرة، ففعل.)2)

حوادث سنة 1109ه )1697م(:

حالة البصرة:

إن الحوادث المارة تجعلنا نقطع بجلاء أن حكومة بغداد لم تتمكن من ضبط العشائر 
المجاورة، فكيف تستطيع القضاء على إمارة المنتفق بالبصرة.

وجل ما عرف من تاريخ راشد أن أخا الشيخ مانع، ومثله كتخداه جعفر لم يتمكن 
من الحويزة، وعاد مخذولًا في حربه، وتوالى الوهن في القوة، وأن العربان الذين معه تفرقوا 

منه تدريجياً.
)2( تاريخ العراق بين احتلالين، ج4، ص209.

)3( گلشن خلفا، ص115، 1، و2.
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وأن الأهلين في البصرة وشيوخ العرب في أنحائها أخبروا الوالي بهذه الحالة، وطلبوا 
أن يجعل حسن باشا والي البصرة السابق والياً عليهم، وأن ينقذهم. قدموا محضراً بذلك، 
فلم يعتمد والي بغداد على هذه الأخبار، فأرسل درويش آغا كتخدا الجيش الأهلي 
لاستطاع حقيقة الحالة، ولما عاد أبدى أن القرنة راغبة في التسليم، وأن الشيخ ابن صبيح 
أعوان  وأخرج  البلد،  إليهم  فسلم  الجيش،  من  ثلاثمائة  إليه  فأرسل  قوة صغيرة،  طلب 

الشيخ مانع.

وأن أهل البصرة لا سيما سادات الرفاعية وردت الكتب منهم يلتمسون إرسال 
حسن باشا بألف جندي ليسلموا إليه المدينة. أما الوالي فإنه ليس في استطاعته تجهيز 
ألف جندي، فتهرب من كل مصرف، أو بالتعبير الأولى لم يتمكن من إخضاع العشائر 
التي بجهته، فكيف يستطيع أن يجهز جيشاً لهذه المهمة، فلم يهتم بكل هذا، وأضاع 

الفرصة.

وفي هذه الحالة ورد سفير من أمير الحويزة، فأبدى أنه يستطيع أن يستولي على 
البصرة، ويقدمها إلى الدولة، والظاهر أن الوالي أذن له، ومن ثم لم يستطع الشيخ مانع 

دفعه، فترك المدينة، واستولى عليها أمير الحويزة، فصارت بيد المشعشعين.)1)

مفاتيح البصرة:

وبعد ما مرّ من الحوادث من انتزاع أمير الحويزة المولى فرج الله البصرة من الشيخ 
مانع كان أخبر شاه ايران بذلك، وحينما سمع لم يشأ أن يجدد حوادث الخصومة مع 
العثمانيين، فأرسل رستم خان سفيراً إلى الترك، فذهب إلى أدرنة، وبعد الاستراحة أياما 
معدودات واجه الصدر الأعظم وشيخ الإسلام، وأبدى أنه جاء بمفاتيح البصرة والهدايا 
الوافرة. ثم تكرمّ بمواجهة السلطان، وعرض كتاب الشاه مع الهدايا، وأبلغ ما أرسل من 

أجله، فأبدى السلطان اللطف لهذا السفير واستأنس به، وكساه وأتباعه الخلع.)2)

)1) تاريخ راشد، ج2، ص420.

)2) گلشن خلفا، وسياحتنامه حدود، ص100.
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حوادث سنة 1112ه )1700م(:

تفصيل حادث البصرة:

منه  وانتزع  أخرجه،  الحويزة  أمير  وإن  البصرة،  استولى على  مانعاً كان  الشيخ  إن 
المدينة. أعلم بذلك الشاه، وعرض ما وقع. ثم إن الشاه فكر في الأمر كثيراً، وبعد تلوم 
ثلاثة أشهر أو أربعة، وتأمل في القضية. قطع بأن لا طريق سوى مراعاة الصلح القديم، 
فأكد بكتاب منه روابط الإخلاص، وقدم مفاتيح المدينة مصنوعة من الذهب من العيار 
الكامل مع أحد الأمراء المعتبرين، وهو )أبو المعصوم خان(، فعرضها على السلطان. 
جاء هذا الخان بمهمّة السفارة، ورجا أن تجدد الصناديق لحضرات الأئمة المشار إليهم 
من جانب الشاه، فوافق السلطان، وصدر الإذن بذلك، وإن ولاة بغداد أيضاً ساروا 

طبق الفرمان، وسارعوا في الأمر.

والبصرة كان استولى عليها الشيخ مانع أمير المنتفق في أواخر سنة 1106ه، وفي 
شهر رمضان من سنة 1108ه استولى عليها أمير الحويزة المولى فرج الله، ولما أخبر الشاه 
لم يرض بعمله، وضبط المدينة، وعيّن لها داود خان والياً إلى أن تتسلمها الدولة العثمانية 

منه، وفي شهر رمضان سنة 1112ه عادت إلى الدولة، ودخلت في حوزتها.

حوادث سنة 1117ه )1705م(:

البصرة والأمير مغامس:

كان والي البصرة محمد باشا القبطان توفي في أوائل سنة 1116ه، فعهد بمنصب 
البصرة إلى والي بغداد علي باشا، فذهب إليها. وبقي فيها إلى أن عزل، فصار مكانه 
خليل باشا. ورد بغداد في جمادى الثانية من سنة 1117ه، وتوفي علي باشا قبل أن 
يصل إلى بغداد بثلاثة منازل في طريق عودته. وصلت جنازته في سلخ رجب، فدفن 

بمقبرة الأعظمية.

فيها  يبق  فلم  البصرة،  انحلال  من  المنتفق  أمير  مانع  بن  مغامس  الأمير  استفاد 
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سوى المتسلّم، فاستولى عليها. استغل فترة تبدل الولاة ووجود المتسلّم وحده، وكان في 
هذه الأثناء بعد ما استولى الأمير مغامس حضر أمامه في 22 رجب سنة 1117ه 
)7 تشرين الثاني سنة 1705م( الربّان الهولندي، وبعد أن هنأه التمس منه عقداً بين 
الهولنديين والعرب يتعلق بشؤون شركتهم، وأن يحمي كنيسة الكرمليين ودارهم، وفي 9 
من تشرين الثاني قدم مذكرتين إلى الأمير مغامس، فأحالهما إلى قاضيه الشيخ سلمان 
فصدقهما، وفي 12 منه أرسل البراءتين إلى الربان الهولندي، فحصل الكرمليون على 

عهد يتعلق بكنيستهم ودارهم.

حوادث سنة 1120ه )1708م(:

في غرة رجب سنة 1120ه خرج الوزير، وبقي مدة أسبوع زار خلالها بعض مراقد 
الصلحاء مثل الإمام معروف الكرخي، واستكمل العدة، فرحل عن بغداد يوم الاثنين 
7 من الشهر المذكور. ثم وصل إلى شرقي الحلة، وقضى هناك بضعة أيام، وفي 22 منه 

تحرك منها، فوصل إلى السماوة، فبدت غرة شعبان.)1)

الزور(، وهناك علم ببعض  المنتفق، فورد يوم 6 منه )خطر  ثم مضى إلى مواطن 
الثوار، وحينئذ عهد بالقيادة إلى الكتخدا بألفي فارس لتعقيب أثرهم، وأرسل مائة أخرى 
بالقرب منهم للترصد من الجوانب، وكان منزلهم )عين الذهب(، فنال الكتخدا أربه، 

فوصل إلى جمع الأعراب، فظفر بهم، وسيطر على تلك الأنحاء.

وفي 14 منه وصل إلى )أم التمّن()2)، فحلّها الجيش، وكان هناك بعض المنتفق، 
الوزير،  رضا  الكتخدا  نال  وحينئذ  وافرة،  غنائم  على  فاستولى  شملهم،  وفرق  فضربهم 

وهكذا قطعوا المسافات والطرق بتأنّ، واعترضتهم صعوبات بسبب وعورة المسالك.

وفي 22 منه وصل إلى ضواحي البصرة، وكان الثوار متجمعين في الشرش، فمر 
)1) في گلشن خلفا والحديقة لا يعدد المنازل، وإنما يذكر وصوله إلى )قرية العرجة(. استراح بها ومضى.. وفي الحديقة ذكر )قلعة 

العرجاء(.

)2) مقاطعة في الجانب الشرقي من الغراّف بقرب صدر البدعة. عن الأستاذ يعقوب سركيس.
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الوزير من وسط هذا المنزل، فاتخذت الجيوش )نهر عنتر( موطناً لها. أما الثوار فاحتشدوا 
في موقع يقال له )دكاكين(، ومن ثم تقابل الفريقان جيش الوزير وجموع المنتفق، وحينئذ 
صف الوزير الصفوف، وحشدها وأعدها للقاء، وعيّن لكل وزير ممن كان معه موقفه، 

وقابل بينهم وبين عدوهم، فأكمل تعيينه كما أراد. ثم شرع في سد النهر.

انتشروا في الصحارى  أو يزيدون.  يبلغ نحو مائة ألف  وكان جمع الأمير مغامس 
والمواطن المجاورة.

جموع العرب:

إن عشائر المنتفق لا تتجاوز العشرة آلاف، إلا أن النجدات توالت إليهم من كل 
صوب، فبلغت جموعهم الكثرة الزائدة. جاءهم المدد من بغداد ومن الأحساء والحويزة، 
وممن انتصر لهم الشيخ سلمان الخزعلي. كان مقيماً عندهم من أمد بعيد، والتحق بهم 
كل من )آل سراّج)1)، وزبيد، وبي خالد، وغزية، وميّاح، وشمر(. ملأوا تلك السهول، 

وانتشروا في ساحات البر، وكل واحد منهم مدجج بسلاحه.

وفي هذه الأثناء تقارب الفريقان، وصار يتجاول الفرسان، فيمضي الواحد والواحد، 
الغلب في جهة، وطوراً في أخرى، وكانت ساحة الحرب ميدانًا للأبطال  فتارة يكون 

والشجعان.

ولم تمض مدة على هذه الحالة حى اشتبكت الجموع، وبطلت الرماح، وصار الحكم 
للسيوف والخناجر، ولم يتبين الغالب من المغلوب. دام الحال على هذا المنوال حى ظهر 

الانكسار في جموع العرب بعد أن أبلى الفريقان البلاء الحسن.

دامت الحرب إلى 19 شهر رمضان. لم تكن حاسمة، وإن انكسار جهة لا يعي 
التطاول فيها مذموم، فحرك  الوزير إنهاء الحرب، وأن  انكسار الكل، فكان من رأي 
همة الجيش، وهاجم بالكل، وتقدم أمام جموعه، وأغار على العربان، فألجأهم إلى قراهم 

)1) وردت في قويم الفرج بعد الشدة بلفظ )سبراج( وهو غير صواب، ويلفظ اليوم )سراي( وهم من ربيعة.
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تداخل  الأخيرة  المرة  وفي  وحينئذ  مرات،  سبع  إلى  عليهم  المغلوبيات  توالت  فهزمهم. 
بعضهم في بعض، وصارت المضاربة بالسيوف والخناجر.

وكان الشيخ تركي شيخ الأجود)1) سقط في المعركة، وكان يلازم الشيخ مغامساً، 
وهو أشد منه .كان جباراً قاهراً، فلما رآه الشيخ مغامس سقط صاح: )واه عليك!(، 
فاستولى عليه الخوف، فاضطر إلى الفرار والهرب، فكان )تركي( شوكتهم، وبموته خذل 
الكل، وفروّا جميعاً. هلك في هذه المعمعة نحو العشرة آلاف بقيت أشلاؤهم مطروحة في 
ساحة القتال، ولم يلتفت الباقون وراءهم من شدة ما أصابهم، وحينئذ أنعم الوزير على 
الغالبين، وكان يبذل الذهب والفضة لكل من يأتيه برأس أو قلب. لم يراع اقتصاداً أو 

تقتيراً.

بقي الوزير في موقعه ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع مضى إلى البصرة، فدخلها في نهاية 
شهر الصيام، وأرخ ذلك صاحب گلشن خلفا بـ )غزاي مبين( أي سنة 1120ه، وفي 
اليوم التالي احتفل بالعيد، واتخذت الأفراح. دام ذلك ثلاثة أيام بعد أن كان الجيش 

قضى ثلاثة أشهر كاملة لم ير في خلالها راحة، وحدث عن سهر الوزير ولا حرج!

وفي ثالث العيد دعا الوزير شيوخ الجزائر، وطيّب خاطرهم، وأكرم الجميع من الوزراء 
وغيرهم حسب درجاتهم، وعين لكل مكانته ورتبته، وأكد عليهم لزوم الطاعة.

دام في ذلك المكان ستة أيام. ثم ذهب لزيارة الإمامين طلحة والزبير )رض()2). ثم 
عاد إلى الفيلق، ومن هناك قصد بغداد بعد أن تيقن أن قد تأسس النظام على الوجه 
المطلوب، وحينئذ استقر والي البصرة في منصبه، واشتغل في مهام أموره، وأن الأهلين فيها 
أثنوا على الوزير، ولهجوا بذكره، فحصلوا على الراحة من عناء الثورات والاضطرابات.

مضى الوزير إلى الجزائر بجيوشه. أراد أن يؤمن الحالة بالقضاء على بعض الغوائل 
يوقع ببعض من هو مظنة فتنة، ولكنهم لم يجدوا من كانوا يأملون العثور عليه وأصابهم 

)1) الأجود من المنتفق وهم الثلث كما أن بي مالك ثلث وبي سعد ثلث آخر.

)2) رحلة المنشي البغدادي، ص93، وفيها ذكر مشهد الزبير )رض(.
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في الطريق تعب شديد بسبب وعورة المسالك.

وفي غرة ذي القعدة وصلوا إلى )جفتاية()1) قرب الهور، وفي اليوم التالي مروا ببي 
حسن، وكان شيخهم عباساً)2)، وهو أمرؤ طاعن في السن، وشجاع لا يجارى. ثم وصلوا 
وبينهم  القوم،  استقبلهم  وحينئذ  بغداد،  نحو  ساروا  ثم  ليلة.  فيها  استراحوا  الحلة.  إلى 
يوسف عزيز المولوي صاحب تاريخ )قويم الفرج بعد الشدة(. وصل إليها في أواخر ذي 

القعدة لسنة 1120ه.)3)

وفي مجموعة عندي رأيت قصيدة طويلة ناقصة من أولها يثي صاحبها عزيز المولوي 
على الوزير لما قام به، وهذه غير ما جاء في )قويم الفرج بعد الشدة(. استعرض وقائعه، 

وما أحدث من نظام. ثم مضى إلى وقائع البصرة، وذكر التغلب عليها.

وبعدها جاءت في هذه المجموعة قصيدة عامية بدوية ذكر فيها وقائعه مع البصرة، 
وتعرض لذكر العبيد والعزة والغرير مع الشبيب، وأوضح عن اليزيدية في سنجار وربيعة 
البصرة. أورد  بـ )أخو فاطمة(، ولعله ذكر ذلك بمناسبة حرب  الوزير  والخزاعل، ودعا 

عنها وعن زبيد.)4)

إدارة الحكومة وكذا  متذمرة من  العشائر كانت  أن  الحادثة  ونرى من مجرى هذه 
الأهلون. تجمعوا عليها من كل صوب، وقاتلوا قتالًا عنيفاً، ولكن في مثل هذه المواطن 
يعوزهم النظام والتدريب، وهذا سبب الخذلان، ولو كانت هذه الحرب نجحت لصالحهم 
لاستقلوا من ذلك الحين، ولأخفق سعي الدولة، ولما بقي لها أمل في كل العراق، وما 
التحول عن سياسة واحدة مع كل الأقوام، وهذا أحد أسباب  ذلك إلا أنها لا تريد 

الفشل، وإن التغلب لم يثن العزم، ودامت الوقائع مستمرة ومتوالية.

)1) في گلشن خلفا وصلوا قرية العرجة، ومنها مضوا إلى بغداد.

)2) ولا تزال الرئاسة في أعقابه إلى اليوم، ومنهم عمران السعدون.

)3) قويم الفرج بعد الشدة، وحديقة الزوراء، وگلشن خلفا، ص126، 2.

)4) مجموعة منظومة فيها قصائد تركية وعربية، غالبها مؤرخ في سنة إيراده، والظاهر أن التركي منها من نظم عزيز المولوي.
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قارعهم العرب بعدها مقارعات وبيلة. رأوا العطب منهم، وصاروا يخافون من ظل 
بعد هذا  مائة وسبعين سنة  أكثر من  قارعوهم  المنتفق  أن  العربي وخياله، ومن عرف 
الحادث علم درجة هذه المطاحنات، ومقدار النفوس الهالكة في هذا السبيل، بل امتد 

ذلك أكثر وأكثر.

المدرسة المغامسية:

إن حكم المنتفق على البصرة لم يكن عشائريًا، وإنما كان هناك قاضي شرع، وإن 
من بقايا أعمال الأمير مغامس المدرسة المغامسية منسوبة إليه، ولا نعرف عنها تفصيلًا 
أكثر من أنها كانت في أقاصي البصرة أسست لتدريس العلوم، وإطعام الطعام للطلاب، 
ولما اندرست آلت موقوفاتها إلى المدرسة الحللية من تأسيس أحد آل المفتي من الحلليين 

بحكم من قاضي البصرة في 8 ذي الحجة سنة 1244ه )كتاب المعاهد الخيرية(.

حوادث سنة 1121ه )1709م(:

غزيّة:

بعد أن دمّر الوزير عشائر زبيد عاد إلى بغداد، ولم تمض أيام حى جاءه أمير قشعم 
شبيب يشكو حال غزيّة، ويقول إنهم اتفقوا مع شيخ المنتفق مغامس، وتعاهدوا فيما 
بينهم، ولما انكسر الشيخ مغامس صار يتجوّل ذهب إلى الأحساء مرة، وإلى الحويزة 
أخرى. يحاول تجديد العهود مع العشائر، ولم يجد من يوافقه إلا غزية. جدد العهد معها 
على ألا يأتيه شر منها، وتعهدت بسد هذه الثلمة أو الثغرة من الشامية، وحينئذ هاجم 
حسكة، فانتهب بيادرها، ونهب )الرماحية( وسائر أنحائها، وأحرق الزروع أيام الصيف.

أخبر الوزير بكل ذلك، وقيل له إذا داموا على هذا تطاير شررهم، وتعسر القضاء 
على الفتن، وتحقق الوزير صحة هذه الأخبار كما حكاها أمير قشعم، إلا أنه أخّر سفرته 
أياماً ريثما تتم الزروع خشية أن تنتهب، والصحيح أنه كتب إلى دولته، فأرسلت إليه مرة 
أخرى والي ديار بكر ووالي كركوك بكهياتهم، وبجنود غير قليلة، وكذا والي الموصل ووالي 
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ديار الكرد جعلا تحت أمره، فوردت الجنود تترى، ومن ثم غزاهم. إذ إنهم نقضوا العهد، 
فوصل إلى الحلة، وكان خروجه من بغداد في نهاية شهر رجب.

ثم سمع أن القوم تشتتوا حينما علموا بالتأهب عليهم، فسكن قسم منهم )الأخيضر(، 
والقسم الآخر أقام في )دبلة(، وحينئذ أرسل الوزير شبيباً )أمير قشعم( مع أربعة آلاف 
الوزير إلى جهة )دبلة(، ولما  ليذهبوا إلى حدود شفاثة)1)، وذهب  أمره عليهم  فارس. 

وصل إليها لم يجد للقوم أثراً. وردت بلفظ )وبلة(.)2)

وفي هذه الأثناء بدر له أن يميل إلى حسكة، وهناك كان الشيخ إسماعيل في بي 
مالك، ومن صدق لهجته علم الخبر، وتيقن أن أصل هذه الفتنة الشيخ مغامس، وأنه 
حدث بينه وبين المنتفق خلاف، وعلى هذا توجه من هناك، وقصد منازلهم، فوصل إلى 
محل )شوكة( جاءه البريد من المنتفق، وفيه عرائض قدمت إليه من الشيخ ناصر أمير 
المنتفق فحواها: )إننا ضجرنا من شيخنا مغامس لما قام به من ظلم، وليس لنا رضا 

بأعماله. أنقدنا منه، وأمدنا بعنايتك!(.

وأبدوا أحواله واحدة فواحدة، ورجوا أن ينهي الأمر، وطلبوا أن يسرع لإمدادهم، 
وهم لا يزالون في حرب معه، فكان جواب الوزير: )أتيناكم أبشروا بخير. جئناكم بسرعة 

الريح. إنكم في حمانا، فاطمئنوا وأيقنوا بالنصر(.

كتب ذلك مختصراً، وبعث به مع من جاء بالكتب. أراد أن يقرب لجهته قسماً 
المنتفق، ولم يمض إلا  أمراء  من  الشيخ ناصراً  ليمد  المنزلين  منهم، ورحل بسرعة يقطع 
القليل حى وجده ومعه قليل من الفرسان حضروا، وعرضوا الطاعة. خلع الوزير عليه 
وأكرمه، وعرف منه أن الشيخ مغامساً فرّ مع عشيرة عبودة، وأن العشائر التابعة له قليلة 

جداً.
)1) وردت في معجم البلدان بلفظ )شفاثا( راجع )عين التمر( منه.

)2) جاء في رسالة الشيخ وداي العطية: كنت أظن أن الميل إلى الحلة أولى من الميل إلى نفس لواء الديوانية، وهذا ما تبادر للخاطر، 
فقلت )دبلة(، ونبهت على ما ورد في أصل المرجع التاريخي، وفي بيان الشيخ في تعيين صحة اللفظة، وأنها مقاطعة معروفة في ناحية 

الغماس مما يشكر عليه.
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نحو  العنان  أرخى  الفارين.  أثر  ليعقب  الفرات  وعبر  السفن  الوزير  وحينئذ ركب 
الجوازر، فوصل )أبو مهفة()1) الموقع المعروف، فبات ليلته بقربه، وكان الشيخ مغامس 
الكل  ويعد  أيضاً،  المنتفق  من  وجماعة  وميّاح)2)،  ربيعة  من  معه  ومن  هو  فيه  تحصن 
بخمسين ألفاً أو ستين. تأهب الفريقان للحرب، واستعدوا للقتال، ولكنهم قبل الشروع 
في المعركة تركوا أموالهم وأولادهم، وتفرقوا في بعض الأنهر المندرسة )العتقان( في تلك 
الأنحاء، فلما عبر الوزير بجيشه لم يجد لهم خبراً بالرغم من تتبع آثارهم. حاول أن يلحق 

بهم فلم يفلح.

أما مغامس فلم يطب له المقام في كل الأصقاع، فذهب إلى الحويزة، فنظم الوزير 
الأمور خلال سبعة عشر يوماً أقامها في تلك الديار، وحينئذ وصل الشيخ شبيب أيضاً، 
فنال إكرام الوزير ولطفه. ذهب إلى شفاثة )شفاثا(، فتعقب الفارين، واستولى على إبلهم 
وأموالهم ونجوا بأنفسهم، فنال من الوزير خلعاً فاخرة، وكذا الرؤساء الآخرون. أنعم على 

كل منهم بإنعام يليق به وعلى ابن الشيخ شبيب، وقدر سعيهم.

قالوا: »إن آل قشعم من أهل النسب العريق بين العشائر، وإن رئيسهم صادق 
اللهجة، وله خدمات تذكر له، فهو منقاد لأوامر الحكومة، ولذا عادته العشائر حى 

أنهم نهبوا بيته مرات، وحاولوا إهانته، فاستحق من الوزير كل رعاية«.

حوادث سنة 1138ه )1725م(:

المنتفق:

وقالوا عصى محمد بن مانع أمير المنتفق في هذه السنة.

حوادث سنة 1151ه )1738م(:

)1) اليوم يلفظ )أبو مهيفة( ملك آل المناع رؤساء الأجود، وقال الأستاذ يعقوب سركيس: مقاطعة في الجانب الأيمن من الغراّف 
قرب البدعة.

)2) ميّاح من ربيعة عشيرة كبيرة ومستقلة، وكذا عبودة من عشائر ربيعة، وهي اليوم في عداد المنتفق.
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حسكة وأمير المنتفق سعدون:

الشؤون،  بعض  منها  ليصلح  حسكة  إلى  رجع  الوزير  من  بأمر  الكتخدا  إن  ثم 
والصحيح لينال منها بعض الغنائم، فوردها وأمّن طرقاتها من جميع جهاتها، وانقادت 
من  المنتفق سعدون بجملة  أمير  قصد  من  من جملة  فج، وكان  من كل  البدو  عشائر 
عشائره، فاتخذ الكتخدا ذلك فرصة للوقيعة به. قالوا: وكان يزعم أنه )سلطان العرب(، 
فقبض عليه وكبّله ورجاله، وجاء بهم إلى بغداد، وسجن في الثكنة الداخلية. بقي زمناً 
فيه بعض  يعفو عنه، وشفع  أن  الوزير  وأيقن بالهلاك، فطلب من  وكاد يقضي نحبه، 

الأعيان، فعفا عنه، وجعله رئيساً كما كان، وألبسه حلة الرضا.)1)

وقعة الشيخ سعدون:

وفي السنة نفسها أخبر الوزير بأن الأمير سعدون جمع نحو عشرة آلاف مقاتل، 
فنزل بين النجف والكوفة، وتغلب على بعض القرى، ومنع الزراع من الانتفاع. قائلا: 
)أنا السلطان في هذه الديار، وما شأن أحمد باشا وما السلطان؟. إني إن شاء الله آخذ 
بغداد، وأحكم فيها بالعدل(، ومن ثم حاصر الحلة وبقية الضياع. كما حاصر البصرة 
قائلًا: )إنها ملكنا ليس للروم فيها شيء، وإنا كنا نأخذ كل عام من أهلها الغنيمة(.)2)

العرب  أكثر  وإنهم  البصرة،  أعراب  المنتفق  هؤلاء  فإن  الحديقة: صدق،  في  قال 
مضرة. عجزت الولاة عن كسر شوكتهم، وذلت الوزراء عن درء أذاهم.

إليها العساكر  نقل عن والده أنه قال: كانت بغداد قبل تولية حسن باشا تأتي 
الكثيرة من قبل الدولة، والوزراء العديدون يخيمون في الكرخ. يأخذون صحبتهم والي 
بغداد إلى قتال هؤلاء، فيرجعون خائبين من فتك أولئك وقوتهم، وإن أهل البصرة يؤدون 
الخراج إليهم، وإن واليها لا يسلم من ضرهم حى يفوض الأمر إليهم، لكن مذ حل 
الوزير حسن باشا مدينة السلام كسر شوكتهم، ورفع غائلتهم عن أهل البصرة، وبعده 

)1) حديقة الزوراء، ص147، 1.

)2) دوحة الوزراء، ص46.
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جرى ابنه مجرى الأب.

العراقية بعضها على بعض، فتمكنوا وقويت  العناصر  نعم كان هؤلاء استخدموا 
سلطتهم. كما أن المماليك كانوا عونًا لهم. وكانت طاعتهم عمياء.

سمع الوزير بالخبر، فعجل بالمسير، وصحبه الأكراد وسائر ما عنده، ولما علم بقدوم 
الوزير، فاحتجب في بطون الأهوار، وكسر  فتبعه  البصرة،  الوزير عليه قفل إلى ناحية 
السد من جميع الجهات، وكانت طليعة عسكر الوزير الأكراد، ورئيسهم عثمان باشا 
الكردي، فعبرت عليهم من خيول المنتفق الشجعان، وقصدوهم فرسانًا، فالتقوا وبدأت 
الحرب. تكاثرت عليهم خيول المنتفق حى صاروا أضعافهم، وازدحم عليهم المدد حى 
فاقهم، فقاتل ذلك اليوم عثمان باشا قتالًا تتضاءل عنده الأبطال، فذهلوا مما رأوا، وولوا 

الأدبار، وتحرزوا في أهوارهم.

ثم جاء الوزير، ووجه عليهم المدافع، وحاصرهم لبضعة أيام فلم يبرح، فنالهم الجوع 
إني جائع  )يا عماه  له:  وقال  الوزير،  قدم على  الشيخ سعدون  ابن  أن  والضيق لحد 
فأشبعي، وإن أهلي وأقاربي كادوا يموتون جوعاً، فإن عفوت فلك الفضل، وإن لم تعف 
فلا ترجعي إلى أهلي، فأهلك معهم(، فضحك الوزير لذلك، وعفا عن سعدون، ورجع 

عنه.

عليها  أمر  فأرسل سرية  عليه،  ما كان  إلى  الشيخ سعدون  عاد  الوزير  رجع  ولما 
كتخداه سليمان باشا، ولما وصلوا البصرة أبصروه بالمرصاد ينتظر قدوم العسكر، فعزم 
تركوا  وقومه.  سعدون  هزيمة  عن  انجلت  ثم  الحرب.  في  الفريقان  اشتبك  القتال.  على 
الخيام، وقبض على سعدون في المعركة، فأخمدت أنفاسه، وأرسل رأسه إلى الوزير، ولما 
جاءه البشير أنعم عليه وعلى قاتله بالعطايا الكبيرة، وحينئذ أمر أن يسلخ جلد رأسه 
قوة  من  عندهم  وذاع  شاع  لما  الدولة  إلى  ويرسل  صندوق،  في  ويوضع  تبناً،  ويحشى 

بطشه)1)، وهذا منتهى الحنق!

)1) دوحة الوزراء، ص47.
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وبعد أيام قلائل وصل الكتخدا إلى بغداد منتصراً، فألبسه الوالي الخلعة لما قام به 
من خدمة، وما أحرزه من نصر.

قال في الحديقة: »ما ثبت في هذا الكتاب هو رواية الأكثر، وحدثي بعض الجند 
وهو الأصح عندي أن غزوة سعدون كانت بعد غزوة بلباس، وأن نائب الوزير في بغداد 
)القائممقام( سمع بغائلة سعدون، فخاف من ازدياد شوكته إذا أهمل، فأرسل إلى الوزير 
وهو في بلباس بريداً يخبره بذلك، فحين سمع ألوى عنان العزم، وسار إليه، فحدث ما 
قدمنا، وحدثي البعض أن غزوة ربيعة وقضية القبض على سعدون كانت قبل بلباس، 

وهذا هو الصحيح عندي«. اه.)1)

وفي تاريخ نشاطي ذكرت قضية الأمير سعدون في حوادث سنة 1155ه جاء أنه 
أرسل الوالي كتخداه سليمان باشا على الشيخ سعدون شيخ المنتفق، وهذا قتل الشيخ، 
وبعث برأسه إلى الدولة العلية، فأنعمت عليه برتبة )روم اپلي(، وفي مجموعة عمر رمضان 
أنه قتل سنة 1153ه، ومثله في عمدة البيان)2)، وآل السعدون ينسبون إلى هذا الأمير، 

فاشتهر أمراؤهم باسمه.

حوادث سنة 1161ه )1748م(:

سفر الوزير سليمان باشا إلى البصرة:

مهما كان الأمر توجه سليمان باشا إلى البصرة، وترك بغداد بأمل العودة، ولما وصل 
كتب إلى دولته كتابًا أنه وصل إليها في غرة ربيع الأول بيّن فيه أنه ساهر على مصلحة 

الدولة، ومراع رغباتها، وفيه ترشيح ضمناً لنفسه لوزارة بغداد. قال:

)إن عشائر المنتفق اغتنمت فرصة وفاة الوالي أحمد باشا، فخرجت عن الطاعة، 
وعاثت بالأمن، واختارت الشيخ بندراً أميراً لها، واتفقت مع عشائر بي لام، وعشائر 
الحويزة والمعادي )المعدان( ممن يسكن الأهوار، فتجمعت في القرنة، وأعلنت العصيان، 

)1) حديقة الزوراء، ص150، 1.
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فاضطرب حبل الأمن، وقام الوزير من بغداد، فنازع هؤلاء قاصداً )البصرة(، ولما ورد 
الحسكة جاءه محضر من العلماء والصلحاء وسائر الأهلين يشعر أن الشيخ بندراً أضر 
أنهم  وأبدوا  البيان،  إليهم بادروا في  الوزير  بتوجه  المذكورة، وأنهم حينما سمعوا  بالأنحاء 
حاضرون للمعاونة والقيام معه، فبقي فيها بضعة أيام نظم خلالها الأمور، وقضى بعض 
ولا  البقاء  يستطيعوا  لم  ولكنهم  لمقابلتهم،  العصاة  جمع  نحو  متوجهاً  تحرك  ثم  اللوازم. 
المقاومة فتشتتوا. فروا إلى الصحارى والبوادي النائية، وتمزق عقد جمعهم، والباقون هربوا 
في الأهوار، والتجأوا إلى الشيخ مهنا العثمان، وهذا اتفق مع المعادي )المعدان(، ولما 

وصل العرجة نظم الجيش. ثم عبر )الفرات()1).

وحينئذ هاجم )هور بي مالك(، وفيه الشيخ مهنا مع العشائر، وكانوا تحصنوا في 
آجام القصب من أنحاء الهور. دامت الحرب نحو أربع ساعات، ومن ثم ضبط مكمنهم 
فانكسروا، وفروا لا يلوون على شيء، وقتل منهم ما يتجاوز الألف بينهم برهام وابنه 
على  فقضى  مواش،  من  عندهم  ما  ونهب  الرؤساء،  من  آخرون  وأربعة  علي  كلب 
الكعبي كان  ورئيسهم مسطور  بي كعب،  غائلة  أخمد  البصرة كما  أنحاء  العصيان في 
هاجمهم الجيش، وقتل منهم نحو 25 من مشاهير رجالهم، وأحرقت سفنهم، ولم يكن 
آنئذ في طاعة الحكومة سوى عشيرة الدواسر، وهم في ثغر البحر، ومن ثم اطمأن الناس 

وزال الخوف. وصار الذهاب والإياب من البصرة وإليها براً وبحراً أميناً.

ولما وصل الخبر إلى الدولة شكرت سعيه، وأكدت عليه لزوم إتمام العمل بإنهاء 
الاضطرابات، وحراسة الوضع بالقضاء على أهل الزيغ(.)2)

اتخذ هذا الوزير كافة الوسائل لينال رضا الدولة تمهيداً لمطلوبه. هذا ولا ندري محل 
هذه الوقائع من الصحة، بل الشبهة كل الشبهة في صحتها، وإنما أراد أن يظهر بمظهر 

العظمة والقدرة.

)1) يسميه الترك )نهر مراد(، وهكذا دعاه سليمان باشا، فخاطبهم بما يعلمون.

)2) تاريخ عزي، ص198، 1.
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الجزء السادس

حوادث سنة 1164ه )1750م(:

اضطراب في البصرة:

حاول الوزير سليمان باشا بأنواع الاستمالة أن يعيد إلى البصرة النظام، فلم يفلح، 
وأبدى رعاية عامة لقبطان شط العرب مصطفى باشا الميرميران، وكذا لمتسلم البصرة. 
داراه جهده ولان للأهلين، فلم يجد ذلك نفعاً، ففي أيام انشغال الجيش في أنحاء الكرد 
للقيام ببعض الأعمال انتهز القبطان الفرصة، فأثار الأهلين وعصى، فأشعل نيران الفتنة.

اتفق مع عربان المنتفق، فسلطهم على البصرة، وتحصن هو في )المنّاوي(، وساعده 
أهل الجزائر، فنال بهؤلاء قوة، وحاول التسلط على البصرة، وقام بوسائل الحرب. أما 
المتسلم والأهلون، فقد كتبوا محضراً بما جرى، وأعلموا الوزير، وطلبوا أن يمدهم بجيش 

على جناح السرعة لئلا يفرط الأمر من اليد.

وفي هذه الأثناء عاد الجيش المرسل إلى الكرد، وكان أكمل مهمته بنجاح، فأرسل 
الوزير كتخداه، وسيره إلى البصرة بعجل، وفي تاريخ نشاطي أن الكتخدا ورد بغداد في 
15 ذي القعدة سنة 1163ه، وفي 20 منه أمره بالذهاب إلى البصرة، فسار بعجل، 

وفي 24 منه نصب إبراهيم باشا قبطانًا.

على  جمع  وكان  البادية،  إلى  منيخر  الشيخ  فرّ  العرجة  الكتخدا  وصل  وحينما 
رأسه العربان، ومن ثم أعاد المشيخة إلى الشيخ بندر، وشرع في محاربة القبطان السابق 
أن  إلا  العشار،  البصرة، وقطع نهر  وأهالي  آغا  المتسلم حسين  مصطفى باشا، وحى 
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المتسلم ضبط فم العشار، وأن القبطان هدم البيوت والأسواق، وحرقّ فيها، وكاد يقضي 
عليها، وأن المتسلم حسين آغا أخبر الكتخدا بكل ما جرى، وعلى هذا مضى الكتخدا 
بسرعة، فوصل إليها في 5 صفر سنة 1164ه، ونصب خيامه في باب رباط)1)، وكانت 
عشائر المنتفق سدت المنافذ والمعابر، ومنعت من الوصول إلى البصرة، وجمعت جموعاً 
كثيرة للدفاع والتأهب للقتال، ولما ورد الجيش علموا أن لا طاقة لهم به، واستولى الرعب 

عليهم فتشتتوا، وبعضهم مال إلى الأهوار، وركنوا إلى طلب الأمان والعفو.

القديم،  النظام  إليهم  وأعاد  جديداً،  شيخاً  عليهم  الكتخدا  نصب  هذا  وعلى 
فاستقرت الحالة، فتوجه الجيش نحو البصرة، فحاصر )المناوي(، وكان القبطان قد تحصن 
به. ثم أن الكتخدا نصحه، وعذله ليدخل في الطاعة، فلم يجسر أن يعود، وفي الوقت 
نفسه قطع بأن ليس له قدرة المقاومة، فاتخذ الليل جنة، فهرب وترك القلعة ومن فيها، 

ومنهم من ركب السفن من الأسطول، وفروّا إلى ثغر البحر.

أخبر الكتخدا بذلك، فسارع للأمر، وحاصر القلعة، فاستولى عليها وعلى من بقي 
فيها، فانتقم منهم، وفي الثغر تعقبوا الفارين، فتمكنوا من اللحاق بهم. أما القبطان فإنه 
هرب بزورق يقال له )گلبت( أو )جلبوت(، وأخذ بعضا من رفاقه معه، فذهب إلى 
بندر بوشهر، واستولى الجيش على جميع الأسطول، ورجعوا فرست السفن تجاه المناوي، 
إلى  النظام  وأعاد  الفساد،  بذور  الكتخدا  فاستأصل  يستحقونه،  بما  الثائرون  وعوقب 

نصابه، ورتب الأسطول كما كان.

ومن ثم كان من الضروري اختيار قبطان لائق للمهمة، فوقع ذلك على القبطان 
له  أنهى  والإخلاص.  بالكفاءة  ومعروف  أيضاً،  ميرميران  وهو  باشا،  إبراهيم  السابق 
بذلك، فوافقت الحكومة على هذا الاختيار، فأودعت إليه قيادة الأسطول، فقام بها 
خير قيام، وعاد الكتخدا في أوائل صفر )الظاهر أواخر صفر(، ووصل إلى بغداد في 

28 ربيع الأول.)2)
)1) تاريخ نشاطي.

)2) وقعت سنة 1178ه، وذكرت في المجموعة الخطية الموجودة عندي، وفيها أن قرنوصاً ومانعاً قتلا في هذه السنة، والظاهر أنهما 
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حوادث سنة 1182ه )1768م(:

المنتفق:

البصرة،  المقاطعات في  لبعض  الشيخ عبدالله  المنتفق  السنة تعرض شيخ  في هذه 
وتسلط عليها، وحدثت بينه وبين متسلم البصرة الحاج سليمان آغا نفرة، فأرسل الوزير 
إليه عبدالله بك الشاوي ليعذله، وليؤلف بينه وبين المتسلم، ولما وصل إليه تفاوض معه، 
وجمع الطرفين في قصبة الزبير ليتداولا في مسائل الخلاف، فأبدى الشيخ عبدالله الموافقة، 

وقبل الصلح.

حالته  إلى  الشيخ  رجع  عودته  بعد  أنه  إلا  الشاوي،  بك  عبدالله  عاد  ثم 
العرجة  من  قريب  إلى  وصل  فلما  بنفسه،  فنهض  الوزير،  له  استعد  وحينئذ   الأولى، 
)العرجاء(، وتبعد 16 ساعة عن البصرة إلى محل يقال له )أم الحنطة( علم الشيخ بمجيء 
الوزير، فوجد أن لا قدرة له على المقاومة، فاضطر إلى ترك الديار)1)، وفي هذه الواقعة 

مدح الشيخ حسين العشاري الوالي بقصيدة، وبها ذم المنتفق.)2)

حوادث سنة 1183ه 1769م

قتلة عبدالله بك الشاوي:

أرسل الشاوي من جانب الوزير لإصلاح ذات البين، وتسوية المشاكل بين متسلم 
البصرة والشيخ عبدالله، فقال صاحب الدوحة: إنه قام بما ينافي الصدق والسداد، وخان 
في القضية، وتحرك خلاف رضا الوزير، والحال أنه لما شعر بقوته، وهزم شيخ المنتفق أراد 
أن يقضي على أكبر متنفّذ لديه، وكانت لعبدالله بك مكانة في قلوب العشائر والأهلين 
لا في زمنه، بل في زمن أحمد باشا، ولذا بعد انهزام الشيخ قبض عليه في )أم الحنطة( 

من الخزاعل. إلا أن الشيخ عبدالرحمن السويدي أرخها في سنة 1179ه، وفي دوحة الوزراء ذكرها في سنة 1178ه، ص154.

)1) دوحة الوزراء، ص156.

)2) ديوان العشاري، ص139.
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وقتله، ولعل المتسلم أغراه بقتله بقصد التشويش على الوالي، أو أنه لم يتحمله، وبقي 
هناك مدة للقيام ببعض المهام.

حوادث سنة 1193ه 1779م:

نجاة البصرة:

مر أن صادق خان الزندي استولى على البصرة، وانتهب أموال الأغنياء، وأضر 
بالآخرين وسحقهم، وأنه نصب علي محمد خان حاكماً عليها، ومعه اثنا عشر ألفا من 

الجنود. ثم ذهب بباقي الجيش إلى شيراز.

أما علي محمد خان فإنه تمكن في البصرة مدة سنة جار في خلالها على الأهلين، 
العشائر،  نفوذه على  يمد  أن  وأراد  منه كثيراً،  فتذمروا  تطاق،  لدرجة لا  ذلًا  وأرهقهم 
فكلف ثامراً شيخ المنتفق بالإذعان والطاعة، وأن يرضخ له، إلا أن تكاليفه كانت شاقة 
ألفين من جنده  البصرة مع  السيستاني في  أبقى محمد حسين خان  يمتثلها، ولذا  فلم 
لمحافظتها، وعزم هو بنفسه للتنكيل بثامر. أخذ باقي الجيوش معه، وتقدم إلى المنتفق 
بنحو عشرة آلاف، إلا أن شيخ المنتفق حاول التجنب عن مقاتلته، وطلب المصافاة 
معه بصورة معقولة لأجل أن يبتعد عنه. لكنه اضطره على الحرب، فلم ير بدّا من منازلته 

بالرغم من قلة من معه.

وفي الأثناء جاء إلى ثامر المدد من أطرافه وتصادموا، فكانت القاضية على جيوش 
إيران. نزلوا عليهم كأمثال الصواعق، فلم يجدوا لأنفسهم مهربًا، وصار قسم منهم طعماً 
للسيوف، والقسم الآخر غرقوا في شط العرب. ألقوا بأنفسهم فيه، ولم تمض مدة حى 
انجلت الحرب عن انتصار العرب، وهلك في هذه الحرب علي محمد خان وأخواه، وباد 

جيشهم سوى 35 خيالًا، وغنمت العشائر كافة مهماتهم ومعداتهم.

ويحكى عن ثامر شيخ المنتفق نفسه أنه قال: )أقسم بالله أنه حينما صال عليهم 
وتفرقوا  وأطفاله،  أهله  نجاة  يفكر في  منها  وصار كل  العشائر،  ذهلت  العجم  جيش 
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مختلفين، ولم يبق معنا سوى ثمانين فارساً، وبهؤلاء هاجمناهم ووقفنا في وجوههم، وكانت 
حملتنا عليهم صادقة، ولم تمض برهة من الزمن حى رأينا القتلى مكدسة على القتلى، 
وبعد أن أسفرت الحرب علمنا أن قتل مثل هذا المقدار لا يكاد يستطيعه جمع كجمعنا، 
فتحيرنا من عملنا، وبهرنا هذا الانتصار المهول، ولا شك أن نصرتنا هذه بتوفيق من الله 

تعالى، وإلا فلا يقدر على القيام بهذا أمثالنا(.)1)

سليمان آغا متسلم البصرة السابق:

كان كريم خان حبس سليمان آغا مدة. ثم أطلق سراحه، وأبقاه تحت المراقبة في 
شيراز، فائتلف مع الإيرانيين حى أنه بسبب علمه الجم نال رضا )زكي خان( وهو ابن 
عم كريم خان، ولما أخلى صادق خان البصرة وجّه زكي خان حاكميتها إلى سليمان 
أفندي نصب  نعمان  أن  الحويزة، وحينئذ عرف  إلى  فوصل  مرافقاً،  معه  وأرسل  آغا، 
متسلماً، فتوقف في الحويزة، فراسل الأعيان، وحينئذ رغبوا في دخوله البصرة، إلا أن 
ثامراً شيخ المنتفق كان مغيراً منه، فالتزم جانب نعمان، وعارض في سليمان آغا. كما 

أن حسن باشا والي بغداد اعتذره، وبقي في محله منتظراً مجاري الحوادث.

وفي هذه الأثناء حصلت خصومة بين الخزاعل والمنتفق، فمشى ثامر على الخزاعل 
فقابلوه، فانكسرت عشائر المنتفق، وقتل منهم خلق عظيم، حى أن ثامراً قتل في تلك 
المعركة، فخلفه ثويي في المشيخة، وهذا كانت بينه وبين سليمان آغا حقوق قديمة، ولذا 
أدخله البصرة، وأقره في حكومتها، فألقى القبض على نعمان وحبسه، وعندما كان في 
الحويزة أرسل بواسطة الباليوز عرضاً إلى الدولة طلب به البصرة، وذكر خدماته، وبعد 
أن تغلب عليها، ومضت بضعة أيام وجهت الدولة إليه البصرة برتبة الوزارة، وإثر ورود 
المنشور طلب من الدولة مرة أخرى أن توجه إليه إيالة بغداد ضميمة إلى إيالة البصرة.)2)

محافظة بغداد:

)1) مطالع السعود، ص58.

)2) تحفة عالم، ص90، ودوحة الوزراء، ص180.
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إلى  يذهب  أن  الموصل  الجليلي والي  أمين باشا  آل  الدولة سليمان باشا  وأمرت 
بغداد )محافظاً( إلى أن يأتي الوزير، فيدبر شؤونها ويقوم بحراستها، وفي هذه الأثناء وجه 
منصب )قائممقام بغداد( إلى عبدالله بك آل محمد أفندي من قبل وزير البصرة، فتولّى 
من  استصحب جماعة  إنه  ثم  متحيراً كثيراً.  وبقي  الكهية،  إسماعيل  وانفصل  المنصب 

أعوانه، وذهب لاستقبال الوزير، وتابعه لفيف من العثمانيين.

أما سليمان باشا فإنه حينما ورد إليه عين )أبا حمزة مصطفى باشا قبطان شط 
العرب سابقاً( وكيل المتسلم، وأخرج نعمان أفندي المتسلم السابق من الحبس، وجعله 
وكيل الكتخدا ورتب أمور الوزارة. ثم تحرك من البصرة، واستصحب معه شيخ المنتفق 

ثوينياً، وجاء إلى بغداد.)1)

حوادث سنة 1201ه )1786م(:

الحاج سليمان والمنتفق والخزاعل:

ثم إن الحاج سليمان الشاوي ذهب إلى ثويي شيخ المنتفق فناصره، وكتب إلى حمد 
الحمود شيخ الخزاعل أن يتفق معهما فوافق، ولذا أمر ثويي أن تتجمع العشائر، وتتأهب 
البصرة، وتسلطوا على مقاطعاتها، وأرسل  للحرب، فأعدوا للأمر عدته، فتقدموا نحو 
أفندي،  إبراهيم  القبض على متسلمها  ثويي أخاه للاستيلاء عليها، فضبطها، وألقى 
وأخذوا كافة أمواله، ووضعوه في سفينة، وساقوه إلى جهة مسقط، فأقعد ثويي أخاه في 

البصرة، فتمكن في الحكم.

أما الوزير فإنه أراد القضاء على آمال هؤلاء، فاهتم للأمر، وصار يجهز الجيوش، 
وكتب إلى إبراهيم باشا متصرف بابان وكوى وحرير، وإلى عبدالفتاح باشا متصرف درنة 

وباجلان أن يوافوه بجيوشهم، وأن يحضروا بأنفسهم للحرب.)2)

)1) دوحة الوزراء، ص199.

)2) دوحة الوزراء، ص200.
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السفر على الخزاعل والمنتفق:

إن عبدالرحمن بك حينما وصل إلى ديار الكرد قام بالمهمة، فجاء بالجيش على 
الموجود من عساكر عثمان  بغداد، فأضاف جيشه إلى  أتم عدة وانتظام، ووصل إلى 
باشا، وأكثرهم مدرعون، وبأيديهم الأتراس، وكانوا نحو الألفين من النخبة. أما الطوائف 

الأخرى فقد تأهبت أيضاً.

وفي هذه الأثناء ورد إلى الوزير حمود بن ثامر السعدون، ومعه نحو مائة من قومه، 
الخزاعل والمنتفق،  العدة والعدد، وتوجه نحو  قوة كافية  بنفسه، ومعه  الوزير  لذا ذهب 
رئيسهم حمد  مقدمتهم  وفي  للنضال،  متأهبين  الخزاعل  وجدوا  وصلوا حسكة  وحينما 
الحمود بعشائره، فتقدم الوزير عليهم، فساق الكتائب، وضيق عليهم الحصار في قلاعهم 
)سيبايه(، وأحاط بهم من جميع جوانبهم، فلم يطيقوا صبراً، وقتل أكثرهم وتشتت شملهم، 

وأن رئيسهم لم ينج إلا بشق الأنفس.

حوادث سنة 1202ه 1787م:

حرب المنتفق:

ثم إن الوزير سار في طريقه على المنتفق حى وصل إلى )أم العباس(، وهناك ضرب 
خيامه، وأن شيخ المنتفق والحاج سليمان بك وحمد الحمود شيخ الخزاعل. كل هؤلاء 
حشدوا جيوشاً وافرة، فكان جمعهم يبلغ من الخيالة والمشاة نحو العشرين ألفاً، واستعدوا 
في )نهر عمر(، فمكثوا ثلاثة أيام عبأوا الجيوش تعبئة حربية كاملة، وفي اليوم الرابع من 
مقام الوزير في أم العباس أي في غرة المحرم ضحى يوم الأحد ظهر جمعهم في البر. كما 
أنهم سيروا قسماً نهراً في شبارتين، فأطلقوا المدافع على الجيش، وشرع الوزير في القتال، 
فكان عثمان باشا على الميمنة، وإبراهيم باشا على الميسرة، وكذا نظمت المقدمة والساقة 

بالوجه المطلوب، فكان الوزير في القلب بدائرته وخاصته.

وحينئذ التقى الجمعان في )أم الحنطة(، وفي هذه الحرب سلّ الوزير سيفه، وأبدى 
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من الأقدام والشجاعة ما لا يوصف، كما أنه حضّ الجيش على الثبات والصبر، وفي 
هذه الأثناء هاجمتهم العشائر بعشرة آلاف من المشاة ومثلها من الخيالة.

أما جيش الوزير فقد صدّ هجماتهم، وأبدى دفاعاً خارقاً. إذ لو خذل في هذه 
الحرب فلم يبق وزير ولا حكومة مماليك، فكانت هذه الواقعة خطراً كبيراً عليه، فكان 
الهول فيها عظيماً حى تبين أن جيش الوزير هو الغالب، وقتل من خيالة العرب نحو 
ثلاثة آلاف أو أكثر، ومن المشاة ما لا يحصى، واستولت الجيوش على الغنائم، وفر 

العرب، وحينئذ فرح الوزير، وناله ما لا مزيد عليه من السرور.

انعزل قبل مدة عن ثويي بن عبدالله )الشيخ حمود بن ثامر السعدون(، والتجأ إلى 
الوزير، فكان العامل المهم في ربح الحرب، فمنحه عندما انتصر مشيخة المنتفق، كما 
أنه وجه مشيخة الخزاعل إلى محسن الحمد، وكذا وجه متسلمية البصرة إلى مصطفى آغا 
الكردي )خازنه(، ونظم الأمور، وأبقى الباش آغا إسماعيل آغا التكه لي رأس اللاوند 
الأولى سنة  بغداد في 12 جمادى  البصرة، وكان سفره من  بيارق خيالة في  مع جملة 

1201ه، ورجوعه في 8 ربيع الأول سنة 1202ه.

ويلاحظ أن الوحدة انفصمت عراها بانعزال حمود الثامر ومحسن الحمد، فلم تكن 
الواقعة مما يترتب عليها أمر الحياة والممات كما وصفها المؤرخون، وإنما سلط الوزير الكرد 
على العرب، كما أنه استخدم كثيراً من العرب مما ثبّت هذه الحكومة، وكان بين حياتها 

وموتها نفس واحد.)1)

حوادث 1203ه )1788م(:

مصطفى الكردي:

وجهت إيالة البصرة إلى مصطفى الكردي، إلا أنه كان مغيراً من الوزير، فأضمر له 
في الخفاء الانتقام، فلما وجهت إليه البصرة كاشف عثمان باشا آل بابان بسرهّ، وكانت 

)1) دوحة الوزراء، ص202.
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بينهما مودة قديمة. قال له: )إذا ربحت الإيالة أساهمك فيها(، وأخذ عهداً منه، ولما نال 
منصب البصرة رآها محققة لنواياه، فاغتنم الفرصة، كما أنه أطمع رئيس الكتيبة )باش 
آغا( والرؤساء الآخرين ممن معه، ووعدهم بوعود خلابة، وكتب إلى ثويي شيخ المنتفق 
أن يكون معه، وقربه إلى ديار المنتفق، وكان حمود الثامر رئيساً جديداً لم يحصل على 
رضا العشائر. لذا مال القوم إلى رئيسهم القديم، فمنحه المشيخة، وعرض على الوزير 

أن حموداً لم يقدر أن يقوم بالمشيخة، ففوض الرئاسة إلى ثويي.

جاء حمود إلى بغداد، وكانت أعمال هذا المتسلم على خلاف رغبة الوزير، فاضطر 
له  وأرسل  ثويي شيخاً،  موافقته على نصب  الوزير  أبدى  لذا  عنه،  العين  يغمض  أن 
الخلعة، وجلب رئيس الكتيبة وبيارق الخيالة إلى بغداد لعلمه باتفاق المتسلم مع رئيس 
الكتيبة، وفي هذه تغافل عنه، ولم يقم بأي عمل تشم منه رائحة الارتياب، فعينه إلى 
زنگباد مع رعيل الخيالة، ولكن مصطفى آغا لا يزال باقياً على نواياه، ولذا أرسل إلى 
عثمان باشا بالخبر، وبين له أنه لا يزال باقياً على عهده، فجددوا العهد بينهما، ووثقوه 
أو نهي،  أمر  إلى  يلتفت  مهمته، وصار لا  آغا في  المغلظة، وباشر مصطفى  بالأيمان 
وكذا قوّى الأواصر القديمة بينه وبين رئيس الكتيبة إسماعيل التكه لي)1)، وراسله مجدداً، 

فظهرت النوايا.

فعزم الوزير على تأديبه والقضاء عليه، ورأى أن غائلته لا تقل عن غائلة الشاوي، 
من  يغتاله  أن  آل حجازي  آغا  مصطفى  العرب  قبطانية شط  رئيس  سراً  خابر  ولذا 
جهة، ومن أخرى أرسل محمد بك لاستمالته، ونصحه ليوهم أنه مرسل للنصيحة، إلا 
أن محمد بك إثر وروده إلى البصرة أطلعه الآغا على الأمر المتضمن اغتياله، ولذا ركب 
في الحال، وذهب إلى المناوي، وقتل رئيس القبطانية، وأبدى العصيان، واتخذ الوسائل 

لتنفيذ مطلوبه.

فلما علم الوزير أن قد هتك الستر أصدر أمره بالسفر عليه بنفسه، وجاهره بالعداء، 

)1) في الدوحة ورد )تكيه لي(، وصواب تلفظها )تكه لي(، وفي مجموعة خطية ورد )تكلي(، والشائع على الألسنة )تكرلي(، وآل 
التكرلي معروفون في بغداد.
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الوزير على  فأمر عثمان باشا أن يجمع الجيوش، ويأتيه بها، وإلى هذا الحين لم يطلع 
ليلًا دون علم من  الأمر  بيتا  آغا، وأنهما  الدائرة بين عثمان باشا ومصطفى  المخابرة 
الوزير، إلا أن الحاج سليمان حينما سمع بعزم الوزير على حرب مصطفى آغا أعلمه 
بأن هناك خفايا يأمل أن يعفو عنه، والظاهر أنه أراد الانتقام منهم، فأرسل إليه الكهية 
معتمده سليمان آغا ليستطلع القضية، فأخبره بأن بين مصطفى آغا وبين عثمان باشا 
مراسلة واتفاقاً، فسلم كتابًا ورد إليه من عثمان باشا يتضمن دعوته لما عزم عليه، فأرسله 

مع سلمان آغا ليقف على الحالة. قدمه إليه تأييدا لقوله.)1)

عثمان  جلب  بأسباب  يتوسل  أن  وحاول  الأمور،  بدخائل  الوزير  علم  وحينئذ 
باشا، ولذا أرسل إليه عبدالله بك أخا أحمد الكهية، فحلف له الأيمان، ووثقه بالمواعيد، 
له  وأظهر  الوزير كثيراً،  فأكرمه  الموسم شتاء،  بغداد، وكان  إلى  به  فاستصحبه، وجاء 
اللطف والإنعام على أن يأتي بجيشه في الربيع، وعلى هذا تأخر بضعة أيام. ثم رخصه، 

ولزيادة اطمئنانه أوجد بينه وبين أحمد الكهية صهرية بأن زوجّ أخته من عبدالله بك.

وعلى هذا، استصحب جيشه في الربيع، وجاء إلى بغداد، فولد يأساً في مصطفى 
عليه  استولى  الكتيبة  رئيس  هؤلاء  جملة  ومن  مجيئه،  رأوا  حينما  ارتباط  له  ومن  آغا، 
الارتياب، وكذا أصاب أمراء السرية رعب، ففر بهم، وعدتهم نحو 25 أو 30 ذهبوا 
إلى البصرة، وأما العساكر الباقية، فقد كانت على استعداد، فتحرك الوزير من بغداد 
في 11 جمادى الأولى، ومعه جحافل جرارة. أما الشيخ ثويي فإنه هيأ وسائل الدفاع، 

وأعد العدة.

الصحارى  إلى  ومال  منه،  ثويي  اضطرب  العرجاء  إلى  بجيشه  الوزير  وصل  ولما 
والقفار، كما أن مصطفى آغا تزلزل وضعه، وتفرق جمعه، فلم يستطع البقاء في البصرة، 
وانهزم إلى الكويت، وعلى هذا نظم الوزير تلك الأنحاء، وأزال عنها الاضطراب ورتبها، 
وتوجه إلى البصرة فدخلها بأبهة، وجعل حمود الثامر شيخاً على المنتفق، ونصب الأمير 

عيسى بك المارديي متسلماً، واستراح بضعة أيام. ثم رجع إلى بغداد.
)1) مطالع السعود، ص112، ودوحة الوزراء، ص203.
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حوادث 1205ه )1790م(:

الشيخ ثويي:

في هذه الأيام شاع أن الوزير اتخذ العفو وسيلة للتقريب، والظاهر أنه أوعز إلى 
الشيخ ثويي بذلك. أراد ألا يستقل بإدارة المنتفق أمير، فكان يخشى كل قوة، وإن كانت 
منقادة، فطلب ثويي العفو، فوافق الوزير، وبعث إليه بكتاب الأمان، فجاء إلى بغداد، 

ونال إكراماً واحتراماً.

حوادث سنة 1211ه )1796م(:

مشيخة ثويي على المنتفق:

كان الشيخ ثويي في بغداد منزويًا، وكان لطف الوزير يشمله، ولكنه لحقته حسرة 
على وطنه، فظهر إنعام الوزير عليه، ولذا عزل الشيخ حموداً، ووجه مشيخة المنتفق إليه، 
وكساه الخلعة، وعين بصحبته رئيس آغوات اللاوند، وجملة بيارق من الخيالة، وأذن له 
بالذهاب إلى محله، وفي مدة إقامته في بغداد يأمل أن يوليه الوزير مشيخة المنتفق للزحف 
على نجد، فحصل على مطلوبه، وجهز بجيش جرار، فاستقر في المنتفق، وذهب تواً إلى 

البصرة.)1)

حوادث سنة 1213ه )1798م(:

ابن محمد  الأمير عبدالعزيز  أن  إلا  أمراء بي خالد،  كانت الأحساء في تصرف 
السعود حاربها مراراً، فكانت تذعن مرة وتنتفض أخرى، وكان آخر أمرائها من بي خالد 

وهو براك بن عبدالمحسن يقوم بإدارتها نيابة عن الأمير عبدالعزيز.

وردت الأخبار إلى بغداد بأن الأمير عبدالعزيز أرسل ابنه سعوداً سنة 1211ه 
على الأحساء، فاستولى عليها عنوة، وضبط جميع مضافاتها إلى ساحل البحر حى وصل 

)1) دوحة الوزراء، ص367.
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إلى القطيف والعقير )العجير(، واكتسح كافة القرى والنواحي هناك، وقتل في الأحساء 
نحو مائتين من علمائها. أذيع ذلك للتشنيع عليه.)1)

وفي هذا التاريخ وصل الخبر إلى ثويي، وهو في البصرة، فأراد أن يذهب إلى محله، 
إلا أنه أوعز إليه بالذهاب لاستخلاص الأحساء، وكانت الدولة حرضت الوزير مراراً، 
فلم تدخر وسعاً في التدابير، ومما بعث الأمل ركون قبيلة بي خالد إلى العراق، ورئيسها 
براك بن عبدالمحسن الذي انتزعت منه الأحساء، ومعه محمد بن عريعر، ولم يتخلف من 

هذه القبيلة سوى فرع )المهاشير(.)2)

البصرة،  موظفي  من  البندقيون  به  يلتحق  أن  وأمر  لتقويته،  الوسائل  الوزير  اتخذ 
وهم )البلوج(، وخمس قطع من المدافع وأحمد آغا الحجازي من آغوات الخارج، وجمع 
هو عشائر المنتفق والزبير والبصرة ونواحيها، وعشائر الظفير وبي خالد، فأخذ العدد، 
وتوجه نحو الأحساء. قال في المطالع: وكان ذلك عام 1211ه، ونزل )الجهرا( الماء 
المعروف قرب الكويت، فأقام نحو ثلاثة أشهر، وهو يجمع العشائر والعساكر والمدافع 
وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص والطعام مما يفوق الحصر، وأركب قسماً من 
عساكره في السفن من البصرة، ومعهم الميرة تباريه في البحر، وقصدوا القطيف، وكانت 

له قوة هائلة.

فلما بلغ ذلك الأمير عبدالعزيز أمر الأنحاء التي يحكم عليها من أهل الخرج والفرع 
واستعمل  فاجتمعوا،  شمر،  وجبل  والقصيم  وسدير  والوشم  والأفلاج  الدواسر  ووادي 
المعروف من ديار بي  الماء  عليهم محمد بن معيقل أميراً، فساروا ونزلوا )قرية الطف( 
خالد، وأمر عبدالعزيز بما لديه من العشائر من مطير وسبيع والعجمان والسهول وغيرهم 
أن يقصدوا ديار بي خالد، ويتفرقوا في أموالهم، وينزلوا ويثبتوا في وجوه هؤلاء الجنود، 

فحشدوا واجتمعوا فيها.

)1) تاريخ جودت، ج6، ص120، ودوحة الوزراء، ص367.

)2) عنوان المجد، ج1، ص109، وفيه تفصيل.
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ثم حشد سعود بأهل العارض، واستلحق غزوا من البلدان، ونزل )التنهات( الروضة 
المعروفة عند الدهناء. أقام فيها. ثم رحل ونزل )الحفر( الماء المعروف بحفر العتك، فأقام 

أكثر من شهرين.

وقصد  منها،  )بالجهرا(. ثم رحل  وبواديه كلها  عليه جنوده  فاجتمع  ثويي،  وأما 
ناحية الأحساء، فلما علمت عشائر ابن سعود برحيله ظعنوا عن قرية. ثم ظعنوا عن 
الطف، وانحاز إلى أم ربيعة لوجود المياه المعروفة في تلك الناحية، واشتد عليهم الأمر، 

وساءت الظنون، ونزل ثويي بالطف.

وكان سعود أرسل جيشاً من الحضر مع حسن بن مشاري بن سعود، واستعمله 
على من كان مع ابن معيقل، وصاروا ردءاً للعشائر تثبيتاً لها.

ثم إن ثويي رحل من الطف، ونزل على الشباك الماء المعروف في ديرة بي خالد، 
فلما قصد ثويي ذلك الماء كثر الخلل في عشائر الأمير ابن سعود.

وفي هذه الأثناء حدث الرعب في قوم ابن سعود، وحصل اليأس، إلا أنه وقع ما لم 
يكن في الحسبان، فإن عبداً اسمه )طعيس( من عبيد )جبور بي خالد( قتل الشيخ ثوينياً. 

ضربه بحربة كان فيها حتفه، وقتل العبد من ساعته، وحمل ثويي إلى الخيمة.

وكان بين براك وبين حسن بن مشاري مراسلة لأنه ندم على السير مع ثويي، لأنه 
رأى وجهه وإقباله لأولاد عريعر، فعرف أنه إن استولى على الأحساء لم يؤثر عليهم أحداً، 
فلما قتل ثويي انهزم براك إلى حسن ابن مشاري، وكذا من معه من عسكر ابن سعود، 
فوقع التخاذل والفشل في جنود ثويي، وألقى الرعب في قلوبهم، فارتحلوا منهزمين، فتبعهم 
قوم ابن سعود وعشائره، وقتلوا منهم كثيراً، وغنموا غنائم عظيمة، واستمروا في سوقهم 
إلى قرب الكويت يقتلون ويغنمون، وحازوا منهم أموالًا عظيمة من الإبل والغنم والزاد 
والمتاع وغير ذلك، وأخذوا جميع المدافع والقنابر، ووضعت في الدرعية، وتفرقت تلك 
الجموع البرية والبحرية. كان قتل ثويي في 4 المحرم سنة 1212ه، وسميت هذه الوقعة 
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سحبة)1)، ودفن ثويي في جزيرة العمائر.)2)

ثوينياً بصدره  الضارب حينما ضرب نادى )الله أكبر!(. ضرب  أن  الدوحة  وفي 
حى خرج السنان من ظهره، وقال: اضطربت الآراء في القاتل، فلم يقطع بعضهم في أنه 
عربي، وآخرون أبدوا أن براكاً ومحمداً العريعر طمعا في الانفراد بالأحساء، ولما شاهد 
براك أن ثوينياً تقرب منها، وأحس أن النية مصروفة إلى أن الأحساء سوف تعطى إلى 
محمد العريعر يئس من نيل مرغوبه، فكان القاتل من عربه، وأن الغدر كان بترتيب منه.

إن حدوث هذه الوقعة أدى إلى رجعة الجيوش، والعدول عن السفر إلى الأحساء، 
فصارت سبب الخذلان، ولما عادوا نحو مرحلتين شاهدوا براكاً يقود عساكر عظيمة من 

جيوش الوهابية.

ولذا ترك إخوة ثويي وأعيان المنتفق المدافع وعسكر البلوج، واكتفوا بحماية أهليهم 
وعيالهم ورجعوا، وأن عساكر الوهابية قتلوا عسكر البلوج، وغنموا المدافع، وأخذوها إلى 

الدرعية.

بن  محمد  بن  عبدالعزيز  بن  سعود  سار  1212ه  سنة  رمضان  شهر  في 
المنتفق  أنحاء  على  وأغار  الشمال،  وقصد  وعشائرها،  نجد  نواحي  بجميع   سعود 
)سوق الشيوخ(، فصبّح القرية المعروفة )بأم العباس(، وقتل منهم كثيراً، ومنهم من فر 
ومنهم من غرق، وكان حمود في البادية، فلما بلغه الخبر جدّ في السير ليدركه، فلم يظفر 

به.

وكان لوقعة ثويي شيخ المنتفق تأثيرها في الحكومة، لا سيما وقد تلتها وقعة سوق 
الشيوخ، ووقعة الأبيض، وقتلة مطلق الجرباء، ولذا اهتموا للأمر، وعهدوا إلى الكتخدا 
علي باشا بالقيادة، وكان سمع الخبر في الجوازر، فتألم للمصاب، ورغب في الحرب، فلما 
رأى من الوزير عين الرغبة هيأ ما يلزم من وسائل السفر، وحينئذ فتح الوزير خزائنه، 

)1) عنوان المجد، ج1، ص109، وفيه تفصيل.

)2) مطالع السعود، ص139.
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وبذل ما في وسعه من الاهتمام.

ولم تمض بضعة أشهر حى تمكن من إعداد العدد لسفر عظيم، وعلى هذا وفي 
22 من شهر ربيع الآخر سنة 1213ه تحرك الكتخدا من بغداد، وتوجه نحو الوهابية، 
وانتظر في الدورة تسعة أيام لتتلاحق بقايا الجيوش، وفي اليوم العاشر تحرك منها، فكان 
يتوقف في بعض المنازل خمسة أيام أو أكثر إلى العشرة، وفي بعضها يمكث يومين أو 

ثلاثة ثم يتحرك حى واصل سيره، ووافى البصرة، ونزل في باب الرباط.

وأعدت له الأرزاق في البصرة عدا ما أحضره معه من بغداد، وأحضرت السفن 
كواسطة بحرية لنقل المؤونة،كما أنه هيأت الإبل للنقل براً، فاستكمل مقتضيات السفر، 
وبعد أن أقام فيها نحو عشرة أيام تحرك منها متوجهاً نحو الزبير، فنزل بالقرب منها في محل 
يقال له )دريهمية(، وتقع في شرقي الزبير، وجهز من النجادة نحو خمسة آلاف بندقي 
استؤجروا لهذا الغرض)1)، وسارت معه عشائر المنتفق مع رئيسهم حمود الثامر، وآل بعيج 
والزقاريط وآل قشعم، وجميع عشائر العراق، وكذا عشائر شمر والظفير، وسار معه أهل 
الزبير ومن يليهم، فاجتمعت جموع كثيرة حى قيل أن الخيل التي يعلق لها ثمانية عشر 

ألفاً، فسار علي باشا الكتخدا بتلك الجموع، وقصد الأحساء.)2)

نهض الجيش من هناك، وكان يجب أن يتوجه إلى الدرعية من طريق الأحساء لأنها 
أقرب، وفيها عبدالعزيز وابنه سعود، إلا أن الكتخدا عوّل على هذه الطريق إلى جهة 
الآبار مورد الفيلق، لا سيما أن الآبار في طريق الأحساء يبعد الواحد منها عن الآخر 
نحو عشرين ساعة، وبينهما منزلتان، وهذه لا يتيسر للجيش قطعها حى يحصل على 
الماء، وأيضاً أن طريق الدرعية غير صالح لأن مسافة الماء فيه ما بين المنزلتين تبعد مسيرة 
ثلاثة أيام بلياليها، فالجيش أثقاله كثيرة، ومدافعه ضخمة، ومعه ألوف مؤلفة من الجنود 
والعشائر والأهلين والعيال والإبل والحيوانات الأخرى، فلا يستطيع الصبر، والاستغناء 

عن الماء.
)1) دوحة الوزراء، ص436. مخطوطتي.

)2) عنوان المجد، ج1، ص118.
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وأيضاً لو اتخذ طريق الدرعية، وسلك الجيش منه لما تمكن من نقل أرزاقه وأمتعته 
العشائر  ببعض  اكتفى  ولكان  البحر،  طريق  من  الاستفادة  من  ولحرم  لوازمه،  وسائر 
والخيالة، ومقدار قليل من الإبل، في حين أن عدة الإبل ووسائل النقل كبيرة جداً، وأن 
الإبل وحدها تبلغ نحو ثلاثين ألفاً، وهذا من الصعوبة بمكان، فهذه القوة لا يمكن إدارتها 
بلا وسائط النقل المذكورة، وكذا لا يتيسر النقل من البحر إلى الدرعية، فلا يطيق الجيش 

قطعها إلا أن يكون وحده أو العشائر بأنفسهم.

لذلك كله رجّح قائد الجيش الرأي القائل بلزوم نقل الذخائر والأمتعة من البحر 
إلى الأحساء، ومنها إلى الدرعية، فعدل عن الذهاب إلى الدرعية رأساً، فمضوا في طريق 
الأحساء حى وصلوا )سفوان(، ومنه في اليوم التالي نهض الجيش فوصل )الروضتين(، 
وذمها صاحب الدوحة وقال إن اسمها على خلاف مسماها، ومنها توجه إلى )الجهرة( 

فنزلها، وكانت مياه آبارها ملحاً أجاجاً.

المؤونة إلى أن جاءت إلى  البصرة حاملة  وحينئذ وصلت السفن التي سيرت من 
مكان تجاه )الجهرة( من البحر، ولكن الغربان )نوع سفن( لم تستطع الوقوف هناك، ولا 
التقرب إلى الساحل، فاستشكل الأمر وصعب، إلا أنه بواسطة شيخ الكويت استكريت 
بعض السفن الصغيرة و)البتيلات(، فسهل إيصالها إلى مكان قريب من الأحساء يقال 
له العقير )العجير(، فنقلت المؤن والمهمات بواسطتها، وجيء بها إلى العجير، وأعطيت 

الأجرة إلى شيخ الكويت.

البحر،  الواقع في ساحل  ومضى الجيش نحو عشرة أيام حى وصل إلى )بلبول( 
ومشت السفن إليه، واستصحب الجيش أرزاقه ليصل إلى )بلبول(. حملوها على ظهور 
خمسة آلاف بعير استكروها من العشائر التي معهم، فاضطروا للتوقف في الجهرة، ومنها 

ذهبوا إلى )بلبول(.

ولما وصلوا إليها انتهت الأرزاق المصحوبة معهم، ووصلت السفن حين قربوا من 
ظهور  على  حملوها  شهر.  أرزاق  السفن  من  وأخذوا  أيام،  عشرة  أقاموا  وفيه  بلبول، 
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الإبل ونهضوا من هذا المنزل. ساروا عشرة أيام إلى أن وصلوا إلى قرية )نطاع( من قرى 
الأحساء، وهناك أقاموا نحو عشرة أيام استراحوا خلالها.

ثم قطعوا الفيافي والقفار حى قربوا من الأحساء، وحينئذ دعوا أهليها إلى الانقياد 
والطاعة، إلا أن في الأحساء قلعتين إحداهما يقال لها )المبرزّ( والأخرى تدعى )الهفوف(، 
وفي هاتين القلعتين حاصر قوم من الوهابية بأمر من عبدالعزيز، وفيهما كل من سليمان 
الماجد والحاج إبراهيم بن عفيصان. أما سليمان بن محمد بن ماجد فهو من أهل بلد 
ثادق، وكان في قلعة المبرز. حاصر حصار الأبطال، ويسمى القصر المحصور )صاهود(، 
وأما إبراهيم بن سليمان بن عفيصان فقد حاصر في )قصر الهفوف(، وحاولوا الهجوم 
عليهم مراراً عديدة، فلم يحصلوا على المراد، فهؤلاء تحصنوا، وأبوا أن يسلموا. حى رفع 

الحصار عنهم، فاتخذ الجيش كل الوسائل، فلم يفلح في اكتساح القلاع.)1)

اتخذ الجيش الوسائل العديدة للاستيلاء على القلعتين، واستعمل المدافع، فلم يتيسر 
له الأمر، وقوي أمل المحصورين، وغابت آمال الجيش، وقلت المؤن، وماتت الإبل، ولم 
يبق منها إلا القليل، ولذا ألح الجيش في العودة، وإن الإبل لم تستطع أن تجر الأثقال 
والمدافع، فاضطروا على الرجوع بلا زاد، فانصرفوا من محلهم في 7 ذي القعدة، وتركوا 

الأحساء، وأبقوا أمتعتهم وأموالهم في محالها.)2)

وفي اليوم الرابع عشر من رحيلهم وصلوا إلى المحل الذي قتل فيه ثويي، وهو المسمى 
)بالشباك(، ولذا حاروا في أمرهم من فقد الزاد والطعام، وقلته من جهتهم ومن جهة 
دوابهم ومواشيهم، ونالهم اضطراب شديد، ويئسوا من الرجوع إلى مأمنهم، ولكنهم على 

كل حال مضوا في سبيلهم.

من  لديهم  بقي  فما  إليها،  اهتدوا  مراع خصبة  إلى  ساقهم الله  الأثناء  هذه  وفي 
الدواب رعت بضعة أيام، ورتعت في هذه المواطن، فلم يحتاجوا خلالها إلى )العليق( أو 

)1) عنوان المجد، ج1، ص118، وفيه تفصيل.

)2) عنوان المجد، ج1، ص118، وفيه تفصيل، ودوحة الوزراء، ص443. مخطوطتي.
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العلف ليطعموا دوابهم، فاضطروا إلى النزول، ولكنهم أضاعوا الخيام، فتحروا عنها.

وفي الحين هبت رياح موحشة وصواعق مدهشة، فأمطرت السماء بوابلها، وكل 
واحد من العسكر ماسك بعنان فرسه صابر على هذا البلاء، ولا يدري ما سيصيبه في 
ليلته، وقضوها ولم يغمض لهم جفن في حالة لا توصف، فلم يبق لواحد منهم أمل في 

الحياة.

وعند الصباح حينما طلعت الشمس جاء البشير، فأخبر بوجود الخيام، فاستعاد 
زاد  يبق  ولم  نفد،  الطعام  ولكن  خيامه،  على  بالعثور  وانتعش  جديدة،  حياة  الجيش 

يعيشون به، فارتبكوا من هذه الجهة، وحاذروا من الهلاك!

وفي اليوم التالي من استراحتهم أُخبروا أن بضعة قطع من السفن )الغربان( وصلت 
إلى جزيرة العماير في ساحل البحر، فعينت بعض الخيالة مع مقدار من الإبل لجلبها، 
وإيصالها إليهم، ولما وصلت ظهر أنها قسط يوم واحد، فقسمت على العسكر، فمن 

أصابه رطل شعير فكأنما ربح كل الغى.

بينا كانوا في هذه الحالة إذ داهمهم العدو تحت قيادة سعود بن عبدالعزيز، ومعه 
أهل اليمن والعارض وجبل شمر، فاغتنم الفرصة من حالة الجيش، وجاءهم على حين 
غرة. علم أن الجيش عاد عن الأحساء، وأنه تفرق لقلة الأرزاق، وتشتت شمله، وأنه لم 
يبق سوى علي باشا وشرذمة قليلة معه، فرجع فاراً، ولذا انتهز الفرصة بناء على أخبار 

ابن عفيصان كتب إلى الأمير عبدالعزيز، وهذا أرسل ابنه سعوداً.

ولما سمع علي باشا سرّ كثيراً، وعزم على محاربتهم، فأعد الجيش، ومشى على سعود 
المذكور، وهذا أيضا بناء على إغراء ابن عفيصان عجل بالموافاة، وألا تضيع هذه الفرصة 
من أيديهم، وعند وصوله للمحل ومقاربته منهم رأى الجيش متأهباً للكفاح، ولذا نزل 

في محل يقال له )محنات(، واتخذ المتاريس فيه، وتحصن.
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وعند ما شاهد ذلك علي باشا نزل في محل يقال له )ثاج()1)، وهو ماء في ديرة 
بي خالد، ونصب خيامه هناك، وطول نهار ذلك اليوم تطارد خيالة الطرفين في ميدان 
الحرب حى المغرب، فقتل بعض أشخاص معروفين من الوهابيين، ومن جيش الحكومة 

قتل أخو حمود، وهو خالد الثامر.

وحينئذ رأى قوم ابن سعود الرعب والهلع، وقلت همتهم، ولذا رغبوا)2) في الصلح، 
فأرسلوا رقعة يسترحمون فيها رغبتهم في الصلح، وهذه صورة كتابهم:

»من سعود العبدالعزيز إلى علي:

أهل  أما  جئتم.  منوال  أي  وعلى  الأحساء  إلى  مجيئكم  عرفنا سبب  ما  بعد  أما 
الأحساء فهم أرفاض، ونحن جعلناهم مسلمين بالسيف، وهي قرية الآن ليس داخلة في 
حكم الروم بعيدة منكم، ولا يحصل منها شيء يسوى تعبكم، ولو أن جميع الأحساء 
وما يليها تؤدي لكم دراهمها ما تعادل مصارفكم التي عملتموها في هذه السفرة، ولا كان 
بيننا وبينكم من المضاغنة قبل ذلك، إلا ثويي فهو كان معتدي، ولقي جزاءه، فالآن 

مأمولنا المصالحة فهي خير لنا ولكم، والصلح سيد الأحكام«. اه.

ومن هذا استدل صاحب الدوحة بضعف مقاومة سعود، وأن الجيش كان راغباً 
في المقاومة، إلا أن العليق )العلف( قد قلّ، والمياه الموجودة لا تكفي لسد الحاجة، ومن 
جهة أخرى أن الأعداء كانوا يعرفون أنواع المياه، ولذا انحازوا إلى المياه العذبة، وتركوا 
الجيش في المياه المالحة والقليلة الموارد، وأيضاً قد حفر الجيش نحو خمسمائة بئر، وكلها 
ماؤها أجاج، فلا يسيغ المرء بلعه إلا بمشقة، وأن أخذ الماء منهم يحتاج إلى مقاتلتهم، 
وإزاحتهم عن مواقعهم، وأن تستعمل المدافع ضدهم، ولكن المدافع كانت عاطلة. لأنها 

دفنت لوازمها في جهة الأحساء لعدم القدرة على حملها.

)1) في عنوان المجد أن جيش سعود نزل الثاج، وأن علي باشا نزل الشباك الماء المعروف قرب الثاج. ثم إن علي باشا لما سمع بمجيء 
سعود زحفت جيوشه من الشباك، ونزلت ثاج. )ص119).

)2) وفي عنوان المجد أن الباشا هو الذي طلب الصلح والمكافأة من الطرفين. )ص119).
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يضاف إلى ذلك أن الدوام على مقاومة هؤلاء، والوقيعة بهم أو منازلتهم يؤدي إلى 
نفاد الذخائر والأطعمة، فالجيش ليس لديه إلا قوت يومه، ويخشى أن يهلك ويضمحل 

بنفاد زاده.

وعلى كل حال، فاختيار أحد الشقين، وهو الاستمرار على المنازلة يؤدي إلى نتائج 
وخيمة، وليس من المصلحة ارتكاب هذا الخطر. لذا تذاكر علي باشا مع أعيان الجيش، 

فكتب الباشا كتابًا هذا نصه:

»من علي باشا إلى سعود العبدالعزيز:

أما بعد، فقد أتانا كتابك، وكل ما ذكرت من أمر المصالحة صار معلومنا. لكن 
على شروط نذكرها لك، فإن أنت قبلتها وعملت بها فحسن، وإلا فإننا ما عاجزون 
الهيجا،  اشتدت  إذا  الصحيح  الخبر  وعندك  وقوته،  بعون الله  طوائفك  من  ولا  عنك 
وانشقت العصا، فحسبك الضحاك والسيف المهند، حيث لنا مقدار أربعة أشهر في 
بلادك نجوب الفلا، ونستأسر أهل القرى ما قدرت تظهر من مكانك غير هذه الدفعة.

وبهذه الدفعة أيضا اغتررت بقول ابن عفيصان، فأما الشرط الأول هو أن الأحساء 
لا تقربها بعد ذلك، والثاني الأطواب التي أخذت من ثويي أنك ترجعها، والشرط الثالث 
تعطينا جميع ما صرفناه على هذا السفر، والرابع ألا تتعرض للحجاج التي تجيء إليك 
من العراق، ولا تتعرض لأبناء السبيل، وتكف عن غزوك العراق، وتكون معنا كالأول، 

فهذه الشروط التي أخبرناك بها، والسلام على من اتبع الهدى«. اه.

أما سعود فإنه قبل بالشروط التي تمكن على إنقاذها، وكتب كتابًا آخر هذه صورته:

»جاءنا كتابكم، وفهمنا معناه. أما عن حال شروط المذكورة، فأولًا الأحساء هي 
فيها شيء  التعب، ولا  وما تجازي  الروم،  إلى دياركم، وخارجة عن حكم  بعيدة  قرية 
يوجب الشقاق بيننا فهذا حالها، وأما الأطواب فهي عند والدي بالدرعية. إذا صدرت 
إليه أعرض الحال بين يديه، والوزير سليمان باشا أيضاً يكتب له، فإن صحت المصالحة، 
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وارتفع الشقاق من الطرفين، فهي لكم وأنا كفيل بها إلى أن أجيبها إلى البصرة، وأما 
مصارفكم فإني لم أملك من هذا الأمر شيئاً، والشور في يد والدي، والذي عندنا فهو 
يصلكم، وأما ما ذكرتم عن الطريق، وعدم التعرض للحجاج المترددين. ما لهم عندنا غير 

الكرامة والتسيار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته« اه.

أمضيت  ولذا  مبرر،  له  ظاهراً  الشروط  بعض  قبول  عن  إليه  المومأ  اعتذار  كان 
المصالحة طبق الشروط الأخرى، وقبل بها الطرفان)1). ثم إن سعود ابن الأمير عبدالعزيز 
شهرين،  قرب  فيه  وأقام  وثغوره،  حصونه  ورتب  عليه،  فنزل  الأحساء،  قاصداً  رجع 
واستعمل عليه أميراً سليمان بن محمد بن ماجد. ثم رحل إلى وطنه قافلًا راجعاً)2)، وعلى 
هذا نهض الجيش أيضاً من محله، وبألف صعوبة وأنواع المضايقات من جهة الأرزاق 

وسائر الاحتياجات جاب الصحارى والقفار.

حوادث سنة 1216ه )1801م(:

غارة الوهابية على كربلاء:

الأمير  ابن  سعود  أن  الثامر  حمود  المنتفق  شيخ  من  الخبر  ورد  الأثناء  هذه  وفي 
عبدالعزيز توجه إلى هذه الأنحاء بجموع كثيرة العدد والعديد، ولذا وجه الوزير كتخداه 
علي باشا إلى جهة الهندية، ونزل في منزل الدورة مع جمع قليل، وكان في انتظار بعض 
القبائل لتوافيه، وبينما هم في هذه الحالة إذ فاجأ سعود كربلاء، وتمكن من الدخول في 
المدينة، فاغتنم الفرصة دون حيطة من أهل البلدة، فغنم منها أموالًا كثيرة، وانتهب أمتعة 

لا تحصى.)3)

حوادث سنة 1218ه )1803م(:

)1) دوحة الوزراء، ص447، ونصوص هذه الكتب في مطالع السعود أيضاً، ص153. مخطوطتي.

)2) عنوان المجد، ج1، ص119.

)3) دوحة الوزراء، ص227.
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غزو الأمير سعود البصرة:

عبدالعزيز  قتل  على  عزم  عثمان  ملا  يدعى  الأصل  أفغاني  رجل  بغداد  كان في 
السعود، فتوجه إلى الدرعية. وصل إليها بصفة درويش، وأظهر التنسك والزهد، فأكرمه 
عبدالعزيز السعود، وكان يضمر اغتياله، فوثب عليه، وطعنه فقضى عليه، وجرح عبدالله 
واستبعد  أهل كربلاء،  من  القاتل  إن  وقيل  عبدالعزيز،  بن  لسعود  القوم  فبايع  أخاه، 
صاحب عنوان المجد أن يكون من أهل العمادية كما نقل، وكان القتل في العشر الأواخر 

من رجب سنة 1218ه.)1)

وبعد أن تمت للأمير سعود الإمارة سار في نفس السنة إلى العراق، فكانت غزوة 
البصرة. هدم قصر الدريهمية مشرب أهل الزبير، وقتل من كان فيه، وذلك أن سعوداً 
أمير نجد سار من الدرعية، وقصد ناحية الشمال حى نزل التنومة عند القصيم، فعيّد 
فيها عيد النحر. ثم رخص عربان الشمال من الظفير، وذكر لهم أنه يريد الرجوع، وكان 
حذراً أن يخبروا أهل البصرة والزبير، ومن في جهتهم إذا رجعوا إليهم. قفل حى يبغتهم 

من حيث لا يعلمون، وكانت عادته إذا كان يريد جهة ورّى بغيرها.

فلما رحلت عنه عشائر الشمال من التنومة قصد الدرعية، فسار نحو يوم أو يومين، 
فوصلت العشائر، وأخبرت من في ناحيتها بقفوله.

ثم إن سعوداً رجع عائداً إلى البصرة، فلما أتى قربها وافق كتيبة من خيل المنتفق 
رئيسهم منصور بن ثامر السعدون، فأغار عليها، وقتل منهم قتلى، وأخذ منصوراً أسيراً. 
أراد الأمير سعود أن يضرب عنقه. ثم عفا عنه، فأقام عنده في الدرعية نحو أربع سنين. 

ثم أذن له بالرجوع إلى أهله.

البصرة،  إلى  جيشه  فنهض  الزبير،  قرب  المعروف  الجامع  على  سعود  الأمير  نزل 
فدهموا جنوبها ونهبوها، وقتلوا من أهلها كثيرين، وحصروا أهلها. ثم رجعت تلك الجموع، 
وحاصرت أهل الزبير، وهدمت جميع القباب والمشاهد خارج سور البلد، ولم يبقوا لها 

)1) عنوان المجد لابن بشر الحنبلي، ص130.
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أثراً. ثم أعيدت قبة طلحة والحسن )البصري رضي الله عنهما( بعد هدم الدرعية.

أمر جموعه أن يحشدوا على قصر الدريهمية، فهدموه وقتلوا أهله،  ثم إن سعوداً 
فلما كان وقت غروب الشمس أمر سعود مناديه أن يثور كل رجل بندقيته، فثوروها 
دفعة واحدة. قال لي رجل من أهل الزبير: لما ثارت البنادق في الأرض والجو، وأظلمت 
السماء، ورجفت الأرض بأهلها، وانزعج أهل الزبير انزعاجاً عظيماً، وصعدت النساء 
في رؤوس السطوح، ووقع فيهم الضجيج، وأسقطت بعض الحوامل، فأقام محاصرهم نحو 

اثي عشر يوماً. حصد جميع زروعهم، ورجع قافلًا.)1)

الواقعة عثمان بن سند في حوادث سنة 1219ه قال ما ملخصه:  وذكر هذه 
ومتسلم  وأبرق،  وأرعد  وزأر  وحرق  ونهب  وقتل  البصرة  عبدالعزيز  بن  سعود  »حاصر 
البصرة إذ ذاك إبراهيم آغا، فصبر وصابر، ورجع حمود إليها بعد ما سافر عنها، وشد 
للمتسلم عضده، وكان ابتداء غزوه في آخر السنة التي قبلها وهي التي قتل فيها أبوه« 

اه.)2)

وساد الاعتقاد في نجد أن القتل جرى بإيعاز من حكومة العراق، فأراد أن يشفي 
غليله بالانتقام لوالده.

حوادث 1225ه )1810م(:

عصيان سليم آغا متسلم البصرة:

ظهر للوزير أن سليم آغا راسل الدولة طالباً منها أن توجه إيالة بغداد وشهرزور 
والبصرة إليه، فكتب إلى حمود بن ثامر شيخ المنتفق أن يخرج سليماً من البصرة، فتكاسل 
حمود، وأبدى تهاونًا ليتبين له الحال، لأن سليم آغا أفهمه أن الرئيس حالت أقبل من 

)1) مطالع السعود، ص191.

)2) دوحة الوزراء، ص247.
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الدولة بعزل سليمان باشا، وتوجيه الإيالة إليه)1)، وقال صاحب المطالع: )وقد كان فيما 
بلغي له يد معه في ذلك(، فلما استبطأ حمود قدوم الرئيس إذ لم يأته خبر عنه مع ترادف 
رسل الوزير عليه، قرب من البصرة، وكان سليم آغا أعد المراكب، وله عسكر في سور 
فنهضوا وحاصروا  النجديين،  الزبير من  فاستنهض حمود سكان قصبة  البصرة وأبوابه، 
البصرة مع برغش بن حمود، فخاف بعض العسكر، وفتحوا أبواب السور، فندم سليم، 

وبقي في المراكب أياماً ثم سلمها، وسافر بمركب إلى أبي شهر.)2)

فعزله الوزير، ونصب أحمد بك أخاه من الرضاعة متسلماً مكانه، وجهزه الوزير 
العمارة، فتأهب سليم آغا لمقاومته، ولما كان في هذا المنزل  بجيش، فوصل إلى كوت 
المتسلم فر في زورق إلى جهة  المنتفق، وأن  البصرة على يد شيوخ  جاءه خبر سقوط 
بندر أبي شهر، وحينئذ رخص أحمد بك العساكر التي معه، وذهب هو بنفسه شطاً إلى 

البصرة، فانحدر إلى هناك، فدخلها.)3)

حوادث 1227ه )1812م(:

المنتفق وسعيد بك:

أوضح أن سعيد)4) بك بن سليمان باشا استولى عليه الرعب من الوزير، وخشي 
أن يصيبه منه ضرر، ففر إلى المنتفق، وذلك حينما بلغ الوزير الجديدة، فأقام لدى شيخ 

المنتفق، ولم يكن له مطامع، وإنما أراد أن يتخلص من الغائلة التي توهمها.

أما الوزير فإنه حمل ذلك على محمل آخر، فكان ذلك داعية التساهل مع إيران، 
فقرر لزوم القبض عليه، فنهض من بغداد بجيش عظيم في 27 شوال، وفي مطالع السعود 

)1) نتائج الوقوعات، ج4، ص80.

)2) دوحة الوزراء، ص248.

)3) دوحة الوزراء، ص256.

)4) سعيد بك جاء عنه أنه أسعد، ولعل أصل اسمه أسعد. ثم اشتهر بـ )سعيد(، وعلى هذا صاحب الدوحة والمطالع، وعلى الأول 
صاحب غرائب الأثر، وتاريخ شاني زاده، ج2، ص188 و306.
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أنه سار في أول ذي القعدة.)1)

الميري ذهب  من  وافرة  مبالغ  الدليم  ذمة عشائر  ولما كانت في  الدوحة:  قال في 
لاستحصالها، فبقي في الفلوجة بضعة أيام، واستوفي منهم ما تمكن. ثم توجه نحو الحلة، 
ومنها إلى الحسكة، وإن قل الزاد والأرزاق مما أدى إلى اضطراب الجيش، فمكث بضعة 
أيام ليتدارك الأمر، فظهرت المخاطر من جهات عديدة، فحاول رجال الوزير والمقربون 

إليه عذله عن سفره، فلم يفلحوا، وإنما نهض نحو المنتفق.)2)

حوادث سنة 1228ه )1813م(:

تمام الوقعة:

ومن ثم اجتازت الجيوش البراري والقفار، وقطعت الأنهار، واقتحمت المخاطر حى 
وصل الوزير إلى قريب من المنتفق، فسمع أن حمود الثامر أيضاً توجه لمقارعته، فجمع 
نحواً من عشرين ألفاً بين فرسان ومشاة، فنهض من محله، ونزل بعيداً عن سوق الشيوخ 
بنحو ساعتين منتظراً وصول الوزير، واتخذ طريق العذل والاستعفاء عن التقصير بإرسال 

السفراء، وتلطف في رسائله، فلم يلتفت الوزير.

وفي غرة صفر تقدم على شيخ المنتفق، وصفّ صفوفه، فاضطر الشيخ على الدفاع، 
فتقاربوا إلى محل يقال له )غليوين(، وحينئذ ترامى الفريقان من الضحى إلى وقت الظهر 
بالمدافع والبنادق وسائر الأسلحة النارية، وكل فريق تأهب للهجوم على الآخر، ونظرا 
لما أثاره الوزير من النيران الحامية تفرق شمل المنتفق، وانتثر عقدهم، وانهزمت جموعهم 
الواحد بعد الآخر، ولم يبق إلا القليل ومعهم سعيد بك تجاه الوزير، وكانت طائفة من 
العثمانيين في خدمة والده سابقاً، فأرادت أن تقوم بمساعدته تجاه إنعامات والده لها، 
فراسلته لتكون معه، فمالت إليه ولحقت به، وكذا العشائر ممن كانوا مع الوزير. اغتنموا 
بها الفرصة، فانتهبوا أثقال الجيش، وذهبوا ولم يبق مع الوزير إلا نحو مائتين من أتباعه، 

)1) مطالع السعود، ص195.

)2) دوحة الوزراء، ص257.
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ومعه كتخداه طاهر الكهية، فبقي محتاراً في أمره، وندم على ما فعل.

لذا عزم الوزير على العودة، ولكن المنتفق انتشروا، فأحاطوا به، فلم يجد له مخرجاً، 
وحينئذ ظهر أخو حمود، وهو محمد السعدون مع نحو مائة فارس، فصاحوا بالوزير: )لك 
الرأي. لك الرأي(!، وأخذ الوزير مع كتخداه إلى خيامهم الحربية، وبعد ليلة أتوا بهما إلى 
سوق الشيوخ، وبعد يوم أو يومين مات برغش بن حمود الثامر، وكانت أصابته جراح في 
المعركة، فادعوا أن سليمان)1) آغا كهية البوابين جرحه، فأخذوه من سعيد بك، وأرسلوه 

إلى سوق الشيوخ، وقتلوا الثلاثة هناك، فجاؤوا برؤوسهم إلى سعيد بك.)2)

وفي مطالع السعود: كان مع الوزير في هذه الحرب الشيخ مشكور شيخ ربيعة، وهذا 
التقى مع صالح بن ثامر من المنتفق، فقتل في المعركة، وكان الوزير قبل هذا عزل حموداً 

من إمارة المنتفق، ونصب مكانه نجم ابن عبدالله بن محمد بن مانع، أخا ثويي.

ولما قتل الشيخ مشكور زحف الوزير بعسكره، وكان قادة الجيش قد وجهوا همهم 
نحو سعيد بك. ثم حمل كل منهما على الآخر، وانهزم كثير من أتباع حمود، وصدق 
الحملة برغش بن حمود بن ثامر، فطعنه بعض الفرسان من عسكر الوزير، وحمل علي بن 
ثامر، ويقال إنه هو الذي قتل نجم بن عبدالله المنصوب من جانب الوزير شيخاً على 

المنتفق.

ولما كادت عشيرة حمود تولي الأدبار أدبر آل قشعم من جماعة الوزير، فسقط في يد 
الوزير وطاهر كهية ومن معهما، فطلبوا الأمان من حمود، فأعطاهم ولم يف لهم بالأمان، 
فإن عشيرته نهبت العسكر، ولم تبق لواحد منهم ما يستر عورته، وأسر الوزير وطاهر 
كهية ومعهما ثالث )سليمان آغا(، وذهبوا بهم إلى سوق الشيوخ، فلما مات برغش من 

تلك الطعنة خنقهم راشد بن ثامر، وبعد ما قبروا أخرجوا، فقطعت رؤوسهم.)3)

)1) هو جد سالم بن محمد آغا.

)2) دوحة الوزراء، ص257، ومطالع السعود، ص197، وفيه تفصيل.

)3) مطالع السعود، ص153.
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حوادث سنة 1231ه )1816م(:

شمر والخزاعل المنتفق والظفير:

إن فارس الجرباء بعشائره، والزقاريط وعشائر البعيج لم يروا من سعيد باشا ما كانوا 
يرونه من الوزراء السابقين من عناية ورعاية، لا سيما أيام الوزير علي باشا، ففي أيامه 
كانت لفارس أبهة عظيمة وصدارة، فعبر إلى غربي الفرات عندما تولى سعيد باشا الوزارة 
بسبب ما بين الجرباء والعبيد من الضغائن، لا سيما قاسم بك الشاوي، وكان الوزير ولى 
أكثر أموره له، فلم يستقر فارس في الجزيرة، فنزل بعشيرته على الخزاعل، فاتفقوا وتجمعوا.

وفي هذه الأثناء كان قد نكل الوزير بشيخ الخزاعل سلمان المحسن، وضيق عليه 
تضييقاً مراً، وعلى هذا استمد سلمان المحسن بفارس الجرباء، فأمده بعشائره، فوصلوا 
وتبعوا الجيش للنكاية به، وحينما جاؤوا قرب ديار الخزاعل علموا أن الوزير رجع، ولما 
سمع بهم تأهب عليهم، ولكنهم هابوه، ولذا مالوا إلى الخزاعل، واتفقت زبيد والعشائر 
الأخرى ممن في تلك الأنحاء، فصارت جموعهم خطراً. جاؤوا من الحسكة إلى الحلة، 
فانتشر ضررهم، وزال الأمن، وانقطعت السبل، وتسلطت العشائر على القرى والمقاطيع، 

فتحير الوزير في أمره لما ظهر من هذه الأحوال.

وحينئذ طلب الوزير حمود الثامر شيخ المنتفق للسفر على الخزاعل، فجهز جيشاً 
عظيماً، فوصل إلى أنحاء السماوة، كما أن الوزير علم أن لا مجال للخلاص من الجرباء 
إلا بجلب الظفير ألدّ أعدائهم، وكذا دعا كل من ينزع إلى معاكسة هذه العشائر من 
العشائر الأخرى من العبيد، وأرسل معهم قاسم بك مع بيارق الخيالة وعقيل وباش آغا، 

وكذا جلبوا الدريعي من رؤساء الرولة من عنزة لجانبهم.

ولي قاسم بك أكثر أمور هذا الوزير، ونظراً لذلك لم يستقر آل الجرباء في الجزيرة، 
وإنما نزلوا بعشائرهم على الخزاعل ليكتالوا من أنحائها، وكان بين فارس وبين الدريعي 
عداء قديم، فاقتفى الدريعي أثره، ونزل قريباً منه، وأرسل إلى حمود بن ثامر، فاستنفره 
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فنفر بفرسان عشائره لمساعدة الدريعي، وكذلك خرج عسكر الوزير مع من ذكر.)1)

تقابل الفريقان في لملوم، واشتعلت نيران الحرب، فكانت الغلبة في جهة مناصري 
الوزير، وقتل من خصومهم خلق كثير، وفي هذه الواقعة قتل بنيّة بن قرينس ابن أخي 
فارس، وكان بنية ما كرّ على جناح أو قلب إلا هزمه حى تحامته الفرسان، فأصابته طلقة 

أردته قتيلًا، وحينئذ أرسل رأسه إلى الوزير، فأعلن أمره ليؤدب به الباقين.)2)

المنتفق في هذه الأيام:

أعطاه  ولهذا  بيده،  أمر سعيد  قويت شوكة حمود، وصار  عبدالله باشا  قتلة  بعد 
وإخوانه ما في جنوب البصرة من القرى، وأطاعهم الحاضر والبادي، وسالمتهم الأعادي، 
أتباعه، وأطنب في ذلك صاحب مطالع  وفي أيام الشيخ حمود امتدت يد الظلم من 
السعود لقصد التوصل إلى ذم إدارة سعيد باشا، بل ذمها كثيراً، وبالغ في ذم حمادي بن 
أبي عقلين وسائر الموظفين، وما ذلك إلا لأن الوزير أشرك العرب في الإدارة، فنقم عليهم 

داود باشا، فظهر ذلك على لسان مؤرخيه: صاحب الدوحة وصاحب المطالع.)3)

أخبار سعيد باشا بعد خروج داود:

إن هذا الوزير بعد ذهاب داود أحس بالخطر، وعلم أن تبعيد المماليك أدى إلى 
إرضاء جماعته، فجعل  ابن أبي عقلين، وحاول  وأبعد  الموجودين،  هذا، ومن ثم قرب 
درويش محمد آغا كتخدا أصالة، ونصب مكان ابن أبي عقلين يحى آغا الميراخور. جعله 
خازنًا، وعين يوسف آغا الميراخور أمين الإصطبل كما كان، وعزل عمر آغا الملي، ووجه 
كهية الباب إلى عبدالله آغا الباش آغا السابق، وأجرى تبديلات أخرى، فكان ذلك 
تسكيناً للخواطر، وهيهات أن يرضوا عنه بعد ما رأوا منه ما رأوا، وصار يهرب الواحد 

)1) مطالع السعود، ص157، ودوحة الوزراء، ص266.

)2) عشائر العراق، ج1، ص132ـ 147.

)3) مطالع السعود، ص195.
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بعد الآخر، وصار يشتبه من أوضاع العثمانيين أيضاً خشية أن يهربوا، وكتب إلى شيخ 
المنتفق حمود الثامر أن يأتيه لإزالة ما هو فيه من الاضطراب.)1)

سعيد باشا والوزير:

لم يلتفت سعيد باشا إلى الأمر السلطاني، وأرسل عبدالله إلى جهة كركوك ليذهب 
إلى السليمانية، وأبقى العشائر الأخرى في بغداد، فلما رجع عبدالله باشا من السليمانية 
المنتفق والعبيد والدليم بقوا للمحافظة، وإن مصاريف  بيأس توقف في كركوك، ولكن 
المنتفق وحدهم تتجاوز العشرة آلاف قرش، ونفقات الباقين على هذه النسبة، فنفدت 
المؤونة، وصارت تشترى من الأهلين بصعوبة، بحيث تسعى الحكومة من الصباح إلى 
الغروب لسد حاجتها، وكانت الأوضاع في حرج، والعربان لا سيما المنتفق يتحكمون 
من أجل الأرزاق، بحيث صار لا يطاق أمر إرضائهم، فأظهر سعيد باشا العجز، ولم يبق 

له تدبير، بل صار يتحرى الخلاص من الكلفات الناجمة.

وفي هذه الأثناء ورد الخبر بأن الوزير عاد من الجديدة، ورفع الحصار عن بغداد، 
فكان ذلك خير وسيلة لترخيص شيخ المنتفق وإخوته وعشائره، فابتهج الشيخ لهذه المنة. 

أبدت الحكومة استغناء عنه بداعي أن النظام جرى على محوره المطلوب، فعاد.

حوادث سنة 1241ه )1825م(:

1- ورد إلى الوزير من رجال المنتفق محمد بن عبدالعزيز بن مغامس، فأكرمه بوافر 
الإنعام، وهذا من أجواد العرب وشجعانهم، ومن المثابرين على الدين. كان عند ثويي 
بن عبدالله بن محمد بن مانع له أبهة وصدارة، وكذلك عند حمود بن ثامر بن سعدون 
بن محمد بن مانع أولًا. ثم تغير خاطره على حمود، فقصد الوزير، ورشح نفسه لرئاسة 
المنتفق، فما وافقه الوزير على ما أراده لأنه كان وعدها ابن ثويي، لأن أباه كان شيخاً 
على المنتفق، وكذلك جده عبدالله وجد أبيه محمد وجد جده مانع، لا سيما وابن ثويي 

متصل بالوزير في حله ومرتحله، ومعتصم به.
)1) دوحة الوزراء، ص273.
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2- قدم حنيان بن مهنا بن فضل بن صقر أحد أكابر آل شبيب، فأكرمه الوزير، 
وأجزل عطاءه، ولما اجتمع هو ومحمد بن عبدالعزيز عزم الوزير على عزل حمود، ونصب 

براك بن ثويي على بي المنتفق. ثم عرضت أحوال أخرت ذلك.

3- قدم جماعة من آل صالح وهم شبيبيون لمناصرة براك بن ثويي.

4- قدم محمد بن مناع الأجودي العقيلي أحد مشايخ بي المنتفق وفرسانهم.

وقوي براك بن ثويي بهم، وتوجهت إليه أنظار الوزير، وكاد يوليه رئاسة المنتفق، إلا 
أنه أخّر أمره لمصلحة.

حمود بن ثامر ومحمد الكتخدا:

لم يقف حمود تجاه هذه الحوادث مكتوف اليدين، وإنما شاع على الألسنة أن حموداً 
أرسل إلى محمد الكتخدا، وهو في الحويزة أن يوافيه، فقدم إلى العراق لإثارة الفتنة، وأمر 
حمود خفية آل قشعم وآل حميد وآل رفيع أن يساعدوه، فدخل الحلة، فلما انهزم انهزموا!

وعلى كل إن الفتنة اشتعلت في الخفاء، ولكل حزب مناصر، وإن الوزير في كل 
هذه الأحوال لم يقدم على حرب حمود، ولكنه حاول تكثير حزبه.

إن الوزير أراد أن يجرب مقدرة براك، فجعله يغزو بمن معه من آل شبيب عفكاً 
وقاسم بن شاوي ومن معه، فتحصنوا بالأهوار، فخاضها المنتفقيون، وقتل من أكابرهم 
وفرسانهم دويحس بن مغامس بن عبدالله بن محمد بن مانع الشبيب، وقتل أيضاً ابن 
لثامر بن مهنا بن فضل بن صقر، وهو شبيبي أيضاً، وكان مع براك بن ثويي شيخ زبيد، 
فلم تكن منه مساعدة، ولم يخلص في الخدمة، فخذلوا وقل أمل الوزير في السيطرة على 

الوضع.

حوادث سنة 1242ه )1826م(:

قدم بغداد الشيخ عقيل )عجيل( بن محمد بن ثامر في 12 صفر، فألبسه الوزير 
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خلعة رئاسة المنتفق في 14 منه، وأعطاه الأسلحة الكافية، وكتب إلى متسلم البصرة 
أن يعلن ذلك في أرجائه، وأن يحافظ على البصرة، فأظهر المتسلم للعشائر عزل حمود 

ونصب عقيل.

فلما تبين حمود عزله أمر ابنيه )ماجداً وفيصلًا( أن يقصدا البصرة، فزحفا بالعشائر، 
فأما ماجد فنزل قريباً من نهر معقل، وأما فيصل فنزل أبا سلال، ومعه الإباضية أتباع 

إمام مسقط وعشائر كعب.

للمعاونة، فكسروا ودخلوا  النجادة  برز  المتسلم.  ينكسر  الأمر، وكاد  اشتد  فلما 
وقوي  أعضادهم،  اشتدت  الوقعة  هذه  وبعد  المهالك،  بعد خوضهم حومات  البصرة 
اعتمادهم، وإن إمام مسقط ملأ بالسفن الشط، وساعد ماجداً وفيصلًا، وحمل بأجناده 

كما حملا، ومع ذلك لم يلن النجديون، فبقوا في مجالدة شهرين.

هذا ولما رأى متسلم البصرة كثرة الأعداء، وضيق الحال. صالح إمام مسقط بمقتضى 
رأيه، فانتظم الصلح، فسافر وبقي فيصل وماجد، ولم يبق من قرى البصرة إلا من كان 
لهما مساعد، وفي أول ربيع الأول خرج عقيل من بغداد، وفي أثناء ارتحاله ورد سليمان 
المناخور، فوجده محاصراً للأقرع، فحشدوا عليه ومعهم ابن قشعم ومحمد الكهية ورستم 
وغيرهم، والذين كانوا مع سليمان زبيد القبيلة المعروفة، ومن عقيل شيخهم جعفر، ومن 

رجال الوزير محمد المصرف.

ولما ظهر الأقرع بمن معهم، وعاين الروم الكماة جمعهم زحفوا عليهم. مع أنهم من 
الأعداء بمنزلة واحد من مائة، فما كان إلا ريثما التقوا رد الروم على الأعقاب، فندبهم 
سليمان، فكروا ثانياً كرة أسد الغاب، فمذ ثارت أطواب العسكر كرّ مع الدخان من 
البنادق والنصال، وقتلوهم قتلًا ذريعاً،  الروم كل غضنفر، فأدبروا إدبار الرئال، وتركوا 
فأخبرني من أثق بخبره أن قتلاهم يزيدون على ألف في نظره، ومنهم من قال يزيدون على 

ألفين، ولم يحضر الحرب الشيخ عقيل ولا صفوق، ولكن حضرها شخير.

ثم إن الشيخ عقيلًا أقام في أرض عفك زمانًا آملًا أن يأتيه أناس من أكابر قبيلته 
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وفرسان عمارته، والوزير ينهاه عن العجلة، ويأمره بالأناة والتؤدة، فلم يسمع نصحه.

وفي هذه الأثناء نصب الوزير سليمان الميراخور )المناخور( أميراً، فبقي الشيخ عقيل 
في تلك الناحية، ومعه من شيوخ أهل البادية صفوق بن فارس الشمري، ومعه من بي 
عمه جماعة. قال ابن سند: )وقد ذكر لي الثقات عنه أنه صنع من الضيافات، ونحر من 

الكوم السمان ما لا يحصره لسان(.

متسلمها جهده لمحافظتها وحراستها،  بذل  قد  الأيام  تلك  فإنها في  البصرة،  أما 
وساعده النجادة من أهل الزبير، فاعتز بهم. أما فيصل فإنه نزل أبا سلال، وأكثر على 
البصرة بالغارات في البكور والآصال، فلما سافرت سفن )إمام مسقط(، وطال عليه 
المقام رحل من ذلك المنزل، ونزل على أخيه في نهر معقل، وأشار عليه أن يذهبا إلى 
والدهما، ويستشيراه في مقاصدهما فلم يقبل، وقال: )لا أرحل حى أملك البصرة، وأجعل 

عاليها سافلها(.

وعند قدوم فيصل إلى والده ورد محمد الكهية. ثم إن ماجداً منته نفسه أن يملك 
تلقاهم  وجنده  ماجد  رآهم  فلما  الزبير،  سكان  عليه  فخرج  للأمر،  وتأهب  البصرة، 
بخيله ورجله، وترك خيامه في منزله، فما كان إلا اليسير حى ولى الدبر، فخرج عسكر 
المتسلم على خيامه، فغنموها عندما لاحت أمارات انهزامه، وأقبل النجديون إلى البصرة، 

وأكرمهم المتسلم على هذه النصرة.

وجاء ماجد، فوجد والده قد فارق عزه، وذلك أن عقيلًا لما نزل البغيلة)1) ورد عليه 
أعمامه، فبسط لهم موائد الإكرام، وأما حمود عمه، فإنه لما ارتحل عنه إخوانه علم أن لا 
مقام له، وركب خيله، وفر إلى البادية، فورد عقيل إلى وطنه بعسكر الوزير، فولي الرئاسة 

مكرماً لبي عمه وعمومته، خصوصاً أنه أشجعهم وأرفعهم.

ولما استقر عقيل رجع المناخور بالعسكر، وانتظمت له الأمور، وصار عونًا للوزير 
في الخطوب.
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الجزء السابع

المراجع التاريخية:

- رسالتان في المنتفق. له أيضا مخطوطتان عندي نسخها، ولا تخلوان من نقص، 
وفيهما بيان عن أعظم مشاكل القطر في حوادث المنتفق، وعلاقة الدولة بها.

داود باشا، ومضى في  بدأ بأيام  العربية  باللغة  المؤلف. كتب  المجهول  التاريخ   -
حوادثه إلى سنة 1279ه. بعض أوراقه ساقطة، وكانت حوادثه غير مطردة، وفيه تحامل 
على الولاة. لغته عامية، ويعول على كتاب )ألف با(، وكتاب )تاريخ المنتفق( للرفاعي، 
وفي كل أحواله يعد صفحة كاشفة عن الأهلين والولاة، وهو يبين روح الكاتب، وأثر 
الوقائع في نفسه. ينسب بعض الحوادث إلى الولاة ببيان خرقهم أو قلة معرفتهم، ولم يدر 
أن ذلك تطبيق لمنهاج الدولة، وقد حاولنا أن نعثر على كتاب )تاريخ المنتفق للرفاعي( 

والتمسناه كثيراً، فلم نتمكن من الحصول عليه، ولعل الأيام تظهره.

حوادث سنة 1247ه )1831م(:

شمر والمنتفق:

كان الشيخ صفوق الفارس رئيس شمر منفوراً من حكومة المماليك، وشيخ المنتفق 
الشيخ عجيل السعدون مقربًا منها. أما علي رضا باشا فإنه قرب الشيخ صفوقاً من 
حين كان في حلب، ولذا هاجم الشيخ عجيلًا شيخ المنتفق من آل السعدون، وكان 
فريق من المنتفق محبوسين سنين عديدة، فلما وقع الوباء سنة 1246ه فرّ هؤلاء من 
السجن، وبينهم شيوخ المنتفق، ممن كان يضمر العداء للشيخ عجيل. التجأ هؤلاء إلى 
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الشيخ صفوق، وانضمت إليهم عشائر البعيج والأسلم)1) في أنحاء الحلة، وكذا عشائر 
أخرى مالت إليهم.

أما بغداد فقد اختلّت حالتها بتأثير الوباء، ومن ثم هاجم الشيخ صفوق المنتفق بما 
عنده من قوة، فظهر الشيخ عجيل لمحاربته، ومعه نحو 1500 من الفرسان والمشاة، إلا 
أن الجموع التي كانت مع صفوق لا تكاد تحصى كثرة، فلا يستطيع أن يقابلها أولئك، 
فجرى الحرب بينهم في أواخر جمادى الثانية، وبذلك انفرط عقد من كان مع الشيخ 
عجيل من الجموع. أما هو فقد كبا به فرسه، فسقط ومات لساعته)2)، وبهذا انتصر 

صفوق ومن معه من شيوخ المنتفق، ولعله من جراء هذه الواقعة لقب )سلطان البر(.

حوادث سنة 1257ه )1841م(:

كربلاء والمنتفق في أيامه:

كان أمله ]أي الوالي علي رضا باشا[ مصروفاً إلى الاحتفاظ بالحالة، ومن ثم تعرف 
درجة ضعفه، فلا يرغب أن يحرك ساكناً، فرضي من كربلاء بمبلغ سبعين ألف قران، 
ألف شامي)3)،  بـ )70( حصانًا، و)70(  منهم  المنتفق. رضي  مع  أمره  وهكذا كان 

ويقدر ذلك بمبلغ سبعة آلاف ليرة تركية.

حوادث سنة 1267ه )1850م(:

مشيخة المنتفق:

المنتفق منصور  الثاني سنة 1267ه )1851م( تغلب شيخ  في 23 شهر ربيع 
فارس بن  المنتفق على  السعدون وهو منصور باشا( من مشائخ  )ابن ثامر  بن راشد 

)1) البعيج منهم من يعدهم من غزية، وآخرون من عنزة. ذكرتهم في عشائر العراق، ج4، والأسلم في المجلد الأول بين عشائر شمر.

)2) الشيخ عجيل هو أخو سعدة بن محمد بن ثامر السعدون، وكان شجاعاً. أخواله أمراء ربيعة. )عشائر العراق، ج4).

)3) تاريخ الشاوي، ص22.
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عجيل)1)، وصار شيخاً بالسيف بدل فارس المذكور، وكلاهما قبل هذه المادة ساد قومه 
مرتين. الواحد يغلب الآخر، ولم ينقطع القتال بينهما إلى أن آل الأمر في هذه الواقعة 
إلى الشيخ منصور، وهو من أمراء المنتفق، وفارس كان أبوه شيخاً في وزارة داود باشا، 

وانتصر عليه الشيخ منصور.

فانتدب للشيخ منصور الشيخ وادي شيخ زبيد. سار من طريق الحلة، وقصد الفزعة 
لمنصور، فوقف الفريقان طوائف المنتفق قسمين: قسم مع فارس، وقسم مع منصور وزبيد 
معهم، فأولًا كان الغلب لجماعة فارس، ومن بعد صارت الهزيمة على فارس وقومه، وقتل 
المذكور، ومسك جماعة  فارس  أشجع من  فارس، وكان شجاعاً معدوداً  أخو  عبدالله 

وادي فارساً، وأبقاه وادي عنده محجوراً عليه«)2). اه.

أصل المنتفق:

الرفاعي،  إبراهيم  السيد  البصرة عنهم، ومنهم  المنتفق ذكر مؤرخو  قال: »وهؤلاء 
وكان عالماً فاضلًا. )قال(: إن قبيلة المنتفق أصلها حسنية من أولاد الحسن رضي الله 
عنه. لا جميعهم بل رؤساؤهم، وما عداهم من قبائل متفرقة، وذكر عنهم أن وجودهم 
في هذا المكان سنة الستمائة بعد الهجرة. سكناهم في أراضي البصرة، ولهم أراض مزارع 
ونخيل تبلغ لكوك يأكلونها، وجعل )يريد الرفاعي المذكور( لهم تاريخاً مستقلًا مختصراً، 
وعدّ أمراءهم به مفصلًا. هذا طالعت به، ووجدته عند واحد من أهل البصرة، ونقلت 

منه هذين السطرين لأجل اللازم«. اه.)3)

حوادث سنة 1268ه )1851م(:

صالح العيسى شيخ المنتفق:

)1) منهم اليوم الشيخ علي بن ناصر بن فارس العجيل، وعجيل هذا أخو سعدة بن محمد بن ثامر السعدون.

)2) التاريخ المجهول.

)3) التاريخ المجهول.
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في غرة جمادى الثانية قدم إلى بغداد الشيخ صالح بن عيسى)1) من أمراء المنتفق، 
وكان أبوه شيخاً على المنتفق. أرسل عليه الحكام، ونزل خارج البلد في باب المعظم، 
وقصد الحكام يسيّرون معه عساكر إلى بلاده، ويجعلونه شيخاً عوض الشيخ منصور بن 
راشد، وفي ثالث يوم قدومه عبّروه دجلة من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي، ونزل 
)باب الحلة(، وسمع أن عرب زبيد مرامهم يغتالونه، فطلب من الوزير نامق باشا أن يسير 

إلى بلاده من الجانب الشرقي لئلا يظفر به.

فما أذن له الوزير بالمسير مما رامه المذكور، فعند ذلك أغارت أعراب زبيد، ومعهم 
أخو وادي فحل، وابن أخيه سمرمد، وأخذوا من سواد العراق أغنامه وأمواله، وقطعوا 
طريق الحلة، وأخذوا بعض الخانات، وتبيّن وجه تعدّيهم وخلع الطاعة، وبان صريحاً أنهم 
يريدون يغتالون الشيخ صالح العيسى، فعند ذلك أذن الوزير له بالمسير على الجانب 
الشرقي من بغداد على طريق جسّان وبدرة، وألحقوه بمدد بعض العسكر من أعراب نجد 

راجلين، وهم من عقيل، وكان ظهوره يوم 13 جمادى الآخرة.)2)

حوادث سنة 1269ه )1852م(:

مشيخة المنتفق:

الوزير ]رشيد باشا الگوزلكي[ فارس بن  القعدة من هذه السنة حبس  وفي ذي 
عجيل، وعزله من مشيخة المنتفق، وألبس الشيخ منصور بن راشد الخلعة على مشيخة 
المنتفق، فصارت الإمارة إليه، وطلع من بغداد يوم 28 من ذي القعدة. هو ووادي بك 
يريدون أن يسيروا إلى ديرة المنتفق، وكان صالح بن عيسى شيخاً على المنتفق من أيام 

)1) الشيخ صالح بن عيسى بن محمد بن ثامر السعدون، وهو الذي بى قلعة صالح بين العمارة والقرنة، والآن هي قضاء، وكان 
والده عيسى الحريق شيخاً على المنتفق.

)مشرف الخزانة(: بل التي بناها صالح بن عيسى السعدون هي قلعة في ديار المنتفق على ساحل الغبيشية، وليست قلعة صالح المدينة 
المشهورة قرب العمارة، والتي تنسب لغيره من شيوخ البو محمد أو عقيل.

)2) التاريخ المجهول، وفي عشائر العراق، ج3، ص35، بيان عن وادي الشفلح وإخوته، والملحوظ أن سمرمداً هو ابن حمد أخو 
وادي، ورئيس زبيد اليوم مزهر السمرمد.
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نامق باشا«. اه.)1)

وجاء في كتاب قرة العين: »وفي سنة 1269 ه انتشبت الحرب بين قبائل المنتفق 
والجنود العثمانية، وانكسرت الجنود العثمانية عند نهر الفرات بمحل يقال له )المغيسل(، 

وقتل قائدهم )تركي بلمز(. قتله مشاري السعدون من مشائخ المنتفق«. اه.)2)

هو مشاري بن عبدالله بن ثامر السعدون، وله من الأولاد: )بدر ومحمد وعبداللطيف 
وعبدالعزيز()3)، ولهؤلاء أولاد وأحفاد.

حوادث سنة 1276ه )1859م(:

المنتفق:

إن هذا الوالي من حين وروده نقض ما كان أبرمه رشيد باشا، فاستهان بالمنتفق 
)كذا قيل(، وعدّ نفسه قادراً على إخضاعهم مى شاء، فألغى أن يكون سوق الشيوخ 
مقراً للجيش، واتخذ وخامة الهواء وعفونته سبباً، ولم يعرف ما حمله، وإلا كان في الإمكان 

سد الأنهار بصورة محكمة، والتسلط على المنتفق عند حدوث مخالفة من الشيوخ.)4)

أبدى ذلك سليمان فائق بك، وقال: والسياسة الصحيحة مكتومة طبعاً، وكأنه 
لا يعرف ضعف الحكومة، أو أراد أن يستر أمرها، وبيّن أن الوالي دفع الجيوش المرابطة، 

وأعاد للمنتفق سلطتهم، وأرجع إليه ما أخذ.

قال الأستاذ سليمان فائق: إن الوزير فعل ذلك تبعاً لإرادة مخلص الدفتري ببغداد، 
تعرض  فلا  الحالة،  تركت  بضعف  شعرت  فالدولة كلما  الوضع،  ستر  حاول  وبذلك 

)1) التاريخ المجهول.

)2) قرة العين، ص125.

)3) ولمشاري أيضاً من الولد: )صالح، وجراح، وإسماعيل، وعيد(. )مشرف الخزانة(.

)4) رسالة المنتفق، ومرآة الزوراء.
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نفسها للخطر، فتقع في غائلة، ومى رأت من نفسها قدرة وسلطة تدخلت.

وحينئذ عهدت بقائممقامية لواء المنتفق إلى منصور باشا السعدون)1)، والقائممقامية 
تعي المتصرفية إذ ذاك.

حوادث سنة 1277ه )1860م(:

المنتفق:

جرت في أيام توفيق باشا المزايدة بين الراغبين في المشيخة، وهم الشيخ منصور، 
والشيخ بندر الناصر الثامر السعدون، فأسندت إلى الأخير منهما في 20 شوال سنة 

1277ه ببدل سنوي قدره 4900 كيس، والكيس يعتبر خمسمائة قرش.)2)

حوادث سنة 1278ه )1861م(:

المنتفق:

تلقى الوالي مراسيم الطاعة من الشيخ صالح شيخ مشايخ المنتفق بقبول، والكلام له 
ما يتبعه، وقد مرت حوادث المنتفق، ولم يروا هدوءاً في كل أيامهم، والمشادة غير منقطعة 
من الاثنين. إذا قويت المنتفق ثارت، وإذا شعرت الدولة بقدرة نهضت لاكتساح المنتفق، 
والحرب بينهما سجال، والأمل مصروف إلى لزوم القضاء على هذه الإمارة، والتشويش 

مطلوب لتسهيل هذه المهمة.

حوادث سنة 1279ه )1862م(:

شمر والوزير:

)1) سليمان بك: رسالة المنتفق، ومجلة لغة العرب، والتاريخ المجهول.

)2) هو سعدون بن مصطفى بن حمد بن ظاهر بن نصيف ابن شاهر رأس الفخذ المعروف بـ )البو شاهر(، ومصطفى اليوم رأس 
فخذ )المصطفى( من فروع البو شاهر، وهو فرع الحمد الظاهر، ورئيسهم اليوم محمد صالح بن علي بن سعدون المصطفى.
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»في أوائل حكومة هذا الوزير أرسل بالعساكر النظامية والخيالة )الفرسان(، ومعهم 
العبيد)1)، والشيخ ناصر أخو منصور  مقدار من عشائر زبيد، والشيخ سعدون شيخ 
شيخ المنتفق ومعه فرسان المنتفق، وشبلي باشا، وإبراهيم باشا الفريق، وسيرهم لمحاربة 
شمر ونهبهم، وإباحة أموالهم، فلما علموا بذلك، وكان شيخهم فرحان )الصفوق( انهزموا 
إلى أطراف سنجار، ومنهم من فرّ إلى أطراف الخابور، فلم تظفر العساكر بهم، وكان 
العبيد  التراخي من شبلي باشا وإبراهيم باشا، ولو أن الأمر راجع إلى سعدون شيخ 
والأعراب لظفروا بهم، ولكن شبلي باشا حاذر على العساكر، وظفر بشرذمة قليلة من 
شمر فنهبوها، وأخذوا منهم سبعمائة بعير، وأدركهم الحر، فرجعوا إلى بغداد، فلما علم 

نامق باشا غضب على إبراهيم باشا وعلى شبلي باشا للفتور الذي حصل منهما.

حوادث سنة 1280ه )1863م(:

المنتفق:

كان يظن الوزير أن قد حان الوقت لإلغاء مشيخة المنتفق، فراعى تدابير رشيد باشا 
الگوزلكلي. حاول أن يقتطع أولا بعض الأماكن ليقلل السلطة، ويحصر دائرة النفوذ في 

نطاق ضيق.

أما منصور بك، فإنه جاراه في أصل الفكرة، وحسّن له أن يلغي المشيخة رأساً بلا 
تمهيد، وكان الشيخ منصور من أعضاء المجلس الكبير ببغداد، وهو منقاد لرأي عينته 
إذا عينته الحكومة  أنه  المواطن، وبيّن  فأبدى أن لا حاجة إلى فصل بعض  الحكومة، 

قائممقاماً )متصرفاً( جعل المنتفق كلها تابعة للدولة كسائر البلاد العثمانية.

وعلى هذا ارتضى الوالي قوله، وألغى المشيخة، وأسند إليه القائممقامية يوم الخميس 
سلخ جمادى الأولى سنة 1280ه )1863م(، وكان هذا الأمير صاحب دراية خارقة، 
وتدبير موفق، ونظر نافذ، إلا أنه لم يتقن اللغة التركية، بل يصعب عليه التفاهم بها، ولم 
تعهد إليه قائممقامية )متصرفية( قبل هذا، فاختارت الحكومة أن يكون معه الأستاذ 
سليمان فائق، وهو عارف بشؤون القبائل، وله علم بالعربية، وتمكن من التركية، ويعد 
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من كتّابها المجيدين. كان قائممقام لواء خانقين، فجعله الوالي برفقته لتسهيل المهمة، 
وإطلاع الحكومة على ما يجري في الخفاء، فعهدت إليه محاسبة اللواء.

كان الشيخ ناصر آنئذ في بغداد، وكذا الشيخ بندر، إلا أن هذا الأخير توفي في 
اليوم التالي من تعيين الشيخ منصور، فلما سمع الشيخ ناصر أخو القائممقام ثار في 
وجهه، وأشاع إشاعات من شأنها إحداث القلاقل، وتحريض الأهلين على الحكومة، 

فتولد الخلاف بين الأخوين، فكانت معارضة الشيخ ناصر شديدة.

قالوا إن هذه الأمور كانت تجري في الخفاء بسبب المحاسب سليمان فائق، وأنه 
أصل الفتن، فالتزم قتله، ولكن الوجوه والأعيان لم يوافقوه على ما عزم عليه، وقالوا إن 
العثمانيين(، وأقاربه في بغداد كثيرون،  هذا من المماليك، ولم يكن من الأروام )الترك 
وهم من أهل النفوذ، وإن قتله لا يشبه قتل أمثاله من الأروم، وأن أولاده وأقاربه يسولون 
حينئذ للولاة إثارة الزعازع والفتن للانتقام له، فتقع حوادث لا نستطيع التخلص منها، 
وتتوالى الاضطرابات، فلا نتمكن أن نبرئ ساحتنا من قتله، فليس من العقل التسرع 

بقتله، ومن معه من الأروام.

ومن ثم طلبوا أن يؤجل الأمر إلى مذاكرة عامة، واقترحوا التأجيل إلى أن يستقر 
الرأي، ولما عرضت القضية على منصور بك بيّن أنه صديقه القديم وضيفه، فلا يقبل 
أن يقتل، وأنه إذا لحقه شيء لا يتأخر لحظة عن أن يقتل نفسه )ينتحر(، ولما رأوا من 
منصور بك ذلك عدلوا عن قتل سليمان بك، ولكنهم لم يرضوا بوجه أن تحول المشيخة 
إلى قائممقامية، وأعلنوا عصيانهم، ونهبوا الميرة والحبوب المرسلة من لواء الحلة إلى البصرة 
نهراً، وكذا قطعوا الخطوط البرقية بين بغداد والحلة، وكان تمديدها من أمد قريب، وبذلك 
غير  أشهر  ثلاثة  مدة  المحاسب  وأبقوا  الحكومة،  عين  في  الحادث  يكبروا  أن  قصدوا 

مسموح له بالخروج، إلا أنه كان معززاً في الظاهر. ثم أذنوا له بالعودة.)1)

)1) في قرة العين أن سليمان بك وصل إلى سوق الشيوخ بمهمة خاصة )هي محاسبة اللواء(، فاتفق الأهالي على قتله، وضيقوا 
عليه، فأنقذه والدي داود السعدي، وأرسله إلى القرنة مع بعض المشائخ، فوصل إليها سالماً. اه. قال ذلك رشيد السعدي، ويصح 

أن تكون له يد.
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الزعازع، واضطرب  القائممقام والمحاسب أكثر من شهرين، فثارت  إدارة  لم تطل 
الأمن. ثم لما علم الوالي نامق باشا بالأمر عقد مجلساً من الملكيين والعسكريين، فقرروا 
لزوم إصلاحهم بالقوة ورؤوس الحراب، وقبل أن ينفضّ المجلس وأثناء المذاكرة فيما يجب 
اتباعه في حربهم وردت برقية من مقام السر عسكر توصي بلزوم إكمال كافة النواقص 

قبل الإقدام على الحرب، وأن ينتظر الإشعار الآخر، وأوصوا بالتأهب للأمر.

ذلك  نقل  المشيخة كما كانت.  ويعيد  القرار،  يفسخ  أن  بالوالي  حدا  ما  ذلك 
سليمان بك عن أمين أفندي كاتب العربية فيما لم يكن له علم به، ومحمد أمين هذا 
كان قد عهدت إليه أيضا مهمة )باب المشايخ( أو )باب العرب(، ولذا سمي بالكهية 

أي قيل محمد أمين الكهية.

ومن ثم أعيدت المشيخة، وأسندت إلى الشيخ فهد العلي الثامر السعدون في سنة 
والد  هو  هذا  وفهد  العربية)1)،  باللغة  شرطنامة كتبت  بموجب  )1863م(  1280ه 
فخامة عبدالمحسن السعدون، وسياسة الحكومة كانت مصروفة إلى تمكين النزاع بين أمراء 
المنتفق، ولم تشأ أن تترك واحداً منهم بلا ضد أو رقيب، وسليمان بك كان عضواً مهماً 
في التدابير، إلا أن سياسة الحكومة الخفية وتدابيرها الاحتياطية، ومراعاتها الأوضاع التي 

هي أعرف بها أقوى بكثير مما يتصور.

وتفصيل الخبر أنه بعد عودة الأستاذ سليمان فائق محاسب المنتفق بيّن أنه يستطيع 
جلب ناصر باشا إلى بغداد، فجاء به فعلًا، وقررت الحكومة اختزال محلين، وإضافة ألف 
كيس لأجل أن تحيل المشيخة إليه، ولكن الحكومة لم ترق لها أعماله، ولا أمنت منه، فلم 
تشأ أن تطلعه على ما ستقوم به، وراعت الحزم والحيطة، ولأجل إتمام مهمتها أبعدت 
سليمان فائق عن بغداد. نقلته محاسباً إلى البصرة، وخابرت فهد بك خفية، فعزمت أن 
تحيل الالتزام إليه بترك بعض المحلات، وبزيادة في البدل، فإذا أمكن ذلك رجحته على 

غيره، وأعطته المشيخة.

)1) لغة العرب، ج5، ص30، ورسالة المنتفق لسليمان فائق عندي مخطوطتها.
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كان توجيه المشيخة بهذه الصورة لم يخل من شغب، وحدوث غوائل مقصودة، 
وأن أعوان ناصر باشا ومنصور باشا لم يتركوا الأمر، وإنما أثاروا زعزعة، وهاجموا المحل، 
ولكن الشيخ فهد استمد الحكومة بعد أن قبل الالتزام، فذهب لإمداده طابور مشاة من 
العمارة مع مدافع صغيرة أرسلت لمساعدته من طريق النهر بواسطة الباخرة، فوصلت 
بضع  وأطلقت  عليها،  المدافع  الحكومة  فوجهت  للمقابلة،  القوة  وبرزت  على عجل، 

طلقات فرقت بها شملهم دون أن تحتاج إلى الرمي بالبنادق.

اهتمت الحكومة للأمر، وأرادت أن يستقر فهد بك في المشيخة والالتزام، فأرسل 
قائممقام لواء الحلة شبلي بك كتيبة من الخيالة، ومقداراً من المشاة، فذهب الخيالة براً، 
والمشاة ركبوا السفن الصغيرة، ومضوا نهراً، فقام العشائر في وجههم، فلم يطيقوا صبراً 
على حربهم، وأن المقدم قام بحركة مغايرة لفن الحرب، فاختل جيشه وتبعثر، فلم ينج إلا 
القليل، وقتل المقدم وضباطه، ولما سمع شبلي بك بالخبر لم يقدر على الذهاب بمن معه 

من الخيالة إلى الأمام، فاضطر إلى العودة.

هذا، وقد عزمت الحكومة على تأديب هؤلاء، وتثبيت فهد بك، فعينت حافظ باشا 
رئيس أركان الحرب للفيلق السادس، وأرسلت معه فرقة، فكانت ضربته قوية وقاسية، فلم 
يأمن منصور بك من البقاء هناك، فأعيد مع حافظ باشا والجيوش العثمانية، وخصص 
راتب إلى ناصر بك، وأمر بالإقامة في بغداد، وكان دخول حافظ باشا بقوة السلاح 
شتت العشائر بسهولة، ولم يظهر من يقف في وجه الحكومة، فصارت لها هيبة وخشية 

في النفوس.

مناسباً،  تتخذ مركزاً  أن  آنئذ  فائق: وكان الأولى بالحكومة  قال الأستاذ سليمان 
ومن السهل حينئذ أن تقلب المشيخة إلى قائممقامية، بل عادت العساكر، فأضاعت 
هذه الفرصة السانحة!، وتأسف كثيراً إذ لم يستطع الجيش أن يرابط مدة، ولا اتخذ محلًا 
عسكريًا أو بلداً قريباً يقيم فيه. في حين أن الجيش سار لمهمة، وليس من صالحه أن 
يلغي المشيخة أو يحولها إلى قائممقامية، وكانت الحكومة جربت هذا التدبير، كما أنها 
ليس لها من القدرة ما يكفي للبقاء هناك، وهي قليلة، فإذا كان العربان فروا من وجهها 
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لأمد قصير، فلا تستطيع الدوام.

ونلاحظ هنا أن كل هذه التدابير سواء نجحت أو خذلت كانت غايتها إزعاج 
عشائر آمنة، وأن تتقاضى الحكومة بواسطة رؤسائها معيناً سنويًا لا حقّ لها به. إذ لم 
تقم بخدمة تستحقها، ولا أفادت بشيء، والذي فرط عقد الجماعة فصل ناصر باشا 
من اتفاق المتفقين، فأدى إلى أن يتفرق القوم، ولم يكن ذلك لخدمة الحكومة، وإنما أراد 

أن يتقدم عند الوالي، وينال مكانة.

وقويت  الحكومة،  نفوذ  زاد  قد  أن  رأى  ملجأ.  له  يبق  لم  فإنه  بك  منصور  وأما 
سلطتها. ضبطت أملاكه تجاه ديون الحكومة، فأصابه ضنك شديد، وضيق كبير، ولكن 
الحكومة أرادت ألا يستقل فهد بك في الأمر. ثم يتمنع عليها من الطريق الذي سلكه 
أولئك. قربت منصور بك إليها تعديلًا للكلفة، واحتفاظاً باطراد الموازنة، فلم يخف ذلك 

على فهد بك.

رأت الحكومة أن التسامح مع شيخ المنتفق فهد بك لم يقف عند حد، فركنت إلى 
تقريب منصور بك، وبهذا راعت الموازنة في مثل هذه الأحوال، فأوعزت إلى الأستاذ 
الوجوه  وتوسط  القديمة،  للحقوق  مراعاة  أنه  فأظهر  تقريبه،  بخصوص  فائق  سليمان 
والأعيان في البصرة. وجد الضرورة ماسة لإنقاذه من هذا المأزق الحرج. لما كان أنقذه 
المومأ إليه من القتل، وخاطر بنفسه دونه، فسعى أن تراعي الحكومة منصور بك تجاه 
أعمال فهد بك الذي كان ينسب خذلان أوامرها إلى منصور بك، وتجعل ذلك وسيلة 
للمعذرة، وكان الوالي آنئذ نامق باشا الذي لا يجازف في الصفح، فتمكن من استمالته، 

وبيّن له الحالة، وأن تقريبه مما يدعو إلى محسنات!

وعلى هذا أعطاه الوالي الأمان، وقبل دخالته، وكان على وشك أن يتم الأمر إذ 
استرق فهد بك الأخبار البرقية، فعرقل أمر القبض عليه، وإتمام الحيلة في حقه، فانتصب 
له، وسلب راحته، وقال: )إني عازم على القبض على منصور بك، وقد ضيقت عليه 
كثيرا، فإذا مال إلى البصرة، فينبغي التضييق عليه من هناك أيضاً(، فكتب إلى نامق 
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باشا من جهة، ونصح منصور بك من جهة أخرى، وأخبره بأنه حريص عليه، ومراع 
مصلحته، وأن هؤلاء الروم أهل مكر وخديعة، وأصحاب دسائس وغدر، وأنتم أعرف 
يطاولون حى  أنهم  )يريد  بالعربة.  الأرنب  يصيدون  يقولون  من غيركم بهم، وهم كما 
وإذا عفوا عن  يتجاوزونه،  الأمان بشخصك. لا  أعطوك  قبضوا عليك  فلو  يظفروا(، 
العقوبة، فلا يشمل ذلك أملاكك ورتبك، فلا تدع الحيطة، وكن في يقظة من التثبت 

ثم سلّم نفسك!

أوصل إليه هذا الكلام، وشوش عليه أمره، وكان منصور بك يعد من دهاة العرب، 
وأكابر رجالهم، إلا أنه كان في أمر محافظة حقوق قبيلته قد عدل عن الطريق السوي، 
واتبع الهواجس النفسية والوساوس، فكانت نتيجة ذلك أن تركه أقاربه وإخوته، وصدوا 
عنه، فصار وحيداً يلتمس نجاته، وشاهد أموراً لم تكن في الحسبان، ولا يؤمل وقوعها، 

ولم يبق له اعتماد ووثوق من الناس.

كان من دهاة العرب، ولكنه التزم جانب الحكومة، وظن أنها قادرة على كل شيء، 
واعتقد أنه في إخلاصه لها سوف لا تبدل به غيره، ولا ترضى أن تقدم عليه غيره، فكان 
من نتائج ذلك أن تشوش عليه أمره من جهة عشائره، ومن جهة أخرى أن الحكومة 

نفضت يدها منه، ولم تراع خدماته لها.

جاء منصور بك إلى ما يبعد عن البصرة نحو ساعتين أو ثلاث، فأخبر القائممقام 
أنه يقبل الدخالة على الحكومة، ويشترط أن تبقى له رتبه، وأن تعاد إليه أمواله، فأبدى 
له القائممقام أنه ليس من المناسب ذكر هذه الأمور أو البحث فيها، لأن ذلك تذكير 
لهم بها، فلم تحصل ثمرة، وأصر على مطلوبه، فاضطر القائممقام أن يكتب برقياً بذلك، 
فورد الجواب بأن الدخالة تنافي الشرط، وإنما هو مأذون بقبول الدخالة بلا قيد ولا شرط، 

فلم يوافق، وعاد من طريقه.

ثم تعهد فهد بك أنه يلقي القبض عليه، وطلب أن يشاركه القائممقام، ويتحرك 
طبق إشعاراته وإشاراته، ومن ثم تخابر سليمان فائق مع فهد بك، وتأميناً للقيام بالعمل 
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أرسلت فرقة تبلغ نحو الألفين إلى مواطن معينة، فلم يظهر له أثر!

إن منصور بك تمكن أن يعيش عيشة البداوة لمدة سنة، ولكنه لم يطق صبراً أكثر، 
ولم يتحمل شظف العيش والحياة البدوية. ناله عناء، فقبل الدخالة بلا قيد ولا شرط. 
أبدى عزمه على التسليم، وأرسل خبراً إلى سليمان فائق يستشفعه، فعرض هذا بدوره 
القضية مرة أخرى، وأخبر ببرقية أن منصور بك قُبلت دخالته، فورد إليه الأمر بلزوم 
استصحابه، والمجيء به إلى بغداد، فسار القائممقام تواّ إلى بغداد، ومعه منصور بك 

معززاً مكرماً، وبوقار لا مزيد عليه.

مدة  فانتهت  سنوات،  ثلاث  بك  فهد  بيد  بقيت  المنتفق  مشيخة  أن  والحاصل 
الالتزام، فدعي إلى بغداد للمزايدة، وفي انتهائها أراد الأستاذ سليمان فائق أن يحضر 
إلى بغداد، ويتدخل في البين ليتمكن من إفراز بعض المواطن عن دائرة الالتزام، فيخدم 
الحكومة، ولكنه لم يؤذن له، والظاهر أن السبب في ذلك أن بعض هؤلاء لا يرغبون في 

مجيئه، لأنهم يريدون بقاء المشيخة للاستفادة منها.

الأماكن،  بعض  وفصلت  قبل،  ذي  عن  البدل  وزاد  بالمزايدة،  المشيخة  وضعت 
العمل، ومن ثم جعلتها  فهد بك عن  لعهدة ناصر باشا، وسحب  المشيخة  فتقررت 
مناوبة، ومن طبعها أن تولد مزاحمة، والملحوظ أن المواطن المفرزة في هذه المرة وإن كانت 
كثيرة العدد، لكنها في الحقيقة أقل سعة. مما دعا إلى تحامل سليمان فائق، فبيّن أن ذلك 
جرى استفادة من غيابه، وبجهود من المنحازين لناحية الشيخة، والصحيح أن الحكومة 
رأت لزوم ترك الأراضي في نطاق المشيخة، ووجهت رتبة مير ميران لكل من ناصر باشا 
وفهد بك، وكانت أعرف بالمصلحة، ولا شك أن الفشل في القضاء على إمارة المنتفق 

كان كبيراً، فاضطرت الدولة إلى إبقاء الحالة على ما كانت عليه.

حوادث سنة 1284ه )1867م(:

هذا الوالي ]تقي الدين باشا[ تعاطى أمراً شغل بال الحكومة مدة، وهو أمر المنتفق، 
وأن عمل الوالي كان يجري تبعاً لسياسة المركز، وخططه في إنهاء هذه المعضلة بتدابير 
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منوعة. حبط بعضها، ولا يزال البعض الآخر تحت التجربة، ولذا نرى الوزراء يراعون 
تارة اللين، وطوراً الشدة!

قوى الوالي أمر منصور باشا في عهده، فنلاحظ أن الولاة تناوبوا في تعهد كل وزير 
منهم واحداً من شيوخ المنتفق ليكثر التنافر ويقوى الخلاف، ولكن الأستاذ سليمان فائق 
عدّ إبقاء الحالة السابقة في إقرار المشيخة دون القضاء عليها بلاءً على العشائر، وخرقاً 
في الولاة، والسبب كان من الدولة بإثارة القلاقل، وتوليد الضعف فيها من جهة، وتزييد 
المقرر في المزايدة مع اقتطاع قسم من الأراضي، مما جعل العشائر تفرّ من الظلم، وتذهب 
إلى الحويزة، والرجل لا يريد سوى تمكين سلطة الحكومة، فملأ الجرائد والصحف في 
إستنبول بالتنديد بأمور المنتفق، وتوجيه الأنظار للقضاء على إمارتهم ببيان قسوتها، ولم 

يفصح عن النواحي الأخرى.

ومن ثم أنحى باللائمة على تقي الدين باشا لأنه أبقى الحالة في مشيخة المنتفق كما 
كانت، فأقرها، ولم ينظر إلى ماهية التوجيه إلى منصور باشا، ولا إلى الاقتطاع، ولا إلى 

زيادة بدل الالتزام!

كل ذلك يصح أن يعد من أعظم أعمال الدولة في التمهيد للإلغاء. قام بذلك 
الوالي أيام حكومته، فأغفل الأستاذ أمره، وهو من الأهمية بمكان، ويهمنا كثيراً أن نوضح 

هذه الأمور لنعلم ما أريد بنا أو يراد بصراحة.

حوادث سنة 1286ه )1869م(:

المنتفق والالتزام:

جرت تبدلات في الإدارة، فاعتبر المنتفق لواء، وفي أيام هذا الوزير ]مدحت باشا[ 
أوشكت مدة الالتزام أن تنتهي، ووجب أن يعرف موقف الوزير في تنفيذ رغبة الحكومة 

بلا إيجاد تشويش يؤدي إلى إرباك الحالة، لا سيما وقد أخفق وزراء عديدون.

ولا شك أن الوزير استطلع الآراء، فعلم أن الأستاذ سليمان فائق أعرف بالحالة. 
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مارسها مدة، فدعاه برقياً للحضور، وكان آنئذ )قائممقاماً(، فورد بغداد، وعلم ما عنده، 
وكان أول عمل قام به الوالي أن دعا ناصر باشا إلى بغداد للمزايدة، فطلب الإمهال إلى 
انتهاء المدة، وكانت قريبة الختام، فلم ير الوزير بداً من تأخير القضية إلى وقتها المرهون، 
تقتضي  متصرفية)1) كما  إلى  ثم حولها  ومن  البصرة،  إلى  بالعودة  فائق  لسليمان  وأذن 

التشكيلات الإدارية، وبيّن أنه سوف يدعوه إذا رأى ضرورة.

ومن ثم انقضت مدة الالتزام، فدعا إليه سليمان فائق، وأبدى ناصر باشا تأخراً 
وتهاونًا أو أنه تثاقل، وفي خلال ذلك تمكن الأستاذ سليمان فائق من الاتصال بـ )فهد 
بك(. لازمه وأقنعه أن شط العرب ودجلة في جانبيهما قرى ومزارع كثيرة، وهناك عشائر 
مختلفة، وأن الفرات من الحمّار إلى القرنة لم يكن فيه شيء من العمارات، ولم تؤخذ منه 
واردات، وكل وارداته الشتوية والصيفية تبلغ نحو عشرين ألف ليرة، فأرادت الحكومة أن 

تعطيها ببدلاتها السابقة لا أكثر.

ونواياها هذه ظهرت على لسان الأستاذ سليمان فائق، وفي 21 ربيع الأول سنة 
1286ه )1861م( ورد ناصر باشا إلى بغداد، وواجه الوالي مدحت باشا، فقال له: 
)هل ترغب في التزامها بالبدل السابق بعد أن تترك بعض المواطن(، وقد عينها له، فكان 
جوابه أنه وصل الآن إلى بغداد، ولم يسترح بعد، وأنه يحتاج إلى تأمل واستشارة، وطلب 

أن يمهله الوالي مدة ثلاثة أيام.

وأن المواطن التي أراد الوالي أن تترك:

1- المدينة )بالتصغير(. 2- جزائر البصرة.

شيوخ  مستند  وهم  المشاة،  من  بالبنادق  مسلح  ألف  ثلاثين  على  تحتوي  وهذه 
المنتفق، وقوة ساعدهم، فكانت هذه أول التدابير، ومقدمات الأعمال، وصار الوالي 
يفكر في المعضلة، ويفاوض فهد بك في اقتطاع مواطن أخرى، إلا أنه يضمر رأيًا آخر، 
وهو القضاء على هذه الإمارة، وكان يسمع الأقوال من الأستاذ سليمان فائق وغيره، 

)1) كان قبل التشكيلات الأخيرة يسمى )قائممقاماً(، ويراد به المتصرف.
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ولم يبد نواياه.

أما ناصر باشا فقد انتابته الهواجس، واستولت عليه الأفكار، فلا يدري ما يصنع؟!، 
وآمال الحكومة معلومة، والثورة لا تخلو من كلفة، والأسلحة الجديدة لا تطاق، وأن 

سليمان فائق يضمر الكيد للقضاء على المشيخة. عرفت آراؤه عند الوزير.

وكان معاون الوالي )تويسز رائف( أي رائفاً الأمرد قد أعلن أن المنتفق لم تكن لدولة 
أخرى، فتؤخذ لأقل وسيلة وأدنى سبب، ولا معى لاقتطاع قسم من المنتفق ثم آخر، 
وهذا أشبه بمن يأخذ من أحد جيبيه ليضع في الآخر، فيعد نفسه قد ربح، فلا وجه 
لإفراز قسم من المنتفق، وإبقاء سائره بيد الشيوخ، فإن أفندينا )يريد الوالي( جعل المنتفق 
إلى  اللواء  هذا  الألوية، وسيوجه  اللازمة كسائر  التشكيلات  فيه  أن تجري  وقرر  لواء، 
ناصر باشا، فيكون متصرفه، ونظراً لقرب بعض المواقع من البصرة، ومن العمارة تلحق 
بهذه الألوية، ومن ثم ينجو العشائر والأهلون من غوائل المنتفق، وتزول التعديات. أعلن 

المعاون ذلك، وعيّن رغبة دولته.

قال الأستاذ سليمان فائق: ذهبت المذاكرات سدى بيي وبين الوالي بهمة من رائف 
بك، ووساطة من اليهودي المسمى )عزره الصراف(، وكان يستخدم واسطة الرشوة من 
الموظفين، وهو من الأبالسة الذين يسترقون السمع. جاء إلى ناصر باشا للترحيب به، 
وكان يتخذ أطواراً غريبة للوصول إلى غرضه، فتمكن من استهوائه، وبعث فيه الأمل في 
ربح قضيته، وأن يجعله المنتصر في هذه المعمعة، وفي اليوم التالي صدر القرار المذكور، ولم 
يكتف الأستاذ بهذا، وإنما أبدى استغرابه من توصل اليهودي في خلال ثلاثة أيام أن 

يولّد الصداقة والوئام.

ومهما كانت الأوضاع وخفاياها، فقد جاء الحل خلاف رغبة الأستاذ سليمان 
فائق، فصار يضرب أخماساً بأسداس تأييداً لصحة فكرته، فلم ير ناصر باشا بداً من 
الإذعان لأمر الوالي. إذ لا طائل وراء معاكسة الحكومة للأسباب التي كانت ترد لخاطره، 
لا سيما أن أقاربه في تزاحم ونضال على المنصب، فكان يخشى أن يقبل غيره بذلك، 
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فيخسر الصفقة.

وفي 2 جمادى الأولى سنة 1286ه سار إلى المنتفق، وعين عبدالرحمن بك قائممقام 
الهندية معاونًا له، وعبدالقادر الآلوسي نائباً، والحاج سعيداً محاسباً، وكان هذا الأخير من 
موظفي المحاسبة في الألوية، وعاد ناصر باشا إلى المنتفق لإجراء التشكيلات، وذهب 
سليمان فائق إلى البصرة، وكان أمله مصروفاً أن يستخدم في وظائف مهمة، ويلتحق 

بدائرة الوالي، ولكن بتسويل من بعضهم نُصب متصرفاً للحلة.

إن قبائل المنتفق من أعظم عشائر العراق. يمتدون من الحلة والديوانية والسماوة حى 
البصرة وأراضي الحويزة، وكذا لواء العمارة غالبه منهم يقيمون بصرائف من قصب وأكواخ 
القبائل أحد مشايخها مستقلًا، ويقال لأراضيهم )المنتفق()1).  من بردي، ويرأس هذه 
باشا  رشيد  الوزير  أيام  إلى  الحال  هذا  واستمر  بها،  فيتحكم  بالالتزام،  للرئيس  تعطى 
الگوزلكي، وفي زمانه، وفي أيام نامق باشا قد أفرزت منها بعض المواطن، فألحقت بما 
جاورها من الألوية كالديوانية والبصرة، وكانت توضع بالمزايدة لكل ثلاث سنوات مرة، 
التزامها، فكانت الاستفادة  تزايد مقدار  المزايدة في كل مرة  الضم على بدل  وبسبب 

للحكومة مضاعفة من ناحية الزيادة، ومن اقتطاع الأقسام.

إن هذه الحال لم تجعل للحكومة تدخلًا في الإدارة، ولا رفّهت على الأهلين، فلم 
يحصل الغرض من الإحالة، ومن جهة أخرى أن الشيوخ يتحكمون بما لا يأتلف وإرادة 
الدولة، ولكنهم يتشكون، ويرثون لحال الأهلين. في حين أن الزيادة والاقتطاع كان منهم 

بسبب حرصهم الزائد.

أرادت بهذا الحكومة التنديد، وأن تبين الحالة المعتادة للمشايخ والقواعد التي ساروا 
وهؤلاء  ببدل،  أصحابها  إلى  قطعة  يحيلون كل  الشيوخ  هؤلاء  فقالت: كان  عليها)2)، 
يتحكمون بالأفراد ما شاؤوا، فيستخدمونهم كالأسرى. يأخذون منهم كل أتعابهم، ولا 

)1) تسمت باسم من حلها من عشائر المنتفق، وأصل المنتفق اسم جد لهذه العشائر.

)2) الزوراء، عدد 11.
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الذي ينصّب يستولي على أموال  الشيخ  بينهم أحكام شرعية ولا قانونية، وإن  تجري 
سابقه وأملاكه، وله أن يملّكها إلى غيره.

وهذه الأحوال قد لاحظتها الحكومة، وعنيت بأمر هؤلاء، فأعلنت إلغاء الالتزام 
أيام نامق باشا، وأراد هذا الوزير إدخال هذه العشائر ضمن إدارة منظمة، فاختار أحد 
المشايخ )قائممقاماً(، وجعل موظفين معه، ولكن هؤلاء لم يقدروا منفعة ذلك، ولم يعملوا 
لإزالة ما كانوا يتألمون منه، من أخذ رسوم للخزانة، ولم يبالوا بالأصول الجديدة العدلية، 
فظنوا ذلك تثقيلًا عليهم، وزيادة ضرائب وتضييقات. الأمر الذي اضطر الحكومة أن 
تعود إلى الالتزام. وهل تأمن العشائر من الحكومة، وهي التي ضيقت على هؤلاء الشيوخ 

في أخذ ضرائب ثقيلة؟!

السابقة،  كان قد عهد بالالتزام لمدة ثلاث سنوات إلى ناصر باشا عن السنين 
فانتهت مدة التزامه، وحل أمد الالتزام الجديد، فجاء شيوخ المنتفق لأجل المزايدة إلى 

بغداد.

هذه  شاهدت  العدلية.  الأصولية  وقاعدتها  الدولة،  إدارة  ينافي  ذلك  ولما كان 
الاستعمالات السيئة بأم عينها، ومن ثم قررت أنه لا يجوز إحالتها كالسابق، وأن فصل 
بعض الأماكن إلى الألوية المجاورة كان غلطاً، وصارت تشعر أنها كانت على ضلال، 
وأن ما أصابها من نكبات وسيئات عادت خواطر قاسية، فزادت الشكاوى من هذه 

الحالات السابقة، فتعلقت إرادة الدولة في أن تنضم المواطن الباقية إلى إدارة الدولة.

ومن ثم دخلت العشائر في إدارة جديدة، واختير أحد هؤلاء الشيوخ )متصرفاً(، 
وما  السابق،  في  عليه  ما كانوا  للأهلين  وأعلن  غيره،  على  ورجّح  باشا،  ناصر  وهو 
الجيش  من  وأرسل  وظيفتهم،  إلى محل  أن يمضوا  الموظفين  وأمر  الحاضر،  سينالونه في 
برفقتهم رئيس فوج  فرقة ضبطية، وجعل  الخيالة وهي  المشاة وسريتين من  سريتين من 
)طابور آغاسي(، وقسّم لواء المنتفق إلى أربعة قائممقاميات، وعين الموظفين بالتدريج.

اللواء، إلا أن وخامة هوائها  وكان أمل الحكومة أن تتخذ )سوق الشيوخ( مركز 
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منعت من ذلك، فتقرر بناء مدينة باسم )الناصرية( في محل معتدل، وأن تكون طرقها 
واسعة بمقدار 25 ذراعاً، وأن تكون في وسط اللواء، فوقع الاختيار على المحل الموجودة 
فيه اليوم، وتقرر إنشاء دار للحكومة، وجامع وأبنية أخرى، وبهذا صار يتقرب الأهلون 
للحضارة والمدنية، فشرعوا في هذا الأمر)1). جربّت عين ما كانت جربته في بابان، وكان 

أمل نجاحها كبيراً.

وأعلن بيان هذا مفاده: »أيها المشايخ والأهلون في ديرة المنتفق!

أنتم جميعكم من تبعة الدولة، وأراضيكم قابلة للعمارة أكثر من غيرها، وقد بقيتم 
محرومين من الراحة والرفاه والأمن والدعة والعمارة، مما ناله الأهلون في المواطن الأخرى، 
وصرتم في حالة ضيق وعناء من جراء الالتزام والرسومات التي تؤدونها، وكان من اللازم 
تطبيق الشريعة فيما بينكم، فصار يراعى النكال، فيؤخذ من القاتل ألف شامي، وهكذا 
من يتعدى على العفاف يؤخذ منه )الصيحة(، مثل هذا شأن )الداودية()2)، كما أنه 

تجري المصادرات. مما لا يرضى به السلطان.

وصارت  الأمور،  هذه  أمثال  بها  منعت  ونظامات  قوانين  وضعت  الحكومة  وأن 
تجري الألوية على نظام العدل والرأفة، وأن قطعة هي جزء من بغداد لا يسوغ بقاؤها 
على هذه الحالة، فيحرم الأهلون من العدل والشفقة فيها دون غيرها، فلزم إدخالها في 
عداد ألوية بغداد لتكون في فلاح ونعيم، وتطبق في حقها أصول الولاية، ففعلنا ذلك، 
وجعلنا المتصرف عليها ناصر باشا، وجعلنا معه موظفين للقيام بهذه المهمة، فكان هذا 

من متممات الأعمال الخيرية«.

التنظيمات، فقال: »هذا ما اقتضى أن تتخذ للمنتفق إدارة  وذكر توضيحاً عن 
جديدة، ولا غرض إلا أن ينال الأهلون حقوقهم الصريحة، وينالوا العدل والرأفة، فليكن 
معلوماً لكم أننا قد ألغينا النكال والصيحة والداودية، وأمثالها من الرسوم التي لم تكن 

)1) الزوراء، عدد 11.

)2) تؤخذ من البيوت بالتوزيع عليهم، وهي بمقام البيتية، ويقال لها )القلمية(.
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مشروعة، وأن الأعمال ستجري وفق الشرع والقانون، والمصادرة والتجريم ممنوعان، وكل 
أحد أمين على ماله وملكه، وله حق التصرف بأراضيه المنتقلة إليه من آبائه وأجداده 
ألغيت  وأغنام، وكذا  والرسوم من خيول وسمن  العوائد  وألغيت كافة  بصورة مشروعة، 
المقاطعة والالتزامات كما هو أصولها الجارية إلى هذا اليوم، ولا يؤخذ من الحاصلات 
والشكاوى  والمراجعات  أيا كان،  ذلك  من خالف  يعاقب  العشر، وسوف  من  أكثر 
تجري على الترتيب، فالمدير يشتكي عليه عند القائممقام، والقائممقام عند المتصرف، 

والمتصرف لدى الوالي.

هذه خلاصة ما سنعمله، وسنشاهد آثاره الفعلية والنافعة في القريب العاجل بلا 
شك ولا شبهة إن شاء الله«. اه.)1)

هكذا قالوا، وإن سوء الإدارة ولدته الحكومة. تأخذ الضرائب، ولم تكتف بمقدارها 
المعين وإنما تزيدها في كل ثلاث سنوات من جهة، وتقتطع أقساماً من الأرضين، وأما 
أنه إذا حدث  المعتاد، وذكرت  العادات التي جروا عليها، فهذه كانت تؤخذ حسب 
اختلاف بين الشيوخ تؤخذ )رضوة(، وهذه كانت قديماً يأخذها شيوخ المنتفق، إلا أنها 
اليوم، إلا أن  تركت من أيام ناصر باشا وأيام فهد بك ومنصور بك، فلا وجود لها 
جريدة الزوراء ذكرتها بقصد التنديد بالعوائد المألوفة، وأن الحكومة عزمت على تطبيق 
الإدارة المدنية، ومنعت ما كان يؤخذ من الاحتساب والتمغا والباج وأمثالها، مما لا توافق 
رسوم الدولة ولا تنطبق عليها، وكلها تعين سوء الحالة، وغالب العشائر هاجر إلى مواطن 
أخرى للخلاص من هذه الشرور، فالحكومة تطلب بدل الالتزام صافياً، والشيوخ يريدون 
نصيبهم، وكذا سائر الرؤساء الصغار، وهكذا فكان البلاء مضاعفاً، والحق أنهم كانت 
تنتهك حرمتهم، ويتحكم بهم كل واحد. كانوا في أيام التغلب بنجوة من هذه الرسوم، 

وإن بدلات الالتزام مع اقتطاع قسم أنهك كاهل العشائر.
ومن أراد أن يعرف نصوص الالتزامات، فليرجع إلى كتاب )مباحث عراقية(.)2)

)1) الزوراء، عدد 11، في 16 جمادى الأولى 1286ه.

)2) الزوراء، عدد 18، بتاريخ 6 رجب سنة 1286ه.
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قضية الدغارة:

طريق  إلى  مصروفة  الحكومة  وآمال  الجيش،  بقوة  الأميرية  الأموال  تجى  كانت 
الإصلاح فلم يتيسر، فالعشائر لا تؤدي الرسوم المطلوبة، ولا تزال ذممها مشغولة بالمقادير 
العظيمة. الأمر الذي دعا أن تركن الحكومة في هذه المرة أيضاً إلى قوة جيشها المسلح، 
وسوقه على عشائر عفك والديوانية كما هو المعتاد قديماً، فذهب إليهم فوج من الجيش 

تحت إمرة زعيم، ومعه متصرف الحلة.

وتفرق  والأفراد،  الضباط  وأكثر  والمقدم،  والمتصرف  الزعيم  قتل  المعارك  هذه  وفي 
الباقون، فوقعوا في أيدي العربان، فكان من نتائج ذلك أن أظهر سائر القبائل العصيان، 
وقطعت الأسلاك البرقية، مما دعا أن يجهز مدحت باشا الفريق سامح باشا بجيش يبلغ 
بضعة أفواج، كما أنه ألحق بهم ما كان في بعض المواطن مما أمكن أخذه، فضمهم إليهم.

وهكذا أوعز إلى متصرف المنتفق ناصر باشا المعيّن أخيراً، وإلى أخيه منصور باشا، 
وفي هذه الحالة أراد ناصر باشا أن يبدي صدقه وإخلاصه، وأن يقوم بما يرضي الدولة 
بشوق ونشاط، فلما وصل إليه كتاب مدحت باشا نهض بأربعة آلاف خيّال، فجاء 

إلى الديوانية، فاتصل بسامح باشا، ووحّدوا جهودهم.

هذا، والقوة العسكرية المحتشدة في الديوانية كانت سبعة أفواج من المشاة، وكتيبة 
الكرد  خيالة  من  من 1500  وأكثر  المنتفق،  من  خيال  وأربعة آلاف  نظامية،  خيالة 
والچچن، مع مدافع وعتاد حربية ومعدات أخرى كاملة، فلما وصل الفريق سامح باشا 
إلى الديوانية بقي شهراً لم يقم بعمل ما، ولا زاول أمراً، فحمل العربان هذا إلى أنه خائف 
قلاعهم،  منهم في  البعض  الجيش، ومحاصرة  مع  الاشتباك  أخذوا في  ثم  ومن  محترس، 

وضيقوا أنفاسهم.

وكانت هذه العشائر من الخزاعل)1) القاطنين هناك، ومن بي حكيم والجبور والبو 

)1) الخزاعل في كتاب العشائر، ج3، ص245.
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سلطان)1) وغيرهم، فقاموا بمحاصرة نفس الديوانية التي تجمعت فيها القوة، ولم يكتفوا 
بذلك، بل انتهبوا المعدات والمؤن المرسلة من جهة الحلة على طريق الفرات، فصارت 
الطرق، ودمروا الأسلاك  فقطعوا  الحالة تكتسب وخامة وأهمية، واتخذوا ذلك وسيلة، 

البرقية، ولم يعد في الإمكان أخذ الأخبار.

أما الديوانية فكانت تبعد عن بغداد 32 ساعة، وبينهما الحلة، فلما وصل مدحت 
باشا إلى الحلة رأى أن الفريق سامح باشا وناصر باشا وأمير اللواء أحمد باشا، وكثيراً من 
الضباط والأمراء كانوا يفكرون فيما يجب أن يعرف عن أخبار المحصورين في الديوانية، 
ويتطلعوا إلى ما هناك. إذ ورد طاهر بك)2) رئيس أركان الحرب للفرقة التي هناك استعانة 
بنحو ثلاثين خيالًا من الجبور الذين لا يزالون في حالة العصيان على الحكومة قد عاد 
متنكراً إلى الحلة، ومعه مضبطة تنبئ بأن قائد الفرقة العسكرية وجميع الأمراء والضباط 
قد تحقق لهم أن الثوار لا يزال يتكاثر عددهم، ويحملون السلاح الصالح للاستعمال، 
فلم يجدوا نفعاً في الحرب معهم، كما أن انصرافهم للزراعة أولى من سفك الدماء وتعطيل 
المرهون، فأجرى  الوقت  الصلح مع هؤلاء أولى حى يحين  الزراعية، فرأوا أن  الأعمال 

ذلك معهم.

أما مدحت باشا فإنه بما عنده من الجند، وهم نحو ثلاثمائة، وما قدر أن يجمعه 
من الأفراد المبعثرين هناك، أبلغ ذلك فوجاً، وفي اليوم التالي خرج من الحلة، وتحرك نحو 
الموقع الذي عينه لأحمد باشا، فجاء إلى صدر الدغارة، وهو منتصف الطريق ما بين 

الحلة والديوانية، ومن ثم اجتمع الجيشان هناك.

بنادقهم لا تصل إلى  العشائر، وصارت تضارب الجيش، إلا أن  وهناك تجمعت 
مواطن العسكر، وأن الجيش كان يضربهم بالمدافع، فيقتل منهم الكثير، وفي الأثناء باشر 
بالعمل، وأن أهل الهندية كانوا عارفين في عمل السد. تعهدوا بسدّه بسهولة لمدة قدّرت 
باثي عشر يوماً، وأن العشائر أحاطت بالجيش ثلاثة أيام، فصاروا يطلقون الرصاص إلا 

)1) بنو حكيم في كتاب العشائر، ج4، والجبور في، ج3، ص88، والبو سلطان، في ج3، ص36.

)2) صار طاهر باشا.
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أن طلقات المدافع والبنادق دمرت فيهم كثيراً، ولم يتضرر العسكر، وفي هذه الأثناء جاء 
شيخ الجبور، وهو الشيخ خليل)1)، فطلب الأمان والدخالة، ومعه ألفان من الخيالة، 
فاتخذ له محلًا مناسباً خارج العسكر، وفي ليلة هاجم خيالة المنتفق على حين غرة، وأوقع 
بهم الأضرار، إلا أن العساكر النظامية دمرته، فذهب خائباً وفرّ، فعلم العشائر يقيناً أنهم 
لا يستطيعون مقاومة الجيش بالرغم من أن مجموعهم بلغ المائة ألف وأكثر، وجسّرهم 

على هذا ما رأوا من فرقة الديوانية من برودة وتهاون، وما شاهدوا من تسامح معهم.

يمنعوا  أن  حاولوا  بغداد.  أنحاء  ورد  قد  شمر  شيخ  عبدالكريم  أن  الثوار  علم  ولما 
الاتصال به، كما أن سد النهر مما يؤثر في كل هؤلاء، فصاروا يهاجمون متوالياً ومن كل 
صوب، وهاجموا سرية عسكر كانت قد خرجت لتدارك التن للحيوانات، فعلم الوزير 
بذلك، فسير سريتين من كل فوج لإمدادهم ومعاونتهم، فجرت معركة حامية سقط 
فيها من العسكر ستة أفراد وجملة من الجرحى، ومن الثوار قتل أكثر من خمسمائة، وفر 

الباقون، ورموا بأنفسهم في شط الدغارة، فقد ملّوا، ولم يبق لهم عزم في البقاء.

أما الوزير فإنه أبقى في الهندية قسماً من الجيش ومضى الباقون إلى الديوانية، وأعلن 
العفو العام عن الأهلين، وجعل هدفه الرؤساء المذكورين، وأن يتحرى عن أفراد الجيش 
والمدافع والمعدات، فتمكن من استعادة الكثير منها، ومن أفراد الجيش وعودتهم. أما 
الرؤساء دنان وبدوي فقد فراّ، ولكن شيخ المنتفق ناصر باشا بذل الهمة، فألقى القبض 
عليهما، وأجريت المحاكمة في المجلس العسكري، وحكم عليهما بالإعدام لما ارتكبوا من 
أعمال ضد الجيش، فصلبا على جسر الديوانية، وبعض الرؤساء من عشائر الديوانية 

أيضا ألقي القبض عليهم، فنفوا إلى روم ايلي.

وبذلك انتهت واقعة الدغارة، وفي هذه الواقعة أبدى كل من ناصر باشا وأخيه 
منصور باشا من الخدمات الحسنة والهمم العظيمة ما يستحقان عليه كل تقدير لدى 

الوالي مدحت باشا.

)1) الآن رئيس جبور الواوي الحاج مخيف بن كتاب بن خليل المذكور، وهو نائب في هذه السنة، وكذا عبدالحسن بن مراد ابن 
الشيخ خليل. ويعرفون بـ )الجوازرية(. عشائر العراق، ج3، ص88.
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ومما يذكر أن شيخ عشائر شمر الشيخ عبدالكريم كان قد ورد بغداد كما تقدم، 
وجاء إلى الوزير وهو في الديوانية بداعي أنه جاء لمعاونة الحكومة في تسكين الثورة، إلا 
أنه وجدها قد هدأت، وانتهت الحالة بسلام. أما الوزير فإنه اشتبه من وضعه، ولكنه 
لم يبد شيئا ينفره، أو أن ذلك فسر بما سيقع، فأخذه معه، وعاد إلى بغداد في كانون 

الأول)1). كما أن ناصر باشا رجع إلى المنتفق.)2)

ومن الغريب أن نرى الأستاذ سليمان فائق قد جعل سبب هذه الفتنة ناصر باشا، 
في حين أن مدحت باشا هو الذي دعاه، وكان يثي عليه وعلى أخيه منصور باشا بما 
تقدم الكلام عليه، ولو أننا رأينا )علي حيدر بك( يكتب هذه الواقعة في أعمال والده، 
ويستند إلى مراجعها الصحيحة الرسمية ومذكرات والده لكان للأستاذ العذر. أوضح أن 
ما صرف من مبالغ وما قتل من نفوس كان بسبب من ناصر باشا، في حين أن الحكومة 

حاولت جباية الميري، فحرك رؤساء العشائر الفتنة فاشتعلت.

وعدّ الأستاذ سليمان فائق أن هذه الواقعة مما أثر في الوالي لما طرأ فيها من حالات 
فصار يحتاط أكثر مما يجب، فلم يستطع أن يقوم بالخدمات المطلوبة منه، وعدّ من جملة 
ذلك أمر لواء المنتفق، يريد أن يتحرك الوالي على ناصر باشا بعد أن قام بما قام به من 
مساعدة، وما فعل من الخدمات الجليلة في )واقعة الدغارة(، فيغضبه ويجعل العراق في 
نار مشتعلة، والحكومة في عداء للكل، فلم تبق على صاحب، في حين أنها كانت في 
بداية تشكيل جيش، وفي حاجة إلى أعمال أخرى. تغافل عن ذلك كله، وأظهر هذه 

الآراء بعد الوقيعة بمدحت باشا، والنفرة من أعماله.

حوادث عزل:

البصرة الأستاذ سليمان فائق، والمحاسب سليم، وأمين الصندوق،  عزل متصرف 
فأخذوا للمحاكمة كما جاء في الزوراء، والأستاذ تدخل في أمر الالتزامات في المنتفق، 

)1) تبصره عبرت، ص80.

)2) رسالة المنتفق.
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وإن لم يتظاهر علناً، بل راعى جانب الدولة في لزوم القضاء على هذه الإمارة، ولذا لم 
يترك وشأنه تجاه مناوأة آل السعدون.

والملحوظ جداً أن عزله كان لمصلحة التفاهم مع المنتفق، وإرضاء ناصر باشا الذي 
أصر على تنحيته، وبيّن للوالي أنه لا يأمن من غائلته، والوالي في حاجة إلى أمراء المنتفق 
حبّا في التفاهم معهم بأمل قضاء أشغاله الأخرى، ومن هنا كان سبب ترجيحهم عليه، 

وبعد مدة يسيرة منح رتبة ميرميران )أمير الأمراء(.

المنتفق أيضاً:

كان مدحت باشا بالنظر لما قام به من الأعمال يعد من أعاظم الرجال، بل لو 
الآراء  والتصلب في  المعارضات كبيرة،  رأى  ولكنه  به،  قام  بما  قاموا  لما  مئات  اجتمع 
شديداً جداً، فكان لا يقنع بترجيح رأي لموافقته لآخر، وإنما زاول الأمور مباشرة، فلم 
يكن منقاداً لرأي دون أن يتحقق الحالة بنفسه، مما دعاه أن يذهب إلى البصرة، ويتحقق 
أوضاعها ليكون على علم بما يجري أو يقع، وأمله أن يقوم بأعمال أخرى أيضاً، وربما 

كانت الأعمال الأخرى هي المقصودة، وهي قضية نجد.

بعينه أكثر  )القرنة(، وشاهد  النهرين  البصرة، ووصل ملتقى  الوزير إلى  سار هذا 
القرى والمزارع المنوي إفرازها من لواء المنتفق، وعلم مواقع أخرى ومزارع. بل درس الحالة 
هناك من جميع وجوهها، ودعا الشيوخ والمعتبرين ممن هو قريب من تلك الأنحاء، وسألهم 
عن أحوالهم وشؤونهم، وما يشكون من ظلم نالهم، أو تعديات لحقت بهم، فعرف ما 

هناك مما يجيش في صدورهم.

والملحوظ أن مدحت باشا لا يتسرع في الحكم، ولا يعجل في الحل، ولكن الأستاذ 
سليمان فائق قد بيّن أنه أمر حالًا أن يكون هؤلاء تابعين لقضاء القرنة، وفصلهم عن 
المنتفق، وأكد لهم أنهم صاروا بنجوة عن التعديات، وأوصاهم أن يسعوا لأمر الزراعة، 

وأن يثابروا على ما يعود لهم بالخير، وأن يراجعوا في مصالحهم قضاء القرنة.
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قال: وبعد بضعة أيام ورد ناصر باشا البصرة، وجلب الشيوخ المرقومين، وقال لهم 
أنتم من المنتفق فلا تعرفوا غير ذلك، وهدّدهم أن يخالفوا أمره، وحذّرهم أن يفرط منهم 
ما يكره، ولم يكتف بهذا، بل وبّخ قائممقام القرنة، وأبدى سخطه عليه، ولما وصل إلى 
البصرة واجه صاحب رأيه وهو اليهودي، وأخذ منه الدرس، وبيّن للوزير أن تفريق هذه 
الأماكن وفصلها عن المنتفق يستدعي محاذير، ويخشى أن يقع اضطراب بين العشائر 
والحكومة، وكأنه يذكره بما وقع في الحلة، فاتخذ ذلك وسيلة التهديد من طرف خفي، 

وأبدى مطالعته في لزوم صرف النظر عن ذلك.

ومن ثم أصر ناصر باشا على رأيه، وصار مدحت باشا يلتمس الخروج من هذا 
المأزق، واستطلع رأي الأستاذ سليمان فائق، وقال له إن ناصر باشا لا يزال مصراً، ولم 

يتقرب بوجه، فهل في وسعنا الموافقة على ترك هذه الأماكن تابعة للمنتفق؟

فأبدى الأستاذ أن فهد بك كان قد أعطى كلاماً باتًا في الموافقة على ترك المواطن 
المذكورة، وأخرى غيرها، وهو لا يزال في بغداد، ولا يدري ما إذا كانوا يتزاحمون، فلم 
السعدون سلطة قوية  المنتفق محاربة كعشائر الحلة، ولآل  تعرف فكرته الآن، وعشائر 

عليهم، وإن كانوا في نفرة منهم، وإن تسلطهم على هذه القبائل دعا إلى ذلك.

ومن جملة ما قاله: إن الظلم أفسد أوضاعهم، وبسبب الترف ذهبت فروسيتهم، 
وإن الجور نفّر منهم عشائرهم، ولو أرسل إليهم فوجان من الجند المسلحين بالأسلحة 
الدخالة والاستيمان،  الوقوف، وولّوا الأدبار، ولكانوا لجأوا إلى  استطاعوا  لما  الجديدة 

وذلك لا شائبة فيه.

هذا ما بيّنه، وكان لا يرضى إلا بالقضاء عليهم، ولو طلبوا الاستيمان. أما الوالي 
فلم يجبه على قوله، واختار السكوت. لم ينبس ببنت شفة!

ومن ثم أدرك الأستاذ سليمان فائق كما قال خطأه في قوله للوزير إن المعضلة تتم 
المنتفق  أن  ويعتقد  والحلة،  الخزاعل  قد شاهد عشائر  الوالي  لأنّ  وندم  السلاح،  بقوة 
يبلغون مائة ضعف أكثر من الخزاعل، وأن أوضاع مدحت باشا بالنظر لمعارضيه في 
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دار السلطنة حرجة جداً. يترقبون أن يرتكب غلطة أو هفوة أمثال هذه لتفتح طريقاً 
لتقولاتهم، فكان يتباعد عن القيل والقال، ويتجنّب ما يدعو للخطر، فالتزم حالة الهدوء 

والطمأنينة، فلم يشأ أن يحركّ ساكناً، ولم يكن له ميل إلى استعمال القوة.

ذلك ما اضطره أن يراعي الحكمة، ويروجّ مقاصد المنتفق، ولم ير بُداً أن يعلن عدوله 
عن إفراز المواطن الكثيرة، فنال ناصر باشا في هذه المرة أيضاً أغراضه ومقاصده، ودعا 
إلى أن تقف التشكيلات الإدارية التي عزمت عليها الحكومة، وأقول إن تجنب الحوادث 
من مدحت باشا لم يكن إلا بأمل ألا يشوش على المنتفق، فتفسد عليه الخزاعل وأنحاء 

الديوانية، ويضيع الكل من يده، وأنه له مصالح بالمنتفق من أعظمها )قضية نجد(.

إن أوضاع الأستاذ سليمان فائق هذه لم ترض المنتفق، وكان يصارح بها الوزراء، 
فكانت الوحشة بينه وبين الأمراء تعد السبب في تخديش أفكار الوالي عليه. أفهموه أنه 
سوف لا يدع الإدارة تستقر على حالة، بل يزعج الحكومة في إيقاع الفتن وإثارة الزعازع. 
وبمحاسب  المذكور  باليهودي  استعانة  اختلقوا  ما  عليه  فاختلقوا  منه،  التخلص  أرادوا 

البصرة لتهدأ الحالة.

هذا، ومن ثم نعلم نوايا الحكومة، وأوضاع الأهلين، ونزعة الأستاذ سليمان فائق، 
وبذلك ندرك ما نال المنتفق من العناء والشقاء، فتجاوز حده. نرى الحكومة في كل 
بضع سنوات تزيد في بدلات الالتزام، وتقتطع جملة من الأراضي أو تعيدها، فتكون 
الضرائب مضاعفة، الأمر الذي دعا أن تميل جملة من العشائر إلى إيران، والأمراء في 

انزعاج كبير بين إلغاء المشيخة أو إبقائها.

ومن هنا نشأ الاضطراب وارتباك الحالة، وما تكبدته الحكومة من وقائع وكلفات 
باهظة وأضرار كبيرة، فلم تسلك الطريق السوي في الإصلاح، وغالب الأشخاص من 
أدوارهم، والموظفون لا يخلون من  الحالة، ويلعبون  تعكر  يهود وغيرهم يصطادون من 
استفادة، بل هم بيت القصيد، والغرض مصروف إلى جهات إرضائهم، وهناك الأضرار 

في النفوس وفي الأموال.
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وهذا هو سوء الإدارة، وارتباك أمورها، وكثرة مشاغلها في غوائل، والأمر ليس كما 
يتصور الأستاذ سليمان فائق من أمر القضاء على مشيخة المنتفق، وأنه من السهولة 

بمكانة، لم يتوسع أكثر، ولذا عدّ كل مخالفة لرغبته هذه جريرة.

كانت تعترض الدولة عقبات، وإلا فالمعرفة بأحوال المنتفق لا تكفي، فالحكومة 
أعرف بوضعها العام، فلا تطوحّ نفسها في أخطاء غير مأمولة النجاح، والمغامرة مقامرة، 
وقضية المنتفق شغلت تاريخ هذه الحقبة فلا تزال مضطربة، والملحوظ أن مجيء الوالي إلى 

البصرة كان قبل سحب يد الأستاذ سليمان فائق من البصرة.)1)

بناء الناصرية:

إن الخلاف بين أمراء المنتفق، وتنازعهم على السلطة من الأسباب المهمة للقضاء 
على هذه الإمارة، وتعد كافية لنجاح مشروع الدولة في الاستيلاء على هذا اللواء كما 
استولت على بابان وغيرها، ولكن هناك عوائق حالت دون الإتمام، وكلفت الحكومة 
كلفاً عظيمة أدت إلى القسوة بالأهلين، ومن أهمها تزييد بدلات الالتزام، واقتطاع أقسام 
من أراضي المنتفق مع الاحتفاظ بهذه الزيادات، فقد ولّدت ظلماً، وأنتجت ارتباكاً، 
ودعت إلى أن يهرب العدد الكبير من العشائر إلى أنحاء إيران، فكان ذلك التشوش 
بتهالك زائد حباً في الانتقام، وأخذ  الكره والحنق عليها وقتالها  مطلوبا منها، وداعية 

الحيف.

وقد مرّ أن ناصر باشا لم ير بُداً من الإذعان لأمر الوالي مدحت باشا حذر أن 
يوافق سواه من مناوئيه، وأراد ألا تنزع السلطة منه، ولا يضيع الفرصة، وأن يجري مع 
المقادير، فقبل أن ينفذ رغبة الوالي أسس بلدة الناصرية المسماة باسمه. اختطها المهندس 
البلجيكي المسيو جول تللي، فوضع الحجر الأساسي لدار حكومتها في سنة 1286ه 
امتشاق  أو  قوة  استعمال  دون  مطلوبه  على  الوالي. حصل  رغبة  فوافق  )1869م(، 
بلدة صارت مركز  بتأسيس  المنتفق  ألغى بحق مشيخة  الذي  الحقيقة هو  حسام، وفي 

)1) تبصره عبرت، والزوراء، ورسالة المنتفق.
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اللواء، وحصناً للدفاع والاحتماء بها، فكانت مقدمة للاستيلاء النهائي على المنتفق، 
وإلغاء إمارتهم، وهذا هو طريق الإصلاح الملتمس، فلم يعاكس بقوة.

وكان أول من بى داراً فيها للسكى نعوم سركيس والد الأستاذ يعقوب سركيس. ثم 
بى أسواقاً وخانات وقهاوي، وكان قد اتصل بناصر باشا، فأقامه أميناً لخزانته. ثم زادت 

العمارات، واستمرت في تقدمها إلى أيامنا هذه، واليوم هي مركز اللواء.)1)

ومن ثم عوضت لهم الحكومة أمراً آخر غير توجيه منصب اللواء، فجعلت الأراضي 
الأميرية في قبضتهم. فوضتها إليهم، فكانت بعد انتزاع السلطة منهم معوّلهم الأخير.

جاء في لغة العرب: »صارت الناصرية قاعدة بلاد المنتفق، وقد حكم فيها ناصر 
باشا من آل السعدون. ثم ولده فالح باشا. ثم فهد باشا والد صاحب الفخامة عبدالمحسن 
بك)2)، وأخيرا في أول إنشاء الحكومة العراقية كان متصرف الناصرية الزعيم الكبير إبراهيم 

بك ابن مزعل باشا السعدون«.)3)

في  تشكر  همة  باشا  لناصر  أنه كان  الناصرية  بناء  عن  الزوراء  جريدة  في  وجاء 
تأسيس هذه المدينة. جاء خبر تحويل عشائر المنتفق إلى لواء، وهؤلاء لا يزالون يسكنون 
الصرائف وبيوت البردي، ولما كان سوق الشيوخ لا يصلح أن يكون مركز اللواء. اقتضى 

تأسيس بلد آخر، وهذا سمي بـ )الناصرية(.)4)

والهمة مصروفة لبناء جامع شريف، ودار حكومة، وأبنية أخرى، والمأمول أنها تتم 
في هذا الصيف بتدارك ما يلزم)1)، وكان قد تبرع ناصر باشا بمبلغ 500 كيس. ثم بمبلغ 
350 كيساً لإكمال بناء الناصرية، وله تبرعات أخرى لإنشاء جسر تقدر بعشرة آلاف 

)1) لغة العرب، ج2، ص21. بإمضاء منتفقي، وهو الأستاذ يعقوب سركيس، والزوراء في أعدادها الأولى.

)2) هو فخامة المرحوم عبدالمحسن السعدون رئيس الوزراء الأسبق، وتوفي ببغداد في 13- 11- 1929م.

)3) لغة العرب، ج5، ص539 للأستاذ علي الشرقي.

)4) الزوراء، عدد 11.
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شامي أي 97,500 قرش، وهذا يدل على ما فطر عليه من كرم وهمة وأخلاق مرضية.

هذا، وقد علمنا:

1- أن الناصرية صارت مركز اللواء، ومتصرفها ناصر باشا السعدون.

ابن ناصر  السعدون  اللواء، وقائم مقامها فالح بك  أقضية هذا  الشطرة من   -2
باشا.

3- الجبيلية من أقضية هذا اللواء، وقائم مقامها مزيد بك.

4- سوق الشيوخ.

هذه  في  تبدل  حصل  ثم  الآلوسي.  عبدالباقي  السيد  اللواء  في  الشرع  ونائب 
التشكيلات الإدارية، فاستقرت على ما هي عليه اليوم من أقضية، فتعين لنا أن أول 
متصرف هو ناصر باشا تعهد ببناء الناصرية، وأن تحوي دار حكومة ومكتباً وجامعاً، وأن 
يصرف المبالغ المقتضية من كيسه، وأرسل إليه التخطيط من بغداد، وهكذا تكاملت، 

وصارت في عداد المدن المنتظمة، ولا تزال في تكامل.

حوادث سنة 1288ه )1871م(:

متصرف المنتفق:

ناصر باشا نال رتبة روم ايلي بگلربگي )أمير أمراء الروم ايلي(.

حوادث 1289ه )1872م(:

المنتفق:

حاولت الدولة القضاء على إمارتها، فلم تطق ذلك، وكانت استغلت الخلاف بين 
أمرائها، فتدخلت في )الالتزام(، وكان مقطوعاً، فصارت تزيد فيه كل ثلاث سنوات، 
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وتقتطع من أراضيها وعشائرها قسماً، فتلحقه بما تحت سلطتها وأقرب إليها من ألوية لما 
أوجدت من خلاف بين الرؤساء.

وأن صكوك الالتزام ومقاديره، والكثير من حوادث المنتفق مبينة في كتاب )مباحث 
والثاني، وكذا في مقالاته  المنتشرين الأول  يعقوب سركيس في مجلديه  عراقية( للأستاذ 
في لغة العرب، وفي رسالتي الأستاذ سليمان فائق، ومصادر تاريخية أخرى عديدة، مما 

تكلمنا عليه في صفحات سبقت.

التي  والطرق  المنتفق،  إمارة  على  القضاء  الدولة في  تدخل  نعلم وجوه  هذه  ومن 
حينه،  في  بيانه  ويأتي  العهد،  هذا  بعد  إلا  الإمارة  على  تقض  لم  ولكنها  مارستها، 
ولكنها خطت خطوة، وهي تأسيس بلدة )الناصرية(، وأن المقتطعات لم تعد إلى المنتفق 
جميعها، وعشائر المنتفق أوضحت عنها في المجلد الرابع من عشائر العراق. هذا وتكونت 

)الشطرة( في هذا العهد، وجاء التوضيح عنها فيما كتب الأستاذ يعقوب سركيس.

حوادث سنة 1295ه:

منصور باشا، أمير المنتفق السابق كان من أعضاء شورى الدولة، فعاد من إستنبول، 
ووصل إلى بغداد في 28 شعبان سنة 1295ه، فأمر بالإقامة ببغداد، واختير لعضوية 

مجلس الإدارة.

حوادث سنة 1296ه )1879م(:
متصرفية المنتفق عهدت إلى أحمد بك.)1)

حوادث سنة 1297ه )1880م(:

اضطراب الحالة في المنتفق

)1) الجوائب، عدد 992، في 29 ربيع الأول سنة 1297ه.
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الباب  وإن  بالعصيان،  أمرائها جاهر  المنتفق ومن  أحد مشايخ  منصور باشا  إن 
العالي أرسل إلى رئيس عساكر بغداد الأوامر اللازمة لحفظ الراحة والأمن.)1)

ليعلم  البصرة  إلى  بنفسه  يتوجه  أن  بغداد  إلى عبدالرحمن باشا والي  الأمر  ثم ورد 
أسباب الاضطراب الذي ظهر في المنتفق، وكانت الحكومة أرسلت أربعة أفواج، وبقيت 
الحالة مضطربة في أيامه لاختلاف وجهات النظر بين الجيش والوالي، ولم تتم الغائلة إلّا 

في أيام تقي الدين باشا الوالي الذي أتى بعده.

حوادث سنة 1298ه )1880م(

انقراض إمارة المنتفق

إن الدولة كانت تخشى من منصور باشا أن يحدث اضطرابًا في المنتفق، ولذا أمرته 
الإدارة، فهو معزز مكرم ظاهراً، ولكنها  بغداد، وجعلته عضواً في مجلس  بالإقامة في 

كانت تخشى أن يولد قلاقل، فهي في حذر منه.

وفي أيام عبدالرحمن باشا اغتنم فرصة، فعبر ديالى، ومنها ذهب إلى أنحاء الكوت، 
ومنها مضى إلى الحي، فاتصل به ابن أخيه فالح باشا وعشائر المنتفق، فكانت محاولات 
الحكومة في تقريبه فاشلة، وحدث خلاف بين الوالي والجيش، فأصر رئيس أركان الجيش 

الفريق عزت باشا على لزوم القضاء على إمارة السعدون.

ذلك ما أدى إلى عزل الوالي عبدالرحمن باشا، ونصب الوالي تقي الدين باشا، وإن 
الفريق أكد الانتصار، وجعل الدولة في ارتباك من أمرها من جراء أنه اتهم المسؤولين في 

الدولة بأن دراهم السعدون شلت اليد عن العمل.

أمر  صدر  المرة  هذه  وفي  الحالة،  لتسكين  أفواج  أربعة  أرسلت  الحكومة  وكانت 
بإرسال عشرة أفواج )نحو ثمانية آلاف جندي(، إلا أن هذا المقدار غير كاف للتغلب 
على منصور باشا، فإنه تجمع لديه نحو عشرة آلاف من الفرسان، وقد قرّ الرأي على 

)1) الجوائب عدد 1003، في 10 جمادى الآخرة سنة 1297ه.
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إعادة البصرة متصرفية ملحقة بولاية بغداد، فوجد أن انفصالها عن بغداد لم يكن صوابًا، 
إستنبول  أخا منصور باشا غير مرة، وكان في  استدعى ناصر باشا  العالي  الباب  وأن 
ليجيب عن بعض مسائل تتعلق بأحوال تلك الجهة، فأجاب أول مرة بأن ثورة أخيه 
لا أهمية لها. ثم قال: إنه يمكن إعادة الراحة بعزل قاسم باشا الزهير أحد أعيان مأموري 
الدولة في البصرة المتصفين بالصداقة لها. ثم أرسل منصور باشا برقية إلى الباب العالي 
تتضمن أن الهيجان الواقع ناشئ عن الخلاف بينه وبين قاسم باشا، وأن المشاحنة كانت 
معلومة بينهما، ولما كان هذا يؤدي إلى تدخلات بعزل زيد ونصب عمرو مما يشوش 
الإدارة. لا شك أن الباب العالي يراعي الحقوق العامة، ويعرف ما في الطوية، فلا يتأثر 

بمثل ما طلب.

ثم إن الأخبار الواردة من البصرة أنبأت باستقرار الراحة العامة فيها، وأن الباب 
العالي طلب حضور منصور باشا)1). هذا وإن الدولة شكرت مساعي ناصر باشا، وهذا 

الإجمال غير واف بالغرض.

شغل هذا الحادث الأفكار مدة، وأن الدولة كانت في ريب من أمرها. أرسلت إلى 
بغداد والبصرة ثلاثين ألف بندقية من صنع مارتين هنري، وإن الواقعة حدثت في مقاطعة 
أم الشعير في شمالي الحي والتابعة له، وهذه في تصرف الشيخ عبدالله آل محمد الياسين 
رئيس عشائر ميّاح، وفي كتاب )نجد قطعه سنك أحوال عموميه سى( تفصيل جاء فيه:

هذه الحادثة كانت مهمة. قضت فيها الدولة على الإدارة العشائرية وإمارتها بعد أن 
رأت مجادلات، وحاولت محاولات عديدة، فصار اللواء تابعاً للبصرة. قام آل السعدون 
بثورة على الحكومة، وكانت قوة العشائر تتجاوز العشرة آلاف، والجيش كان لا يتجاوز 

الألفين.

وفي هذه الحرب تقدمت العشائر بإبل سارت أمامها نحو ألفين أو ثلاثة آلاف 
بعير. سدّوا آذانها بالزفت، ووضعوا عليها أكياس الرمل، وركب عليها بعض المتطوّعين. 

)1) الجوائب عدد 1007، في 7 رجب سنة 1297ه.
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عظيمة،  وبشدة  حديد،  من  بعصي  يسوقها  وصار  خلفها،  وآخر  الأمام  في  جعلوه 
ليشوّش  بعيره  على  التي  الأحمال  من  الرمال  يذري  صار  والأول  الجيش،  بها  وهاجموا 

الهدف بغبار كثيف، فصار لا يشاهد ما وراء الغبار.)1)

والباقون من المحاربين جاؤوا من وراء الإبل وهاجموا، وكان رئيس الفيلق السادس 
الفريق عزّت باشا في موقف خطر من هذه الحالة. كان حاضراً بنفسه يشجع العسكر، 
بانتظام  ترمي  متهيئة  والمدافع  فائقة،  الضباط  شجاعة  وكانت  الثبات،  على  ويحضه 

وسرعة.

بذل الرئيس الجهود الكبيرة ليحصل على النجاح، وذلك لأن منصور باشا السعدون 
بالعمارة  يتعرض  وصار  المنتفق،  لواء  في  استقلاله  وأعلن  البر(،  )سلطان  نفسه  أعلن 
والبصرة، وأما أخوه ناصر باشا فإنه كان في إستنبول يغفّل هيئة الوكلاء، فصارت الدولة 

لا تلتفت إلى ما يقوله عزت باشا، بل تقابل ذلك بتوبيخ.

أما القائد الرئيس فإنه كان ثابت العزم، قوي الإرادة فيما قصده، فهو قائد كبير، 
والحكومة تخشى العاقبة، ولكنه مقتنع واثق من النجاح، ولم يبال بكل ما وصل إليه من 
تقريع، فرأى أن سلامة الفيلق تتوقف على الانتصار على آل السعدون، فقدم دلائل 

قوية، وأصرّ على فكرته.

طالت المخابرة، وزادت المطاولات من السعدون. حوصرت الناصرية، وكان فيها 
ليلًا ونهاراً  البصرة بما ترميه عليها  القبائل وتعاهدت، فأزعجت  فوجان، كما تقدمت 
من طلقات البنادق، فكانت الأوضاع تستدعي أن تحل القضية بقوة السلاح، ومن ثم 
أبرق القائد الرئيس إلى السلطان: »أيها السلطان إن ليرات السعدون، وحرص الوكلاء 

الحاضرين وطمعهم. إذا كانا موجودين، فلا يمكن إصلاح العراق«. اه.

كان لهذه البرقية أثرها، فأربكت أمر الحكومة سواء في المابين أو في دوائر الدولة 
الأخرى، فقيل إن تأديب هؤلاء يحتاج إلى قوة عسكرية متألفة من 150 ألف جندي، 

)1) قال الشاوي في تاريخه: سدوا آذانها بالقطن لئلا تخشى أصوات المدافع، فتهرب.



1046

كما بيّن ذلك رديف باشا في لائحته، وكان جواب البرقية بأن هذه تحتاج إلى قوة مالية، 
والحالة لا تساعد على إدارة مثل هذا الجيش، إلا أنكم إذا كنتم تميلون إلى غير ذلك، 
فالمسؤولية تكون في عهدتكم، وامضوا بما عندكم من موجود، فإذا قدرتم على الإصلاح، 

فابدأوا في تأديب الثائرين.

أما القائد فإنه لم يفتر عزمه، ولا خشي من هذا التهديد، حى إنه لم يبال بالحرّ 
بنفسه، فوصل إلى الحيّ.  قليلة، ومضى  له من قوة  والموسم صيف، فتدارك ما تيسر 
وبواسطة يهودي قُدم إليه مبلغ ثلاثين ألف ليرة من منصور باشا، فلم يتنزل لقبولها، 
وأمر أن ينقاد إلى مطالب الحكومة، ونصحه أن يرجع عما فكر فيه، فانتظر ثلاثة أيام 

في الحي، وفي هذه المدة خابر أمير ربيعة، فتمكن القائد من فصله عن آل السعدون.

ولما لم يصل جواب ما نصحه به تحرك بما لديه من قوة، وبعد مضي ثلاث ساعات 
شاهد مقاومة العشائر له، فكان ما كان)1)، فانتصر على السعدون.

هذا. وقد اشتهرت هذه الواقعة، وحفظت فيها أناشيد وأغاني عامية مما يعيّن درجة 
قليلة، فقد ذكرها الأستاذ محمود  العراقيين  المدوّنة من قبل  تأثيرها، ولكننا نجد الآثار 

الشاوي في تاريخه.

ثم جاءت الجوائب تذكر أن منصور باشا من أمراء المنتفق سيقدم إلى إستنبول، وإن 
رئيس مجلس التجارة في البصرة قاسم باشا آل زهير ورد بغداد، ونشرت مضبطة مؤيدة 
لما يهدف، ومندّدة بآل السعدون، وأنهم متغلبة، واستعرض أهل البصرة تاريخ المنتفق، 

وما نالهم من السعدون، وهذه صورتها:

»إن إمارة المنتفق كانت متغلبة علينا وعلى أملاكنا، وكثير منّا من ترك أملاكه إذ 
ذاك، ونجا بنفسه لكثرة ظلمهم وجورهم، عدا الأملاك التي اغتصبوها منا، ولما منّ الله 
علينا بحكومة منيب باشا في عهد نامق باشا والي بغداد وقتئذ حارب الموجودين من هذه 
العشيرة في أطراف البصرة، فغلبهم وطردهم، وأراحنا من تعديهم وظلمهم، فملكنا غاية 

)1) نجد قطعه سنك أحوال عموميه سي، ص122.
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الراحة، غير أنهم بواسطة بقائهم في المشيخة بقيت الأملاك التي اغتصبوها أولًا بأيديهم 
لما ساعدتهم الولاة، وغيروا اسم المشيخة باسم )القائممقامية(. ثم )المتصرفية( وما زالوا 

على ما هم عليه.

ثم لما أدركتنا العناية الرحمانية بولي أمرنا والينا الأسبق )والي البصرة( عبدالله باشا، 
وبعده ثابت باشا، لم يخرجا عن دائرة العفة والاستقامة، فلما رأى آل السعدون وعشائرهم 
ذلك سعوا في تغيير الحال، وإلا فلا يمكنهم الوصول إلى مآربهم، ولا يجدون سبيلًا للطعن 
في الولاة. شرعوا يرجفون بأن مهر )ختم( الولاة في يد قاسم باشا، وأن المحاكم تحت 
أمره، مع أن صدق الباشا في خدمة الدولة والوطن أشهر من أن يذكر، فمن ذلك أنه 
أنشأ مكتباً وطنياً، وجلب له المعلمين البارعين في العربية والتركية والفارسية وغيرها من 
لغات الأجانب، واستجلب جملة قوانين ووزعها ليتصل علم ذلك بإخواننا الأرقاء في 

أيدي المنتفق.

فلهذا صاروا يسعون في دفع الباشا المشار إليه، وإبعاده عن وطنه، وأول من سعى 
في ذلك ناصر باشا لما كان والي البصرة، إلا أنه لم يوفق بسبب العدل الحميدي، وبناء 
المنتفق  مع  له  يكن  لم  بأنه  وإشعاراً  إليه،  نسبوها  التي  الأباطيل  الباشا من  براءة  على 
أدنى سوء قصد سوى صداقته لدولته وحبّه لوطنه، وإنكاره عليهم سوء تصرفاتهم من 
ظلم الأهالي والتعدي عليهم. اقتضى ذلك أن قدمنا هذا العرض مسترحمين من العدل 

الحميدي إرجاعه إلى وطننا معززاً مكرماً كما هو اللائق بشأن أمثاله«)1). اه.

وفيها تواقيع كثيرة جدا، منها للحاج محمود، وللشيخ أحمد باش أعيان، والحاج طه 
الياسين وغيرهم، ولا شك أنها من إملاء قاسم باشا.

وهذا ملخص ما قاله الأستاذ الشاوي في تاريخه: إن منصور باشا السعدون بعد 
بغداد، وعيّن عضواً لمجلس الإدارة. بقي ثلاث  أمر ألا يخرج من  عودته من إستنبول 

)1) الجوائب عدد 1025، في 15 ذي القعدة سنة 1297ه.
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سنوات، وكان الرئيس على عشائر المنتفق بندر السعدون)1)، فعزم منصور باشا أن يفرّ 
الكوت، فمضى إلى  بندر، فذهب من طريق سلمان باك  الشيخ  المنتفق، وينازع  إلى 
الحي، وجلب ابن أخيه فالح باشا إليه، وكان متصرفاً في المنتفق من جانب الحكومة، 

وأعلنوا قيامهم بعشائرهم.

مقداراً كافياً  باشا  عوني  بغداد حسين  في  السادس  الفيلق  ومشير  الوالي  فأرسل 
من الجنود النظامية بقيادة رئيس أركان الجيش الفريق عزت باشا، فوصل إلى الكوت، 
فعزل منصور باشا، فلم يرتدع لما اجتمع عنده من كثرة العشائر. تقابل الجمعان، وكان 
بينهما نهر اليسروفية، فعبره المنتفق، وساقوا إبلهم، وجعلوا خلال الإبل من يعتمدون 
السعدون،  قوم  هرب  ما كان.  فكان  الفريقان،  التقى  فرسانهم.  من  شجاعته  على 
ميّاح  فنهبت  العشائر،  ورجعت  من صوتها،  الإبل  وهربت  الهدف،  أصابت  فالمدافع 
أموال السعدون، فرجع منصور باشا مع من معه لإنقاذ أموالهم وعيالهم من العشائر التي 
خانت، وصار الظفر لعزت باشا، ونهب الجيش غنائم كثيرة، فبيعت في بغداد، وصارت 

للخزانة، ومن ثم فرّ منصور باشا وابن أخيه فالح باشا وسائر أقاربه إلى الشامية.

ثم إن منصور باشا بعد مدة طلب العفو والأمان، وجاء إلى بغداد. ثم طُلب إلى 
إستنبول، وعيّن في مجلس الشورى. بقي فيها مدة، وتوفي هناك.

وكان قد طال النزاع من تاريخ القضاء على بابان حى هذه الأيام. هذا، وإن آل 
السعدون دامت مكانتهم، واستمرت سلطتهم، فظهر منهم رجال أكابر مثل فالح باشا 
وسعدون باشا وعجمي باشا وفخامة عبدالمحسن السعدون، وهذا الأخير ظهر بأكبر 

مما ظهر فيه سابقوه.

وعلى كل حال ابتدأت هذه الحوادث الأخيرة سنة 1297ه أيام عبدالرحمن باشا، 
بناء  أن  الحقيقة  الدين باشا، وفي  تقي  أيام  أواخر صيف سنة 1298ه  وانتهت في 

الناصرية من مسهلات القضاء على هذه الإمارة.

)1) الصواب أن الشيخ كان فهد باشا بن علي السعدون. )مشرف الخزانة(
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حوادث سنة 1299ه )1881م(:

في ربيع الأول تجوّل الوالي في أنحاء العمارة والبصرة والمنتفق، فتمكن من الحصول 
على البقايا الأميرية مما يسمى بـ )الخياس(، ومعناها هالكة أو مائتة في لواء العمارة، 
وعرف الحالة في البصرة، وما يقتضي لها من إصلاح الميناء، ومضى إلى المنتفق، وكانت 
هذه التجولات يقصد منها كما يقال نيل المخصصات، وإلا فإن النتائج غير مشهودة. 
علمنا ذلك من المقدمة، وهي لا تخص والياً بعينه، فعاد الوالي من جولته في 2 جمادى 

الأولى. ثم تجوّل هو والمشير في لوائي الحلة وكربلاء في ذي القعدة.

المنتفق:

بـ )مسرهد(  الغراّف المسمى  الفرات ومن  تنتفع من  التي  المهمة  العراق  ألوية  من 
و)شط الحي( المتفرع من دجلة، وهذا اللواء نفوسه كثيرة، وحاصلاته كبيرة جداً، وهو 
بأيدي )آل السعدون(، وكانت إدارته عشائرية، وإن عدم الانتظام أدى إلى الإضرار 
بالأهلين وضجرهم، سواء كانوا من الأهالي أو من العشائر، وإن الوالي تأيّد له ذلك 
بنفسه بما أجراه من تحقيقات. إن الحكومة تألفت منه ستة أشهر أو سبعة من أواخر 
سنة 1298ه، وهي تجري العدل الآن، واستقبل الوالي بكمال الحفاوة، ومن ثم علم أن 

تشكيلات الدولة في تلك السنة.

1298ه  سي  الأزيرج  مقاطعة  التزم  العشائر  رؤساء  أحد  خان  علي  وكان 
بنفسه،  التحقيق  فأجرى  الشكوى،  هذه  الوالي  وسمع  الأهلون،  فشكاه  و1299ه، 
ففسخ التزامه، وكانت القضايا تحسم على الأصول العشائرية من جانب آل السعدون 
بصورة )الدية( و)التضمينات(، ورأوا من التشكيلات العدلية إجحافاً في المحاكمات، 
فاستحصل الوالي أمراً بمراعاة السياسة مع الأهلين، ولهذا رأى أن يطلق المساجين، ويجري 

محاكمتهم حسب العرف العشائري، فابتهج الناس بما أصدره الوالي من الأمر.

وإن اللواء كان يديره متصرف من آل السعدون، واسمياً من قبل نائب ومحاسب 
قائممقامين،  قبل  من  تدار  والشطرة  والحي  الشيوخ  وقائممقامية سوق  تحرير،  ومدير 
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والآن تكاملت الإدارة، وتأسس فيه مجلس الإدارة والمحاسبة والعدلية، والأعشار والطابو، 
والدوائر الأخرى، وإن قائممقامية سوق الشيوخ تأسست فيها ناحية گرمة بي سعيد، 
وإن قضاء الحمّار تأسست فيه ناحية بي أسد، وقضاء الشطرة أسست فيه نواحي: 
الدچّة والبدعة، وقضاء الحي تكوّن فيه من النواحي: واسط وقلعة سكر، وتأسس في 

كل قضاء نائب ومجلس إدارة وأعشار وضبطية، وأصلح الوالي أمر الالتزام.
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الجزء الثامن

حوادث سنة 1303ه )1885م(:

وفاة ناصر باشا السعدون:

توفي في إستنبول أمير المنتفق الكبير ناصر باشا السعدون، وكان قد أحرز رتبة الوزارة 
وولي البصرة)1)، ومرت بنا حوادثه العديدة في هذا التاريخ، وفي المجلد الرابع من عشائر 

العراق.

حفيد ناصر باشا:

له  يقال  بغداد رجل  اغتاله في  المنتفق ناصر باشا،  أمير  وهو ثامر باشا، حفيد 
صالح)2). أطلق عليه طلقة فقتله، وألقي القبض على القاتل.

منصور باشا:

مع حسن  شريف  نجيب  أصيل  وهو  سنة 1303ه،  القعدة  ذي   18 توفي في 
الدين  تقي  الوالي  من  نعشه باحترامات لازمة  شُيّع  والبسالة.  الشجاعة  وزيادة  الخلق 
البلدة وأركانها، ودفن في جامع الشيخ عبدالقادر  باشا والمشير هدايت باشا، وأعيان 

)1) الزوراء عدد 1257 في 29 جمادى الأولى سنة 1303ه.

)2) هو ابن عم أبيه صالح بن مشاري بن عبدالله السعدون، ولم يكن للحادث من أسباب سوى الحالة النفسية للقاتل الذي كان 
يتوهم أموراً على غير الحقيقة، فذهب هذا الشاب المتعلم ثامر ضحية دون جريرة. )مشرف الخزانة(.
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قبل ذلك  إمارتها، وما وقع  المنتفق، والقضاء على  بنا حوادثه في  الگيلاني)1)، ومرت 
وبعده، وله من الأولاد:

1- سليمان بك، وتوفي في البصرة سنة 1321ه.

2- عبدالله بك. قتل هو وابنه في حرب ابن رشيد سنة 1319ه.

3- سعدون بك. ثم صار )باشا(، وهو والد عجمي باشا السعدون.

4- عمر بك.

5- حامد بك.

6- عبدالرحمن بك.
7- عبدالعزيز بك.)2)

حوادث 1313ه )1895م(:

جاء في لغة العرب )ج8، ص10( أن فهد باشا السعدون توفي سنة 1313ه، 
وهو والد فخامة عبدالمحسن السعدون، وعبد الكريم، وعبدالرزاق، ومحمد، وعبدالعزيز، 

وحامد، وعبداللطيف، وعبدالهادي، وعبدالرحمن، وحمدي، وعبدالمجيد.)3)

حوادث سنة 1329ه )1911م(:

سعدون باشا. توفي في حلب الشهباء في أوائل شهر كانون الأول سنة 1911م 

)1) الزوراء، عدد 1278، في 19 ذي القعدة سنة 1303ه.

)2) أولاد منصور باشا أكثر مما ذكر أعلاه، ومنهم من توفي في حياته، وممن فات ذكرهم على المؤلف: عبدالرزاق، وفهاد، وفرحان، 
وسعود. )مشرف الخزانة(

)3) الصواب أن فهد باشا توفي في صفر 1314ه، وفات المؤلف ذكر ثلاثة من أولاده، وهم ضيدان بكر أولاد فهد باشا وبه 
يكى، وظاهر، وسعدون، وذكر حمدي، والصواب أنه )حمد(. )مشرف الخزنة(
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)ذي القعدة سنة 1329ه()1)، وهو من أمراء المنتفق، وهو ابن منصور باشا بن راشد 
بن ثامر ابن الشيخ سعدون الذي سّمي به الكثيرون من آل سعدون، ومرت بنا وقائعه، 
العشائر،  بعض  وحارب  مدة،  الحكومة  وطاردته  العشائر،  رؤساء  مشاهير  من  ويعد 
الشيخ عجمي باشا  المنتصر. ولد نحو سنة 1270ه )1853م()2). هو والد  فكان 

السعدون)3).

حوادث سنة 1330ه )1912م(:

حدثت معارك بين عجمي باشا السعدون من رؤساء المنتفق، وناصره مزيد باشا 
السعدون متصرف الأحساء سابقاً في حربه مع الضفير والبدور.

حوادث سنة 1333ه )1914م(:

عجمي باشا السعدون:

نال رتبة مير ميران )أمير لواء( مكافأة لخدماته المشهورة، وأفعاله الوطنية المبرورة، 
وهو رئيس عشائر المنتفق، واشتهر أكثر في هذه الأيام.

)1) توفي سعدون باشا في مستشفى البلدية بحلب يوم الأحد 4 ذي الحجة 1329ه )26 نوفمبر 1911م( بداء نقطة القلب 
والذبحة القلبية، حسب التقرير الطبي الرسمي. )مشرف الخزانة(

)2) لغة العرب، ج2، ص504، وفيه تفصيل زائد.

)3) لسعدون باشا خمسة أولاد هم: )ثامر، وعجمي، وحمد، وسعود، وعبدالكريم مات صغيراً(. )مشرف الخزانة(



1054

الفهرس

3 مقدمة الخزانة       

14 )1( شجرة الزيتون في نسب السعدون    

16 براويز المشجر       

18 باعث التأليف       

20 مقدمة المشجر       

22 شجرة النسب       

29 )2( التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية    

30 مقدمة الخزانة       

34 مقدمة النبهاني       

37 الحالة الطبيعية       

41 الحالة الاقتصادية       

43 المآثر المقدسة       



1055

44 الآثار القديمة       

45 الحالة السياسية       

50 البطائح        

59 الحويزة        

61 الكبائش أو الكبائس      

62 أجناس أهل لواء المنتفق      

63 المنتفق وآل شبيب وآل سعدون     

66 إمارات آل معروف على البصرة     

68 آل شبيب        

70 إمارة آل شبيب       

72 إمارة الشريف مانع بن شبيب بن مانع    

75 إمارة الشيخ مغامس بن مانع     

76 إمارة الشيخ مانع بن مغامس بن مانع بن شبيب   

78 الشيخ محمد بن شبيب بن مانع     

79 الشيخ منيخر الصقر      

80 الشيخ عبدالله بن محمد      

81 فصل: في إمارة الشيخ ثويي بن عبدالله -المرة الأولى  



1056

83 الحوادث في زمن إمارة الشيخ ثويي     

86 غزوة الشيخ ثويي نحو نجد      

88 إمارة حمود بن ثامر بن سعدون -المرة الأولى   

89 مشيخة ثويي بن عبدالله -المرة الثانية    

90 تولية حمود بن ثامر -المرة الثانية     

91 تولية ثويي -المرة الثالثة      

93 تولية حمود -المرة الثالثة      

95 الحوادث في زمن إمارة حمود     

98 إمارة نجم بن عبدالله بن محمد بن مانع    

100 إمارة حمود بن ثامر -المرة الرابعة     

103 حصار الزبير وقتل ابن الزهير     

107 إمارة عقيل بن محمد بن ثامر     

110 قيام أبناء حمود بن ثامر وقتل عقيل     

111 إمارة ماجد بن حمود      

112 إمارة عيسى بن محمد      

113 إمارة بندر بن محمد      

114 إمارة فهد بن محمد       



1057

115 إمارة فارس بن عقيل      

116 إمارة منصور بن راشد -المرة الأولى     

117 إمارة فهد بن علي -المرة الأولى     

118 إمارة صالح بن عيسى      

119 إمارة منصور بن راشد -المرة الثانية     

121 إمارة الشيخ بندر بن ناصر      

122 تولية منصور باشا بن راشد -المرة الثالثة    

123 مشيخة فهد بيك بن علي -المرة الثانية    

124 مشيخة ناصر باشا ابن راشد -المرة الأولى ثم تعيينه والياً  

127 إمارة فالح بيك بن ناصر باشا     

131 إمارة فهد باشا ابن علي -المرة الثالثة    

132 الفريق أحمد باشا       

133 فالح باشا ابن ناصر باشا -المرة الثانية    

135 إجلاء آل سعدون من أراضيهم     

137 قيام سعدون باشا       

140 وقعة الخميسية -وقعة تليل جبارة     

141 وقعة الطرفية أو حرب الصريف     



1058

142 الحوادث الحاصلة في مدة إمارة سعدون باشا   

147 كرم سعدون باشا ونشوء عداوته مع آل صباح   

150 غزوة ثامر بيك على النوري بن شعلان ثم غزوة والده  

152 سبب وقعة هدية       

154 وقعة هدية أو حرب الطوال     

157 الخلاف الحاصل بين الضفير وسعدون    

163 قيام عجيمي باشا بن سعدون باشا     

177 المنتفق زمن الحكومة العراقية     

179 جدول الوفيات       

181 التنبيه الأول       

182 التنبيه الثاني       

186 )3( ذكرى السعدون      

187 مقدمة الخزانة       

191 إهداء الكتاب       

192 كلمة المؤلف       

193 آل سعدون       

194 المنتفق        



1059

197 آل سعدون       

200 البناء        

201 الشريف حسن       

204 الشيخ محمد       

205 الشيخ شبيب       

206 مانع الأول        

207 الشيخ حسن       

208 شبيب الثاني       

209 مانع الثاني        

212 الشيخ محمد       

215 الانهدام        

223 الشيخ سعدون       

225 الشيخ ثامر       

227 الشيخ ثويي       

229 الشيخ حمود       

232 الشيخ عقيل       

233 الشيخ ماجد       



1060

234 الشيخ فيصل       

235 الشيخ عيسى       

236 الشيخ بدر        

237 الشيخ فهد        

238 الشيخ فارس       

239 الشيخ منصور       

240 الشيخ ناصر       

243 الشيخ فهد والد فقيد الأمة      

244 الشيخ فالح        

245 الشيخ سعدون       

249 بطل التضحية عبدالمحسن بك     

253 خطاب رئيس الوزارة      

259 الموقف الأول       

265 الموقف الثاني       

267 الموقف الثالث       

269 الثورة الأولى       

270 الثورة الثانية       



1061

271 الثورة الثالثة       

277 العنوان الأول       

278 العنوان الثاني       

279 العنوان الثالث       

282 موكب التشييع أو محشر الأمة     

285 الكتاب الأحمر للقضية العراقية أو الوصية التاريخية   

287 مأتم الأمة وحداد البلاد      

289 وفود الجهات وحملة الأكاليل     

290 اجتماع المحامين ومقرراتهم      

291 الاجتماع التأبيي في حزب التقدم     

293 الحفلة البرلمانية التأبينية الكبرى للفقيد العظيم   

303 جلسة الأعيان التأبينية      

305 منبر السعدون       

308 إلى روح زعيم الأمة السعدون     

312 يا أيها النواب       

315 المرثية الكبرى للفقيد الأكبر     

321 ميتة البطل الأكبر       



1062

323 كتبت لنا قبل الممات وصية     

325 الحفلة الكبرى على ضريح الفقيد العظيم باسم الموصل  

329 دمعة سوري على الفقيد العظيم     

332 رصاصة        

335 جميل بك روحي مرافق رئيس الوزراء    

341 مقالات علي الشرقي حول المنتفق وآل سعدون   

342 التقاليد العربية       

345 يرموك المنتفق       

347 الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السعود    

349 التصميم العربي       

350 )4( تاريخ السعدون      

352 الإهداء        

353 كلمة الناشر       

354 القسم الأول       

354 من هم آل السعدون      

357 مشيخة الشرفاء       

357 الشريف حسن أو الرائد الأول     



1063

359 مشيخة الشريف محمد      

360 مشيخة الشريف شبيب الأول     

361 مشيخة الشريف مانع الأول     

362 مشيخة الشريف حسن الثاني     

363 مشيخة الشريف شبيب الثاني     

364 مشيخة الشريف مانع الثاني     

366 مشيخة الشريف محمد      

367 مشيخة الشريف سعدون      

368 مشيخة الشريف ثامر      

369 مشيخة الشريف عبدالله بن محمد     

370 مشيخة الشريف ثويي عبدالله بن محمد    

372 الحوادث في زمن إمارة الشيخ ثويي     

374 غزوة الشيخ ثويي نجد      

377 مشيخة حمود بن ثامر      

378 مشيخة عقيل بن محمد بن ثامر     

379 مشيخة ماجد بن حمود      

380 مشيخة فيصل بن حمود      



1064

381 مشيخة عيسى بن محمد      

382 مشيخة بندر بن محمد      

385 مشيخة فارس بن عقيل      

386 مشيخة منصور بن راشد السعدون     

387 مشيخة فهد باشا بن علي      

388 مشيخة ناصر باشا بن راشد السعدون    

391 غدر الدولة العثمانية به      

392 فالح باشا بن ناصر باشا      

393 سعدون باشا بن منصور باشا     

394 الزعيم الخالد عبدالمحسن بك السعدون    

395 انتحاره والأسباب التي حملته عليه     

399 الوصية        

400 خطبة الهاشمي       

404 إلى روح زعيم الأمة السعدون     

414 ميتة البطل الأكبر       

418 القسم الثاني       

421 البحث الثاني: تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية   



1065

424 )5( الشرف المصون في تاريخ آل سعدون    

436 زيارة عبدالله الفالح وسعدون باشا لبغداد    

447 )6( تاريخ المنتفق       

448 مقدمة الخزانة       

451 المقدمة        

453 الخبر الصحيح عن عشائر المنتفق     

454 سبب تسمية المنتفق بهذا الاسم     

455 انحياز المنتفق بجنب الدولة العثمانية     

456 تسليم مفاتيح البصرة للدولة العثمانية    

457 استيلاء المنتفق على البصرة      

458 استيلاء أمير الحويزة على البصرة     

459 موقف المنتفق وظهور الدعوة الوهابية    

460 قيام الشيخ حمود الثامر زمن سليمان باشا الصغير   

461 ولاية عبدالله باشا       

462 هروب سعيد بك إلى المنتفق     

463 حمود الثامر وعبدالله باشا      

464 موقف حمود الثامر       



1066

467 انحياز الجيش بجنب سعيد بك     

468 مذاكرة الجيش في هذه المسألة     

469 إنفاذ التصميم الأخير      

470 استقبال سعيد بك للجيش      

471 هروب عبدالله باشا وإعدامه     

472 توجه سعيد بك إلى بغداد      

473 اعتلاء كلمة المنتفق       

474 إحالة المدن إلى حمود الثامر      

475 ولاية داود باشا       

476 القبض على حمود الثامر      

477 عزل داود باشا وقيام العشائر     

478 ولاية رشيد باشا       

480 خلاصة أعمال رشيد باشا      

482 تعيين السردار الأكرم عمر باشا والياً على بغداد   

483 أحمد توفيق باشا       

484 محمد نامق باشا ولغو المشيخة     

487 انعقاد المجلس الكبير في بغداد بشأن المنتفق    



1067

488 جلب سليمان بك إلى بغداد     

490 طلب فهد بك للقوة      

491 مسير الجيش إلى المنتفق      

492 مسير حافظ باشا إلى المنتفق     

493 مطالعة الكاتب       

494 تشكيل لواء نجد       

495 سليمان فائق بك وسبب تبعيده عن بغداد    

497 منصور بك وهربه       

498 العفو عن منصور بك      

499 فهد بك لا يوافق على العفو عن منصور بك   

500 دهاء فهد بك       

502 تعقيب منصور بك       

503 تفصيل لقبول الدخالة وإباءة سليمان بك    

504 برقية سليمان بك       

505 سفر سليمان بك ومنصور بك إلى بغداد    

506 تأنيب الوالي لمنصور بك وتلطيفه     

507 مشيخة المنتفق والرئيس فهد بك     



1068

508 تلطيف ناصر بك برتبة أمير الأمراء     

509 مناسبة أو علاوة ناسب ذكرها وسفر نامق باشا   

510 ولاية تقي الدين باشا      

511 سليمان بك وجرائد الآستانة     

512 ولاية الوزير مدحت باشا      

513 تحويل البصرة إلى متصرفية      

514 مشايخ المنتفق والالتزام      

515 حيرة ناصر باشا ومنويّات الحكومة     

516 انفراج الأزمة على ناصر باشا     

517 معاون الوالي رائف أفندي واليهودي    

518 اعتماد مدحت باشا على معاونه     

519 الثورة في الحلة       

520 سنوح الفرصة لناصر باشا      

521 سفر الجيش إلى الحلة      

523 منويات مدحت باشا      

524 إغفال مدحت باشا وتفاقم الفتن     

525 عودة مدحت باشا إلى بغداد وسفره إلى البصرة   



1069

526 مجيء ناصر باشا إلى القرنة ثم إلى البصرة    

527 مذاكرة مدحت باشا لسليمان بك في مسألة الأراضي  

529 تحريك ناصر باشا على سليمان بك    

530 استعفاء سليمان بك بإشارة من مدحت باشا   

532 ترجمة سليمان بك       

533 طلب الحساب من سليمان بك     

535 الملحق الأول: أسباب تسمية المنتفق بهذا الاسم   

538 الملحق الثاني: آل راشد والحكومة العثمانية    

541 )7( نبذة من تاريخ بغداد والبصرة والمنتفق    

544 مقدمة المحقق       

548 صورة النبذة بحروفها      

549 التنافر بين الوالي وأسعد بك     

550 لجوء أسعد بك للمنتفق      

555 انتصار المنتفق على الوالي      

559 أحوال البصرة       

563 وفاة برغش بن حمود      

569 دخول الوالي وحمود إلى بغداد     



1070

571 عودة لأحوال البصرة      

574 سطوة حمود الثامر       

577 الغلاء في البصرة       

584 وباء في البصرة       

588 اختلال الحكم في بغداد      

590 حملة على الخزاعل       

592 قضية بيبي خدوج       

597 بداية خروج داود على الوالي     

599 ملحق ببحث نبذة من تاريخ بغداد والبصرة والمنتفق   

603 )8( المنتفق في عرب الصحراء لديكسون    

618 )9( السعدون في كتاب الأعلام للزركلي    

621 أبو قريحة        

622 حمود السعدون       

624 عقيل السعدون       

625 بندر السعدون       

626 منصور السعدون       

627 فهد السعدون       



1071

628 ناصر السعدون       

629 سعدون السعدون       

631 عجمي السعدون       

633 عبدالمحسن السعدون      

634 )10( المنتفق في مخطوطات ياسين العمري    

652 )11( المنتفق في مجلة لغة العرب     

654 المنتفق        

662 حول المنتفق       

668 خواطر في المنتفق وديارهم      

674 سوق الشيوخ       

679 مشاهير بيوت وقبائل سوق الشيوخ     

684 الخميسية أو لؤلؤة البرية      

690 سعدون باشا السعدون      

696 نظرة في الأحساء       

701 البطائح الحالية       

706 الكبائش أو الچبايش      

709 صفحة من تاريخ البصرة والمنتفق     



1072

713 مشيخة آل سعدون في المنتفق وسبب انحلالها   

726 أشهر مدن البطائح الحالية      

731 منديل الأمان       

734 عم سعدون مغامس المانع والكرملي    

738 يا للمصيبة!       

746 عبدالمحسن بك السعدون قربان الاستقلال وضحية الحرية  

750 أخبار المنتفق في وقائع لغة العرب     

781 )12( المنتفق في خزانة التواريخ النجدية    

783 الجزء الأول        

789 الجزء الثاني        

797 الجزء الثالث       

799 الجزء الرابع        

801 الجزء الخامس       

804 الجزء السادس       

825 الجزء السابع       

828 الجزء الثامن       

829 الجزء التاسع       
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835 )13( المنتفق في كتابات عباس العزاوي    

837 كتاب عشائر العراق ج4      

837 إمارة المنتفق       

839 تكوّن الإمارة       

848 عادات بيت الإمارة      

849 السياسة العشائرية في المنتفق     

851 عشائر المنتفق       

855 بنو مالك        

885 عشائر أخرى ملحقة ببي مالك     

899 بنو سعيد        

906 الأجود        

909 عشائر الأجود       

935 الخلاصة        

936 وقائع المنتفق       

951 عشائر المنتفق في الألوية الأخرى     

953 كتاب تاريخ العراق بين احتلالين     

953 الجزء الثاني        



1074

956 الجزء الثالث       

959 الجزء الرابع        

961 الجزء الخامس       

980 الجزء السادس       

1012 الجزء السابع       

1051 الجزء الثامن       



تقدم خزانة تواريخ المنتفق مجموعة من النصوص الأصلية 
لعدد من الكتب والبحوث المتعلقة بتحالف المنتفق في البادية 
العربية والعراق الجنوبي، خاصة وأن بعض هذه المؤلفات قديم، 

وصار عزيز المنال، لتكون بين أيدي الباحثين والمهتمين.

وفي المجموعة الأولى من هذه الخزانة نقدم للقارئ نصوص 
13 كتابًا وبحثاً عن تاريخ المنتفق، وهي كالآتي:

1. شجرة الزيتون في نسب السعدون

2. جزء المنتفق من التحفة النبهانية

3. ذكرى السعدون لعلي الشرقي

4. تاريخ السعدون لعبدالله الناصر

5. الشرف المصون في تاريخ آل سعدون

6. تاريخ المنتفق لسليمان فائق

7. نبذة من تاريخ بغداد والبصرة والمنتفق

8. المنتفق في عرب الصحراء لديكسون

9. آل سعدون في كتاب الإعلام للزركلي

10. المنتفق في مخطوطات ياسين العمري

11. المنتفق في مجلة لغة العرب

12. المنتفق في خزانة التواريخ النجدية

13. المنتفق في كتابات عباس العزاوي


